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اكاب الشتّاين 
النظبام السياسي والإداري 


- الألقاب السلطانيّة : 

إن الدولة الحفصيّة - من عهد أبي زكرياء الأول إلى التدخل الاسباني والتركى - ھی 
دولة ملک اسلا ستقلة, وان اعتار الألقات الى کات يعرف پا العلطات رعاياه 
والبلدان الأجنبية » وحتی الألقاب التي كان يكتني بالمطالبة بها » ستساعد على تحديد مكانته 
القانونية والمعنوية في تاريخ العالم المتوسطي ويي نظر العام الإسلامي خلال العصر الوسيط . 

ولا فائدة في إعادة ذكر المراحل التي أفضت لدی السلاطين ا حفصیّین الأوائل وخلال 
ثلاثة أجيال » إلى تعويض اللقب الوحّدي القديم «الشيخ» بلقب «الأمي" ثم «الخليفة» 
أو «أمير المؤمنين» . ولنکتف بالتذكير بأن سلاطين بني حفص » اعتبارًا من المستنصرء 
وباستئناء أحيه أبي إسحاق فقط !2 » لم يكفوا عن اعتبار أنفسهم خلفاء وادّعاء تلك الصفة . 
أما العبارة المرادفة «لإمام» على سبيل التقريب ء والمستعملة لتعيين الرئيس الدینی الأعلى 
للأمّة الإسلامية » فإنْنا نجدها مطبقة أيضًا على أشخاصهم ء ولکن في حالات نادرة » 


1) «الأمير الأجلٌ؛ ء حسب التسمية الرسميّة. وهو اللقب الذي ضربه على نقوده أحد أبناء الخلیفة عبد المؤمن » والي 
جاية » أنظر 06تماءداعة34: في بجحموعة قسنطينة » 1907ء ص 21 - 28. 

2) اقتصر أبو إسحاق على التلقّب بلقب «أمير» ء كما فعل على وجه العموم الأمراء ا حفصیّون المنشقون الذين تقلّدوا 
الامارة في قسنطيئة أو يجاية . 

3) كما نجد الصفة المشتقّة من إمام أي «إمامي» في كثير من النصرص » لوصف سلاطين بني .حفص وحكوماتهم . 
ونلاحظ أيضًا أن السلاطين المذكورين بنعتون أنفسهم في نقودهم باسم «أمراء المؤمنين» » ولکہم لا يطاقون على 
أنفسهم بصریح العبارة » لقب «إمام» أو «خليفة) »> وهو لقب يخصون به المهدي , 


وك 
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ورو عن :ونه العموم بلقب «الخليفة» » في بعض النصوص ال می أو المذهبيّة » ومن 
العلوع ان العائلات المالكة السئيّة لا تستعمل كثيرًا تلك العبارة. هذا ون السلطة الخليفية » 
أكثر من أية سلطة قائمة أخرى ٤‏ ينبغي أن تكون قادرة على الاستناد إلى مبد!ٍ الشرعيّة » اعتبارًاً 
ما تكتسيه نظريّا من صبغة أحادية وسامية , . ورغم أن ¿ الاعتراف بسلاطین بني حفص كخلفاء 
لا يتم في أغلب الأحيان إلا ني بلادهم ذاتها أو في قسم ضئيل من العام الإسلامي ؛ فيتعين 
علہم تبرير حملھم لذلك اللقب » بالاستثاد إلى ا حجج التار ية أو التاريخية المزعومة الي 
یقڈمھا ويجمعها رجال حاشيتهم والمتملقون إلہم . 

وقد كان بإمكانهم أن يكتفوا بتابید ا الأصليّة لسلطتهم الخليفية باعتبار ا 
الورثة الطبيعيّين والحتومین » إن صح التعبير » للخلفاء الموحّدين » على أنهم ١‏ يتأخروا عن 
ذلك 26 يكونوا منحدرين راسا من ابي حفص » ذلك الشيخ الذي كان يستحق » مثل 
عبد ا مؤمل تقر يبا > الخلافة السياسية للمهدي ابن تومرت » والذي احتل أعقابه دوم وأبدًا 
مكانة مرموقة في عهد بني عبد المؤين؟ وبناء على ذلك - وهذا ما يتبغي إبرازه بوجه 
حاص - فإن ا حفصیّین : بالرغم و لهم شیا فشيعًا عن المذهب الديي المىحدي وعن 
تعاليم المهدي » ما انفكُوا یعتبرون أنفسهم موحّدين وما انفك جميع الناس » حتى في 
الشرق ء ينعتونهم بتلك الصّفة . 

ولدينا أدلّة كثيرة على تمسّك الحفصيّين بصورة ثابتة ومقصودة » بتلك التسمیة الي 
فقدت في آخر الأمر - والحقّ يقال - أي معنى . فني کتاب التاريخ الإسلامي ا لیل الذي 
ألّفه المؤرخ اتی ابن خلدون ي القرن رن عشر مبلادي » اطق على ا حفصیّین بصورة 
تكاد تكون دانمة » اسم «الموحّدين » بدون 0 توضيح آخرا“. وخلال القرن الخامس عشر 
كان نفس الإسم في شكله اللانینی أو الاإيطالي (Moadini)‏ أو (Moaldini)‏ أو 
(نصنةة:3/0): لا يزال بطلق علیہمٍ ي بعض الاتفاقيات الديبلوماسية المبرمة بيهم وبين 
النصارى 29 . وفي نفس تلك الفترة المتأخرة كانت عبارة « كلمة التوحيد) المستعملة من طرف 
أحد المؤلفين التونسيّين » لا تزال تنطبق على سلطتهم السياسية سي , كما أن التسمية الرسميّة التي 
تنا في مصر الدوائر المملوكيّة المرتابة والمبالغة في الدقّة » قد أقرّت بطریقتہا الخاصّة مثل هذه 


4) إن مرجم « تاریخ البربر » دي سلان (ءصول5 6<) هو الذي عوؤض عبارة الموحّدين بعبارة الحفصيين لمريد الوضوح . 
أنظر: ای 2 اد > 128/5 حیث تدل عبارة «الموحّدين) على الحفصيّين في منتصف القرن الرابع عشر, 

Mas-Latrie (5‏ » الملحق ء ص 104 - 107. 

6) مناقب سیدي ابن عروس ٤‏ ص 211ء 


النظام السّیاسي والاإداري (1) 


ال كين حيث استعملث ٤‏ لوصف السلطان ا حفصي لقب (زعم المومحدين ) أو «قدوة 
الموسمّدين ؛7) . أضث إلى ذلك أن كتب الأخبار ا خفصيّة » بحسب تصميمها ذاته » قد 
نقلت دوم وأبدًا تاريخ الأسرة الخفصية باعتباره امتدادًا طبيعيًا تار أعقاب عبد المؤمن , 
ولكن كل ذلك لم يكن كاقيا ٠‏ فني وقت مبکر » قبل أن تركز الأسرة المالكة ابحديدة 
استقلانها » عمد بعض الأنصار إلى إرجاع نسب أبي حفص الذي أعطى اسمه للأسرة 7 
الخليفة «الراشد) عمر بن الخطاب ا حامل لنفس الإسم أن حفص . إلا أن ذلك ليس 
سوى مثال من أمثلة ااراعم الي أبداها عدد كبير من العائلات والقبائل البربرية المعتئقة 
للإسلام ؛ لكي تعدّ من بين أجدادها بعض العرب من ذوي النسب ا حید. وہذہ الطريقة 
مكن إثبات النسب الشريف » وقد استمر الناس في بلاد المغرب مدّة طويلة في استعمال 
هذه الحيلة . وإذا تعلّق الأمر بعائلات مالكة ء فإن أغراض مثل ذلك التشبّه تكون ها مطامح 
وأبعاد أكبر » وعندذ لا يصعب على المتملقين المستندین إلى محرد التشابه ف کیو 
اكتشاف جد شهير من بين الخلفاء المسلمين الأولین » » للعاهل البربري الذي برت ف 
مدحه. ولي نفس الوقت تصبح سلطة الأمير المغربي ثابتة وشرعيّة » دون الالتجاء إلى أسباب 
واقعیة!؟'. على أن السلطة الخليفيّة ا حفصیة لا بمکن أن تفتقر إلى مثل هذا السند النظري 
الام الذي ربّما لا يخدع إلا المغفلين » ولکن صبغته الخيالية تفرض نفسها على الحماهير 
وعلى الدوائر الرسميّة . وبناة على ذلك فقد استعاد شعراء البلاط والكتاب المأجورون شجرة 
الأنساب التى صنعها » حسما يبدوء الكاتب الحاذق ابن نخيل منذ أوائل القرن الثالث 
عشرء وأخذوا ينقلون من جيل إلى آخر من الأدباء والمتملّقين ء الخبر الاعتباطي الذي 
يؤكد أن الحفصيّين ينحدرون من الخليفة عمر. وتبعًا لذلك فقد وُصفت عائلهم 
«بِالعُمّرية) أو «الفاروقيّة) > المشتقة من عبارة «الفاروق» المطبقة على خليفة المسلمين الثاني 
00 
[رضي الله عنه ] 


7) التعریف » ص 25 والتلقيف » ص 14 والقلقشندي » 51/6 - 65 و380/7. 
8) لقد اعتبر قسم كبير من السئيين ملة طويلة الانتاء إلى قبيلة قريش شرطًا ضروريًا من شروط الخلافة . 
9 التعريف »> ص 24 والبربر »> 281/2 والقلقشندي » 377/7 ودیوان الإنشاء » ص 276 و Van Berehen‏ 
كمع ةله :2172 ص 47 وما بعدها. 
0 بالإضافة إلى الشعراء ء أمثال حازم في القرن الثالث عشر وابن خلوف في القرن الخامس عشر ؛ أنظر بالخصوص : 
الفارسية ء ص 312 و431 والقلقشندي » 558/6 و81/8 والقري » نفح الطيب » 476/3 ومناقب سيدي ابن 


عروس ؛ ص 209 و 458 . 
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وأخيرًا » ما أن الاستدلال » في هذا الشأن ء بثلالة براهين ين أحسن في الظاهر من 
الاستدلال ہبرھانین فقط » فقد أضاف الحفصيّون إلى الحجّتين السابقتين والمتفاوتتين منٍ حیث 
القيمة » الححة الحقيقية التي دفعتهم إلى الإصداع بمزاعمهم الخليفية » وهي تتمثل ي 
اعتراف شريف مكّة على رؤوس الملا » بسلطتہم العلیا » إثر انہیار الخلافة العئاسية . 58 
أن ذلك الاعتراف قد كان بلا شك قصیر المدى ولم يسفر عن أي نتيجة عملية تقر 3 
الشرق » فهو اعتراف على كل حال صحبح في الأصل وصادر بکل حريّة عن 5 
الرسول [صلَّى الله عليه وسلّمح الماسكين بزمام البقاع الإسلامية المقلاسة. 

ولقد ذكرنا في الباب الأول من هذا الكتاب كيف وافق ماليك مصرء من حيث 
المبدأ ع على تلك الخلافة ) مدّة قصيرة من الزمن › قبل أن يقيموا من جديد بالقاهرة 
الخلافة العباسية الي استعملّت اعتبارًا من ذلك التاریخ كتغطية وضمان أدبي بالنسبة إلى 
سلطنتهم . وعندما بسطوا نفوذهم على الحجاز بعد ذلك بقلیل ؛ لا شلك آم قد جروا تلك 
البلاد ولو بصورة ضمیّة إلى التخلي مثلهم عن الخلافة الحفصية . ولئن تم فيما بعد الدعاء 
في البقاع المقدّسة وفي جبل عرفات لأحد سلاطين بني حفص مثل أبي فارس ؛ بمناسبة م 
فإن ذلك يعتبر لا اله من بات التنويه بسلطة ذلك العاهل الدنيوية ولا يمكن اعتباره أبدًا 
اعتراهًا بخلافته . ولقد أوضح الكاتب السوري المصري ابن فضل الله في كتاب «التعريف» 
الذي ألّفه 5 التصف الأول من القرن الرابع عشر؛ أن «ملك تونس ) عصرئذ › وهو أبو 
يحيى أبو بكر » قد أطلق على نفسه اسم خليفة مع بعض الألقاب الخليفية » وذلك ١ي‏ 
بلده » . والحدير بالملاحظة أن هذا الحصر ينطوي على نکتة . مم أشار إلى أنه من المناسب أن 
0 عليه في المراسلات ألقاب أقلّ منها قيمة مثل «أمير المسلمين» أو «السلطان» . بل إن 

ثر الديبلوماسية المصرية ؛ بالاتفاق مع جمیع الكثاب الشرقيّين » كانت تطلق عادة بي 
س على الملك ا حالس على عرش ونس > اسم «صاحب تونس أو إفريقيّة) ٠.‏ إلا أن 
سلاطین بی حفص في آخر القرن الرابع عشر وخلال القرن الخامس عشر» قد ظنوا أنهم 
بلغوا من اليبة ما يسمح لهم باستعمال ألقابهم الخليفية في الرسائل الموجهة إلى مکو 
I‏ وبالخصوص لقب «أمير المؤمنين). وقد لاحظ القلقشندي أن ذلك الاستعمال 


1) هناك إشارة خفیّة إلى ومكان الامامة القرشية) < كما لاحظ ذلك Van Berchem‏ في كتابه : «Titres califiens‏ 
ص 57. أنظر أيضًا التعريف » ص 24 - 25 وبالنسبة للقرن الخامس عشر ؛ القلقشندي ؛ 129/6 وبرنشفيك » 
de voyage‏ :2(1 ؛ ص 91/32 . 
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كان مقبولاً. . ومن ناحية أخرى فإن السلاطين الخفصيين > رغم مخاطبة سلطان القاهرة بعبارة 
٠‏ «أحونا» وإضفاء كثير من الألقاب المطرية عليه » قد كانوا يذكرون أسراءهم ي رسائلهم 
متبوعة باسمه ۽ وهي طريقة من الطرق العادية لإثبات تفوق باعث الرسالة على المرسّل إليه. 
ومع ذلك فإن المماليك لم تبن عز يماهم » إذ يبدو أنهم قد أصرًوا » بصورة مهذبة ولكنها 
ثابتة » على استعمال عبارة «أمير المسلمين» المذكورة في كتاب «التعريف بالمصطلح 
الشریف؛. كما أن سلاطینہم كانوا يبدأون بذكر أسمائهم في الرسائل الموجّهة إلى 
تونس ؛ مع احےخرص بدورهم على محاطبة السلطان الحفصي بعبارة «الأخ». وكانوا يكتبون 
رسائلهم في أغلب الأحيان على ورق من ا حجم الثلثي وبصورة نادرة على ورق من ا حجم 
ال 
أما في الغرب الإسلامي » فإن اعتراف الدول الثلاث الأخرى المبئفة عن تفكّك 
الدولة الموحدية » بالخلافة الحفصية » قد كان نتيجة طبيعية لتبعيّة تلك الدول تجاه صاحب 
تونس . ولكن كلما تركزت تلك الدول الحديثة العهد ؛ إلا وبادرت إلى الخروج عن طاعة 
سلطان إفريقية » حتى بالنسبة إلى أكثر المظاهر التافهة والنظريّة. بل كثيرًا ما عمد بعض 
أفراد العائلات المالكة في تلك الدول خلال القرن الرابع عشر » إلى التلقّب بلقب الخليفة » 
بدون أي" مبرّر جدّي من حيث النسب » ولكن بسبب تدهور الدولة ا حفصیة وتفاقم سلطتہم 
لا غير" . ثم عندما استأنف أبو فارس سياسة الميمنة في القرن الخامس عشر» عاد بنو 
عبد الوادي إلى التبعية التونسية » وكذلك بنو مرين وبنو نصرء حسب الاحتال » ولکن لمدّة 
قصيرة . على أنه إذا لم يُذكر اسم السلطان الحفصي في الخطبة سر سی نت 
غرناطة » فهل يعني ذلك أن الدوائر الرسمية في تلك المدن لا تعترف له دائما بصفة خليفة أو 
أمير المؤمنين؟ فن ا حتمل أن تكون الرسائل الرسمية قد حافظت في أغلب الأحيان ؛ على 
سبيل امحاملة » على ذلك اللقب الذي لم تعد تنجرٌ عنه » ما عدا في بلد السلطان المرسلة 
اليه » أية نتيجة عمليّة أو قانونية04. ولكن سواء تعلّق الأمر بعلامة تبعية صريحة أو تعلق 


2 في رسالة موجّهة إلى أبي العباس من طرف برقوق أطلق لقب «أمير الؤمنین: على جد أبي فارس ؛ السلطان 
أبي بكرء القلقشندي ؛ 380/7 . 

13) بالنسبة إلى الریٹین تلقّب بذلك اللقب أبوالربيع في سنة 1308- 9 ثم أبوعنان واثنان من خلفائه في النصف الثاني 
من القرن » وبالنسبة إلى بني عبد الوادي » أبو تاشفين حوالي سنة 1330. أنظر: 5:٥٥80‏ دولا المرجع المذكور, 

4 ل یکن المؤرّخون اللحقون ببلاط بي عبد الوادي أو بي مرين أو بني نصر يبورين على مثل ذلك الاحترام تحاه 
سلاطين بني حفص » فكانوا يحتنبون إضفاء الألقاب الخليفيّة عليهم . 


1 الؤسُسات واللياة العامة 
جرد مؤٹّر للعلاقات الودية ء فإن صاحب و من بني سی ئا خاطب السلطان 
الحفصي ف حدود سنة 1365 بعبارة «أحونا) اعا إباہ «بخليفة أمير المؤمنين». وقبل ذلك 
بحوالي عشرين سئة » عمد الرحالة الأندلسي خالد البلوي 2 الذي حص رات يقال - ي 
بلاطل نولش باستقبال حارء إلى تسجيل فكرة الخلافة الحفصية بدون إبداء أي 
فقو ۸ ١‏ 

ولقد حرص سلاطين تونس على إثبات تلك الخلافة مع كل ما تتضمنه من ألقاب في 
المعاهدات البرمة مع الدول المسيحية » ولم يكن في وسع تلك الدول إلا قبول مثل ذلك 
الاستعمال بدون 55 ة وبلا مبالاة » لا سیّما وهو لا يتضمّن أي الترام حاص من قبلها . 
ومن هنا جاء استعمال عبارة miralmomenien ö‏ أو miramolin‏ المقتبسة عن «أمير المؤمئين) 
والموجودة في الوثائق الأروبية الأصلية أو المترجمة عن العربیة » لتعيين السلطان الحفصي (6". 
ولكن من الناحیة العملية » لم يكن الأجانب من غير المسلمين يعتبرون عاهل إفريقية خليفة 
بل كانوا يسمّونه في العادة «الملك» . وإننا نجد في كل أن وحين عبارة «ملك تونس » (18 
5ذ8 7) في مختلف النصوص المسيحية التعلّقة به» بل نجدها حتى في عدد من الوثائق 
الديبلوماسية الموجّهة إليه أو المتحصّلة على موافقته . على أن ذلك اللقب هو على وجه العموم 
العنوان المناسب الذي كان النصارى يطلقونه على أي ملك من ملوك المغرب الاسلامی في 
القرون الأخيرة من العصر الوسيط 17)» وهو يقابل عبارة «ملك» الى كان يستعملها الكّاب 
الشرقيون لتعبین نفس الأشخاص وبالعكس من ذلك » فی ایت ہار أن عبارة (ملك) > 
م تكن مستعملة بكثرة » من ذلك أن الؤرخ ابن القند لم يستعملها إلا بالنسبة إلى الشيخ 
عبد الواحد السابق لاستقلال الدولة ا حفصیّة . وئی النصوص الرسمية لم ترد عبارة الملك » 
حسب علمنا » إلا في لقب «الخليفة الإمام والملك الحمام» الذي أطلق على 5 فارس وعمّان 
ي نصوص ثلاث معاهدات (15) وف لقب «الملك السلطان» المنقوش على نقود عیان . 


5ا) البلوي . ص 30 ب و ›Correspondencia diplomatica Gaspar Remiro‏ ص 347 و 386 والقلقشندي » 
6 وما بعدها واللقري ؛ نفح الطیب ؛ 476/3 . 

16( وبصورة استثنائیة في رسالة موجهة في جاتن 6 من طرف ملك أرجوئة إلى أبي عصيدة » وُصِف هذا الأخير 
«بأمير المسلمين» , 

7 بل حتى على ولاة الأقال المتمتّعين ا يكني من الاستقلال لابرام المعاهدات مباشرة بالطرق الديبلوماسية . 

8) 1397 ر1414 و1421 أنظر: ضعصی omiاDip›‏ ص 4-123 و7-137 و151- 
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وهذه العبارة الأخخيرة [ السلطان] هي التي انتشرت ني كامل الغرب الإسلامي ابتداء 
من القرن الثالث عشر لتعيين رئيس الدولة . فيطلق عادة على صاحب تونس » مثلما هو 
العآن الس إلى امات تان راس راط هان ولاقم ار ف ت مد 
التسمية بصورة محتشمة في المشرق في أواخر القرن التاسع ميلادي » بمعناها الحدید والملموس 
اي «الرئيس) ما انتشرت في القرن الحادي عضن عل نطاق واسع ین السلجوقیٔین إلى 
ملوك الطوائف لدل ل وهي تنطبق تمامًا على أولئك المستقلين الذين كانت 
سلطتہم الدنيوية على وجه الخصوص نانجة عن تفكك الخلافة . وئی العهد المرابطي كانت 
العبارة المذكورة في القرن الثاني عشر » لا تعني في اللغة الدارجة سوى رؤساء القبائل 00 
العائلة المالكة!220 وليس املك ذاته الذي هو «الأمير» أو بالأحرى «أمير المسلمين» . 
ا تمل أن تكون عبارة «سلطان» قد طبّقت تلقائيًا » على لسان العامة وأفراد الحاشية » 0 
ملوك الذين ورثوا بعض أجزاء من الامبراطورية الموحّدية . ولا شل أن ما ناله السلاطين 
الأيوييون 5 سوريا ومصر من حظوة خارقة للعادة » قد ساهم إذ ذاك في الرفع من شأن 
ذلك اللقب . یلکن بدو أن اللوك أنفسهم » وعلى الأقل ملوك تونس » م يكونوا متعلقين 
كثيرًا بذلك اللقب الذي أسند إلى المستنصر في المعاهدة المبرمة مع البندقية سنة 1251 إلا 
أنه لم يحاول آنذاك أن 2 م الإعتراف به كخليفة > كما يدل على ذلك لقب «أمير» الذي 
أطلق عليه في تلك الوثيقة . ومنذ أن أفصح الحفصیون عن رغبتہم فی الخلافة ء يبدو أنهم قد 
نخلوا » مدّة طويلة في عناوینہم الرحمية عن لقب «سلطان» الذي اعتبروه انذاك اقل 
قيمة!22). ولک" عموم الناس وحتى المثقّفين الأشدّ حرصًا على إرضائهم » كمؤرخي 
البلاط مثلاً ء لم پنفکوا ينعتونهم بتلك الصفة ارہ زرب العبارة الم كورة من جديد في 
منتصف القرن الرابع عشر في صيغة «السلطاني ؛(23 ٤ء‏ وردت ابا ابتداء من عهد عبان في 


9 ليني بروفنسال » الأندلس 1935- 36 » ص 252 ء عدد 38 وتاریخ اسبانیا الإسلامية » القاهرة 1944ء ج 1ء 
ص 493 » عدد 1 و 2688ء الشعر الأندلسي > ص 108- 9. 

0) ليق بروفنسال < Documents inêdits‏ ص 238 . 

«Mas-Latrie (21‏ معاهدات » ص 199 و202 . 

2) كما أن النصاری لم يعرفوهم باسم «السلاطين» لأن ذلك اللقب کان عخصّصًا لسلاطين مصر وسوريا . وبالعكس من 
ذلك ء فني القرن الرابع عشر كانت الدوائر الرسمية في تونس أو جاية تنعت عادة ملك أرجونة باسم «السلطان» أو 
«الملك) على حا السواء , 

23( وبالأحرى «القام السلطاني» ء أنظر Gimenez‏ < 200101115 ص 3 ء 258 - 9 وبالسبة لللصف الأول من 
القرن الخامس عشر » 88صش ناما » ص 163 و169. 


14 المؤسّسات والحياة العامة 


بعض التصوص الرسمية مثل النقود التي جمعت بین اللقب المزدوج الملك السلطان» وبين 
لقب «أمير المؤمنين)240)ء في عهد عثان ء ومشل النقيشة التابعة لعهد ابن حفيده 
زكرياء 23 والنقود المضروبة بعد ذلك بقليل باسم الحسن), ولا شك أن ذلك 
الاستعمال الحكومي يعتبر إقرارًا للاستعمال الشائع آنذاك. إذ أن الإحساس الشعي المغربي 
كان يرى أن عبارة «سلطان» لم تعد تتعارض منذ مدّة طويلة مع عبارة «خليفة) » كما تدل 
على ذلك الوثائق الرسمية في عهد بني نصرء المشار إلا أعلاه والوثيقة المرينية المؤرخة في سنة 
98, أضف إلى ذلك أن العثانیٔین سوف يجمعون فيما بعد بین اللقبين المذ كورين » 
المختلفين في الأصل اختلافا كبيرًا » باعتبارهما رمرًا للسيادة الكاملة والحقيقيّة . 

وإلى جانب تلك العبارات ذاتها التي كانت تشير بصراحة إلى الوظيفة الملكية » ينبغي 
قبس کا ات فی الا ات » لتلك الألقاب المنتبية بلفظ «الله» والتي 
كانت التقالید التشريفاتيّة منذ عهد بعيد » تخص بها الخلفاء. على أن تلك الألقاب لم تكن 
على غاية من التنوّع ء بالنسبة إلى سلاطين بني حفص » فهناك لقبان على الأقلّ قد أطلقا على 
عدد كبير من أفراد العائلة الحفصية . ومن أقدم تلك الألقاب ء لقب «المستنصر بالله» الذي 
نال بعض الحظوة في السنوات الأولى من العهد الحفصي » ثم لقب «المتوكل على الله الذي 
انتشر انتشادًا كبيرًا خلال القرن الرابع عشر وبالخصوص خلال القرن الخامس عشر. ومن 
الألقاب المستعملة أقلّ » نذكر الواثق والقائم والمعتمد والناصر والمنتصر. وتصبح القائمة 
أطول شيئًا ما ء إذا أضفنا إليها الألقاب الإماميّة التي تلقب بها بعض الأمراء أولياء العهد › 
في مدّة ولاية آباثہم » وقد أدركتهم المنيّة قبل ارتقائهم إلى العرش ؛ مثل المنصور ابن أبي 
فارس وا مسعود ابن عفان . وا لدیر بالملاحظة من ناحية أخرى أن تلك الألقاب لم تكن 
جديدة . ولعلّه من المفيد أن نشير إلى أن البعض منہا قد حملها خلفاء موحّدون » وأن جميعها 
- ما عدا اللقب الأخير- قد تلق بها الخلفاء العباسیّون . ولا شك أن المستنصر الحفصي قد 
اختار لقبه » بناء على دوافع سياسيّة مقصودة. أما أحد خلفائه » وهو السلطان أبو بكر » فقد 


24) 6۷۵۴]؛ عدد 974۔ 

5) برنشفيك » خليفة حفصي مجهول » ص 2. 

6) 0۷ں عدد 983 

Amari )7‏ اللحی »> ص 1, 

8) الألقاب الكاملة هي : الوائق باللہ والقائم بأمر اللہ والمعتمد على الله واللاصر لدين الله والمتتصر بالله. 
29) اللقب الكامل هو المنصور بالله والمسعود بالله . 
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احتار في اختيار لقبه » وعندئذ اتجه إلى الولي الصالح يعقوب اللاري «وطلب منه أن يختار 
له لقا من ألقاب الخلافة بعد أن كتب منها عددًا » فلمًا قرأها الشیخ اختار له منہا «المتوكل 
على الله) فتسمّى به)200). فقد حرص حينئل هذا الأمير المعروف بشدة تطيّره على الاستفادة 
من بركة الشيخ الذي تسبّب هكذا في نشر لقب «المتوكل» الذائع الصيت(1©. وقد كان أبو 
بكر آنذاك تفلا للحكم في قسنطينة ومنطقتها لا غير ب ذلك أن الأمراء ا حفصیّین المنشقين 
ي القسم الغربي رخ المملكة م يكونوا یترد دون ي التلشّب بالألقاب الإمامية > دون ادعاء 
الخلافة علانية . فقد كان الأمر كذلك من قبل » بالنسبة إلى أمير يحاية المستقل » ان 
زكرياء بن أبي إسحاق الذي تلقب بلقب «المنتخب لإحياء دين الله». ولربّما هو اللقب 
الوحيد من بين الألقاب الحفصية » الذي لم يكن معروفا من قبل » فهل يمكن اعتبار ذلك 
علامة من علامات الاحتشام أو التردّد أو الحازفة؟ * 
0 أصبح هذا اللقب المنتبي بلفظة «الله) وا مذ كور بعد الكنية والإسم ء جزء! لا 
من اسم كل سلطان“. وإذا كان جدیدًا بالنسبة إلى العائلة الحفصية » فإنه یعوٴض 
8 > في الاستعمال العادي » بقية الاسم . من ذلك أن الخلفاء المستنصر والوائق والمنتصر 
ولي العهد المسعود » کانوا معروفین بألقابہم الإمامية أكثر مما کانوا معروفین بأسمائهم أو 
بكناهم . وبالعكس من ذلك فإن العناوين والنعوت التي سنستعرضها الآن لم تكتس تلك 
الصبغة الشخصية المشار إليها أعلاه » فقد كانت تطلق على العاهل ولکنہا لم تكن 
02 ء قط . 
وينبغي أن نشیر بوجه خاص إلى عبارة «مول» » نظرًا لما طرأ على استعماها من تطور 
جدير بالملاحظة . ولا حاجة لنا في هذا المقام إلى ذكر جميع الوثائق الحفصية التي وردت فيا 
تلك العبارة المطبّقة على السلطان في صيغة «مولانا» والمقرونة في اغلب الاحیان بمرادفها 
(سپّدناء أو «الخليفة» , فالأمثلة على ذلك كثيرة وهي تعتبر مبتذلة بالنسبة إلى التشريفات 
الاسلامية . ولكن هناك صيغة من صيغ تلك العبارة » جديرة بأن ب اهټامنا » وهي 
صيغة «مولاي) . ونحن نعم ما تتمتع به هذه العبارة الأأخيرة من حظوة في المغرب الأقصى » 
مع عبارة «سيدي) للاشارة إلى كبار رجال الدين كالأولياء الصا حين أو الأشراف ومن بینہم 


0) الفارسية » ص 383. 

31) ولا شك أن هذا اللقب كان على صلة بالعبارة اليّبة للحفصیّین «توكلت على الله ٠‏ . 

2) كان هذا اللقب الإمامي متغيرًا في الوثائق والنقود بحسب كل سلطان ؛ إذ كثيرًا ما كان متبوعًا بأحد هذين اللقبين 
الاإضافيين أو أحيانًا مما مما » وهما «المؤيّد بنصرالله؛ و«المنصور بفضل اللہ . 
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السلطان » الذي هو نفسه شریف . وقد استعملت إفريقية في السنوات الأخيرة من العصر 
الوسيط عبارة «مولاي) للإشارة إلى السلطان وأقر بائه والبعض من كبار رجال بلاطه . 

إلا أن هذه العبارة ل ترد - والحق” يقال - في الوثائق الرسميّة ولکنہا ظهرت لأوّل مرّة 
بصورة غريبة في النصوص ا حرٗرة بلغات أروبية أو المنقولة إلى تلك اللغات من طرف بعض 
النصاری . وقد استعملها فيلالي قبل منتصف القرن اع و مار إلى السلطان ابي 
بک , كما استعیلّت سنة 1391 في وثيقة لائینیة متعلقة بافتداء الأسرى » إثر الحملة 
العسكرية المسيحية ضِدّ المهدية » للإشارة إلى السلطان أبي العباس“ » وسيكون الأمر 
كذلك بالنسبة إلى خلفائه » حيث استعملت تلك العبارة في سنة 1397 ١‏ للإشارة ة إلى أبي 
فارس » في النسختين اللاتينية والاإيطالية من المعاهدة التي أيرمها مع بیز بيزة 5 » واستعملت 
سنة 1403 في النسخة القطلونية من المعاهدات التي أبرمها مع صقلیة ور جونۃ(34) . كما أسئد 
الكتبة النصاری لقب «مولاي» في الوثيقتين المذكورتين ء إلى ابن هلال رئيس الدولة وتمثل 
السلطان . وأورد الرحالة الفلمندي أدورن بعد ذلك التاريخ 3 أسماء عيّان وأبنائه مسبوقة 
بنفس تلك العبارة377). ويبدو أن عبارة «مولاي) كانت رائجة لدى الحمهور في أواخر 
القرن الرابع عشر وخلال و الخامس عشر › ومن أجل ذلك استعملها الأجانب »> دون 
أن تتبناها المراسم العر بية الرسمية دی ہاب أن تعرف هو أيضًا على ذلك الاستعمال . 
من ذلك أن 0 الإنشاء الذي الى في عصر عيان » قد نعت ذلك السلطان بعبارة 
«مولاي) ۰ وك السلاطين الذي جاءوا مباشرة من بعده(38) » والحال أن ذلك اللقب 
كان لا يزال بحهولاً من رك القلقشندي . وني القرن السادس غ عبارة «مولاي) 
ملتصفة التصاقًا متینا ومتواصلا ء باسم السلطان ا حسن » مثلما هو الشأن بالنسبة إلى سلاطين 
الغرب الأقصى في العصر الحديث . 


33) ئصهلاۂ۷ .1ء الكتاب الثاني عشر؛ الفصل 103, 

4) ماس لاتري ء معاهدات » ص 130 › 239 و242. 

5) المرجم السابق » ص 70. ولكن عبارة «مولاي» غير واردة في النص العربي » کے ؛ۂەملواطظ ص 134, 

.350 ص‎ Pau feta «E. Aguilo (36 

7) برنشفيك » المرجع المذكورء ص 207 - 8. 

8) لقد كانت عبارة «مولاي» تسبق أسياء السلاطین حتى أبي يحيى أبي بكر » ص 276 ب و277 ب . وفی تفس العصر 
ذكر المؤرخ الحفصي ابن الشماع اسم كل سلطان من سلاطين بني حفص مسبوقًا بعبارة «الموى» . وقد استعملت نفس 
تلك العبارة بكثرة في تاريخ الدولتين ؛ أنظر بالخصرص ؛ ص 43 . 
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ومن بين النعوت والعبارات التقريظية التي كانت تصاحب في الوثائق الرسمية اسم العم 
الخاص بالملك » برزت بوجه خاص عبارة «المحاهد0 9 التي ورثها الحفصيون عن جدّهم 
الؤسس لدولتهم »> وقد تعلّقوا بها دوامًا واستمرارًا شديد التعلّق400). وما تجدر الإشارة إليه في 
هذا الصدد ظهور عبارات الاجترام المتكونة من اسم ونعت » والقي تسبق اسم السلطان 
الحفصي أو لقبه المضبوط » أو ترد على حدة » للإشارة بالتلميح الصريح إلى ذلك السلطان . 
ومن أشهر تلك العبارات » المقام العالي (أو الأعلى) والحناب الكريم (أو العالي) وا حضرة 
العلة(!) . وهذه العبارة الأخخيرة42) تطلّق الآن على باي تونس (43) وتترجم في المراسم الرسمية 
الفرنسية بعبارة «سمو الباي» . 

وأخيرًا فبالنسبة إلى سلسلة السب الواردة في النقود والنقائش والعقود والتي تشير 
أسلاف السلطان احالس على العرش » يكون اسم ا حد المذكور في آآخحر السلسلة متبوعًا في 
العادة بعبارة «ابن الأمراء الراشدين » . وهي تقابل اللقب النسي الذي اعتمده سلاطين بي 
عبد المؤمن الأخيرين (ابن الخلفاء الراشدين» ء وقد كانت تلك العبارة في أوّل الأمر 
جانا 2 أصحت تقليدية . م اللقب الأخير الذي اختارہ بنو عبد المؤمن للدلالة على 

نسہم الخليني ء 0۳720+( بخلفاء الإسلام الأولين. ولکن ال حفصیّین لم يستعملوه إلا ابتداء 
من السلطان عیان » في القرن الخامس عشر ء وذلك في الوثائق الديبلوماسية والنقوش ا4ء 
لا غيرء ولا نجد له أي أثر في نقودهه 38 , 


39) ترد تلك العبارة أحيانًا ي هذه الصيغة الموسّعة دا حامد في سبيل رب العالمين» وكثيرًا ما ترد » لا سما في النقرد ء في 
صيغة «الجاهد في سبيل الله» التي تتحّذ عندئد صيغة لقب إمامي . 

0 إلى حك إضفاء صفة دبحاہدي: إلى سلطتهم أو حكومتهم ؛ أنظر: الفارسية > ص 300 والأدلة »> ص 3. وتلصق 
أحيانًا بأسياء الحفصيين صفة «المقدس». 

41) نجد عدة أمثلة في كتاب اتقسصف 7ماما وني المعاهدات الرسمية المصرية ولدى الكتاب الحفصيين. 

2) تطلق عبارة والحضرة» أحيانًا على العاصمة . 

43) [القرض النظام الملكي من تونس إثر إعلان اہ مدمھوریة يوم 25 جويلية 1957 وخلع آخر باي من أفراد العائلة 
امحسينية ] . 

4) أقدم مثال معروف لدينا مؤرخ في محرم 9 ه/ أفريل 1445 م » أنظر أعةس4؛ المرجع المذكور» ص 170. 

45) وهذا يتَاشى مع اللاحظة الني أبديناها في الإحالة > عدد 3. 
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2 - البيعة وعلامات السيادة : 


م يكن كافيًا » لا نسب السلطان ولا مسكه الحقيني بزمام الأمور ء لكي يعترف الناس 
بشرعية سلطته » لولم يتم إقرار تلك السلطة من أوّل وهلة ببيعة صريحة . ولقد كان الخلفاء 
یتر ار ارت تل - حريصين في أغلب الأحيان على تلقي تلك البيعة 
وا و ازيم . ورغم أن منظري الخلافة قد أيّدوا النظرية القائلة بأن الار رتقاء إلى ذلك 
النصب الأنعى » يحب أن يكون من عمل وع الأمة الإسلامية » فإن الطريق البعة منذ 
بداية التاريخ الإسلامي قد عهدت بمهمة تلك البيعة » واختیار الشخص الذي سيتلقاها 3 
إلى جماعة صغيره من أهل الحل والعقد المكلفين فيمًا بعد بالحصول على مصادقة ا حموعة 
على الأمر الواقع بصورة ضمئيّة أو صريحة . وقد ترتب على ذلك في أغلب الأحيان » لاتھام 
البيعة ء تنظم موکبین اثنين » الأول لتلقّي البيعة الخاصة من كبار رجال الدولة ورؤساء 
الشعائر الدينية وا مقر بین ؛ والثاني لتلقي البيعة العامة › وهو مفتوح في وجه عامة الرعيّة . تلك 

هي الطريقة الي اتبعها سلاطين بني حفص بانتظام ٠‏ فلم تكن بيعم معتيرة «ثامة ) إلا اذا 
كانت بيعة (الخاصة) متبوعة ببيعة «العامة» . ويبدوأن هذا النظام الهجين » الديمقراطي 5 
الظاهر أكثر ما هو و في الواقع » قد كان كفيلاً بتوطيد سلطة رئيس الدولة الحدید بواسطة 
اختیار » أو بالأحرى ء موافقة الشعب . ولكنه بالعكس من ذكل » لم يفض ؛ كما سنرى 
ذلك بعد حين » إلا إلى تأكيد عدم ثبوت ا حقوق الفردية في الوراثة على العرش وتيسير 
منازعة شرعية المللك . 

بل ازوف العادية ». بال "إلى امت كات الببعة العامة تتبع مباشرة نلاون 
صعوبة البيعة الخاصّة الحاسمة في حك ذاتہا في أغلب الأحيان . ويبدوأن فترة أربع وعشرين 
ساعة "كانت فصل عاد بين التظاهرتين الرسعيتين والمتكاملتين » حيث كانت تدور التظاهرة 
الأول 2 سرع وق قت حتى أثناء اللیل وبغت إن اقتضى الحال » ما إن يصبح من اللازم 
اختیار ملك جديد . وأحيانا تتلو التظاهرة الثانية في ا حین التظاهرة الأولى ؛ حسبمًا يبدو؛ بل 
ربّما تتتظمان في نفس الوقت . وني بعض ا حالات » لا سيّما عندما تتم البيعة الأولى في 
معسكر أو في بلدة إقليمية » تحصل البيعة الأحرى النبائية فيمًا بعد في العاصمة » التي يسعى 
ال امن إلى الالسساق ہا احا إلى افتكاكها . وعدت الال نمض طرف 
الصعبة » إثر دخول بعض التغييرات السياسية الحامة » تجدید البیعة لفائدة نفس الشخص 
الذي كان قد تلقّاها من قبل. فهناك من ا حفصیّین من تلقوا البیعة مرتين » سواء لأنهم 


النظام السّياسي والإداري (1) 19 


ارتقوا من رتبة أمير مستقل إلى رتبة خليفة أو لأنہم التقلوا إلى عاصمة جديدة بفضل 
غزواتهم » أو لأنهم تغلبوا على ا لمخاطر التي كانت تہدّد سلطتهم . واللحدير بالملاحظة من ناحية 
أخرى » أن الملك المعيّن » بعد الحصول على موافقة العاصمة » كان يسعى قدر المستطاع إلى 
الحصول على موافقة المدن الأخرى ورؤساء القبائل داخل البلاد. وهكذا يدعى سكان أهمّ 
الدن ء في مديلتهم 2 إلى حضور اجتاع عام » بقڈمون خلاله شواهد الطاعة إلى ممثل 
الحكومة المركربة . كما سم تجدید تقديم وا الطاعة إذا دعت الحاحة إلى ذلك > إثر 
ظهور بعض الاضطرابات أو حركات القرّد مثلاً. ويرأس » أو بالأحرى يشرف على موكب 
التنصيب » لا سيّما بالنسبة إلى البيعة الخاصّة ء أحد كبار رجال الدولة من أقرباء السلطان 
أو شيخ الموحدين أو أحد الوزراء من ذوي النفوذ القوي . ويحضر الموكب » بالإضافة إلى أسرة 
املك ء كبار الموظفين ورجال الدين وقوّاد الحيش » وهناك إشارة خاصّة في مثل هذا المقام 
إلى سلك الموحّدين الذي كان بحظی عرد كبير في البلاط منذث عهد بعيد . ويشارك في 
کے اة العامة كان العاصة ان بحسب حرفهم . . ولكن فيمًا إذا كانت تتمثل 
البيعة من حیث الأفعال أو الأقرال ؟ لا شيء يسمح لنا » بالنسبة إلى الحفصيّين ء بالاعتقاد 
ہأنہم قد استعملوا الترس الذي بروی أن بی عبد الواذيئ: قد وضيعوا عليه ذات يوم أميرهم 
المطالب بالعرش للمناداة به ماک کلک وهي رواية غريبة جديرة بان تدرس عن کب . 

وبالعكس من ذلك ربا استمرّت في إفريقية عادة تقبیل اليد القديمة التي كانت ” تعتبّر الرمز 
الأسامي للبيعة التقليديّة » وهي عادة معروفة لدى أهل المغرب الأوسط . ولكن في مثل هذه 
الحالة ء فإن أبرز الحاضرين في الموكب » من كبار موظني الدولة ورجال الدين » هم 
وحدهم الذین كانوا يقبّلون يد الملك . وكما أشار إلى ذلك ابن حلدون“ ء فقد تم تعوبض 
«المصافحة» التي كان و بها في الأصل ؛ بالنسبة إلى الأغلبية - إن م يكن بالنسبة إلى 
كافة ا حاضرین ۲ مركب البيعة - بالتحيّة «المشهورة لهذا العهد» ء من تقبيل يد الاك أو 
الاناء أمامه وتقدیم شواهد الطاعة بصو مرتفع . إذ أن البيعة هى » [على حك تعبير ابن 


7 


خلدون] »> «العهد بالطاعة» وإلى حل ما أداء مین الالام 480 , 


)۷ص دهم stay‏ جمس عدو ع مس ہمچچچشوشیسشس 


6) الببر: 423/3. 

7) القدعة: 425/1 

8 أثناء مركب البيعة العامة الذي اننظم سئة 1213 بمناسبة ارتقاء الخليفة المؤمني المستنصر إلى العرش ء طلب الکاتب 
المشرف عل اللوكب إل الحاضرین ن التزام الطاعة والٰ علاص والنصح ياه الخليقة دید الذي يتعهد بدوره بعدم 
إبقاء اجلمنود مدة طويلة في أرض العدوٌ وعدم تأخير دفم روائهم وعدم تواريه عن أنظارهم (المراكشي ؛ 
ص 239 - 283), وبالنسة إلى الحفصيّين ليس لدینا مثل هذه المعلومات , 
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وفي إحدى الرٌوایات التي ّت إلينا بعناية الحاجب الداهية ابن تافراجين عن بيعة 
السلطان أبي حفص عمر الثاني ]1347-1346[ > وقع الحديث عن «جلبة الطبول والبوقات 
والسلام »*. ولكن هناك إشارة أهمّ تعلق بقاضي الجماعة وقاضي الأنكحة ي تونس 
اللذين أجبرا على كتابة دوثیقة بعقد البیعة للأمير عمر لاختیار العامة والخاصة إياه ۴ . إلا 
أن هذه الرواية تتعلّق - والحق يقال - بحالة خاصّة تتمثّل في إقصاء ول العهد المعيّن من 
قبل . وليس من المؤكد أن وثيقة من هذا القبيل قد حرّرت في الظروف الطبيعيّة . بل بالعكس 
من ذلك فإن وثيقة ثيقة البیعة والطاعة كثيرًا ما كانت محرّر» حسبما يبدو » من طرف المدن 
الأحرى ا أو من طرف السلط السياسية البعيدة عن مقر إقامة السلطان ( كرؤساء 
القبائل والولاة) . كما أن الانضامات الحديدة الاختيارية أو الإجبارية إلى سلطة الأمير 
الحفصي النظرية أو الفقيقية كانت تم بمقتضی وثيقة مكتوبة . 
على أن هناك تظاهرة أخرى بد سكان المدن بواسطتہا كل أسبوع بصورة رمیة وعلى 
الصعيد الديني ولاءهم للسلطان » ألا وهي الخطبة الدمعية . ونحن نعلم ما تحظى به صلاة 
الجمعة دومًا وأبدا من ميزة استثنائية في البلدان الاسلامية عبر العصور › وما تكتسيه من أهمية 
بالغة » العبارات التي د تشير في الخطبة إلى الأمير المعترف به من قبل جميع المصلين ا حاضرین . فني بدایة 
تيا بني حفص الذينٍ کانوا عرد ولاة إقلم لحساب الموحدين ء كان الخطيب يذكر في الخطبة 
سم الإمام المهدي المنزه المتبوع باسم الخليفة المؤمني ا لحالس على العرش . وقد رأينا كيف 
عوض أبو زكرياء الأول سلطة الموحّدین بسلطته الخاصة » وعمد بعد ذلك في مرحلتین أوّل 
إلى حذف اسم الخليفة المؤمني والدعاء «للمهدي والخلفاء الراشدين » ثم إضافة ا مه إلى اسم 
المهدي2520. وحتى أوائل القرن الموالي » بعدما نادى ا حفصیّون بأنفسهم خلفاء » لم يريدوا 
حذف اسم المهدي من الخطبة » وهذا دليل قطعي آخر على أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم 
الورثاء الشرعيّين والمخلصين للموحّدين . وم بقع التخلي عن ذلك الاستعمال التقليدي إلا في 
عهد ابن اللحياني الذي ينتمي إلى فرع جاني من الأسرة الحفصية . فنی سنة 711 ه /1311 م ء 
كانت الخطبة الحمعيّة في العاصمة قد تغيّرت أثناء الفترة الفاصلة بين وفاة السلطان السابق 


49) تاریخ الدولتين » 120/66 - 121. 

0 [نفس الرجع]. 

51( الأتي > الاكمال »> 423/2. 

2) وقد فعل مثل ذتك 5 أواحر القرن الرابع عشر أحد الأمراء ا حفصيّين يقسنطيئة حيث أهمل ذكر اسم أي ملك 
من الخطبة ثم أضاف إلبها امه بعد ذلك بخمسة أشهر » الفارسية » ص 420. 


أبي البقاء خالد وبين مبايعة السلطان اباندید [ابن اللحياني] في ضواحي مدینة تونس . إذ ء 
نظرا لغموض الوضع ااي فقد عدل الخطيب آنذاك عن ذكر اسم أي ملك في 
خطبته » مقتصرًا على بعض الأدعية العامّة » مثل هذا الدعاء «اللهم ارض عمّن يقوم بأمر 
عبادك ويصلح ما ظهر من الخلل ف يلادك)(53). وعندما ارتقی إلى العرش السلطان ابن 
اللحيائي الذي يبدو أنه قد اذ موقمًا جديدًا حول بعض المسائل » لم يتورع ؛ رغم معارضة 
بعض أقربائه » عن حذف اسم المهدي من الخطبة في جميع مساجد ملكت ٠‏ وذلك 
بصورة نبائية . 

إل أن الخطبة الحفصيّة » بالرغم من هذا الحذف » ستحتفظ في محتواها بكثير من 
العناصر الموحّدية . وهذا ما لاحظه بصريح العبارة في القرن الخامس عشرء الفقيه البرزلي 
الذي نقل الينا ي حضم م المحادلات الدينية » هذه الفقرة من تلاك الخطبة التقليدية : إن 
الله 2 على عبادہ بالرخحاء والعافية وأقام لهم سلطا أصلح الہ بنباته الوجود وأهمه لذب عن 
الرعيّة حتی بسط اللہ العافیة والرحاء في الدنيا بنيّاته . فنشكر الله تعالى على ذلك وندعو له 
شالع دينه ودنياه کین 5 الأرض »9 .ف تلك الفترة جرت العادة ف العهد ا حفصي 
أن پتلو الخطيب سورة ق » وفقًا للسّة النبويّة الي إا الخ لخدي ص۳۹۷ 

وکما كان ذكر اسم السلطان في الخطبة الجمعية إقرارا دورب بسيادته في جميع المدن 
الخاضعة لسلطانه » فقد كان ضرب السكة باسعه في أهمّ المدن التابعة لمملكته دلیلاً صريحًا 
على قتام تلك السيادة السلطانية واتساع رقعتها . ولقد كانت الصلاحيات المرتبطة «بالخطبة) 
و «السكة » ف نظر الحمهور وحسب رأي الكتاب » المظهر ين اللازمين للسيادة والاستقلال 
التام , فإذا در اسم سلطان حفصي «على كل متابر إفريقية) وإذا ورد في وت اس 
امضروبة في جميع مدن إفريقية ء من يجاية إلى طرابلس بع دلت الأمير أن يعتير نفسه 
محق صاحب الدولة ا موروثة عن أجداده » والتی أسسها أنو زكرياء:, 

وقد ظل الحفصيون أوفياء للتقاليد الموحدية بخصوص الموازين والنقود أكثر من الخطبة 
الجمعية » كالدنائير الذهبيّة الدائرية الشكل والدراهم الفضيّة المربّعة الشكل ء التي لم تكن 


3) الفارسية » ص 377 وتاريخ الدولتین »> ص 91/50. 

4 ابن الكثير » ترجمة 21788082 ص 260 والدرر الكامنة » 113/2, 

55) البرزلي : 185/1 ب. 

06) البرزلي ؛ المرجع المذكور. كما أشار المراكشي رص 250 - 294) إلى تلاوة تلك السورة بين الخطبئین » في عهد 
الخليفة الممتنصر حفید النصور. 
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تحمل أية إشارة للتاريخ » إِنّما تتضمّن في أغلب الأحيان اسم مكان الضرب » العاصمة أو 
المدينة الإقليمية » وكذلك اسم السلطان وألقابه . وباستثناء العبارات الاسلامية العادية » 
كالسملة والتصلية والشهادات » قليلاً ما كانت النعود ا حفصیة تشتمل على آبات قرانية . 
ولكن مما يسترعي الانتياة » أن تلك النقود » حلاف للخطبة الجمعية > قد احتفظت إلى انحر 
عهد 2 باسم المهدي المتبوع بعبارات المدح مثل عبارة «المهدي إمام الأمّة» ا مضزوبة على 
بعض نقود أي زكرياء الأول » وعبارة «المهدي خليفة الله» المضروبة على نقود ری تابعة 
لذلك السلطان ولمع خلفائه . وتكون العبارة الأخيرة مصحوبة ي العادة بعيارات الت ا كيد 
على الثقة باللہ مثل «آمنت بالل أو الحمدلة. ومن أشهر تلك العبارات اللائمة لذوق 
الموحّدين والمعروفة أيضًا لدى المذاهب السنيّة الأخرى ء العبارات التالية التي تؤكد على شكر 
الله أو تقر بقدرته » مثل : «الشكر للہہ و «الحول والقوّة بالله» . 


لقد أضفت الحضارات الإنسانية في جميع العصور تقريًا » على شخص الرئيس وفي 
امقام الأول على شخص اللك ء علامات خاصّة ؛ تظهر بالخصوص في الأثاث واللباس 
والسلاح. ولقد كانت أشهر الرموز اللكيّة في نظر الأروبیّین تتمقّل في العرش د 
والصوحان . والحدير بالملاحظة أن الإسلام ٤‏ ارم هما يتميز به من صبغة تعادلية أساسيّة 
قد عرف تلك الرموز هو أيضًا ء وأضاف إلہا رموزا أخرى ختلفة » بحسب لا 
المالكة » وكا قدي كلها سس ؛ بدون أي" شك من الحضارات السابقة أو المعاصرة الي 
ما انفكت تور فيه . على أن الحفصبّين قد كانوا أقل يرا بالشعارات الملكية ء من بعض 
الأسر 7 في البلدان الإسلامية الأخرى لاسيّما مصر. ولكنهم أسهموا إلى حار ما في 
تلك التقاليد الرائجة التي كانت تميّر شخص الملك ببعض الأشياء الملموسة وتعبّر عمًا تكتسيه 
سلطته من صبغة جليلة » ببعض الرموز المحسوسة . 

فهل بمكن أن نعتبر من بين «الدلالات الملوكية » التاج الذي كان حمله مكروما في 
الإسلام ؟ إذ پروی أن الأمیر أبا فارس ابن السلطان اق إسحاق » عندما بويع سنة 
2ه /1283م مكان والده وخرج من جایة مصحوبًا بعمّه أبي حفص للاقاة الدعي ابن 
أي عمارة كان يحمل تاجًا على رأسه «لأنه جرت عادة ملوك هذه الدولة ا حفصیّة 
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باستعماله » . ولئن كانت تلك «العادة» جارية في ذلك التاريخ » فيمكن نسبتها إلى أحد 
السلاطين السابقين » وربّما المستنصر. ولا یکن أبدًا نسبتها إلى الأمير أبي زكرياء » نظرًا لا 
عرف به من تواضع فيمًا بخص ألقابه وهندامه . ولكن ماذا كان شكل ذلك التاج ا حفصي 
ومظهره؟ إننا نجهل ذلك تمامًا > كما نجهل ما هو أصله بالضبط . وكلّ ما نعرفه حول 
النقطة الأحيرة » أن الفاطميّين قد استعملوا التاج منذ انتصابهم بإفريقيّة!9* وأن بني حمّاد 
كانوا يضعون على رؤوسهم عمائم بديعة في شكل تاج مزدوج » وقد بتي الناس بنذ كرون 
ذلك حتی أواخر القرن الثاني عشر » كما تدلٌ على ذلك الفقرة المخصّصة اھر لاک 
5 کتاب الاستبصار 0 
وقد زوي کنا فيه بعد عن سلطانة تون أبي بكر الشهيد الذي لم يدم ملكه إلا أام 
معدودات ؛ أنه لما لی عنه جميع الناس «رمى تاجه من رأسه وفزز هارا 
(709ه /1309م) . وكان السلطان الذي غلبه وأخذ مكانه » أبو البقاء خالد «يضع تاج 
الملك على رأسه» عندما كان أميرًا في يحاية » وعندما احتل قسنطيئة سنة 1304 أو 1305ء 
«دخلها والتاج على رأسه:. ولكنه كان آخر من حمل ذلك الشعار من سلاطين بني حفص . 
فبعدما راجت تلك العادة مدّة قصيرة من الزمن > ألغاها نہاًا الأمير الموالي له مباشرة في 
تونس » السلطان ابن اللحياني الذي ارتقى إلى العرش سئة 1311 . 
وبا أن أغلب سلاطين بني حفص کانوا بجحھلون التاج ء فان أفراد تلك العائلة قد 
اتخذوا عنصرًا آخر من عناصر زینة الرأاس كشارة خاصة بهم ؛ وهو طرف العمامة (أو 
العَذبة)(۹2 الذي كانوا يسدلونه خلف الأذن اليسرى . وهذا التريّن ملائم ناما للتعالم 
السنية > ولکہم احتكروه - إن صح هذا التعبیر- لفائدتہم الخاصة ولفائدة تع . على ان 
مشاركة أقارب السلطان في المظهر الخاص بالهندام » قد أشير إلا منذ النصف الأول من 
القرن الثالث عشر بخصوص الأمير أبي زكرياء واستمرّت خلال القرن السادس عشر» 


7) تاریخ الدولتين » ص 67/37. 

8) [لقد أورد المرحوم محمد بن الخوجة معلومات مفيدة حول التاج الحفصي ؛ في الفصل الذي نشره باحلة الزيتونية 
(الحلّد 2 ء الحزء 3ء ديسمبر 1937) بعنوان : التاج الملكي الحسيني] . 

9) ابن حمادو» ص 28/14 و 68/45 - 9. وقبل ذلك بمدّة طويلة كان الأمير الأعلي أحمد بن محمد ؛ حوالي سنة 
۵0ء إذا جلس مع ابحواري للشرب يضع على رأسه ناجًا مكلا بالدرٌ والياقيت » معالم الإيمان » 96/2. 

0) الاستبصار» ص 32/20. 

61) الفارسية » ص 374- 5 والأدلّة » ص 10 وتاریخ الدولتين » ص 67/37 و 86/48. 

2) [العذبة ما پسدل بين الكتفين من العمامة] 
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حسبمًا نلاحظه في صُوّر مولاي الحسن . وهذه الظاهرة تمثل نوعًا من الامتياز الخاص بالأأسرة 
الالكة بأكملها ولا لسر علانة رة خض “.ا شخصن المتلطات دوق سواه أما بالسية إلى 
العمامة ذاتها التي كان طرفها الآخر (التحنيك) يحيط بالعنق » فالحدیر بالملاحظة أن عمامة 
أي زكرياء كانت «مفرطة في الكبر» ء على حل تعبير ابن فضل الله » نقلاً عن ابن سعيد » 
E‏ ترف الأ کرک انان ار بقية حتی بالنسبة إلى من خلفوا هذا 
الأمير الحفصي الأول , 

ولنحاول الآن البحث في بعض قطع الثياب ؛ إن كانت هناك علامة مقصودة تير بين 
لباس سلاطين بني حفص وبين لباس أفراد حاشيتهم . فبالنسبة إلى نفس الأمير أبي زكرياء » 
قال ابن سعيد إنه كان يتخذ لباسًا ومن الصوف الرفيعة ذات الألوان البديعة » وكان غالب 
لبسه من قاش عتم مصنوع من الصوف والحرير » يكون كمّاه طويلين من غير كثرة طول 
وضيّقين من غير أن يكونا مزندین . وكان لا يشدّ النطاق على الثياب إلا في الحرب » ويلبس 
القنباء (64) وبضع الطيلسان المصنوع من الصوف وهو غاية من اللطافة كأنه نسیج 
موصلی ۴ » يرتدي به السلطان ولا يضعه على رأسه»؟. ولعلٌ هذه المعلومات المتعلقة 
بالتفتن في اختيار الأقشة ء مبالغ ذ فيها. وعلی كل حال فهي تبدو منافية ما نقله المؤرخون من 
أخبار تظهر أبا زكرياء في مظهر لجل الثالي من حيث التواضع » وقد كان برتدي في أغلب 
الأحيان بکلٌ بساطة جبّة من الصّوف ورداءا أو «إحرامًا 57 مصنوعً من نفس الما !58 , 
ومهما یکن من أمر» فلا شيء يدل في رواية ابن سعيد على أن هناك اختلافا کبیا بين 
ملابس الأمير وملابس رجال بلاطه. وبالعكس من ذلك فإن لدینا بالنسبة إلى العصور 
لموالية إيضاحين هامّين حول نوع أو لون الأقشة التي اختضّت به ملابس الملك . 

فقد كان سلطان تونس المعاصر لابن فضل الله » أبو حى أبو بكر » في النصف الأول 
من القرن الرابع عشرء يلبس عمامة «ليست بمفرطة في الكبر » مع تحنيك وعذبة صغيرة 


63) مسالك الأبصارء ص 125/21 و127/23- 8. 

4) [القباء هو الثوب الذي يلبس فوق الثياب أو القميص ويش وسطه بالنطاق] . 

65) (نسیچ غلّاف من الموصل]. 

6) سالك الأبعصار: المرجع السابق . 

7) [الإحرام أو الحرام ہو رداء معروف إلى الآن في بعض جهات من المغرب العراي ء مثل المنوب التونسي أو البلاد 
الليبية ء يلبس فوق الثياب ] . 

8) الفارسية ؛ ص 318 والأدلة » ص 45. 
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وجباب . وغالب لبسه ولبس أشياخه من قاش رفيع جدًا يسمّى دالسفساري؛ يعمل عندهم 
من حرير وقطن أو من حرير وصوف وققاش يعرف «بالتلمساني) مما يعمل بتلمسان وهو 
نوعان متم وغير عم منها صوف حالص ومنها صوف وحرير)269. ويتضح من هذا النص 
أن الأقشة التي كان يستعملها السلطان هي نفسها التي كان يستعملها كبار رجال دولته 
[ أشياخخه ] . وهناك تماش واحد من بين تلك الأقشة كان مخصّضًا - حسما يبدو- ي 
إفريقية لصنع الملابس الملكية دون سواها » وهو «الخز» الذي هو عبارة عن نسيج > أسديته 
من الحریر ولحمته من مادة أخرى كالصوف أو الكتان أو القطن » كما فشر ذلك أحسن 
تفسیر كاتب تونسي في أواخخر العصر اوسيل وعدا الخر الذي يختص به السلطان 
ا حفصي هو قاش محلم أو غير نتم > «ولونه بين الخضرة والسواد» وله أسدية من ا حریر 
ولحمة من «الوبر)7) المستخرج من البحر بالقرب من السواحل التونسية ا حنوبیة الشرقية » 
والمرغوب فيه في الأسواق الخارجية ؛ ما له من قيمة رفيعة. 
إلا أن مثل هذا الامتياز الٹیابي » إن كان هناك حقيقة امتیاز بام معنى الكلمة » لم 
يكن من الأمور التي تلفت النظر. ولكن الذي استرعى الانتباه أكثر من أي شيء آخرء في 
النصف الثالي من القرن الخامس کر وعدم السلطان عژان الذي ظهر في استعراض 
رسي مرتديًا فوق جيته البيضاء برنسا أحمر. إلا أن أدورن » ذلك اللاحظ الممتاز الذي 
شاهد الركب السلطاني » لم يشر أبدًا إلى أن ذلك البرنس الأحمر كان خاضًا بالملك . بل إنه 
لاحظ «أن كبار رجال الدولة الموجودين إلى جانب السلطان كانوا يرتدون ملابس مثل 
ملابسه بالضبط 720). ولكن بالنسبة إلى القرن الموالي » أَكّد لنا أحد المؤلفين الذي تعتبّر 
معلوماته صحيحة » أن السلطان الحفصى مولاي الحسن كان يرى أن اللون الأحمر الذي هو 
رمز للسلطة » مخصّص للسلطان دون سواه7». ويصعب علینا » بالنظر إلى الوثائق الموضوعة 
على ذعننا في الوقت ال حاضر» التأكيد هل أن «اللون الأرجواني الممثل للعلامة الملكية منذ 
القديم » وايّب لبني أميّة ولبني نصر فيمًا بعد » قد كان يمثل في إفريقية خلال العهد 


69) مسالك الأبصار» ص 6-125/21. 

0 البرزلي » 1128/1. 

71) المسالك ؛ المرجع السابق . 

2) برتشفيك › چ هر0« ول Reis‏ › ص 214 ¬ 215 , 
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الحفصي الشعار الرتمي للقيادة وبالأحرى للسيادة, وليس من الواضح أيضًا إن كان 
لسلاطين بني حفص في العادة كرسي فخم بجلسون عليه أثناء المواكب الرمیة لابراز صبغتهم 
الملكيّة . فقد روي لنا أن الأمر با زكرياء کان بجلس بكل تواضع على كرسي من خشب . 
أما ابئه المستنصر الذي كان 7 إلى شيءَ من من البذخ > فقد کان يربع على كرسي أفخم 
(وهو الأريكة) في دقبّة الحلوس» المشرفة على ساحة القصبة!؟27. وبعد ذلك بائة وخمسین 
ہو ا راک ری ل ا و السا نی يفال ل 
أثناء جلسة عمومیة » أن السلطان أبا فارس کان جالسًا على نفس «البساط» الذي كان 
علس غا ماف الاك يق واقارت يهن ارفص الأخرى أغيانا إلى الف أو السرين: 
فقد روي أن السلطان أبا يحبى أبا بكر «كلّما دحل عليه ابن اندراس قرب له عة 
7 وسادة] من خاد سريره كرام لعل وم يوضح لنا أي مصدر هل كان الأمر يتعلق 
بكرسي خاصٗ - شخصي أو عائلي 7و للسلطان دون سواه . 

وليس لدينا معلومات ممائلة حول منشأة أخرى أضخم وأَخصٌ باللإسلام » وهي 
المقصورة. فلقد ظهر هذا الحرم الھیٔئ داخل الجامع بالقرب من اخراب » في العهد 
الأموي » وکان مخصصًا للخليفة 3 دمشق وللولاة في مراكز الأقالم - وقد ألغيت تلك 
العادة التي كانت تل إجراءا متازا من الإجراءات الأمنيّة وترمي في نفس الوقت إلى الرفع 
من هيبة الأمير » وذلك إثر الثورة الموحّدية الداعية إلى التقشف والبساطة المفرطة . ولكن ذلك 
لم يدم سوى فترة قصيرة . حيث ظهرت تلك العادة من جديد منذ عهد الخليفة المؤمني 
الثالے تعقوب: الور ويؤكد ابن خلدون في ماد انا اصحت تة عند ذلك 
التاریخ من طرف «ملوك المغرب والأندلس). 0(۷ هذا التأكيد الذي ١‏ يست أي أحد 
یشمل أيضًا سلطان تونس الحفصي. إلا أننا نشك في ذلك عندما نطالع كتاب ابن 


4) يبدو أن الخفصيين لم يستعيدوا » كما كان الشأن من قبل ؛ استعمال «الطراز » الذي هو نوع من الديباج المصنوع في 
العامل ا حکومیة (أنظر المقدمة » 66/2 - 8). إلا أن تلك العبارة تشير إلى تماش من ا حریر المطرّز كان يحيط بعمامة 
أبي زكرياء الاوّل ء مسالك الأبصارء ص 128/23. 

5) الأدلة » ص 44 والعبر » 282/6 وإلربر » 339/2. كما جلس أمير حفصي آخر على أريكة في النصف الأول من 
القرن الرابع عثر؛ خطوط الرباط 1424 › ص .۱89١‏ 

6 العارسیة > ص 382 - 427 . وا حدیر بالتذكير أن أبا فارس کان يجلس على «حصير» لتلاوة الحديث الشریف » 
وذلك من باب التواضع . الأدلة ء ص 144. 

7 الذي هيّئ مقصورة آلية شهيرة في مراكش . وقد نسبت خطأ لا حالة إلى عبد الؤمن في کتاب «الحلل الموشّية) » 
ص 119, 
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فضل الله مسالك الأبصار» الذي يتضمّن فقرة منقولة عن ابن سعيد حول أداء السلطان 
ا لحفصي لصلاة الجمعة » تفيد أن هذا الأخير لم تكن له المقصورة خاصّة به" . ولكن 
كتب التاريخ الحفصيّة ) باستثناء كتاب العبر الذي لم يتحدّث عن هذا الموضوع ؛ تفسر 
سبب هذا الاختلاف وتؤيد في نه تشين الوقت اق امتعيد والمقدمة ۶ تم" 
بلي : ١ری‏ یوم ا حمعة من 0 جمادی الأخرى نصبّت المقصورة 0 جامع الموحدين من 
السنة المذكورة [648ع )۶ء أي في جامع القصبة . وهكذا فإن الخبر الصحيح الوارد في 
كتاب ابن سعيد الذي انتبى من تأليفه سنة 641 ه ؛ في عهد الأمير أبي زكرياء » لم يعد 
صحبحًا منذ مدّة طويلة سواء في عصر ابن فضل الله أو في عصر ابن خلدون . فني جمادى 
الثانية سنة 8ه /1250م ؛ > تكون قد مرّت أقلّ من سنة على ارتقاء ابن الأمير أبي زكرياء 
إلى العرش . ولا شك أن اختيار «المقصورة» قد كان تعبيرًا سياسيًا عن عزم الأمير الشاب على 
أن یتجاوز ي اقرب وقت الطريق الذي اتبعه والده في سبيل المطالبة بالسيادة . 

والحدير بالملاحظة أن هذه المقصورة التابعة لحامع القصبة ء والتي بقيت قائمة الذات 
في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر » قد سنحت 2 للفقيه ابن عرفة 
وتلاميذه » لاستثناف النقاش القانوني والديني الذي لم يبت فيه اا الفقهاء السابقون . 
فحيث أن قسمًا من الصلین يمكن أن یقف لأداء الصلاة على بمين أو يسار المقصورة ؛ بتعلق 
الأمر بتحدید موقع « الصف الأول» . فهل أن ذلك الصف الممتاز الذي تنسب إليه السئة 
«فضلاً» خاصًا يتكون من المصلين الواقفين مباشرة وراء الإمام ٤‏ في صف ۽ مقطوع في وسطه 
بواسطة المقصورة ؟ أم هل ينبغي اعتبار الصف الأول » الصف الأقرب من المقصورة من 
حلف ؛ والمبنذ على كامل عرض يت الصلاة + بدون أن یفصلہ عنصر خارجي؟ ولاق 
لرأي مخاطبيه فقد أيّد ابن عرفة الحلٌ الثاني الأشدّ صرامة2797. وبعد ذلك بقليل لم يقرٌ البرزلي 


8) المقدّمة » 73/2 ومسالك الأبصارء» ص 117/12. 

8 مكرر) الفارسية » ص 322 والأدلّة » ص 59 وتاريخ الدولعين » ص 45/25 . 

79( الأني » الإكمال > 185/2. وییدر بنا في هذا الصّدد التذكير بالحادث الذي جد اع القرويّين في فاس سلة 
2ء بسبب نصب مقصورة بإذن من اہن السلطان المرینی ابي سعيد . فقد تأثر المصلون وتحصلوا على إزالة ذلك 
الأثاث الذي يقطع صفوف المصلين ويحول وجھہم بالسبة إلى الإمام (أنظر اطزناي ٤‏ زهرة الس ؛ ترجمة 8e!‏ ؛ 
المزائر 1923 » ص 66 - 145/7). كما قدمت نفس تلك المأخذ ضدّ المقصورة التي اعتبرت بدعة »> من طرف 
الكاتب المتشدد ابن الحاج » المدخل » 205/2 . ولكن في نفس التاريخ كان جامع القصبة بفاس یشتمل على 
مقصورة (أنظر الزنائي » المرجع السابق) » كما شیّد الرییّون مقصورة من نفس النوع يجامعهم في المنصورة بالقرب 
من تلمسان (أنظر جورج مارسي ؛ musulman‏ ۳۱ھ ‘Manuel‏ ص 486( , 


28 المؤسسات والیاۃ العامة 


بشرعيّة المقصورة بالنسبة إلى صلاة الجمعة ء إلا إذا سمح للمصلين بدخولما حارج الأوقات 
التي يكون الأمیر موجودًا بها » مثلما هو معمول به في وت الأعظم بالقيروان. ومما نجدر 
الإشارة إليه أخيرًا أن الحامع الأعظم بتونس كان يشتمل في القرن الخامس عشر : على 
مقصورة مخصّصة لصلاة السلطان500 , 

وبا أننا تحثنا عن ذلك العنصر الذي يفصل ماديا بین السلطان والحمهور ا حتمعین في 
مكان واحد ؛ فلا سبيل إلى إهمال المسألة المتصلة بذلك الموضوع والمتعلّقة باستعمال 
«الحجاب» » ذلك الستار امعد » حسب العادة الشرقيّة لعزل الملك عن ا شمھور أثناء 
الموا كب القامة في القصر. ولا تسح لنا المعلومات المتوفرة لدينا إلا بالاعتقاد بأن الخليفة 
الحفصي الأول الستنصر لم يتورّع من استعمال تلك الطريقة المناسبة للرفع من هيبت( . 
ولكن لا يبدو أنه استعملها دوامًا واستمرارًا وان خلفاءہ قد التجأوا إلها على وجه العموم 2 . 

ولقد أشرنا سو سج لبان ا حفصیٔین › إلى عذة ہہ سلطانية كانت 
تلفت أنظار ا حاضرین وتقرع أسواعهم عند مرور الركب ال ريٴ . فهناك أا الرمح المستطيل 
والرقيق الذي كان يرفع في مقدّمة الركب السلطانی . وقد أدرك أدورن نمام الإدراك أنه كان 
بمثل ہرمز العظمة السلطانيّة). ومن المعلوم أن ذلك الرمح كان موجودًا لدی الفاطمیٔین وله 
نفس المدلول » اذ کان يذ كر لا حالة بالحربة التي كانت ترفع أمام الرسول [ صلی الله عليه 
وسلّم ] . وقد احتفظ بايات تونس ملة طويلة برمز عمائل کانوا سوه إلى ضابط خاص . 
وبالعكس من ذلك ء فهناك رمز ز الحر أجدر بالملاحظة كان يستعمله الفاطميون » وما زال 
مستعملاً إلى يومنا هذا في عدد من الدول الافريقية أو الآسيوية › يتمثل في المظلة الملكية التي 
م يشر إلا أبدًا عند الحفصیٔین ء إذ يبدو أنہم لم يعرفوها كما لم يعرفها جميع معاصریہم في 


0) البزلي » 3/1 أو عبد الباسط : تحقيق برنشفيك » ص 91. لا ينبغي الخلط بين الأثاث المعني بالأمر هنا وبين 
اللقصررة التي هي حجرة صغيرة تابعة لملحقات الحامع . وهذا المعنى الأحير هو الذي یطلق بالخصوص على مقصورة 
الەامع الأعظم بتونس . وهو نفس العنی الذي ينبغي اعتاده بالنسبة إلى الحامع الأعظم في كل من بجایة وقسنطيئة » 
الفارسية » ص 355 ؛ 393 , 

81) عنوان الدراية »> ص 58. وهناك إشارة مائلة ولكن مشكوك فيا » تتعآق بأبي زكرياء » أنظر: مناقب سيدي 
أبي الحسن الشاذلي » ص 10. 

7 إذا فھمٹا عبارة «حاجب» بمعناها الحقینی ؛ يمكن أن نعتبر أن الحاجب ابن تافراجين قد أعاد في القرن الرابع عشر 
استعمال ذلك ا حجاب الفاصل , وبعد وفاته عدل أب وإسحاق الثاني عن استعماله . أنظر ؛ العبر» 353/6 والبربر» 
21/3 وتاریخ الدولتين » ص 162/88- 3. 
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المغرب الاسلامي ء بينا احتفظ المماليك في مصر ولم تتسرّب إلى الغرب الأقصى إلا في 
القرن السادس عشر. 

أما العادة المتمثّلة في تقديم الحياد السهلة القياد وامحاّلة على أروع وجه أمام الركب 
الرسمي › وهي عادة معروفة في العصر الحديث سواء في تركيا أو في تونس والمغرب » فقد 
كانت رائجة في إفريقيّة منذ القرن الثالث عشر. ولقد شاهد أدورن فيمًا بعد في مقدّمة 
ركب السلطان عيان «أربعة وعشرين جوادًا من الحياد الرائعة » كلها مغطّاة جات 
الفينة المزركشة حسب الطريقة الغربية » ويجهّزة بالسروج والأعئّة والركب المصنوعة من 
الذهب » وم يكن يركب علہا أي أحد بل كانت تقاد باليد» . إلا أن مؤْلفنا الذي كان 
مهتمًا بتلك الحياد أقلٌ من اهټامه بالرمح ٤‏ لم يلاحظ قط وهذا أمر جدیر بالتأكيد ء أن 
تلك الدواب المستعملة للأبّهة كانت تمثل رما من رموز السيادة » على غرار السلاح940©. 

وأخيرًا فقد كان السّلطان الحفصي مرفوقًا في جولاته الرسمية بتلك اقول الساطاية المرئية 
والمسموعة إلى أبعد حك والمنتشرة في العام الإسلامي على اس نطاق › أعني ابی والطبول . 
وقد لاحظ أدورن أن تلك الطبول كانت كبيرة الحجم وأن أصواتها - كما أشار إلى ذلك 
ابن فضل اللہ منل القرن السابق - كانت مصحوبة بأصوات (البوقاٹ والنفير» . أما البنود » 
فلم يصلنا مہا أي نموذج أو أية صورة › في حين لدينا بعض الأعلام المريئية . ولكننا نعلم 
دائمًا بواسطة نفس الؤلف الشرقی » أن من بين الأعلام الحفصيّة المرفوعة في 
الاستعراضات » كان يبرز على حدة في مكان أقرب من السلطان ؛ علم أييض اللون 7 
بيد فارس» وهو «العلم المنصور». ولهذا السبب اعتبر بعض اللاحظین من أن ذلك العلم 
الأبيض مقتبس من العلم الموحدي الذي له نفس اللون ء والمقتيس بدورہ من العم الذي 
كان قد أقرّه الفاطميّرن. ولک" ذلك العم اللکی الذي تم التاکید عليه » لم يكن العم 
الوحيد المرفوع على شرف السلطان الحفصي. بل كان السلطان پسیر - حسبّما لاحظ ذلك 
ابن فضل الله - «ووراءه أعلام القبائل ء ولكلّ قبيلة في علمها ما تمتاز به من الكتابة مثل 
ولا إله إلا اللہ؛ أو «الملك لله أو ما يناسها». وأشار نفس الؤلف إلى الأعلام السبعة التي 
كانت ترفع على شرف السلطان «الأوسط أبيض وإلى جانبه أحمر وأصفر وأعضہ(۹9. 
3 للقي » 675/1- 6 (بداية عهد للستنصر ) أنظر أيضًا بالنسبةلمنقصف القرن الرابع عشر: العبرء 275/7 ؛ البرير » 

84 . 
4) برنشفيك . ۷۵٢٣٣۶٠‏ مل 866/5 ص 213 -4. 
85) سالك الأنصار ٠×‏ ص 10“ “115/١1‏ 6. 
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ويتضح من هذه المعطيات المتنافرة شيا ما والتي يمكن مع و یش 
رمز السيادة الحفصيّة كان يتمثل في سبعة أعلام ۽ وهي العلم الأبيض الأوسط الخاصٌ 
بالدولة الخفصية والثل للعائلة المالكة وبدون شك لقبيلة هنتاتة التي تنحدر منها تلك العائلة . 
أما الأعلام الستة الأخرى ٤‏ وهي الأعلام ذات اللون الأحمر والأصفر والأخضر الي حيط 
يحاني العلم الأبيض » فهي مثل القبائل الموحدية الأخرى الي تكونت مہا النواة الأول 
للدولة . ولئن أمكن تفسير اللون الأبيض الذي اختارتہ الدولة الحفصيّة شعارًا ها » تفسيًا 
مرضيًا > فإنه من باب ا حازفة السعي إلى تأويل اختیار الألوان الثلائة الأخرى الم كورة . 
والمهمّ بدون شك أن نلاحظ رقم «سبعة» الذي احتفظ به الحفصيّون بكل عناية » لما ينطوي 
عليه من «بركة» » وأن نلاحظ بصفة أخحص ما تسم به النظرية الحفصية من صبغة 
موحّدية + حبك اتخلات .رما لسيادتها جموعة شغارات القبائل الموحّدية القدعة 86 , 

هذا وإن معلومات ابن فضل اللہ صالحة للنصف الأول من القرن الرابع عشر. فهل 
طرأت على رمزيّة البنود الحفصيّة فيمًا بعد تغیبرات عسوسة جدًا؟ بح لنا أن نعقد ذلك » 
إذا ما فكّرنا في هذه الفقرة التي لم يسبق نشرها من كتابات أدورن > حيث صرح هذا الأخير 
بمناسبة الحديث عن وجود اغلال في الشعارات الاسلامية «أن شعار سلطان تركيا يشتمل على 
هلال أحمر على أرضيّة بيضاء في حين يشتمل شعار ملك تونس على هلال أزرق على أرضية 
صفراء ويشتمل شعار ملك يحاية على هلالين» ”۴ . فيبدو حینٹذ أن شعار سلطان تونس في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر كان أصفر اللون ذا هلال أزرق . ولكن هل كان 
ذلك الشعار مرسومًا على العلم الملكي ؟ يح لنا أن نعتقد ذلك » لا سيّما إذا علمنا أن بعض 
الخرائط ال مغرافیة الأروبية التابعة لأواخر القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر تشير إلى 
مدینة تونس وإلى عدد كبير اخخر من المدن الإسلامية - لا كلها - بواسطة راية مرسوم عليها 
هلال“ . وني القرن السادس عشر كان الال ا حرّد أو اثلث مرسومًا على شعار آخر 


6) مقدمة ابن خلدون » 52/2 ومسالك الأبصارء و تن وفي منتصف القرن العاشر ميلادي ء رفع بعض 
الثائرين ضد الدولة الفاطمیة في إفربقية سبعة بنود » ثلاثة فر والرابع آحمر والخامس أخحضر والسادس أبيض 
والسابع أبيض أيضًا (معالم الإيمان » 38/3 - 9). ومن بين الأعلام التي انحتارتها البلاد التونسية في العصر الحديد 
أشارت بعض المصادر إلى واحد منہا يعود تاريخه إلى سنة 813! وقد كان يشتمل على أشرطة أفقية ذات لون أخمضر 
وأحمر وأبيض وأحمر وأحضر خحضر. أنظر : Hugon‏ ؛ Tunis»‏ عل «Les emblêmes des Beys‏ باریس 1913ء 
ص 55 » عدد1, 


7) أدوون (©80058) عغطوطة الکتبة البلدية بمدينة ليل » عدد 330 ء ص 63 . 
8 مل خريطة الإھوۃ ›Pizzigani‏ سنة 1367 والخر بطة القطلونية الموضوعة في سنة 1375, 
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سلاطين بني حفص » نحت تاج وفوق ثلائة أسلحة بيضاء » سيف قصير بين خنجرين أو 
رمح بين سيفين. فهذا الرمز القديم للهلال الموجود بكثرة في إفريقيا البونيقية أو 
الرومانية »> والذي تبئاه الفاطميّون وأشارت المصادر إلى وجوده في الألام الرییّة 
والنصريّة0** ثم انتشر عن طريق العيائیٔین فيمًا بعد » لا بد أن يكون قد قام بدور في إفريقية 
خلال العصر الوسيط وبداية العصور الحديثة . 

فهل ینبغی أن نعتبر ذلك نتيجة لتأثير تركي أم جرد عادة قديمة جدًا في البلاد؟ السؤال 
مطروح ويبدو أنه لا یکن إيحاد حل له فی الوقت الحاض ° , 

وبالسبة إلى ما أشرنا إليه أعلاه حول العلم السلطانی الأبيض اللّون في القرن الرابع 
عشر ؛ دابل سو تو یٹ اا ين 3ه كات سی بے اس سی 
بالنسبة إلى جميع المظاهر الأخرى . إذ لا شيء يدل على أن لحفصیّین قد تعلقوا على وجه 
العموم بلون معيّن » مثل بعض الدول الإسلامية الأخرى » ومهما يكن من أمر» فإن ذلك 
مٰ بتجل من خلال ملاہسھم . وأ فيما يتعلق باستعمال الدوائر الرسمية الحفصية للورق 
الأصفر المخصّص للکتابات الحررة باسم السلطان(۹2ء فلا شك أن ذلك راجع إلى امتیاز 
ملائم » شبيه بالامتياز الذي عحظى به في الوقت الحاضر بفرنسا اللون الأبيض المخصص 
للوثائق الإدارية). ذلك أن العلامة الحقيقية للسيادة التي كانت تتميّر بها الكتابات 
السلطانية » لم تكن تتمثّل في نوع الورق المُستعمّل » بل في رسم عبارة محدّدة تعرف باسم 
«العلامة » » وسوف نتحدث عا فيما بعد . و بطبيعة الال فإن استعمال تلك (العلامة) يحد 
كثيرًا من استعمال الطابع أو الخاتم » الذي كان يعتبر شعارًا هاما من شعارات بعض الدول 
الإسلامية » ولكن المصادر لم تشر إليه عادة عند الحديث عن الحفصيين وعن وثائقهم 
الرسمية . 


»Monchicourt (89‏ اغلة التونسية » 1936 » ص 206, 

<Trofeos militares de la reconquista ؛‎ Amador de los Rios < أنظر حول هذا الأعلام بالخصرص‎ (90 
.1893 مدريد‎ 

لع أنظر صواەلدڈگء ي ہ5۷ 1941 » ص 66 - 80 . 

2) مسالك الأبصار » ص 121/18 , «Documentos +2 Soler‏ ص 254 و +Diplomi «Amari‏ ص 419 

وماس لاثري ؛ معاهدات » ص 143 وأدورن » نحقيق «رنشفيك » ص 218 . 

وأميل اليوم إلى الاعتقاد بأن استعمال الورق الأصفر كان ناتجًا عن تأثير صيني . ومن المعلوم أن ذلك التأثير قد شمل 

من قبل البلدان الشرقیة المطلة على البحر الأبيض التوسط . 


- 
0 
تن 
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هذا وإن الميّزات الماديّة للسيادة تجد متسّمًا ضروريًا لا في علامات الاحترام 
اللخارجية التي كان الناس يخصّون بها » عن طريق الإشارات والأقوال » من تقلّد منہم 
الطلطة فان 
ولا حاجة لنا إلى التأكيد على المكانة المرموقة التي كان تلها السلطان الخليفة الحفصي 
ي الوا کب أو الاجّاعات . بل سنکتنی بالاشارة إلى بعض ا حرکات الي تقلت إلينا على ما 
كات يحظى به شخصه من احترام . فلقد جرت العادة » حسبما ورد في نين حفصيين » 
بالنسسية إلى من 2 بالسلطان صدفة ء «أن ینزل تن مركوبه) إن اقتضى الخال » وینزع 
الشال الذي بغي عمامته . وإن كان السلطان ميّالاٌ إلى التسامح » فإنه يضع حلا في الحين 
لتللك التصرّفات المتواضعة ‏ . ولدینا ثلاث شهادات مضبوطة حول استقبالات السلطان في 
الصف الأول من القرن الرابع عشرء تفيد أن الحاضرين «يقبلون الأرض» أمامه . فهذا ما 
سو تی الأندلسي خالد البلوي ء بعدما أنشد قصيدة أمام السلطان أبي بكر. وهذا ما 
فعله اکان بدي اطا أبنه ذاته أبو عبد الله والي قسئطيئة » عندما قدم إلى 
تونسى لزيارته » وذلك للتعبير له عن ولائه 957 , , . ومن ناحبة أخرى فھل یکن أن نعتبر عادة 
السسحود بين يدي الملك › الي هي عادة قديمة فارسية ثم عباسية » من الأمور الاستثنائية 
بالتسمبة إلى الحفصيين » والخاصّة ببعض الفثات الاجتاعية أو بعض الظروف الحدودة(96) ؟ 
مکن تقديم هذا الافتراض ولو أله مشكوك فيه للغاية . ولكثنا لا نتردّد في اعتبار عادة تقبيل 
اليد الشائعة في جميع أنحاء العام الإسلامي والمعمول بها لدى بایات تونس في العصر 
الحديث97, من العادات ا لحاریة في البلاط الحفصي990. 


4) القارسية » ص 384 ومعالم الإعان » 216/4 . 

5) الیلوي ء ص 204 أ والفارسية > ص 386 -7. عندما أراد أبوعبد الله زبارة والدہ بتونس «طلب الاذن في الدخول . 
فاذن له وحده بعد التیڈد في رجوعه » فدحل .وقبّل الأرض وبكى ) َم أمر السلطان ابدخول س معه من وجوه من 
صسحبہ٤‏ » فدخلوا الواحد تلو الآخر «والأمير أبوعبد الله لم يجلس». وعندما أراد الحاجب ابن تافراجین أن يأحذ 
الكلمة في بلس السلطان ء وقف في مكانه ؛ معالم الإيمان » 221/4 . وني إحدى الحلسات الرسمية المنتظمة بمحضر 
السلطان ء كان بعض ا حاضرین واقفین والآخرون جالسين. مخطوطة الرباط »> 1424ء ص 89 ب. 

6) إن الشريعة الإسلامية تستنكر السجود لغیر الله. أنظر حول هذا الموضوع ء ابن ناجي » شرح الرسالة » 393/2. 

7 3[ لقد الغى النكم المبرور محمد المنصف باي عادة تقبيل اليد حالما ارتقى إلى العرش في 19 جوان 1942. أنظر حول 
هذه العادة » عمد بن الخوجة » عادة تقبيل اليد › ألة الريتونية » لد 4 الجن 4 » جائي 1941[ . 

98( أتظر حول عادة تقبيل اليد » البلوي » ص 204 أ » ب. 
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وعند مخاطبة السلطان الحفصى أو مراسلته » يُفضل التوجّہ إليه بصيغة المذكر الغائب 
[هو] أو جمع المخاطب [ أنتم]. ويبدو بالنسبة إلى لغة العصر الوسيط أن الصيغة الثانية هي 
الي كانت رائجة في الدوائر الرسمية في المغرب الاإسلامی!'“. وقد كان ينادى على السلطان 
بواسطة لقبه الخليق «أمير المؤمنين» أو بعبارة «مولانا ) 1 وسيدنا). ولقد ذ کر ابن سعيد في 
القرن الثالث عشر «أن شعار سلطان إفريقية يوم الجمعة أن لا يجتمع بأحد بل بخرج عندما 
ينادي المنادي ويشقّ رحبة قصره » ما بين خواص من الماليك الأتراك. فعندما يعاينوه 
ينادون سلام عليكو2!99. وفي مناسبة ممائلة » بیا كان السلطان عن يتأهب للدخول إلى 
الجامع الأعظم بتونس » إذ مع الرحّالة المصري عبد الباسط مختلف الجماعات التي كان 
السلطان يمر أمامها تبيه على التوالي بهذا الحتاف المتكرّر دسلام عليك ونصرك ال" . 
والحدير بالملاحظة أن هذه العبارة تشبه إلى سح كبير صيغة التحيّة التي يحي بها ا حمھور 
التونسي الباي ف العصر الحديث وهي «الله ينصر سيدنا). ۱ 

وما تجدر الاشارة إليه أخيرًا أن كل ما له علاقة بالسلطان وقصره وإدارته » كان 
ينعت في اللغة الرسمية » بأوصاف المدح وأحيانًا بعبارات المي التي تذکرنا بالعبارات التي 
أشرنا اليا اف بخصوص شخص السلطان ذاتهء مثل «العالي) ودالکریم؛ و «السعيد» 
و«المبارك». وقد كانت تستعمل كثيرًا للإشارة إلى الأشياء السلطانية وعلى وجه الخصوص 
البلاط وقاعة ا حلس اللذین كان يطلق عليهما اسم «الباب) أو «البساط , وهكذا فقد 
كان الاحترام الواجب للسلطان يشم على كل ما حوله من أشياء ومؤسسات » في اللغة 
الرسمية » وكذلك بدون شك وإلى حدٍ ما في الضمير الشعي . وقد كانت نمسم تلك المواقف 
الملتزمة بالاحترام » بعض الحركات ؛ مثل تلك الي رواها لنا الرحّالة أدورن » بخصوص 
قائد (والي) سوسة » فعندما تلقى ذلك الموظف السامي من يدي احد النصارى ء رسالة ضهان 
صادرة عن السلطان » وضع تلك الرسالة على رأسه ثم قبّلها قبل فتبحها!ة19. 
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0) المسالك » ص 117/12. 

01) برنشفيك ؛ عهفنره« de‏ 186/5 ص 91. 

2) إئنا مجد عدّة أمثلة في كتاب 51ةصدظء 90/0011ء؛ وني كتاب «الفارسية). كما نجد بككثرة عبارة «المنصور» عند 
الحديث عن الأشياء المتعلّقة بالحيش . 

3) برنشفيك ؛ المصدر السا ؛ ص 222. كما مجد مثالاً شبيهًا بذلك بالنسبة للمريئّين » أنظر سالك الأنصار 
(الترجمة) > ص 220. 
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3 - الوظائف والسلطة والوراثة على العرش : 


إن صفة الخلافة التي ادّعاها أغلب سلاطين بي حفص ؛ قد جعلت مہم > بمقتضى 
مفهوم السيادة ذاته في الإسلام » الممثلين لأعلى سلطة بالنسبة إلى السكان الخاضعين 
لحکہھم . وقد كانت سلطتهم واسعة إلى أبعد حد » تشمل على حدٌ السواء الأمور الدينية 
والشؤون المدنية والعسكرية » وبارسونہا بدون أي تدخل شرعي ولا أية رقابة من طرف 
بحموع رعيتهم . ولکن » لن كانوا يتمتعون في يحال السلطة التنفيذية بحريّة تصرف كبيرة » 
فإن ذلك النوع من الحكم الفردي > کان محدودًا في الميدان التشريعي والقضالي .اذ ' يكن 
هناك أي" نمییز من حيث المبدأ بين تشریع الدولة وبين القانون الإسلامي الى الذي آم على 
أسس دينيّة من قبل أجيال من الفقهاء › وأصبح يتسم بصبغة إلزامية » بالرغم من بعض 
الاختلافات وإمكانات التطوّر. ولقد كان القضاء في أغلب الأحيان من اختصاص رجال 
الديق الذين كائرا يطتقون > شكلا ومضموًا + الضریعط الاسلامية التأئرة إلى خد ما يعض 
العادات اللیّة غير المقثئة . 

إلا أن السلطة القضائية قد كانت تابعة بعناوي ين محتلفة » للملك » إذ كان كل قاض 
شرعي مع من طرفه أو باسمه » ولا ارس القضاء إل بمقتضى تفويض قابل للإلغاء في كل 
آن وحين » كما بمكن الاحتفاظ بأية قضیة من القضایا أو عرضها على السلطان الذي يتمتع 
من جهة أخرى بسلطة مطلقة » في ميدان القضاء الحزالي ء المدني . أما بالنسبة إلى وظيفة 
القضاء التعلقة برفع امظالم » فقد كان يتجلى بصورة أوضح دور الملك باعتباره قاضي 
القضاة ء وقد كان هذا الأخير حريصًا عادة على الاضطلاع بذلك الدور بنفسه . 

وبالعكس من ذلك » يمكن أن نتساءل هل كان رئيس الدولة يتمتع بنبذة من 
السلطة التشريعية. إذ يبدو أن المسلمين لم يكونوا موافقین على ذلك في العصر الوسيط . وممًا 
لا شلك فيه أن التراتيب والأوامر الصادرة عن السلطة الملكيّة كانت تُعتبّر آنذاك من قبيل 
الأعمال التنفيذيّة. ويبدو أن أهميّتها كانت محدودة في المكان والزمان ومحصورة في المسائل 
ذات الصبغة الماليّة والإدارية. إذ لم يكن هناك أي أثر لتلك «القوانين» التي سيزداد عددها 
أكثر فأكز في العام الإسلامي الحديث ء اولةً تعر يض أحكام «الشريعة) » مع بحنب 
مناقضتہا بصورة صريحة . ولئن بحدث أحيانًا انام السلطان الحفصي بحكم الضرورة » على 
8 الأحكام الشرعيّة حول بعض النقاط أو خرقها » فيمًا بتعلق بالخصوص بلميدان 
الحبالي » فإنه كان يحترمها كل الاحترام على وجه العموم > مع الاعتراف با تكتسيه من 
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قيمة سامية وأزليّة . وم يكن يرضى أبدًا بتقنین تلك الأحكام حسب طريقته الخاصّة » ومن 
باب أولى وأحرى تعويضها أو إصلاحها نمائيًا > بنصوص صادرة عته . 

هذا وإن الوثائق المكتوبة التي يعبر فیہا السلطان عن إرادته - باستئناء الاتفاقات الميرمة 

مع الدول الأجنبية - بصيئة رسمية وإلزامیة “كانت اسم إلى ثلاثة أصئاف ؛ وهي رالأمں 

أو الاذن» الذي كان يطلق لا محالة على جمیع المراسيم أو التراتيب الادارية » وقد احتفظت 
لبلاد التونسية بتلك التسمية في العهد الحسيني » إذ کت يطلق على المراسم التي يصدرها 
الباي اسم «أمر عل ۲ . ولطلق على القرار الصادر بخصوص القضایا الخاصة » بطلب من 
المعنيّين 3 أو بناة على اقتراح الإدارة المختصة » اسم «التوقيع ,099 0( 
«الظهير» الذي انتشر في المغرب الأقصى بكفهوم أوسع ء «الشهادة) أو «البراءة» المتعلقة مثلا 
بسمية موظطف أو منح امتياز عقاري أو وی توصية ة وأمان بالسبة إلى التنقلات . ويصعب 
علينا التأكيد هل كان ديوان الانشاء ير دومًا بين تلك الأصناف الثلاثة . إلا أن 
المصطلحات الواردة في النصوص التوفرة لدينا » تسمح » حسبمًا يبدو » بذلك التصنيف . 

ولم تكن تسميات الموظفين بمقتضى «ظهير» تتضمّن » كما هو الشأن في مصرء تنظم 
موکب رمي لارتداء البدلة الفخرية . ولكن يبدو أنه قد بتي شيء من تلك العادة القديمة التي 
كانت ترمز إلى تفویض جزء من السيادة إلى الغیر, فلدينا مثالان يظهران لنا رجلين من رجال 
الديد ۷۹۴ مدعيّين إلى تقلّد مناصب عمومية وقد نم السلطان على كل واحد مہما بكسوة 
بتاك الناسبة . إلا أن تلك الهديّة المتعلّقة بمباشرة الوظيف أو التنصیب ولتي لا ندري هل 
كانت تكتسي صبغة داعة أم لاء تدخل في نطاق اطبات العينية المنوحة من طرف السلطان 
لکل من يستحقّ رعايته من الخواص ؛ کرجال الأدب مثلاً . ولقد أكد ابن فضل اللہ 
اعنادًا على شهادة أحد ا > أن «الكسوة» الي منحھا السلطان الحفصی لأئ صا حب 
حظوة لم تكن وبا ا قبن بن تاس کی موا کسی سر شرظاان تا 
أن هذا القول الذي ي قد يكون صحيحًا في بعض الحالات › يصعب التوفيق بينه وبين بعض 
الوقائع المضبوطة التي رواها لنا بعض الاإحبار تين , 

ومن خلال تلك ا بات الملكيّة . نلمس أحد مظاهر الوظيفة السلطانية التي تبدو ضمن 
نظام ا حکم المطلق . مرتبطة بها بالضرورة. ذلك أن الرئيس الأعلى يفدي سلطته المطلقة 


4 ماقب للا المنوبية . ص 17 وماقب سيدي اين عروس ٠‏ ص 470 . 
5 سالك الأبصار . ص 124/20 , 
6 نبطر بالحصوص : الإحاطة . 12/1 . هيما يتعلّق بالمستصر والشاعر حازم القرطاجي . 
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بإغداق نعمه الماديّة على أعضاء حاشيته وللمتملّقین إليه وعلى أخلص خدمته ومختلف أصناف 
الفقراء ورجال الأداب أو الدين والمؤسسات الخيرية » وما يزيد في قيمتها أن أهمّيتها 
وتوزيعها لا يتوقفان إلا على حسن مشيئته . ولئن كان يسود تلك الهبات الموزعة بسخاء كثير 
من التعسّف » فإن مصلحة الدولة والعادة توجّهانها في اتجاہ معيّن ء وأن مبدأها ذاته » على 
وجه الخصوص ؛ راسخ في ذهن الحمهور إلى حد أنه يكون من المستحيل 0 
عقاب . وهكذا يؤول الأمر إلى مفهوم نوع من الملك الذي جادت به العناية الإلاهية . 
لا شل فيه أن المهمّتين الأساسيّتين اللتين بضطلع مهما الملك ؛ سل ف فقي ان اتام 
عن طر يق جيشه وعدالته . ولكنه یتحمّل في نظر كثير من رعاياه ري أخرى لا تقل أهمية 

عن المهمتين السابقتين » ألا وهي مساعدة بعض الجماعات أو الأفراد على الحياة » بفضل 
هباته السخیة . 

وسواء کان على رأس تونس أو على رأس قسنطینة أویجایة ء لا غير ء فإن الأمير الحفصي 
كات یقم مع وہ ق و وہ ور ی ف عا ا وی ار عن مت 
حصنة »> ملحقة بالمدينة الكبرى . ولكنه كان يلك ء على بعد مسافة قليلة ؛ منتزهًا او عدّة 
منتزهامت حاطة بالبساتين » يتحول إلا حسب مشيئته . ولقد کا أشرنا إلى قصري الرفيع 
والبديع اللذين أقامهما بنو حماد على ضفاف نہر يحاية » وإلى المؤسسات العديدة التي أنشعت 
في الحصر الحفصي في ضواحي تونس القريبة » ومن بينها قصر باردو الذي لم يكن في القرن 
الخامس عشر سوى مسكن انري ووقتي من مساكن السلطان . ونی أوائل القرن السادس عشر 
أو السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر ظهرت مع ناء قصر العبدلية > عادة قضاء 
الصیف في ضاحية الرسى » بالنسبة إلى الملك ا مالس على العرش 2197 , وستتواصل هذه 
العادة في عصر البايات . 
وإذا كان السلطان مدركا لمسؤولياته »> فإنه يقضي كامل وقته في القیام مهام ری 

إذ هو يخصص جزگا هامًا من حياته اليومية للمجالس العامة أو الخاصة الي دل 28 
القرارات السياسية والعدلية ويستقبل الملك خلاها المدعوّين والمدّاحين وغيرهم من الزائرين 
وتطرّح أثناءها المسائل الأدبية ر الي ما زالت تعتبر آنذاك من مهام رئيس 7 
العادية . ولقد كانت الاستقبالات تتخذ شكلاً رما ونجري بمحضر كبار رجال الدولة 
والمترددين على البلاط . ومهما كان الحاضرون في تلك ال حلسات السلطانية » سواء أكانوا 


7 ليون » 150/3. 
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موظفين سامين أم رؤساء قبائل أم رجال دين وأدباء أم مختلف أفراد نات سهرون 
بکل دقة على احترام ميزاتهم الفردیة أو الجماعية » في محال المراسم وحق التصدّر. ولقد 
CN‏ »> تقاليد دقيقة » هي بمثابة المراسم 
السلطانية الحقيقية » وقد حاول الدفاع عنہا في القرن الموالي باسم «العرف» كل من ابن 
تافراجين الأب وابن تافراجين الابن ونمكنا بالفعل من توطيدها وتوسيع نطاقها » حرضًا في 
الواقع على الرفع عر شاا ون ا ال ا 
سا ور سر ا م ادر 
ہانتظام > والحلسة القضائية الخا صة التي كان يعقدها کل يوم سپٹ ء اقتداء ہوالدہ ء كان 
يقضي وقته في بقيّة أيام الأسبوع على النحو التالي. فقد كان «يخرج كل يوم باكرا إلى 
موضع يعرف بالمدرسة ویعث حادما صغيدًا شدي وزير الحند من موضعه المعين فيدحل 
عليه رافعًا صوته بسلام عليكم من بعد أن بوميء برأسه ولا يقوم له السلطان ویجلس بين يديه 
ويسأله السلطان عما يتعلّق بأمور اند وا حروب ثم يأمره باستدعاء من يريد من أشياخ الحند 
والعرب أو ممّن تعلق بوزير الحند. ثم يأمر باستدعاء وزير الال وهو المعروف بصاحب 
الأشغال فیأتی معه ويسلّمان جميعًا من بُعد على السلطان. وإن كان قد تقدّم سلام وزير 
الحند ولكنه عادة الدخول عليه . فيتقدّم وزير المال إلى بين يدي السلطان ويتأخر وزير الحند 
إلى مكان لا يسمع فيه حديثما ثم يخرج وزير المال ويستدعي من يتعلق به. ثم يحضر 
صاحب الطعام بطعام ال ند ويعرضه على وزيرهم لثلا يكون فيه تقصير. وی الملطات 
من المدرسة إلى موضع خصوص ويستدعي وزير الفضل يعني كاتب الس ويسأله عن الکتب 
الواردة من البلاد وعما تحتاج اليه حرانة الكتب وعمًا نجدد في الحضرة وي البلاد مما يتعلّق 
بأرباب العلم وسائر فنون الفضل والقضاة ويأمره باستدعاء من يخصّه من الكتاب ويلي 
علہم وزير الفضل ما أمره بكتابته ویعلم عليه وزير الفضصل بخطه»* . وإثر انتہاء هذه 
الملسة یرجع الأمير إلى بيته ويبقى هناك إلى العصر » ثم يقضبي الساعات الأخيرة من النهار في 
حجرة أخرى غير الحجرة التي عقد بها الحلسة الصباحية » ويخصّصها لقضاء شؤون القصر 
الدانحلية , وأخيرًا عند الغسق يتصرف إلى التتره . 


08 الربر 20/3 --1 » 24 وبصورة اعم الفارسية » ص 401 وتاريخ الدولتين » ص 170/92, 
وول سالك الأبصارء ص 24 - 128/6 - 130 وابن شاكر : 321/2. وقد جاء في «الأدلّةو» ص 44 ؛ أن من 
يستدعيه أبر زكرياء من باب الصرف » بعد الفصال محلسه وإنما يستدعيه للعقوبة». 


ورغم أن الصادر قد أوضحت لنا المكان المخصّص لمختلف رجال ابلاط ي الحلسة 
القضائية العامة المنعقدة كل يوم سبت في عهد أي زكرياء - إذ يجلس أقرباء الأمير على 
ينه وشیوخ الموحّدين على يساره وکبار الوظفین أمامه 2190 هما لا شك فيه أن الراسم لم 
تكن مضبوطة بدقة انذاك ولم تبلغ أوجها إلا في عهد الخلافة. إذ يبدو انا قد قد أصبحت 
بدتی شر یس تہ یر ہت 


للسلام عل وم كل فسوی مسی يرت ONES‏ 
الخليفة!!!!). وهناك قاعة أخرى مخصّصة «لأهل الشورى». ولقد أكد ابن فضل الله بعد 
ذلك بقليل على نظام الراسم التکلّف الذي كان معمولاً به في عصرہ في بلاط تونس . وأشار 
إلى ذلك ا الاحتفالي وبين مواة قع الشیوخ الموحدين ي الحلسات الرسمية > كل حسب 
رتبته . «فإذا أمر السلطان بأمر بلّغه وزير الحند لحر واقف وراءه وبِلّغْه الآخر لآخر إلى أن 
يسمع الأمر السلطانی من خارج الباب ويثقله أناس عن أناس»". وفي نفس الفترة 
تقريبًا » أي في سنة 734ه/1334م » يدنا استقبال السلطان أبي بكر بتونس لابنه أبي 
عبد اللہ والي قسنطینة ومن كان مع من وجخوة امن صحبه) ؛ على نظام التقڈم المعمول به 
آنذاك » فقد دخل المزوار القائد أَولاً » ثم دخل الفقهاء الثلائة (القاضي والشیخ ابن القنفذ 
والفقيه الطبيب) ثم الکاتب ثم «بقية 7 والخواصٌ ووجوه الفرسان» ء وكان الأمير أبو 
عبد الله «يعرّف ھن لم يعرفه الخليفة)(013, 
فهل اد“ خل القرن الخامس عشر تغیرًا محسوبًا على مشاغل السلطان اليومية والمراسم 

الرسمية في البلاط ؟ ليس لدينا أي" حبر يتعلّق بعهد أبي فارس المتألى أما بانبة إل عثان ‏ 
فإننا نعرف» اعيّادًا على شهادة مؤرخة في سنة 1470ء كيف كان يوزع 8 أشغاله 
وأوقات فراغه على کامل أيام الأسبوع » فقد كان يخصّص يومي الثلاثاء والأحد صباحًا 
لرفع المظالم أثناء جلسة عمومية » ويتجول بعد الظھر في ضواحي المدينة على حصانه . وكان 
بخصّص يومي الإثنين والخميس للصيد ويومي الأربعاء والسبت لزيارة الأماكن القريبة من 
العاصمة . أما يوم ا حمعة فقد كان مخصصًا - بالإضافة إلى الصلاة - لعقد جلسة قضائية 


0 نفس المرجع ؛ ص 118/14. 

11) تاريخ الدولتين » ص 78/44. 
2) سالك الأبصارء ص 4-113/9. 
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مفتوحة في وجه جميع الڈعین!*'. وأشار مؤلّف آخر إلى «امخالس» التي كان يعقدها نفس 
السلطان «نهارًا ولیلا) . ولكن احالس الليلية الي كان يشرف علہا » كانت خصصة بدون 
شك للمناقشات الأدبية أكثر مما كانت مخصّصة لبحث الشؤون الادارية العامة . وقد نقلت 
لنا الأخبار مظهرًا من مظاهر السلطان عثان ؛ بمناسبة الحديث عن قضيّة متعلقة 
ا یتم وهذا شيء نعرفه 
من قبل » ولكنه يدل مرّة أخرى على ما كان بولیہ الجميع من همية لقضية المنازل 
والمراتب ؛ فقد جلس ذات يوم «بعض الولاة» إلى جانب 7 ف الکان المخصص 
للفقهاء والعلماء . وعندما غادر القاعة قال السلطان : ألا يوجد عم للجلوس في هذا المكان ؟ 
ولعلّه أراد بذلك توبيخ المعني بالأمر على تصرّفه والاشارة إلى أنه قد تجاوز مرقبته ا5ل 
ولقد كان إشراف السلطان الخفصي على جلسات رجال الفكر والأدب بمثل إحدى 
الالتزامات المرتبطة مهامه > كما بمثل في نفس الوقت أجل وأشرف تسلية يمكن أن يتمتع بها 
في قصره . ويمكن أن يشيقة إلى ذلك في حياته الخاصة » علاوة على متعة الحريم » 
ملذّات الأكل والموسيقى . إلا أن ا حفصیّین الذين بالغوا في الاستمتاع بتلك اللات المبتذلة 
على حساب مهامهم السلطانية » کان عددهم قليلاً . . ومن بين السلاطين المتهمين بإهمال 
شؤون الدولة وا حالس أكثر من اللزوم والانغماس في الملاهي » تشير المصادر على وجه 
الخصوص بشيء من الاحتشام إلى السلطانين أبي إسحاق الأول وأبي إسحاق الثاني وكذلك 
إلى السلطان أبي بكر. ولعلّ هناك ما يبر مثل تلك التصرّفات . فقد يكون السلطان أبو 
إسحاق الأول قد اكتسب بعض العادات الفاسدة أثناء هجرته إلى الأندلس . أما الآحران 
فقد دفعھما احاجب الطموح ابن تافراجین إلى التخلي له عن السلطة الحقيقية . على أن عهود 
أولك السلاطين قد كانت مطابقة لفترة الوهن الحفصي . ولكن لم ينسق أي أحد من کبار 
سلاطين بني حفص إلى الإسراف في اللذات المادية على حر يستوجب الندم. ولعلّه من 
العسير أن نجد في التاريخ مثل تلك السلسلة من الملوك المستبدّين المبتعدين مثلهم عن الفضائح 
والفجور والمدركين مثلهم لكرامتهم وواجباتهم . 


¥ 3# 2 


4) أدورن : تحقیق برتشفيك » ص 7-206 . 
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وتسمح بعض الأحداث من حين لآخر بوضع حد اة الرتابة » مثل الاحتفال 
بالأعياد الدينيّة الي سنتحدّث عنہا بعد حين » والوقائع السياسية والعائلية الكبرى وتنقّلات 
السلطان صحبة بعض أفراد حاشيته. فباستثناء الإقامة في المنتزهات الواقعة في ضواحي 
العاصمة أو في جزيرة شكلي لوقه ہی یو لح بعت رھ عمش سر 
الشتاء" كانت تلك التنقلات تكتسي صبغة صيديّة7!!) أو عسكريّة . فني القرن الثالث 
عشر كان المستنصر يصطاد بمساعدة الكلاب المطاردة في روضة فسيحة ومسيجة » كان قد 
هيّأها بالقرب من بتررت. وني القرن الخامس عشر كان عان » علاوة على اليومين 
المخصّصين للصيد كل أسبوع على الدوام » يارس تلك الرياضة على وجه الخصوص من 
سبتمبر إلى مارس ؛ على بعد مسافة قليلة من عاصمته في اتجاہ الداحل (119). أمّا ا حملات 
العسكريّة المخصّصة للسّهر على استتباب الأمن في الأقالم أو استخلاص الحباية أو مقاتلة 
العدوٌ الأجني » فقد كان يقودها في أغلب الأحيان السلطان نفسه. ولقد كانت تلك 
ا حولات الطويلة الأمد مصحوبة في الذهاب والزياب باستعراض ض رمي للكب السلطاني » 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى العيدين الدینیٔین [عيد الفطر وعد الأضحى ] . وأثناء تلك 
الاسعراضات كان السلطان بظهر على صهوة جواده » وسط شتی شعارات السيادة » حفوقًا 
بأفراد عائلته وحرسه › وشوا شیوخ الموحدين وجنود المدينة وأحيانًا بقاضي الجماعة » 
ومتبوعًا بسائر الخحنود . ونشير المصادر بالنسبة إلى القرن الرابع عشر إلى أن السلطان كان 
١‏ یرکب ويمشي إلى جانبه رجلان مقلّدان بسيفين ؛ بمسك أحدهها برکابہ الأعن والآحر بركابه 
الأيسر» › ولا بسر أمامه سوى بعض الفرسان » مثل حامل لواء السلطان » «ويقال له 
صاحب العلامات » » والقواد الموحدين المشرفين على البنود والطبول . أما كبار رجال دولته 
«فإنهم مشون بقدر ساعة ثم يركبون »". وني عهد عثان خلال القرن الخامس عشر كان 
قرع الطبول ينضاف إلى هتافات الجماهير وطلق النار بلا بارود!۷29ء فيتحوّل الاستعراض إلى 
مظاهرة صاخبة » لإبراز علامات القوة والتعبير عن وحدة الشعور بين سکان المدينة من جهة 
وبين السلطان وجيشه من جهة أخرى . 


.110/7 سسالك الأبصار؛ ص‎  )6 

7 [متعلقة بالصید]. 

8 البربر ء 338/2 » أدورن ء تحقیق برنشفيك ؛ ص 212. 
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وبالرغم من أبّهة المواكب السلطانیة والبذخ النسي الذي أدخله المستنصر على حياة 
البلاط ء فان الحفصيين ل يتظاهروا بدا ي أي ظرف من الظروف بتلك الثروة ولا بذلك 
الترف الذي كان يتباهى به كثير من ملوك الاستبداد المسلمين عبر القرون . على أن ذلك 
الاعتدال في النفقات الکالیة المطابق تماما للتعالم السنية والتقاليد الموحّدية التي ينتسب إليها 
نو حفص » لا يمكن إلا أن ينال رضا كافة الرعيّة . ومن ناحية أحرى » فقد كان الشعب 
یقڈر حق قدرها » المواقف الورعة الي کان بُخذھا سلاطین بي حفص خارج المناسبات 
الدينية الخالصة » راشرس أثناء التنقلات العسكرية . فني القرن الرابع عشر كانت 
ترافق۔السلطان في الذهاب والاياب «جماعة [من القرّاء] اٹ حزبًا من القرآن؛ > على 
غرار ما كان معمولاً به لدی بني عبد الین في مراكش .ثم يقف السلطان دعر ورين 
وزير الحند على دعائه ويؤمّن الناس على تأمينه)2217. وفي القرن الموالي كلف عثان أحد 
أفراد حاشيته بتذكيره » عندما يركب فرسه ؛ بالموت والحياة الآنعرة1220). وني سنة 
7ھ /1472م › قزر توزیع الف دينار ذهبًا على طلبة العم » كلما توجّه إلى القتال على 
رسن جيشه » وذلك بالإضافة إلى ا بات السخية الي كان يمنحها لرجال الدين. وبعد 
دلي ثلاث سنوات » عندما کان يتأهّب في ضواحي العاصمة للقيام محملة عسكريّة على 

س علته ره بق تاد لشپ وطق ہے عل شیم لام ل الا قبل 
۰۲ من المدعوين ثم يمن على دعاء الحاضرين". ولعله كان يسعى بذلك السلوك إلى 
ا حصول على مرضاة الله وعطف الحماهير في آن واحد. 

وأخيرًا فقد كان الشعراء يقومون بدورهم أثناء تلك الواکب السلطانية 129 . فهم 
دائمًا على استعداد » سواء عند رحيل السلطان أو بمناسبة الاحتفال بالأعياد » لالقاء أشعار 
المديح والدعاء له بالنجاح. وعند رجوع السلطان » بعد إنمام رحلته على أحسن ما يرام » 
يكون الشعراء من بين التقڈمین إليه لتهنثته والترحيب به. إِلّا أن تلك المدائح المشكوك في 
صدقها » لم یکن يغار بہاء بدون شك أي أحد. ولكنها كانت جزڈا من التظاهرات 


21) مسالك الأبصارء ص 116/11 والمراكشي » ص 293/249 -4. 
2) الحنابي » تحقيق 00۵۸۵۸ 77164115 7es‏ › ص 323, 
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التقليديّة المتيمّن بها »> كما كانت تعتبر من الأمور الضروريّة للرفع من شأن أية دولة من 
الدول ذات النظام الملكي 1230 , 

ويتضح من الملاحظات السابقة أن السلطان الحفصي لم يكن معزولاً عن الناس ٤‏ على 
غرار بعض اللوك الشرقيّين المتزوين في قصورهم » حیث بکلل الخيال الشعي المغذّى 
بحكة » أشخاصهم المقدّسة بہالة من السرٌ الخ ولمحد. فقد كان سلاطين بني حفص 
حریصین على الاقتراب من شعہم والظهور إليه في شتى المناسبات » متيحين له الفرصة 
للاتصال بهم من خلال نظام المراسم الذي لم يكن متشدّدًا غاية التشدّد » بالرغم مما كان 
يكتسيه من صرامة . وعندما توارى ار کی بصورة استثنائية عن أنظار رعيته » فإن ذلك 
الحدث - حسب بعص الروايات - قد تداولته ألسن التونسيين الذين استاءوا من تلك 
المخالفة لسلوك أسلافه 6 . وني عهد نفس ذلك السلطان أثار ا حاجب ابن تافراجين ضغینة 
أعيان بحایة وقاضہا » لأنه أقام حواجز عديدة في وجه من كان يرغب في المثول بين يدي 
الأميرا 122 

هذا وقد أكسب اللقب الخليني السلطان هيبة ديئيّة مترايدة أكثر فأكثر» > بفضل ما 
كان يتحلى به کافة سلاطين بي حفص تقریًا » من وير فائق . وقليلة هي النصوص التي 
تسمح لنا بأن تلمح من نخلانها إن كانت تلك الطيبة مقرونة بفكرة «الركة» وبالمفھوم 
السحري لسعد الطالع . ولبس من المؤكد أن تكون إفريقيّة قد احتفظت خلال العصر 
الوسیط » بخصوص شخص رئيس الدولة » بمثل تلك المفاهم التي ما زالت رائجة في المغرب 
الأقصى إلى يومنا هذا. ولكن مهما كانت أسباب وطبيعة الاحترام الذي كان بحظی به 
السلطان » فإن صيغته الوقتية بادية للعیان . ذلك أن النظر ية السنية للخلافة تختلف می ذاتہا 
كل الاختلاف عن نظرية القانون الإلاهي العيول عا ى امان اغى تالامک 

مبدئيًا من طرف ان حموعة الاسلامية ومعرّض مبدئيًا دوامًا واستمرارا للذکران والخلع من 0 

7- ا حموعة إذا هو اقترف طا فادحة. إذ لا تضني أية مسحة مباركة ولا أي 
تقديس » على وظيفته السامية » صبغة الدوام مدى ا حیاۃ. كما أن البيعة الي يستمك منہا 
سلطته لا تنشئ روابط شخصيّة تكاد لا تنفصم عراها » مثل الروابط القائمة بين التابع 


25) أنظر حول الوظيفة الاجتّاعية والسياسية للمديح < اادذغصدا5ا Fore‏ ء/ 1ء ٤5۳۷۸٣۶‏ باريس 1943. 
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والمتبوع في النظام الإقطاعي » إنما هي علامة التنصيب باسم ا حموعة والعهد بالطاعة 
الخاضعة لتلك الارادة الجماعية للمؤمنين. 

وفي مقابل السلطة المطلقة التي يتمتع بها املك المعيّن ہہذہ الصورة » يبقى ذلك الملك 
منّصفًا بالشرعية ما دام يسير في الطریق سیت وما دام الناس معترفين به. ولقد كان 
الفقهاء - والحقّ يقال - من أُوّل الذين أكدوا على وجوب طاعة «ولاة الأمرہ » لا سيّما 
دا الأيمّة مه الخلفاء » ما داموا محترمون قواعد الدين الأساسية »> وقد دافعوا قدر ام عن 
شرعية الملوك الذين يدوا طبقتهم ذاتہا واوا المذهب ا .من ذلك مثلاً أن المفتي 
التونسي الذائع الصيت ابن عرفة » لما ستليا عر الرقمة الع لاحب امنا فسن 
للخليفة › 6 بأنه يئعيّن معاملة أي" متمرد معاملة «المحارب» ول (128) . ولکن هذا الرأي 
المنازع فيه .واللي: اعترض .عليه تفس التلحيل الذي قله » ألا يُخثى عليه أن ينقاب ضِدّ 
النظرية الي كان يروم الدفاع عنها ؟ وي حترصه على الداع عن النظام القائم 3 ام رر ذلك 
الرأي قانوضًا الإعدامات الي ذهب ضحيتا في أغلب الأحيان ؛ لا فقط ما بالعرش 
التعساء الحظ » بل اه السلاطين المخلوعون المعتبرون كمنافسين للسلاطين الذين تمكنوا من 
ا 

وبالرغم من الثورات والخيانات والانقلابات ؛ لم يخل النظام من أي احترام للصيغ 
الشرعية ولا من أي مظهر من مظاهر الولاء. فقد فضل النتصر الحصول قدر الإمكان 3 

تنازل السلطان المخلوع عن العرش بصورة قانولية » عوض خلعہ دون الالتجاء إلى أية 
من الطرق الأخرى” 7'). ومن ناحية ء فان طول مدّة عدد كبير من 0۲ 

أحيانا في خضم ؛ بعض الصعوبات الحمّة . يقم الدليل على تعلق جموعات هامّة من الرعايا 
الأوفياء بأميرهم : لا سيّما في المدن. أما حركات المد ذاتها التي كانت تضع وجهًا لوجه 
المطالب بالعرش والمتريّع عليه فإنها لا تستطيع أن تقدم بنصيب وافر من النجاح - إلا في 
+082 7 ج وق بشخص من ذوق الب الک . من ذلك أن بي 
غانية المنحدرين من ذريّة المرابطين . قد جر بوا حظهم مدّة طویلة من الزمن في إفريقيّة ضدٌ 
سلاطين بني حفص الأوائل . كما قام بنفس ا حاولة فيمًا بعد بقايا بني عبد المؤمن ٠‏ بدون 
جدوى. ولك أغلب النافسین الحديّين الآخرين الذين اضطرٌ الحفصيون إلى مقاومتهم » 


8 الأبي ١‏ الاکمال . 2045. 
24( أنظر مث : اپرب 17072 92ے 410, 
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كانوا ينتمون إلى عائلتهم ذاتها. فكم مرّة استقبلت القبائل المتمرّدة أحد أقرباء السلطان أو 
حرّضته على تقدیم ترشحه ! وهي تعترف بذلك لا فقط بفائدة النظام السلطاني الدولي » بل 
بضرورة البقاء وفيّة لبني حفص » إذا أرادت اسيّالة أكبر عدد من الأنصار من بین السكان 
المستقرّين في المدن والأرياف ومن بين البدو الرحّل . وهكذا فقد كان التعلّق بالعائلة ا مالکة 
يكتسي صبغة عامّة » وقد سبق أن لاحظنا ذلك أثناء التدخل ا مرینی . ویحمل القول إن الولاء 
للعائلة المالكة كان أقوى من الوفاء لهذا الشخص أو ذاك من أفراد تلك العائلة . 
وبطبيعة الحال » فإننا نلاحظ نفس الوقف » بخصوص المسألة الشائكة المتعلقة 
بالورائة على العرش إثر وفاة السلطان بصورة طبيعيّة . ونحن نعرف الثغرة التي تمتها هذه 
القضية في صلب القانون العام الإسلامي ؛ وما يتعرّض له استقرار الدولة وبنيتها ذاتہا من 
مخاطر ناجمة عن ال حلٗ الوسط الذي لا بد منه عمليًا » بين الفكرة العائلية ومبد! الانتخاب 
ذاته. وفي أغلب الأحيان يعيّن السلطان ا حالس على العرش ول عهدهء اجتنايا 
للاضطرابات وتفاديًا لأية مفاجأة. واقتداء بالأمير أبي زكرياء الأول » كان السلطان يتولى 
ذلك التعبين بمقتضى وثيقة رمیة يتعهّد بها كبار رجال الدولة ويضيف اسم المستفيد إلى امہ 
ف الخطۃ۷۹9. وكان بفضل عادة ابنه الأكبر. ولكن اختياره يمكن أن بقع أيضًا > ولو 
ادى ذلك إلى نزاعات أكثر فأكثر بعد وفاته > على ابن آخر من أبنائه أو على أحد أحفاده أو 
على أحد أفراد عائلته على حساب ذريّته » إذ أجبرته ال رفوع ذلك (131). وإثر وفاة السلطان 
لا سيم أنه احتياطات مسيقة ولا حتى ے2 تظ البیعة الخاصة لفائدة السلطان 
الحدید » أن تمنع ظهور المنافسات ولا جاحها في بعض الأحيان . وإذا كان ولي العهد خارج 
العاصمة ء ا إلا أحد أقاربہ(32“. ويكاد يمل كل تغيير على رأس الدولة ء 
إشارة الانطلاق لمرد بعض القبائل المشاغبة أو الرؤساء الحليين ء وللمطالبة بالعرش من قبل 


0) ممناسبة إحدى ثلك التعيينات » «شربت الطبول» ٤‏ على حد تعبير «الفارسية) » ص 366 . 

131( أنظر فی الباب الثاني مثال أي حفص الأول . 

2) أنظر في الباب الثالٹ : تسوية قضية الخلافة بالنسبة إلى أبي بكر. ونشير أيضًا إلى الیلة التي التجأً إلیہا اللنتصر 
حفيد ولي" عهد أبي فارس . فلما توفي هذا الأخبر فجأة أثناء حملة عسكرية » أرجع النتصر ا میش إلى العاصمة 
على جناح السرعة وأمر بكم خبر وفاة جداه «وأشاع في التاس أن السلطات أصبح مریضاء وذلك بدون شك 
لاقصاء عمومته أبناء السلطان الراحل من العرش ء تاريخ الدولتین » ص 211/114 . 
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بعض المترشحين القدماء أو الحدد . ولكن لم يكن يحول بخاطر أي أحد أن يتقلّد الحكم رسميًا 
في إفريقية أمير من غير الحفصيّين » إلى أن حدثت تلك الاضطرابات المعروفة خلال القرن 
السادس عشر وحصلت بعض الظروف التي لم تكن متوقعة . وعندئذ تحلّت الجماهير الشعبية 
عن أولثك ا لحفصیّین أو «الحفاصة» الذين کانوا قد توفقوا خلال بضعة قرون إلى إنشاء شبه 
أسرة مالكة وطنيّة في إفريقيّة . 
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الفصل الثاني : 


حاشية السلطان 


1 - العائلة والخدم وشيوخ الموحدين : 

سوف لا انفيض القول حول ا حاشیة العائل َة وتخدمة السلطان ء لأن أهمّ خصائص 
تلك الظاهرة تتسم بها أغلب القصور اللملكيّة الاسلامية الأخرى ؛ التي يحتل بها الحريم 
المتكون من و الشرعیات وا حواري مكانة هرموقة » مع ما يصحب ذلك من عدد 
غفير من الخادمات والخصیان!'' وما يتصل به من مناورات وحياة مکبونة . ولقد كانت 
أمّهات الخلفاء ا حفصیّین » من المستنصر إلى عثان » e‏ أو نصراني . 
وییدو أن العائلة الحفصيّة لم تحاول ء على الأقل حتى خر القرن الخامی عشر » عقد 
تحالفات زواجيّة لأغراض سياسيّة » لا مع كبار u‏ البدو - على غرار الموحّدين 
وال مر يشّين(2) - ولا مع سلاطين تلمسان وفاس . فالأميرات ا حقصیّات اللاي تزوجن في آخر 
القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر بعض ا عل عرش لفاصبون 
المذكورتين حاضرًا أو مستقبلاً > قد ات بنا على مبادرة من اباء 0 أو أزواجهن 
أنفسهه (3) وقد استقبآنَ داخل عاثلاتہنٌ الحديدة بكلّ حفاوة وتبجیل'“. كما زوج أحد 
أمراء بني عبد الوادي ابنته لحفید عتّان حوالي منتصف القرن الخامس عشر ء تعبيرًا عن ولائہ 
للدولة احفص تة !3 , 

ولقد كان جميع أقرباء السلطان » بالمعنى الواسع ء يعيشون من هباته السخيّة ومن 
ابحرايات التي یتقاضونہا من الخزينة وكانوا یقیمون ؛ بالنسبة إلى الأغلبية » في القصر الملكي 


1) برنشفيك ؛ ٤‏ چ۵ ہہ م4 8119ء وقد كان يطلق على الخصيان پام «طيّاشيّة» » كما أشار إلى ذلك Van Ghistele‏ 
(نفس الرجع »> ص 232 - 246) . ولکنٹا نشك في ذلك عندما تقر العبر » 292/6 والبربر » 363/2 حيث يعتبر ابن 
خلدون أن تلك العبارة مصرية . ولكننا نجدها مستعملة في القرن الخامس عشر بالنسبة إلى توٹس في كتاب مناقب 
سيدي ابن عروس » ص 441 . 

2) أنظر: جورج مارسي » العرب في بلاد المغرب » ص 721 + عدد 2. 

3) بالرغم س الإشارة المخالفة لذلك ولتي أوردها ابن فضل اللہ في «التعريف» ؛ ص 22. 

4) جورج مارسي ؛ المغرب الإسلامي والمشرق في العصر الوسيط ء باریس 1946ء ص 2-300 

5) قبل ذلك مجوالي ماثة سئة فعل أحد بني مزني يبسكرة نفس الشيء مع السلطان الحفصي » البربر» 134/3. 
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ذاته » باستثناء الذين كانوا متقلّدين لمناصب رسميّة في الأقالم » وكذلك - حسيمًا يبدو- 
بعض الذين كانوا یقیمون في العاصمة ذاتها في مساكن خاصّة حارج القصبة. ويبدو أنهم 
کانوا جميعًا تحت سلطة واحد منهم يدعى «مزوار القرابة»؟ » وهو شبه اللقیب . ولقد اشترك 
في ممارسة السلطة العليا » بصورة متغيّرة للغاية حسب العهود » بعض الأقارب ء لا سيّما 
مہم الاخوة . ولك الأحفاد والأنساب قد أسهموا في التصرّف في الشؤون العمومية ي ولاية 
الأقالم بوجه خاص . وقد كان جميع أولنك الأقارب الذ کور يحملون لقب (أمیںء كما 
اطلق على ان منہم 2 أوائخر القرن الرایع عشر لقب «مولاي » > كما أسلفنا. وقد كان 
بناؤهم يتلقّون في البلاط ٤‏ مع أبناء السلطان وأهم أفراد الحاشية و متقنة . كما تشير 
مصادر إلى خروج لود زكرياء «في نحومن مائتي فارس من شباب أر باب دولته يعرفون 
«بالصبيان)7)) ولعلّه من المفيد الاإشارة إلى أن تلك العلاقات - بقطع النظر عن علاقات 
«الرضاع » - ستكون ها نتائج سياسيّة بعيدة المدى » من خلال روابط اود أو التفور الناشئة 
في وقت مبكر بين أولئنك الشبّان المدعؤين فيمًا بعد إلى التصرّف في شؤون الدولة , 
ورک لخدم تار بالعائلة المالكة أُوّلاً وبالذات من الرقيق والمماليك . ويبدو أن 
عدد الزنوج والمولدين ”© من بين أولئك المماليك كان كبيرًا . ولا شك" أن الخصيّ کافور 
لذي كان يشغل خطة «قهرمان دار» »> في عهد أبي زكرياء » كان أحد أولئك 
لوگدین ر“ . ولك الذين وصلوا بسهولة إلى رتبة مرموقة في البلاط » من بين المنحدرين 
عادة من تلك ا حموعة ا حھولة من «وحدمة السلطان» ء کانوا ينتمون إلى طبقة قدماء الرقيق 
لتصارى المعتنقين لولدم والمعروفین باسم «العلوج ) أو والأعلاس )اء وقد قاموا خلال 
لعهد الحفصي بدور كر فأكبر في المناصب القيادية العسكرية والمدنية السامية . ومن ن الأمثلة 
لبليغة في هذا الصدد ارتقاء «القائد» نبيل ذي البأس والقوّة » ثم سقوطه في منتصف القرن 


6) أنظر: تاريخ خ الدولتین » ص 87/48 . كما أشار ابن خلدون إلى أحد الأمراء ا لحفصیّین الذي كان يشغل خخطة «النظر 
على القرابة) ؛ العبر ٭ 363/6 والبربر > 40/3 . 

7 سالك الأہصاں ص 117/13 » كما وردت عبارة «الصبيان» في عهد المستنصر في تاریخ الدولتين > ص 51/28. 

8 البربر» 458/2 476 - 7ع 479 - 80. 

9) [الولّد هو المولود من أبرين أبيض وأسود] . 

0) البربر: 336/2 . 

1 لقد روى الزركشي في «بلوغ الأماي» ء ص 100 ب و101 ء أن الأعلاج كانوا بشرفون على دخدمة السلطان» في 
عهد عبان » وحول الدور الذي كان يقوم به المماليك في بلاط أمير يجاية المستقل حوالي سنة 1300 ء أنظر: البریرء 
2 - 423 . 
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الخامس عش ومن لانحية اغری نقد كان ملحا بالسلطات بصورة شحصية طيين اعد 
أطبّاء 7 . ويبدو أيضًا أنه لم يأنف دائمًا من وجود بعض المهرّجين في بلاطہ". ولريّما 
كانوا من الأقزام » مثلما سيكون ا حال في بلاط باي تونس في العصر الحديث , 
2 ر 

كما ائنا سوف لا نتوقف عند موضوع ا حرس السلطاني » الذي كنا نحدثنا انفا عن 
عناصره النصرانية » وسنتعرض له فيم بعد عند الحدیث عن ا حیش . وبالعكس من ذلك 
ينبغي أن نتناول بالدرس منذ الآن سلکا على غاية من الأهميّة »> من بين هياكل الدولة » 
سای سیت ساف أ عن حرف کا قاع مال تجائق السلظات دت لاق 
سلك )شیوخ الموحّدين» الذين يلون أرستقراطية عسكرية متکوّنة من أفراد تلك القبائل 
«الموحّدية» الأوّلية التي انضمّت في وقت مبكّر إلى المهدي بن تومرت وعبد المؤمن بن 
علي . فهؤلاء «الموحّدون» الذين كانوا يضِمّون العائلة الحفصيّة ذاتها » كما هو معلوم 19 » 
قد تدخخلوا في شؤون إفريقية منذ عهد الحيمئة المؤمنيّة . فكانوا يوفرون للدولة وقتٹذ القزاد 
والولاة وكانوا » عند حصول شغور على رأس الولاية » ینتخبون واليًا وقتيًا على عين المكان » 
في انتظار قرار سلطان مراکش . ولقد اعتمد علهم سلاطين بني حفص الأوائل ولكنهم 
حاولوا في المقابل وضعهم تحت قبضتهم 3 فقد طالب عبد الواحد نحريّة اختیار فواد جيشه من 
بينهم ونال مرغوبہ 9 . ولا شك أن أبا زكرياء هو الذي نظمهم نہائیا ؛ تحت سلطته » بعد 
حصوله على الاستقلال ء مثلما كان جميع أبناء قبیلتہم منظّمين داحل الدولة الموحّدية ذاتها 
بنفس الترتیب . وإن هذا لأقوى دليل على حرص السلطنة الحفصيّة على الحلول محل الخلافة 
المؤمنية المتخليّة عن مهمّتها. ولقد كان على رأس كل قبيلة موحّدية » مثلما هو الشأن في 
سالف الزمان «مزوان) 2157 » وكانت جميع القہائل تحت سلطة شيخ المىحدين » المنعوت رسا 


3 لحت :امیر قسنطينة المستقلَ أبويكر» أحد أولئك الأطاء بقوله «أمين دارنا» » الفارسية »> ص 385. 

3 أنظر بالنسبة إلى قسنطينة في سنة 1338/739؛ الفارسية ء ص 388. 

4 القبائل الموحّدية بحصر المعنى هي : هرغة وأهل تال وهنتاتة وغدميوة وكنفيسة وهسكورة وبعض صهاجة ؛ وجميع 
هذه القبائل أصلها من الأطلس الأعلى ء ثم الكوميّة وهم أبناء قبيلة عبد المؤمن القادمون من المنطقة المزائرية 
ا حالیة » ندرومة . هذا وإن المنتاتيين لم يذهبوا كلهم إلى إفريقية مع ا حفصیّین أبناء قبيلتهم » بل قي معظمهم في 
مواطنهم الأصلية حيث قاموا مدور سياسي هام طوال عدة قرون . أنظر آخر ما ظهر حول هذا الموضوع 1081م0© :5 
في al « Hespéris‏ أشهر الأخيرة من سلة 1937. 

5ا) البربرء 288/2 , 

6) کلمة مزوار مشتقة من العبارة البربرية «أمزوار » أي الذي يتقدّم الناس ويتصرّف ويكون هو الأول . 


النظام السياسي والإداري (1) 49 


«بالشيخ المعظّم». وهذا الشخص الذي يبدو أنه كان معيّنًا من طرف السلطان على مدى 
الحياة » يمكن أن يكون منتميًا إلى العائلة المالكة » مثلما حصل ذلك عدّة مرّات » كما 
یکن أن يكون » علاوة على ذلك ء مكلا بأمی الخطط الحكرميّة » مثل وزارة الحند أو 
الحجابة. وحتى عندما يكون دوره مقتصرًا على «رئاسة الموحّدين) » فإنه بعتبر ركيزة عقيدة 
من e‏ . وقد كان بكون مع زعیمین آحرین پوت «الثلاثة) الذين كانوا بحلسون أو 
يسيرون أقرب ما يمكن من السلطان. وكانت على رأسهم أو محموعة «العشرة» المتكونة » 
شت اس مھت اله ات من سبعة أشخاص ء من بينهم » حسبمًا يبدو » 
صاحب العلامات وصاحب الطبول > م مجموعة الخمسين. رج هؤلاء هم «كبار 
الأشياخ» . أما الوحّدون الآخرون الذين هم دونہم رتبة أو (صغار الأشياخ ) » فقد کانوا 
لفون ل سج و امجروفين جم جم جس او و وا تد 
5 في المواكب العمومية «وبايديهم سیوف) . اليسوا هم انفسهم الذين كانوا يحملون ايضا اسم 
«المشائين» ويسيرون أمام السلطان مع بعض العناصر الأحرى 7٠؟‏ 
ويحدر بنا التأكيد هنا على خاصيتين من خحصائص ذلك التنظيم السيامي العسكري . 
فكل واحد من أولتتك الشیوخ > مهما بلغت مكانته » لم تكن له أهميّة إلا باعتبار شخصه 
فقط . وقد حرص الكاتب الشرثي ابن فضل الله على إبراز الفارق الكبير الموجود بين ذلك 
النظام وبين نظام المماليك في مصر ) الذي يشبه کٹیرا النظم الاقطاعية » مع ما بشتمل عليه 
من أمراء ورجال حاشية محهزين من طرفھم . ام الخاصية الثانية فهي نتعلّق بالتعادلية 
الموحّدية الوهمية التي استمرّت لدى الحفصيّين » على الأقلّ حتى القرن لزاع عشر. فقد 
كانت ور الأساسية » باعتبارها الدخل المشترك للمجموعة الموحدية > توزع بالتساوي 
بين كافة أفرادها . وكان السلطان يتقاضى حصته كسائر الأفراد الآحرین . وقد كانت تلك 
الحرايات المعروفة باسم «البركات» - كما كان الشأن خلال العصر الموحّدي السابق - تورّع 


7 أنظر حول نظام وجرايات شیوخ الوحّدین ء مسالك الأبصار » ص 18/10- 1149 - 5ء 4-122 . ومن ناحية 
أخرى > هناك إشارة في تاریخ الدولتين »> ص 217/118 » إلى استعمال لقب «الشبخ المعظّم» في القرن الخامس 
فو 

8 انظر: Colın‏ في «Hespêris‏ ج 10 ٤‏ 0ء ص 119 ولینی بروفنسال » شبه الخزيرة الإببیریة في العصر الوسيط » 
لايد » 1938ء ص 18. وھثاك ما يؤيد استعمال عبارة «بركة؛ بالنسبة إلى ا حفصیین » في مسالك الأبصار 
(الترجمة) » ص 205 . ونجد هذه العبارة أيضًا في الفارسية » ص 13 وني كتا Episodios «Gimenez Soler‏ « 
ص 305. 
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أربع مرّات في كل سنة قریّق وحن سا ا الأضحى ] ومرة في 
شهر ربيع الأول ومرّة في شهر رجب" » أي معدل ثلاثة أشهر بين كل مرة ومرة . وکان 
كل مستفيد يتقاضى ۲ كل مرة لا مائة درهمًا من العملة «القديمة) › أي جراية قارّة قدرها 
مائتان وألف درهم . . ولک مبلغ تلك «البركات) كان يصل إلى ضعفين تقريبًا » بفضل 
ايرادات الاقطاعات العقارية ا «لکبار الأشباخ» بمحساب عشر «زو جات » لکل فرد . 
أما «صغار الأشياخ ) فكانوا يتسلّمون هم أيضًا بعض الأراذ ضي الي تبلغ مساحتہا نصف 
مساحة الأراضى الممنوحة للكبار » وتدرٌ علہم نصف الأرباح » > حسب المفروض . وتضاف 


إلى كل تلك البالغ » هبة سنوية مدّدة حسب مشيئة السلطان ومتفيرة حسب رتبة المستفيد » 


يدفع جزء منہا نقڈاء ويسمى (الإحسان) والحزے الآحر ع 6 ويُسمى «المواساة )20 »> 


وذلك بناسہة دخول ا حاصیل الزراعية إلى المخازن ا لحكومية . 

وبقطع النظر عن مديئة تونس » كانت توجد أيضًا بعض الحماعات الموحّدية في 
خفن ادن الأحرض. إذ تفر الضاد ر فرصا إلى اعة تسى 0 وجتاعة رايس 320 
ولا جب و الأقالم كانت ا کل من بحایة وقسنطينة » 
نظرًا لقیام المدينتين المذکورٹین بدور العاصمة مرات متكررة. ولکن ء حتی في بحایة التي 
استرعى فما أولك الشيوخ الانتباه وعرفوا بالخصوص كيف يقاومون كل من حاول 
معا كستهم 2207 ع > لم يبلغ المعنيون بالأمر ما بلغه أمثالهم في تونس من سطوة*, ولقد اضطرٌ بنو 
حفص إلى الدفاع عن أنفسهم بمثابرة ومهارة » ضدٌ النفوذ المفرط لتلك الطائفة 2 الي 
كانت تمل في أوّل الأمر أحسن أداة لتركيز سلطتهم وهيبتهم . 

فنذ عهد أبي زكرياء الذي حظي لديه في أول الأمر الموحّدون وبالخصوص أبناء قبيلته 
الهنتاتيين » بنفوذ كبير » سعى ذلك الأمير فيا بعد إلى التحديد من تأثيرهم » بتخصیص 


9 ربما بمناسبة المولد النبوي وبمناسة 15 رجب . 

0) انظرٴ 1802؛ الملحق » 24/1 وبالنسبة إلى العصر الموحّدي ٠‏ أنظر ؛ اد×دەظ «Mélanges René‏ 375/2 - 387 
و :امہ76 1942ء ص 32, 

21) معام الإيمان » 146/4 والبرہرء 412/2. 

2) رحلا التجاني » 6-135/2. 

3) البربر» 73/1 . 

4) نفس ا مرجع ۰ 400/2 - 405, 

5) يكن مقارنة دور شيوخ الوحّدین في المغرب الأقصى في نبابة عهد بني عبد المؤمن » بدور الأتراك ي عهد العباسيّين » 
القرطاس » ص 349. 
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مكانة أهم للأندلسيّين وا موالی . فحاولوا مقاومة هذا الاتجاہ إثر وفاته » ولكن محاولتہم سرعان 
e‏ ر المستنصر بدون مبالغة » في تطبيق تلك السياسة الرامية إلى الد من 
النفوذ «الموحدي ا ؛ لفائدة بعض العناصر ا حدیدة . وفي عهد الواثق أصبح تقھقر «الأشياخ » 
واضحًا » بل مهيتا بالنسبة إلهم . إذ کانوا يحبورين على الانتظار مدّة طويلة لمقابلة وزير لا 
ينتمى إلى صنفهم . . كما تضاءل دورهم العسكري خلال نفس القرن الثالث عشر وأوائل 
القرن الرايع عشر. إذ كان السلطان يرى عهدئذ أن جنود النصارى أوثق منهم وأن جند 
«إير بان) أكثر مہم دربة على الحرب . وقد أشار ابن فضل الله إلى إلحاق بعض قواد الحنود 
اي بمجموعة «الأشياخ العشرة» » حيث قال : كان يمشي حول السلطان «جماعة 
من أكابر دولته ل الثلاثة ة أصحاب الرأي والعشرة الذي يلوم ومن يجري هذا اٹجری من 
أعيان الحند ؛ وتسمى هذه الحماعة ایر بان »26 , ولكن بالرغم من نخريك عناصر أخرى في 
صلاحیانہم > فإن الموحدين كانوا ف بعض الناسبات ۰ پسترجعون بتاثير فائق ثق دورهم ضط 
ف الحفاظ على التقالید الحفصية وصیانة الدولة . في القضية الدقيقة المتعلقة بخلافة أبي 
حفص الأوّل وأبي عصيدة استطاعوا ترجيح حلوهم . وبعد ذلك بقلیل تمكنوا في عهد أبي 
بكر من استرجاع سلطتهم بصورة محسوسة » من خلال ارتقاء أحد من ذویہم ء وهو ابن 
تافراجين » إلى المباشرة الفعلیة لشؤون الدولة . 

2 عظماء سلاطين بني حفص الثلاثة » أبو العباس وأبو فارس وعثْان ء الذين أشرفوا 
على حظوظ الدولة في الفترة الثانية من فترات ازدهارها ء فقد استمرّوا في اعتبار «شيخ 
الیحّدین؛ كأحد كبار رجال حكومتهم ». وقد تقلّد تلك الخطة مدّة طويلة من الزمن أفراد 
عالة ابن ألي هلال ية التي كانت قد برزت في عهد الستخصي. ولكن لدينا كثير من 
المؤشرات الي تفيد أن سطوة سلك این قد تضاءلت إلى حك كبر منذ النصف الأول 

من القرن الخامس عشر ؛ 000222300 عددهم » الذي كان قد | نخفض ٤‏ إثر الإجراء الذي 
اتخذه ابن اللحياني لإثبات أنسابهم (27) » قد زاد في الانخفاض . كما تم إقصاؤهم عن قيادة 
الحيش وولاية الأقالم » مثلما لاحظ ذلك ابن خلدون من قبل9. إا أن بعض 
الاستثناءات الفرديّة » في أعلى مستوى ء قد حافظت - والحقّ يقال - على بقاء ذلك ا مبکل 


6) مسالك الأبصار» ص 114/10 ء أليست كلمة دإپرىانء جمعًا للكلمة البربرية «69:ة» التي تعي الصيّ أو الفتى ؟ 
وعندئد تكون مرادفة لكلمة الصبيان التي سبق ذكرها . 

7) الفارسية » ص 377. [ وني إقامته برأس الطابية عرض الحيش وأسقط منه من لم یکن له أصل ثابت في القبائل]. 

8) البرير » 409/2. 


قائم الذات في الظاهر. ولكن تلك المؤسسة قد أصيبت - حسبمًا يبدو- بضربة فادحة » في 
حياة السلطان عژان » عندما أدركت المنيّة محمد بن أ هلال » سنة 1462. فالظاهر أن 
لمعي بالأمر کان انحر (شیوخ الموحدين ) » وقد ورث عنه بعض مهامه نفر من طبقة 
المماليك . ولئن لاحظ ليون الإفرینی فما بعد وجود بعض بعض الموحدين من بين المائة وحمسین 
فارسًا عربًا » الذين کانوا یکونون ملسا عسکربًا لدى «ملك تونس 2296 » فإن ذلك لم يعد 
يمثل سوى أثر محترم تعوزه القوة » من آثار ماض سحيق . 

وهكذا » الم تلك المعركة البطيئة الات تمكنت الإرادة السلطانية من 
الانتصار » من فرط ما أظهرته من مرونة وإصرار. إلا أنه یی لنا أن نتساءل هل أن الضعف 
النبائي لتلك الطبقة المهيمنة لم بزعزع أركان الجهاز العام ؛ لا سيّما وقد كانت تمثل إحدى 
دعائمہ الأساسية ؟ وهل كانت السلطنة الحفصيّة مؤهّلة للتطور بدون مساهمة تلك الطبقة » في 
اتجاه إقامة هيكل آآخر متين؟ وممًا لا شك فيه أن سلاطين بني حفص ل يعودوا آنذاك 
مهدّدين بالخطر الذي كان محدقًا بهم في عصر ابن تافراجين » والمتمثل في ظهور حكام 
القصور القادرين على تعويضهم . وبالفعل فعندما طرأت الأزمة الحاسمة خلال القرن السادس 
عشر وفقد ا حفصیّون رعاياهه °9 , لم يبق في إفريقيّة أي" شخص قادر على الحلول 
مکانہم » بدون انعكاسات بالغة الخطورة » لصيانة أو استرجاع نوع من الدولة الوطنيّة . 


رس کبار رجال الدولة : 

لقد كان الوحّدون بطبیعة ا حال الأوّلين وربّما الوحیدین الذين انضمُوا في أوّل الأمر 
إلى ذلك ا جلس العروف باسم بحاس «الشورى؛ » والذي خشف شيئًا ما من استبداد 
السلاطین اس ما ما التحق بأولثك الأعضاء الذين يطلق علہم تارة ا «أشياخ البساط » 
وطورًا اسم «أشياخ الرأي 2170 ء زملاء آخرون منتمون إلى فثات اجتاعية أخرى . ٠‏ ورغم أننا 
ع 00 اهاز زالحكوبي ؛ فما لا شلك فيه أنه لم يكن يتمتع بأية سلطة 
خاصة » نظرًا لتصرّف السلطان تصرّفًا مطلقًا في طريقة انتداب أغضائه ونظرًا مق جهة اغ 


9) ليون » 147/3. 

0) أنظر: ابن أبي دبتاوء المؤنس ء ص 151 » حول المحاولة المتأخرة التي قام بها أحد سلاطین بني حفص الأخيرين 
لإصلاح سلك «الموحّدين». 

31) الفارسية » ص 320 وتاريخ الدولتين » ص 50/28. 
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لانعقاده دومًا وأبدا بمحضر الأمير و بإشرافه . فقد كان اٹ حلس محرومًا من حى ) الاقتراح وا تاذ 
القرارات » وهو بثابة اللجنة الاستشارية الحتشمة التي لا تعر عن رأيها بكل صراحة في 
أغلب الأحيان وم تلبثق عن ذلك الجهاز أي مؤسسة جديدة » الم إلا بالنسبة إلى الميدان 
الفضالي » حیث يقوم العلماء بدور أساسي . وقد كانت تلك الظاهرة عش بدابية عر 
«الشورى» السلطانية » وسنحاول توضيحها فيمًا بعد. ولسنا قادرین على تحديد المكانة 
المضبوطة التي كان يحتلّها في صلب ذلك المحلس الأشخاص الماسكون بزمام السلطة التنفيذية 
ا حقیقیة » على رأ س المصالح الدولية الكبرى » بعد السلطان . وبالعكس من ذلك فان لدينا 

بعض المعطيات حول أمعى الخطط الإدارية غير الديئّة وتوزيعها وترتيها » وربّما لیس من 
باب اشازفة أن حاول النظر إليها عن کثب . فلقد كان ساعد الوالي ا حفصيی قبل الاستقلال 
شخص قوي النفوذ یقوم بشبه دور الوزير الأکبر - مثل ابن نخيل في مدّة ولاية عبد الواحد - 
ولكنه لم یکن يحمل سوی لقب متواضع خال من كل النعوت » ألا وهو «الكاتب» . وعندما 
صار أبو زکریاء المشرف على حظوظ البلادے أصبح له - حسب شهادة ابن سعيد الموثوق 
بها - ثلاثة وزراء يشرفون على ثلاث مصالح أساسيّة وهي الحيش وامالية والإنشاء » وهم 
على ال توالی » حسب همتهم > وزير الحند وصاحب الأشغال ووزير الفضل(. وبعد 
ذلك بثلائة قرون » ذكر ليون الإفریتی بالترتيب كبار رجال الدولة العشرة التابعين «لبلاط 
ملك تونس» > وهم : : 1- «المنفذ» ور نائب الملك > 2 - و «المروار » الذي يساعد 
المنقذ > 3 - و«قهرمان القصر» الذي بتولى شؤون القصور الملكيّة » 4 و المدينة » » 
5 - و الک ساب ؛+ 6- و(صاحب ا ¢ 7 ورام الخزينة» » 
8 - و«المكاس» » 9- و«جاني رسوم المرور» أو صاحب ديوان البحر » 0ئ 
الخرج والإنفاق» أو رئيس خدم ... بيت الملك 337). والحدير بالملاحظة أن «الكاتب» د «أمين 
الخزينة) يطابقان «صاحب العلامة » و «صاحب الأشغال) ي عهد أي زكرياء ولکنہما أنزلا 
على التوالي إلى الرتبة الخامسة والمرتبة السابعق ‏ في حين اختفی وزير الحند و(شیخ 
الموحدين» السالف الذكر» وظهر موظفون آخرون يحملون ألقابً جديدة ويحتلون المراتب 
الأول . اذا وقح ف الأثناء حتى أفضى الأمر إلى مثل هذا التغيير؟ 

لقد كان وزیر الند في عهد أبي. زکریاء يقوم بدور الوزیر الأکبر ء وِممًّا كان يزيد 


2) مسالك الأبصار ء ص 117/14. 
3 ليون » 144/3 -6, 


7 الؤسّسات والحياة العامة 


في سلطته » اناؤہ عادة إلى سلك «كبار شیوخ » الموحّدين ؛ وفي حالة العكس » وهي حالة 
استثنائية » كان لا يلس مع أولىك الشیوخ أثناء الحلسات السلطانية » ولكنه كان يقف 
مات 34 واستمرٌ دور الور بر الأكبر قائم الذات طوال تاريخ الدولة الحفصية . ولکن ۱ 
ماخ سر اف ای بل كان حمل أحيانًا لقب «وزير» ١‏ بدون أي 
نعت آآخر » بالرغم من أن تلك العبارة كانت تستعمل في العهد الحفصي على نطاق أوسع في 
كثير من ا حالات » وقد بقيت غامضة بالنسبة إلينا . أما العبارة التي كانت تطلق يحصر المعنى 
على ذلك الموظف الكبير فهي عبارة «رئيس (أو كبير أو صاحب) الدولة ». وإذا كان 
هذا الأخير » كما هو الشأن في أغلب الأحيان » بارس في نفس الوقت خطة شيخ 
الموحّدين » فإن الإسم الذي يطلق عليه هو «شيخ الدولة)60©. وبا أن الوزير الأكبر يأتي 
مباشرة بعد السلطان » فإنه هو الذي كان يدعى إلى تعويضه في ختلف المناسبات ؛ لا سپّما 
عندما يبتعد عن عاصمته » وعندئذ يكون الوزير الأكبر» مرارًا وتکراڑا » «نائبه» . وطوال 
القرن الأول من العهد الحفصيّ تقريبًا > كان وزير الحند هو الذي يقوم بصفته تلك وفي 
الواقع » بدور رئيس الحكومة الحقيق. وعندما نجح ابن تافراجين في عملية ارڈ الفعل 
الموحّدية » في عهد أبي بکر؛ وتسبّب في سقوط الوزير القدام ابن الحكبم » لم يعد 
باستطاعة وزير الحند القيام بدور الوزير الأكبرء حيث رجع ذلك اللقب إلى موظف آخر 
وهو «الحاجب». وبصفته تلك استطاع ابن افراجين أن يصل إلى قمّة ا حد. 
وإذا جمعنا بين ما جاء في مقدّمة ابن خلدون حول ال حاجب الحفصي !”20 وبين 

العلومات التي قدّمها إلينا الاخباريّون » أمكننا أن نتصور نشأة تلك اللبجابة وتطورها على 
النحو الثالی . فهذه الوظيفة لم تظهر في الفترة الفاصلة بين عهد أبي زكرياء وعهد الواثق وم 
تشر إلا المصادر إلا في عهد أبي إسحاق. وول من تقلّدها هو الأندلسي أبو القاسم بن 
الشيخ . وبا أن تلك الخطة كانت شائعة على نطاق أوسع نی الأندلس » وحيث أن أبا 
إسحاق قد أقام بالأندلس قبل ارتقائه إلى العرش » فإنّنا لا خشی الخطأ إذا ما نسبنا ذلك 
التجديد إلى التأثير الأندلسي . ولربّما كان ذلك التجديد متواضمًا وبالخصوص إسميًا » لدى 
4 المسالك » ص 113/9. 

5) يطلق المؤلفون الحفصيُون صفة رئيس (أو كبير) الدولتين على الأشخاص الدين اضطلعوا يهام سامية حلال عهدين 

متتاليين ء انظر: الفارسية » ص 340 وتاريخ الدولتین »> ص 217/118 . 


6 يمكن أن نتساءل هل أن الشخص المذكور بعنوان شيخ الدولة ي عهد عثان قد كان من أصل موحّدي؟ 
7) المقداّمة » 15/2. 
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ذلك العاهل الذي اكتفى بحمل لقب أمير من جدید . فقد كانت الحجابة عهدئذ عبارة عن 
وظيفة من وظائف القصر سى صاحہا «القهرمان» وتتمثّل في التصرّف في أدوات ونفقات 
بيت الأمير» أي ما يشبه الخطّة التي كان قد تولأها ابن الشیخ نفسه في عهد المستنصرء 
بعنوان انفد الذي سنجده بعد حین من جديد کس ری والحاجي» هن فيه بلك 
الخطّة ومن مكانة صاحہا » في انتظار ا حصول على مكانة أحسن . وبالفعل فإن ابن الشيخ 
بعد انضامه إلى «الدعي» ابن أن عمارة > جمع بین حطته الأولى وبين كتابة العلامة. 
وبعدما عفا عنه أبو حفص فقد مهمّة كتابة العلامة ولكنّه جمع بصفته حاجب بین خطة 
قهرمان القصرء المألوفة لديه » وبين الخطّة الحديدة المتمثلة في القیام بدور الواسطة بين 
السلطان وبين «أهل الرتب كلهم». فهل لم يكن يتمثل مثل هذا الاور الأخير في خطة 
الحجابة الحقيقية والأصليّة؟ وإثر وفاة ابن الشيخ وقبل مدّة قليلة من وفاة أبي حفص سنة 
5ء تم الفصل بين مراقبة حسابات القصر والحجابة بأتمّ معنى الكلمة . واعتبارًا من 
ذلك التاريخ تداول على تلك الخطة الحجّاب الحقیقیّون الذين کانوا في معظمهم من 7 
أندلسي » وقد تفاقم نفوڈھم حتى عهد أي بكر. 9 
فني عهد هذا السلطان » سارت تلك الوظيفة خطوة جديدة إلى الامام » ذلك أنه ما 
إن ارتقى إلى العرش في تونس حتى عامل حاجبه معاملة الوزير الأكبر9. وسبب ذلك 
أن «الحاجب» اعلي في كل من قسنطينة ویجایة ء حيث تقلّد أبو بكر بكر الحكم في أول 
الأمر» كان يعتير رديف الأمير الوالي ومساعده المباشر. فقد عمد ذلك السلطان حینثذ إلى 
نقل تلك العادة التي كان قد استعملها هو نفسه في مملكته الغربيّة . ولكن ا حجابة ذات 
المكانة الرفيعة من قبل » > لم تبلغ من الأعميّة ما بلغته على يدي ابن تافراجين» حیث 
أصبحت ؛ بحكم اتساع نطاق صلاحياته شبه دكتاتورية وما بشت في عهد سلطان شاب من 
سلاطين بی حفص » أن صارت أداة کین ا حاجب المذكور من فرض وصايته على 
دوالیب الدولة وتحربكها حسب مشيئته . ولثن بتي لقب «الحاجب» قائم الذات بعد انبعاث 
السلطة الحفصية من جديد خلال الثلث الآخیر من القرن الرابع عشر » فإنه اصبح على وجه 


8) لقد أشار ابن خلدون (البربر » 409/2) إلى أن لقب الحاجب قد مح لا فقط إلى التقلّد الحقبي لتلك الخطة بل 
أيضًا لفھرمان القصر ولصاحب العلامة . وإت صحّث هذه الرواية فلا شك أا تتعلق بإجراء قصير المدى. 

39) إن ما أشار إليه ابن خلدون (البربر ء 409/2) من تفوّق وزير الحند على الحاجب ء بتناقض مع الواقع ومع المؤلف 
نفسه (المرجم المذكور» 14/3). 
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الخصوص يكتسي صبغة شرفیة وفقد الميزات المشطة التي كانت ملحقة به“ . ولقد عيّن أبو 
العہاس في خطة ا حجابة شقيقه ا يحيى الذي كان يشاركه ني جع الأعمال و 3 
ولكنه لم يتتخلّ قط عن ممارسة السلطة الفردية . كما اضطلع أحد أبناء الراحل ابن تافراجين 
مدة من الزمن على الال > مهمة (حاجب) الحقيقية الي كانك تشبه خطة مدیر ا مراسم 
ومقلرم السفراء » وقد كان يمارس تلك الوظيفة باعتبارہ المساعد لأبي نحيى. وي عهد 0 
أيضًا كان شيخ الوحّدین وكبير الدولة » ابن أبي هلال » يوصف بالحاجب (!*). ولكن مهما 
ا الشخص » فإنه لم يكن يمس بنفوذ السلطان عثان الذي كان حريصًا على 
الاتصال برعاياه بدون واسطة وتسيير موظفيه بصورة مباشرة. ولا شك أن ابن ابي هلال 
الذي كان عو ذلك اللقب ء قد ترك وظيفة ا حاجب الحقيفية موطف آخحر, وعندما توفي 
سنة 1462 الفصلت من جديد تلك الوظيفة الأخيرة المضبوطة » عن مهام الوزير اللأكبر » 
وتقهقرت تقهقرًا سوسا » ولا شك أنها هي الي ذكرها ليون الإفریتی في المرتبة السادسة في 
قامة الوظائف الحفصيّة »> تحت عنوان سا التشريفات » » وهو ذلك الشخص 
دالکلف » يوم انعقاد ا حلس » بفرش الط والأغطية في القاعة وتعيين المكان الذي بنبغي 
7 يجلس فيه كل أحد » وهو الذي يتولى باسم اللاك نشر القرارات التي يتخذها ا حلس أو 
إلقاء القبض على بعض كبار رجال الدولة وإغتفاهم » . ويضيف ليون الإفرینی قائلاً : «وهذا 
الشخص مقرب عد للملك إذ يستطيع في كل أن وحين الانصال يجلالته والتحدّث إليه) . 

ولقد لاحظنا ي الأثناء أن الحجابة ا حفصیٰة قد انفصلت 5 الأصل عن وظيفة حتلفة 
عنہا كل الاختلاف » ألا وهي وظيفة المنفّد. كما انفصلت هذه الوظيفة الأخيرة عن المهمّة 
الحديدة التي تولّدت علها » وشهدت بدورها تقدمًا مطردًا . ولادراك تلك المهمّة يحب علينا 
أن نوجّه نظرنا إلى إدارة الماليّة . 

فلقد عرف وزير الالیة منذ مدّة طويلة في الدولة الحفصية باللّقب الذي كان يحمله في 
الدولة الموحدية وهو «صاحب الأشغال » . وقد كان » حسب ابن خلدون دینظر فيا النظر 
المطلق ف ا والخرج ويحاسب ویستخلص الأمُوال ویعاقب على التفر بط )(242, وي 
وقت بک أي منذ عهد 7 زكرياء » اضطر شیوخ الموحّدین الذين كانوا پشرفون على 
0) وهذا ما قصده ابن خلدون عندما أشار إلى أن أيا العباس قد «أذهب آثار الحجر والاستبداد بإذهاب خطة الحجابة» 

المقدّمة » طبعة القاهرة » ص 242. 


41) تاريخ الدولتين ء ص 217/118 و تتقصف؛ سەاواظلء ص 170. 
2) المقدمة » طعة القاهرة ء ص 241. 
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ماليّة إفريقية في أول الأمر إلى تحويل إدارة تلك الالية على مضض إلى بعض الوظفين 
الآخرين. ذلك أن ازدهار الاإنتاج والتجارة وما ترتب عليه من ثراء » والاحتياجات الحديدة 
للدولة المستقلة والعتيدة » كل ذلك قد زاد من تشعّب المسائل ا الیة وجعل من الضروري 
تدخل بعض الاحتصاصيين الأكثز اطّلاعا على الحقائق الاقتصادية والتعودين على الطرق 
الفنية الاداريّة . وهكذا فقد تداول عل الاضطلاع بمهمّة «ناظر ف الأشغال» ران 
الموظفين المتدربين امال ا جوهري أو اللياني أو بعض الأندلسيّين أمثال سعيد بن أبي 
الحسین أوأبي بكر بن خلدون في القرن الثالث عشر. ون القاسم بن طاہر في النصف الأول 
من القرن الرابع غ وي في عهد الوائق ؛ تقلّد هذه الخطة السامية مدّة من الزمن 
أحد العلوج من ذوي الأصل النصرانی » وهو لاع هدافم . على أن وزارة المالية قد كانت 
منذرة بالخطر بالنسبة إلى الماسكين بزمامها » لأن إقدام هؤلاء على جمع الثزوات كان يثير 
دوامًا واستمرارًا حسد رجال البلاط ٠‏ إذ من السهل إقناع السلطان با يمثله ذلك الحمع بين 
السلطة السياسية والمال »> من حطر بالنسبة إليه » وما يزيد في إقناعه بذلك » ميله إلى 
مصادرة تلك الأموال للاستفادة منها. فكثيرًا ما كان يتعرّض صاحب الأشغال المهاب قبل 
ذلك بقليل » للسجن والتعذيب والإعدام . وقد لي أبو بكر بن خلدون حتفه ببذه الصورة في 
عهد «الدعي» ابن أبي عمارة » سنة 1283 ء وأحيلت وظيفته إلى أحد حلفاء السلطان 
الحديد ؛ ”وهو صاحب قابس القوي النفوذ عبد الملك بن مكي . وقد كان الأمر يدعو إلى 
إسناد قسط من السلطة العمومية إلى أحد كبار زعماء الأقالم الذين كانت السلطة المركزية 
تخشاهم أكثر مما تثق بهم . ولكن التجربة لم تدم سوى فنرة قصيرة ثم رجعت لفترة أقصر من 
سنة 1309 إلى سنة 1311 » عندما عهد السلطان أبو البقاء بالأشغال في تونس إلى أمير بسكرة 
منصور بن فضل أحد أفراد عائلة بنی مزني الكبيرة. وكل ما نتج عن تلك السياسة الخرقاء 
هو تدعم سلطة: واستقلالية ضاحي قابس والراب المد ورين . 
ولا ندري أي" شيء عن الأشخاص الذين تقلدوا خطّة صاحب الأشغال في عهد 
وھد أبي العبّاس ء ولكن اعتبارًا من عهد ابي فارس لم بعد صاحب الأشغال 
الرئیس الاعلی لإدارة ا الیة » الذي أصبح يدعى «المنفذ». ولا ندري ما هو السبب ال مباشر 
لذلك التغيير» إلا أن الخطوط العامة لذلك التغيير واضحة . وقد برزت هذه الخطة في عهد 
المستنصر » عندما كان يشغلها امنقّد القوي النفوذ محمد بن أبي الحسين“ » وهي تتمثّل 


43) أنظر: البربرء 439/2 و3/3. 4) تاریخ الدولتين : ص 56/31. 
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بالضبط في إجراء النفقات الخاصّة بدار السلطان وقد رأينا كيف انبثقت عنہا ا حجابة في 
مدّة الموظف الذي خلف ابن أبي الحسين وهو ابن الشيخ . وبعد ذلك أصبح المنقّذ خامل 
لت بعدما استرجع وظيفته الأول احدودۂ , ثم برز من -جديد لسبب بعيد بکاد يكون 
تا ذلك أن المسؤول عن نفقات القصر والموزّع بات السلطان السخیّة » لا بد أن يتمع 
سلطة متفاقة > بالنظر إلى صاحب الأشغال المرغم عل دفع أذون الصرف دون مراقبتها . . في 
عهد أي بكر تقلّد الحاجب أبو القاسم بن عبد العزيز سنة 3 ححطة التنفيذ » بالاإضافة إلى 
خطة «صاحب الأشغال» الي كان يشغلها سن قبل » وذلك للتحكم عملا ۲ مجموع 
المصالح ا مدیّة . ولكن يبدو أن الحمع بين الخطتين لم يتواصل بعد ذلك . واعتبارًا من 
عصر ابن تافراجين تمهدت السبل لانتصار المنفذ على إثر إخحضاع صاحب الأشغال لسلطة 
الحاجب وإنزاله إلى مرتبة أدنى . ولعل المنفذ قد تحصّل على مزایا هامّة في عهد أبي الاس . 
ولكن مهما يكن من أمر فإنه أصبح يتمتّع منذ عهد أبي العباس بأكبر نفوذ على كامل إدارة 
المالية » عندما أضاف الفقيه محمد بن قلیل اهم مهمة استخلاص ا حبایات إلى مهمة 4 الإذن 
بالصرف ۴ . وقد استطاع أفراد عائلة ابن قليل الهم الاحتفاظ بتلك المكانة طوال نصف 
قرن رغم تقلّبات الزمن . نم تقلّد تلك الخطّة الرظف الأمين أحمد السلماني > خلال أطول 
فترة من عهد عثان . ولا شك أن الأشواط الأخيرة قد قَطِعّت في تلك الفترة . ذلك أن المنقّذ 
الذي كان محتل ا مرتبة الثانیة في سلك الوظائف السامية قد ارتقى في آخمر الأمر إلى المرتبة 
الأو بعد اختفاء شيخ الوحّدین والحاجب في سنة 1462 “/. ولقد أشار الرنمّالة أدورن في 
سنة 1470 » أي قبل ليون الإفريقٍ بكثير » إلى المنقذ »> بوصفه الشخص الأول 5 الدولة 
بعد السلطان » وقد أصبحث صلاحياته تتجاوز ا حال الضیّق للمالية!. أما صاحب 
الأشفال الذي بقيت وظيفته قائمة الذات 47 » فهو م بعد يحل سوى مكانة ثانوية ‏ وأصبح 
بمثابة دامین الخزينة» » كما وصفه ليون الاوفريتي ‏ تحت سلطة «الوزير الأكبر) . 


45) العيرء 311/6 ع 2ء 343 › 344 ء 350 والبربرء 409/6 ء 455 » 478 » 480 و13/3. ولقد أشار 
الشماخجي > ص 570 إلى «متقل» صاحب طرابلس . 

6) جد ابتداء من ذلك التاريخ الإشارة إلى وزير المالية » بعبارة «صاحب (أو کاتب) قلم جبايته وتنفیذہ) (الضمیر یعود 
عل السلطان) ؛ أنظر مثلا : تاریخ الدولتين » ص 101» 107١ء‏ 116» 18ء 122. 

47( نفس المرجع ٤‏ ص 101 » 116 › 186/118 ء 213 ء 217. 

. 217 ص‎ ) 860115 de voyage < برنشفيك‎ )8 

49) تاريخ الدولتين » ص 131 ء 242/139 » 256 ومناقب سيدي ابن عروس ؛ ص 213 ء 394 وبرنشفيك » المرجع 
السابق » ص 4/83 , 


وهكذا ف فيي العهد ا حفصي » ارتقت وظيفتان من وظائف فصر إل المرتبة الأولى على 
التوالي في القرن الرابع عشر ثم في القرن الخامس عشر » وقد حصل نفس الشيء في بعض 
البلدان الأخرى . فلا غرابة حينئذ إذا ما شهدت نفس التطور وظيفة أخرى مماثلة ٤‏ وهي 
وظيفة «المزوار» اع بالملاحظة أن هذه العبارة البربرية المشار الا آ والي أشاعها 
المىخدون ف جع أرجاء بلاد المغرس » قد استعيات ف إفر بقيّة الخفصية » ومن بين 
استعمالاتها انها كانت تطلق على قهرمان دار السلطان50) ورئيس الحراس والخدم الملحقين 
بشخص السلطان ويشار إلى ذلك بعبارة «الدخلة». ويبدو أن وظيفة المزوار» حسب المفهوم 
المذكور» قد ارتفعت إلى مستوی مؤسسة نظامية وإجبارية » في عهد الأمراء المستفلين في 
قسنطينة ويحاية » حوالي أواخر حر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر. فهي إن صح التعبير » 
تعادل بدرجة أقل » وظيفة الحاجب الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في 0 الغربيتين 
المذ كورتين. وكما قام أبو بكر عند ارتقائه إلى العرشر في تونس » بنقل وظيفة الحجابة 
الحامة إلى عاصمته الحدیدة ء فإنه هو الذي حول إلہا أيضًا وظيفة المزوار » المعروفة أكثر في 
المملكة الغر ببّة . ولقد بقيت تلك الوظيفة كما هي مدّة طويلة من الس ول نشمل المصالح 
العمومية کچھ ثم أصبح المزوار بغتة في عهد المنتصر وعيان يحتل امرتبة الرابعة من 
بين كبار رجال الدولة 7 . وإذ نلاحظ أن امحتیار ذلك الموظف كان بقع في أغلب الأحيان 
من بين القواد النتمین إلى صنف قدماء الرقيق أو أبناء ا موا لی » فإننا نعتبر تلك الترقية 
الفوريّة » من مظاهر الحظرة التزايدة الني أصبحت تتمّع بها تلك الفثة اعتبًا من عهد أبي 
فارس . وسيرتتي المزوار أكثر فأكثر فيمًا بعد ء إذ يبدو أنه قد بلغ قبل انتهاء القرن الخامس 
عير ےت الثانية التي عينها له ليون الارفريتي ء وراء المنفذ » مع قيامه بدور هام على 
رأس إدارة احند(53). 


0 البربر »> 466/2 والمقدمة : 16/2. 

51) للاحظ أن «المزوار القائد» في قسنطينة سنة 734ھ / 4ء کان یتقام على القاضي . كما كان مكأفًا بتربية أبناء 
الأمير » الفارسية »> ص 386 ء 388. 

52( لقد تقلّد هذا النصب في ال الأمر المدعرّ محمد اغلالی . ويمكننا أن نتساءل هل أن هذا الشخص لم يكن من موالی 
عائلة ابن أبي هلال ؟ 

3) وقد شبهه السخاوي بدوادار الصري «صحصعهة۴» ۸4۸۸۶ ٤78٥9‏ ص 274. ونجد المنقذ والمزوار بي عهد مولاي 
الحسن ؛ من بين كبار الموظفين. 
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الفصل الثالث : 
ديوان الرسائل والبريد وامالية والنقد 


إن العروض السابقة والبیانات الواردة في القسم الأول من هذا الكتاب » حول 
أصحاب المناصب العالية ٠‏ تبرز صعوبتين مباشرتین يتعرّض هما كل من يحاول التعرّف 
بالتفصيل على نظام الدولة الحفصيّة » وهما من جهة ء شتى التغييرات الطارئة خلال الثلاثة 
قرون العنیة بالأمر والتي يصعب علينا توضيحها ء ومن جهة أخرى الجمع عرانًا ونکراڑا بین 
عدّة خطط متنوعة » الأمر الذي من شأنه أن بضلل البحث . أضف إلى ذلك أن الأهمية 
القيقية لأية خخطّة من الخطط والصلاحيات الفعلية التي يتمتع بها صاحہا ء متوقفة إلى حا 
بعيد على ما يحظى به المتقلّد ھا مؤقتا من نفوذ شخصي ؛ وهذا مما يزيد في تردّدنا . أما إذا 
حاولنا التعرّدف على الوظائف الثانوية ء فإن الغموض ہزداد كثافة أكثر فا کشر > ذلك أن ما 
لدينا من معلومات زهيدة في هذا الشأن لا بسح لنا قط" بالقيام بتأويلات مفيدة. 

وقد لاحظنا من ناحية أخرى أن سن والمنشأ والوسط الاجّاعي » كانت من الأمور 
الي تدخل في ا حساب لتقدير مؤهلات الأفراد وتيسير ارتقائهم إلى هذا اللصب أو ذاك . وي 
نطاق السياسة الاعتباطية للتعيينات » التي لا تخضع نظريا لأيّةَ قاعدة » تأي التقاليد والتبعية 
والعصبيّة وسياسة السلطان الشخصية أو نزواته » ليعزز أو يعارض بعضها البعض . ولكن 
السلطان هو الذي يفرض في انحر الأمر شيعًا فشیتًا إرادته علق وج العموم › في خضم 
التصارع بين الكتل » وذلك ني اتجاه تفضيل أهليّة النسب على الأهلية الشخصيّة وكبح 
جماح أكابر القوم بواسطة الأجانب أو الموالي أو الأدباء المّدینین له بکل شيء. 

وبالعكس من ذلك ؛ م يم بنا كما هو الشأن بالنسبة إلى المماليك المصريّين » 
العييز بل وضوح بین وظائف فا ووظائف السيف . وباعټاده غلطًا على ذلك البدإ في 
الفصل الذي خصّصه لافريقية » حرّف الكاتب الشري القلقشندي » المعطيات الي استقاها 
سلفه ابن فضل الله . ذلك أن الخطة الحفصيّة » > على الأقلّ في مستوى المناصب العليا ء ل 
تكن تكتسي مثل تلك الصبغة المتميّرة > إذ أن ھا في غالب الأحيان جانبًا مدنيًا وجانيًا 
عسکریا > مثل خطط المزوار واطاجب والمنفّذ » عند بلوغها ذروتها . ويبدو عق وجه العموم 
أن الإدارة الحفصيّة في إفريقيّة لم تتسم بالبيروقراطية المفرطة ولا بالتعلّق اللاآمحدود بالوثائق 
المكتوبة . فقد ظلّے دوالیہا E‏ التشعب » وقد نؤهت بعض النصوص بحسن 
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تنظيمها في عهد كثير من السلاطين الحفصيّين. إذ كانت الوظائف » باسٹٹناء الشعائر الدينية 
والحيش » قليلة العدد ويجمّعة في معظمها في العاصمة حول السلطان. ذلك أن المصالح. 
العمومية قد كانت محصورة في بعض الدواليب اللمعدّة لتلبية الاحتياجات الاساسية للدولة 
والتزاماتها الضرورية » وهي تتمثّل في كتابة الرسائل والمالية وا حیش وولاية الأقالم والعدل 
والشعائر الدینیة . وسنتناولها بالدرس الواحدة تلو الأخرى حسب ذلك الترتيب. 


1 -- ديوان الرسائل والبريد : 

يطلق على الإدارة السلطانية اسم «المخزن». وهي تتطلّب مساعدة عدد من 
« الكتّاب» الموزعين على المصالح أو المكاتب » المعروفة باسم «الدواوين» (جمع دیوان). 
ومن بين تلك المصالح كانت مصلحة الرسائل أو أمانة سر الدولة » مكلفة بالمراسلات الرسمية 
وتحرير الوثائق العمومیة والتصديق علبها. وقد كان يقوم بتلك المهمة من حيث المبدأ «ديوان 
الإنشاء» الموضوع نحت سلطة أحد سامي الموظفين. ولكننا سنرى أن الحفصيين قد قاموا بتقسم 
تلك الخطة مرات متتالية . 

ولقد كان رئيس تلك المصلحة یسمّی في عهد أبي زكرياء الأول - حسب رواية ابن 
سعيد - «وزير الفضل» وذلك ربّما لأنه كان يقوم بدور نشيط في تقديم ومكافأة الأدباء 
القادمين إلى البلاط للتقرّب إلى السلطان. ولكن في الواقع لم يؤكد هذه التسمية أي" نص 
حفصي : حیث لم تشر المصادر في أغلب الأحيان في أوائل العهد الحفصي إلا إلى 
«الكاتب» » بدون أي زعت ا لف ولعله من الصعب » في بعض الحالات > التأكيد هل 
أن الأمر بتعلّق بمجرّد كاتب أو برئيس مصلحة الكتابة » أي ذلك الشخص الذي يطلق 
عليه عادة في بعض المصادر الأخرى اسم «كاتب السرّه. وفي بعض الأحيان يطلق على 
المعني بالأمر اسم «صاحب العلامة والإنشاء». ولكن هل أن هذا الاسم هو امہ الأصلي 
آنذاك؟ أم هل أنها تسمية أحدث عهدًا» وقد م إرجاعها إلى الماضي لإثبات تلك 
الازدواجية التي لم بقع التفكير فيا في أل الأمر؟ 


1) مسالك الأبصار» ص 14ء 25 » 117 ؛ 130-129. 

2) لقد رأينا في الفصل الأول أن «الكاتب؛ في عصر الولاة الحفصيّين التابعين لبنی عبد المؤمن » كان شبه وزير وحيد أو 
نائب الوا ي. 

3) القارسية »> ص 321 وتاریخ الدولتین » ص 21 ٤‏ 35. 
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ولقد قرّر أبو زكرياء لأوّل مرّة تقسم تلك الخطّة الني كان يتقلّدها عهدئذ «الكاتب» 
ابن الأبار » إلى خطّتين » فهل كان الأمير يرغب في تحديد سلطات الموظف البلنسي الشهير» 
أم كان يريد » لیس إلا » الاستفادة - كما قيل - - من براعة خطاط أحسن منه؟ وعلى 
كل حال فإنه قد أبقاه في خة تحرير الوثائق الف امہ بان لصا اض لاخ العلامة 
من طرف شخص آحر, ولكن الكاتب الأندلسي ا مرتاب ٠‏ عتثل لذلك الأمرء فأعني من 
مهامه وفقد متا حظوته لدى السلطان(“۔ وعواضه 0 امك الغساني الذي «جمعت له 
خطة العلامة وخطة الإنشاء». ولکن بعد وفاة الغسانی الذي لم تدركه الیّة إلا سنة 
8 ه / 1269- 70م » استعاد المستنصر فكرة أبيه ووضعها موضع التنفيذ » حيث عيّن 
موظفین مختلفین » فكلّف الأول «بالعلامة » والثالي ( بالإنشاء) ولا شك أنه كان يرمى بذلك 
الإجراء إلى منح شرف جديد - وهو وضع العلامة أو لتعلیم - مذ محمد بن 5 ال 
أكثر ممًا كان يرمي إلى تجرید صاحب الإنشاء من إحدى صلاحياته التقليديّة. وني 
الأثناء » ثم ی عهد المستنصر » إدخال إصلاح جديد من طرف 5 شيخ الموحدين ورئيس الدولة 
العود الرطب » حيث «انقسمت العلامة إلى كبرى وصغری). 2 تى الحامة الصادرة مباشرة 
عن الخليفة يضع عليها صاحب العلامة «العلامة الکبری؛ » والوثائق الأخرى الصادرة اعتبارًا 
من ذلك التاریخ ہاسم وزير الحند » ف علا «العلامة الصغرى) کاتب من رتبة أدلى , 
وقد ثم تبرير تلك القسمة بدعوی «أن الأوامر السلطانية قد تنفّذ بأمور صغيرة لا ينبغي الكتب 
بمثلها عن الخليفة » . إلا أنه ليس من المستبعد أن يكون العود الرطب قد فكر ببذه الطريقة 
في تحويل السلطان عن بعض القضايا والقرارات . 

اذا كان مصير هذا التفرّغ الثناني ؟ يبدو أنه لد توصل فيما بعلا بالرضم من بعلن 
عملیّات التوحید الوقتیّة (مثل التوحيد بین العلامتین الذي تم خلال الثلاث السنوات الأخيرة 
من عه الست كما سات أحيانًا العلامة الكبرى المفصولة بتلك الصورة ؛ إلى بعض 
كبار الموظفين الذين جمعوا بينها وبين خطّتہم الأصلية › > على غرار ابن أبي الحسین. فني عهد 
ابن اللحياني » في أوائل القرن الرابع عشر » جمع كاتبه محمد بن إبراهيم التجاني بين الإنشاء 
والعلامة الكبرى » التي أضاف إليها العلامة الصغرى في أواخر ذلك العهد إثر وفاة زميله ابن 


4) البرير» 348/2. 

5) الفارسية » ص 330 - 31, أنظر حول هذا الشخص » القري ؛ 653/1 » 682 » 705ء 866. 
6 تاريخ الدولتين » ص 53/29. 

7 نفس المرجع » ص 46/26 والمسالك » ص 121/18. 


الخباز". وبعد ذلك تم الفصل من جدید بين صاحب العلامة وصاحب الانشاء خلال 
عهد أبي فارس وربّما في عهد عؤان. . ولكن ليون الإفريتي لم يكن له علم بذاك حيث لم 

شرالا إلى « كاتب واحد بحر الرسائل ويحيب باسم الملك ؛'۳. وني العادة لا يحرّر السلطان 
بضسه أب ویقة رميّة ولا بضع علیا علاته ؛ وم يفعل ذلك إلا في بعض ال الات 
الاستثنائیة!*'. وبناء على ذلك فإنْنا ندرك أهميّة الشخص المكلف بوضع العلامة باسمه . ولقد 
كانت تلك العلامة في عهد أبي زكرياء تتمثل في ذكر لقب السلطان واسمه ونسبه القريب » 
«وصفة کتہا من الأمير أبي زكرياء بن بن أبي محمد ابن الشیخ أبي حفص» » و ا ق 
المستتصر قبل تسميته بأمير امؤمنين ومن الأمیر محمد ابن الأمیر أي ذكرياء بن 6 أن عه اين 
الشيخ أي حفص » ء واستمرٌ على ذلك خی سا ہأمیر المؤمنين فاختار لعلامته «الحمد لله 
والشکر لته » وقد كانت تلك الصيغة جک بأحرف غليظة بين البسملة والتصلية » في 
أغل لستنخارین انت SS‏ 
اختارها الموحّدون وهي وا حمد لله وحده)12". وحن نعلم من خلال المؤلفين والوثائق الرسمية 
على حد السواء » أن الحفصيين قد احتفظوا بتلك الصيغة لعلامتهم الکبری حتى النصف 
الان من القرن الراب عشرء على أقل تقدير(09. ولربّما عرّضوها بعبارة أخرى فيمًا بعد. 
نی وثيقتين مؤرختين ہی سنة 1397 وسنة 1414ء م نعؤیض الصيغة المذ كورة بہذہ الحكة 
الدينية التي تقر بقوة العلي القدير » وهي «ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظي 09 . ولكننا 
لا نستطيع التأكيد هل كان هذا الاستعمال عاًا ونهائيًا ء أم لا. 


8 تاريخ الدولتين ء ص 30ء 4/51 3-92, 

9 الفارسية » ص 417 وتاريخ الدولتين » ص 101 » 116- 186/118 » 213 » 217 ولیون » 145/3. 

0 مثلاً أبوبکرء أنظر: البربر» 456/2 وعثان » أنظر: برنشفيك › موهبرمءا de‏ 1880115 ص 218 . 

11) الفارسية » ص 330 ء أنظر أيضًا: عنوان الدراية ء ص 185 والبربرء 336/2 وتاربخ الدولتین ء 
ص 21 - 38/25 ء 46 , 

2) لاشك أن هذا التغبير يرجع سببه إلى الحرص على الفييز بين علامة بني حفص وعلامة بني عبد المؤمن الذين ما زالوا 
ي الحكم . ولا يمكن تأويله كتخل عن السئة الموحدية التي كان المستنصر متعلقًا بها شديد التعلّق في الخطبة الجمعية 
وئی النقود ٠‏ على أن عبارة «الحمد لله وحده) لم تكن مقصورة على الموحّدين بل كانت شائعة في جميع البلدان المتبعة 
للمذهب الستي . والحدير بالملاحظة أن الفاطميّين في إفربقية قد کانوا یفضلون عبارة «الحمد لله رب" العالمين» . أنظر: 
حمادو» النص > ص 16. 

3) مسالك الأبصارء ص 21/18 والمقدمة » 31/1. 

,127 - 123 ص‎ «Dıplomi «Amari (14 
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وخلاقًا للعلامة الكبرى » فالصغرى موضعها في آخر النص » للتأكيد على صحُته . 
ولكن المؤلفين لم يذكروا صیغتہا . إلا أنه من الأرجح » حسب كثير من الوثائق > أن تكون 
على النحو التالي » على الأقلٌ اعتبارًا من عهد أبي العبّاس : «توكلت على الله وهو 
حسي 0570 . ولقد نقش الخلفاء الموحّدون على خواتمهم عبارة تكاد تكون ماثلة(؟,. ولكن 
هل كانت تلك العبارة نمثل أقدم علامة حفصية صغرى ؟ فالملاحظ أن الوثائق التي وردت 
فيا تلك الصيغة كانت صادرة مباشرة عن السلطان لا عن منظوريه . وأخيرًا » يبدو بالنسبة 
إلى العلامة الصغرى ء أن ذلك التوقيع اليدوي ء كان في الحالات الأقل أهيّة » مقتصرًا 
على محرد صيغة التصديق ؛ وهي اصح هذا )17 , 

وا لحدیر بالتذ كير أن لون الورق المخصّص للوثائق السلطانية كان اللون الأصفر1. 
وقد كان الترتيب المعهود للرسائل ماثلاً للترتيب الذي استعمله بنو عبد المؤمن » فكانت 
الرسالة تشتمل على هامش متزايد من حيث العرض في اتجاه أسفل الصفحة » وعندما يصل 
الکاتب إلى آخر الصفحة » بواصل الكتابة في ا امش في اتجاه منحرف بل حتى معاکس ؛ 
بالسبة إلى النصٌ الأول > وإذا أعوزه الکان فإنه یکل النصُ في ظهر الصفحة ويختمه دوم 
وابد بذ کر ا سم المرسّل اليه وسرت نتحلاث قلبلاً فيمًا بعد عن الأسلوب المزخرف الذي 
كثيرًا ما م به لدى کتاب الرسائل الرمية . وهناك جوانب أخرى من المکن حا 
في نطاق دراسة الديبلوماسية الخاصّة » ولكنها جور حدود هذا الكتاب ء مثل أنواع الكتابة 
وصيغة الألقاب وترتيبها والعبارات التي بدا أو ر تختم بها الرسائل ؛ وطريقة طيٌ رسالل 
وختمھا . إلا أنه من الممكن الإشارة بصورة عامّة إلى ما كان للتقاليد الأندلسيّة من تأثير 
المدى عل جميع المعاملاات وحتى على لغة الكتابة , 

| وكيف يمكن أن يحدث خلاف ذلك ؟ فقد سبق أن النجأ اوځدون في وقت مبگرء 
مثل أسلافهم في المغرب الأقصى » إلى المثقفين الأندلسيّين الموهوبين لكتابة رسائلهم رای 

بهم الحفصيون مدّة طويلة من الزمن » فلم يشتره يشترطوا الانتساب إلى الموحدين للاضطلاع مهمة 


5) نفس المرجع ؛ ص 118 (سنة 1366) , 

6) القرطاس » ص 304/137 و328/147 مع الصيغة المعكوسة «على الله تركّلت» . وقد اتخذ قاراقوش وابن غانية في 
طرابلس شعارًا مماثلاً, رحلة التجاني » 163/1 

7 برنشفيك » المرجع السابئی 2 ص 218 , 

8 سبق أن أشرنا 7 ذلك في الفصل الأول من هذا الباب ۔ 
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الكتابة » كما أشار إلى ذلك ابن خلدون حين قال «ولأن الكتابة لم تكن من منتحل القوم 
وذ الئل الا وري لقم الم يشترط فيه اللّسب "۴ . ولقد كان اختیار الكتاب 
الحفصيّين من أهل البلاد » أمرًا استثنائيًا خلال الفترة ا حفصیة الأولى التي دامت رتا ونصف 
القرن » وم يصبح عاديا إلا ابتداة من عهد أبي العبّاس ء عندما استقدم هذا الأخير إلى 
تونس الأعوان الذين کانوا يعملون معه في قسنطینة > وعندما أصبح أهل إفريقية الذين 
تدربوا مدّة طويلة على أيدي الأندلسیّین » قادرين في آخر الأمر على تعريضهم . 
: فكيف کان يم تبادل الرسائل المتضمنة للإرشادات أو الأوامر ء بين السلطان وممثّليه في 
الآفاق؟ لقد روى لنا ابن فضل اللہ كيف كان ساعي البريد بقطع على ظهر بغله المسافة 
الفاصلة بين العاصمة وبين المكان القصود". وقد كان ذلك الساعى المختار من بين أعوان 
القصر يستعمل دايّته الخاصة . وعندما تتعب الدايّة أثناء الطريق » يتركها عند عامل البلدة 
التي وصل إلا ويأخذ بدها دابة أخرى من العامل أو بطريق «السخرة)200). ومن المفترض 
عند عودثه أن يقوم في كل مرحلة او البغل المسلّم اليه واسترداد البغل الذي كان قد 
تركه هناك . فالنظام الذي كان مستعملاً آنذاك لم يكن يتضمّن محطات قارّة للتناوب ولا 
دواب تابعة للدولة ومهيئة في كل مرحلة من المراحل لضان مواصلة الرحلة وسرعتها. وهو 
بختلف اختلاهًا کیا عن نظام «البريد» العمومي وامتطوّر الذي وره الشرق الإسلامي عن 
الساسائیٔین بصورة مباشرة وتبنته إفريقية في أوائل العصر الوسیط . ولكن يبدو أن بعض 
التحسينات قد أُذْخلت على نظام البريد خلال النہضة الحفصية في القرن الخامس عش (21©. 
على أنه كثيرًا ما يفضل المسؤولون في ا حالات الاستعجالیة توجيه ناقل بريد خاصٌ ؛ 
وهو عبارة عن «عداء» حقيتي سریع وصّہورء يستطيع قطع المسافات الطويلة بسرعة على 
القدم واتباع المسالك المختصرة . ولا شك أنه هو «الرقاص» الذي أشارت إليه بعض المصادر 
في العصر الحفصي(2 , وقد بر هذا النظام ساري الفعول في إفريقية حتى اف 1 
وليس من المستبعد الالتجاء أيضًا إلى الحمام الزاجل لنقل الرسائل » ولكن من 


8 مكرر) القدمة » 15/2. 

19) المسالك » ص 2131/27 , 

0) [أنظر: محمد س الخوجة » الريد بتونس » ا حلة الريتونية » ا جلّد الأول ء الحزء 10ء جوان 1937]. 

21) لقد أشير إلى البريد في عهد عيّان » في «تاريخ الدولتي» »> ص 239/130 . 

2) معام الإعان » 153/4 (منتصف القرن الرابع عشر) . وكذلك في جایة في أوائل القرن الثالث عشر (عنوان الدراية » 
ص 161), 
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تأكيد هذا الاحتال . فلعلٌ النصوص التی بين أيدينا ؛ عندما تستعمل فعل «طيّرَ » تقصد 
بذلك نقل الأخبار بوسيلة سريعة أخرى » غير الحمام الزاجل (23), 


2 - المالية والنقود : 

لا حاجة لنا هنا إلى إعادة ما قلناه آنْفًا حول رئيس إدارة المالية أو بالأحرى حول 
الاسمين المتواليين اللذين أطلقا على أكبر موظف على رأس تلك الإدارة » أعني صاحب 
الأشغال ثم المنفل. أما تسمية بقيّة موظني المصلحة المذكورة » فيبدو أنها كانت تتم على وجه 
العموم حسب مشيئة رئيس الإدارة » إلا إٰذا تعلّق الأمر بتعيين أصحاب أهم المناصب في 
العاصمة أو في الدن الكبرى » فحسب الاصطلاح الخفصي وف كامل المغرب الإسلامي 
بصفة عامة » يطلق آنذاك على المالية العمومية عبارة «الأشغال» أو «الشؤون» » المستعملة 
بمعناها الضيّق » كما يطلق في أغلب الأحيان على المصالح الالية للدولة عبارة «أعمال» أو 
«وظائف» بدون أي نعت آخحرا“. وكثيرًا ما يُعرّف كبار الموظفين العاملین في تلك المصالح 
باسم (العمال » (جمع عامل) ء بدون نخصيص » كما ہو الشأن 35 كثير من البلدان 
الاحرى منذ عهد بعيد. ويطلق على دفاتر ا حاسبة ا الیة » اکٹر من غيرها من الدفاتر 
الأخرى » اسم «الازمة) (جمع زمام). ولقد انتشر استعمال هذه العبارة » إلى جانب 
العبارة التقليدية «الديوان» » الي تعي حسب الاصطلاح الإداري الخاص «المكتب». 

ولئن بتعڈر علینا معرفة ة قامة وتوزيع ممتلف مصالح الادارة المالية في العصر الخفصي » 
فإننا نستطيع اکتشاف البعض مہا من خلال النصوص الراجعة إلى عهود مختلفة . ويمكن أن 
نضرب لذلك مثالين : فنی القرن الثالث عشر تولى محمد الحوهري) خطة صاحب الأشغال 
ي عهد أبي زكرياء «وکان ول من تون النظر بي دار الأشغال من غير الموحدين , وذلك أنه 
تمدن من المولى أبي زكرياء لأنه كان أظهر نجابة في جباية مال العمود الذي كان مأكلة 
للعمّال . فقرّبه بسبب ذلك وقدّمه للأشغال)©2©. وبعد ذلك بقرنين ستشير المصادر إلى 


23) أنظر : 0073ا الملحق » 79/2. 

4) نفس المرجع . 

5) [الجوهربي حسب ابن خلدون والجواهري ہي :تاریخ الدولتین٤].‏ 

6) [تاريخ الدولتين ؛ الطبعة الثانية > ص 29 . أما صاحب العمود فهو مكلف - حسب ابن خلدون - مجمع جباية أهل 
الخيام من البرير]. 
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وجود ديوان هام في عهد عان وهو دبیت الحساب» الذي لم بظھر في فترات أخرى 2277 , 
ويمكننا أن نتساءل هل أن منصب «ناظر في الأحباس» الذي تشير المصادر إلى وجوده في 
نفس تلك لفترۃ'* کان مل منصبًا مستحدٹً في فترة متأخخرة ؟ فقد کان يتقلّده بعض 
الفقهاء الذين نجدهم أيضًا من بين موظني المصالح الالية المدنية ء وكان يكتسي في نفس 
الوقت صبغة دولية دينية ودنيوية . 

وبالعكس من ذلك نجد بعضٍ الوظائف والمصالح الني تثبت الوثائق وجودها بصورة 
مستمرة في العهد الحفصي . فنجد أُوَلاً الماليّة السلطانیة وكذلك ادار الضرب أو دار السكة» . 
م 7 2 مرتبة عالية للغاية » في سلك الإدارة والاقتصاد العام للبلاد » «ديوان البحر؛ 
الذي كان يعمل في تونس وني الموانئ' الأخرى . فهل کان هذا الدیوان موحّدًا تحت نظر 
إدارة واحدة بالنسبة إلى كامل البلاد الخاضعة للسلطان؟ من الحتمل أن يكون «صاحب 
الديوان أو الناظر بالديوان ١(۲‏ يتمتع > من حيث المبدأ > بالسلطة على جميع زملائه في 
إفريقية (030 . ولكن من الصعب أن نعتقد أن صاحب الديوان في يحاية مثلاً » حتى في فترة 
روم > لم يكن يتمتع بحرية تكاد تکون مطلقة » نغلرًا لأهمية تلك ا مدینة وبعد 
الشقة . تشير المعاهدات ا سن وبيزة » تحت عنوان المشتغل إلى وجود مندوب عن 
20 ۲ سی“ ميناء !31 ولکہا لا توضح لنا قط مدى تبعيّته تجاه المدير اللقم بتونس . على 
أن هناك عبارة أخرى مستعملة بكثرة في إفريقية » كما كانت مستعملة منذ عهد بعيد في 
الأندلس وا مغرب ء وهي عبارة «المشرف» الي تطلق على صاحب ال حمارك بالعاصمة وبأيّة 
مدينة من المدن الأخرى ء على حدٌ السواء. وتسمّى الوظيفة التي يتقلّدها «الإشراف )°2 . 


7) نفس المرجع ؛ ص 133- 245/139 » 256 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 408 . أنظر أيضًا : أدورن » تحقیق 
برنشفيك » ص 217 . 

8) نفس المرجع » ص 4-133 › 136 » 244/143 - 6 › 250 ء 264 . 

9) المقصود بالديوان عند ابن حلدون «الحمارك» (البربر »> 735/2). 

. 23 ص‎ ¢ Diplomi « Amari (30 

31) انظر بالخصوص : ›Diploımı + A41‏ ص 90 و94 (معاهدة 1313) . 

2) أنظر بالإضافة إلى المرجع المذكور» ص 28 (سنة 1200) ء وماس لاتري » معاهدات ؛ ص 123 و188 
(1272- 1278). وحول وجود المشرف في يجاية وقابس في القرن الثالث عشرء أنظر: عنوات الدراية » 
ص 56 - 193 ومناقب الدهماني » ص 55 أ. 
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وبالاضافة إلى ذلك فإن إدارة المالية » وبالخصوص ال ممارك كانت تضم عددًا من الكتاب 
(أو الكتبة)) وشهود عدول » مختصّين. 

کما کانٹ توجد 25 المدن الكبرى » بصورة تكاد تكون مستمرة » باستثناء بعض 
فترات التعطيل المؤقّت » مصلحة المكوس المكلّفة بالاضافة إلى ذلك باستخلاص أداءات 
السوق » ولا شك أن ديوان الباب الذي أشارت بعض المصادر إلى وجوده في القيروان34) 
كان مكلف باستخلاصٍ تلك الأداءات الموظفة على البضائع قبل دخويها. ومن ا تمل أن 
تكون دار المختص التي أشارت المصادر إلى وجودها بتونس من القرن الثالث عشر إلى القرن 
الخامس و إلى جانب دار الإشراف » هي مقر إدارة المكوس وأداعات السوق 
۷٦س‏ ,02 مدير هذا الديوان هو الذي ذكره ليون الإفريتي تحت اسم «الكاس») 2 
٤‏ قائمة كبار مرظنی الدولة الحفصية » قل صاحب ديوان البحر نفسه؟ وقد كان مکلفاء 
حسب قوله «باستخلاص إیرادات الرسوم الموظفة على كل ما يدشمل إلى المدينة من بضائع » 
وكذلك الضرائب الموظفة على التجار الأجانب» » وذلك بمساعدة وعدد كبير من 
الأعوان »). وممًا تجدر الإشارة إليه أخيرًا أن أهمّ المراكز الإقليمية على وجه العموم » 
حتى في فترات خضوعها التام للعاصمة ؛ كانت تشتمل على مصلحة خاصّة مكلفة » تحت 
إشراف الوالي وي ظروف غير محددة كما ينبغي ؛ باللسبة إلينا » باستخلاص الضرائب 
وبخزينة المنطقة . 

وقد كان يطلق على الخزينة ء كما في سائر البلدان الإسلامية » اسم «بيت المال» » 
الذي تردّد ذ کرہ في كتابات کی لو المؤلفين الحفصيين › من فقھاء وإخباریٔین ‏ وهي 
عبارة لا تعني ف أغلب الأحيان إلا «الخزينة العامة) . ولكن لما في بعض الكتابات الأخری 
مدلول ملتبس أكثر. ولعلها تعني أحيانًا صندوق السلطان الخاص . فعندما يريد المؤلفون 
جب أي التباس » پستعملون عبارة صريحة وهي «مال المؤمنين) 377 , ولیس من المؤكد أن 
يكون الناس شاعرين دائمًا بالفرق بين أموال السلطان الخاصة وأموال الدولة » ومن باب 
أولى وأحرى أن يكون ذلك المبدأ مطبّقًا في الحياة العامّة. ومهما يكن من أمرء فلا شىء 


3) أشير إلى «وجود شيخ كتبة الديوان» في مجاية (عنوان الدراية » ص 205). 
34) معالم الإيمان : 257/4 . 

35) تاریخ الدولتين › ص 50/28- 1 ونحفة الأريب ؛ ص 9“ 10. 

6) ليون الإفریتی » 145/3, 

3) مثلاً تاريخ الدولتين »> ص 106/58. 
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يسمح لنا باعتبار بيت ا ال بإفريقية في العصر الوسيط » محرّد صندوق لإدارة أموال الأوقاف 
أو المكاسب التي لا وارث ها ء مثلما هو الشأن في الأندلس 28 أو في البلاد التونسية في , 
الوقت الحاضر (39), 

وبالإضافة إلى الأرباح الراجعة إلى الدولة أو السلطان من الاستغلال الباشر للأملاك 
السلطانية العامة أو الخاصّة » فا هي الموارد العادية للخزينة عهدئذ؟ يبدو من الممكن 
تصنيفها إلى الأصناف الخمسة التالیة : الضرائب الريفيّة والأداءات الموظفة على التجارة 
الداخلیة والصناعة ومداخيل المصالح ا ستازمة والاحتكار والحمارك البحرية والضرائب الموظفة 
على غير المسلمين. ولقد قدمنا بيانات مفصّلة أكثر حول كل صنف من تلك الأصناف في 
أبواب أخرى من هذا الكتاب ؛ عندما تعرّضنا للأشخاص أو الأنشطة البشرية الخاضعة 
لتلك الأداءات المختلفة . ولكن يتعيّن علینا هنا توضيح بعض ال لوالب من هذه السياسة 
الحباية ا من او لظ الاي والمردودية . 

فبالنسبة إلى الضرائب الريفية أولاً > هناك ظاهرة بارزة تتمثل في الفارق في المعاملة » 
وجب الواقع الاجتّاعي والسياسي » بين السكان الفلاحيّين الخاضعين مباشرة لاسلطة 
لمركزية » وبين القبائل - من الرحّل أو المقيمين - التي لا تخضع بصورة مستمرّة وضيقة 
للرقابة الحكومية » بسبب نمط عيشها وابتعادها عن مركز السلطة . فبالنسبة إلى هذه القبائل لا 
بمكن أبدًا > كما هو الشأن بالنسبة إلى المناطق التي تتحكّم فہا السلطة المركزية من قريب ء 
ضبط قواعد دقيقة وتقديرات مفصّلة » بحسب مساحة الأرض وحجم إنتاجها وأهميّة الماشية . 
فتوظيف الأداءات يم بصورة جزافية بالاتفاق بين الطرفين أو حسب مشیئة ا حا كمين. ضر 
يكتسي حينئذ صبغة الخراج » مهما اختلفت التسميات الخدّاعة التي تطلق عليه بصورة أو 
TRT‏ 0 استخلاص تلك الضرائب كان في كثير من الحالات متقطّمًا أو 
۰ی0۶ ب0۳" وعندما تتراكم الأموال المتأخرة بصبح من 
الصعب أو من المستحيل استرجاعها ولو بالقوٰة. وبناة على ذلك فقد كانت ا حکومة - أو 
ممثلوها في الال - حريصة على إكساب تلك اجحباية الدقيقة ما تستوجبه من نظام وانتظام . 
وقد كانت تم م أحيانًا بواسطة بعض قبائل المخزن التي تستخلص الضرائب من القبائل 


8) بالنسبة للأندلس بي عهد اارابطین ؛ أنظر: ليني بروفنسال . إشبيلية الإسلامية في أوائل القرن الثالي عشر » باريس 
7ء ص 24-13 ء 144 رفي للأمويّين بی قرطبة » أنظر نفس المؤلف ؛ اسبائيا الإسلامية » ص 2-71 . 
وبالنسبة لى مرين في فاس ء أنظر: المسالك » ص 219 - 220. 

9 [لقد ألغيت بتونس الأوقاف الخاصة والعامة إثر استقلال البلاد سلة 1956]. 
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الأخرى . ولكن في العادة يقوم والي المنطقة أو أعوانه باستخلاص البالغ المستحقة من أيدي 
رئيس فرع القبيلة الموظفة عليه الضريبة » بعدما يكون هذا الأخير قد تولى تقسيمها على أبناء 
قبيلته واستخلاصها منہم . وني كثير من الأحيان يقوم السلطان هو نفسه أو أحد كبار رجال 
بلاطه بجولات عسكرية وجبائية في نفس الوقت ؛ عبر ختلف مناطق البلاد » على رأس 
جیش أو دمحلة) . وقد بدأت هذه الطريقة تنتشر شیٹا فشيئًا » إلى أن أصبحت نظامًا عاديًا » 
ريما في غضون القرن الخامس عشر في أيام أبي فارس وعئان. ولا شك أن الحفصبّين في 
نہایة العصر الوسيط 7 ستعملوا بصورة منتظمة ومدققة نظام «محلة» الصيف و «محلة) 
الشتاء »ع كما حدّده البايات في العصر الحديث ء تحديدً دقيقًا في الزمان والکان . ولكنهم 
فوا وطبقوا كثيرًا من عناصره الأساسيّة . 

أما الظاهرة البارزة الأحرى من هذا نطو فهي تتمثل في ابتعاده عن تعالم 
الكتاب والسنة ومبادئ الشريعة الاإسلامية . ولا شك أن الحفصیٔن قد علض عل ضريبة 
العشر الموظفة على محاصيل الأرض وا حزیة الموظفة على غير المسلمين » كما أن عبارة الخراج 
التي تطلق هي نفسها على الضريبة العقارية ما زالت مستعملة آنذاك . ولكن ما قلناه آنا عن 
نوع ا لحبایة التي كانت موظفة على أغلبيّة القبائل يدل دلالة كافية على أن القواعد الدییّة م 
تكن مطيّقة إلا تطبيقًا محدودًا للغاية . من ذلك أن الحزیة التي لم يكن بخضع ها النصاری 
الأجانب القادمون بمقتضى معاهدات التجارة والاستقرار » كانت موظّفة بصورة تكاد تکون 
حصورة على الہود ےس من غير المسلمين. ومن ناحية أخرى نستطيع أن نوکد أن 
اليييود کانوا حاضعین ایشا لأداءات أخرى غير شرعية مغل | أن المسلمين » كما هو الشأن 
في بعض البلدان الإسلامية الأخرى » کانوا خاضعين هم أيضًا حموعة من الرسوم الموظفة 
ع صنع وترو يج بعض ا الي لا يعرفها الدين » بل يستنكرها. وهذه «المكوس» الي 
يم من حين لاحر تخفيضها أو إلغاؤها أثر بعض ردود الفعل الدينية أو بمناسية بعض الأفرا 3 
سرعان ما تظهر من جدید باستمرار. كما كانت نسبة الأداءات الجمركية من مجموع 
مداخيل الخرينة > هامّة جدًا » وقد استطاع لمنظرونٍ بطريقة ما التوفيق بينها وبين التعالم 
الدينية . وهكذا فقد كان ازدھار الدولة مانا ا إلى حك بعيد بالتجارة الخارجیة 
زِلٴسیّما فی مستوی التوريد) أ بالنشاط الاقتصادي الذي يقوم به الأشخاص الأجانب في 
معظمهم » بالنسبة إلى الدين السائد في البلاد » وبالسبة إلى البلاد نفسها . 

وسمّا تجدر الإشارة إليه أيضًا ء الأهميّة التي كانت توليها تلك الحباية إلى الخدمات 
العیلیّة . من ذلك أن قسما كبيرًا من الضرائب الريفية والأداءات الموظفة على التجارة كان 
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يطل في نسبة مائویة قتع عيتا من الإنتاج أو من البضائع المُروّجة. وينجرٌ عن ذلك 
اضطرار الإدارة السلطانية إلى حزن تلك البضائع والتصرّف فيا . ولیس من باب الصدف أن 
تطلق علی تلك الإدارة العبارة التي ما زالت مستعملة إلى اليوم وهي «المخرن» » وقد نحوّلت . 
۲ اللغة الحديثة إلى عبارة «مغازة». وبناء على ذلك فقد كان البلاط السلطانی والميش لا 
يشتريان شیا كيرا من بعض الوا ء ولا سما مواد الغذائية » من عند الخواص”. بل 
كانت الحكومة هي نفسها تتوأى بيع تلك الموادٌ في بعض الأحيان. وني سنوات الحاعة » 
تفتح المستودعات السلطائیة أبوابها وتساعد على تغذية الحائعين بمخزوناتما . 

ولكن مهما كانت طريقة جباية الضرائب (رسوم أم وظائف) » فلا ينبغي الاستهانة 
بالخسائر التي يتسب فيا الوسطاء قبل وصول محاصيل الحباية إلى الخزینة . وإنّنا نلمس من 
خلال النصوص التابعة لذلك العهد ومن خلال التلميحات الواردة أكثر من هرّة » أن الحباية 
المباشرة كانت تترك محالاً لشيء من التبذير » بالرغم مما كان يعمد إليه أعوان المالية حسب 
الاحتال > من استخلاص جرایاتہم الشخصية مياشرة من دافعي الضرائب » بالإضافة إلى 
امبالغ الموظفة علهم. وعلاوة على ذلك » فقد كانت الحباية محرومة من المع بقسط من 
مواردها » بمقتضى قرارات السلطة العليا هي نفسها ء التي كانت تفوّض لبعض الأشخاص 
- من رجال الدين أو من غير رجال الدين - استخلاص بعض الضرائب الموظّفة على 
الأراضي أو القبائل ؛ لفائدتہم الخاصّة . ولکن يبدو أن مداخيل الخزينة كانت بالخصوص 
متغيرة إلى حك كبير» وذلك بحسب تغيّر ازدهار الفلاحة وتر بیة الماشية » وأكثر من ذلك . 
بحسب تغير مساحة المناطق الخاضعة للسلطة المركزيّة أو المستعصية علہا . أما عنصر الاستقرار 
الذي يكتسي مع ذلك صبغة بالغة الخطورة وتعسفيّة » والمتمثّل في نظام «اللزمة) » فإنه م 
يكن مستعملاً في نطاق محدود وبالنسبة إلى بعض ال حالات الخاصة » مثل الأداء على الخمر 
بالعاصمة التونسية الذي كان في عهدة النصاری . ولكن يبدو أن الحفصبّين » بالرغم من 
نقائص نظامهم الحباني وعدم استقرار العناصر الخاضعة للضريبة » لم يكونوا في حاجة - على 
وجه العموم - إلى الالتجاء إلى الاضطهاد الحباني لتوفير موارد خزينتهم . كما يبدو أنهم لم 
يسمحوا انظوریہم بالالتجاء إلى ذلك . وبناء على ذلك فإن اعتدالهم في هذا الیدان وساد 
سياستهم الرامية إلى تشجيع النشاط الاقتصادي الذي يثل مصدرًا للضرائب » عوض إثقال 
كاهله بأعباء جسيمة » كل ذلك قد أسفر عن نتائج مفيدة . فخلال القرن الخامس عشرء 
في عهد السلطان عان » كانت تدخل إلى خزائن الدولة » حسب السنين » عدّة مئات من 
آلاف الدنائير الذهبيّة . 
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على أن بعض الوارد الخارقة للعادة كانت تزيد في المداخيل السلطانيّة وتنقص من 

بعض المصاريف . فهنالك ألا الغرامات «الخطايا )!49 المفروضة من قبل المحاكم المدنية أو 
الشرعية والمصادرات الي تأذن ہا الحكومة » وقد أفضت تلك العمليّات مرّات متوالية إلى 
مصادرة جمیع أا بن گار الوقن ا هد غ سط أوباطلة یسا ارال الات 
وهناك أيضًا الغنائم العسكرية - البريّة أو البحرية - والغرامات ا حربیة المفروضة على 
المغلوبين!!4). ثم هناك الهداية التقليدية التي یقڈمھا الأعيان أو المجموعات إلى السلطان42) 
وكبار رجال الدولة وضريبة النزول والتضييف الفروضة في الناطق الي بنزلون با . أضف 
إلى ذلك الأشغال الشاقة وعمليّات التسخير ا لحانیة التى يمكن أن تفرض على أهل المملكة 
وعلى أي مكان یڑ منه ا حیش أو أعوان الادارة. ٠‏ 

وكما يتضح من بعض العلومات المتفرّقة » فإن الأموال كانت متوقرة بكثرة في الخزينة 
الحفصيّة . وإن إفلاس أبي إسحاق الأول مثلاً » في بداية عهد انحطاط » يعتبر ظاهرة غير 
عادية . وبالعكس من ذلك ؛ فإن أبا زكرياء والمستنصر ومعظم السلاطين الذين خلفوہما » 
لا سيّما اعتبارًا من رجوع الوحدة الحفصيّة » إثر الفترة المرينية » كانوا يتصرّفون في ثروات 
طائلة من الأحجار المينة والذهب . فقد حمل ابن اللحياني معه في سنة 1317ء عند هروبه 
من إفريقية جميع المدّخرات التي جمعها أبو زكرياء. ولکنہا جُمعت من جديد فيمًا بعد . 
فقد كان الرأي العام يعتبر أن الأموال التي اكتنزها عثان في برج القصبة » تكتسي قيمة 
بالغة . وقد ساعدت على اعتبار السلطان ا حفصي أغنى ملوك المغرب الإسلامي ““'. وترجع 
هذه النتيجة - والحق يقال - على حد السواء إلى وفرة المداخيل وحسن التصرّف فیا وإلى 
الميل الواضح إلى الاقتصاد والاكتناز. على أن التصور للالتزامات الحكومية يدعو هو نفسه إلى 
الاعتدال في المصاريف : بشرط أن لا يفرط السلطان في السخاء أو البذخ » ذلك أن أهم 


0) «لقد أمر الوائق بإحراق أزمّة الخطايا والمكوس» (تاريخ الدولتين »> ص 57/32). 

41) نفس المرجع » ص 195/105. / 

2) لا سما الخيول التي تقدمھا القبائل » عربونا على ولام . 

3 لقد مُبحت إعفاءات من تلك الضريبة لمدينة نونس من طرف ابن أبي عمارة » كما أمر السلطان أبوالعساس «برفع 
التضييق عن قرى قرطاجنة» » تاريخ الدولتين ؛ ص 171/93 والفارسية » ص 356 - 402. «ووظف أبوإسحاق 
الثاني على أهل تونس کراء شهرين من كل دار » فجاءت الدور نحو سبعة آلاف دار » واجتمع من دلك ثلاثون ألف 
دینار اشٹری ہا دارا للضياف وارتفع النزول عن تونس» ء (الأدلة البيئة » ص 4-133), 

4) أدورن > ص 212 , ويقدر الدخل السنوي لخزينة الدولة في عهد عیان بمبلغ یتراوح بين 500 و 600 الف دينار 
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اققات كانت هة سواء عل طريق ارات المباقزة أو بواشطة اطرابات ول رمات :+ 
لتوفير موارد الرزق للسلطان وأسرته وحاشيته » وللموظفين وا حیش . وكان السلطان بتولى 
ضا ء بصورة متغيّرة واعتباطية » على نطاق أوسع » توزيع هدايا عديدة على أصناف 
مختلفة من رعايا مملكته أو من الأجانب وعلى قادة امیش ورجال الأدب والدین . إلا أن 
مصاريف الدولة لم تكتس على وجه العموم أية صبغة مُرهقة ء باعتبار أن مفهوم الصلحة 
العمومية كان محدودًا للغاية ومحصورًا في حفظ الآمن ومباشرة القضاء ورعاية بعض المشاريع 
الخيريّة . وأمّا الأشغال العموميّة وأعمال صيانة الشوارع والطرقات » فتكاد تكون منعدمة . 
وقد كانت أعمال تشبيد وصيانة المعابد وتحصينات المدن ء تنجز أحيانًا من أموال الخزينة 
وأحبانًا أرق © بضر 'مسارية عل الأقل + بأموال: الأوقاف أو هل نفقة الخراص :ذلك 
أن الحفصيّين المعتدلين في إنجاز المنشات والحبّین للعیش الرغيد بدون بذخ مفرط » لم يكونوا 
ميّالين بطبيعتهم إلى إثقال كاهلهم بالديون. وني الحملة فقد كانت عالیّہم سليمة ء 
کت امحافظة علیہا رغم تقلبات الزمن » بفضل ما كانوا یتحلون به من بُعد نظر جدير 
لتنويه : 1 يكن ذلك سيا من الأسباب الأساسيّة لطول مڈتہم؟ 

فلا غرابة حينئذ إن كانت تلك السياسة المالية السديدة متّاشية مع سياسة نقدية لا تقل 
عنہا تبصّرًا . على أن الحفصيّين لم يأتوا بشيء جديد في العام الإسلامي » بالنسبة إلى الشروط 
العامة لإصدار وتداول النقود . فالدولة كانت تحتكر صنع النقود » ولكن ضربها كان حرا » 
بمعنى أن دور الضرب الوزعة في أهم المدن كانت تقوم » مقابل تعويض معيّن » وبدون أي 
تحديد » بضرب العادن التي يلها إلها الخواصّ. كما كان تداول النقود الأجنبية حرا ء 
إلا إذا قرّرت الحكومة » في ب بعض ال حالات الاستثنائية التخفيض من قيمتها » عندما تشعر 
بأن بعض النقود الفاسدة تعرض ض العملة الوطنية واقتصاد البلاد للخطر. 

وباستثناء ا حاولة الوحيدة والقصيرة الأمد التي قام بها المستنصر لاحداث سكّة من 
النحاس (الحندوس) 2459 فإن النقود الوحيدة التي أصدرتها الدولة تتمثل » مع أجزائها 
المختلفة » في الدينار الذهي أو «الدبلون» الذي يبلغ وزنه 4,72 را والدرهم الفضي الذي 
را وزنه حوالي 5را غرام » وتمثل عشر قطع منه العملة الحسابية أي الدينار الصوري أو 
الفضي . والدينار والدرهم » من حيث الشكل والوزن ‏ هما من التراث الموحّدي الذي حافظ 
عليه ا حفصیّون بكل أمانة وف لنظام أحاديّة المعدن المتناوب أو مركب ؛ الذي كان 


45) [كان ضرب هذا الحندوس سئة 660ھ / 1262م. أنظر تاريخ الدولتين ؛ الطبعة الثانية > ص 38]. 
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معمولاً به آنذاك في بقیّة البلدان الإسلامية الأخرى » فإن العملة الذهبية والعملة الفضية ء 
مستقلتان الواحدة تجاه الأخرى ء بدون أيّة علاقة شرعيّة بينهما. وك عملة مما لها قرّة 
إبرائيّة تامّة » عندما ترد في الرسم المنشئ للالتزام أو عندما تفضلها العادة الحاري بها العمل » 
على الأخرى . ١‏ 7 

و مرن متتاليتين على الاقل » عندما انحط الدرهم الحفصي » أدخلّت عليه 
اس لاحات للرفع من قيمته . فنذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر حسب التأكيد » كان 
متداولا درهم جديد له قيمة مرتفعة » إلى جانب الدرهم القديم الذي كان له نفس الوزن » 
ولكنه فقد حمس قيمته بسبب ارتفاع مزيجه. وحوالي منتصف القرن الخامس عشرء 
أضطرّت الدولة إلى تقویم الوحدة النقدية الفضيّة » إمّا بسبب نقص الدرهم الحديد من 
حيث العيار أو الوزن » أو بسبب ارتفاع سعر الذهب . وعندئذ عم في مدّة السلطان عان 
تجديد ضرب درهم الفضة الذي أطلق عليه اسم «ناصري» (الجمع : نواصر) ء وهو يساوي 
ثلاثة أضعاف الدرهم ا حدبد(, وإن هذه المقاومة ضدّ تزييف العملة وعدم ثبات 
علاقتها » هي من الأمور الحديرة بالملاحظة . ولكن الذي يثير الانتباه أكثر أن تلك المقاومة لم 
تتعرّض للعملة الذهبية » ذلك أن الدينار الحفصي كغيره من دنائیر المالك الاسلامیة المنبثقة 
عن الدولة الموحّدية » قد بنی دومًا وأبدًا » زا أي تغيير في الوزن » عملة جيّدة الصنع 


کڈ 47 
ومرتفعة العيار( " 


6) كان الدینار يعجرا إلى صف دينار ورع ديثار وتم دينار. وعندما أحدث الناصري ؛ تجزأ إلى حمسين (5/6) 
وخرّوبة (4/6 أو 2/3) ونصف ناصري (3/6 أو 2 وجديد (2/6 أو 1/3) وقفصي أو قیراط (1/6). 

7) [لمزيد التفاصيل ء يراجع البحث الذي خصّصه حسن حسني عبد الوهاب للنقود الحفصية في «الورقات» » ج 1ء 
ص 455 - 461] , 
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الفصل الأول : 
ا حیش والبحرية 


1 - ترکیب ا حیش : 
إن اليش الخفصي من وی فن بے و نے ری وت 


ا وات أو من رت نظايه رتا لا ضرف شا عن 
تفاصيله من سوہ الحظ » هو «الشيخ) مه عندما كان وال على إفريقية باسم 
خليفة مراكش . وقد كانت نواة ذلك اميش حتى آخر القرن الرابع عشر » على أقلّ 
تقدير » متكوّنة من أفراد «القبائل الموحّدية ) المستقرين بافريقية . وكما انضمّت إلى الحيش 
الموحّدي منذ عهد عبد المؤمن قوات مسلحة أجنبية عن الحركة الموحدية الأول » فقد ألحق 
ا حفصيون مجنودھم «الموحدين) في وقت مبگر قوات عسكرية من مصدر آآخر» مجندة على 
عين المكان ومن الخارج » ذلك أن العدد القليل من الموحدين الوحودين بإفر يقية 0 یکن 
يسمح بتكوين جيش مترقب منهم دون سواهم . إلا أنهم كانوا لون لأجل طويل العنصر 
الأساسي الذي يتكون مله الیش الحفصي ؛ كما n‏ (شیوخھم) يتمتعون ف صلبه بنفوذ 
ومزایا خاصة . ولكن كانت توجد إلى جانبهم منذ البداية » جيوش تعمل في خدمة سلاطين 
بين حفص . 


1) الفارسية » ص 307 وتاريخ الدولتين » ص 23/13 . 
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ولقد تحصّل ابن فضل الله على قامتين » الأولى ضبطها ابن سعيد في القرن الثالث 
عشر والثانية أمدّه بها أحد الخبرین في القرن الموالي), وهما متطابقتان » بالنسبة إلى 
| الأمور الأساسية » وقد أكدتها واوضعت كيرا من المسائل الواردة فہما ء روايات 
الا ولا سيّما ابن خلدون . ویأتی في كل مرّة ذكر الموحّدين في رأس القاعة ء ثم 
يتبعهم حسب نظام متغیّر » العرب والبربر التابعون للمغرب أو إفریقیة والمشارقة والأندلسيّون 
ودالإفرنج النصارى» . 

ويتكون ا حیش في معظمه من ا حنود التابعين مرا زان عم للغاية 22 
على تشعٌب العلاقات بين ا حکومة والقبائل ونقلب الأوضاع السياسية ٠‏ تنوع كبير في 0 
التجنيد وتغييرات مستمرة . - فمن حيث المبدأ » فإن القبائل ا لمعترفة بالسلطة الحكومية 
إمدادها بالاعانة العسكرية ء إلا أن تلك المساعدة المفروضة بالقوّة أو المقبولة بطيب 3 
مقابل بعض الزایا المادية - كابحرايات والتنازل عن الضريبة والفوائد العقارية - كانت 
متفاوتة من حيث عدد المحندين ومدّة الخدمة العسكرية العادية » بحسب الحالات . أضف 
إلى ذلك اُنہا لم تكن قارّة بالنسبة إلى عدد كبير من الخاضعین للسلطة . إذ أن ید 
الخزن في وقت ت السلم كما في وقت الحرب ء كان يستدعي تعديلات تكاد تكون مستمرة. 

ویدو أن القبائل ا مستوطنة في ا مناطق ال مطابقة للبلاد الطرابلسیة والبلاد ای كانت 
تحتل مكانة زهيدة في ا حیش ا حفصي . كما أن أبناء قبيلة المرنجيسة الذین کانوا يتنقّلون بين 
تونس والقيروان أثناء الغزوة الموحدية م أجبرهم الفانحون على تقديم عدد من انود » قد 
أصبحوا خاضعين لسلطة أعراب بن بي سلم. . ومن ناحية أخرى فقد دعا السلطان الحفصي 
الأول أبو زكرياء » الهُوَاريين المستقرين في مرتفعات تونس الوسطى ء إلى إمداده بعدد من 
اجنود . ولكن ذلك لم يكن سوی حيلة مريرة ء التجأ إلا ذلك الأمير للقضاء ء على مقاتلي 
یلة هوارة التي لم تخضع یس . ولكن بعض مقاتلي تلك القبيلة سيعملون فيمًا بعد في 
خدمة سلاطين بني حفص *. وبالعكس من ذلك فإن الحفصيّين » وبالخصوص في يجاية » 
قد استخدموا الحنود البربر التابعين لمنطقة قسنطینة » وا لمنتمین مثلاً إلى قبائل سدویکش 
ووغاصة وبالخصوص صنباجة » وهي القبيلة التي كان الموحّدون قد ركزوها في وادي السمّام 


2 المسالك » ص 19 ء 122/24 ؛ 128 والبربرء 92/3. 
3 البربرء 226/3 . 
4) نفس الرجم › 279/1 و303/2 ؛ 366 + 450 و8/3. 
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باعتبارها قيلة مزب ثم عرفت بولائها للحفصيّين وأصبحت في القرن الرابع عشر العنصر 
الأساسي من عناصر ا حیش ا حكومي في منطقة کا 

وهناك عناصر بر برية أخرى قادمة من بعض المناطق الغربية النائية › ج حدود 
إفريقية . نخص بالذكر منہا جنود قبائل زناتة في ابلزائر الوسطى » الذين اتخذوا موققا ا مناهضًا 
لبي عبد الوادي في تلمسان. وعلى هذا الأساس ا تعاون بنو توجين مع أن زكرياء 
والمستنصر. وقد تلقى زعيمهم محمد بن عبد القوي من هذا الأخير بعد صلیيّة لويس 
التاسع » هدايا تميئة » من بينها بعض المدن الواقعة قعة في منطقتي الحضنة والزاب . وبعد ذلك 
بحوالي اثنتي عشرة سنة انتقل بنو أخيه وخصومه الشخصیّون,ء بنو صالح » إلى منطقة قسنطيئة 
حیث الحفصيون بعض الاقطاعات العقارية واستمروا ف خدمتہم ائ . ثم حوالي 
سنة 1310 أطرد أحفاد عبد القوي أنفسهم من أراضهم 3 فالتجأوا إلى تونس ء حبك گر 
بها واحد مني وأصبح من الحنود المخلصين لسلاطين بني حفص . كما تحالف أبناء قبيلة 
مغراوة هم أيضًا مع أبي زكرياء الأول ء وكانوا بلا شك" من بين الثلائمائة وخمسين شخصًا 
من قبيلة زناتة الذين سجنهم الدعيٗ الفضل إثر دخوله إلى تونس سنة 1283 . ونی أوائل 
القرن الرابع عشر »> حوالي سنة 1307 » عندما أجبر التلمسائيُون أمير زناتة راشد بن محمد على 
الفرار » وضع نفسه هو وجنودہ في خدمة أمير يحاية الحفصي أبي البقاء. وقد ساد في أوٌل 
الأمر الوفاق بل حتى المودة > بين القادمین ال حدد وجنود صہاجة » وبفضل تعاونہم مع 
بعضهم بعصا ساعدها آنا البقاء على الانتصار » عندما استولى على تونس وقاوم الهجومات 
الأول التي شنها ضدّه أخوه أبو يحبى أبو بكر. ولكن » بعد ذلك بقلیل غضب راشد على 
تصرّفات الحاجب ابن غمر الذي أمر بإعدام أحد رجاله . فاتصل بزعم صہاجة والقس منه 
مساعدته على الانتقام . ولكن الصنہاجي رفض ذلك ا رفضا باتا »> وبعد نقاش 
م ا اس بقرت رافك إلى أن مات اسه اور الا سیت بدي إلى 


5) نفس المرجع ٠‏ 366/2 » 435 ء 447 و 321/3 ر395/4 . وانظر أيضًا : حول بني ثابت في منطقة القلٌ » نفس 
المرجع ؛ 28/1 . 

6) نفس الرجع ء۰ 356/2 و4/ق - 16. 

7 تاريخ الدولتين »> ص 76/37. وجاء في مسالك الأبصار أن اليش ا حفصي كان يضم رجالاً من زنائة مشهورين 
00 207 

8 البربر ء 433/2 - 6 و2-321/3. خلافا لرواية ابن خلدون فإن مقتل راشد قد تم بعد هجومات أي بكر الأولى. إذ 
أن أبا بكر نفسه كان یعتبر أن مغراوة ما زالوا أصدقاء للصنباجیین في يجاية . 
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الغرب . إلا أن جيش أي بكر صاحب بجایة كان لا يزال يضم ء بعد ذلك بیضع سنين ء 
عناصر من مغراوة 297 عناصر من توجين وملیکش . وني النصف الثاني من القرن » نجد 
من جدید في صفوف جيش أبي إسحاق الثاني جنودًا من مغراوة . 

كما نجد في خدمة الحفصیّین بعض الأمراء التصاهرين مع الأسرة المالكة في تلمسان 
أو فاس » والذين فّوا من بلادهم الأصلية لأسباب سياسية » متوجهين مع جنودهم إلى 
تونس أو يحاية » حيث خخصّوا بالترحيب . من ذلك مثلاً أن عبد الله بن قندوز التابع لبتي 
عبد الوادي » قد أقام مدة من ارس ميم الضبازة بني قمي عند أي زکریاء » قبل العودة إلى 
الغرب الأوسط ثم الاستقرار في المغرب الأقصى 2197. وخلال القرن الموالي » في عهد أبي 
بكر بعدما توقف المريني عبد الحق بن عهان في يحاية » استقر عدّة سنوات في تونس على 
رأس جيش من الخيّالة والمشاة » متمتمًا حظوة السلطان إلى أن أهانه الحاجب ابن سيّد 
الناس ؛ سنة 1329 » فشارك في ثورة ة الأميرأبي فار شم لق إلى تلمسان . وئی عهد نفس 
السلطان قدم إلى إفريقية مريني آخر » وهو عمر بن رحو الذي أطرده أقاربه من الأندلس ؛ 
فانضمٌ إلى الحيش الحفصي ونال فيه شهرة واسعة. وبتی بعده أبناؤه في الیش : ما عدا 
واحد منہم فقط » وهو يحيى الذي رجع إلى الأندلس للدخول في مغامرة . ولكن ابنه عڼان 
کا ری ہچ إلى جاية في سنة 1366 » ودخل في خدمة أبي العباس ؛ وقاتل في سبيله 
بہسالة''۷, إلا أن مثل هذه المساهمات كانت قليلة وغیر ثابتة على وجه العموم . ولكنها م 
تكن تخلو من فائدة معنوية على مسرح السياسة الشمال إفريقية ر( , 

وهناك سامڈ مسكرية أعزى مائلة.ها في عدم الاسقرارء ولکن أكثر مہا أهية » 
وهي مسامة الأعراب الرخّل في إفريقية . فينبغي وضعها في المقام الأول » من حيث العدد 
ومن حیث القيمة الفعّالة ء لا سيّما في أواخر القرن الٹالٹ مر القرن الرابع عشر ء 
عندما ضعف الوحّدون في إفريقية وتا کد تدخل الأعراب في شؤون الدولة الحفصية . ولقد 
رأينا في القسم الأول من هذا الكتاب الدور الأساسي والمتكرّر الذي قام به أُولئك الأعراب » 
أمثال الذواودة والکعوب وبني حكم > في الثورات الداخلیة أو الحروب مع الخارج. ومن 


9) نفس الرجع ۰ 446/2 و 78/3 . 

0 نفس امرجم ۰ 390/3 - 492 , 

11) نفس امرجع 470/2 و 477/4 < 480 --1. 

2) وكذلك الشأن أيضًا بالنسبة لبعض المطالبين بعرش تلمسان ؛ الذين تمکنوا من اللجوء إلى إفريقية ومن القتال إلى 
جانب الحخفصبين. إلا آم يعتبرون عرد حلفاء وقتٔین › لا عناصر تابعة للجی للجیش ال حفصي . 
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سوء الحظ فإن سرعة انضمامھم إلى صف الدولة لا تضاهيه إلا سرعة تلم عنها أو خیانتہا. 
ولا حاجة لنا إلى التأكيد على تحوهم الفاجئ من العصيان إلى اہی والخلافات 
الداخلية بين القبائل وفروع القبائل » تلك الخلافات التي كانت تتحكّم في مواقف رجال 
القبائل تجاه اليش ا حکوير ہ والمتمثلة في المساعدة أو ا حایدة أو المناهضة. وقد كان مصير 
المعارك والتزاعات متوقفًا في أغلب الأحيان على تلك المواقف التی من الممكن أن تتغيّر أثناء 
لی الکن ۱ 

وهل كان السکان المستقرون في المدن والقرى يوفرون الحنود للسّلطان بانتظام؟ لا يبدو 
ذلك بصورة واضحة » ولكننا نستطيع تأكيده من خلال بعض المؤشرات ؛ على الأقل 
بالنسبة لحالات التجنيد الفردية020. وينبغي أن نشير أيضًا إلى الحنود ا حترفین الموجودين في 
العاصمة والذین وصفهم ابن فضل الله وهم مسلحون بالسيوف والدروع وحيطون بالسلطان 
ورايته البيضاء عند خروجه نی الأعياد أو عند رحيله إلى الحملات العسكرية. وقد كان 
يُطلَّق عليهم اسم «عبيد المخزن» ء وهي إشارة واضحة إلى التسمية الموحّدية التي كانت تطلق 
على حرس لملك من العبيد. ولكن مهما كان نفوذ السلطان الحفصي على الحرفيّين في 
ادن ؛ فإن تلك العبارة لم تكن نتضمن أي مفهوم خا بالعبيد ؛ بل كانت تشير ليس إلا 
إلى الطاعة المطلقة الواجبة للحكومة4!) » ولعلّھا كانت مقصورة على الحرّاس المنرجلين. ومن 
ا حتمل أن يكون ذلك ا لحند الحضري المنظم في إطار مهني والمدعوٌ إلى المشاركة في المواكب 
الرسعية » مكأمًا أيضًا عند الحاجة بالمساهمة في الدفاع عن المديثة . ولا شك أنه لم يكن يبتعد 
عن المديئة قط وم یکن يساهم عادة في الحملات العسكرية خارج المنطقة . فني الظروف 
الخاصة لا غير » مثل عمليات نزول النصارى في السواحل » يبب سكان المدن على اختلاف 
أصنافهم » وحتى رجال الدين » للتطوّع للجهاد وتعزيز صفوف اليش السلطانی ۷ . 

وبالنظر إلى ما تكتسيه تلك المساهمات من صبغة غير محقّقة وغیر كافية » فإننا لا 
نستغرب إذا ما رأينا الحفصيين يسعون في وقت مبكر إلى تعزيز جنودهم بوحدات مسلّحة 
قارّة » قادمة من الخارج. أضف إلى ذلك أنهم كانوا في حاجة إلى حرس شخصي لا 
يشكون في إخلاصه > بالنظر إلى رعاياهم من الأهالي وحتى بالنظر إلى ما تضمّه حاشيتهم من 


3) أنظر مثلاً: مناقب سيدي ابن عروس » ص 411. 

4 المسالك » ص 115/10. 

15) لقد كان تدعل أولئك «المتطرّعين» ضد جميع الغارات النصرانية » بُعتبر أمرًا يكاد يكون دائمًا في عصر 
أبي ارس ؛ الأني » الإكمال » 226/5. 
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أقارب متمردين أو موحّدين مُعجّبِين بأنفسهم . نل مطلع العھد ہی نری أبا زکریاء 
الذي كان يعيش في الأندلس » يلحق جندًا أندلسيًا 197" بقيادة ابن أبي الحسين الذي أثارت 
حظوته حسد شيوخ الموحدين تست ف حدوثٹ بعض الاضطرابات 5 أوائل عهد المنتصر. 
ولكنٌ هذا الأخير قد احتفظ بأولئك ا لحنود الأندلسيّين وبقائدهم » وصيواجه بهم فيمًا بعد 
المشاركين في صلیيّة لويس التاسع ”". وسیختنی بدون شلك ا نود الأندلسيّون في القرن 
مالي . 

وأما وجود انود الشرقيين ٤‏ اليش الحفصی 3 فسیدوم مدة أطول . ذلك أن هذا 
الحيش كان يضم في النصف الأول من القرن الثالٹ عشر محموعة من ال نود الغْرّ أو 
التركمان الذين ظهروا في في الغرب قبل ذلك بنصف قرن » في عهد الخليفة بيسف بن 
عبد المؤمن ؛ وقد مکن اميش الموحّدي من استيعاب قسم كبير منهم , . واستمر وجودهم في 
المغرب الأقصى مدة طويلة . أما أثرهم في إفريقية » فهو غير واضح في نظرنا » ولعلّهم هم 
أنفسهم أو أولادهم قد اندعوا » بمرور الزمن » مع ا لحنود الشرقيين الحدد الذين كر 
السلاطین . فقد روى ابن سعید أن أبا زكرياء 7 قل اشترى من مصر ألف فارس من 
المماليك الأتراك » ووصفه وهو يشق طريقه «ما بين خواص من المماليك الأتراك ,1 . كما 
أشار إ بن خلدون إلى أن مجموعة من القوّاد الأكراء (19) الذين التجأوا إلى شهال إفريقيا » بعد 
ذلك بقلیل › کت قد وضعوا أنفسهم في تونس على ذمّة المستنصر. نود 
العلاقات الي كانت قامة بين مختلف العناصر القادمة من المشرق 4 سواء بصفة اناس أحرار 
أو بصفة عبيد أو عتقاء؟ وهل تم اندماج تلك العناصر شیتًا فشینًا أو أنها بقيت منفصلة بعضها 
عن بعض ؟ لقد استمر الحديث ملة طويلة في التاریخ الحفصي : إلى غضون العرن ن 
عشر » عن وجود مجموعة من النود الأترالك ۳ . ولكثنا لا نعم هل آنا تتكوّن من أعقاب 
المماليك الذين اشتراھم أبو زكرياء » أم أنها منِثقة عن اقتناءات جديدة . 


6 من الحدير بالملاحظة أن بني عبد المؤمن كان لهم حرس أندلسي ٠‏ هم أيضًا . 

17) البربر » 336/2 » 364- 5 رالقري » 673/1 . 

8) مسالك الأبصار المرجع المذكور. 

9 لقد ائحدر من هذه ا حموعة فيما بعد أحد حجّاب أبي بكر وهو محمد بن عبد العزيز الكردي ء البربر ء 466/2 
و414/3. 

0) بالنسبة لبدایة القرن الراہم عشر» أنظر: البربر » 419/2 » 463 - 469 وبالنسبة للقرن الخامس عشرء أنظر: 
مناقب سيدي ابن عروس ؛ ص 474. 
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ويمكننا أن نتساءل أُيضًا هل كان للحفصيّين في العادة حرس أسود؟ لقد كان 
الرڑکب السلطاني في آوائل القرن الرابع عشر يضم می من العبيد السود » «وزي هؤلاء 
العبيد المسمّين دقناوة ) جات مقن > لق سرت و ئا يهم الزماح لھا . ولكن يبدو أن 
عددهم كان قليلاً . وم يتحدّث الإخباريون عن تدخلهم في محتلف بزاحل الحياة 
العسكرية . وئی القرن السادس عشر فحسب > سيفكر أحد سلاطين بني حفص الأخيرين في 
صيانة حياته بواسطة حرس حقيني من الزنج » لكي يتفادى ما تنبا به له أحد المنجّمين . 

ولقد رأينا فیا نقڈم(22' كيف كان جند الخيّالة من النصاری القادمین كلهم تقريًا 
من شبه المزیرۃ الايبيرية أو من إيطاليا ء وكيف كانوا متمستكين بديانتهم عبر العصور ؛ وقد 
كانوا يسكنون في ربض من أرباض العاصمة > وکانوا بتولون حراسة السلطان. ويبدو أنهم 
قد عوّضوا الأندلسيّين والأتراك في وقت مبكّر » في القيام بتلك المهمّة التي احتفظوا بها إلى 
غضون القرن السادس عشر. 

وأخيرًا هناك عنصر عتيد » لا ينبغي الخلط ره رین أوليلك المرترقة من عنت الأحرار 
00 بعقيدتهم > وهو يتكون من عدد مرتفع من النصارى المعتنقين للإسلام » والذين 

في معظمهم من قدماء الرقيق المعتقين » وقد تحرج من صفوفهم عدد كبير من القواد . 
0 أبو زكرياء الأول يعتمد على مجموعة من قدماء العبيد » من ذوي الأصل الأرو بي . 
ولقد ذكر ليون الإفريقي في أوائل القرن السادس عشر ما يلي : ويتصرّف ملك تونس في ألف 
وخمسوائة فارس » معظمهم من النصارى الرنڈین )!224 ولا ندري هل كان يقع الخلط بین 
أُولئك النصاری المعتنقين الام وبين المماليك القادمين من المشرق . ولكن ما ينبغي التأكيد 
عليه هو تزاید الأهمية التي أصبح يكتسيها أولئك الموالي » > مهما كان صنفهم ؛ في الأوساط 
الرهمية » لا سيما بعد الصحوة السياسية اللي حصلت خلال النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر. فنذ ذلك ئ ا ین أصبح نظام الدولة ا حفصیة امقام على اس موحّدية » 0 


21) سالك الأبصار. 

2) ابن ألي دينار» المؤنس ؛ ص 153. 

3) الباب السابع . 

4) ليون » 146/3- 7 (وقد أشار أيضًا إلى وجود عدد كبير من النصاری ا لرتڈین من بين القذافین التابعين بيش 
السلطان) . 
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وبالاعتاد على ما تقدّم عرضه لا غیرء ندرك السبين الأساسيّين لضعف ذلك 
ا حیش › وهما عدم نجانسه على نحو لافت للنظرء وما تتسم به بعض عناصرہ من عدم 
استقرار » يبعث على الانشغال . ذلك أن ا حموعات التي بتركب منها تتميّز بخصائص عرقيّة ' 
ودينية متنوعة وباصول جغرافية واجمّاعية مختلفة . . ومع ذلك » فإن تلك ا حموعات قد كان 
في مقدورها أن تكوّن جیشا منسجمًا ء و سے ساقي شرك تمن بھ 
وإخلاص ومثل عليا » على وجه الخصوص » من شأنها أن تجعل من ذلك ا حیش ء جهارًا 
موحد ومتجانسًا. ولكن كل ذلك كان - ولا يمكن إلا أن يكون - منعدمًا في إفريقية 
عيصرئذ . وعوض أن تعمل تلك المجموعات المتباينة على أن يش بعضها بعضًا ء كانت كل 
واحدة تضمر للأخرى الحقد والحسد. على أن كثيرًا من تلك ا حموعات قد تكوّنت تحت 
۵ھ "مم" ومما زاد في 
تفاقم الوضع » ما كانت تتميز به القبائل من تقلبات كبيرة » تظهر حتی في ساحة الوغی . 
واسلحال أنها هى المؤهلة لتوفير أكبر عدد من اس حنود المدر بين عل ا لحرب . شف إلى ذلك ع 
أذ تلك افا سی إذا كانت موالية للشلظة + “لا توي أن مل مرف انی 
بدون تحديد في المدّة. فبعد حملة الربيع والصيف »> كان الأعراب الرحّل يحرصون على 
الاإسراع بالالتحاق بمراعی ا حلوب © مع مواشيهم . . وقد كانت تلك الرغبة أو بالأحرى تلك 
الضرورة الاقتصادية ء تدفعهم في كثير من الأحيان إلى التخلي عن اميش وإجبار القيادة 
العليا على إيقاف العمليات الربية . 

ولا يبقى بالتأكيد من ا حند القَارٌ إلا بعض أفراد من الحنود المستقرّين في معظمهم في 
العاصمة » بالإضافة إلى بعض الوحدات المقيمة في قسنطینة أو يجاية . وهو ما يعبر عنه عادةٗ 
بالحند أو یم ۵ت والغالب على الظن أن النود النازلين نی أغلب مدن الاقام > کان 
کو قليلدٌ في الظروف العادية > وهم عثلون قوات الأمن الموضوعة على ذمة الولاة » اکر 
مما بمثلون حامیاث عسكرية اي بی الكلمة. آَم الاستثناءات القليلة النيی أشار إلہا 
الاخباريون > فهي متولّدة عن ب ااه الوقنية . من ذلك مثلاً أن ابن اللحياني » 
عندما شعر بأنه مهدّد من طرف جارہ أي بکر ء ركز سنة 1317 وحدات من القوات المسلّحة 
في باجة والحمامات . وعندما 3 م احتلال بحاية لساب 0 العباس ؛ أرسلت إليها قسنطينة 


25( أنظر بالخصوص : الفارسية » ص 391 والبربر » 72/3 ومسالك الأبصار (الرجمة) > ص 143 ؛ عدد 1 ولینی 
روفسال » أسبانيا الإسلامية ء ص 130 » 141 , 
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سنة 1360 عددًا من اجنود . ولا شك أن الحاميات التي ركزها أبو زكرياء الأول على 
الحدود »> كانت قليلة العدد۳, أما المراكز المكلّفة حماية منطقتى التل وا مضاب من 
غارات الأعراب الرمّل الموسميّة » فإن ابن خلدون الذي أشار إلى وجودھا 5 بوضح تركيبها 
ولا مواقعها* . ويبدو أن هذا النظام لم يكن على نطاق واسع في العصر الوسيط » ولئن تم 
تركيز بعض ا حامیات في العهد الحفصي » فإن ذلك لم بقع إلا بصورة متقطعة وبنجاعة غير 


ثابتة . 


2 - الأدوات الفئيّة والأسلحة والتحصینات : 


تداق اسن 2ن من لقاة ان کات ارتا کات ا تعتير أنبل 
وأهم قرّة أثناء المعارك . وكان يركب الخیول لا فقط القوّاد وا حنود التابعون للقبائل » بل أيضًا 
كثير من العناصر الاسلامية أو النصرانیة التابعة للجند . وكان الفرسان المسلمون المسرعون دوم 
وأبدًا » يستخدمون خيولاً متحرّكة ومسرعة ومؤهّلة للقیام با مناورات المرئة وعمليات الكرٌ 
والفرےء ويركبون خيوهم غير المصفحة حسب الطريقة الشرقية » مستعملين السروج العالية 
الات القصيرة صا 

وقد كان الفرسان والمشاة يقتصرون في لباسهم وسلاحهم الدفاعي على أشياء بسيطة › 
وذلك حسب الشهادات المسيحية المتطابقة حول هذا الموضوع من القرن الثالث عشر إلى 
القرن السادس عشر بدخول الغاية . فقد أشار ريون لول في بداية القرن الرابع عشر إلى لَه 
تجهيزات الحنود المسلمين" . ويمكن بالتأكيد أن نطبق على أكبر قسم من الحنود ا حفصیٔین 
هذه الرواية الاسبانية المؤرخة في 1573 حول المقاتلين التونسيّين في ذلك العهد : «ليس مم 
بیضات ولا دروع . فعندما يلاحقهم العدرٌ يلقون بأمتعتهم ويفرّون حفاة عراة)(61©. إلا أن 

بعض الرجال كانوا يحمون صدورهم وأكتافهم بقطع من الحلد » وهي مادّة موجودة بكارة 
٤‏ بلاد المغرب . وكان لباسهم الدفاعي مقصورًا عل الأردية العادية للبدو وا حزمات الي 


6) البربر» 447/2 و68/3. 

7) نفس المرجع > 301/2 . 

28( أنظر : جورج مارسي «العرب في بلاد المعرب» »> ص 629 )2 719 . 
<Recueil des Hisioriens des Gaules «Primat (29‏ ج 3 » الباب 59 , 
می Liber de fine» «Lule‏ › منشورات ٥٥۸‏ ۳٥60ء‏ ص 83, 

Primaudaie (1‏ 18ء ا حلة الإفريقية » 1877ء ص 2-291 . 
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ينتعلها أهل الریف. وكان بعضِ القواد يحملون أحيانًا الدروع المعدنية والزرود والبيضات 
ال من المعدن » وهي كلها أسلحة كمالية بطبيعة الخال ومستوردة في أغلب الأحيان . 
اج الذي كان مستعملاً اکر هو الدرع الاإفرینی الصنوع من الد والمعروف باسم 
«الدرقة» . . فمن الأفضل استعمال بے المصنوع من جلد اللي 3 ويسمى « اللمط 2 , 
وأما الأسلحة الهجومية فكانت متوفرة أكثر ومتنوعة , والسلاح الأهم والأكثر انتشارًا هو 
السيف » وهو سلاح قاطع وغمده مصنوع من الخشب ؛ يحمله المقاتل عادة لا 
0 يده اش تعفن الرماح 09 وبالأحرئ. رمحا طوزلا لا تنا سمل الط + 
وقد دام استعمال ذلك الرمح 2 أو المزراق > مدة طويلة . وكان المشاة أثناء مسيرتهم ؛ خارج 
أوقات القتال يضعون سيوفهم على أكتافهم » أما ارود فکانوا يشدونها نحت سيقاه ۵5 . 
ولعل السلاح الأقدم استعمالا هو الخنجر الذي كان بش على الذراع الأيسر ويوثق بالخنصر 
بواسطة حيط » رت و رت جح تا 
برقة والأوراس ثم أشارت الصادر إلى استعماله من طرف الإباضيين في منطقة الحرید خلال 
القرن العاشر » وما زال مستعملاً لحك الآن من طرف التوارق . وهو سلاح مستعمل في المدن 
والأرياف التونسية خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر. وكان السلطات نفسه يتقلد 
اتذاك ج2357 

وكان رمي السهام مستعملاً منذ القديم في المشرق › وقد شجع الإسلام على استعماله . 
وكان المقاتلون في إفريقية الحفصية بميلون إلى استعماله » لا سيّما المشاة » أكثر من الفرسان . 
فقد روت لنا بعض الأخبار أن ا حاربین قد انقضوا على الشارکین في صليبية لويبس التاسع 6 
بالسهام والقسّي . كما قاتل الرماة الراكبون على الخيول - ويبدو أنهم كانوا من العرب - 
القطلونيين التابعين لبيدرو الثالث ٤‏ عند تزوهم في ميناء القل. وصاحبت ابن اللحياني عند 
فراره من إفريقية »> كوكبة من الفرسان الأندلسيين المسلّحين بالسهام والقسيٌ(7 ولكن 


«Froissart (32‏ القسم الرابع ؛ الباب الخامس عشر. وورد ف «الفارسية) ذکر «الدروع اللمطية والقسي الدمشقية » 
رص 353) . 

Prim 80۵86 )33‏ 14ء المرجم المذكور وسالك الأنصار (الترجمة) » ص 127 » عدد 3. 

4 8نة0نقصسط 14ء المرجع السابق وسالك الأأبصار ء ص 114/10. 

5) أنظر بالخصوص : ابن الخطيب ء اللمحة » ص 28 وبرنشفيك › 8ر0« 46 2866115 ص 4-213 , 

6 65611 ؛ تاريخ إفريقيا الثمالية القديم » 3-42/6 وبرنشفيك ؛ الرجع المذكور» ص 206 . 

7 8808ء الباب 59, 
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المصادر تشير إلى الرماة والقوّاسين » بالخصوص عند محاصرة المدن » سواء للهجوم علہا أو 
للدفاع عنها8©. ولا يمكن أن يكون هؤلاء عادة »> حسب السياق ء إلا من المشاة. 

ويبدو أن بلاد المغرب لم تكن تجهل الآلات الموروئة عن العصر القديم من خلال 
البيزنطيين » والني كانت تستعمل لرمي الحجارة الكبيرة على المدن ا حاصرة . وكثيرًا ما أشارت 
المصادر إلى «الحانيق » (جمع منجنيق). وكان المدافعون من جهتهم يرمون من فوق الأسوار 
بالحجارة والأُوتار9. وني أعلى برج من بروج المهدية المحاصرة من طرف النصارى ؛ كان 
هناك «برقيل » لاستخراج الحجارة الثقيلة ورميها » بيا «كانت جدران المديئة وبروجها 
مزيّة بالزرابي الملل للتصدي إلى رمي القذائف» من طرف الغیرین'“. وبالعكس من 
ذلك فقد بق الجيش الحفصي مدّة ارت بدون قذافين. وقد كان الملاحظون في الخارج 
يعتبرون انعدام القذّافات لدى أهالي الشهال الافربتي سبيًا من أسباب التخلف العسكري(42. 
ولا شك أن ذلك السلاح ا حظوظ لدى النصارى » لم يبدأ في الظهور في إفريقية إلا في عهد 
عنان (43), 

وأخيرًا هناك سؤال هام ما زال مطروحا 2 علق بظهور الأسلحة الناریة ف 
إفريقية . فلم تشر الصادر بالنسبة إلى کامل الغرب الإسلامي » إلا إلى ظهور تلك الأسلحة 
في الغرب الأقصى . فی أوائل سنة 1274ء حسب رواية ابن خلدون » استعمل المرينيون في 
حصار سجلماسة » إلى جانب المدفعية التقليدية أي المحانيق » مدافع حقيقية » مستعملة 
للبارود وقذائف الحديد. ولكن حجارة المحانيق كان ها مفعول مدمّر » أكبر*. ومن أجل 
ذلك بدون شك » لی عن ذلك الاكتشاف المذهل » مستعملوه. وسوف لا تعود تلك 
المدافع إلى إفريقيا » لتستقرٌ بها شيا فشيثا » إلا في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء بعد 


8) أنظر بالخصوص : الفارسية » 340 ء 367 ؛ 374 . 408 › 411» الربر 385/2 › 445 › 449 و110/3 ؛› 
9ء 345 ويحيى بن خلدون » 150/1. 

9) أنظر بالخصرص : الفارسية > ص 376 ء 381 ء 419 والبربرء 385/2 › 445 » 449 و104/3 › 2113 119. 
وأشير إلى صناعة المنجديق بدار الصناعة بتونس في تاريخ الدولتي » ص 83/46. 

0) [البرقيل هو آلة حربية تشبه القوس ترمی بها ا حجارۃ]. 

Froissart (41‏ القسم الرابع » الاب 25. 

. 367/2 « Bibliotheca «< Apud gregorio : Mataspin de Continuatıo (42 

43) برنشفيك » المرجع السابق » ص 214/171 . بالسبة لأوائل القرن السادس عشرء ليون » 147/3. 

4) البربر» 69/4 - 70 . 
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مدّة طويلة من انتشارها في الأندلس والبلدان المسبحية !245 » على ان استعماها في أول الأمر 
كان متردّدًا وعلى نطاق ضيّق » كما كان الشأن آنذاك في البلدان المسيحية . وي سنة 1390 
كان ال حاضّرون في المهدية يلقون بواسطة محانيقهم محجارة ملفوفة بمادة محرقة تبلغ سما كتها 
أصبعًا . فقد كانوا حينئذ يستعملون بارود المدافع كمادة محرقة (نفط ). وبالعكس من 
ذلك ء لعل الأمر كان يتعلق باستعمال مدفعية نارية بالمعنى الحديث » مع استعمال اشتعال 
البارود لدفم القذائف > أثناء الدفاع عن عنابة ضِد البلنسيئين ف سنة 1399 ء بقيادة الأمير 
الحازم والمقدام » أي فارس » وقد كان قسمًا من البارود على الأقل يُجلب من دولة 
أرجونة » بواسطة التہریب » وبعد ذلك بقليل أصبحت إفريقية هي نفسها تزوّد المسلمين في 
الأندلس بالبارود » وليس من المستبعد أن يكون الحيش الحفصي في القرن الخامس عشر 
ع بعدد من ادانع . فني سنة 1432 افتك ملك أرحونة ألفونصو في جربة 22 قذافة » من 
ا حتمل أن تکون سا ولا شك" أن الأسلحة التي شاهدها واستمع إليها الرحّالة أدورن 
سئة 1470 ي موكب السلطان عمّان » كانت تتمثل في بعض الا . وقد أوضح نفس 
المؤلف أن ھلوکا مسيحيًا » صناعته السباكة » كان يشرف على صنع المدافم على عين 
المكان » ركان السلطان لا يرضى عن التخلّي عنه > ولو مقابل مبالغ طائلة من المال. وحسب 
وثيقة بندقية يرجم تاريخها إلى سنة 1510 > کان هناك يبودي مرتدٌ من الانيا » يتولى صنع 
المدفعية التابعة «للك تونس 4 . وهكذا فقد كانت إفريقية في ميدان فتون 0 
الناريّة » وستبقى تابعة لأروبا. وهي بطبيعة ال حال لم تستفد ؛ إلا في فترة متأخرة جا 
وبصورة ناقصة ء من التحسینات التي أدخلت في الخارج على نوع واستعمال تلك الالات 
التي ستقلب فنون المرب رأسًا على عقب » وعلى وجه الخصوص؟ فإن الأسلحة النارية 
الفردية ستبقى مدّة طويلة بين أيدي ا مقاتلین الافر یقبٔین ‏ الأمر الذي تسبّب في حصول تف 
عسكري ء سیساعد خلال القرن السادس عشر على تسلیم إفريقية إلى الأتراك والاسبانيين. 
فخلال القرن الخامس عشر لم يترتب حینٹذ على استعمال الأسلحة النارية في إفريقية 
استعمالاً جديدًا وبدائيًا » تغيير الطرق الحربيّة ومبادئ التحصين » تغييرًا جذريًا . على أن 


45) بالنسبة إلى الأندلس ء أنظر: ابن الخطيب » الإحاطة » 231/1 واللمحة » ص 72. 
46) تا :3“0<7اء الباب 78 والبربر + 119/3. 

7) تحفة الأریب ء ص 13ء وانظر أيضًا: مناقب سيدي ابن عروس » ص 412. 

8 برنشفيك » 70282 de‏ 886/5 ء ص 214 -216 وماس لاتري ؛ معاهدات ؛ ص 270, 


88 المؤسّسات والحياة العامة 


الذي قام به أبو فارس لمقاومة غزو القطلونيين لحزیرۃ جربة » فقد تحصن بطرف القنطرة الي 
تربط بين الحزيرة واليابسة وأقام حمس تحصينات متكوّنة من جذوع النخل310), 


3 - القيادة والعمليات الحربيّة : 


لقد كان السلطان هو القائد الأعلى للجيش . ولكنه أثناء ممارسته لذلك الح الملكي 
كان يتخذ له عادة نائبًا أو رديقًا يتمدّل في وزير الحند الذي كان مسؤولاً عن الإدارة العليا 
للجيش ويمكن أن يعوّض السلطان أثناء العمليات ا حربیة . وقد كان اختيار ذلك الشخص 
يقع » خلال مدّة طويلة » من بين الموحّدين دون سواهم . وكان تموين اليش موكولاً إلى 
«صاحب الطعام) الذي كان تابعًا لوزير الحند » وقد وصفته لنا المصادر » وهو يتحادث مع 
ذلك الوزير كل صباح في قصر السلطان؟ . وكان من الضروري لا محالة وجود مصلحة 
للكتبة لمسك دفاتر التجنید ورواتب العسكر بين وعحاسبة المواد الغذائية والأدوات اللازمة 
للجند » ولكننا لا نعرف شیثا عن دواليب تلك المصلحة ولا عن علاقاتہا مع إدارة المال. 

كما لا نعرف شيئا - ہاستثناء شیوخ الموحدين - عن نظام التدرج والترقية اول ھا 
بكثرة إلا إلى الضباط التابعین لأعل درجة » أعني القواد خخ قائد) المنحدرين في أغلب 
الأحيان من وسط الموالي والنصارى المعتنقين للإسلام . وقد أشار مصدر من تلك المصادر إلى 
القائد الذائع الصیت ابن الحکم ء بوصفه «قائد الأعنة » (أي الخيّالة)4؟). فهل تقلّد 
تلك الخطة قبل أن يصبح وزير اللحند سنة 1333؟ أم هل أنه لم يتجاسر أبدًا على حمل لقب 
وذير الحند بصورة رسمية » لأنه لا ينتمي إلى الموحّدين ؟ أما الضباط التابعون لدرجات 
اُدلی ء فيبدو أنه کان بطلق علہم | سم (عرفاء) (جمع عريف). وتجدر الإشارة بوجه 
حاص إلى « مح رکي الساقة » التابعين بدون 023 إلى رتب ثانوية » والذين تراهم ؛ وهم عل 
ظهور خيويهم وبأيدييم العصي » » مکلفین بتنظم الاستعراضات العسكرية . وقد أشارت بعض 
الروايات الشعبیة إلى أحدهم » وهو يبحث عن أحد الفارّين من الحيش 7 . وقد بقيت 


.85 ص‎ Seconda spédızione Cerone )51 

2 مسالك الأبصار » ص 24 - 129/5. 

3) لقد ورد ذكر «زمام الحند؛ في مناقب سيدي ابن عروس ؛ ص 411. 

4) معالم الإعان » 126/4. 

5) مسالك الأبصار» ص 115/1-10 ومناقب سيدي ابن عروس وعمرّك الأجناد. 
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عبارة «الحرك» مستعملة إلى يومنا هذا في مدينة ونس » وهي تطلق على الکلف بإدارة حي 
من أحياء المدينة(256, وفي وقت السام » من ا حتمل جدًا أن لا يتواصل بصورة نظامية 

تدريب النواة القارة للجیش ؛ بقطع النظر عن الحنود المساعدين أو الاحتياطيّين. ولكن هناك 
تدريب على التحركات ا لحماعیة ناتج عن العادة المتمثّلة في اصطحاب السلطان للجنود في 
بعض المناسبات الرسمية أو عند قيامه بتلك ا حولات ذات الصبغة السياسية وامالية في الأقالم 
للاستظهار بالقوة العامة ولحباية الضرائب . كما كانت الأعياد الدينية مناسبة ممتازة بالنسبة 
للفرسان » للتدرب على المبارزة الفروسية بالرماح أو على الألعاب الفروسية. وقد كانت تلك 
الألعاب تجري مثلاً في ضواحي قسنطينة بمكان مختص بالخيل يعرف باسم «الميدان»577), 

وقد كان كل تحرك هام إلى جهة من الحهات » متبوعًا بدعوة ال لحنود الوقتيّين » بل 
ور ييه ديد رو تد . وقد كان التجمع بقع في العاصمة التونسية أو في 
إحدى ضواحہا وی أغلب الأحيان في قرية المحمدية . ٠‏ ويم في العادة توزیع الرواتب 
العسكرية بتلك المناسبة ثم استعراض اخ وبعد ذلك يتحرّك ا حیش » و 
بالموسیقی والاعلام » تحت قيادة السلطان أو أحد أقاربه أو وزير الحند » أو أحيانًا » عرد 
قائد "° . وبتحرك الحیش عادة في فصل کو ولا يرجع إلا بعد ذلك بسبعة أو 
تمانية أشهر » أي في فصل الخریف » ثم بتفرق . . وقد كانت حملات الشتاء نادرة جد . 
ولكن يبدو أن أبا العباس قد قام » مرات متتالية بحملات مربحة في ال لحنوب خلال فصل 
الشتاء . 

ويبدو أن السلطان حينا يتنقّل » حتى للقيام بعمليّات حربيّة » كان يصطحب معہ في 
كثير من الأحيان قسما من حريمه ٤‏ مع الأعوان اللأزمين الحراسة وخدمة ذلك العنصر 
النسائی .ا أنه كان هو الوحيد » بدون شك ) المتمتع بذلك الامتياز. لأن امار بين التابعين 
للقبائل والمصاحبين للسلطان » لا يكونون - حلاف لعادتهم - مصحوبین بنسائهم 


6) من الحتمل أن يكون امرك الحفصي بي آن واحد رئيس حي من أحياء الدینة ورئيس الفرقة العسكرية التابعة لذلك 
اللي . ولكن كتاب «مسالك الأبصار» قد أشار إلى «الحركين» حارج جند المدينة المتكون من «عبيد المخزن» [ ولقد 
7 اسم انرك بعد الاستقلال باسم «العمدة»] . 

7) البلوي » ص ۱208 وبرنشفيك › امرجم السابق » ص 216 . 

8) أنظر أيضًا الباب السابق من هذا الکتاب ء حول توديع السلطان لأهل العاصمة . ۱ 

59) لقد رجع السلطان المتطير أبوبكر إلى قسنطينة «ورحل في وقت تمه له من له علم بالاختيارات وارتقبه له مدة أشهر» 
(الفارسية » ص 379). 
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ومواشيم . وقد كان المشاة والفرسان يتقدمون مع بعضهم حسب نظام معين وبنسق 
ملام للمشاة » أي حوالي ثلاثين كيلومترًا في اليوم في الأراضي المنبسطة . ویکونون متبوعين مباشرة 
بأمتعتهم اعد (القياطين » ج قبعلون) التي تحملها الدواب - من بغال وإبل - ضمن 
قافلة مؤخرة تعرف باسم (الساقة ) ٠‏ و المساء تنتصب علة غير محصّنة حول خيمة قائد 
اميش » وتمتاز خيمة السلطان عن بقية الخيام بالسیاج احیط بها والمصنوع من الكتان » 
ويطلق عليه العبارة البربرية وأفراف:!61, ما اسم واغلّةع فقد أصبح يطلق على ا حیش 
نفسه عندما يتنقل للقيام بحملة عسكرية . وأمّا تموين الحيش ٠‏ فلا يقع الاهتام به كثيرا 
مسقا » حسبمًا يبدو. إذ أن الحيش بستمڈ أكبر قسط من مؤونته من المناطق الحتلة أو 
المعبورة , 

أما بالنسبة إلى ا نود المشاركين في الحملات » فن الصعب تقدير عددهم ا تغیّر إلى 
أقصى حدّ ؛ ولا يمكن تصديق المعلومات الواردة هنا وهناك في المصادر المكتوبة ء بدون 
تحفْظ . إلا أنه يمكننا أن نفترض » دون أن مخشی الوقوع في الخطإ ء أن ا حیش السلطانی ء 
أثناء قيامه بالحملات العسكرية » كان بعد في أعز أيام الدولة الحفصية » بعض عشرات 
اغات من الحنود » الذين يتكون معظمهم من الرحل . وقد تميّرت بداية القرن الثالث عشر والنصف 
الاول من القرن الرابع عشر بتقلص عدد الخنود ء بسبب الانقسامات وحركات الارتداد الي 
أضعفت السلطة المركزية ء حيث أ صبح اميش لا يعد سوى أقل من عشرة آلاف فارس » 

حسب الخ الذي استقاه ابن فضل اللہ من أحدا المخيرين الافريتين 92 .. وهنا ما يرن 
ال إلى افريقية » هذه الملاحظة الي أبداها ابن خلدون حول ا الإفرینی بأسره 2 
حیث قال : «إننا أدركنا دُوَلاً قليلة العساكر ء لا تنتهي في محال الحرب إلى التناكز بل أكثر 
المیوش من الطائفتين معا يجمعهم لدينا حلة أو مدينة ويعرف كل واحد منهم قرنه ويناديه في 
حومة الحرب باسمه ولقبه ,6 , و الظاهرة هي عبارة عن مأثرة > ولكبا نحط من قيمة 
ا حیشین التقاتلین وتشهر بما كانت تسم به كثير من التشكيلات السياسية في ذلك العصر من 
صبغة غير قارة واصطناعیة . ولا شك أن الأمر م يكن كذلك خلال الفترتين الزاهيتين من 


0) كان الأعراب مصحوبين بنسائهم ومواشيهم أثناء ا حملة التي شنہا أبوزكرياء على تلمسان. ولكن هذه الظاهرة تعتبر 
استثنائیة (البربرء 316/2). 

61) أنظر بالخصوص : مقدّمة ابن خلدون ء 80-70/2, 

62) بالك الأبصار» ص 125/20, 

3) ادف 78/2 - 9, 
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العصر ا حفصي ؛ أعني مدّة ولاية أبي زکریاء الأول أو المستنصر والفترة الفاصلة بين عهد ألي 
العباس وعهد عيّان » وحتى إذا اعتبرنا أن بعض الأرقام المقدّمة إلينا ء مبالغ فا ان 
عدد ا لحنود الذين كانوا تحت تصرف السلاطين المذكورين » كان أكثر بكثير من العدد 
الذي أشار اليه ابن خلدون ‏ في سنة 1390 » كان اليش الإسلامي ا مارب أمام مدینة 
المهدية يضم ستین الف رجل أغلہم من المشاة » حسب أقوال الأرويّين ء المتطابقة 
تقر يبا . وعلى وجه العموم فإن ا حیوش الحفصيّة المواجهة للجیوش النصرانية التي قدمت 
عدّة مرات للهجوم علا » بقطم النظر عن ا نود المساعدين ؛ كانت تبدو كثيرة العدد » 
بل مؤهلة للمقاومة » سواء من حيث العدد » أو من حيث المهارة ني القتال . وما يسترعي 
الانتباه أن مونتنار » وهو يقاتل من أجل الاستیلاء على و ؛ قد رأى أن عدد ا لحنود الذين 
باستطاعة خصومه تعبئتهم ضدذہ ؛ مرتفع عدا حيث أنه يبلغ تمائرة آلاف فارس وعشرة 
آلاف کیا 

وقد كانت الحرب في آن واحد حرب حصار وتحرّك . وكانت الاستراتيجية العسكرية 
0 فكان امنود ييجمون على العدرٌ مع بعضهم »> حالما يشعرون 

اہم 3 7 قرة. ولا شيء ء يدل على أن ا حاربین کانوا يرون العدوٌ للقتال فوق أرض 

معيلة » أو أ نهم كانوا محاولون بعض المناورات البارعة لأحذه من الخلف أو محاصرته . 
فالصفات الاستراتیجیة السائدة لدى أحسن القواد كانت تتمثل 5 سرعة ة التحرّكات وعدم 
توقعها م في اجيم والتحلي دومًا وأبدًا بالروح المجومية »> كما لم تشر المصادر بكثرة إلى 

الحيش إلى عدّة فرق وضع كل فرقة تحت قيادة قائد . فأثناء القتال ضد المشاركين في 
صلیيّة لويس التاسم »> مثلاً » أو بعد ذلك بنصف قرن » عندما كان أبو بكر يَأ للاستیلاء 
على مدينة تونس » أشارت المصادر بصريح العبارة في المرتين المذكورتين إلى وجود سبعة فرق 
وسبعة قاد ° . فهل يمكن اعتبار هذا التقسم ظاهرة موحّدیة » أوليس هو سوى عرد عادة 
قديمة تتعلق بعدد يُعتبر طابع خير » حسب أمثلة عديدة يرجع تاريخها إلى العهد 


4) هقد جاء في الفارسية مثلاً (ص 313 - 318) أن جيش ألي زكرياء الأول كان يضم عددًا بتراوح بين ستين وسبعين 
ألف فارس . وذكر أدورن (تحفيق برنشفيك ؛ ص 215) أن عثان قد استعرض في زمن الم جيشا يضم سبعين ألف 
رجل . 

›Froissar )65‏ الباب الرابع » الفصل 15 و0[116ت:0 DD‏ ص 235 . 
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7) البربر: 366/2 › 449 - 50, 
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الفاطمي ؟. ومهما يكن من أمر فإنه من الممكن تكليف الخيّالة التي تتمثل مهمّتها 
الطبيعية في توجيه حركة الحيش › بالقيام بمهمات بعيدة عن موقم القسم الأكبر من ا حیش 
اکن من المشاة. ولك الحيشين » حسبمًا بتضح لنا من النصوص المتوفرة لدينا » كانا 
بشاركان جنا بحنب في الحملات العسكرية وني أهمّ المعارك. وأمًا الغارات والمناوشات » 
فقد كان يقوم بها السكان المتمردون على السلطة المركزية » والقبائل المناهضة ها » والتی 
كانت تناوش ا حیوش الحكوبية عند مرورها من مناطقها. وبالعكس من ذلك ء فان 
ا حیش السلطانی لم يكن يتأخر ‏ إذا وجد استعدادًا من قبل الخصم - عن المعارك الکبری 
لي يشارك فيها أكبر عدد من ا لحنود ؛ وتقرّر مصیر حملة عسكرية أو حرب طويلة الأمد. 
فعارك المواجهة التي تبدأ عند الفجر وتستمرٌ عدّة ساعات ء لم تكن نادرة في تاريخ الحروب 
الحفصیة , أما الخطة القتالية فيبدو أنہا كانت بسيطة » إذ يتكون الحيش من قلب يضم 
المشاة » ومن جناحين بنطلق منهما الفرسان في صفوف غير متراصة ؛ للقيام بہجومات متكررة 
وغير منظمة ء وفقا للطريقة العربیة البربرية العروفة باسم «الكرّ والفر 90 . وقد كان 
السلطان يقاتل في الخط الثاني ء اطا بحرسه النصراني . ولم یکن الأمر یتعلّق أبدًا بالقيام 
بحرکات دائریة لحاصرة العدوٌ أو بتدخل الاحتياطيّين. وعندما ينبزم الحناحان يمكن أن يصمد 
القلب ويحرز على ےت وقد تأسف ابن خلدون لتخي ملوك المغرب في عصره عن 
النظام سم المتمثل في إقامة سڈ من الإبل وراء العساكر ؛ يتخذونه «ملجاً للخيالة في 
کرھم وفرهم ) (فصارت العساكر بذلك عرضة للهزائم ومستشعرة للفرار ي المواقف). 
ولقد كان بالإمكان استعمال طريقة الغارات » كوسيلة جيّدة من وسائل الدفاع ضد 
الأروبيّين الغراة » المتسلّحين اکر بالأسلحة الثقيلة والأدوات المتطورة والمطّلعين أكثر على 
الخطط الحربية ؛ لو توقلا داخل البلاد. ولكن المغيرين النصارى قد مکٹوا في كل مرّة في 
السواحل . . ورغم عدم رمم من القتال » فإن الحنود الحفصیّین المعسكرين على مسافة 
قريبة ؛ كانوا لا يرغبون في مواجھتہم تماما ٭ بل کانوا یناوشونہم و بحاولون استنزافھم والمس 
من معنوياتهم ؛ بواسطة الحجومات المباغتة والمتكرّرة > خلال الساعات التي تبلغ فيها الحرارة 


8) ابن عذاري ؛ البيان » 225/1 - 315 ر «Vonderheyden‏ إفريقية »> ص 312 وادريس ء محلة الدراسات 
الإسلامية » 1936ء ص 83 ء أنظر الباب السابق حول السبع رايات . 

9) مقدمة ابن خلدرن » 82-77/2, 

0 أنظر مغلا : البربر » 461/2 وتاريخ الدولتين » ص 224/121 , 

71) المقدمة > 80/2. 
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أوجها72). فكانوا ینپکونہم ویئبرون أعصابهم بطریقة «الكرٌ والفرّه . وكانوا پوڈون استّالتهم » 
بالتظاهر بالفرار وإتاحة الفرصة لهم للاستيلاء على الغنائم » حتى يتسنى لهم الزحف علہم 
فيمًا بعد على حين غفلة بأكثر حظوظ النجاح. 

ولقد قال ملف فرنسي قديم عن حملة سنة 1390 ضد المهدية «إن المسلمين لا بقاتلون 
أبدًا على الخيول ٠»‏ وهذه الملاحظة تعني أن الفرسان لا يترجلون أبدًا عن خيوهم لخوض 
المعارك . ذلك أن المدفعيّة الاسلامية تظهر أثناء ا حروب ضد النصارى ء عندما يلتق التقاتلون 
في آخر الأمر ويدخلون في معركة مواجهة مخصصة. فاری عندئذ رماة إفريقية يوجّهون 
سهامهم » ثم محتمون » وهم جاثون أو متمدّدون على الأرض »> وراء دروعهم الي یدیرونہا 
فوق رؤوسهم :وبع ذلك رت ويباحفوت الد 

ورغم أن الحيوش الحفصية لم تكن تتقن فن الحصارء فإن ذلك الف لم يكن مهولا 
لديا » مثل محاصرة المواقع واستعمال الآلات امج على الأسوار. وعندما ينم حصار المدن 
التابعة للإفريقية » لا تستطيع عادة الاسياتة مدّة طويلة > باستثناء المدن الحصنة على وجه 
الخصوص بوقعها الخغراني أو بالاستحكامات » مثل مجایة وقسنطينة والمهدية . ولكنّ عاصمة 
مثل مدينة تونس تثير الدهشة » لسهولة سقوطها بين أيدي المغيرين . إذ يحاول المدافعون عنہا 
في أل الأمر توجيه المعارك حارج الأسوار » وعندما يُضطَرون إلى الاحيّاء بأسوار المدينة » 
سرعان ما يكونون محبورين فی أغلب الأحيان على الاستسلام للعدوٌ. وتكون حرب الحصار 
متبوعة بأعمال تخریب فظيعة : مثل قطع الأشجار وإتلاف المحاصيل الزراعیة » بالرغم من 
تحریم الدين لتلك الأعمال 79 » وذلك لا فقط بسبب إضمار الشرّ » بل للتأثير في الضحايا 
الذين يشاهدون أعمال التخريب ا مذ كورة من بعيد وحثهم على الاستسلام ف أقرب وقت . 
وكانت تلك الأعمال من الأمور الشائعة » حتى أن بعض المصادر قد اعتبرت موقف 5 
فارس عند حصاره لمديلة قسنطینة سنة 1396ء شيئًا استثنائيًا . فقد «فعل أمير المؤمنين في 
حصاره ما لم يفعله ملك محاصر » من حفظ زرع البلد وجناته ) ودفع المضرة عن جميع 


.660 ج 1 › باریس 1839ء ص‎ cChronigue du Religieux de St Denys (72 
.12 الفصل‎ ›Primat )3 

. 76 الفصل‎ 0° Orreville (74 
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6 أنظر بالخصوص ؛ ابن جزيع » القوانين الفقهية » فاس 1354 » ص 364. 
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جهاته »”. وعلاوة على ذلك » فقد كانت المدن مسرحًا لأعمال النہب والتقتیل ؛ لا سيّما 
إذا كانت المقاومة الطويلة الأمد ء قد أثارت حنق المنتصرين . 

وتجدر الإشارة هنا إلى ما كانت تتسم به الحروب في المغرب من صبغة فظيعة. فحتی 
إذا كانت الحرب دائرة بين المسلمين » لا یتوخی المتخاصمون الحلم والاعتدال . إذ لم يكن 
هناك عدد كبير من الأسرى » حيث عم م إعدام قواد الأعداء الذين يلقى علہم القبض 
وبأيديهم السلاح » وتعرض رؤوسهم أمام الجمهور. ولا يحد المغلوبون الخلاص إلا في 
الاستسلام السریع وی أو الصادق - ا ف الفرار. وإذا َم هذا القرار على جناح 
السرعة - كما هو الشأن بالنسبة إلى الفرسان - فإنه يخقف مما تسم به من صبغة دامية » 
تلك المعارك بالسلاح الأبيض » التي تحاول الملاحقات مواصلتہا بدون شفقة ولا رحمة. 
ویرجع إلى ذلك السبب بلا شك » ميل المقاتلين إلى الفرار في صلب المعركة » وهذا ما عابه 
ابن خلدون على مواطنيه ومعاصريه . وهو يفسّر ؛ بالإضافة إلى تحرك القبائل الرخّل » كيف 
نحت تلك القبائل من الانہزام النهالي . 


4 - البحر ية : 


يضاف إلى ا حیش الي الحفصي » الحيش البحري الذي قام أحيانًا بدور في السياسة 
الغربیة وني الأحداث التي شهدها البحر الأبيض المتوسط . ذلك أن شكل سواحل إفريقية 
وموقعها الحغرافي ء قد کانا ملاامين مبدئيًا لظهور واستعمال أسطول حر بي بحري . وقد كانت 
أهمّ اوائ مثل تونس وبالخصوص بجایة - القريبة من غايات منطقة القبائل - جهرة 
بترسخانات لصنع السفن وبدور صناعة . وكان «قائد البحر» أو «قائد الأسطول) أو «صاحب 
البحر؛ يعتبر شخصًا ذا أهية!79) في المديتتين المد کورٹین. ولكن ابن خلدون قد أوضح أن 
رتبة «قائد البحر» في إفريقية » كما في غيرها من الدول المغربية » كانت أدنى من رتبة قائد 
جيش البرٌ. فقال : «إن قيادة الأساطيل هي من مراتب الدولة وخططها في ملك المغرب 
7 الفارسية » ص 421 » أنظر أيضًا : تاريخ الدولتين > ص 193/104. 
8) [لزيد التماصيل » أنظر: محمد الشاذلي النيفر » الأسطول الحفصي ؛ محلة الثريا والتونسية) » 1946ء الأعداد : 

0 1 12 ر 41و الأعداد: 21 2 » 43ر 


79( أنظر بالخصوص : البربر » 21/3 ؛ 110 والفارسية » ص 412 ء 430 وفي تحفة الأريب ٤‏ ص 11ء يضفي الترجمان 
على نفسه لقب : قائد البحر, فهل کان بحمل رسيا ذلك اللقب؟ 


وإفریفیة ومرؤوسة لصاحب السيف ونحت حکمہ في كثير من الأحوال ‏ (80) . ثم لاحظ بعد ذلك 
بمرارة تقهقر الأساطيل الإسلامية في المغرب ونسب كلف المسلمين الواضح أمام الأساطيل 
الأروبية إلى ضعف الدول المغربية فقال : «وتراجعت عن ذلك قوات المسلمين في الأساطيل 
لضعف الدولة )۴7 . . وهي ملاحظة صحيحة بالنسبة إلى العصر الذي ألْف فيه ابن خلدون 
كتابه > وبالرغم ما ينبغي إدخاله عليها من تعديلات بخصوص الفئرات المزدهرة من التاریخ 
الحفصي 182 , فستبقى صحيحة أيضًا بالنسبة إلى كامل القرون الأخيرة من العصر الوسيط 
الإفرینی . 
ولقد كان استعمال الأسطول الحر بي يتمثل أحيانًا في مساهمته في الحجومات الموجّهة 
ضِد بعض الموانئ الشمال إفريقية » مثا e‏ أو غزو الحزائر في سنة 1276 وعزفون في 
سنة 1315 وتونس في سنة 1317. ومن باب أول وأحری فإنه قد ساهم في محاولات استرجاع 
أو افتكاك جزيرة جربة في سنتي 1307 و1362 وحوالي سنة 1373 . ولكن الأسطول كان 
مخصصًا على وجه العموم للقيام بعمليّات أبعد مدى من ذلك وذات صبغة أخرى . . في القرن 
الثالٹ عق ول الأسطول الحفصي بقيادة ضباط موحّدین ؛ تقديم المساعدات الي وجهها 
أب زكرناء إلى المسلمين في الأندلس . وني النصف الأول من القرن الرايع عشرء في عهد ابي 
بكر » توجهت عمارة بحريّة متكونة من ست عشرة سفینة وقرتها أهمّ موان إفريقية » تحت 
إشراف قائد البحر ببجاية ء لمساعدة الریتی٘ین في کفاحھم ضدّ النصارى الإسبانيين . وني 
أواخر مو ذلك القرن وخلال القرن الموالي کن الأسطول مرات متعددة بالإغارة على 
بعض الأراذ ضي النصرانية › مثل مالطة وغودش والسواحل الإيطالية الي عانت على وجه 
میٹ من تلك الغارات السريعة والدامية ء وقد كان المسلمون أثناءها بفتلون وینہہون 
ويأسرون . 
على أن الأرويين کانوا يقومون بنفس الشيء ء إذا ما أتيحت لم الفرصة ء في 


0) المقدمة » 37/2 . وحسپ ابن خلدون فإن قائد الأسطول وسمّى في عرفهم ١‏ البلَمند ١‏ بتفخم اللام » منقولاً من لعة 
امن 

81) نفس المرجع ء۰ 45/2 - 6, 

2) حسب رواية أحد الإخباريين القشثالییں » كانت توجد باستمرار في دار الصناعة بتونس في أوائل القرن الخامس 
عشر في عهد أبي فارس 10 سفن حربية » وسفينة حربية مسلّحة ف ميناء تونس Cronica «(Diez de Games‏ 
don Pero Nino‏ 06 مدريد 1940ء الفصل 46. 

3) رحلة التجاني » 64/1 والبربر» 372/2 » 443 و87-65/3 و231/4 والمارسية » ص 379 . 
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السواحل الغربیة . ونحن تلاحظ هنا ذلك النوع من النشاط الذي كان يكتسي تارة صبخة 
الغزو وطورًا صبغة یہ وكان وسَطَا , بين الحرب واللصوصية » وهو تابع إِمّا للدولة أو 
جموعات من الخواص. إلا أن إفريقية الحفصية التي كانت مرارًا وتكرارًا ضحيّة لذلك 
النظام في سفها التجارية وني أشخاص رعاياها ومکاسہم » قد استفادت أكثر مما تضرّرت 
منه ء اعتبارًا بالخصوص من عهد ابي العباس . وقد كانت السفن الحهزة من طرف الحكومة 
أو من بعض شركات المتاجرين » تنطلق من بحاية أو عنابة أو تونس أو المهدية ۴9 . وكثيرًا ما 
كانت تعيث فسادًا في البحر وفي سواحل ا حوض الغر بي من البحر الأييض المتوسط . وقد 
كانت السلطة الحفصية تسعى ؛ بصورة رسمية على الأقل » إلى تحجير القرصنة ولا تتسامح إلا 
في الغارات الموجهة ضِدّ سفن الدول التي لا تحمہا معاهدات الصلح . ولكن الأهالي المسلمين 
م یکونوا يرون بین هذه العمليات وتلك » ولا ينظرون إلا إلى الأرباح والأيحاد الدينية 
النجرة لهم عن أية عملية حجز يقوم بها «الغزاة» البواسل في البحر أو في الأراضي النصرائیة . 
وتترتب على تلك العمليات ردود فعل ديبلوماسية أو عسکریة .إل أن ذلك الوضع سيتفاقم 
اعتبارًا من القرن السادس 0 ما جعل الأثراك من «القرصنة المغر بية) مؤسسة هامة ذات 
صبغة حربية واقتصادیة ي نفس الوقت » ضمن مؤسسات الدولة , 

ولكن الأخطار لي عرض ھا الغارات البحرية » الخصوم وحتی الأصدقاء » وما 
تقتضيه تلك الغارات من جسارة ودربة على القتال » من قبل نوتية السفن > لا تضمن أبدًا 
للمساهمين فيا السيطرة على البحر. ولنترك جانبا فترة الانقسامات الداخلية » خلال أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر » تلك الفترة التي اضطرت أثناءها كل من تونس 
ونجاية » إلى الاستنجاد بالأساطيل ضرا الإسبانية محاربة الأسطول التلمساني . فان ضعف 
الأسطول البحري كان يتميّر » خلال أن عهود الدولة الخفصية » بعجز سفاها ا حر بية عن 
منع نزول أي جيش في سواحل بلادها » أو التغلب على وحدات الأساطيل النصرانية . في 
عهد كل من المستنصر وأبي العباس أي فارس ع كن الفرنسيون وا جنویُون شی 
النزول في سس الإفريقية » بدون أن اچوا أي" أذى في البحر. والمعركة البحرية 
الوحيدة ذات الأهمية التي نقلتها لنا الأحبار ء تتمثل في المواجهة التي جرت حوالي سنة 1428 
بين الأسطول الحفصي » بقيادة سلطان غرناطة الخظوغ وبين قوات مملكة أرجونة . وقد كان 
الأسطول الحفصي آنذاك في أوج قوت » إذ هو يشل أكبر قوّة بحرية في المغرب . وكان بعد 


4) البربرء 117/3. 
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آناد 'تللك اة تا زواہ اعد الإخباريين البرتغاليين - (خمسة وعشرين قاد 89 , 
بالإضافة إلى سبعة قوادس أخرى أكبر من قوادس البندقية » وت کل اح أن تحمل 
فاق حصان + و بع غليولات (86) ذات خحمسة وعشزين مقعدًاء ء فضلاً عن الزوارق 
العديدة الأخری لاقل ات . وبعد أن فقد ذلك الأسطول قادسًا وثلاث سفن متعددة 
السطوح » لاذ بالفرار أمام العدوٌ””*). وهكذا تتأ کد الملاحظة التي أبداها ابن خلدون حول 
التفوق الواضح للأساطيل النصرانیة »> وهي مطابقة للرأي الذي ع ريمون لول بعد سنة 
0 بقليل ۲88 ومطابقة بوجه أخص هذه الملاحظة التي أبداها فرواسار حول نفس 
ا موضوع : «عندما یقوم المسلمون بأعمال قرصنة في البحر » فإنہم لا يواجهون النصاری » إذا 
كان هؤلاء متفوقين عليهم » إذ أن في مقدور سفينة نصرانية 0 التغلب على أربع سفن 
إسلامية )9 . 
هذا وإن الأسطول التجاري التابع للحفصبّين لم يكن أحسن من الأسطول الحربي 

ور ا يبرز هنا بصورة أوضح ٠‏ تلّفهم بالنسبة إلى النصاری . فالتجارة البحرية لم تكن هي 
وحدها بین أيدي الأجانب > في معظمها ء بل حتى الرحلات الطويلة بين الأقطار الاسلامية 

في البحر الأييض التوسط ‏ كانت تتم بواسطتهم . ذلك أن المواصلات بين موان“ ؛ إفيقية 
وبين ملکة غرناطة أو الإسکندریة » كانت تقع 28 بواسطة النصارى. وقد أصبح من 
الشائع أن يسافر التجار وا حجیج المسلمون على متن السفن النصرائية(90) مل النقص 
العادي الأسطول التجاري الحفصي » من حيث الكم 2 من خلال حرص السلاطين على أن 
يشتوا ف أغلب المعاهدات المبرمة مع الدول الأروبية 3 حتّهم ي تسخیر ثلث السفن التابعة 
لكل الدولة والراسیة في موانئہم ‏ 5 اج مناسية :وقد كلصت البندقية من ذلك الالتزام 
بدفع معلوم حاص عن كل سفينة من سفنها » يبلغ أكثر من ثلاثة دبلون ذهب ء 7 
طبّق عليها القانون العام في عهد أبي فار 91 , 


5) [القادس هو سفينة شراعية حربية ] . 

6) [الغليولة هي سفينة شراعية قديمة], 

.565 » 522 ص‎ «<Chroniea de Conde Dom Pedro «Zurara (87 

. 84 ص‎ ›Gottr0n منشورات‎ › Liber de fine «Lule (88 

9 6 ۳۲018888ء الباب الوابع » الفصل الخامس عشی۔ 

0) لقد أثار ذلك الوضع سذ لدى الفقهاء الذين استسلموا في آآخر الأمر إلى الضرورة. أنظر: الونشريسي ؛ المعيار » 
1 والوثائق المغربية » 1908ء ص 152, 

«Mas-Latrie (91‏ المقدمة » ص 4-113. 
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فكيف ر هذا النقص ؟ إننا نفسره بتضافر غزامل کے سرت والتخلف 
الفني . ذلك أن الأساليب الصناعية والتجارية التي يطبّقها الأهالي في إفريقية كانت - كما 
٠‏ سنبيّن ذلك بأكثر تفاصيل فيمًا بعد ی کیل رب ف دوش كثيرًا مع 
مقتضيات التنمية الحديدة . وما لا شلك فيه أن أهل المغرب لم ينسجوا على منوال النقدم ف 
البالغ الأهمية الذي أحرزه الأرو يون ف القرون الأخيرة من العصر الوسيط » في ميدان صنع 
08+08 ٔ ٔ۹ فينبغي انتظار التدخل التركي الذي 
حصل في القرن السادس عشر » وأعاد التوازن في هذا الميدان بصورة مؤقتة . كما 
العمانيون لشمال إفريقيا » في البرء بالاستفادة من نظام عسكري أحكم ومن سلاح 7 
ومهما يكن من أمر فإن التفوق العسكري للأروييين على المغاربة في الميدان البربي كان بدون 
شك اقل من تفوقهم ۴ الميدان البحري > وذلك حتی أواحر القرن الخامس عشر. 


2) إننا نعرف مدى صعوبة توضیح أنواع وحمولة السفن المذكورة في المراجع » نظرًا لافتقارنا إلى المعطيات الصريحة 
كما أن كثيرًا من من المصطلحات الفنية » التي اننشر بعضها على نطاق واسع » كانت تستعمل بصورة متغيرة للفایق 
أضف إلى ذلك أن القبيرء بالسبة للأساطيل القدية » بین السفن البحرية والسفن التجارية لم يكن دائمًا واضمًا 
على النحو الذي سيظهر فيما بعد إثر استعمال الأسلحة الثارية ۔ فني العصر الحفصي ؛ كانت ستعمل بالنسبة للسفن 
الإفريقية » إلى جانب الأسهاء التقليدية العامة مثل المركب والسفيئة والفلك ء المصطلحات التالية : القارب والحفن 
والقطعة والطريدة. أنظر حول کل مصطلح من هذه المصطلحات «Schiff» im «Kindermann  :‏ 
Zwickau i. sa « Arabischen‏ :1934 . وكما هو الشأن فی الأندلس ع فقد كان يطلق على على القسم المغمور من 
ميكل السفينة اسم «قرينة» » وعلى المصطبة اسم «تابوت 4 » أنظر: مناقب سيدي ابن عروس »؛ ص 490 2505 
6. وبالسبة المختلض أعتدة السفينة . كان المؤلفون بطلقون علبها العہارات التقليدية » أنظر بالخصوص ص : المرجع 
السابق » ص 471, 


النظام السياسي والإداري (2) وو 


الفصل الٹانی : 
إدارة القبائل واللدن رالأقالم 


من الطبيعي أن تکون دراسة القوات المسلّحة متبوعة بدراسة إدارة المدن والأقالم .أ 
يكن الرؤساء المكلفون بتلك المهمّة من طرف السلطة العليا » بمثلون ركائز ا لحھاز العسكري 
الدولي » الموزعين في كامل أنحاء البلاد؟ ألم يكونوا » على وجه الخصوص »> يظهرون بمظهر 
الأشخاص المتقلّدين لسلطة قسريّة وقياديّة؟ ولکن في الحقيقة لا يمكن دراسة المثيل 
السلطاني ف الأقالم وما طرأت عليه من تغييرات » إذا لم نشر ایشا إلى أشكال القيادة 
الأحری المتأصلة ع وما بذله ذلك المثيل من جهود متواصلة لتعويضها أو تغطيتها . 

مد كانت تعارض دوا وأبدا العمل التركيزي والتوحيدي الذي تقوم به الدولة » نزعة 
الحموعات أو المناطق منذ القديم إلى الانقسام والاستقلالية » بل حتى الاستقلال التام . 
وعندما تتلاشی علاقة الارتباط مع السلطة المركزية » تبرز من جديد بكل وضوح طرق 
الحكم الذاتي السلفية » ویقع العمل بها تلقائيًا > إن صح القول » کاٰنہا لم تتوقف أبدًا عن 
العمل والسيطرة. ولقد انخذت تبعية رؤساء الأقالم والقبائل تجاه السلطة الرکزیة » أشكالاً 
مختلفة ومتعدّدة ء حسب الزمان والمكان. وضمن هذا التأرجح المستمرٌ بين الانفصال النام 
والاستسلام المطلق ء »> کم كانت هناك من حالات وسطى متعايشة في ظل الحفصبين أو 
متعاقبة في نفس المكان ! فقد كانت الحكومة السلطانية ة مضطرة في كثير من الأحيان إلى 
قبول بعض االات الي 0 تكن قادرة على منعها » مكتفية بتلقي شواهد الطاعة أو الولاء 
المؤقّت المصحوب مجباية الضرائب » بصورة غير منتظمة ات سےا أحبانا ی ال 
إبقاء الرؤساء الحليّين الذين لم تخترهم هي نفسها ء على أن یلتزموا إزاءها » طوعًا أو كرما » 
بالطاعة المتواصلة أكثر. إلا أنها كانت تظهر في بعض الأحيان مزيدًا من الحزم » فتقلام هي 
نفسها على تسمية أولئك الرؤساء » ولکنہا تارم دائمًا من بين أفراد العائلات الوجہة 
اھ يل سوه هر قله لاح اعد لاس وأخيرًا عندما تكون سلطتہا متمكنة 
اکر > تستطيع الحكومة تعيين الأشخاص الذين تختارهم بمحض إرادتها » كالأمراء أو 
الوظفین. ولكن حتى بالنسبة إلى هذه ا حالة الأكثر ملاءمة » لا يكون من المستبعد أن بظھر 
ي فترة لاحقة اتجاه نحو الاستقلالية أو الانفصال الصريح . 
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لم تذكر المراجع التي بين أيدينا أي شيء تقريبًا » حول النظام السياسي والقيادي 
الخاص بالقبائل في الال » والي كانت › ۴ منطقة القہائل أو نفوسة مثلا ء 
تعيش على هامش الدولة أكثر ما كانت تعيش في إطارها . وهذه ثغرة مؤسفة جدًا » لأا 
تحول إلى افتراضات » التفسير التاريخي الذي حاول بعض علماء الاجناع تقديه › 
بخصوص بعض ا حالات الأقرب عهدا”". فهناك مشكل ما زال مطروحًا حول منطقة 
القبائل الكبرى والصغری ؛ وهو يتمثل في وجود ملكتي كركو وبني عباس » خلال القرن 
السادس عشر ؛ في مناطق » كان یسودھا في القرن السابق نظام التفرع إلى عدّة جمهوريات 
غيورة على استقلالحا ولعلّه يكون من الفائدة بمكان ؛ لتوضيح منشا مثل ذلك التغيير » 
الرجوع إلى العهد السابق ء للتعرف على النظام الذي سبق ظهور الرؤساء الذين کانوا معتبّرين 
عثابة السلاطين أو الملوك . فلا توجد » حول منطقة القبائل الكبرى إلا الفقرتان الواردتان في 
كتاب ابن خلدون الذي أوضح أن إحدى عائلات قبيلة آيت إراثن » وهي عائلة بني 
عبد الصمد » كانت تتولى في عصره رئاسة القبيلة . وحوالي سنة 1340 تقلّدت مشيخة تلك 
القبيلة امرأة تنتمي إلى تلك القبيلة وتدعى ي وقد تمكنت من ا 
بمساعدة أبنائها البالغ عددهم ع ثم قص علينا الؤلف ظروف ارا الي انها تلك 
المرأة - الرئيسة إلى الغازي المريني أي اميق رفن کت امرأة من اد مضت اا 
والاحتفاظ به » بمساعدة أبنائها الذ كور لا عالة ء فإن ذلك يعتبر بالا کید ظاهرة جديرة 
بالملاحظة » لا سيما وهي تحدث ف عالمر ينتمي رسا إلى الإسلام . ولكن تلك الظاهرة 
ليست فريدة من نوعها لدى اموي إفر يقية - فلن كر مثلاً الكاهنة شبه الأسطورية - 
حيث يمكن تفسيرها بدون شك بتأثْر تلك المنطقة الشديد بالطرق الصوفية أو بالسحر. اما 
التأويل السیاسي لتلك الظاهرة المنعزلة > فلا يشغي الإقدام عليه إلا بكلّ حذر. ولعله من 
الأحسن أن نعتبر فحسب » التفوق الذي كانت تتمتع به إحدى العائلات على عم 
القبيلة » والتساؤل مع ذلك هل أن الؤرخ الکبیر لم يحرف الأحداث شيئًا ماء بدون أن 


0 


سی 


1) أنظر بالخصوص : 3106ء البربر والمخزن في جنوب المغرب الأقصى › باريس 1930ء ص212 ؛ 298 
2-01 
2) البریرء 228/4. 
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وبهذا الظهر التعلق بيمنة إحدى العائلات ء وهي عائلة بني ثابت » نظھر أيضًا في 
أول الأمر الوضعية السياسية في منطقة القبائل بالقل . . ثم عين السلطان 5 العباس بعض 
الوظفین الذین وقع علہم اختياره » على رأس تلك القبيلة ۰۰90 
إلا أن تلك السلطة التي يتمتّع بها بنو ثابت » ألم تکن با ان ران ارين 
بالحبال » ظاهرة شاذة شيئًا ما؟ كما أن تداوهم النتظم على الحكم » آبا عن ج » 
وسلطتہم ذاتہاے آم يكونا نام ین ء جزئیا عل الأقل » عن اتفاقهم الثابت هع الحكومة 
المركزية ؟ وأخيرًا يح لنا أن نتساءل - كما هو الشأن بالنسبة إلى آیت إراثن - هل أن ابن 
حلدون قد أدرك وعرف كما نی النظام الداحلي لقبيلة بئی ثابت » آم هل أنه شبّه ذلك 
النظام بغير قصد بالنظم الألوفة أكثر بالنسبة إليه » والتي ستتناوها الآن بالدرس؟ 

لقد كانت كل قبيلة أو كل فرع من فروع القیلة المرسلة » خاضعة لشيخ تختاره من بين 
أفرادها وتعينه - هي بنفسها في العادة - على مدى اليا . ويكون ذلك الشيخ في أغلب 
الأحبان منتميًا إلى عائلة محظوظة ء قد تمكنت من فرض هيمتتا على أبناء ة قبيلتها » تلك 
اهيمنة التي تطلق عليها ف النصوص عبارة «الرئاسة» . ويُعتبر أحسن مثال لتلك السلطة 
الجماعية : الي كانت تتمتع بها إحدى العائلات » أو بالأحری إحدى الجماعات » الثال 
الذي يوفره لنا أعراب 8 في البلاد التونسية . فقد تمكّن أبناء وأقرباء الشیخ اخ بن 
كعب خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر ؛ من الانضمام إلى كتلة واحدة لفرض 
سيطرتهم على بقية القبيلة . . ونر أحفادهم ٠‏ بعد ذلك بقرن › بالإسم الذي كان يطلق 
علہم » وهو «الأعشاش »7 . وقد دكن جين بن كعب المذكور من افتكاك رئاسة 
القبيلة » من أيدي عائلة من أقربائه » واحتفظت ذربّتہ بذلك ا ہو0 

لبشت - بالرغم ما كانت تكتسيه جماعة الأعشاش من صبغة أوليغارشية (6 ^ ودفاعية - أن 
ات قله تماسك > وانقسمت إلى فرعين متنافسين دوامًا واستمرارًا . وامتڈ ذلك الانقسام 
إلى القبيلة ذاتہا التي تفرعت إلى أولاد قا الليل وأولاد مهلهل الذين سيحتلون مكانة مرموقة 
في تاريخ اة واه ظاهرتان متجددتان طوال الحياة السياسية للهجومات البدوية وهما : 
محاولة إقصاء عائلة متفوقة من طرف عائلة منافسة والتزاع القائم بين أفراد ا حموعة المسيطرة 


3 البربر » 297/1 , 

4) أنظر حول وظيفة «الشيخ؛ » جورج مارسي » العرب في بلاد البربر؛ ص 6-704, 
5) البرہرء 143/1. 

6 [ الأوليغارشية هي هيمنة ججموعة صغيرة على ا حکم]. 
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والفضی أحيانًا إلى انقسام القبيلة . وهاتان الظاهرتان تقیان الدليل على ما تتميّر به رئاسة 
المشائخ من وهن وعدم استقرار » تزيد في تفاقهما بعض العوامل الأخرى . 

ولم تكن هناك أية قاعدة يخضع لا تعبین الشيخ من طرف أبناء ة قبيلته وخلافته على 

س المشيخة. وكانت أهم عوامل ترجیح كفّة أي مترشح من المترشحين لتلك الخطة > 
کت إلى ما يتحلى به المترشح من صفات في ميدان القول 
والعمل » والانتساب إلى عائلة رؤساء » ومسائدة إحدى الفثات أو أحد الصفوف. ومن 
الناحية العمليّة كانت خطة الشيخ في أغلب الأحيان تنتقل بعد وفاته إلى أحد أبنائه أو 
إخوانه . وأحيانًا يشترك في الاضطلاع بتلك المهمّة عدّة إخوة » مع فق أحدهم على 
الآخرين » حسبمًا يبدو. فیمکہم حينئذ ؛ إِمًّا اتحخاذ قرارات مشتركة بالنسبة إلى كل 
قضية > أو تقاسم محختلف المهمات التابعة للرئاسة » فيما بينهم . . وتنطوي هذه الوضعية بصورة 
تكاد تكون حتمية ؛ على بذور الانشقاق وعلى أسباب ضعف السلطة . 

1 ويظهر شيخ الأعراب الرحّل بوجه حاص في مظهر رجل ا حرب . فهو الذي يسوق 
عادة ابناء قبيلته إلى المعارك ؛ وذلك بالاشتراك مع اقر بائه . وهو الذي يشرف عل التحركات 
الوسميّة ويتفاوض مع ملك البلاد أو مع الرؤساء امحليين » ويستخلص الضرائب من السكان 
الخاضعين لقبيلته أو من أبناء قبيلته انفسهم إن اقتضى الخال » 00 لفائدة ا 
المركزية . . ورغم أنه لا يقوم دائمًا بدور القاضي أو الحكم الرسمي 7 5 مما لا شك فيه أنه 
كان يقوم بدور كبير لدی منظوريه › كلما تعلق الأمر بتسوية بعض النزاعات أو تذلیل 
الخلافات . وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن مثل هذه الصلاحيات الواسعة لم تكن 
تفضي حتمًا إلى استبدادية غير حدودة . ذلك أن الحكم المطلق الذي يتضمنه من حيث البداً 
ذلك النوع من النظام الأبوي > كانت تخقُف من حدته > لا فحسب العادات الإجبارية الي 
يتعيّن على الرئيس احترامها » بل أيضًا » في كثير من ال حالات » ضرورة ا حصول على موافقة 
قسم كبير من منظوريه ء ولو بصورة ضمنية . ولئن كان أقر باؤه يقومون لديه بدور ا مساعدین 
والمستشارين الطبيعيين - إذا 9 يكونوا من بين أعدائه الألداء - فان من واجبه أيضًا أن يأحذ 
بعين الاعتبار آراء الأعيان الآنحرین لتابعین لقبيلته . وبهذا العنی ينبغي أن نفهم بدون شك 
ما أشار إليه ابن خلدون مرارًا وتكرارًا ء على ذ كر الأعراب ا > حینا أوضح أن 
العائلة الفلانية كانت تتولى الرئاسة من الدرجة الثانية » إلى جانب الشيخ. فالعائلة التي 
7 أنظر آخر هذا الباب . 

8) البربر: 81ء ۱58 278 -وں 296. 


النظام السيابي والإداري (2) 103 


تضطلع بتلك المهمة » من المحتمل أن تصبح منافسة للمجموعة التقلّدة للسلطة » ومن 
واجب الرئيس المباشر أن يستشيرها عند اتخاذ القرارات المامة . وإننا نتصوّر اُنہا كانت تترصّد 
هفواته وتستعدٌ لاستغلاهھا لدى الخاصة والعامة وتعويض الشيخ ا مہم أو الستضعف بفرد من 
افرادها , 

وأخيرًا فإن أهم ما تتعرّض له سلطة الشيخ واستقلالیة القبيلة من حطر » يمكن أن ينشأ 
عن الحكومة المركزية . ولئن قام بعض زعماء البدو بدور كبير في تاريخ إفريقية ا حفصية › 
فإن تأثير السلطان في عدد متغيّر من القبائل »> يظهر نی القابل على درجات مختلفة . ذلك أن 
أغلب رؤساء البدو الرحل » لا يأنفون من تقلدهم للسلطة من قبل السلطان الذي یکتنی 
بالموافقة على قرار التعيين الذي اتخذه البدو أنفسهم > ویدمج هذه الصورة ذلك التعيين 
ضمن مؤسسات الدولة . أضف إلى ذلك أن اعتراف المعنيّين بالأمر بذلك الاقرار الرسمى ء 
بعتبر شهادة ضصمنية لفائدة التصوّر الدولي للسيادة. على أن دحل السلطان في بعض 
الحالات » بصورة صرحة أو خفية ؛ قد ثري اختیار البدو هم أ انفسهم . رما فارت الأمور 
أحيانًا إلى أبعد من ذلك » فقد حدث أن عزل السلطان بعض المشائخ (وقليلاً ما أمر بسجاهم 
أو قتلهم) »> وعوضهم بمشائخ آخرين » بدون قيد ولا شرط ؛ وذلك عندما يشعر السلطان 
آله بلغ من القوة ما يسمح له بالإقدام على مثل تلك العملية ا حازمة . ولكننا نلاحظ أنه للا 
بعهد أبدًا برئاسة قبيلة مترحّلة إلى موظفين أو أعيان غرباء عن القبيلة. ذلك أنه كان بمتثل 
إلى الواقع الاجتاعي والسیاسي » فلا يختار الرئيس ا حدید إلا من بين أقرباء الشيخ السابق أو 
من بين افراد عائلة منتسبة إليه . 

وأثناء اضطلاعه بمهمّته ذاتہا » يتعهد الشبخٍ إزاء الحكومة - إذا لم يكن منشقًا 
أدنى من الالتزامات ذات الصبغة العسكرية وأحياتا ا مبائیة . ويمكن ضمان ولائه و 
فيه بصورة تكاد تكون دائمة - بواسطة الرهائن أو بموجب الخوف . وأحيانًا تربطه بالسلطان 
علاقات وثيقة مقامة على المصلحة المشتركة » فيمنحان لنفسهما الدعم المتبادل. ولئن كان 
شيخ القبيلة الكبيرة يستقبّل في البلاط الحفصي بكل تبجيل ؛ ٠‏ فإنه لا يشغل أية وظيفة 
خاصة ‏ لا في البلاط ولا في الإدارة العليا » كما حصل ذلك مثلاً في المغرب المريي » 
بالسبة إلى بعض وؤساء البدو. اما امحاولة الي قام بها ابن اللحياني » في آخر عهده »> 
لتجميع سلطات واسعة بين يدي أحد الكعوب > فقد فشلت فشلاً ذريعًا 9 ويبدو أنها م 


9( أنظر الجؤء الأول من هذا الكتاب 3 ص 163. 
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تتجلاد فيما بعد .ف اميش لا یتولی الشيخ إلا قيادة الفيلق التايع لقبيلته » ولا يضطلع 
عادة لا بمهمة وزير ولا بمهمة سفير. ولكن في الا جاہ المعاكس » بالنسبة إلى تلك 
التقبيدات > يمكن أن يتقلّد جزءا من السلطة العمومية أو أن يعارس سلطة رسمية على بعض 
السكان الآخرين من غير أبناء قبيلته » بوصفه جامعًا للضرائب لفائدة الخزينة › 
وبالخصوص بوصفه مستفيدًا من الإقطاعات العقارية أو الحبائية التي سنتناول نظامها 
بالدرس فيما بعد . 

هذا وإن السياسة الحفصية نجاه زعماء البدو الرحل وقبائلهم 2 و كانت صارمة أو 
متسامحة » وسواء كانت هجومية أو دفاعية » قد كانت حاضعة لبدا إ أساسي وهو: (فرق 
تَسْدْع. فقد كانت ا حکومة تسعىي دومًا وأبدًا إلى الفتع أو الاحتفاظ بالسند الفعال لكثير من 
القبائل أو فروع القبائل وتشجيع أكثر القبائل, خضوعًا للسلطة الرکزیة » وهي قبائل المخزن 
الي كانت توفر لها مددًا عسكريًا هاما کر و ذلك » فقد كانت تشجع لفائدتہا 
الخلافات القائمة بین القبائل وبين فروع نفس القبيلة . . وينجرٌ عن ذلك تحالف غير ثابت بين 
المخزن وبين أحد العناصر المعنية ہالأمر ضد العنصر الآخر المنافس. ومن الأحداث البليغة 
ي هذا الصدد » تغير مواقف أولاد ابي الليل وأولاد مهلهل المناهضين لبعضهم بعصا بصورة 
منتظمة » ذلك التخيّر الذي بضع تارة هذا الشقّ وطورًا الشىّ الآخرء في صف الأمير 
الس عن العرش أو في صف خصومة , ٠‏ وغني عن البيان أن الدولة السلطانية كانت تتعررض 
لاأ كبر حطر ء ؛ لو تم التحالف بین جمیع الأعراب الرحل » بصورة حازمة ودائمة » كما 
لاحظ ذلك أحد الرحالين الأروبيّين في القرن الخامس عشر*". ولكن هذا الاحتال يشل 
في الأصل افتراضًا بعيدًا عن الواقع . ذلك أن الاتحاد 0 بين القبائل » تجاه خطر داهم 
مثل حطر الغزوة المرينيّة » لا یکن إلا أن يكون استنائيًا ومؤْقنًا > بالنظر إلى الظروف 
الاجمَاعیة والنفسانیة السائدة آنذاك . فکا أن زعماء البدو 7 3 يقبلون مفهوم السيادة 
السلطانية الي من الممكن أن ستفيدوا منہا عند الحاجة » كان السلطان أيضًا يرضى بالتلاؤم 
مع شيء من الاستقلالية البدوية » بشرط أن يعرف كيف يتصرف في ذلك بدهاء › لکي 


بخلع أن يكم . 


0 أدورن » نحقيق برنشفيك » ص 219. 


2 - المدن الحنوبية : 


لقد كانت السلطة المركزيّة تبدي أقلٌّ تسامحًا تجاه استقلاليّة المدن وضواحہا . فنی 
الا رة عل رس لی كان يشل يدها ن الدولة الذي تمر عامل اٹ ت 
والتجانس. كما كانت الحکومة السلطانية تسعى إلى فرض سلطتها على المدن و بواسطتها على 
الأرياف > 20 إلى أبعد حك ممكن . وبناة على ذلك فقد كانت تُعتبّر الحرية المفرطة الى 
یکن أن تتميّع بها للدن » من أكبر المخاطر ومن أوضح علامات تفكلك الدولة . ولم يضطرٌ 
ا حفصیّون في آخر القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر إلى تحمّل الاستقلالية المتزايدة 
التي أصبحت 3 تتمتّع بها أغلبية المدن ا لحنوبیة » بل حتى الاستقلال التام » إلا بسبب ما 
E‏ > مل مرّات متعدّدة في انفصال منطقة قسنطینة ر میں 
تلك المدن بعض الدويلات ا حلیّة ء من بسكرة إلى طرابلس . وقد سبق لنا أن رأينا الدور 
الذي قامت به في تاريخ إفريقية السياسي . ولنحاول الان توضيح منشا تلك الدويلات وما 

فن خلال الفوارق الحتميّة من حيث التاريخ وتفاصيل العمليات التي أفضت إلى قيام 
تلك السلطات ا حلیّة » نلمح وجود الو مرك بم عن تابه كبير في العلاقات الاجتاعية . 
إذ يبدو بالنسبة إلى جميع المدن المعنية بالأمر تقریا » أنه قد تمّ الانتقال بصورة تكاد تكون 
طبيعية » من حكم جماعة صغيرة من الأعيان إلى هيمنة إحدى العائلات ثم إلى الحكم 
الورائي الذي بتقلّده فرد واحد. فني 13 الت ء حصل الالال ا في كثير من 
الأحيان لفائدة بعض أقارب السلطان. أما في الحنوب فإن القوات ا حلیة هي التي قامت 
أساسًا بذاك الدور ء وإن العناصر الإقليميّة هي التي تسيّبت في تفكّك الميكل الذي كان 
قائم الذات أو اقتصرت على جمع أجزاء التراث الذي بدأ تج . 

ولا شك أن جذور المؤسسة الحضرية أو القرويّة المتمثّلة في حالس الأعيان أو «الشيوخ» 
من أفراد کبار العائلات الي بعترف الرأي العام بتفوقها » كانت ممتدّة إلى الماضي البعيد . 
وقد بقيت تلك المؤسسة قائمة الذات في العصر ا حدیث في المغرب العر بي ؛ وبالخصوص في 
الأوساط الريفية ف شكل قديم أو مستحدث ؛ يعرف باسم «الحماعة» . وكانت خلال 
العصر الوسيط تُحلّف أو يُنقّص من أَهميّتها في الفترات المتميزة بوجود حكومة مركزية قويّة ‏ 


1 أنظر حول البيانات التي سيأتي ذكرها ء الربرء 124/3- 176. 
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ثم لا تلبث أن تظهر من جديد بقوّة » عندما تتقلّص سلطة الدولة لسبب أو لآحر. وهكذا 
فقد اختفت أغلبيّة احالس وقتيًا من جنوب إفريقية » أثناء الاحتلال الموحّدي » ثم ظهرت 
من جديد هنا وهناك »> حسب الظروف » أثناء الاضطرابات التي مهّدت لقيام الدولة 
الحفصيّة » وبعد أن تراجعت مدّة نصف قرن أمام السلطة الحفصيّة » بدأت تع من جديد » 
في عهد خلفاء المستنصر الذين استولى علہم الضعف . وقد تمكّن مثلاً الوالی الممثل للسلطان » 
من البقاء في طرابلس بصورة استئئنائية » ولكن الرئاسة كانت راجعة في الواقع إلى رئيس 
محلس الأشياخ » كما أشار إلى ذلك ابن خلدون الذي لاحظ أن قیام مثل ذلك الحكم قد 
أثار لدى السكان تنافسًا شديدًا وعصبيّة حادّة. ويمكن أن نطبّق تلك الملاحظة بالضبط على 
كل مدينة من مدن ا حنوب . 
ذلك أن تلك ا حالس الفتوحة » من حيث المبدأ » في وجه جميع الأعيان » كانت 
تقع شيتا فشيتا » بصورة تكاد تكون حتميّة » تحت تأثير أسرة واحدة » بالرغم من جميع 
المقاومات والطموحات المعارضة ها. ولا تلبث أن تظهر وتتأكد » ف ظا لبي تلك 
العائلة » بشكل حصور باطراد »> سلطة فردية يتوارثها الخلفاء أب عن جد . وأحيانا » والحقّ 
کک التوسطة بوضوح ء نظرًا لشدّة اختلاط القّة الاجتاعية التي يتمتع بها 
من الأفراد » في كثير من ا حالات بقوّۃ ا حموعة التي ينتمي إليها أقاربه. ولكن المرحلة 
0 لذلك التطوّر واضحة للغاية » فقد حلت العائلة ا حاکمة الوراثیة في الواقع » محل 
ا حالس » في كافة المدن الحنوبیة » خلال القرن الرابع عشر. فني بسكرة مثلاً » حصلت 
منافسة شديدة بين بني رمّان النتمین إلى عائلة محلية عريقة » وبين أعقاب فرع من فروع قبيلة 
الأثباج » العربية » وهو فرع بني مزلي الذين استفرُوا في ي الضواحي. ثم الي داخل المدينة ٠‏ 
وانتصروا على منافسهم . وي قفصة » تداولت على الحکم ثلاث عائلات ء قبل أن تتمكّن 
إحداها في أواخر الفرن الثالث عشر› من إقصاء أي منافس » وهى غائلة بنى عبيد الى 
سے ل ل SME‏ 
عربية قديمة ء وهي قبيلة تنو بالنسبة إلى بني يلول وقبيلة غسّان بالنسبة إلى بني خلف. أما 
في قابس وطرابلس فان بني مکی - الذين اضطروا إلى مقاومة مواطنہم بني عسلم - وبني 
ثابت ؛ قد اقتنعوا بالانتساب إلى أصل بربري » أي لواتة بالنسبة إلى بني مكي وهوارة بالنسبة 
إلى بني ثابت . 0 
ولعل أبرز مظهر من مظاهر طريقة ارتقاء بعض مؤسسي تلك العائلات الحاكمة ء إلى 
منصب الرئاسة > بتمثل في إسهام سلاطين بني حفص في تحقیق تلك الترقية . من ذلك مثلاً 
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اني مکي ۽ بعدما أَيّدوا ترشح أبي زكرياء الأول للعرش » نالوا حظوتہ نم حظوة 
اللستتصرء و نوا بذلك من من إقصاء منافسهم بني مسلم. كما أن بي مزني لم يتمكنوا من 
التغلب على بي رمان ء إلا بفضل الدعم الفعلي الذي وجدوه لدى بعض الملوك الحفصيين > 
وفي طليعتهم أبو إسحاق الأول » حيث ناصروا قضيّته حماس . وني كثير من ا حالات ء إثر 
الانشقاقات التي تعدّدت في مملكتهم فيمًا بعد كان بنو حفص ؛ بعد انتصاراتہم على 
حركات المرّد ء يحرصون على إبقاء الأمراء لمحليين في أماكنهم » مشترطين علہم فحسب 
تقديم شواهد الطاعة البسيطة للغایة . وا حدیر بالملاحظة أن هذا السلوك اسم بعدم التبصر » 
و غاية من الخطورة » إلا أن تكرّره يدل على أنه قد فرضته الأحداث » ذلك أن 
أصحاب تونس أو قسنطینة أو بجاية » کانوا يبتهجون باتخاذ أمراء المدن اللحنوبية » إن لم 
يكونوا في حالة تمرّد » كأعوان مساعدين » يستفيدون من مساهماتهم العسكرية والحبائية 
ويعوّلون علہم أكثر من غيرهم للسيطرة على التخوم اللحنوبيّة. ولكثنا رأينا ما ينطوي عليه 
تعمم مثل هذا النظام من حاطر. 

في سنة 1283 ذهب الدعي ابن أبي عمارة إلى أبعد فم ذهب إليه الحفصيون 
الأصيلون . حيث جعل من تا الذي كان قد ساعده على الاستيلاء ء على العرش › 
وزيرًا للمالية وصاحب ثروة ونفوذ » وأهدى اليه جمیع صغار الموالي الذين كانوا موجودين 
ف قصر السلطان الراحل: ولک" هذا المقام الرفيع لم پتجاوز مدة ولاية الدعي » القصيرة 
للغاية ٠‏ إلا أنه قد عزز منزلة العائلة القابسیة الكبيرة وهيّاها للمكانة المرموقة الي ستحتلها ف 
القرن الموالي . فن الحدیر بالتذ كير أن عائلة بنى مکی كانت تملك حوالي سنة 1355 كامل 
السواحل الموبیة الشرقية » انطلاقا من صفاقس » وقد أبرمت معها البندقية معاهدة صلح 
بصورة مباشرة . وفي سنة 1309 اشا عهد أبو البقاء القادم من ن المنطقة الغربية » بإدارة المالية 
بتونس إلى أمير بسكرة منصور بن مزلي . إلا أن هذا الدور في البلاط وذلك الاتصال الرسمى 
بالدبيلوماسية الأروبية > كانا من الأمور الاستنائية. ذلك أن زعماء اتوب » 0 
يتدخلون في شؤون العائلات الالكة » يفعلون ذلك حسب طريقة شیوخ البدو » فيناصرون 
هذا الملك أو ذاك أو يقاومون هذا المترشح أو ذاك › ولکہم لا يساهمون أبدًا على وجه العموم 
في حكومة الدولة ء إِنّما رو و مہ دم جج زیق 
في منطقتهم دون سواها » مع التوسیع من نطاقها أحيانًا بفضل سياسة الو ۱ 

وهؤلاء الرؤساء ا حلیّون سواء مہم التابعون للسلطان بواسطة عرد الخطبة اة أو 
الذين يتوصّلون حتى إلى التحرّر من أي ارتباط » مضطرون ؛ إن رَغبوا في البقاء على رأس 
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مدينتهم والمنطقة ا حیطة بها » إلى انتہاج سياسة نشيطة دومًا وأبدًا. وهنا بظهر من جديد على 
وجه الخصوص المشکل العر بي في شكل العلاقات القائمة بين البدو الرحّل وبين أصحاب 
تلك المدن الحنوبية المستقرّين مها منذ عهد بعيد أو قريب . فنرى هؤلاء الرؤساء تارة 1 
البدوي ويقاومونه وطورًا بلتجثون إلى خدماتہ بوصفه حليقًا عسکربا اوا لق ات 
وذلك على غرار سلاطین الشهالك. وقد كان تاریخ الزاب أو الجريد ملین بذلك 0 
المتقأب بين المناهضة نالتعالف: ويضاف إلى العامل البدوي عامل التدحلات الأجنبية من 
قبل بني عبد الوادي وأحيانًا من قبل بني مرين ء فقد كان في كثير من الأحيان الاعتراف 
بالتبعيّة لتلمسان أو لفاس > وسيلة من الوسائل الملائمة للانفصال عن الحفصيّين وحتى 
لمعارضتهم بصورة صريحة. وني داخل الدینة ذاتها » كان من اللازم دومًا وأبدًا اثقاء 
الحركات الشعبية أو المؤامرات المدبّرة. فن المفيد أن نرى مثلاً ابن يلول في توزد يبحث 
حوالي سنة 1320 عن سند لدى الطبقات السفلى ليتمكدّن من قهر منافسيه. وقد كان د 
صحبة عامّة الشعب إلى نزوات الشباب » ينا كان يتني أو يقتل جمیع خصومه » الواحد تلو 
الآخر. وبعد ذلك ببضع سنوات ألغى أنخوه وخلیفته بحلس الأعيان وأخذ يبحت عن صداقة 
الأعراب الرحّل لتعزيز سيطرته واثقاء شر السلطان. والحدير بالتذكير أن أباهما كان قد 
تصاهر مع اليد الأعلى الذي أعطى اسمه لأولاد أي الیل الذائعي الصیت » التابعين لقبيلة 
الکعوب . 

فلق كان کار وماد اك المدن اة یرت قاقد في مظهر الأمراء العظام ء 
وقد استقروا في مدینتہم العاصمة ؛ مقيمين في ہو وس الي كانوا قد شيدوها هم 
أنفسهم أحيانا . وكان بعضهم ء وهم في عنفوان عزتهم » علو مواقت دة شف 

قد جابت لهم تقدير العموم ورضى المؤرخ الاإسلامي [ابن خلدونع. أما الآخرون أمثال 

الأخوين عبد الماك وأحمد بن مكي > فقد لفتوا إلہم الانتباه بوصفهم فقهاء وأدباء » وكانوا 
يرتدون ملابس العلماء ويحملون ألقاب الفقهاء . وبالعكس من ذلك » فهناك من أخذتهم 
نشوة النجاح » فأحاطوا أنفسهم بمراسم البلاطات الأميرية > واستسلموا إلى البذخ والملذات . 
وقد وصف لنا ابن خلدون معاصرہ یی بن ملول » وقڈم لنا هذا الشخص في صورة 
قائمة » ريما عن قصد. 

ولکن هل يستحق هؤلاء الرؤساء » سواء كانوا كبارًا م ارا 1 ا کاو 
متواضعين أو متعاظمين ء أن نطلق علہم عبارة «إقطاعيين) ؟ يشغي أن نتفق أَوْلةٌ حول معنی 
هذا اللفظ . فإذا تركنا جاننًا الاستعمال الحديث الواسع للغاية والمبالغ فيه » واقتصرنا على 
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المفهوم اوت في الغرب المسيحي في العصر الوسيط » يكون جوابنا قطعا بالننی ق سبق أن 
نفى عق بعض المؤلفين المطلعين » صفة «الاإقطاعية » عن كبار القواد في الأطلس امغر بي في 
العصر الحديث 2!) وذلك بالرغم من أوجه الشبه الظاهرية وبحاولات المقارنة . ولا حاجة لنا 
إلى إعادة عناصر ذلك التفنيد المتعلقة بنظام الأراضي ومراتب البشر ومنشإ السلطة . فإن ا حجج 
المقدّمة قد اقنعت اجحمیع . ومن باب أولى واحری ؛ ينبغي تقديم تلك الحجج ؛ مضافة 
إلا » إن اقتضى ا حال » بعض الحجج الخاصة الحديدة ء لتفنيد النزعة الرامية إلى اعتبار 
السلطة الي کانٹ سائدة ف جنوب أفريقية خلال العصر الوسيط ۾ عثابة المؤسسة الشبيبة 
حقیقة بالنظام الإقطاعي الإو وبغض النظر عن هذا الاختلاف أو ذاك في 
المؤسسات » فالحقيقة أن ظروف الحياة هي التي كانت مختلفة اختلاقًا کبیا بين أروبا وتخوم 
الصحراء . فا هي نقطة الالتقاء الغريبة الي جعلت بعض اميا كل المتّاثلة أو المتشاببة إلى حدّ 
كبير » تون بصورة تکاد تكون متزامنة ؟ 

على أن الدولة الحفصيّة المعجددة منذ أوائل القرن الخامس عشر » بفضل ا حھود 
المتواصلة التي بذها أبو العباس ثم أبو  (+‏ قد وضعت حدًا لاسلط ا حلیة في الحنوب 
وحوّلتها لفائدتہا . كما تمّ استثصال جميع الدويلات المنشقة . . وسيعم * على امتداد حوالي مائة 
سنة » حتى بعد وفاة عثان ‏ من بسكرة إلى طرابلس ؛ نظام الولاة الحفصيين » على غرار 
النظام السائد في المدن الواقعة في منطقة التل. 


3 - الولاة الحفصيون : 


لقد أصبح على رأس إفريقية منذ احتلاھا من طرف عبد المؤمن وطوال مدة انمائها إلى 
الأمبراطور ية الي أسّسها » ولاة معينون من بين أقارب الخليفة أو من بين الشيوخ لموحّدين 
من ذوي امقام الرفيع . كما كان بشرف على مقاطعاتما أيضًا الموحدون » إما بمفردهم أو 
بصفة مندوبین » يرجع إلهم بالنظر الرؤساء امحليون . من ذلك مثلاً أن عبد المؤمن قد عيّن في 
وقت مبکر بصفاقس » أحد أولغك المندوبين المثلين للسلطة المركزية » وقد أطلق عليه اسم 
والحافظ ,214 وكان الموحّدون بطلقون تلك العبارة على إحدى طبقاتہم الاجناعية المتضاعة 


12( أنظر : 100016 و «Montagne‏ المرجع الملاكور » ص 362-358. 
13) أنظر حول هذا الموضرع ء ط810 إ۲ة1؛ الحتمع الاقطاعي ؛ باریس ؛ 1939 - 1940 . 
4) رحلة التجاني : 136/1. 
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في نفس الوقت ؛ في معرفة أعمال ابن تومرت وني الفنون ا حربیة والعلوم الإدارية. و بمرور 
الزمن أصبحت تلك الكلمة مرادفة ؛للوالی؛('ء وقد أشار ابن فضل الله إلى استعماغا بهذا 
المعنى في إفريقيّة(06). كما أشارت بعض المصادر الأخرى إلى وجود «حافظ » في سوسة في 
القرن الثالٹ عشر وآخر في طرابلس في سنة 1307 . وبالنسبة إلى الحالة الأخيرة » يتعلق 
الأمر حسب الاحيّال » بممثل السلطان الذي بي بدون أي نفوذ 4 21 جانب رئيس 
الأعيان امحليّين » ونحت سلطة الوالي » کان ا لھاز السياسي ۲ العصر المؤمني » يشتمل 6 
في بعض المدن الکبری » على محالس الأشياخ الركة باهيا آو ی معظمها من أعضاء 
وق وهي نشل إلى حل ماء امتدادًا اؤسسة من المؤسسات الحلية » وتذ کر من ناحية 
أخرى 0 الأولي الذي أقامه أتباع المهدي » وشققن تلك ا حالس قائمة الذات » بدون 
أي" تغيير يذ كر » في عهد السلاطين ا حفصیّین المستقلين الأوائل [18, 

وعلی وجه العموم » فإن أولثك السلاطين لم يغيّروا أبدًا النظام السابق . وبوصفهم هم 
2 من قدماء الولاة امو فقد و بوركم و 7 س أقالعهم أقاربہم 7 بعض 
الشيوخ الموحدين. ثم ترك أولئغك الشیوخ الموقرون شيئًا فشيئًا مناصہم ؛ خلال الف الرايع 
عشر : وبالخصوص خلال القرن الخامس عشر ء لبعض الموظفين التابعین في الأصل راب 
أدنى : وبالخصوص لقدماء «المماليك». ويبدو أن عادة تقليد الولايات لأفراد العائلة 
الحاکمة » كانت نابعة من شعور قوي بالتضامن الفئوي ؛ أكثر ما كانت ترمي إلى الحصول ٠‏ 
على منفعة عاجلة وواضحة كل الوضوح. ذلك أن السلطان النحدر من بجتمع بربري 
عريق » كان يرى من واجبه إسناد المناصب إلى أقربائه ء وكان في المقابل يشعر بالأمن 
بصورة طبيعية وتلقائية » عندما يعهد إلہم بالمراكز الدقيقة والنائية . ولكن” ذلك الشعور 
الفطري الموروث عن عهود سالفة » كان ف أغلب الأحيان خادعًا. فقد سبق للخليفة 


الفاطمي المعز » عندما غادر إفريقية ايا في في انجاہ مصرء أن نصح - حسبمًا يقال - 


5) الخال الموشية : ص 122 ودوزي » الملحق » 304/1- 5, 

6) سالك الأبصار» ص 132/27. 

17( معالم الإعان « 40/4 — 1 و Documentos «Gimenez Soler‏ › ص 222 . 

8 لقد تحرل «جامع العشرة (أعيان)» » في طرابلس ؛ إلى «جامع الموحدين» » إثر الاحتلال > (رحلة النجانی » 
2 - 6). وني يجاية ما زال الحديث يحري حول «العشرة» في عهد الوائق (الفارسية ء ص 345) » ویدو أن 
الأمر كان يتعلق بالخصوص بالوحدين . وانظر أيضًا حول مالس الأشياخ في المزائر » في آخر القرن الثالث عشر 
(البربر » 467/2) » ولكن من الصعب أن نوضح إن كان هناك اختلاط بين الموحّدين والشیوخ الحليين أم اسشدال . 
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البربري بلگین [ بن زيري] الذي تركه نائبًا عنه في إفريقية » بأن لا بعهد بأي" منصب قيادي 
إلى أخ أو ابن عم . ولكن الحفصيين » بالرغم من الخیبات المتعدّدة » وبعد عدّة فترات 
ارئياب وتردد کاو پر جعون دانم »> بصورة تنقص 71 تريد » إلى ذلك النظام المتأصّل . 
على اہم کانوا يفضلون - وا حقِ يقال - - تعیین أبنائهم ومن بيهم - على غرار أي زكرياء 
7د - الابن الأكبر الذي يتستى له بتلك الصورة التدرّب على مهنته السلطانیة المقبلة . 
ولکن لئن لم تحدث أبة ثورة صريحة من طرف أولئك الأمراء - الولاة ضا ا السلطان ‏ 
إل أن مثل تلك التسمیات كانت تنطوي على بذور اُخطار جسيمة تبداد وحدة الدولة . 

وقد استمرٌ أولئك الأشخاص من ذوي امحتد اللكي ء » بصفتهم ولاة ء محملون اللقب 
الرا جع إلہم منذ الولادة » وهو لقب «أمير) . وكان الأمیر المتقلّد لولاية أحد الأقالم والمقم 5 
مرکز الولاية » يتصرف وت في عدد من الأعوان الإداريين » ونحيط به حاشية صغيرة 
في بلاطه الذي يتل صورة مصغرة من البلاط السلطاني . وقد كان السلطان حريصًا على أن 
بعيّن هو نفسه أهم مساعدي الأمير » وإن كان هذا الأخير صغيرًا أو ناقص تجربة » فإنه 
يعين له شبه 2ت من بين الموحدين أو الموظفين المعترف لهم بالمقدرة والإخلاص . وكان 
معاون الرئيسي للأمير » يدعى 2 اول الأمر «الكاتب» 3 أصبح يدعى فيمًا بعد 
«الحاجب» » لا سيّما بعد أن تركز ذلك اللقب والوظيفة التي بمثلها في الإمارات الحفصيّة 
لستقلة في منطقة قسنطينة » في حدود سنة 1300. 

رٹ وت دو یں لت جایة وقسنطينة وعتابة » في بعض 
لأحيان وي فترة لاحقة » ظهرت بصورة ة أوضح ء في عهد بعض الأمراء الحفصيين الازعة 
إلى الانفصال . وفيما بین التبعية والاستقلال التام » ظهرت مرّات متكرّرة » أشكال محتلفة 
من التدرّج نحو الاستقلالية . وقد كانت النزعة الإقليمية الحلية متطابقة مع طموح الأمراء 2 
فکالت فج ذلك الطموح وأحيانًا تسعى إلى إثارته . وكانت قسنطینة ویحایة متعلّقتین 
بأولئك الأمراء الذين عاشوا فہما مدّة طويلة وجعلوا منهما مرکزیٔن مزدھریٔن » بفضل 
حضورهم بہما مع حاشيتهم : وكانوا يغذون طموحاتهما الجماعية التي لم تہدأ. وإثر وفاة 
أحدهم > تسرع المدينتان المذ كورتان إلى المطالبة بتعويض الأمير الرّاحل بابنه الذي يكون 
اتا مولودًا هناك . وهكذا تتفاقم الأسباب الدائمة أو العرضية » الداعية إلى الانفصال عن 
السلطة ا مرکزیة » بظهور فكرة تكوين عائلة حاكمة من الولاة ا حلیّین. وبناة على ذلك فإن 


19( المقريزي » اتعاظ الحنفاء ء 1909ء ص 65. 
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البلدان الأروبيّة المطلعة على مدى ما كان یتمّع به الأمراء سے الولاة 3 المنطقة الٹریۂ من 
حرية فائقة » كانت لا تتردد في أي زمان عن معاملتهم معاملة الأمراء المستقلين ونعنہم 
«بالملوك) ۔ 
وني الاتجاه المعاكس للانفصال ء ولكن أيضًا كنتيجة لذلك » تم توحيد إفريقية 
وبق می اس سوہ لا على يدي السلطان الذي بتي على رأس توس > بل 
على يدي أمير من أمراء ء المنطقة الغربية » أعني أبا البقاء » بالنسبة إلى فترة قصيرة » ثم أبا بكر 
وأبا العباس » بالنسبة إلى فترة أطول . وعندما أصبح أولئتك الأمراء بدورهم سلاطين - خلفاء 
في تونس » حولوا إلى عاصمتهم الحديدة قسمًا من موظفيهم المكوميق.” كما ارت 
كرتم وتصرفانہم السابقة » نفس مرتبة المناصب التابعة للبلاط . 
إلا أن ظا الانفصال كانت نادرة أكثر واستثنائية 5 الواقع » من قبل الولاة الذين 
م بكونوا يتمتعون بہیبة الانتساب إلى العائلة المالكة . وا حاولات 3 الني ظهرت في هذا 
اما :قد م إخباطها سرعة عل وچ العم . على أن هذا الخطر الذي كان طفيقًا 
مع الموحدين » قد تضاءل أكثر مع ر القواد» . ذلك أن هؤلاء الضباط لن هم بی الغالب 
من قدماء الرقيق » قد عوضوا ا وحلّوا مرّات متعددة 4 الأمراء » وشغلوا اہ 
فأكتر مناصب ولاة المدن والأقالم (29. ومن جملة المعاني التي يعبر عنہا لقب «القايد» ء 
المعنى المتعلق بتاك الوظيفة الخاصة : بالاشتراك مع الإسمين القدعين المعروفيْن «الوالي» 
و«العامل). 
فكيف كان التوزيع الإقليمي للولاة السلطائيّين؟ وبعبارة أخرى كيف كان التقسم 
الإداري الرسمي لإفريقية ؟ إننا عاجزون عن تقديم أي رضح حقیبی حول هذه النقطة ذات 
الأهمية التاريخية البالغة . ذلك أنه لم تبرز بصورة مميزة إلا بعض الماطق القليلة » ولكن بدون 
حدود مضبوطة » وحول بعض ا راکز الحضرية التي كانت تستعمل لتسميتها . فنجد مثلاً 
«منطقة قسنطینةء ومناطق عنابة والقیروان وطرابلس . کما ا كل مدينة من تلك 
المدن متبوعة بعبارة «وأعماها» أو بعبارة «ومنطقتها». ويبدو أن « العمل ) (جمع أعمال) » 
كان يمل الدائرة الترابيّة الأساسية التي تكتسي في آن واحد صبغة عسكرية وجبائية . وكانت 
«الأعمال» تنقسم بدورها إلى «أوطان» أو «أحواز» > ولا شلك أن هذا التفسم كان يكتسي 


0) لقد وردت في معالم الابمان (126/4) هذه الملاحظة اطامة حول وضعيّة قايد القیروان. فقد خاطبہ قايد الأعلة بقوله : 
«بعثناك للقيروان قايدا وأرحناك من تعب السفر في المحلة», 
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اساسا صبغة جبائية . والحدير بالتذ كير في هذا الصدد أنه بالنسبة للحدود الفاصلة بين الأقالم 
الداخلیة وكذلك بالنسبة للحدود مع البلاد الأجنبية م يكن الأمر يتعلق عادة بخطوط 
ثابتة مرسومة من طرف البلاد إلى الطرف الآخر » بل كان يتعلق حدود متغيرة ومتقطعة 
تفصل بين القبائل . ومن ناحیة أخرى » فقد كان السلطان يمارس سلطته على البدو الرحل 
وسكان اجبال ؛ من بعيد وبصورة متقطعة . وسّا تجدر الإشارة إليه أيضًا أن «القصبة» في بعض 
المدن الكبرى » باستطاعتہا تكوين حکومة متميّزة عن حكومة المديئة . فقد كان موجودا في 
قسنطيئة مثلاً > في عهد أبي العباس » قايد لإدارة شؤون المدينة ومنطقتها > وقايد آحعر على 
رأس القصبة. كما كان يشرف على مدينة تونس في أوائل القرن الرابع عشر» «قايد 
المدينة)220). وقد شارت المصادر في القرن الموالي إلى وجود «قايد القصبة) و «قايد العاصمة) 
أو «قايد الحضرة» . كما ذكر ليون الإفريتي فيمًا بعد «قايد القلعة» و «والي المدرنة )24 , 

ولقد كانت مشمولات نظر الوالی متسعة للغاية. وكانت ترمي أولاً الذات إلى تحقیق 
غاية مزدوجة » أي فرض احترام السلطة المركزية وحفظ الأمن بين السكان . وكان الوالي يمثّل 
الواسطة الطبيعية بين السلطة المركزية وبين السكان. وني الميدان الاقتصادي والحبائي » كان 
على ذمته عدد من الموظفين المختصين الذين يمدونه بمعارفهم الفنية ويقومون با حاسبة » بيا 
يسهر هو نفسه » بالقوة إن لزم الأمر » على جباية الضرائب ء بصورة منتظمة أكثر ما يمكن . 
وكان يشرف ۽ من حيث المبدأ » على الحنود المستقرّين في منطقته »> كما كان يتحكم في 
الشرطة » متميّعًا مح الزجر إلى أبعد حد ممكن . وني قيامه بہذہ المهمة الأخيرة » يمكن أن 
يكون تحت تصرّفه عدد من المساعدين » بصفة وحاكم أو حتسب » . ولكنه كان محد - إن 
صح هذا التعبير - منافسًا له في شخص القاضي . وهنا نصل إلى موضوع النظام العدلي الذي 
بي علينا درسه في هذا امقام . 


21) الفارسية » ص 412 وبالنسبة للفترة اللاحقة ء ص 423 , 

22( تاریخ الدولتين » ص 94/51 . 

3) نفس المرجع ء و رت و 257/140 , وكان يوجد بمدينة تونس [ قبل الاستقلال] قايدان : «قايد تونس المديئة 
وقايد ضواحي تونس؛ ويسمى قاہد الصواحي بالعربية «قايد الحضرة » [ بل قايد الأحواز] . أما زميله فيسمى شيخ 
المديئة ) . 

4) لبون » 145/3, 
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الفصل الثالث : 
القضاء والشعائر الدينية 


إن الرئيس الأعلى للقضاء هو السلطان الذي يضطلع بتلك المهمة » إما بصورة 
شخصية » أو بواسطة ممثليه الديئيّين والمدنیّین . وعلى وجه العموم فإنه يفرّض سلطاته إلى قضاة 
متضلّعين في الشريعة الإسلامية » ولكنه بستطيع أن يحتفظ لنفسه بأية قضیة من القضايا أو 
نظر فيها . ومن واجبه أن بتلقی مباشرة كل الشكاوي الموجهة ضا التجاوزات التي يرتكبها 
أعوانه . . ومن ناحیة أخرى فإن مصلحة ا حموعة الموكولة إلى عهدته تسمح له بأن يتخذ بصورة 
مباشرة أو بواسطة موظفيه » من غير رجال الدين » العقوبات الحزائية اللازمة لحفظ النظام 


وصيانة الدولة : 


1 - قاضي الجماعة : 


كان يوجد على رأس الموظفين الديئيّين «قاضي الجماعة» في العاصمة . ویدو أن هذا 
اللقب الذي يتفق جميع الؤلفین التابعين للعصر المعني بالأمر > على اعتباره مساويًا للقب 
«قاضي القضاة» بي المشرق » م يكن مستعملاً من عهد بعيد في إفريقية . فني أوائل العصر 
الوسیط » كان قاضي یعرف باسم «قاضي إفريقية). ويرجع تاریخ استعمال عبارة 
«قاضي ال حماعة» إلى عهد الآمويّين في الأندلس » وقد حولوها إلى الدول الاندلسية المغر بية 
التي ظهرت خلال القرون اموالية . فهل تلب قاضي تونس بذلك اللقب خلال فترة الاحتلال 
لی سے سن كان ا لز يفل اغیاز لسن لہ لك الخطة اة 
والمختارة من المغرب أو الأندلس؟ إن هذا الاحتال مستبعد جد . إذ يبدو أن تونس لم 


1) الأبي » الإكمال » 31/5. لقد حصر هذا ااؤلف ذلك الانتداب في مراکش . وقد أشار مصدر آآخر تاریخ 
الدولتين » ص 15/9) إلى وجود قاض فی توس » في عھد عبد المؤمن ء يبدو أنه كان أصيل إفريقية » وهو علي بن 
اتا الأبي . كما كان في نفس المدينة » في عهد خلفائہ الذين جاءوا مباشرة من بعدہ » قاضیان آعران؛ أولهما 
تونسي قد أقام 5 إشبيلية » وثانهما قرطي (أنظر: التكلة »> نشر 002صولذ۸؛ ص 186 ونٹر ‏ 2000628 
ص 270) . وعند مرورہ بتوبس عيّن بها المنصور قاضيًا من أصل مصري ء كان قد تولّى القضاء في إشبيلية وفاس 
( برفشفيك ؛ 765/[ط1071107:1 توج تافلا » القاهرة 1937ء 155- 6). 
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يصبح لها «قاضي جماعة» » على غرار مراكش » إلا عندما صارت في العهد ا حفصي ؛ 
عاصمة دولة مستقلّة » وربّما اعتبارًا من مدّة خلافة المستنص . 

ولقد كان قاضي الحماعة يُعتبر» كما هو الشأن عادة في سائر البلدان الإسلامية » من 
أبرز کبار رجال الدولة. ولولا حرصنا على عدم الإفراط في سرد الأحداث السياسية التي 
تضمّنها هذا الكتاب » لكنا أوردنا أسماء قضاة الحماعة الذين تداولوا على تلك الخطة » على 
غرار الوزراء المكلفين بالحيش أو المالية أو ديوان الرسائل . 

ونظرًا لما تكتسيه تلك الخطة من أهميّة » فقد كانت كل تسمية يقوم بها السلطان 
مو مر بے کرای اور ويقع الحديث 
في شأنها مدة طويلة في البلاط ۽ وجري حوطا القاشن مستا + بمحضر السلطان + ونوا 
أحيانًا بعض المستشارين النزهاء » مثل الإمام ابن عرفة » بعیدًا عن كل اعتبار» تعيين 
أجدر المترشحين ء بويد فم الخاض والعام بالمجمع ع > على أحسن وجه ممكن » بين 

وام والعمل ۲© فنك سا أن تر السلطان هو نفسه عن رضى ضميره » إثر اختیار 

مترشح ١‏ وفنا لقعضیات الدين . وهذا ما عير عنه مثلاً المستنصر» عندما عين في سنة 
60 / 2م «أبا عبد الله محمد بن ابراهم المهدي المعروف بابن الخخّازں!“. ولكن 

بعض أعضاء ا حلس الرموقین کانوا لا يكفون عن عم حجج أخرى من نيع دی 
بدعوى حرصهم على احترام الأعراف الحلية. فقد ثم التفكير مثلاً في سنة 734ھ / 
133 - 34م ٠‏ في ترشيح الفقيه محمد بن عبد السلام الذي كان مشھورا بتشلاده. فأرسلوا 
إليه راد من الموحّدين كان جارًا له. فقال له : هؤلاء امتنعوا من توليتك لألك شدید 
الحكم . فقال : أنا أعرف العوائد وأمشيها. فحيئئذ ووه ». ثم «مشى أهل المدن 
لہس ب , 

وف مرتین متتاليتين على الأقل اذ بعين الاعتبار العرف القائل أن «قاضي الأنكحة» 


2) أطلق على قاضي تونس لقب «قاضي الجماعة» منذ تولي ألي زكرياء الحكم » (تاريخ الدولتين »> ص 32/18). 
ولا شل أن هذه التسمية سابقة لأوائها. 

3) تاريخ الدولتین ء ص 163/88. 

4) «ويقال إن المستتصر كان يقول : «ما يسألني الله عن أمور الأمة بعد أن قدّمت للاحكام الشرعية محمد بن الخباز » 
(الفارسية » ص 332). 

5) تاريخ م الدولتين » ص 105/58. 

6( 0 الزعان . 145/4. 
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يشغي أن يصبح قاضي الخماعة. فقد حصل ذلك للمرة الأول > سنة 749ھ / 1348م 
خلال فترة الاحتلال المريني. ذلك أن ادّعاء أحد الأعيان التونسيّين اعتبار العرف في 
القضاء » ولو كان غير متأكد 7 » > لم يثر اعتراض انحتل الذي م ير من صالحه إغضاب 
رعاياه الحدد. وبالفعل فقد سند المنصب المرغوب فيه إلى قاضي الأنكحة عمر بن 
عبد الرفيع . وعند وفاة هذا الأأخير سنة 6ه / 1365م › فام نفس تلك الحجة لتعيين 
خليفته » ولك السلطان أبا إسحاق لم يأخذها بعين الاعتبار » فعيّن المترشح الذي وقع عليه 
اختياره » لمكافأته على حماسه السیاسی وإخلاصه » وهو محمد بن خلف اللہ النفطى ° . 
فهذه ا حاولة التي ظهرت في القرن راع عشر » والرامية إل ا الاو السلطاق + 
وبع شبد نظام خاص بالارتقاء إلى أعلى منصب قضالي ديني » قد نجحت حیئذ في الرة 
الأولى وفشلت في المرة الثانية . ولكن" المبدأ الذي أعلنث عنه ؛ الم بقع دا الاعتراف به 
كميد إجباري . وني الواقع فإن قاضي الأنكحة قد ارتقی مرات متكررة إلى منصب قاضي 
الجماعة > في القرن الموالي يا , إلا أن السلطان قد احتفظ في آخر الأمر يحق" تعيين 
الشخص الذي يقع عليه اختياره » لتولي تلك الخطة السامية » واستعمل ذلك ا حق حسب 

ولا يبدو أن الفقهاء الذين عرض عليهم رمیا منصب قاضي المماعة » قد رفضوا ذلك 
الشرف الكبير. بل بالعكس » فإن ذلك كان بعتبر تتويجًا لحياة إدارية ناجحة » بالنسبة إلى 
الأشخاص التقلّدین لوظائف عمومية هامّة . فلا يمكنهم بطبيعة الحال تأييد رفضهم بالاستناد 
إلى نفس الحجج التقليدية التي كان بلتجئ إليها بعض الرجال المتديّنين » عندما يعض 
علہم للمرّة الأولى منصب عادي من مناصب القضاء. وهذه الملاحظة المتقززة التي أبداها 
الإمام محمد بن الغمّاز عندما عرض عليه السلطان أبى بكر تلك الخطّة السامية » تدلٌ 
بالتأكيد » على وجود حالة استثنائية . فقد أجاب قائلا : « كم دعا قوم فلم يقبلوا» . ولكن" 
ذلك قد حدث في شهر ربيع الثاني 718 ه / جوان 1318 م › بينا لم يدخل ابو بكر إلى تونس 


7) هناك سابقتان على الأقلّ الأول في سنة 733 ه / 1333 م والثانية في نفس السنة 749 ه / 1348 م (تاريخ الدولتين » 
ص 57 » 105/74 » 135). 

8) البربر ء 79/3 - 149 وتاريخ الدولتین » ص 74ء 135/88 ء 163. وسيُعزل ابن خلف الله في بداية عهد السلطان 
الموالي وسيعوّضه بالضبط قاضي الأنكحة الذي كان قد تغلب عليه (تاريخ الدولتين » ص 167/90) , 

9) لقد أورد الزركشي ثلائة أمثلة على ذلك قد حصلت في سنة 813 ه/ 1410م وسنة 847 ه / 1440م ثم في سنة 
5 ه / 1470 م (ناریخ الدولتين ؛ ص 109 › 118 » 202/143 » 216 ؛ 264). 
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منتصرًا » إلا قبل ذلك بعشرة أيام » في خضم المعارك الداخلية . ولعلٌ هذا ما بِفسّر عزوف 
أكثر من مترشح عن قبول ذلك الم , هذا وإن السلطان الذي يعيّن قاضي الحماعة » 
يمكنه أن بعزله . «وان عادة الموحدين قديمًا بتونس انهم لا يولون القضاء أكثر من عامين ؛ 
عملا ا أوصى به عمر بن الخطاب ضرف الله عنه -. أضف إلى ذلك أن تطبيق 
الموحّدين لتلك القاعدة ‏ من شأنه أن يحول دون تعاظم سلطة دينيّة قارة » بعيدًا عنهم وعلى 
حسابهم . فا إن استول أبو زكرياء على على الحكم في إفريقية ٠‏ حتى عين في تونس ء بموافقة 
الخليفة المؤمني » قاضيًا من أصل في يتمتع بثقته » وهو أبوعبد الله بن زيادة الله 
القابسي . . ثم عندما آحرز الاستقلال لم يعيّن في ذلك النصب ء طوال مدّة ولايته التي 
دامت أكثر من عشرين سنة » سوی ثلاثة أشخاص آخرین . وهذا ر يعني أنه لم يطبّق قاعدة 
مداولة القضاء كل عامين!13) با یں یت ةسوله دل تہ 
سنة 657ه/ 1259م قاضي تونس الذي وجده في ذلك المنصب ء عندما ارتقی إلى 
العرش » وهو عبد الرحمان بن علي التوزري2137. فاعتبارًا من ذلك التاريخ الذي شهد 
اعتراف المشرق بالخلافة الحفصية وربّما صادف إحداث منصب قاضي الجماعة 
بإفريقية » ققد قاضي تونس الذي أصبح يدعى قاضي ا حماعة ء استقراره. وصارت 
الاعفاءات تتاو الإعفاءات ٦‏ ولا تفصل پینہا في أغلب الأحيان إلا فترات قصيرة لا تتجاوز 
أحيانًا بضعة أشهر. وقد حدث أن يرجع نفس الشخص من جديد إلى القضاء ء الأعلى ؛ 
حتى أر بع أو حمس مرات ٠‏ متداولاً على ذلك المنلصب مع بعض زملائه 0 

مثل 01 بن الغماز من سنة 662ھ / 4م إلى سنة 693ھ / 4ء أو إبراهم بن 
عبد الرحم » ما بين سنة ۸99ھ / 0ء وسنة 733ھ / 3م . ولقد كانت تتدخحل 
بنسق سريع في حركات العزل والتعيين المتعدادة . بعض الاعتبارات السياسية السائدة 


0 نفس المرجع . ص 99/47. وحسب ما جاء في عوان الدراية . ص 58 : فإن الشيخ أحمد بن عجلان قد رفض > 
في عهد المستنصر «قضاء حاضرة إفريقية». فهل كان الأمر بتعلّق بمنصب قاضي ال حماعة۷ وهاك شخص آحر 
ونسی قد رفض ذلك المنصب في سنة 815ھ / 1412 - 13م (أنظر: الصوہ : 40/10 -1). 

1) تاريخ الدولتين . ص 79/44 . 

12( فھل طبّق الولاة ا حفصیّوں الذين سبقوہ تلك القاعدة؟؟ وعلى “كل حال لا يلغي أن نعتبر أن الحفصيين هم الذين 
أحدثوها كما ذهب إلى ذلك عولد ز يبر (2/1014: ج او 1887 ء ص 106 - 7) الذي استبوته الفكرة القائلة بأن 
الحفصيّين قد أرادوا بذلك التعبير عن تعلقھم بخلافة عمر۔ 

3) تاریخ الدولتين » ص 48/26. 

4 نفس المرجى . في أماكن محتلفة . 
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آنذاك ء والتي تزيد من تعقيدها مناورات البلاط . وعلى وجه الخصوص » كان السلطان 
يحنمي بتلك الطریقة » من السلطة المذكورة التي كانت تكون مخطرة » لو أقيمت على أسس 
امن وحمل القول إن عدم استقرار حطة قاضي الجماعة » من شأنه أن بخفف من نفوذ 
صاحبہا . 
إلا أنه ابتداء من عهد السلطان أبي بكر » خلال الربع الثاني من القرن الرابع عشرء 
تغيرت الأمور فجأة ہے یو جع ملاس لجل سن كل اند لن سی 
مباشرًا لمهامه 3 إلى أن تدركه المنيّة اونا ي الانتباہ أن نفس ذلك الد قد شيك اشا 
إقرار «العرف» المتمّل في تحدید سلطة الأمير بالنسبة إلى تعيين المترشحين لمنصب قاضي 
الجماعة . فهل كان ذلك ناتجًا عن ضعف الأمير أم ناتجًا عن ازدياد نفوذ رجال الدين؟ 
ومهما يكن من أمر فإن تخي السلطان عن مارسة حقّه في العزل یکن أن يُعتبّر قاعدة لم 
يستطع التخلص مہا أي سلطان آخر ؛ حتى من بین أقوى السلاطين نفوذًا . ويمكن اعتبار 
اعتقال قاضي اجحماعة محمد بن خلف اللہ النفطي وإعدامه في رجب 770 ه / فيفري 1369 م › 
من ا حالات الشاذة والفريدة من نوعها . ويرجع سبب ذلك إلى انتقام أحد الوزراء » خلال 
عهد أبي البقاء خالد » القصير الدی » من رجل من رجال الدين » تدخخل في الشؤون 
السياسية » على نحو مؤسف157). ولقد كانت فكرة استحالة عزل قاضي الحماعة راسخة في 
الأذهان » إلى حدٌ أن الناس قد تملكهم الذهول عندما أجبر السلطان عان في رجب 859 ه / 
جويلية 55 م » قاضي الحماعة أحمد القلشاني » على التخلي عن خطته وعرض عليه خطة 
أخرى محترمة ولكن أَقلٌ منها قيمة [ خطابة جامع الزيتونة والفتيا به] . وإننا نجد صدى تلك 
الحادثة في كتاب «مناقب سيدي أبن عروس). فقد ذکر المؤلف أنه م بصلّق اُحد من 
الناس خبر ذلك العزل » نظرًا لصعوبة عزل قاضي ا حماعة e‏ لو السلاطين من 
اللجوء إلى ذلك . والواقع » حسبما جاء في «تاريخ الدولتين» أنه لم يتعرض ؛للعزل؛ ۽ 
بحصر المعنى » بل أجبر» لصیانة كرامته » على تقديم استقالته » فقبلها السلطان”". 
5ا) البرير » 79/3 وتاربخ الدولتین » ص 167/90. وفي سنة 781ھ / 1379م أعني قاضي الجماعة أبو قاسم بن باديس 
من مهامه : وعيّن قاضيًا بقسنطينة النی كان قد قدم مہا (تاريخ الدولتين »> ص 117/96) ؛ وي سنة 846ھ / 
2 م يل قاضي الجماعة أبو القاسم بن سالم القسنطيني من طرف أحد الخواص في ابحامع الأعظم بتونس (نفس 
الرجع > ص 229/124). 
6 مناقب سيدي ابن عروس ؛ ص 494. 
7 «وكتب براءة بخطه باختيار الخطابة والفتيا واستعفائه عن قضاء الجماعة » فأعفاه» »> (تاريخ الدولتين » 
ص 244/133). 
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ولقد كان جميع قضاة ا لحماعة تقريبًا » في العهد الحفصي ء من أبناء البلاد » فكانوا 
خلال القرن الثالث عشر أصيلي تونس والمهدية وصفاقس وتوزر وقابس وطرابلس . وخلال 
0 الرابع عشر والخامس عشر » وبالخصوصن منذ عهد اق شا امتدات منطقة 
مهم إلى الناحية الغربية » فشملت أولاً وقبل كل شيء مدينة قسنطينة التي انطلق مہا 
ذلك 1 نفسه للاستيلاء على تونس » وكذلك بعض المدن أو القبائل التابعة للمغرب 
الأوسط وق بن فا الجماعة الذين ورد ذكر أسائهم » اثنان فقط › من بحموع أكثر 
من ثلاثين » شذًا ص قاعدة انتداب قضاة الجماعة من بين أبناء الشهال الإفريقي » وهما 
ايد بن الغماز » أصيل بلسي 18 »۽ الذي عيله للمرة الأول اسیو یی بن عر 3 
أصيل شاطبة" » الذي تولّى تلك الخطة في عهد أبي حفص الأوّل. وكانا قد تقلّدا قبل 
ذلك منصب القضاء في بجاية رھ ہہ ور سے 
0 تكاد تکون مطلقة ء في وجه أولئك الأندلسيّين المهاجرين ء والمكتسحين شيئا 
. ذلك أن الأهالي المتعلقين بالأمور الدينية أكثر من تعلّفھم بالمناصب الدنيوية » کانوا 
0 إلى حكم الأشخاص من ذوي الأصل الغر بي أو الأندلسي » ويكونون راضين إذا 
ما تم انتداب أغلب وأکبر المتولين للخطط الدينية » في صفوفهم . وممًا تجدر الإشارة إليه من 
ناحية أخرى أن القرن الخامس عشر؛ مع ظهور عائلة القلشاني في عهد عثان » قد شهد 
تلك النزعة المحسوسة من قبل لدى الحفصيّين في بعض ا حالات القليلة » والشائعة على نطاق 
أوسع في الشرق الإسلامي ء وهي تتمثل في تكوين سلالات من الفقهاء الذين كان يرجم 
إلهم » حسبمًا ببدو» ذلك المنصب الأسمى : كأنه حق من حقوقهم . 
هذا وإن قاضي الجماعة الممثّل لأعلى سلطة دينية في كامل البلاد » والذي يمكن أن 
يكون لتدخله في كثير من القضايا شأن عظم » كان يمسك بقالید مصلحة القضاء والشعائر 
الدینیة » بالنسبة إلى الدولة بأكملها . وقد كانت بعض المهام الدينية الخارجة عن نطاق 
القضاء » من مشمولات نظره » مثل مسألة إثبات ظهور اطلال كتابيًا وإعلام السلطان 


8) أنظر حول هذا الشخص » الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . وسيتولى ابئه محمد بدوره خطة قاضي الحماعة بتونس 
فیما بعد » أنظر: العبدري » ص 128 ب وابن بطوطة » 21/1 والديباج ء ص 329 - 330 وتاريخ الدولتين » 
ص 99/54, 

9) عنوان الدرية > ص 67 - 9 والفارسية » ص 364 ونيل الابتباج » ص 230 . والحدير بالملاحظة أن محمد بن يعقوب 
هذا ب بنتمي إلى نفس عائلة “ميه الذي تقلّد خطة «صاحب الأشغال » فيما بعد. 
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بذلك 20). وبصفته قاضيًا »> كان بنظر في أغلب الأحيان في أهم قضایا الأقالم > سواء 
مباشرة أو من الدرجة الثانية le.‏ بالنسية 21 مدينة تونس وط ٠‏ فقد کان بالإضافة إلى 
ذلك یقوم بدور ا حا کم المدني » ولو أنه كان یساعدہ » فيما بتعلّق ہقضایا الزواج » قاض 


آخر يدعى «قاضي الأنكحة 220 , 


2 - القضاة الآحرون : 


إن قاضي الأنكحة الذي لم يظهر إل حوالي سنة 660ه/ 1262م » في عهد 
المستنصر» لم يكن فی الأصل سوى مساعد قاضي الحماعة وراجع إليه بالنظر مباشرة » 
وكانت صلاحياته محدودة للغاية . ولكن في عهد السلطان أبي بكر کان قاضي اسحماعة 
إبراهيم بن عبد الرفيع سر و ور سو تو وت 
الحاضرة » فدخل في خلاف > بسبب تباین الآراء حول موضوع فقهي > مع قاضيين متتالیین 
من قضاة الأنكحة : عمر بن عبد السيّد الهاشمي ي ومحمد بن عبد السلام . وقد تمن هذا 
الأخير الذي كان ذا نفوذ في البلاط » من الس على استقلال خطته ابتداة من ذلك 
التاريخ » حیث أصبح بامكانه النظر في قضايا زواج حسيمًا يمليه عليه ضميره » دون 
الاضطرار إلى الخضوع لإرادة قاضي ا حماعة . وما أنه لا سبيل إلى انتزاع حق النظر في 
جميع القضايا » مهما كان نوعها ‏ من قاضي اللمماعة » فقد ترتب على ذلك صراع سا 
بين المتقلّدين للخطتين المذكورتين » حيث كان كل منہما يحاول الاستثثار بالقضايا المتعلقة 
بالزواج . ولكر” تلك المنافسة قد هدأت فيمًا بعد » إثر وفاة ابن عبد الرفيع . فهل كان 
فاخي الماع يتولى بنفسه أحيانًا خلال القرن الخامس عشر » تعيين قاضي الأنكحة »> كما 
أشار إلى ذلك ابن ناجي 2106 إن هذا الاحتال لا يتجلى أبدًا من خلال النصوص الأخرى . 
ولا شك أن الأمر كان یتعلّق باختيار قاضی الجماعة لأحد المترشحين » قبل تصديق السلطان 
رسا على ذلك الاختيار. ١‏ 


0) الفارسية > ص 389 وتاريخ الدولتين » ص 244/133 . 

21) وكان يطلق على الخطة اسم «قضاء الأنكحة: أو «قضاء المناكح» ء حسبما ورد في «الفارسية» » ص 333 . 

2) «كان بينه وبين قاضي الماعة ابن عبد الرفيع منافسات جرّتها الرياسة وأوجبا التنازع في استحقاق منصب خطة 
القضاء » بحيث آل الأمر پینہما إلى تباعد كل مما عن صاحبه» (تاريخ الدولتين » ص 102/56). 

3 الأبي ؛ الإكمال » 171/5. 

4) معام الزيمان » 102/2, 
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ويؤكد مۇرخ تونسي من القرن السابع عشر» وهو ابن أبي فيان أن تونس کان بها 
في العصر الحفصي أربعة قضاة :]د يفيت إل القاصيين لضان اما آنا ء قاضيين آخرين ء 
هما «قاضي المعاملات» الذي ينظر في القضايا المتعلقة بالممتلكات والعقود و«قاضي الأهلة) 
المكّف طبمًا بإثبات رؤية املال . ولكن المصادر المتوقرة لدينا لم تشر لا إلى هذا القاضي 
ولا إلى ذاك » حتى أواخر القرن الخامس عشر. بل إننا رأينا » فيمًا يتعلّق بالهلال » بأن 
مهمّة الرؤية موکولة إلى قاضى ا حماعة ذاته . ولئن وُجد القاضيان المذكوران فعلاً في العهد 
الحفصي » فإن إحداث منصبہما لم يت إل في القرن السادس عشر » أي بعد الفترة التي نحن 
بصدد درسها , 

نے العاصعة ٠‏ فقد كان لکل بلدة ذات أمیة قاض معيّن مقتضی 
«ظهير» سلطاني » بعد أحذ رأي أو استشارة قاضي الجماعة وكبار التقلّدہن للخطط الدينية 
بتونس ۴ . ويبدو أن السلط الحلية »> من أمراء وقوّاد وشیوخ » لا تتولّی بنفسها تعيين 
القضاة » إلا عندما تكون علاقاتہا بالحكومة المركزية ضعيفة أو مقطوعة تماما ء مثل ما حصل 
في بسكرة خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر » في مد ولاية بني مزني [27) 2557 
9ه / 1377-- 78م » قام القايد بشير شبه المستقل في قسنطینة » بتعيين قاضي تلك 
المدينة » ثم طلب ظھیرا من السلطان أبي العبّاس ؛ فرفض ذلك الطلب وعزل القاضي بعد ذلك 
بشهر ء إثر وفاة القاید بشير. وفي سنة 804ه / 1401م » 5 القايد نبيل في مدينة قسنطينة 
نفسها » تعويض القاضي الباشر بشخص آخر » ولك السلطان أبا فارس أرجع الأمور إلى 
نصابها بعد ذلك بقليل280). ولقد أشارت المصادر إلى وجود قضاة محليّين في العهد 
الحفصي » في المدن التالية » بغض النظر عن تونس : بجاية ) وقسنطينة وعنابة وبسكرة 


5) ابن أبي دینار «المؤنس» » ص 263 . 

6) عنوان الدراية »> ص 35 والفارسية »> ص 413 وتاريخ الدولتين » ص 249/135 ومعالم الإيمان 92/4 : 2-201 
(حيث يبدو من الأمور الشاذة تعيين قضاة الأقاليم إما مباشرة من طرف قاضي الحماعة أو من طرف السلطان بدون 
استشارة «شيوخ تونس») وص 222 (حيث تم نعبین قاض بطلب من «شيخ الحامة» بمقتصى ظهير سلطاني ء 
وويكتب قاضي الجماعة ») , 

7) البرير» 85/1 . 

8) الفارسية » ص 413 » 424 ء 429. 

9) أشارت الصادر أيضًا في القرن الثالث عشر إلى وجود قضاة في بعض المدن الصغيرة الواقعة في منطقة بحایة (عنوان 
الدراية > ص 146 » 190 » 208). وي القرن الخامس عشر أشار أحد المصادر إلى «قاضي بني باورار» في منطقة 
يجاية (مناقب سيدي ابن عروس ؛ ص 226), 
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ونقاوس وتبسة وباجة وتبرسق والاربس وسوسة والمهدية والقيروان وقفصة وتوزر 
وصفاقس وقابس وا حامة وطرابلس. ومن ناحية أخرى کان قاضي الوطن القبلي يقم 
با حمّامات . كما كان لكل من جبل وسلات وجزيرة جربة - على الأقل في أواخر 0 
الرابع عشر بالنسبة إلى الخزيرة - قاض مالكي نخاص )390 , 

ولقد اندس من بين قضاة 2ئ بعض أصيلي الأندلس أو المغرب الأقصى » 
ولكن أغلب أولئك القضاة كانوا من ابناء إفريقية > كما كان الشأن بالسبة إلى قضاة 
اجماعة ي الاضرة . وحن لعلم ما تفرضه التعاليم الإسلامية عل القاضي العادل من خحصال 

والذكاء والأخلاق والتقوی ‏ وما تله من مسؤولية جسيمة على كاهل القاضي الخائر 
ومن ولاه تلك الخطة . وقد اجر عن ذلك تردد السلاطين المتدينين وقيامهم بتحقيقات مسبقة 
قبل تعيين أي مترشح لخطة القضاء » وكذلك رفض بعض الفقهاء المتخوفين » توي مثل 
تلك الخطة المنذرة بالخطرء بالنسبة إلى سلامتهم . ويمكن أن نجد في العهد الحفصي بعض 
الأمثلة من ذلك الموقف الأخير الذي. كان شائعًا. نسبيًا في تونس في العصور الاسللامية 
الأولى ۶ء ولكنه أصبح نادرًا في الواقع . ولقد أمكن لابن ناجي » ني أوائل القرن الخامس 
عشر » أن يشهّر بطموح بعض معاصريه الساعين إلى توي خطة القضاء التي أصبحت 
مرمحة » ولو بواسطة الرشوة. كما أطلق العنان - ريما بصوزة متزايدة سبب خيباته 
الشخصية - لغضبه على عدم التوفيق في اختیار القضاة ء منذ أن أدركث المنية قاضي الجماعة 

عيسى الغبرینی في سنة 813ھ / 000 

وقد كان هؤلاء القضاة يستمرون أحيانًا ف الاضطلاع بمهامهم سنوات طويلة . ولكن 
السلطان يستطيع دومًا وأبدًا نقلتی [34) أو عزهم بدون قيد ولا شرط . وكان العزلء بدون تعيين 
المعزول في منصب آخر ء يعتبر عقوبة شديدة » وقد ساطت مثلاً في النصف الثاني من القرن 


0) معالم الؤعان » 129/4 » مو دوب کل 

31) بالإضافة إلى ما سبق دكره حول سلاطين تونس ء أنظر: بالنسبة إلى الأمیر أبي بكر في قسنطيئة » الفارسية > 
ص 384 . 

2) ادريس ؛ ملة الدراسات الإسلامية ٠»‏ 1935 » ص 7-155 وعنوان الدراية »> ص 109ء 111ء 130 ومعام 
الإيمان » 30/4 » 216. 

33) معالم الإيمان ء 181/1 -2 » 219 » 230 . بالنسبة إلى التعبینات ع تأثر الغبرینی مدة طويلة بالإمام ابن عرفة الذائع 
الصيت » نفس المرجم » 248/4 - 9, «وكان شيخنا الغبرینی لا يقدم أحدًا لقضاء ولا لشهادة إلا بموافقة الشیخ 
ابن عرفة». 

4 تاريخ الدولتين » ص 236/128. 
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الرابع عشر على قاضي ا حمامات المتهم بسوء معاملة أحد ضيوفه 059 . ولكن النقلة من مدينة 
إلى مدينة كانت تعتبر من الأمور الطبيعية التابعة للوظيفة ؛ ولو أنها كانت تقع أيضًا لأسباب 
تأديبية (36) . فقد روى ابن ناجي نفسه أنه تولى القضاء على التوالي في ست مدن اقليمية » ثم 
أضاف قائلاً : : دولا أدري ما وراء ذلك)67, 

ولقد کان من اسم به عمليًا - ولو أن الأمر كان محل جدال من الناحية النظربّة - 
أن ينوب القاضى الريض أو الشغول بصورة وقتية شخصًا يعيّله هو نفسه ء بدون ا خصول 
عل ر علا ويمكن أن يكون أحد أقاربه . : من ذلك مثلاً أن قاضي ابحماعة بالحاضرة 
محمد القلشاني الذي أقعده الرض في سنة 876ھ / 71ء قد عيّن ابنه لينوب عنه في 
احکة . ولکن السلطان عمان لم يترك الوضع يتواصل اکر من اللزوم » فعيّن نائيًا رسميًا . وقد 
تعرّض ذلك النائب لب لنافسة شديدة من تيل ابن قاضي الجماعة > فم تعويضه هو أيضًا 
بشخص آخمرء استطاع بدون شك ان يفرض سلطته بوجه أحس (38) , ويبدو أن تفويضص 
القاضي الرمعي ببجاية لسلطاته بصورة جزئية أو كليّة » لم يكن يثير في القرن الثالث عشر أي 
اعتراض ؛ إذا كان معلّلاً. وني حالة معينة من تلك ال حالات أناب القاضي المريض عنه 
حفیدہ؛ م أعفاه هو نفسه فيا بعد ہہب صدور حكم غير صحیح °۶ . وی كثير من 
الحالات الأخرى » كا النائب يتولّى تصریف القضایا التعلَقة بالزواج بدّل القاضی!9“. 


00+ علی إثر الازدواج ,00 ارف وت السياسية ة الي يوت 


والخامس ر ا الأرل في تلك المدينة ا ۰ الجماعةع ٤‏ ا سے 
(41) 


5) معالم الإیمان ء 189/4 - 190, وقد أطليق على قرار العزل عبارة «العزلة» , 

6 لقد كان السلطان أبوفارس يلتجئ إلى هذا الإجراء » مثلما كان يلتجئ إلى العزل بدون قيد ولا شرط عندما پتلقی 
شكوى ميرّرة صد أحد قضاة الأقالم » وذلك بعد أخذ رأي قاضي الجماعة (معالم الا یمان ؛ 225/2 - 6). 

7 نفس المرجم » 195/4. 

8) تاريخ الدولتین » ص 265/143 . وقد ورد ذكر قاض نائب في تونس في القرن الثالث عشر (ابن القاضي » در 
الحجال : 98/1) , 

9) عنوان الدراية > ص 8-17 والأبي » الاكمال » 27/5. 

0) عنوان الدراية » ص 37ء 5۵ک 125 » 149, 

41) الفارسية ء ص 375 والنيل » ص 121 - 2 والضوء ؛ 270/3 . ولقد ورد ذكر قاضي جماعة بعنابة في الفرن الخامس 
عشر (النيل » ص 358). وإن كان هذا الخبر صحيحًا » فهو يدل على اتساع نطاق ذلك اللقب بصورة رسمية أو 
غير رمیة » ليشمل بعض الدن الأحرى من غير عاصمة الدولة , 
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وعلاوة على القضاة المقيمين في مكان قار ء فقد عرف الإسلام منذ عهد بعيد القاضي 
الذي يصاحب ا حیوش الحكومية في تحرّكاتها » وكان يعرف باسم «قاضي العسكر» . واقتداء 
بهذا الخال » واستجابة أيضا إلى بعض المقتضيات الحديدة » كان لافريقية ا حفصیة «قاضي 
اححلَةء » المكلّف بإصدار الأحكام والإشراف على الشعائر الدينية »> ضمن ا حیش السلطاني . 

فنی السنوات الأول من القرن التاسع المجري (حوالي سنة 1400م) » أعني أحد فقهاء 

الوا قاسم بن نعيمة » من ا ھام الدينية التي كان بضطلع بها في تلك المدينة » فاضطر 
بف ا وكات بصلي 1 بصلي به رکم بين الناس ) . وقد وفع ابن ناجي 
لل فة ا 02م ظ الاستلاع أن بقلد منصب شاهد عدل في الحاضرة : . فان 
العدالة جارية في زماننا - (لقد تم ” تأليف الكتاب بعد ذلك التاريخ ببضع سنوات) - الذي 
بصي بأمير المؤمنين إذا سافر ويحكم بين الناس ء يكون عدلاً بتونس ويتقدم في غيرها ما 
يستحقّه من خطبة أو تدریس أو غير ذلك ٩»‏ . وهذا دليل واضح على المكانة التي يمكن 
أن لها عهدئذ من 0ئ فيما بعد «بقاضي الحلة . لأن ذلك ارت الذي م يرد 
ذكره في المراجع > لم يكن موجودًا آنذاك. فتلك الخطة التي بدو آنا أحيثت - أو ظهرت 
من جدید - من جراء الظروف الحديثة العهد وتعلاد جولات القوؤات المسلحة داخل البلاد منذ 
عهد أبي العبّاس »> قد كانت معروضة بدون منافسة شديدة على رجال الدين العاطلين » 
الذين لا تنفرهم المغامرة . أضف إلى ذلك أن الآفاق الي يمكن أن تفتحها فيمًا بعد كانت 
محدودة » وأنها لا تتميّر أي" طابع بارز ولا ت تكتسي أية صبغة منتظمة . 

ولكن في سنة 833ھ / 1430م » في عهد السلطان أبي فارس ذاته » ورد ذكر قاضي 
امحلّة » بوصفه شخصًا رسيا . فني تلك السنة توفي العالم أحمد الشماع (والد المؤرخ) » وهو 
يحمل ذلك اللقب مع لقب خطيب في أحد جوامع العاصمة [جامع القصبة] ء وانتقلت 
الخطتان معًا إلى خليفته الذي ستدركه المنيّة وهو متقلّد لخطّة إمام جامع الزيتونة بتونس 
[ محمد المسراتي ]). وني صفر سنة 848 ه / ماي 1444 م ء نجد من بين الموقعين على 
المعاهدة المبرمة مع جئوة ؛ مباشرة بعد عم السلطان عثان » «قاضي الحلة» ء الشیخ انك 
ابن كحيل الذائع الصيت48). ومن الواضح أن تلك الخطّة قد اكتست في ظرف ربع قرن 
42) معام الزعان » 253/4 . 
43) تاريخ الدولتين ؛ ص 1123ء 207/125 ء 231 . 
4) ماس لاتري » معاهدات » ص 143. وحول الشخص الذي عيّن في منصب «قاضي الله » مرتين » ثم أعني من ب 
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أهيّة بالغة واندبحت ضمن الخطط الإدارية العادية. ولكن الأبلغ من ذلك أن قاضيين 
متتاليين من قضاة الحلة » هما محمد بن الرصّاع م محمد القسنطيني ؛ قد دعبا فيما بعد إلى 
توي قضاء اللجماعة . إلا أن الأمر لم يكن دائمًا كذلك . فی أواخر الفرن الخامس عشر نجد 
أحد قضاة جيش السلطان زكرياء السابقين ء يشغل منصب شاهد عدل بالحاضرة457). وبعد 
ذلك بقليل رتب ليون الإفریتی دقاضي الحلة » ضمن القضاة التابعين ارتبة أدنى شيثا ما(گگا, 
فهذه الخطة لم تكتس حینئذ في العهد الحنصي » الأهمية الي منحها ھا في مصر صلاح 
الدين ثم المماليك !۲۹۶ . 


3 - الصّلاحيات والإجراءات : 


إن القاضي هو حاكم القانون العام » سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية 
التقليدية . وكلّ قاض يشكّل بمفرده محکمة مؤْمّلة للنظر في جميع القضایا المدنية وا لزائیة » 
باستثناء القضايا المخصّصة بصريح العبارة لقضاة آلحرين » تعيّهم الحكومة أو توافق علہم . 
ولقد لاحظنا في هذا المعنى تقسم القضاء بين القضاة الشرعيّين في تونس وبحاية وتعرّضه 
لعفل اعت )موا مہ تنعل السلطة الحاکمة بصورة ص۳ أو لست وعد 
حا كم مدنية ختصة با لحنح أو بالصناعات التقليدية . ومن ناحية آخری » فان القاضي يتحمل 
عة مسؤوليات ذات صبغة أخلاقية وديئية في محال المراقبة والادارة » يمكن اعتبارها خارجة 
عن نطاق القضاء » كما ينفرد بصلاحية تحریر الرسوم العدلية والتصديق على توقيعات الشهود 
في الرسوم الأحرى . هذا وإن المؤرّخ التونسي ابن خلدون الذي يستند » وا حقٌ يقال » إلى 
مرجع شري › اع کتاب مس الشافعي الماوردي [ الأحكام السلطانية] » قد اعتبر في 
القرن الرابع عشر أن «من تعلّقات وظيفة القاضي وتوابع ولايته » » النظر في المسائل التالية : 


= مھامّہ مرتين أنظر: تاريخ الدولتین » ص 129 ء 131 » 237/136 » 241 » 250 ومناقب سيدي ابن عروس » 
ص 460. 

45) الضوء ؛ 7/10 . 

6) ليون » 146/3. 

7 إن خطة قاضي الحلة التي ألغيت في القرن السادس عشر قد ظهرت من جديد پتونس حوالي منتصف القرن السابع 
عض عندها استأنف الباي حمودة باشا المرادي جولاته العسكرية داحل البلاد (ابن ألي دينار » المؤنس > ص 214). 
وقد توفي آخر قاضي محلة في سنة 1308ھ / 0 - 91ع ؛ »> وکان يشغل إذ ذاك خطة «باش مفتي مالكي ) [ وهو 
الشيخ محمد الشاذلي بن صالح] (أنظر عنوان الأريب » 10/1) , 
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ال الخصو» (وهذه صيغة مطلقة للغاية) » والنظر في أموال ا حجور علہم وفي 
وصايا المسلمين وأوقافهم وترويج الأيامى عند فقد الأولياء والنظر في مصالح الطرقات والأبية 
وتصفح الشهود والأمناء» . وبالعكس من لن ذلك فان القضاء الزجري ليس من مشمولات 
نظره » بالقام والکال . ذلك أن السلطة E‏ في بعض انح ولكنها تترك له مهمّة 
إقامة «الحدود» وكذلك استعمال حق (إقامة التعزير والتأديب ۲( . 

أما صلاحيات القاضي في ميدان الأحوال الشخصية » فهي من الأمور التي لا جدال 
فيا ء كلّما كان أحد السلمین طرفًا في قضيق ما ء باستثناء الحالات التي هي من اختصاص 
امحاكم القنصلية » بمقتضى الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية. كما كان أصحاب 
الدعاوي أو المنهمون من التجار النصارى ء لا 5 بالنظر في أغلب الأحيان إلى ا حا کم 
الإسلامية . ۶2 الود الذمیّون الخاضعون حا کم الأحبار» فيما يتعلق قضاياهم فقد 
كانوا مع ذلك تابعين للقاضي » كلما كانوا في نزاع من أي" نوع كان مع أحد المسلمين ء أو 
بالنسبة إلى الميدان الحزائي ء إذا كانوا متهمين بالتيل, من الديانة الاسلامية أو بالمسّ من كرامة 
المجموعة الاسلامية » بالقول أو الفعل. وقد رأينا أن من الأمور التي كانت محل جدل » 
معرفة هل يجوز لبود هم أنفسهم الالتجاء إلى القاضي السام » فيمًا يتعلق بالخصوص 
بالأحوال الشخصية . أما بالنسبة إلى التقاضین المسلمين » فلم يكن القاضي ممحبورا نظريًا » 
على اعتبار أي فارق بين الطبقات أو المراتب . إلا أنه كان پراعي في أحكامه الرعريه ٤‏ 
حسبما يبدو » الأشراف وکبار رجال الدولة ء قدر اطع . ومن باب ایل وأحرى فقد 
كان يشعر بكثير من الحرج في حاکمة السلطان أو إدانة أفراد عائلته . بيا يكون ذلك 
أحيانًا » من حلّہ ومن واجبه » إن اقتضى الأمر. فقد كلف الخليفة الورع أبو فارس القاضي 
بالفصل في نزاع مالي نشب بينه وبين أحد الخواص . وعندما خسر قضيته › سداد المبلغ 
المطلوب للطرف الخصم !09 . وكان ابن اللحياني قبله قد أمر ابنه ذاته الموجّهة إليه تهمة 
خطرة » بالثول أمام قاضي الجماعة بتونس [ابن عبد الرفيع ] الذي حكم عليه بالقتل . 


8) المقدمة : 452/1 - 3 وابن ناجي ء معالم الإيمان ء 190/4 ء هقد ذكر أن القاضي «يتولّى على الدماء والفروج». 
كما أورد بعض المؤلفين المالكيّين في المغرب قامات أخرى متائلة » تتضمن المسائل الي هي من اختصاصات 
القاضي . أنظر أيضًا :لبي پروفنسال » اسبائیا الإسلامية »> ص 84 Bruno,‏ و Gaudefroy Demombynes‏ + 
كتاب الأقضية للونشريسي » الرباط 1937ء ص 69 -71, 

49) انا بي + تحقيق مة:صع۸٥؛ inédits‏ ۳۵۸۰ا ×ظ۱ ص 319 . 


النظام السياسى والإداري (2) 127 


«وهذا كان سبيًا في محنة القاضى المذكوره > [على حدٗ تعبیر الزركشي ]. فعندما تولى 
الحکوم عليه الخلافة بعد مدّة طويلة » وكان أبوه قد عفا عنه قبل ذلك ء انتقم من 
القاضى ‏ . فهذه الظاهرة تير كما دي مكانة قاضي الحماعة الحقيقيّة إزاء السلطة العليا. 
إذ مهما بلغت هيبته بوصفه رئيس ديئيًا وقاضيًا » فإن سلطته تنبثق عن السلطة العليا وهو تابع 
دائمًا للسلطان بشكل وثيق . 

ويمكن أن نقرٌ بأن كل قاض كان يتمثع من حيث المبدأ » بصلاحيات ترابية تشمل 
المدينة التي يوجد به مقره وضواحہا . ولكثنا نكون ممطئين بلا شلك إذا ما افترضنا وجود دوائر 
جغرافية محلدة تحديدا دقيقًا . اذ أن ما كانت تتميّر به النظرية الإسلامية القديمة من حرية 
مطلقة في اختیار القاضي وإمكانية رفع القغنية من بد أمام قاض ار هل أي تحدید 
ترابي مدقق غير ذي معنى . ومن الحدير بالملاحظة ها أن قضاأة الآفاق كانوا بعتبرون 
«نوايًا) عن قاضي تونس ٤‏ بموجب تصور وی بق ساري المفعول إلى العهود المعاصرة » 
ورْكما تفاقت آثاره في الوقت الحاضر 7 . وذلك لاقامة الدليل على احترام الناس » من 
الناحية النظرية » للقاعدة التقليدية المتعلّقة بالقاضي الوحيد بالنسبة إلى الدولة الإسلامية 
بتامها وكمالها. ومن النتائج العملية لتلك القاعدة » تبرير تفوّق قاضي الحماعة الذي يوجد 
على رأس السلطة القضائية ئىة وتأهيله » علاوة على ذلك » للنظر في أية قضيّة من القضايا 
المعروضة على قضاة الآفاق . 

هذا وإنّ النظرية الاسلامية القدية المتعلّقة بالقاضي ؛ والتي نجد كثيرًا من تطبيقاتها في 
العصر الأغلي » > جعل من القاضي شبه عون في خدمة القضاء دوامًا واستمرارًا » وعل ذمة 
التقاضین في کل وقت ومكان تقريبًا . ورور الزمن ثم م تنظيم الاضطلاع بتلك المهمة 
الأساسية ومكن القاضي الذي هو في نفس الوقت رجل دين وموظف من موق الدولة ء من 
تحدید مّة عمله المهني وحصر الحلسات ي أوقات وأماکن معينة . ولاق لأقدم عادة في 
هذا الميدان وللقواعد الي ضبطھا الفقهاء »> كان العرف الحاري به العمل 5 افريقية ٤‏ 
أوائل القرن الخامس عشر يسمح للقضاة بتحديد أيام خاصة للجلسات . وكان القضاة 


0 تاريخ الدولتين » ص 50 - 92/1. 

51) نفس المرجع . 

Lssai sur Pévolution du charaa et son » مطلع الدراري [ حمد السنوسي] » ص 42 والبحري قيقية‎ (52 
. 4-183 باريس 1930 ء ص‎ » application en Tunisie 


3 الأبي » الاكمال » 483/3 . 
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حسب الظاهر لا کون كثيرًا بين الناس داخل المساجد » كما كان الأمر من قبل » بل 
كانوا يصدرون الأحكام » مثلما جرت به العادة أيضًا منذ عهد بعيد » في بیوتہم الخاصة . 
ولکن في بعض المدن » كالقروان مثلاً » كان من الممكن تخصيص بناية عمومية لحلساتہم 
و وكان قاضي الحماعة بالحاضرة عيسى الغيريني يعقد جلسات محکتہ في 
بهو [ دريبة] الدار الصغيرة الحبسة التي كان يسكن في , 

وني الهلسة يكون تحت تصرف القاضي عدد قليل من صغار الموظفين » فيساعده 
كاتب يقوم مقام كاتب ا حکمة ؛ ويقوم بدور الشرطة بعض ا حضرین المعروفين باسم 
«الأعران» الذين يتولون ابا مهمة استدعاء المتقاضين أو جلهم بالقوة. كما يكلفون فيما 
بعد » إن اقتضی ا حال » بتسايط العقوبات البدنية. ولم يكن هناك أي أثر للنيابة 
العمومية أو وکلاء الدعاوى أو الحامين. ولكن بالنسبة للقضايا العدلية» يمكن للمتقاضين أن 
يلتجئوا إلى «الوكلاء» (جمع وكيل) الذين هم عبارة عن معتمدين مقابل أجر أو رجال 
أعمال محترفين”7”. وينبغي الإشارة على وجه الخصوص إلى المكانة المرموقة التي كان بحتلها 
أولتك «العدول » الذين هم أشخاص رمیون وموظفون حقيقيُون » پستحقون أن نخصص هم 
فيما بعد فقرة منفصلة للحديث عن الدور الترايد الذي كانوا يقومون به. وكان القاضی 
الشرعي مقيّدً! بقواعد إجرائية ضيّقة محدّدة من طرف الشريعة الإسلامية التى كانت تفرض 
على القضاة ء من ناحية أخرى » في كثير من الحالات ء حلولاً لا يمكن أن يحيدوا عنها . 
وإن حديثنا هنا عن سیر القضاء لا بمكن إلا أن يتمثل في الإشارة إلى بعض اللحوانب التي 
أثبتتها المصادر في العصر الحفصي ء ولا سيّما منہا المتسمة بصبغة الطرافة أو القابلة للتطوّر في 
المستقبل . 

فلقد كان الإسراع بانخاذ القرارات العدلية » وفقًا للتعالم السنيّة وإرضاء لرغبات 
الحمهور » من القواعد ا حترمة عادة. من ذلك مثلاً أن قاضي احماعة > حسب إحدى 


4) بالنسبة إلى القیروان » أنظر: معالم الإعان » 125/4 ء «وكان [ القاضي ] يسكن قرب ال امم الأعظم بالدار المعروفة 
للقضاة» وي تونس ؛ حسب ابن أي دينار ‏ المؤنس » ص 264 » کان القاضي الحفصي بحکم ہیں الناس عادة في 
دارہ وي المكان المخصص له. 

55) معالم الؤيمان » 221/1 . 

6) مثلاً : مناقب سيدي أبي الحسن ؛ ص 24 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 494 وتاريخ الدولتين ؛ ص 78/44 
ومعالم الإيمان » 222/1 والأبي : الإكمال » 2165/2 26/5 , 

7ئ مثلاً: معالم الايمانء 221/1, 
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الرّوايات » قد أنب قاضيًا من قضاة الأنكحة لأنه لم يحترم تلك القاعدة. كما اعترف أحد 
الرحالین المسيحيين بأن القضاء بتونس خلال القرن الخامس عشر ء كان يسير سيا جديا وأن 
الأحكام كانت تصدر بسرعة كافية » إذا كان الأمر يتعلق بقضايا بسيطة(57). ومن ناحية 
أخرى فان التجرد الام الذي يفرضه الدين على القاضي ؛ 3 يكن يتلاءم نظريا مع ای 
ضغط أو تيل من قله » ولو كان ذلك من شأنه أن يساعد على إظهار الحقيقة على وجه 
أحسن . ولقد أشارت المصادر إلى تطبيقين عمليّين لهذا المنع » الأول في يجاية والثاني في 
توزرلةة). وكان القاضى يسعى إلى التخللص من عادة قديمة » بدون أن يتجرّأ على إلغائها 
تمامًا . وهذه العادة » بدعوى المساعدة على إقناع القاضي ؛ قد تجرّه في كثير من الأحيان إلى 
ارتكاب أخخطاء جسيمة. وهي «الفراسة» التي كانت تلاعي تمكين القاضي من اكتشاف 
أسرار النفوس وتفكير المتقاضين الباطني » بواسطة الفحص السريع لواقفهم أو وجوههم ؛ أو 
بالأحرى من خلال الانطباع الحاصل له في الحال590). 

وكثيرًا ما كانت تطغى على الاجراءات الاسلامية عمليّة الشهادات والايمان. فقد 
كانت الشهادات على وجه الخصوص شفاهية في الأصل ثم أصبحت كتابية أكثر فأكثر» 
ومحتكرة من طرف «العدول» » فيمًا يتعلّق بالقضايا المدنية . كما كان طلآب العلوم الدينّة 
في إفريقيّة الحفصية متهمين بالتحيّر » یہ ما وت وت کے لیس ان 
مسموحًا مم بأن يشهدوا ضد بعضهم عو . و بمناسبة اندلاع ب بعض الحوادث بي القيروان ء 
اختلفت آراء الفقهاء حول قبول شهادات الرعيّة ضِد ال حکومة وقبول الشهادات المتعددة 
والتطابقة المقدمة من طرف بعض العوامٌ الذين لم يقع التثبت من قبل في عقت ٩۳‏ 

ولقد كان بالامكان أن تصبح أيُمان الأطراف التنازعة » التي رتبتها الستة والفقه ترتييًا 
دقبقًا » عنصا عخطرًا من عناصر المْسّك بالشكليّات ؛ لو لم تتوقق المدرسة التونسية » بروح 
واقعية جديرة بالتنويه » خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر» إلى اأص من بعض 
الأحكام الضيّقة التابعة للمذهب نر + مخ ذلك لا انائیشی المديليق كانوا سیکرن 
بالمعنى الضيّق هذا القول المأثور: «البيّنة على من يدعي والمین على من ینکر؛ » «مدّعين) أن 


7 مكرر) معالم الا یمان ء 102/2 وہرنشفيك › de voyage‏ :5281ء ص 222 . 

8) عنوان الدراية > ص 18 والأبي ؛ الاكمال » 26/5 - 7۔ 

59) معالم الاويمان » 101/2--2 وحول الفراسة العدلية » أنظر : 81۸0 و ›Demombynes‏ ارجم الذکور؛ ص 47 
وحول الفراسة » بوجه عام » انظر : هراد » ع#5”ه 7116© #وأكنرام 72 (الفراسة العربية) » باريس 1939. 

0 ابن ناجي ء شرح الرسالة > 281/2 و283. ويك أن تؤثر سوابق المتهم في القيمة التي يوليها الحاكم إلى الشهادة 
الموجهة ضذه » نفس المرجع » 264/2 » حول تہمة شرب الخمر. 
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الدائن مطلع على ما يتسمون به من اعُسر مالي» أو (غدم). وني ا حال یکسبون صفة 
الاعین ء بی و سی جج یوک جو يكن عل عل 
بذلك «العدم» . وقد كان قاضي المماعة إبراهي بن عبد الرفیع بتونس في بداية القرن الرابع 
وت يطالب ۰ وفقًا وت بأداء ذلك المين الغريب. ولكن أغلب الدائنين 0 
بفضلون التخلي عن حقّهم ء بدل اص لذلك الاجراء الذي ألغاه فقة القضاء التونسی 
في أغلب الأحيان. كما تخلص الاإفریقیّون أيضًا » على غرار الأندلسيين » من القاعدة التي 

رها أغلب فقهاء المالكية » ولکنہا م تكن معروفة لدى المذاهب السنية الأخرى » ومفادها 
أن العين لا يوجّه إلى الاّعی عليه إلا إذا أثبت أو على الأقلٌ افترض وجود علاقات (خلطة) 
و کو 1 

وقد كانت تلك الإصلاحات ترمي بدون شك إلى حماية الدائنين من المدينين العديمي 
الذمة » المتمسّكين بدقائق القوانين الإإجرائية حاولة لقص من التزاماتهم . وينبغي أن نفسّر في 
نفس هذا الاتجاه القاعدة المعمول بها آنذاك في مدینة تونس والقائلة بأنه » في صورة وجود 
حجّدین متضاربتين حول يسر أو عسر المدين » يحب ء من حيث البذأ» قبول حجة 
اليسر2©). وكلّ هذه الإشارات ندل على أن قله نزاهة المدينين قد أصبحت من الأمور 
العاسة کی۔ آنا انتا جالتنية. إل بش اشن + شري الا جات القانونية 
المدنيّة في اتجاه ملائم للدائنين. 

وم تكن الدعاوي العدلية مقتصرة على بعض الرافعات الوجيزة . ففيما یثعلق بالقضایا 
العقارية مثلاً » يمكن أن لا تكن المرافعات الشفاهية أو الرسوم المكتوبة لإنارة سبيل ا حا کم 
الذي يكون مضطرًا حینئذ إلى الإذن بإجراء اختبار على عين المكان. وإن الكتيّب الذي 
ألفه »> حول موضوع حقوق والتزامات المتجاورين » التونسي ابن الرامي » الذي كان في 
نفس الوقت ؛ شاهد عدل وخبير في البناء » يصف لنا في أكثر من صفحة الفنيّين المختصين 
وهم بجرون تحقیقات عقارية » بمقتضى إنابة من بعض قضاة إفريقية. 

وهناك إجراء آخر من شأنه أن يؤر صدور الأحكام » وهو يتمثّل في إقدام القاضي 
على استشارة بعض الفقهاء الآخرين » شفاهيًا أو كتابيًا > حول النزاعات التي تحدث له شيا 


61) ابن ناجي » نفس المرجع ء 274/2 - 5 ء 276 والأبي ؛ الإکمال ؛ 237/4 . وأشير في معالم الإيمان (127/4) إلى 
دعاء دعا به المثهم مرتين أمام شيخ من شیوخ الدين واعتبرہ الحاضرون في مقام المين الؤدٌی أمام القاضي . 

2 ابن ناجي ؛ شرح الرسالة » 309/2 - 310 . إن حى المدين المعسر في الحصول على أجل > يرتكز على التعالم القرانية 
(280/2), 
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من الارتباك. وتلك هي عادة إسلامية قديمة > تحث علہا الشريعة » بل تفرضها » في 
صورة الشك القطعي . وإننا نجد مقابلاً لها في بعض الحضارات الأخرى . في العصر الأغلي 
كان قضاة القيروان » أمثال أسد بن الفرات وابن طالب »> يستشيرون العلماء التضلّمین ف 
الفقه » قبل إصدار أحكامهم*؟. ولكن مثل هذا النظام قد أصبح عامًا ومضبوطًا في العهد 
الحفصي » إثر النبضة التي شهدها الفقه المالكي وازدياد نفوذ الفتی'*". فبالنسبة إلى كل 
قضية مشكوك فيا عدليًا > جرت العادة أن يستشير القاضي واحدًا أو أكثر من الفتین » قبل 
إصدار حكمه » وبتلك الطريقة بتق ي أي عتاب ويصبح من الصعب القدح في قراراته. . ولكن 
هناك من يرى أنه يربط نفسه هكذا بصنف آخر من رجال القانون ويصبح شيئًا فشيئا 
خاضکًا هم . 

ومن ناحية أخرى ؛ لم تكن هناك ؛ بأتم معنى الكلمة » محاكم استئناف وتعقيب » 
منظمة تنظيمًا قانونيًا . ولكن القانون الإسلامي يسمح في بعض ا حالات بتعديل الحكم من 
طرف نفس الحاكم الذي أصدره أو من طرف من سيخلفه. أضف إلى ذلك أن ذلك 
القانون لا يقر حجّة الشيء الحکوم فيه ويقبل إعادة النظر في نفس القضية من طرف حکام 
آخرين ء ويترك ا حال مفتوحًا لعرض القضية على حکة جديدة . وهذا لا يختلف كثيرًا عن 
نظام الاستٹناف » لا سيّما وأن القضاة في جميع أنحاء البلاد كانوا يُعتبّرون محرّد نواب عن 
قاضى ا حماعة بالعاصمة » ويمكن لأي طرف التعجيل بعرض قضيّته عليه » في أي آن 
وا بل أكثر من ذلك ء يمكن في العهد الحفصي » بالنسبة إلى أهم القضايا وأشددّها 
غموضًا ء الالتجاء مهما كان الأمر إلى هيئة عليا سنتناوفا بالدرس بعد حين ؛ وهي تتمثل 
في محلس القضاء الأعلى بتونس . 

زمهها يكن می ام ققد کات القضاء سير سرا عرضيا وباقصی ما كن ئن 
وت كما كان مايا ومصحوبًا بإجراءات كتابيّة بسيطة ء ولا يكلف التقاشین إلا 

بعض النفقات الطفيفة » أللهم إلا إذا كانت هناك بعض التجاوزات المخزية . وکان الطرف 
لرا بح للقضية يحرص بدون شلك على أن يتسلّم في أقرب وقت ممکن نسخة من اکم ؛ 
مطابقة للأصل . لأنه ليس من الثابت أن القضاة کانوا يحتفظون بالوثائق أو كانت هم كتابة 
حکة لتسجيل وحفظ الأحكام. 
63) معالم الإعان » 63/2. وانظر بالخصوص : ابن الشنب ٠‏ مرو[ 7 de‏ ہمد ع 0۶٥٥ات‏ ؛ اجلەزائر 1920ء 

ص 220 . 
4) أنظر بالخصوص : ابن اجي » شرح الرسالة » 61/2 » 101 » 281 وبرنشفيك » المرجع المذكور» ص 2-71. 
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ولشيان تنفيذ أحكامه ؛ يتصرف القاضي في عدد من أُولك «الأعوان ) الذين رأيناهم 
وهم يقومون بدور محضري الحلسات . وني الميدان الخزائي يستطيع الإذن بإقامة حك من الحدود 
الشرعية » بالرغم مما يتسم به البعض منہا من قساوة » ومن النزعة التي بدأت تظهر في العام 
الإسلامي في أواخر العصر الوسيط » للح من تنفيذ مثل تلك الأحكام . فقد كان السارق 
مثلاً يعاقب بقطع بده!65. أما أحكام الإعدام الني يحق" للقاضي الشرعي إصدارها » فيبدو 
أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد الحصول على موافقة السلطان ء بل ربّما موافقة ممثليه المدنيّين في 
الأقالم . ولکن يبدو أن القضاة الحفصيّين قد استعملوا على نطاق واسع كل وسائل الزجر 
التصفیّة » لقمع الوقائع التي تبدو لحم موجبة للجنحة في نظر الأخلاق والدين . وقد كانت 
العقوبة الحبّبة إلهم » كما هو الشأن بالنسبة إلى الأقطار الإسلاميّة الأخرى » تتمثل في 
عقوبة «الحلد» » النى كانت محددة في عدد معيّن من الضربات ومقصورة على بعض 
الا تَا فا رلك كانت مہرد أخيانا عضن إخراءات الأعانة و يعض غلامات 
التحقير. من ذلك مثلاً أن قاضي ا مماعة عيسى الغبريني لم يكن يتردّد عن ضرب بعض 
كبار الأشخاص بالسياط والطواف بهم على نحو مخجل » بعدما يكون قد أمر بتمزيق ثيابهم 
من خلف ؛ وضربهم هو نفسه بقوة على قفاهم . كما أمر أحد قضاة القيروان بحلق رؤوس 
عدد کبیر من الحناة وحملهم على ارتداء ملابس مهينة » قبل تسليمهم إلى املد المكلف 
بضربهم بالسوط 5 . وكان الاعتقال لأسباب مختلفة جددًا ء من الأمور الشائعة آنذاك. من 
ذلك مثلاً أن القاضي يستطيع » على وجه الخصوص الحكم بسجن المدينين المتعتتين » أو 
كل من يعتبر سلوكه مهدا للسلم الدينية أو النظام الاجناعي 677). وكان يلتجئ أحيانًا إلى 
التغريب » كبديل عن إحدى العقوبات الحسديّة الحسيمة ° . وأخيرًا هناك بعض المؤلفين 
الذين يشيرون إلى الغرامة ا الیة كعقوبة جنحيّة ء ولكن هذا الرأي قد عارضه آخرون. وقد 
كانت هذه المسألة في أوائل القرن الرايع عشر » محل جدل بين الفقھاء التونسيين69, 


5 الأبي ٠‏ الاكمال » 439/4. وقد كانوا بضعون القطران على الحرح ليلتث > معالم الإيمان » 35/4. 

6 معالم الإيمان » 222/1 والرزلي » 201/2 ب. وكان صرب القفا يُعرَف في بلاد المغرب باسم والززء ء أنظر: 
المعيار» 398/2 . 

7 أنظر بالخصوص : الأبي ؛ الإكمال » 24/5 و165/6 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 454 ؛ 476 , 

8) عنوان الدراية » مثلاً » ص 63. 

9) برنشفيك » ابن الشمّاع »> ص 197- 8, 


4 - الوضع الاجتاعي للقضاة : 


كان القضاة » بوصفهم موظفين » يتقاضون «مرًا» متواضمًا لا حالة » من الدولة 
وربّما من الادارة احلیة في اللآفاق 77 . وكان قاضي الجماعة بتونس ؛ في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر ء يتقاضى مبلعًا غير مرتفع » قدره خمسة عشر دبنارا اعتباريًا - أي ما 
يعادل مائة وخحمسین درهمًا ‏ في الشهر. كما فطع عنه منذ مدّة قليلة علض بغلته » وقد 
كان يتمتع بتلك المزيّة إلى حه ذلك التار ب بخ77!. على أنه لم يكن مح له ولا لزملائه التذمّر 
من زهادة أجرتهم » لأن التعاليم الدينية لا تتسامح بملحها لهم إلا في في حدود احتياجاتهم 
الضيّقة لک کار رود ون عل الس ساط وفنا لا ات انا ا 
عدا في صورة الثروة الشخصية » وهي حالة نادرة لا حالة » وبالرغم من العادة الحارية 
حسب الاحتال والمتمثلة في اهدايا العينيّة الى يقدّمها المتقاضون . على أن تلك البساطة لا 
ينبغي أن تكون مفرطة » حسب رأي ابن ناجي ء حتى لا ينعكس على الدين » الازدراء 
الاجتاعي الذي يتعرّض له الرجل . فقد أصبح ا لد الأدنى من الاعتناء باللباس والهندام » 
مرا ضروريًا في كثير من المدن - وقد مر ابن اجي هو نفسه بتلك التجربة في باجة - 
بالنسبة إلى القضاة الذين يرغبون في أن يكونوا محل احترام 272 , 

ولا شك أن قليلاً من أوليك القضاة قد اقتدوا بقاضي ا الذي کان پیش في لق 
الثالث عشر من مداخیل المكاسب التي ورثبا ء وکان يوزع كامل مرتبه على مشاریع ال 
والاحسان(73) . ولكن لا يبدو بالعكس من ذلك » ہے اہ ين اس 
بالحشع وحب ٤‏ الانتفاع . ذلك أن المؤلفات الأدبية الي وصلتنا من ذلك العصر ؛ لا تتضمٰن 
قط تلك الألوان من السخرية والنقد اللاذع ؛ الشائعة مع ذلك ء بخصوص القضاة امثيرين 
للسخریة أو المخلين بأمانة وظيفتهم . فبغض النظر عن العيوب الشخصية الي لا عفر منها » 
كان القاضي الحفصي بظهر ني أغلب الأحيان › بمظهر الشخص التزيه والمستقيم » با فيه 
الكفاية . وبهذا العنوان المزدوج ؛ كان بحظی عادة باعتبار لا جدال فيه. وبناء على ذلك 


0) معلم الإيمان ء ص 146- 148. 

71) مسالك الأبصار » ص 124/20. وقد ورد أيضًا ذكر بغلة قاضي ا لجحماعة في مناقب سيدي أبي الحسن ؛ ص !1 
ومعالم الإيان » 160/4. 

2) معالم الإعان » 221/2. م يكن القضاة الحفصيون بتميّرون عن بقيّة السكان » بأية خاصیة من حيث اللباس ؛ 
المسالك » ص 126/22, 

3) عنوان الدراية » ص 145. 
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فقد كان ء خارج مهامّه القضائية أو بالأحرى بصورة موازية ها ء يستطيع ء بتأثير كبير 
وبرضاء چ منظوريه ؛ الاضطلاع بالمهمة الخطيرة الملقاة على عاتقه حسب العرف ءٴ 
والمتمثلة :في" الا زارف والنہي عن المنكر. من ذلك مثلاً أن قاضي الجماعة بتونس قد 
قم بعض الملاحظات إلى تجار العقاقير حول الطریقة التي شبعونها بخصوص عملیات الشراء . 
كما أدرك ابن ناجي عندما كان قاضيًا في أحد الأقالم » أن جلوسه «فوق ذكانة العلرّ قرب 
باب الدارہ » يظهره بمظهر المراقب لسلوك الناس274. فقد كان الحمھور يخشى إلى حل 
كبير ما جح یو سد کت الأحكام الشرعيّة وإحالة 
من يشاء من الناس على محکمتہ وتقریر قبول الشهادات » وأخيرًا الاذن بتسليط أية عقوبة › 
حسب مشيئته تقرييا . . وإِن مثل هذا النظام كان يكون فظيعًا » لولا ما كان بتمتع به كثيرون 
من ممثّليه من فضيلة . 

وهكذا فإن القاضي ؛ سواء كان مهابًا أو محبوبًا » كان يحتل منزلة مرموقة في المدينة . 
وهذه المكانة ذاتها من الممكن أن تكون مصدرًا لبعض الصعوبات بالنسبة إليه » أو سببًا في 
ازدياد نفوذه , 

ولا شك أن التزاعات كانت متكرّرة بين القضاة والموظفين المدنيّين » لا سيّما في المدن 
الداخلية » البعيدة عن سلطة الأمیر وبدون حضور قاضي الجماعة الذي كان يستطيع 
تسليط العقوبات على كبار الموظفين » بصورة ق مباشرة 2107 . وإننا نجد هنا وهناك في «معالم 
الابمان» » صدّی متحيرًا لا حالة ولكنه محاز يا إلى انعد حك » لتلك العداوات والمنافسات 
الإقليمية » الحادة للغاية في بعض الأحيان . من ذلك مثلاً أن قاضي تبرسق (قد وجد 
خواصّها الموحّدين في أرأسهم فساد. فيعارضونه في تنفيذ الأحكام الشرعية(765). كما كان 
القاید يوجه من باجة أو من غيرها من المدن الأخری شكاوى إلى السلطان ضد القاضي اللي 
الذي بدائع عنه قاضي الجماعة » إن اقتضى الحال770), 

ولكن المعارضة بين القاضي والقايد قد اندلعت في القيروان » في بعض الأوقات ء 
بصورة علیفة ومستميتة . فحوالي منتصف القرن الرابع عشرء تظاهر قايد من أصل 
موحدي » بالوداعة والورع 2 وسلّم اليه الشیخ لبجل علي العواني شبه شهادة 25 حسن 


4 الأبي » الإكمال ؛ 180/4 ومعالم الإمان » 26/3. 

75) من ذلك مثلاً ما فعله قاضي الحماعة عیسی الغبريني ضا بعض القوّاد ء معالم الإمان » 222/1 . 
6) معلم الإمان » 146/4 » 148. 

7 نفس المرجم » 31/2 » 225 -6, 
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لسيرة. ولكن ما إن وَجّهِت تلك الوثيقة إلى السلطان » حتى غير القايد موقفه وجار على 
00 فاضطرٌ القاضى إلى تحرير شهادة أخرى في اتجاہ معاكس للشهادة الأولى. وتبعًا ما 
شغرت به السلطة العليا من استغراب لمثل ذلك التغيّر المفاجئ من قبل القاضي ء بالإضافة إلى 
الاضطرابات السياسية السائدة آنذاك » فقد بتي القايد الهم في مكانه سنوات طويلة78©, 
ونحن نتصوّر ظروف تعايشه مع ثالبه ! وقبل ذلك بقليل » ودائمًا في نفس مدینة عقبة » 
«تولى القضاء مكرما قاض آخرء الورفلي » الذي لم يتأخر عن «ضرب نائب القاید 
وجب شرعي ١‏ . فغضب القايد وأمر نخدامه ملاحقة القاضي امنور » وكادوا يفتكون به. 
ولقد تجاوز رد الفعل اي الخدود السموح بها. فبناء على الشكوى التي بلغتها » وجهت 
الحكومة إلى القیروان ا لاجراء تحقيق بي هذا الشأن . فعزل القايد » ثم أمر من معه بقتله 
فقتلوه بالرماح 22790 وذلك على الأقَل حسب رواية ابن ناجي . ولئن لم تجر الأحداث 
ل میس یتو إلا أنه لم يختلقها » وأن 
روايته تكتسي صبغة إحائية 
وي 00 الخيبات » يستطيع القاضي لدي في كثير من الأحيان » 
الاعتّاد على رضاء » بل حتى على مساندة » عدّة عناصر من السكّان . فنی يجاية مثلاً » کان 
الولاة في عهد المستنصر يقبلون بعض ملاحظات القاضي محمد بن يعقوب الشاطى (80), وقد 
و يال بالفيوانة كان قف كنال الوطفيق می ک لات کو قح عل 
العواني ۴ . وقد الجر حتمًا في كثير من الأحيان عن سيطرة القضاة الشرعيّين على الخاصة 
والعامّة » انزلاق نحو السياسة . فني حدود منتصف القرن الثالث عشر» شجع محمد بن 
شعيب ا مسكوري قاضي القيروان » الثورة التي اندلعت ضد جامع الرسوم الموظفة على نقل 
البضائع وعلى الأسواق » وال كانت تعن عبر فرعي . وقد قتل الحابی وأعني خصمه من 
مهامّه » ليس إلا . ولكن لدينا أمثلة كثيرة عن الأعمال السياسيّة الخالصة الي قامعا ي 
القضاة » لاسيما في الفترات المتأزمة عندما تكون السلطة السياسية منعدمة أو ضعيفة . من 
ذلك مثلاً أن أحمد بن الغمّاز قد نمكن سنة 1262 في محایة » في غياب جنود الحامية » من 
إرجاع الأمن إلى نصابه في المدينة التي تولى حمايتها من «المفسدين الذین كانوا یعیٹون في 


8) نفس المرجع » 4-152/4, 

9) نفس الرجع »> 6-125/4. في نفس هذا المعنى أنظر أيضًا : مناقب للا المنوبية » ص 38- 9. 
0) عنوان الدراية ء ص 68 . 

81) معالم الامان » 150/4. 
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البخارج )282 , كما كان لقاضي الجماعة تأثير مستمرٌ على السلطان » لاسيّما في الظروف 
الاستثنائيّة . فعندما تولى ابن الغماز قضاء الجماعة بالحاضرة » أصبح في كل آن وحين 
المستشار الأمين ء بالنسبة إلى المستنصر. رکا إبراهم بن عبد الرفيع سنة 1311 في 
قضیة خلع السلطان أبي البقاء!*؟', إلا أن قضاة الأقالم الذين ساهموار مرّات عديدة » 
مساهمة فعالة في الاضطرابات وا لمناورات ا ف مدنہم ؛ قد ذهبوا أحيانًا ضحية اتدخلهم 
في ميدان » كان علیہم أن لا يخاطروا بأنفسهم فيه . فني عهد زکرباء الأول » انهم ميه 
أصيل زه وقاضي و بالمشاركة في مؤامرة مديّرة ضد الأمير» واعتقل في العاصمة ثم 
فرج عنه » بعدما لت التحقيق براءته . ولكن في سنة 1304- 5 » نقد حكم الإعدام في 
انج أحمد الغبريي 3 بین ةه الخيانة »> وذلك بإذن من السلطان أبي البقاء . وبعد ذلك 
بقليل توفي قاضي طرابلس ثم توفي قاضي بحایة ٤‏ سنة 1352 وقاضي الحامة في سنة 1376 أو 
7ء وقد لوا حتفهم جميعًاً أثناء الانتفاضات الشعبية الي أثارها موقفھم السياسي 
ومواقف 00-7 
وأخيرًا فإن هذا العرض المقتضب والمطوّل في نفس الوقت » حول دور القضاة » یقی 
ناقصًا > إذا لم نشر إلى الدور الذي كانت تعهل به إلہم الحكومة ذاتِها مرارًا وتكرارًا » في 
سير الشؤون العمومية. فقد کانوا يكلفرة بمهام توفيقية وصلحية » وبسفارات لدى الدول 
الأجنبية . كما كان قضاة الحاضرة یسام مون في پت على المعاهدات » وقد تم اتا 
تكليف بعضهم > مثل غيرهم من رجال الدين » بتولي أسمى الخطط الرسمية في الدولة » 
ضمن مصالح الالیة أو ديوان الرسائل . 


5 - العدول والمفتون ومحلس العلماء : 


لقد سبق أن ذكرنا شخصين كانا يساهمان مع القاضي ء بعناوين مختلفة » في إدارة 
القضاء الشرعى 3 وهما الشاهد العدل والمفتى . 


2 عنوان الدراية ء ص 70 - 111. 

3) البربر » 439/2 والفارسية » ص 365 وتاريخ الدولتين »> ص 90/49. وقد سبق أن رأينا أن ارتقاء محمد بن خلف الله 
إلى خطة قضاء الجماعة يرجع إلى أسباب سياسية . 

البرير » 305/2 » 48/3 » 155 ء 172. وني سنة 1283 قتل ابن فاضي بجایة في ظروف ممائلة » نفس المرجم » 
93/2 3۔ 
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| فيرجع تطوّر سلك الشهود أو العدول » الملاحظ على وجه الخصوص خلال القرون 
الاخيرة من العصر الوسيط » إلى سببين انين ؛ أرما القاعدة الإسلامية القديمة التي تقضي 
بأن لا تقبل سوی شهادة السلمين الخالين من جميع العيوب ؛ من الناحية الأخلاقية 
والدينية » وأما السبب الثاني » فهو يتمثّل في الاتجاه أكثر فأكثر إلى ترجيح الحجّة المكتوبة 
على الشهادة الشفاهية. فالعدول الذين أصبحوا موظفين هم من جهة » أولئك الأعوان 
المكلفون بتحرير وإمضاء الرسوم المكتوبة التي أصبحت الحاجة إليها متأكدة. كما يمكنهم من 
جهة أخرى القيام ببعض الأعمال الإدارية » بتفويض من القاضي. وقد أصبح المذهب 
المالكي مجه إلى جعل حضورهم إجباريًا في المحكمة الشرعية » باعتبارهم الضامنين لاحترام 
الشريعة » دون أن يقوموا بصورة عادية بدور عضري . الحلساث (85) أو بدور ا حکام 
المساعدين. كما کہم > إلى حد ما » ہر بمهام والموتقين» . 
ويبدو أن مهمة «الشهادة» أو «العدالة) في العهد الحفصي ؛ كانت منظمة تنظيمًا 
قانونيًا . ولئن احتفظ القاضى دومًا وأبدا - حسب رأي الفقيه الكبير ابن عرفة56) - بحق 
SS‏ عر اس هط + 
العدول من اعتبار لدى العموم . فحيمًا امتدّث سلطة الأمير» يكون من اللازم الانجاه الم 
لضبط أي نوع من أنواع العقود أو الرسوم المولقة . ومن المفيد أن نلاحظ فی هذا الصدد أن 
قاضیا من قضاة القيروان 5 القرك الرابع عشر ؛ قد طالب أتباع أحد الأولياء الصا حین 
بالالتجاء › لإبرام عقود نكاحهم » إلى العدول الرسميّين ء الذين کانوا قد ابتعدوا عہم » إلى 
حدٌ ذلك التاريخ ”° , 
ولقد کان تعيين عدول جمیع مدد بر سپ یہ من قبل قاضي 
الجماعة ہتونس۹8ء الذي كان بتمتع اض مح عزلهم . ولكن يبدو أن هذا الحق لم 
يُستعمّل في أغلب الأحيان إلا لتعيين المعني بالأمر في منصب أعل » أو في صورة ارتكابه 
لخطا ستحق العقاب. من ذلك مثلاً أن إبراهم بن عبد الرفيع قد عزل عدلاً بالوطن 
القبلي » > لتورّطه في قضيّة مع قايد تلك المنطقة . كما عزل عيسى الغبريني أربعة عدول في سوسة 


.1945 أنظر: حولیات مدرسة ا حقوق الفرنسية ببيروت‎ (85 
. «Le notoriat et le régime de la Preuve par écrit dans la pratique du droit musulman» 
.122/5 » الأبي ؛ الاإکمال‎ )6 
.2-121/4 : معالم الابان‎ )7 
.187/4 ۰ نفس الرجع‎ )8 
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دفعة واحدة لأنهم وجُهوا مباشرة إلى السلطان أبي فارس » دون «أن يشاوروه) » شكوى رلا 
أصل ها» ضا قاضي المكان. ولا حاجة لنا إلى التوضيح بأن السلطان ء باعتباره الرئيس 
الأعل »> يستطيع تعيين وعزل العدول بصورة مباشرة » إذا تعلقت همته بذلك . ولكن هذا 
الاحيّال کان نادرً , إلا اننا قد اطلعنا على وثيقة اصلیة تتضمن الأمر الذي أصدره السلطان 
عثان نی أوائل سنة 855ھ / 1451م حول عزل أحد العدول بالقيروان » كما تتضمّن شهادة 
القاضي وبعض العدول الآخرین بتلك المدينة ء بأن الأمر المذكور قد تم تفیذہ(99. 
وقد كانت وظيفة الشاهد محترمة » وبہذا العنوان يمكن أن تكون من الوظائف المرغوب 
فها. كما كانت » بالإضافة إلى ذلك » تمل أحيانًا مرحلة انتقالية للارتقاء إلى خطة أعلى » 
أو فترة تدريبية ع إن صح التعبير» قبل ولي القضاء. ورغم أن تلك الخطة لا تيضمّن 
رسميًا أية مكافأة » فقد كانت في أغلب الأحيان مربحة » بفضل البائ التي يدفعها الحرفاء. 
ذلك ان جميع العدول كانوا لا يرون انفسهم محبورين على «ان يشهدوا بین الناس بلا 
أجر» » مثل بعض الرجال الأتقياء المتورّعين » أو بعض الأعيان الذين كانوا يكتفون 
بشرف اللقب . كما أنہم لم يكونوا يحبورين أبدًا على الاقتداء بذلك العام الفقير والطريف » 
محمد بن احمد اليزليتي الذي « کان قدم للعدالة بتونس وم برض ان مجلس ٤‏ الحانوت , 
فكان يشهد في موضعه لله - عز وجل - بلا أجرة . وقد صعد له رجلان في علوه للشهادة 
فسمعهما ومد! له الوثيقة ليشهد فيا ء فقال ما عندي محبرة ولا قل . وبالعكس من 
ذلك كان عدول آخرون يعرفون كيف يحملون حرفاءهم على دفع معام الخدمات التي 
يقدمونها إليهم . وقد كانوا ينتصبون داخل ذلك النوع من ال کاکین الصغيرة المعروفة باسم 
«الحوانيت» (جمع حانوت)*)» حيث ما زال كثيرون من زملائهم منتصبين إلى يومنا 
هذا . وكانوا يستمدّون أرباحهم من وظیفتہم ولا یترڈدون في «كسب عيشهم من 


و الأبي ٤‏ الإكمال ؛ 269/5 ومعالم الايمان ء 192/4. 

0) وثائق اب لامع الأعظم بالقیروان » 66ء عدد 17. 

91) ععام الإعان » 35/4 ٤‏ 85ء 111 وتاریخ الدولتين » ص 115/63 (وفي ا حالة الأخيرة كان العدل يتقاضى من 
العموم الصدقة وجزگا من العشر الشرعي) . 

2) معلم الإمان ء 248/4. 

93( أنظر مثلاً : مناقب للا المنوبية » ص 11 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 203. أنظر ابضُا: محفوظات ابەاہم 
الاعظم بالقيروان » 52 » عدد 66 وكذلك مقدمة ابن خلدون : 458/1 , 

4 1 لعل المؤلف يشير إلى حوانيت العدول التي كانت موجودة قرب جامع الزيتونة بتونس ثم أزيلت بعد الاستقلال » في 
نطاق تبيئة الساحة الي يفتح عليها الباب الرئيسي للجامع ] . 
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الدين ». بل إن بعضهم قد تحصّلوا على تلك الخطة › لاسيّما خلال الفترات المضطربة ء 
عن طريق بعض الوساطات المشبوه فيا والمفضوحة . ويبدو أن رؤساء قبائل الأعراب الرخّل » 
في وت ارہ او عشرء في عهد السلطان الفضل الضعيف الشخصية » كانوا 
«يأخذون البرطيل الرشوة ة) على تقديم الشهود) 2957 كما أن الفقهاء الذين عارضوا مدّة 
طويلة فكرة إسناد أجرة إلى «الشاهد» » قد اضطروا في آخر الأمر» بحكم الضرورة 
الاجؾاعیة » إلى قبول تلك الفكرة ء مقابل كثير من الاحترازات والقيود . وأبلغ مثال على 
ذلك هو موقف الفقيه العجيمي صهر قاضي الجماعة ابن قداح (1333- 34) ؛ فقد احتج 
في أول الأمر احتجاجًا صارمًا عل فد القاضي لمبد! تعاطي الشهادة مقابل أجر » ولكنه قبل 
هو نفسه فيما بعد تعيينه شاهدً رم بتونس . فكان يتقاضى ء مقابل شهاداته » أجرة قارة 
قدرها دینار واحد في اليوم > يدفعها له لوقون الذين کانوا يعملون بي حانوته » ویر محون معًا 
- حسبما قيل - أكثر من مائة ضعف ذلك الیلغ 9 . وني القرن الموالي قبل البرزلي أن يكون 
أجر العدل بالقيروان عشرة دراهم في اليوم على أقصى تقدير. أما ابن ناجي فقد عبر عن رأي 

يسم بأكثر حلم وأكثر معقولية » حيث اعتبر أن العبرة ليست في نسبة الأدباح التي عق 
ومن يشهد بين الناس؛ ء بل العبرة في مدى إخلاصه ي القيام بمهمّته مھ مته 0970 

ولا شت أنه كان يوجد شھود عدول في كل مكان يوجد به قاض ؛ وكذاك بدون 
شك اض > في بفية المراكز الأقل ا . وقد كان العدد اجحملي لأولثك العدول يتغير 
بحسب مشبئة قاضي الجماعة أو السلطان . فكانت نجري علّة مناقشات وعدة نقلبات »> 
بخصوص التخفيض أو الزيادة في ذلك العدد. أما قاضي الجماعة ابن يعقوب في القرن 
الثالث عشر » فقد كان لا يريد تعيين العدول إلا إذا دعت الحاجة ا حقیقیة إلى ذلك > لأن 
تعد‌دھم یعتبر مضرًا » في نظره با بش یب الالح ا 
الذي أوصاه بتعيين أحد المترشحين © . وني القرن الموالي كان ابن عبد السلام » قبل ارتقائه 
إلى خطة قضاء الحماعة » معروقًا بمشاطرته لذلك الرأي . فا إن ارتقى إلى تلك الخطة حتى 
ألغى جميع التعيينات العديدة التي قرّر سلفه ابن قداح ذلك أن هذا الأخيرء المناصر 
للطریقة المعاكسة » کان قد عيّن عددًا مهولاً من العدول » في مدّة ولايته القصيرة . «فقدم 


5) الأدلّة > ص 128. 

96( الأتي »> الإکمال » 250/5 -1. 

7 معام الايمان » 156/4 -7. وحول قبول ابن عرفة لمح العدول أجرة » أنظر: مطلع الدراري » ص 85 . 
8) عنوان الدراية ٣‏ ص 9-68 
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نحو الخمسين عد دفعة واحدة توسعة على الئاس » وقدم بكل مدينة عدولاً من الأربعة إلى 
الخمسة أو نحو ذلك »7 . فأثارت هذه العملية الي بدت غريبة » عدّة تعاليق واستوجبت 
تقوم وجات ئن ول اجا هو ننه . ومن المکن أن نعتبر أن الداعي إلى ذلك كان 
تو و عر سر اہ بوضع عدد أكبر من العدول على ذمته . ولكن” 
السبب الذي روي على لسان ابن 2 نفسه » يكتسي أبعامًا اجټاعية ای من ذلك 
بكثير » » بل إنه يَائى على نحو غريب مع أحداث الساعة في تونس القرن العشرين ن. إذ كان 
الأمر يتعلق ف الواقع بضان «موارد رزق» واحداث «مواطن شقل؛ لعدد من المشّفين 
المعوزين » من قدماء الطلاب الذين كانوا قد أقبلوا على العاصمة لتلقّي دروس الشيوخ 2 
وتمكنوا » مقابل تَحمّلهم لأنواع قاسية من ا حرمان ‏ من اکتساب معارف ؛ لا تسمن ولا 
اکن من جوع (100) . وم يتواصل تطبيق ذلك الإصلاح ؛ والحق” يقال . ولكن المسألة ريما 
ستطرح بعبارات ماثلة خلال القرن الموالي . ولعل تعيين نمائیة عدول دفعة واحدة في عهد 
عبان » سنة 864ه / 1460م ء كان يرمي إلى نفس الغرض (19. وعلى كل حال ؛ هما 
لا شك أن السلطان يحيى » عندما أضاف سنة 893ھ / 1488م إلى سلك العدول سبعين 
عضوًا كلهم تقريبًا من الشبان )2" , كان يرمي إلى نفس الغاية التي رمى إلها ابن قدًاح 
قبل ذلك بائة وحمسين سنة » أي توفير «مورد رزق) لعدد من الطلاّب المعوزين . 

وأخيرًا تجدر الملاحظة إلى أن بعض أولئك العدول كانوا ملحقين بمختلف الادارات 
السلطانية » لا سيّما ديوان البحر وغيره من المصالح المالية الأخرى . وقد كان أولثك العدول 
المعروفون باسم «شهود المخزن) يتمتعون بوضييّة أحسن من وضعية أغلب زملاہم 
الآعرين90©. ولكن” خضوع العدول على مثل ذلك النحو لسلطة غير ديتيّة ولصالح 
در ٤‏ لم يكن داثمًا بمعزل عن انتقادات ذوي النوايا السيئة أو المتورّعين. فقد اضطرٌ ذات 
يوم أحد الفقهاء » جوابًا على سؤال طُرِحَ عليه » إلى التأكيد على أن الصلاة وراء «شهود 
لمحن مسي ۱۹ 


9) معام الزمان : 144/4- 45 ۔ 

0) نفس المرجع . 

01) تاريخ الدولتين ؛ ص 249/135 , 

inêdits «< Fagnan (102‏ Extraits؛‏ ص 275 . 
3) الأبيء الاكمال : 439/4. 

4 العيار » 142/1. 
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وكان المفتي هوأيضًا في الأصل » رجلا خاصًا من رجال الدين المتضلعين نی القائون 
الشرعي . وبناء على ما يتمد يتمتع به من سمعة بوصفه رجلاً دحصيقاء ء كان یری لزامًا عليه من 
الناحية المعنوية » مت على الأسثلة ذات الصبغة القانونية والدينية » الموجهة إليه »> حول 

بعض الحالات النظرية أو الواقعية » من قبل الخواص أو بعض الفقهاء المعترفين بقيمة علمه 
20 حكمه. ويمكن أن تكون أجوبته (أو فتاوى) شفاهية أو كتابية . وعندما تصدر عن 
مفت مشهور أو عندما تحظی ہوافقة عدد كبير من زملائه البارزین » فإن ا حلول التي 
تقترحها تلك «الأجوبة) تفرض نفسها على الجميع » من حكّام ويحكومين » باعتبارها أقرب 
لحلول إلى الأحكام الشرعيّة الخالصة . 

وني العهد الحفصي » خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشرء في نفس الوقت 
لذي توطّدت فيه من جديد » السلطة الحكوميّة المرتكزة على المذهب الالکی المتجلد ء 
زداد دور المفي أهميّة » وسيشهد منذ ذلك الحين تطورًا مزدوجًا » سيت كد أكثر فأكثر خلال 
لقرن ا والمي . ويتمثّل ذلك التطوّر من جهة في الاتجاه المعمّم نحو توظيف المفتي ومن جهة 
أخرى في مساهمته بصورة فعّالة أكثر فأكثر - وبالأحرى بصورة متفوقة - في العمل القضائي 
المناط بعهدة القاضي . 

فنذ الفترة السابقة لسنة 1350 ظهر لقب المفتي في إفريقية باحتشام » مع الطموح إلى 
اكتساب صبغة رمميّة . وبالفعل فقد طالب بتلك الصفة القاضي ابن عبد السلام بتونس » بالرغم 
من احتجاجات العا م محمد بن سلامة21957. كما برز بدون شك الفقيهان المعروفان ابن قدّاح 
الذي سيتولى قضاء الجماعة فيا بعد وابن هارون المتوفى سنة 750 ه / 1349 م ؛ بوصفهما 
موظفين مكلفين بالفتوى بين الناس 2757. ولکن يبدو أنه » اعتبارًا من المفتي الذائع الصيت 
الإمام ابن عرفة في أواخر نفس ذلك القرن ء وانتصار مدرستہ المتزامن مع ہک 
السياسة الحفصية > كثر في إفريقية عدد الفتین المعيّئين والمتحصلين على رواتب 
الخاضعين للحكومة » وأحرزوا على نفوذ كبير. وكان لكل مدينة من المدن الکبری مفتو. 
أما مدينة ونس لاجد برا عله من ماق مت اوت العبادة مثل جامع 
الزيتونة وجامع التوفيق وجامع باب الحز يرة 2070 ذلك أن المفتين كانوا يفضلون الانتصاب 


.122/5 : الأبي ء الاكمال‎ ٥٤5 
. 135/74 ابن بطوطة » 22/1 وتاريخ الدولتين » ص‎ )6 
= يبدو » حسب الزركشي » أن نفس الشخص [الفقيه محمد الزندلوي] قد جمع في منتصف القرن الخامس عشر‎ (107 
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بتلك الحوامع إثر صلاة الجمعة لافتوى بمحضر جمهور غفیر. وقد اشتهر ابن قدّاح بإصداره 
لحوالي 0 فتوى كل يوم جمعة '. وكان الفتون یتقاضون ء علاوة على مرتب 
الإدارة › اجر يدفعه في أغب الأحيان المستفتون ے رغم ما أثارته یں مثل ذلك 
الأجر » من بحادلات لم تنته تما" . وقد بلغت تلك الوظيفة من النفوذ في القرن الخامس 
عشر » ما جعل مفتی مفتي القیروان مثلاً يتحضّل «في الأعمّ الأغلب» على تلبية جميع الطالب 
التي يقدمها إلى السلطان » «فإذا كتب في قايد أنه ظلم الاس يُعزل 20197 

وإذا كان المفتي بتمتع بسمعة واسعة » فلا شيء بمنع من أن ترد عليه مطالب 
الاستفتاء ء من مدن مختلفة بل حتى من أقطار مختلفة » كما هو الشأن منذ عهد بعيد بالنسبة 
إلى كبار علماء الإسلام . وقد كانت الأمثلة عن تلك الاستفتاءات التبادلة بين مختلف مدن 
أو أقطار الغرب الإسلامي » متعدّدة طوال فترات العصر الوسيط . ولکن العمل الطبيعي 
.وپ ضر ہو رو یو یٹ 

. ولئن كان القاضي 3 أفريقية الحفصية » امتغالة لحكم قديم من الأحكام 
جس يستند في أحكامه أكثر فأكثر إلى رأي شخص «حصیف» » فإنه كان یتجه قبل 
كل شيء إلى المفتي الرسمي التابع لمدينته ذاتہا » ليطلب إليه ا حلّ. وبالإضافة إلى ذلك يمكنه 
بالنسبة إلى نفس القضية 7 إلى فقهاء آحرین مشهورين » خارج مدينته . ولكن لم تكن 
تجيره على القيام بهذا المسعى الإضاني أية قاعدة ثابتة ولا أي ضغط من الضغوط . وعلی وجه 
جج ٹک لم يكن هناك أي تمييز في المراتب بين المفتين » بحسب البلدة التي يتولون الفتیا 
بها » ولا أي تأثير على القرارات العدلية المزمع اتخاذها . فقد أصدر قاضي سوسة في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشرء بعد أخذ رأي مفتي تلك المدينة » حكمًا في الطلاق متٌسمًا 
بالتسامح وقابلاً للاعتراض. وعندما بلغ ذلك الخبر إلى علم مفي ونس أبي القاسم 
الغبريني الک صرح بعدم صحة الحكم وبالغائه ء بدعوی أن قضاة الأقالم حبورون على 


= بين الفتيا والخطابة بجامع باب ال حزیرۃ والقضاء ببلد باجة (تاريخ الدولتين »> ص 236/128. ونحن نستغرب هذا 

الجمع » فلعلٌ هناك تحريف في النص العني بالأمر, 

8) ابن بطوطة ء المرجع السابق ؛ مقدمة أبن حلدون » 447/1 ؛ معالم اليمان » 114/4 ء 206 ؛ تاريخ الدولتين » 
ص 106 › 124 › 126 » 133 › 135/ 2197 229 ء 232 ؛ 244 ء 248 » 249 وني المعالم > 145/4 ؛ إشارة 
إلى مفت بالقبروان كان يلس للفتوى بعد صلاة العصر قریبًا من الأسواق . 

9) البرزي » 28/1 أ و212/2 أ, 

0 معالم الإيمان » 228/3, 

14) أنظر حول هذا الشخص ؛ النيل » ص 73. فهو ابن صاحب كتاب عنوان الدراية . 
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الرجوع ! إليه هو وحدة دون و 3 3 ا حالات المشبوه فيا . ولكن ابن ناجي الذي روى هذه 
الواقعة » اکن سا 3 ذلك الموقف ء وأكد بکل وضوح - باتفاق لاعالة مع اب 
علماء عصره - أن القاضي يستطيع الاعټاد على فتاوى أي مفت من ذوي المقدرة » ولو كان 
من أهل الريف 2 

والحدير بالملاحظة أن هذه ا حاولة التي قام بها مفت من العاصمة للسيطرة على القضاء 
الشرعي في كامل البلاد » يمكن اعتبارها من الأمور الشاذة والمنعزلة . ولكنها تقم الدلیل ء 
مثل غيرها من الأمثلة الأخرى » على مدى تفوّق المفتي على القاضي . فحتى قاضي الجماعة 
ونس لم يسلم من تلك الهيمنة . . إذ كان يتعيّن عليه » في القرن الخامس عشر «أن لا يتخذ 
أي قرار معتبر إل بعد مطالعة اي ؛ . فهذا الأخير - عل حد تعبير ابن ناجي - «هو القاضي 
في الحقيقة وقاضي | الجماعة نما هو كالنائب عنه)(013, ولكن" إقرار انعكاس قيمة الخطتين 
وترجيح الفنی › إنما تم ٴ على وجه الخصوص داخل المحلس الأعلى للقضاء . 

فقد کان كبار فقهاء العاصمة - من قضاة ومفتيين يجتمعون كل أسبوع بمحضر 
السلطان وينظرون مع بعضهم بعضًا في «المسائل المعضلة» التي تهم البلاد بأكملها!؟. فان 
اتفقوا فيما بيهم » اتخذ قرار في ذلك الشأن » وإ انخانوا في ار فصل السلطان يتم . 
فبالنسة یر ات مد ابن عرفة مثلاً ء ظهرت صعوبة بخصوص قسمة بعض 
الأملاك الي أوقفها على البقاع المقدسة [مكة والمدينة] وعلى الفقراء والمسا كين بتونس . 
فعرضت القضية على السلطان بي رفع الذي عرضها بدوره على قاضي الجماعة وعلى 
أعضاء علس الما فافعرا حاولا عتبابنة > ووقع اختیار أبي فارس على ا حلٌ الأكثر 
ملاءمة لما هو جار به العمل في بلاد المغرب » فقرّر إبقاء ثلث التركة بتونس وإرسال محاصيل 

یع الثلثين الآخرين إلى البقاع المقداسة 1 , 

فها نحن حینٹذ إزاء إجراء قانونی » أو بالأحرى إزاء مؤسسة جديرة بالملاحظة » بالنظر 
إلى طبيعتها وأبعادها. ولو كان الأمر يتعلق فحسب بإضافة بعض العلماء إلى القاضي 
الشرعي » لكانت القضية متمثلة في طريقة فورية من طرق الشورى . إذ أن علماء المالكية 


2) ابن ناجي »> شرح الرسالة > 61/2. 

113( 7 الإيمان » 2 وابن أبي ديئارء المؤنس » ص 263 . 

4) يشير ابن أي دينار في الؤنس (ص 263 - 4) إلى أن انحلس كان مجتمع «كل يوم خميس». ولا شل أن هذه 
الاشارة تنطبق على القرن السادس عشر» أكثر ما تنطيق على القرون السابقة . 

5) 0 البرزلي » 2 أب و174أ. 
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يوصون بحضور بعض الستشارین في ابلحلسة التي تعقدها المحكة » ابل أنه ہت 
ذلك . وقد طبّقت الأندلس في أغلب الأحيان ذلك البدإ('“. وني القيروان » في 
العصر الأغلي » کان القاضي حماس بن مروان تخل دوا وأبدًا أربعة فقهاء » كمساعدين 
له في الیک (117) . ولكن على وجه العموم » لم يكن هذا النظام ساري المفعول في إفريقية › 
إذ أن قاعدة «المشورة ) الإجبارية بالنسبة إلى المسائل العويصة » كانت محصورة على انجاه 
القاضي إلى المفتي . أما الاجتّاع الدوري للعلماء بتونس للنظر في شؤون القضاء » نحت الرئاسة 
الفعلیة للسلطان » فهو يكتسي صبغة أخرى . ونحن رای الفط طروت نشأة تلك المؤسسة 
ولا تاريخ ظهورها. وكل ما في الآمرء أنه لا يمكن تصورها إلا كتطبيق لبدإ السلطة 
القضائية احتفظ ہا . فبصبح القاضي حبنئل جرد فقيه من بين بقية الفقهاء ا مسموعي الكلمة 
مثله . ولا شك أنه من الممكن تكليفه أحيانًا بفض القضيّة وإصدار الحكم مال E‏ 
0 في العادة يطول النقاش وتفض القضية أثناء ا حلس . وهنا يكون الشخص الرئيسي 
وا لمر جح والقاضي ا حفینی هو السلطان. أما بقيّة الأعضاء فليسوا سوى مستشاريه » «أهل 
الشورى ) » أو عرد فين إن مج اود پختار السلطان بكل حرية بين ارام 
ولكننا نلاحظ من جهة أخرى أن السلطان يقوم بدور مماثل خارج مجلس العلماء. إذ 
كلما تواصل حلاف بين الفقھاء حول مسألة معينة وأذّى إلى مأزق » فإن السلطان هو الذي 
يفض المشكل في آخر الأمر. من ذلك أن ابن عبد السلام وابن هارون قد أبديا رأيّن 
متعارضين حول مسألة حق أم غير مسلمة في حضانة طفلها . فأذن السلطان بالعمل برأي ابن 
او 19 . ويبدو السلطان في هذه ا حالة وكا نه قد استرجع » عندما دعت ال حاجة إلى ذلك 
- وستذ کر حالات أخرى بعد حين- ذلك ا حقٴ أو الواجب القضالي الذي برجع إليه 
بالنظر › ولكنه قد فوّضه عادة إلى مختصّين يتقاضون عليه أجرًا . 
ولکن لنعد الان إلى جائب آخر من جوانب مجلس العلماء بالعاصمة » وهو اللخانب 
التعلق بالعلاقات القائمة بين قاضي ا حماعة وبقيّة الفقهاء الحاضرین . فلم يعد قاضي ابلحماعة 
متفوقا ف المرتبة على الآحرین داحل ا حلس . بل لا يمكننا أن نقول إنه قد حضر لاستشارة 


6) أنظر : صولا: تاريخ نظام القضاء في البلاد الإسلامية » باريس 1938 » 318/1- 9ء 1-340. 

7 معام الإمان » 224/2 , 

8 ميلاً: الألي ء الأكمال ء 172/1 - 3. 

9) اين لجي ء شرح الرسالة » 96/2. وقد أشار الأبي (الاكمال > 477/4) إلى أن السلطان المرینی أبا الحسن قد 
عقد بتونس محلسًا للنظر في بعض القضايا ا مزائیة » أثناء احتلاله لتلك المدينة . 
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واحد أو أكثر من الفقهاء من ذوي الرأي «الحصيف) » كما يحدث له ذلك في بعض 
القضايا الأخری . إنما أتی مع بقية الفتين لإبداء الرأي إلى الأمير» وبتلك الصفة فهم 
يبون على قدم المساواة تقريبًا » من حيث اللفوذ . . ولريّما يتم ترجيح رأي أحد الفتین ء 
وأحيانًا رأي منت ر تابع لدرجة او من درجة قاضي الجماعة » وذلك مثلةٌ بوصفه قاضي 
أنكحة ء لأنه من المکن الع ب بین الخطّيين !120 , وهكذا فإن إنشاء ا حلس السلطاني 
سيساعد أكثر فأكثر على تأكيد التطوّر نر ےجو 
القاضي في إفريقية بصورة بطيئة ولکٹھا ثا بتة ) . وسيزداد ذلك التفوّق تأكدا في القرون 
الموالية ء وهو ظاهر للعيان في الوقت الحاضر [ قبل استقلال و المراسم 
المعمول به في ما حلس الشرعي ) ) بالعاصمة التو نة 22 , ذلك ا حلس الذي ا 
مباشرًا مجلس العلماء الحفصي ؛ بالرغم مما أدخلت عليه من تغیبرات هامة 


6~ رفع الظاٰ والقضاء الؤداري والشرطة واحسبة : 


لا ندري مدى ما كانت تحظی به من إشهار جلسات ذلك ا جلس الأعلى للقضاء 
الذي أشرنا إليه منذ حين. وبالعكس من ذلك فقد أثبتت ت المصادر أن بعض سلاطين بني 
حفص كانوا يعقدون جلسات عمومية لقي طلبات رعاياهم والإجابة عليها . 

ذلك أن الشريعة الإسلامية تفيد أن من واجب السلطان » سواء بصورة مباشرة أو 
بواشطة قاض مجن هذا الغرض > العمل عل حماية وامظلومين» أى اَل وبالذات منيخايا 
الابتزازات والتجاوزات التي يرتكبها أعوان الحكومة أثناء ممارستهم لوظائفهم . فهذه الميئة 
القضائية ا لمعروفة باسم ارڈ المظالم) والتی يمكن اعتبارها وسيلة مفيدة للتخفيف من تعشف 

بعض الإداريين من ذوي النفوذ المفرط » قد كانت تشمل أيضًا جميع المسائل المتعلقة 
بالأمن العام ؛ قصد ضمان الحرية الفردية واحترام العقوبات التي ينص علہا القانون. فقد 
كانت تتدخل مثلا كلما لم تبلغ إلى نہایتہا إجراءات القاضي المضبوطة في حدود ضيقة وکلما 
بتي الحكم الذي أصدره ذلك ا حا کم الشرعي حيرا على ورق ؛ نظرًا لعجزه عن تنفيذه . 


0 ملا : تاريخ الدولتين : ص 232/126 و250/136. 

1 يكنا أن نتساءل هل أن التخفيض من سلطة قاضي الحماعة ا حقیقیة خلال القرن اوس ری کو 
إلى حل ما إلى التخفيف من السلطة الفائقة التي كان یتمتع بها باعتباره موظفًا غير قابل للعزل عمايًا , 

2 [لقد ألغيت جميم الحاکم الشرعیة با فيا امجلس الشرعي بتونس » على إثر توحيد القضاء التونسي سنة 1956]. 
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ولقد أبدى الحفصيّون من أوّل وهلة رغبتهم في الاستجابة إلى ذلك الالتزام المعنوي 
الذي يفرضه الضمير الإسلامي على كل أمير صالح می كر اعرف عل ا 
بتلك المهمّة بصورة شخصية . وبذلك فقد رجعوا ء إثر الموحّدين » إلى التقالید الآولى التي 
سنّھا الخلفاء في المشرق . من ذلك مثلاً أن عبد الواحد بن أي حفص » وهو لا یزال يحكم 
باسم خلیفة مراکش ؛ كان يعفد بتونس جلسة مخصّصة «للمظام» » كل يوم سبت » منذ 
انتصابه رسيا في يوم سبت. وقد كان ينضما إلى «المتظلمين) الحقيقيين ء «السائلون» الذين 
يطلبون إلى الشيخ أن يمن علہم بعطفه أو حلمه". ومن بعده كان ابنه أبو زكرياء بجلس 
في «قبّة) القصبة [24!) - التي تذكرنا ابقية المظالم» التابعة للخليفة العباسي المهتدي - : وكان 
يضني على تلك ا لسات الأسبوعية المنعقدة كل يوم سبت ؛ شيثًا من الأبّهة الشبہة بمراسم 
جلسات المظالم المنعقدة عصر. وقد كان يحضر تلك ا لحلسات القاضي » من جملة من کان 
بحضرها من كبار الموظفين » ولکنہ لم يكن في العادة یقوم بدور نشيط . وعلى وجه العموم » 
كانت العرائض تقدّم كتابًا > وكان مكلْفًا بتسلّمها موظف خاصٗ يدعى «صاحب 
الرقاعات 21257 » وهو الذي يبلغها إلى السلطان ويلتمس منه اتخاذ قرار في شأنها . ولا ينبغي 
الخلط بينه وبين شخص آخر يدعى «صاحب كتب المظالم» » وقد كان يجلس أمام 
السلطان ويسجّل على كل عريضة الحكم الذي يصدره الأمير. كما أن الشخصين 
المذكورين يختلفان » حسب الاحيّال »> عن الكاتب المكلّف بتلاوة العرائض بصوت 
مرتفع ؛ وربّما بالإعلان عن الإجابة علي(" . 

ولك لیس لامر بش اللات 'القتضبة + سرل ما شيدتة تالف اة 
الحفصيّة من تطوّر فيما بعد . فن احدير بالملاحظة أن المستنصر ء في نفس اليوم الذي تلقّب 
فيه رسميًا بلقب الخليفة تولّى درد المظالم» » وني ذلك إشارة إلى ارتقائه إلى أسمى سلطة » وفي 
آن واحد نوع من العطيّة » بمناسبة ذلك الحدث السعيد. كما أشارت المصادر إلى أن الوائق 
نم أبا فارس » بعد ذلك بكثير » قد أمرا «برفع المظالم». ولا شلك أن هذه الصيغة المهمة 


3 ہوکان يجلس كل يوم سيت لسائل الناس» ؛ الفارسية » ص 307 والأدلة » ص 39 - 40 وتاریخ الدولتين » 
ص 23/13 ء أنظر أيضًا : رحلة التجانی » 421/2 والبربر » 288/2 وسالك الأبصار ء ص 127/23. 

4) لاشك أن تلك القبة قد سبقت «قبّة الأشارق» التي كان مجلس بها المستنصرء أنظر الباب السادس. 

35) يطلق على العريشة أيضّاء في بعص النصوص ا حمصیة؛ «البراءة»» أو «الطاقة) . 

6) ابن شاكر » 321/2 والمسالك » ص 118/14 و121/17 والقلقشندي » 139/5 » 140 » 145 والمقري » 645/1. 


شيئًا ما » تعني الإجراءات المتخذة والي كور جدود الشينة السا رھ ال 
ولا نجد حول هذا الوضوع نصا مضبوطًا أكثر إلا في عهد عثان » خلال النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر, فقد أشار أدورن إلى أن هذا السلطان «كان يعقد جلسة عموميّة كل 
يوم أحد وصباح كل يوم ثلاثاء للاستاع إلى شكاوى رعاباه وتلقّي عرائضهم '". ونحن 
نکتشف هنا الصنفين المتميّزين اللذين كنا شاهدناهما في عهد الشيخ عبد الواحد » أعني 
دالمنظلمین؛ و «السائلين) . 

ومن بين النصائح التي رکآ رہ الاو ال ابن الأ كير ار اده لولاية 
العهد » نجد فقرة كاملة خصصة ررد المظالم) ء ٍ99 ا ب 
الدولة الحفصيّة من أهيّة هذا القسم من واجباته . فقد نصح ابنه برفم المظالم ... ومعاقبة 
أعوانه القترفین للجرائم » ثم أوصى الأمير پإلحاح خخليفته المعيين بأن لا ما شخصًا 3 
بتقديم العرائض إليه واقتراح القرارات الواجب اتخاذها . وأخيًا أشار إلى ضرورة تلقي 
الشكاوى التي يقدّمها الرعایا شفاهًا ء بكل” عطف ء حتى أثناء الور 21290, إلا أن هذه 
الوصايا الحديرة بالتنويه لا تیّاشغی مع الواقع اللاحظ خلال عهد نفس ذلك السلطات . 1 
يكن صاحب الرقاعات هو الشخص الوحيد المكلّف بتقديم العرائض » خلافًا لما أوصى به 
الأمیر؟ أم هل أن أبا زكرياء قد أدرك في الأثناء نقائص نظامه ذاته؟ وني تلك الصورة › 
هل أصلحه بالفعل؟ أم هل أن تعليماته لا ترمي إلا إلى تحقيق غابة مثلی نظرية » لم حرص 
دائمًا على تحقیق انسجامها مع الواقع ؟ 

وبالعكس من ذلك 5 الإشارة إلى الشكاوى الشفاهية المقدّمة في اما کن ہت 1 
حارج الحلمات الخصّصة لذلك ‏ تغطي حقيقة واقعية نجد صلدى ها بعد ذلك جائتي 
فقد جرت العادة أن يستغل الخواصٗ فرصة وجود السلطان بالمسجد لتقديم طلباتهم 2 

حسن التفاته » وقد نوم ال اع القاضي :ومع جميع كبار الوظفین: . وقد غضب 
كاتب ديني على ذلك قائلاً : فا على هؤلاء الناس إلا أن یقدموا مظالمهم خارج المسجد ! 
إلا أن نفس المؤلف قد اعترف في فقرة أخرى - متأسفًا لذلك - بأن لاسن مجدون صعوبة 
کبری لابلاع السلطان تظلّمهم ما يتعرضون له من تجاوزات . ذلك أن دعم ذوي الحل 


7) الفارسية » ص 346 › 424 وتاريخ الدولتين » ص 46/25 و57/32. 
8) برنشفيك < de voyage‏ :1 42ء ص 207/167 و194/159. 
9 البربر» 330/2 - 331 . 
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والعقد - من رجال الدين أو السياسة - كان حير ضروريًا لإجاح دعوى من الدعاوی › 
ون ذلك الدعم لا يقم عادة لوجه الله تعالى139, 

وبالإضافة إلى الحلسات التي كانت تعقّد مرّتين في الأسبوع ء لرد الظالم » أشار 
5 7 پر 7 5 س 0 
أدورن إلى جلسة عمومية آخری كانت تعقد كل يوم جمعة » ويتولى فيا السلطان امور 
القضاء(!2!». فهل يعني ذلك أن جميع القضايا العدلية ء بالمعنى الواسع » بھکن عرضها أو 
إثارتها خلال تلك الحلسة؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبار هذه اطيئة القضائية مماثلة مجلس 
العلماء الذي أشرنا إليه منذ حين » أو مختلفة عنه ؟ وإلى أي" مدى يمكن اعتبارها » من ناحية 
أخرى » متميّزة عن السلطة القضائية الخزائية » التى بمارسها السلطان وأعوانه المدنيُون؟ ومن 
المؤسف أننا لا نستطيع الإجابة على كل هذه الأسئلة ا حرجۃ(۷۹2, 

أ بالنسبة إلى القضايا الزجريّة التي تم النظام العام » وبعض النزاعات السياسية أو 
الإدارية » فإن السلطان ذاته أو حكامه المدنيون يستطيعون تطبيق قانون عدلي مختلف عن 
القانون المضبوط بدقة بمقتضى النصوص الشرعية . ذلك أن الإسلام يقبل وجود مؤسسات 
سياسية - إدارية تتمتع بقواعدها وقانونہا الخاص بها » خارج قانون «الشريعة )13 . إلا 
أن هذا التنازل في سبيل الفائدة العمليّة يوسم من ا حال القضائي ويخقّف من صرامة 
الإجراءات الحصورة ف حدود ضيقة ¢ ولكنه أيضًا 2 مع تعزیزہ لسلطة الدولة 3 يعمل على 
تفاقم التعسّف ويفتح ا حال أمام الإفراط في التشدد من قیّل السلط العموميّة . ولكن في 
الواقع » عندما يكون ا حا کم هو السلطان ذاته الذي ہو في نفس الوقت الرئيس السياسي 
والديني » يصبح من الصعوبة بمكان القبیز بين السلطتين القضائيّتين المتكاملتين : السلطة 
السياسية والسلطة الديئيّة اللتين تمتزجان في القمة في شخص السلطان » أو تنجهان نحو 
الامتزاج . والحقیقة أن السلطان كان يسعى قدر المستطاع إلى الامتثال إلى مقتضیات القضاء 
الشرعي » فنی الميدان المدني كان يحترم تلك المقتضيات ويعمل على احترامها بكل دقّة. 
ولكن في القضايا الحزائية والإدارية كان يتصرّف» إن لزم الأمرء في الإجراءات 
والقرارات » محريّة أكبر من التي كان يتمتع بها القاضي الشرعي » لإقامة الحدود غير 


0 البرزلي » 1114-130/1. 

.167 برنشفيك » المرجع السابق » ص‎  )131 

2 تشير بعض الراجع إلى القضايا التي ترفع أمام «السدّة السلطائية» » أنظر مثلاً : العبرء 406/6 > 68/7 ؛ البربر ؛ 
3ء 322, ۱ 

3) أنظر بالخصوص : مقدمة ابن خلدون » 452/1 -3, 


الشرعية . وهذه الحرية في التأوبل والتصرّف » التي لا بضبطھا أي مبدأ عدّد ولا أي مك 
بالشكليات التقليدية » تُعتبّر في آخر الأمر أبرز مق من سات تلك العدالة المدنية » على 
E‏ 

ويد أذ سی كار رق می غر وجا اللي قنز ادرا ته افرات 
السلطان » السلطة القضائیة » ولكن لا ندري هل تم ؟ ذلك بصورة عادية أم بصورة عرضية ؟ 
فحوالي سنة 1310ء في عهد السلطان أبي البقاء > حكم الحاجب على جندي زنائي 
بالإعدام*'. وني العاصمة والأقالم كان الولاة » من أمراء أو قوّاد » يقومون بصورة عادية 
ومنتظمة بدور حكّام الحنح . ولقد كانوا يسعون إلى تعويض القاضي في ذلك الدور› یی 
أن أدورن قد اعتبر قايد سوسة دا حا کم العادي» للمدينة!135). كما لاحظ ليون الإفريتي أن 
«قايد القصبة» بمدينة تونس كان يارس حق القضاء على نطاق واسع »> بشبه حقٴٗ 
السلطان » في حين اختصس «والي المدينة ) بمعاقبة اجحرائم وا لیے (126) . ونتصور أن مثل ذلك 
التنافس بين السلطتين القضائيتين لم يم بدون صعوبة » متسببًا في احتداد الخلافات المتكررة 
بين القايد والقاضي . وقد نشبت بيئهما بالضرورة نزاعات حول رت أنظارهما » فوجدت 
ا محكومة المركزية نفسها أحيانًا مضطازة ة إلى الفصل بینہما ء من ذلك مثلا أن والي الام » في 
عهد أبي فارس > قد فض نزاعًا حول قافلة قادمة من السودان ؛ فألغى الخليفة الحكم 
وأحال القضية على القاضي (7ء, وبطبیعة الخال فإن تلك القضية » كانت راجعة بالنظر إلى 
القضاء الشرعي ۾ لأا ل تكتسي أية صبغة إدارية سراف وقد عدك آجات ان طالب 
و ا كد الت ا سای ضی الشرعي ؛ بدعوى أن المعني بالأمر 
يحب أن يجا كم أَوَلا وقبل كل شيء عن الديون أو امتح المطالب ہا لدی الادارة . وكثيرًا ما 
یخاف القاضي فيتخلّى عن ذلك الشخص الراجع بالنظر كته . وهنا أيضًا تدخل أبوفارس 
7 القاعدة العامة التالية »> ومفادها أنه يتعين على أسرع هيئة قضائية » سواء «الشرع » أو 
« المعخزن » إعام الإجراءات الي شرعت فيا › 3 ترك الهيئة القضائية الأحرى » تقوم 
ع03 ولكن تلك القاعدة م توضح كيف يمكن ء في صورة صدور حكم مزدوج › 
تنفیذ ذلك ا حکم ء من الناحية العملية . 
4) البربرء» 434/2 . 
5) برنشفيك » المرجع السابق ٠‏ ص 222. 6 ليون ٠‏ ۱45/3. 


7 الازوني » النوازك » ج 2 ؛ مخطوط المكتبة الوطينة باللتزائر » ص 9أ. 
8 معالم الإمان » 130/2 ؛ أنظر أيضًا : الحزء الأول من هدا الکتاب . 
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ولكن هل كان الحکام الاداريون حريصين دائمًا » قبل إصدار أحكامهم > على 
إجراء تحقیق والاسيّاع ال اتهم ؟ لا شاف أن سلطاتہم احلحیة الي شاع وتعزز سلطاتہم 
القضائية ۽ کالت تعفہم من ذلك ۲ اغلب الاحيان . ولا نتحلاث عن السلطان الذي كان 
يجمع في شخصه جميع مظاهر السّلطة العمومية » فهو بستطیع حسب مشيئته » أن يأذن 
سجن أو إطلاق سراح جمیع الأفراد 3 ولو كانوا موقوفين بأمر من قاضي الجماعة (139, کما 
يستطيع أن يأذن بتعذيب بعض الأشخاص السياسيّين المناهضين أو المغضوب علہم » بدعوى 
الحصول على بعض الأسرار » أو بإعدامهم سرًا أو جهرًا » بدون أية محاکمة . ولكن الولاة 
أنفسهم کانوا بسجنون الناس - حسما يبدو- بمحض إرادتهم » وربّما كانوا يسلّطون 
علہم عقوبات أخرى ء بدون اتخاذ أي احتياط عدلي. 

ولقد كانت عقوبات العدلية الإدارية متنرّعة للغاية »> فهي تتراوح بین السجن 
والإعدام » مرورًا بالحلد والغرامة والننی . وهي نفس العقوبات التي ار ا د قينا 
لأعمال القاضي الشرعي » الزجریة . وليس من الواضح » إن كان السلطان وحده ؛ أو أحد 
منظوريه المباشرين » له حق إصدار حكم الإعدام أو المصادقة عليه . فقد جاء في كتاب 
مناقب أحد الأولياء الصالحین في القرن الخامس عشر » أن السلطان قد أصدر أمرًا بإعدام 
أحد الأشراف » ثم أمر بسجنه ليس إلا(140). أما طريقة الإعدام » فهي تتخذ أشكالاً 
ختلفة : كالضرب بالسياط أو قطع الرأس أو وضع ا حکوم عليه في خازوق أو الصلب . 
ويمكن أن یکون اعدم مسبوقا بالطواف ات علہم بصورة محزية 2 ومتبوعًا بعرض 
رؤوس وجشث عبن وأحيانًا تسلّم جثئهم للرعاع للتنکیل e‏ . وحتاما لكل ذلك » تم 
مصادرة أملاك الحکوم علیہم بالإعدام » ولعلٌ هذا ما يفش في بعض الحالات الحكم 
بالإعدام على بعض ذوي النفوذ . 

لقد قلنا إن الولاة ء بالإضافة إلى سلطتهم القضائية » كانوا يتمتعون بالسلطة العليا على 
الشرطة في منطقتهم . . ويبدو أن مصالح «الشرطة» في العهد الحفصي ٤‏ لم تكن تتميّز بنظام 
مستقل ومتمركز في آن واحد . فن امحتمل أن يكون الوالي هو المضطلع بمهام إدارة الأمن 2 
وأن تكون تلك المهام موکولڈ إلى عهدة موظف مختص في المدن الكبرى لا غير. وقد أشارت 


9) مثلا: مناقب سيدي ابن عروس ؛ ص 454 - 5ء 459. 
0) اقب سيدي ابن عروس : ص 500, 
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المصادر إلى وجود «صاحب الشرطة» في عهد كل من أبي زكرياء والمستنصر“'. ولكن 
بعد ذلك بماثة سنة » حسب شهادة ابن خلدون » لم يعد ذلك اللقب التقليدي معمولاً به في 
إفريقية . فقد عوضه «الحاکم» (جمع حکام) . وهذا التغيير مرتبط لا محالة بالتطور الذي 
أبعد الوحّدین عن ذلك المنصب » لفائدة الموالي 2142 , فقد كان حاكم قسنطینة الذي 
استقبل الرحّالة ابن بطوطة سنة 1325 من الأشراف ؛ وهو غير الأمير والقايد اللحق به( . 
وی ونس ؛ روى لنا كتاب من كتب مناقب الأولياء » المتعلّق بأحداث القرن الثالث 
عشرء أن وت قد سعى إلى إلقاء القہض على أحد اللصوص من طرف أعوانه 2044 . وفي 
القرنین المواليين » أشارت بعض المصادر الى دحا کم المدينة ) 0 2 باب منارة) ٤‏ عندما 
تعرّضت للاضطرابات الشعبية التى لا شك أن سلوكهما قد تسبّب في إثارتها(2142. فقد كان 
وجاك كد یمام سی لاکال A E‏ کا ات انل 
كل ربض من أرباضها الرئيسيّة . ولا ندري إلى أي" مدى کانوا جميعًا أو الأول فحسب ؛ 
تابعين لقايد الحاضرة أو لقايد المدينة . بل يمكننا أن نتساءل هل أن هذا الأخير هو نفس 
حاکم المديئة . وفي القرن السادس عشرء ربّما امتدادًا لأولئك ا حکام » سيين «شيخ» 
عق راس کل من ريشن باب السويقة وربض باب اللزيرة(015. وربّما کان «شیخ 
٤ے‏ 2۶0 منذ ذلك التاريخ. وقد كانت الشرطة تضم في 
صفوفها » بصفة ضباط صغار » «الزوارين» (جمع مزوار) الذین أشارت بعض المصادر إلى 
وجودهم بسوسة في القرن الخامس عشر » باعتبارهم تحت سلطة الوالي“ . وسنجدهم 
بتونس في العصر الحدیث مکلفن بالأحلاق العامة 1 . 


141) مسالك الأبقار » ص 118/14 والفارسية »> ص 351. 

3) القدمة » 35/2 - 6, وقد تحدّث ابن خلدون عن «شرطة تونس» في عهد ألي بكر وأثناء الاحتلال المريني الأول ؛ 
العبر » 268/6 » 330 والبہرء 362/2 ٠»‏ 451. 

3) اس بطوطة » 18/1. 

4) مناقب للا المنوبية » ص 19. 

5) أنظر بالخصوص : تاریخ الدولتين » ص 82/46 » 240/130. 

6) ابن ألي دينار» المؤنس » ص 143 ء 148. 

7 [لقد 5 تعريض شيخ المدينة » بعد الاستقلال » بوالي مدینة تونس]. 

.123/177 برنشفيك » المرجع السابق ء ص‎  )8 

9) ينبغي أن تأخل بعين الاعتبار أيضًا حق اللجوہ إلى المساجد أو الزوايا أو أضرحة الأولياء الصالحین » أنظر مثلاً : 
تاريخ الدولتين » ص 48 - 88/9. 
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عند استعراضنا للهيئات القضائية الموجودة بالمدن » لم يرد إلى حك الآن ذكر شخص 
موجود بكثرة في الأقطار الاسلامية الأخرى » وبالخصوص في الأندلس والمغرب » ولكن 
النصوص الحفصیة لم تشر إليه إلا نادرًا ء لا وهو ا حتسب) . «فالحسبة» الي تعتبر من حیث 
المبدأ » وظيفة دینیّة » تتعلّق بالواجب الملقى على عاتق قادة ا حموعة الاسلامية والمتمثل في 
«الأمر بالمعروف والنبي عن ا منکرہ. وبالمعنى الواسع » فهي تتضمّن وصاية أدبية عريضة 
على المسلمين. ولكن هذا الدور المتمثل في حماية الشريعة وصيانة الأخلاق الحميدة » كان 
يقوم به في أغلب الأحيان القاضي نفسه ء كما رأينا. وقد كانت مشمولات نظر ا حتسب 
محصورة في الواقع في المسائل المتعلّقة بالأعمال البلدية والتجارة والصناعات التقليدية. أما 
تبعيّة تلك الوظيفة للقاضي ء كما كان الأمر ني الأصل » فقد تضاءلت » بل انعدمت . إذ 
كانت في أوّل الأمر وداحلة في عموم ولاية القاضي» ؛ على حدٗ تعبير ابن خلدون » رتم لما 
انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظرہ عامة في أمور السياسة » اندرجت في 
وظائف الملك وأفردت بالولاية ° . وئی افريقية خلال القرن الرابع عشرء هل اند حت 
تلك الوظيفة نمامًا - حسبما أشار إلى ذلك ابن فضل الله" - نی الوظيفة السياسية الى 
كارسها الو را كان ذلك في عقن الف اب وو 
سب فق ارت اع غ کیا كان يويد ہا أيضا عست یہ بحلت في 
الظاھر عن الحكام الآخرين » وذلك في أوائل القرن الخامس عشر. وقد وصفته لنا أحد 
رہ وهو يتلقّى شكوى أحد الخواص" » ضا جزار رفض أن يبيع له اللحم »> لأسباب 
شخصية افلكم عل تانوات يخدم ذلك اوت العنيد » ا 
الشترین بصورة تعسّفيّة وتخصيص بضاعته لفلان أو فلان(52'. إلا أن المحتسب الذي طغى 
عليه القايد والقاضي ٤‏ أغلب المدن » قد تقأّص دورة » الأمر الذي يفسر عدم ذكر اسمه 
بصورة تكاد تكون مطلقة في جميع المصادر والمراجع 
وإلى جانب تلك الهيئة القضائية ذات الدرجة الثانية » ألا يحدر بنا أن نذكر أخيرًا » 
هيثة قضائية أخرى قريبة منها » يبدو أنها كانت تقوم بدورها بصورة منتظمة في مديئة تونس 


0 المقدمة » 458/1 - 9, 

151) سالك الأبصارء ص 132/27. 

2) نفس المرجع ؛ ص 118/14 وتاريخ الدولتين » ص 48/27 . 
3) البرزلي » 209/2 ب . 
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خلال القرن الخامس عشر؟ فقد أشارت بعض المصادر إلى شخص يُدعى محمد بن عزوز: 
كان حمل لقب «أمين الأمناء ) الموروث عن جلاه الذي هومن أبناء مدينة تونس » كان قد 
توفي سنة 873ھ / 8 - 69م . وكان الشخص المذكور يضطلع بالمهمّة الرسميّة المتمثلة في 
النظر ي التزاعات القاة بین أرباب ا حرف ¢ حول بعص المسائل الخاصة بالقانون العرئی 
(في العرقّات) » ولتي تسمح لصاحہا بالحكم على المخالفين بالضرب بالعصا أو 
بالسيدن 41" ولا ناص لا من اعفار أن تلت اہن 'القصنائية: العرفية قل تولدت غا رکا 
العرف» الى كانت موجودة سابقا 8 العاصمة التونسية . 


7- رجال التعلم وأرباب الشعائر الدينية 


إن نفس الأشخاص الذين يقومون بدور رئيسي في مارسة القضاء الشرعي ١‏ بمكنبم › 

سواء عن طريق الجمع مع وظيفتهم القضائية أو ني فترات أخرى من حياتهم » الاضطلاع 
مهام رسمية في محال الشعائر الدییّة أو التعليم . فهناك بعض القضاة » كانوا بتولون مهنة 
التدریس في أغلب الأحيان بصفة «مدرسين» رين ي المساجد أو المدارس الحكومية . كما 
يمكن للقضاة والعدول والمفتین توي خطّة «الإمامة ) أو خطة «الخطابة » في المساجد » على أنه 
كثيرًا ما يتم الجمع بين الخطتين المذلكورتين . إلا أن العادة المعمول مها في مدينة تونس كانت 
تعارض 0 قاضي الأنكحة أو قاضي ال حماعة بمهمة «الإمامة)» مجامع ال و0331 
والحقیقة أن المتولي لتلك الخطة الهامة التي اضطلع بها اعتبارًا من آخر القرن الرابع عشر ابن 
عرفة وكثير من خلفائه » کانوا ا ي غالب الأحيان خطباء ومفتین . وهناك عادة أخرى 
من عادات العاصمة التونسية قد استند إلا وطبقها سنة 729ھ / 9 ء قاضي ا لحماعة 
ابن عبد الرفيع الذي هو نفسه من أبناء ا حاضرۃ. فقد ادّعى أن «أهل تونس ما يولون 
جامعهم إلا لن هو من بلدهم »". ولكن يبدو أن مثل تلك الإقليمية الضبّقة لم يقع | 

بها فيما بعد» كما وقعت تلك المرّة. هذا وإن الأجور الممنوحة للأيمّة الخطباء كانت تعتبر 
من الأمور المكروهة دينيًا . وبناة على ذلك فقد كان كل قاض متقيّد بالأحكام الشرعية » 


4) الضوء » 16/10 وتحفة الأريب › ص 13ء وحول لقب «الأمين» أنظر: الباب الموالي . 
5) الأبي ؛ الاكمال » 3/5. 
6) تاريخ الدولتين » ص 99/54 . 
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يرفض الإذن بدفع تلك الأجورء بمقتضى قرار عدلي » في صورة حصول نزاع حول ذلك 
الموضوع ۶ . إلا أن تلك المرتبات كانت تقتطع من الأموال العموميّة وتسند علانية إلى 
المعنيين بالأمر. فيي النصف الثاني من ارت الرابع عشر مثلاً » كان أحد الأبمّة الخطباء 
بالقيروان يتقاضى مرببًا قدره «ثلاثة أرباع ھن الدیٹار لكل يوم,21580. 

وإن منح ذلك المرتب من شأنه أن يزيد 5 إكساب الخطة المذكورة صبغة «الوظيفة 
الرسمية) » تلك الصبغة التي ظهرت من قبل خلال حرص السلطة المركزية على مارسة حقها 
المباشر في تعيين المترشحين لمناصب الامامة(159) والخطابة في جميع أنحاء إفريقية . وحول 
النشقطة الأخية قلام إلينا کتاب « معام الإيمان» مثالين معبرين ۵ التعبير » قد حصلا في 
القيروان قبيل سنة 1400م. فبعد وفاة الشيخ الورع الشبيي » عين القاضي » ابن الشيخ 
الراحل إمامًا للخمس بدار أبيه. ولكن اعنّادًا على وعد سابق صادر عن القاضي ؛ عيّن 
السلطان أبو فارس فقيها آخرًا منافسًا «ليصلي إماما بالدار المذكورة). وقد نتجت عن تلك 
التسمية المزدوجة وضعيّة دقيقة أُذّت إلى اندلاع اضطرابات مصحوبة بأعمال عنف ضر 
شخص «الإمام الحكومي». ولكن” هذا 0 ا ید من طرف السلطة العليا » قد بق في 
اول الأمر مضطلعا وحده بالإمامة إلى أن أدركته المنية بعد ذلك ببضعة أشهر » وقد سبك 
وفاته إلى إحدى كرامات الشيخ الشببي الذي «صلى ولده بالدار من غير مُعارض ,1690 , 

وی نفس الفترة تقر يبا 3 اثارت خلافة خطیب ا حامع الأعظم المتوفى ؛ انفعالات 
حادة أكثر من ذلك . «فخطب القاضي يومئذ أحمد الصنهاجي أشهرًا عوضه ورجا أن 
يع له الظهير بذلك » ؛ من قبل السلطان أبي العبّاس . وعندما اعتزم السفر إلى العاصمة » 
أراد أن ينوب عنه خطبًا لصلاة الجمعة » ولكنه حاف » بناة على نصيحة بعض أصدقائه » 
أن یستقل نائبه بالخطبة بصورة نہائِة . فأبعد منافسین حطر ين ووقع اختیارہ على شخص آحر 
اعتبره أقل منہما خخطورة » وهو الشريف عبد الله التكودي . ولكن الذي خشاہ القاضي قد 
حصل بالفعل ء إذ تم تعيين الشريف خطبًا رسميًا من قبل السلطان. واعتبارًا من ذلك 
الحين » اندلعت معركة طويلة ہین الرجلين . فکتب القاضي ضدّ التكودي «رسمًا با يقتضي 


7 البرزلي : 1112/1. 

8) معلم الإيمان » 250/4 -1. 

9ا) على الأقل في جوامع الخطبة والمساجد الرئيسيّة . 
0) معالم الإيمان » 215/4 -6, 
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جر حه وبعث به للسلطانء . ومكن خصمه من إبطال مفعول ذلك الرسم لدى السلطان. 
«فضجر القاضي من ذلك غاية الضجر؛ » وصار «يصلي ا جمعة مأمومًا) ا في أجل ساد 
الريض. وعندما ارتقى اوها رين إلى العرش » قام مسل جديدة لديه » ولكن بدون 
جدوی انتا تدخل ام ابن عرفة » بطلب من احد شیوخ القيروان » لدی السلطان 
الذي فرك شس تی أله کات رف ضا وار ده قدره. ثم ما كان إلا سپا 
وقلّمه السلطان قاض بصفاقس 6۲ , 


# #« نا 


وهكذا فقد كانت السلطة المركزية تتحکم ف أكبر قسم من أرباب الشعائر الدينية 
ورجال التعلم » كما كانت تبيمن على كافة رجال القضاء المدني والشرعي ء في ا لمزہ 
الخاضع أكثر للسلطان ؛ من تراب المملكة الخفصية . . ورغم تنافسهم المتكرّر » فان الموظفين 
الشرعيّين - الساهرين على تطبيق الأحكام الشرعية - والموظفين السياسيّين » کانوا سامون 
بالتساوي داحل الأقالم في تركيز وحدة الدولة أو الحفاظ علیہا » تحت سلطة العاصمة . ولكن 
حول تلك المناطق ا حیطة بالخصوص بلمدن والقرى والخاضعة للادارة السلطانية » في أيام 
عز الدولة الحفصية » كانت القبائل لا تزال تتمتع بصورة تكاد تكون مستمرة » في ميدان 
القضاء » بنظام مستقل ؛ وتخضع ؛ فيما يتعلّق بالقانون » لعادات أجدادها. وربما کان 
رؤساؤها » يقومون في بعض الحالات بدور الِحَکَمَة أو القضاة. ولكن مهمّة التصريح 
بالقانون » كانت بدون شلك في أغلب الأحيان موکولة إلى المطّلعين على العرف ء مثل ذلك 
الشخص العروف باسم «الفريض » والتابع لقبيلة الحاميد بمنطقة جفارة » وقد اعتبره التجانی 
بمثابة المفتي » بدون نصوص قانونية(162, 

وبمكننا القول إن النظام الشرعي الدینی كان مرتبطًا أشد الارتباط بالسیاسة . فلئن 
عزن ص2 ه۷" 7 کانت تد ربق يقال دی درا تارق ا 
وكانت تنجح في ذلك في أغلب الأحيان. 


61) نفس المرجع ؛ 250/4 - 2. وحول تسمية بعض الخطباء الآخخرين في القیروان » سواء من طرف السلطان أو من 
طرف القاشي ؛ أنظر: نفس المرجع ١‏ 26/1 - 7ء و93/4. وأنظر أيضا تسمية أحد الأيمة من طرف السلطان في 
مناقب للا المنوبية ٠‏ ص 36 - 7. كما مجد في أماكن كثيرة من تاريخ الدولتين تسمية بعض الأية الخطباء من 
طرف السلطان , 

32 رحلة التجانی ٠‏ 114/2, 


البتات العتاشر 


الال الاإختماعيّة والإداريّة 


لقد أوضحنا وأبرزنا في القسم الثاني من هذا الكتاب ء ما كان يوجد من فوارق بين 
السكان المورّعين على تراب المملكة ا حفصیة » من حيث اللغة والدين » وما كان يوجد من 
تباين بين السكان الناطقين بالعر بیة والناطقین بالبربرية » وبين المسلمين السیٔین والخوارج 
وغير المسلمين. وقد كان السنيّون الناطقون بالعربية - وتشمل العبارة الأولى المالكيّين المنضمّين 
وقتيًا إلى المذهب الوحّدي - د يرن أكبر العناصر عددً! وأكثرها انفودًا > برق العتصر 
المسيطر على الدولة سيطرة مطلقة . وكانوا يعمّرون أغلب المدن ويون أغلبيّة القبائل. ومن 
الناحية العرقيّة » كانوا پنحدرون على حدّ السواء من البربر ا حلیّین أو من تلف ائجمو 2 
الأجنبيّة التي استقرّت في البلاد في العصر القديم أو أوائل العصر الوسيط ؛ وكذلك من 
العرب الفاتحین من بداية الفتح الإسلامي إلى نت بي سلم . . ولكن ينبغي الإشارة أيضًا إلى 
الاختلافات أو التناقضات الأحرى > المبنية علي الأصل وط العيش والطبقات الاجتاعية . 
وبعد استعراضنا هذه الاختلافات » يبقى علینا أن نتعرّض أيضًا بشيء من الإبجاز لدور المرأة 


في المجتمع . 


1 - العناصر العرقيّة الحديدة : 

لقد ظهرت في العصر الموحّدي الحفصي ؛ عناصر عرقيّة جديدة » أثرت العناصر 
الأصلية الافریقیّة الموجودة من قبل . ذلك أن نزوح بي سل ۽ الذي انتہی في غضون القرن 
الثالث عشرء قد قر أولا وقبل کل شيء في السكان الرحل » وبالعكس من ذلك فقد 


7ا رت 
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ارتفع عدد السكان المقيمين في البلاد » على وجه الخصوص » بقدوم عناصر من المهاجرين 
المغاربة والأندلسيين والنصارى المعتنقين للإسلام . في حين تسرب بعض الزنوج اضطرارًا إلى 
المدن وكذلك إلى بعض القبائل . 

ققد جلت الفزو ثم الاختلال الموحّدي إلى افريقية بعض عناصر من المغرب الأقصى 3 
تتمثل بالخصوص في بعض أفراد من القبائل الموحّدية »> من بين رجال السيف أو أصحاب 
السلطة الذين كوّنوا مدّة طويلة من الزمن شبه أرستقراطيّة عسکریة!“. وقد انحدر مہا 
الحفصيون هم أنفسهم ؛ وكانت عائلاهم » بالرغم من ارتباطها أكثر فأكثر بإفريقية » تؤكد 
عا لی نسبتها المغربيّة » لأنها تذ كر بتلك الصورة ؛ بعنوان محدها الأول المتمثل في العلاقات التي 
كانت قائمة بین جدّها الأعلى الذي أعطِي اسمه للدولة الحفصية » وبين المهدي ابن تومرت . 
وابتداء من تاريخ تفكك الاإمبراطورية المؤمنية » لم يعد المغرب الأقصى يوجّه موظفيه 
وجنوده » بنفس تلك الطريقة إلى افريقية . ولم تتواصل حركة النزوح إلا من حين لآخر على 
نطاق ضيّق » مقتصرة على بعض العائلات أو الأفراد المنعزلين. ولكن الیّار المتجه من أقصى 
الغرب إلى الشرق » قد تواصل في شكل آخر » من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس 
عشر » بل تفاقم في آخر الأمر » وكان يهم بعض رجال الدین » ومن بينم أولئك المتصوفون 
الذين نجحوا في نشر «الطرق الصوفية» في كافة أنحاء الشهال الإفر يق . 

وقد اكتست الحجرة الأندلسية النائجة عن سياسة «الاسترداد» المسيحية »> حجما أكبر 
من ذلك بكثير2). ذلك أن ضياع الباليار وسقوط عدة مراكز أندلسية مثل بلنسیة وشاطبة 
ومرسية وجيّان وقرطبة واشبيلية » خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر ؛ قد تسبّا في 
هجرة عدد كبير من المسلمين الراغبين في العيش في دار الإسلام. ثم نقص السيل بدون أن 
يتوقف تماما » وبدأ في التدفق من جدید في أواخر اهرت الاو رة ارا من دولة 
غرناطة . وقد واصل بعض المسافرين رحلتهم إلى أن وصلوا إلى ا مشرق . ولكن أغلهم قد 
وجدوا ملجاً أقرب في البلاد المغرييّة . ومنهم من کانوا ببيمون من میناء إلى ميناء ومن منطقة 


1) أنظر الباب الثامن من هذا الکتاب . 
2) (لمزيد من التفاصيل » انظر : 
-الحبيب بن الخوجة : الحجرة الأندلسية في القرن 13/7ء الكرّاسات التونسية» عدد 70-69 (1970) » 
ص 129 - 136. 
- محمد الطالي : دراسات في تاريخ افريقية » الحجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصيين» تونس 1982 
(ص 165 - 206)], 
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لى منطقة » قبل أن يلقوا عصا الترحال في مقر إقامة نالي . وقد كانت المدن البحرية بطبيعة 
لحال في طليعة المدن التي تستقيلهم ء وكثيرًا ما كانوا يستقرون فيا أو في ضواحہا. وکانوا 
یکونون في البلاد الي تتبناهم کو الأقل 5 بداية مدة إقامتيم > مجموعات منفصلة » ريا 
عترفت السلط العمومية أحيانًا بوجودها رسمنا . . فى بحاية مل ورد ذكر أحد 
انتا رال مت 1350 رع ورا ا یکرت رس وع اد أن 
يكون موجودًا بالقیروان في نفس تلك الفترة حي أندلسي صغیرا“. كا كانت مدينة تونس 
تن فور داعة: اکر من بن السكان اال داخل أسوارها أو في ضواحہا » محموعة 
كبيرة من المهاجرين القادمین من الأندلس ۔ فني سنة 1462 دعا أحد كبار أعيان التجار 
الأندلسيّين » المصري عبد الباسط ء إلى حضور الأدبة التي أقامها بحدائق رأس الطابية › 
وذلك بالخصوص صحبة أعضاء الحالية الأندلسية الذين ما زالوا مولعين بأطعمتهم 
التفليدية 5 , ولكن ء لئن ظهرت لدى أولئك المسلمين الأندلسيّين روح الالتحام » بل حتى 
شيء من الإقليميّة ء إلا أله > حسبما يبدو؛ لم يحدث آنذاك شيء مائل لما سيحصل فيما 
بعد » في أوائل القرن السابع عشر ء بالنسبة إلى «الموريسكبّين» الذين حلوا بتونس فجأة . 
فني العصر الوسيط » لم يكن القادمون الحدد يختلفون كثيرًا عن السكان الْحليّين» كما سيكون 
الشأن فيما بعد» وذلك من حيث اللغة واللباس والطبائع . وقد كانوا يفدون في مجموعات 
أصغر » موزّعة في الزمان والمكان » ولا يعمّرون المراكز الريفيّة بصورة تكاد تكون مقصورة 
علهم . ومع محافظتهم على ممیزاتہم الخاصة والبعض من عاداتهم ء والاستمرار لا حالة في 
الشعور بشيء من من الاعتزاز بأرومتهم » فقد كانوا أقرب للأفارقة من الذين ستول “م 

ہو ومؤهّلين أكثر للاندماج › وکانوا يمتبنون محتلف ا حرف . عد كاد a‏ ف 
ول العهد الحفصي » يعملون في ا حیش حیث كانوا يكوّنون فيلقًا مستقلاً بذاته77©. وأقدم 
الآخرون ا حترفون للزراعة »> على نجديد الفلاحة » باستعال أساليهم 7 الممتازة بكل 
حاس) ني ضواحي الدن الكبرى وبالخصوص مدینة تونس ؛ حيث انتشرت بضواحہا 


3 


3 عوان الدراية »> ص 171. وأنظر أيصًا الحزء الأول من هذا الكتاب ص 417. 

4) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب » ص 408 . 

5) برنشفيك : ٭چمبرہہ 06 2615 ص 74 - 5, 

6 أنظر حول حلول الوریسکییں ہتونس ء جورج مارسي » ا حلة التونسية» 1942ء ص 147- 154. 
7) أنظر الباب السابق . 

8) مسالك الأبصار» ص 110/7. 
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البساتين السلطانية أو الخاصة البديعة » ألم تحمل ضاحية باردو نفسها بعد ذلك بقليل إسمًا 
إسبانيًا؟ واختص آخرون في البناء » في حين اتجه البعض الآخر نحو التجارة أو مختلف أصناف 
الصناعات التقليدية . ولا شك أن الأندلسيّين قد أدخلوا في هذين القطاعين من النشاط فروعًا 
أو طرقًا جديدة » كما سنلاحظ ذلك فيما بعد بالنسبة إلى صناعة «الشاشيّة. إلا أن ما 
يسترعي الانتباه أكثر » في أنواع النصوص المتوفرة لدينا > هو كثرة عدد الأدباء الأندلسيين 
المهاجرين إلى إفريقية وما يمتازون به من منزلة رفيعة . ذلك أن ا حضارةۃ الأندلسية الي هي 
أرقى واسمی من الحضارة المغربية في كثير من الیادین » قد برهنت على تفوقها البالغ » لاسيما 
ف ميدان الآداب أي ما يمكن أن نسميه بالثقافة العامة . وبینا بي السكان ا حلیٔون مسيطرين 
بصورة نكاد تكون داعة عل میدان ا والعلوم الدينية > کان النجاح » منذ عهد 
طويل » حليف الأندلسيّين في كافة الميادين الأدبية الخالصة »> من الخط والنحو إلى البلاغة 
والشعر والتاريخ. کا انتصرت موسيقاهم انتصارًا باهر . 

ومن ناحية أخرى فإن هؤلاء المختصّين في الأساليب البديعة والتعابير البليغة وا حرزین 
لثقافة واسعة ومتينة » قد كانوا أحيانا من مشاهير الكتاب » قبل مغادرتهم لمسقط رأسهم » 
کا كانوا غالا منحدرين من عائلات محيدة. وبناء على ذلك لم يكن السلطان الحفصي 
يترد في استقباهم بل ف دعوتهم إلى بلاطه 0 . وقد نجح 00 مہم في المهام الموكولة إليهم 
في البلاط . کا و کثیرون آنحرون مكانة مرموقة في ختلف ا مراتب الإدارية ء بل حتى 
الوظائف السلطانیة . ونجاہ «مشيخة الموحدين» الي كانت تبدي مناهضتها وتسعى إلى الدفاع 
عن امتيازاتها » ظهرت شبه كتلة أندلسية كانت دوامًا واستمرارًا هرتعًا للسعايات 
والدسائس ؛ وكانت تقاوم » حتی حوالي منتصف القرن الرابع عشر » للاحتفاظ e‏ 
السلطانية التي كانت تدرٌ عليها ابات والمناصب المريحة . وبعد ذلك تقلصت شیا فشيئًا 
الفوا رق الأصلية بين العنصر الأندلسي والعنصر امْحلّ. إذ أن كثيرًا من الأهالي 29 الذين 
تأترا بثقافة الأندلسيين ) قد مکُوا من تعويضهم > في حين نرى الأندلسيّين أنفسهم الذين 
اصطبغوا إلى حد كبير بالطابع الافریتی ؛ قد فقدوا كثيرا من ذلك التضامن الفعّال الموجود 
عادة بين المواطنين المهاجرين . 


9) نجد أمثلة كثيرة ةلي (عنوان الدراية) ودالیبر؛ . وحول كثرة اثقفین وكبار الشخصیات الأندلسية ف بلاط المستنصر» 
أنظر بالخصوص» البرير » 373/2. ويبدوأ نمم كانوا يشعرون بشيء من الاستعلاءء نفس المرجع » 349/2. 
0 لقد نسب ابن فضل الله أحلاق أهل إفريقية المهذّبة أكثر بالنسبة إلى بقية سكان الشمال الإفريتٍ » إلى ذلك التأثير 

الطیْب وكذلك إلى العلاقات المتواصلة مع مصر (المسالك » ص 131/27). 
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هذا ولا يمكن النسلیم مسبنًا بأن الحجرة إلى إفريقية انطلاقًا من أقرب دولة اسلامية 
إلا » وهي دولة تلمسان ؛ كانت ا وبالفعل فإننا تلمح بعض حرکات النزوح ف 
ذلك الاتجاه » من خلال أصول كثير من الأشخاص ؛ ومن خلال بعض التراجم . ولكن لا 
شيء يدل على وجود تيار مهما يكن ضعيمًا أو يكتسي مدلولاً اجناعيا معينا ء مثل التيار الذي 
كان يستمد أصوله من الغرب الأقصى . بل بالعكس من ذلك ؛ ففيما يتعلق بالقبائل ء 
كانت حركة النزوح الخاصة بالموجة السليمية الأخيرة » تتجه من الشرق إلى الغرب . وأما 
بالنسبة إلى القادمين ال حدد إلى إفريقية الحفصية من الشرق الإسلامي ء فقد كان عددهم 
محدوكا أكثرء إذ هو لا يتجاوز من هنا إلى هناك بعض الأفراد > من التجار أو امحبّين 
للمغامرات . في حين نلاحظ أن إفريقية ذاتها كانت تترك بعض أبنائها» مناسبة قيامهم 
برحلات تجارية أو دراسية أو دينية » يستقرّون على عين المكان بالخارج ء لتضخم عدد 
الحالیات المغربية المقيمة في المدن الکبری بالمشرق' . 

اما قدماء الرقيق النصارى » من ذوي الأصل الأرو بي » العتنقون للإسلام منذ عهد 
قريب » فقد قدموا إلى إفريفية في أغلب الأحيان اضطرارًا . وقد سبق أن أشرنا عدة مرات 
إلى الدور الذي قام به أولئك المسلمون الحدد في الإدارة السلطانية. وهو يكاد يكون الدور 
الوحيد الذي بلغ إلى علمنا بصورة ثابتة . وليس من المستبعد أن تكون لهم أيضًا مساهمة هامّة 
في بعض الأنشطة الأخرى 3 کا لاحظنا من جهة أخرى أن جواري المسلمين » حتى ولو بقين 
مسيحيّات ٠‏ كن يساهن في تو السكان المسلمين » بواسطة أبنائين الذين کانوا يولدون 
وجوبًا على دين آبائہم . ۱ ۱ 

وأ حا تجدر الاشارة إلى هجرة أحرى اضطرارية » ألا وهي هجرة الزنوج الذين كانوا 
يُجابون أو بالأحرى يُستورّدون من السودان بصفة عبيد » من طرف قوافل التجار. ورغم 
کو سی غعشی نقد كان ورون اليد العاملة التي كادت تكون مسخرة للقيام 
بأعال العبيد. وكان بعضهم من الخصيان » يتولون بتلك الصفة حراسة الحريم . ومن الناحية 
العرقية » فقد كانوا ِلّلون عنصرً! بعیدًا عن السكان انحليّين » أكثر من النصاری أو قدماء 
النصاری القادمین من أروبا. ولم يكونوا هم أيضًا بمعزل عن الاختلاط ؛ فبواسطة النساء على 


1 من الأمور الطريفة ان فاسکو دي غاماء عندما وصل الى كلكوتا سئة 1497ء وجد بها «مغرييين من مواليد تونس 
الغرب ». كان as‏ الدعو sBontaibo»‏ (أي ابن ال 57 3 حسب الاحتال) يتكلم الاسبانیة , «Castan Heda‏ 
تاريخ المند. باريس 1553ء ص 34ء 
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وجه الخصوص ؛ وبواسطة الزئيّات المشتغلات ببعض الأعال الممزلّة » واللاي بتمتعن 
بحظوة لدی رب البیت أو أحد أبنائه » تسرّب الدم الأسود إلى كثير من العائلات » حتی في 
الدن الثمالية. أما في الحنوب التاخم للمناطق السمراء » فقد كان ذلك الدم يجري في 
عروق عدد أكبر من الأشخاص 22©. على أن الإسلام لا ينتيج ولا يطبق أية سياسة يبز ية 
تجاه المولّدين 230 أو اللونین!“'“. اذا كانت النتائج الفيزيولوجية والثقافية لهذا الامتزاج 
الموجود أيضا في بعض الأقطار الاسلامية الأخری؟ ليس بإمكاننا ولا بإمكان أي كان 
حسم يبدو الإجابة على هذا السؤال بكل تأكيد. على أنه ينبي » على سبيل الافتراض 
وبقطع النظر عن أيّة نظرية مسبّقة » الإشارة إلى ما یکن أن يكتسيه ذلك العامل ا حنسي 


من أهميّة تاريخية . 


2 - البدو الرحّل : 


إن الفوارق العرقيّة لا نمثل إلا جانا من اهم الاختلافات الموجودة » من حيث مط 
العيش » لا سيما بين الرِحّل والمقيمين» أو من حيث الفثات الاجتاعية . 

فحياة الترحال ليست حكرًا على بعض الأجناس البشرية. إنما هي منبثقة عن بعض 
الظروف ال مغرافیة المعيّنة المتلامة على وجه الخصوص مع الصحراء والسباسب » إلا أنها قابلة 
للتقلام أو التقهقر حسب اللابسات التاريخية . على أن حياة الترحال لم تظهر في شمال إفريقيا 
مع العرب . ند العصور القديمة السحيقة » كانت تظعن بتلك الربوع قبائل بأكملها ء يمنا 
عن المرعى لماشيتها المتكونة من الغنم والمعز . ومع ظهور الاوبل في عهد الاإمبراطورية الرومانية ء 
كانت بعض فروع من القبائل البربرية تظعن على ظهور اجحمال » قبل مدة طويلة من قدوم 
العرب الأوائل » لا سيما في البلاد الحزائرية الحالية 5" . ولكن في العهد الإسلامى ؛ وخلال 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر » إثر نزوح أعراب بني هلال وبني سلب من الشرق » أحرز 
ذلك الفط من أنماط العيش » الذور الأوّل في تلك الربوع وحافظ عليه إلى عهد قريب. 


2 لقد أشار ليون الافريتي (249/3) إلى أن أغلب سكان ورقلة هم من المولّدين النحدرین من زنجیّات . 

3) [المولّد هو المولود من أبوين أبيض وأسود] . 

4 [ائلوّن هو الرجل غير الأبيض] . 

15( أنظر حول هذا الموضوع بالخصوص : لیشي  «Rome et les nomades du Sahara central» «(Leschi)‏ « 
لة معهد الدراسات الصحراوية » الحزائر > ج, 1ء 1942ء ص 62-47. 
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ومكذا فقد ظهرت إفريقية الحفصيّة ء في أغلب مناطقها > بمظهر الأرض المخصّصة لظعن 
البدو الرحّل » أو الخاضعة لسيطرتهم . فقد أجلوا عددًا كبيرًا من السكان المستقرّين » 
واكتسحوا جموعًا غفيرة أخرى » ولم تستطع ر الدولة نفسھا ‏ التي هي دولة حضريّة » من 
حيث الحوهر والغاية » إلا بشق الأنفس أحيانًا » الخلاص من ذلك السيل الحارف المدمّر 
وا منذر بالخطر. 

ذلك أنه ينبغي أوَلاً وقبل كل شيء إبراز ذلك الحانب المدمّر من نشاطهم ء لأنه يمثّل 
أبرز وأقرب سمة للواقع » من طبائعهم ونشاطهم . فما لا شك فيه أن البدو قد عملوا على 
تقهقر الزراعات عدد سکان الدن والقری . إذ أن محال تحركاتهم لا يتحمل سوى 
وجود سكان مشتتين ء کا آم »> هم أنفسهم » بشترطون لات في فضاء أوسع 
لاستيعاب عدد محدود من البشر نسييًا . وتبعًا لذلك فقد قلبوا الاقتصاد رأسًا على عقب 
وخرّبوا » خلال :رضم نحو الغرب » أكثر من مركز معمور » لا سیما في منطقة السباسب » 
وأكثر من م: منطقة زراعية كانت مزدهرة في أوائل العصر الوسیط . ولكن الأخطر من ذلك 
بدون شك » هو أن أعالهم التخريبيّة لم تكن تتوقف أبدً! عند المرحلة الأول من غزوتهم ؛ بل 
إن تلك الأعال المريعة قد تواصلت وتكرّرت عبر العصور. ولقد تسيّبوا إلى حدّ كبير في 
اختلال الأمن الذي كان يعني منه السكان المقيمون والرحّالون على حدٗ السواء » وفي 
الفوضى السياسية التي انتشرت في أغلب الأحيان. ولقد ألم مؤلفو الرحلات وا مغرافیون 
والؤرخون في کتہم » على الرعب الذي أثاره العرب الرحّل في إفريقية. فتي كتاب من 
كتب التراجم ؛ مثل «معالم الإيمان» ء وي كتاب من كتب مناقب الأولياء الصا حين مثل «مناقب 
سيدي ابن عروس؛ » يتكرر ذكر امهم باعتباره مرادقًا للفوضى والدمار . وئی حياتهم اليومية 
نراھم يتمردون على الدولة ولا يحترمون الزراعات ويسلبون القوافل » وبعیٹون فا 3 
الأرياف167) ويبدون استعدادهم دومًا وأبدًا لاقتحام المدن. فكانوا بتلك الصورة يثيرون 
ویغڈون في نفوس ضحاياهم مشاعر الحقد والرعب . ويبدو لنا وكأثنا تجاه عالَمیْن متناهضين › 
يحاولان البقاء بصعوبة جنبّا إلى جنب » وتعمل خلافاتہم| الحوهرية على الإخلال بالآمن 
الداخلي للبلاد بدون انقطاع . 

ولقد تلت ردود الفعل الحضرية ضدٌ هيمنة البدو وتجاوزاتهم »> لا فحسب من خلال 
غضب العامة ( لنتذ کر مقتل شيخ الكعوب التہور هداج في سنة 1306) ومقاومة السلاطين 


6) رحلة التجاني » 128/2 . 
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وساعہم »> بل أيضًا من خلال فتاوى الفقهاء الذين شبّهوا أولئك «الأعراب» بالمفسدين 
ورأوا أن من واجب الأمير معاقبتہم ومن واجب المسلمين مقاطعتهم . . وقد ناد الإمام ابن 
عرفة الذائع الصيت ؛ ومن بعده جمیع مشاهير أتباع مدرسته » 7 المثيرين للشغب 
و«الفساد» » الخطرين بالنسبة للمجموعة الإسلامية » وحجروا بيع الأسلحة وكل الأجهزة 
العسكرية إليهم وأوصوا بعدم شراء الوا التي استولوا عليها. وی نفس هذا الانجاه ء وتأييدًا 
للسياسة الحكومية النتہجة ضد البدوء خصّص الؤرخ التونسي من ذوي الأصل البربري ؛ 
ابن الشمّاع » فصلاً كاملاً من كتابه » ليبيّن الضرورة الدينية لمقاومتهم بحل السيف . أليس 
من الأمور الغريبة المثيرة للسخرية أن نرى أشخاصًا من أهل إفريقية الثمالیة يدعون » باسم 
الإسلام ء إلى «الحهاد» ضدّ القبائل العربية . وبالعكس من ذلك نرى الناس أحيانًا وكأنهم 
قد سئموا المقاومة وشعروا بعدم جدوى الكفاح 2 فیستسلم السكان المستقرون وتضطرٌ الدولة 
إلى تقديم تنازلات جوهرية ويوصي الفقهاء » من أجل مصلحة السلم الاجتاعية . بإقرار 
الحقوق المكتسبة ومنح الأمان177). 

وحتى عندما لا تصل الأمور إلى هذا الح » فإن رجال ا حکومة السلطانیة وأصحاب 
المدن المستقلّة » يسعون إلى إبرام عدة اتفاقيات صلحيّة غير ثابتة مع البدو » ومراجعتہا دوامًا 
واستمران! !18 . وهناك قسم من من البدو الممثل لقوة ضخمة ٠‏ يؤيد عادة قضية السلطة القائمة . 
وإذا أرادت سلطة جديدة الاستيلاء على الحكم ) فإنها كثيرًا ما تصل إلى غايتها اض 
بفضل دعم الفروع البدوية المنافسة للفروع الأول » أو نفس الفروع الي خلت عن حلفها 
السابق . وني إطار هذا الأحذ والردٌ المتكرّر مرّات عديدة »> لا يواجه السكان المستقرون : 
جميع البدو في صف واحد سوام قاتل هؤلاء لحسابہم الخاص أو لساب غيرهم » فإن 
قبائلهم وفروعهم ال سپا نا . وھکذا فإن المساعدة التي یقامونہا إلى رؤساء ےھ 
المستقرين » تثير تارة الفوضى وتخفف طورًا من حلاتها. وان تدخلهم ہے E‏ 
سياسة حينيّة وخصومات داحلية بين شیوخ البدو » ومزایا اقتصادية قد منحها أو ألغاها 
الحكام » بقدر ما هو قضیة عداوات بالغة ب بين ا حموعات واصطدامات بين عتلف أنماط 


7 انظر بالخصوص ؛ ابن ناجي » شرح الرسالة » 253/2ء 359 ومعالم الإيمان» 242/4 - 3 والأبي » الاكمال» 
5 والبرزلي » 93/1ب و50/2أ-ب» 79ب ولمعيارء 338/2 - 9 و 59/54 الترجمة و ا۹س 
Arehives marocaines‏ « 8 ص 2985ء 8-457 وبرنشفيك » اہ الشماع »> ص 209 . 

8) أنظر حول مكانة الأعراب الرحل في ا حتمع المغربي في العصر الوسيط ؛ جورج مارسي ؛ العرب في بلاد البربرء 
ص 510- 5 » 688 ؛ 734 وحول علاقات رؤساء القبائل مع الحكومة » أنظر الباب السابق س هذا الكتاب , 
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العيش . أما قبائل المخزن ؛ فباعتبارها تابعة للدولة > كانت تقوم بدور كبير في جباية 
الضرائب وتتمتع محظوة بالغة . ألم تشجّع البدو الدولة هي نفسها ء في عهد الخلفاء الموحّدين 
ثم في الأیام الأولى من العهد الحفصي » وتنظم تغلغلهم في إفريقيا الثمالية؟ فقد رأى 
عبد المؤمن وخلفاؤه في نزوح فروع البدو الرحّل من إفريقية إلى المغرب والأندلس » وسيلة 
لتفكيك وحدتهم وأداة لتجنيد المقاتلين. وبعد ذلك بقليل 5 شجّع أبو زكرياء الأول تقڈم بي 
سل الذين قدموا من البلاد الطراباسية واستقروا في قلب الاو التونسيّة وأجلوا الذواودة 
الطائشين إلى منطقة قسنطینة والزاب . 

ومن ناحية أخرى » كثيرًا ما حصل بين البدو والسكان المحليّين » تسوية بالتراضي » مقامة 
ًا على القهر أو على المصلحة المتبادلة . وللحصول على بعض الإعانات أو لانقاذ متلکاتہم 
وأرواحهم » أصبح من المعتاد أن يدفع المسافرون أو امقيمون إلى شيوخ البدو «معلوم 8 
(الحفر أو الخفارة) » بأشكال مختلفة » للدّلالة على تبعيتهم لحم ؛ بصورة تنقص أو 7 
وكثيرًا ما أشارت المراجع إلى مثل تلك الاناوات التي يمكن أن تتخذ شكل مساهمة كبيرة في 
انحاصیل أو شکل غرامة جزافية ذات مبلغ مرتفع . وقد او المريئيُون بدون جدوى ؛ خلال 
احتلاھم لإفريقية مرتين قصيرتين » إلغاء تلك الأنواع من الاداءاث الي کان یتمتع ہا 
وعرب افريقية) أو التخفيض منا. وقد كانت خاضعة لما عدة مناطق ومدن بأسرها ٠‏ في 
عصر ابن خلدون » كان بنو مرداس يستخلصون ضریبة من سكان توزر ونفطة وكامل منطقة 
ا حرید ء مقابل لس الذي يقدمونه إلى صاحي المدينتين المذكورتين » وکانوا يأحذون من 
الأراد ضي الزروعة في تلك المنطقة » کل ما يحتاجون إليه من مواد . وقد أعطينا وسنعطي 
5 8 الكتاب أمثلة أخرى عن هذه السيطرة المفرطة المسلطة لا فحسب على السكان 
القیمین بل المسلطة أيضًا من طرف بعض البدو الرخل على بدو رخّل أضعف منهم . 

وکان یم تا تبادل بعض الخدمات بصورة ة أعدل وأشدٌ صبغة سلميّة. ولئن كان 
البدو الرخّل لا يساهمون إلا قليلاً في الأشغال الفلاحيّة - لأنهم كانوا بدون شك أكثر اعتزارًا 
وأشل باس ولأنہم كانوا يأنفون من الاشتغال باأعمال الحصاد - فان تحرکاتہم وامتلاكهم 
لبعض الدوابة الصاحة ركوب » كانت تدعوهم إلى الاضطلاع ببعض مهام النقل ومرافقة 
القوافل . وبتلك الصورة کانوا بخففون إلى حل لا يستبان به من مضایقة أعالهم اللصوصية 


19) البرہر ؛ 142/1. 
0) ليون الإفریتی » 3 - 246 . 
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. للحركة التجارية . فكانوا يزودون الواحات الصحراوية بالقموح ويجلبون مہا المور نحو 
الشمال. وکانوا يلتجئون إلى أهل المدن 0 القرى المرتبطة معهم باتفاقيات ؛ لیحفظوا 
حبوبهم في مخازن آمنة. وني القابل يمكن أن يأحذوا مواشي السكان المقيمين للرعي مع 
مواشيهم . وھکذاء فإن تعاطيهم لتربية الماشية » مع ما له من نتائج أخرى - لم يكن فحسب 
مبعتًا للأضرار والنزاعات . فني الأسواق كانوا يبيعون منتوجات مواشہم » کا حلود والأصواف 
المعدّة للصناعة التقليدية ا حلیة والتصدير » وكانوا یشترون مع التوابل بعض متمّمات المواد 
الأولية وبعض اطع المصنوعة , 
ولقد كانت تحركاتهم المومعية جاضعة” اساسا لمقتضيات نشاطهم الرعوي ء بالاإضافة 
إلى إمكانات التتقّل العملية . فكان الأعراب الرحّل الذواودة والكعوب من أصحاب الإبل ؛ 
ذوي بأس شديد » وكان جميع الناس یخشونہم بالرغم من خصوماتہم الداخلية وتجزئتهم إلى 
عدة فروع . وكانوا خلال القرن الرابع عشر يقومون بتحركات على نطاق واسع في انجاہ خط 
الطول . فكان الذواودة بنتقلون بين الحضنة والزاب من جهة › وبين مشارف القبائل الصغرى 
وقسنطينة من جهة أخرى. وكان الكعوب يظعنون في المنطقة الممتدّة من الحريد إلى وادي 
محردة . وكان أولئك وہؤلاء خاضعين للنسق الطبيعي الذي يدعو إلى قضاء فصلي الخريف 
راا الاعات لان قاع لسع ا ااا في فصل الربيع نحو مراعي منطقة 
التلّ . وہہذہ الطريقة يكونون موجودين بالمناطق المنتجة للحبوب في وقت ا حصاد ؛ ويشرفون 
بعد ذلك ببضعة أشهر على جني القور و في الواحات . ومن المستبعد أن تكون السلطة المركزيّة » 
قد نجحت بصورة متواصلة » رغم بعض الحهود”) في تحديد مناطق ظعہم . ولا يستطيع 
بعض البدو الرخّل الآخرين البقاء في جزء من ترابهم إلا برضاهم ء وخلال الفصل الذي لا 
7-7 فيه موجودين هم أنفسهم عل عين المكان ء دون سواه. وقد كنا أذ ل إلى أن 
ہے مم سس و رون أحيانًا أقار بهم بني مرداس في الحرید ء على قضاء 
فصل الشتاء في الصحراء . 
وبالإضافة إلى حياة الترحال التي تعرضنا ها ء والمتميّرة في آن واحد بتربية الإبل 
والتحركات الطويلة الأمد والنفوذ والقوة > هناك أنواع شتى من الترحال - ذات نطاق 


21) البربرء 316/2, 

2) من ذلك اللحهود المبذولة في عهد أبي العباس لاجلاء الذواودة من منطقة قسنطینة إلى الحنوب مدة سنتینء البرہرء 
3. 

3) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب ء ص 348. 
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اش اه الف أن عازن ھتاہ > بينا لم يسن إلى يومنا هذا إقرار مبدإ محكم 
للتقسم بصورة نہائیة » بالنسبة إلى مثل هذه الظاهرة22). ولعلّه لیس من باب العبث بالنسبة 
إلى القرن الرابع عشر )2 أن نحاول ييز عدة أصناف » بالاستناد إلى بعض دواعى العييز » 
مثل النوع السائد من الماشية أو السکن » على الأقل بقدر استنادنا إلى أهمية التحركات . وعی 
هذا الأساس فإننا نجد أولاً القبائل الأقرب إلى الكعوب من حيث النسب وتمط العيش » 
رغم مناطق ظعنها المحدودة اک والأقلّ تنوعا »> وهي قبائل بني عوف ودہاب السليمية والفروع 
المنبئقة عا » المسيطرة ة على السهول الساحلية في تونس وطرابلس . ثم نجد قبائل سدويكش 
ووشاصة التابعة لسهول وأودية شال منطقة قسنطينة . وأبناء هذه القبائل هم من البربر 
المستعر بين الأشداء ء المتعاطين على وجه الضصرسن لتربية البقر والخیول , . وبلبغي أن نضيف 
إلهم بحموعة من السكان البربر المرتبطين أشد الارتباط بالبدو الرحّل » وهي بحموعة مرنخيصة 
في سباسب القيروان . ولعلّه من الواجب أيضًا أن نلحق بهم على الأقلّ قسمًا من هرّارة » 
أولئلک البربر المستعربين الذين کانوا يتعاطون تربية الخيول والغنم في منطقة التل الأعلى 
التونسي عد ود سو یں و نیت » مثل عرب دريد » في 
منطقة قسنطينة الشرقية . . وينبغي بالتاکید ييز صنف آخر ينتمي إلى «الشاوية» وهم بربر 
0ور E‏ تربية الغنم في منطقة الأوراس . ويتمثل الحبل هنا في عنصر خاص › 
ويتعلق الأمر أيضًا ف وق ا حالات «بالانتجاع ) أكثر مما يتعلق «بالترحال » بعناہ 
الضيق واا ألا ينبغي أن نعتبر من العناصر الخاضعة لظروف عيش خاصة » تلك القبائل 
العر ب وت ۲ ا جنوب التاخم للصحراء من طرف بعض القبائل العتيدة المنافسة › أو 
المبعدة اجات إلى قلب الصحراء » وهي قبيلة كرفاح في الزاب الشرقي ومرداس في ال رید؟ 

ولئن أمكن افتراض وجود شبه توزيع - ولا نقول تصنيف بالمعنى الصحيح - بالسبة 
إلى منتصف العهد الحفصي - فينبغي أن نشير بكل وضوح إلى أن ذلك التوزيع لم يكن 
يكس أبدًا صبخة قارّة. من سنة إلى أخرى ء بمكن أن تحدث بعض العوامل الطبيعية أو 
الو هلل ھر اف و والحلافاض. اھ 2> جروالا جنات سوک تار 
السياسية » فتدخل تغبیرات هامة على نطاق وحدود مناطق الظعن وعلى تركيب ا اشیة ذاتہا . 
فنی سنوات الحفاف نموت الحيوانات ويضطرٌ البدو إلى الانتقال نحو الشمال إلى أبعد حد 


24( أنظر بالخصوص › Rey‏ « 0001ء فی محلة حوليات الحغرافيا » 1939ء ص 184؛ 190, 
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یک (35) . وبمرور الزمن يمكن أن يتأثر أحيانًا غط العيش فجأة . وأبلغ مثال عل ذلك التغيير 
بعض الحالات التي أشار إلا ابن خلدون » وقد أفضت إلى استقرار قبيلة كاملة أو بعض 
فروعها !225 وإذا تعلق الأمر ببدو من أصحاب الابل ؛ فإن العملية تتضمن بانتظام نفس 
الراحل الوسطى » وني کل مرحلة یکن أن يتعطل التطوّر. إذ يتم تعويض تعاطي تربية 
الابل » كنشاط أساسي ؛ » بتربية البقر ء > ثم في درجة أدنى ء بتربية الغم » رود داعيم 
الانتقال شيا فشي إلى الزراعة التي تشد الزارع إلى الأرض + جزٹیا م كلا . ويل الكوخ ثم 
أحيانًا النزل محل الخيمة. وهذا التغيير ليس مفروضًا من قبل قوى خارجية شاعرة بتطبيق 
جا ریف من إرادة أو رغبة المعنيّين بالأمر. فهؤلاء » مثل 
أجوارهم أو أشباههم في أماكن وأزمنة أخرى ء برون في الم من حياة الترحال إلى حياة 
الانتجاع والاستقرار » نقضًا من هيبتهم ومسا مخطرا بكرامتهم الجاعية » فلا يستسلمون لذلك 
إلا بعناء وتحت ضغط الظروف » وذلك عندما 0 محبورين بموجب الوهن الذي لا 
رجعة فيه . هذا وان التعایش الموجود بكارة في صلب تفس القبيلة » سواء كانت عربية أو 
بربرية » بين فوع من السكان المقيمين وفروع من البدو الرخل » لا تفصل بسع سدح رر 
قصيرة ء ألا يوفر لنا حجّة إضافية على عدم جدوى تركيز أنماط العيش على الأسس العرقيّة ؟ 
فالتباين الذي أشرنا إليه آنا بين الرحّل والمقيمين متفوّق أكثر من التباين الذي يمكن 
أن بظھر بین الستقرین في الأرياف والمدن. ولا شلك أنه يحب من الناحية الاجماعية 
والسياسية > أن نضع حح التنظم الدولي ا حضري » السكان المستقرين ٤‏ المناطق ا لیذ 
الذين كانوا يعيشون في أغلب الأحيان على انفراد » وهم سكان مناطق القبائل والأوراس 
ونفوسة » على أنه لا ينبغي إهمال بعض العلاقات الاقتصادية وحتى الثقافية وبعض حركات 
التنقل التي كانت موجودة بين هده أو تلك من المناطق المذكورة وبين أقرب مدینة إلها مثل 
يحاية أو طرابلس . أما حارج تلك المناطق » فقد كان التباين أضعف بكثير » وأحيانًا لا شأن 
ہر رب سس نو سپ الساحلية ليس من النادر أن نجد صقا من 
السكّان المقيمين في تلك المدن بصورة ة قارة أو متقطعة . ولكن ا ناطق الريفيّة الآهلة بالسكان 


المستقرّين والممتدّة حول المدن أو بالقرب منها » كانت على وجه الخصوص مرتبطة أشدّ 


5) فقد جاء في معالم التوحيد أن أولاد دبّاب قد انتقلوا في إحدى سنوات ال ندب «من غربي طرابلس إلى القيروان» 
)169/4( . 
6 البربرء 8-52/1› 72ء 231 و156/3. 
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الارتباط بتلك المدن ء إلى حل أن التضامن الضروري يخني في أغلب الأحيان الاختلافات 
الثانوية . ولعلنا بذلك نف استعال ابن خلدون ¢ بصورة تضايق جا القارئ الحديث » 


لعبارة «الحضر» للدلالة تارة على الحياة الحضرية وطورًا على حياة الاستقرار في أي مكان 
كان. 


3 - الطبقات والفثات الاجهاعية : 


وإذا نظرنا الآن إلى الطبقات الاجتّاعية »> وجدنا في أسفل السلّم العبيد السود أو 
البيض الذين يحظون في الإسلام بنظام حاص , وقد كان عددهم المنخفض دومًا وأبدًا من 
جراء الوفيات وعمليّات العتق » يتجدّد باستمرار بواسطة الامدادات الخارجية. أما العبيد 
البيض الذين يبقون في حالة رق بعد اعتناقهم للاسلام » فإن عددهم كان ضئيلاً جد . وم 
يكن الأمر كذلك بالنسبة للزنوج الذين يتعيّن عليهم بعد أن يصبحوا مسلمين وفاقدين لأية 
علاقة مع وطنهم الأوّل ء الانتهاء إلى عائلة «سيّدهم» والتعلق ببلادهم الحديدة . إلا أن العتق 
اللاي 7ك عليه لو والمحمول به على نطاق واسع ؛ لا يجعل مہم » والحق يقال » 
أشخاصًا منعزلين. ذلك أن العتقاء يحتفظون بعلاقات اجتاعية وقانونية مع «سيّدهم» » وهي 
علاقات الولاء التی تكاد تكوت ماثلة لعلاقات القرابة » وكثيرًا ما يستمرون في خدمته. 

ويبدو أن العبودية بمعناها الضيّق لم تقم بدور اقتصادي كبير في إفريقية الحفصيّة . إذ 
لا شك أن اليد العاملة التابعة لنظام الرق » لم تكن ضرورية للإنتاج. فهذا النظام كان 
ت2 ولا وبالذات صبغة منزلية » وهناك في نطاق العائلة أو البيت » كانت تظهر أكثر 
آثارہ الاجتاعية . أما بالنسبة إلى العبيد الذين يعتقهم كبار رجال الدولة أو السلطان » فلا 
حاجة لنا إلى الأ كيد على آفاق النجاح الإداري » الي كانت مفتوحة في وجوههم . 

وفي الطرف الآخ هل كانت توجد ي أعلی مرتبة من مراتب احتمع الإسلامي 3 
طبقة وراثية من النبلاء؟ إننا نعلم أن النظام الإسلامي التقليدي لم يكن يعرف إلا طبقة 
واحدة من هذا القبيل » وهي طبقة «الأشراف» أو «الشرفاء» المنحدرين من ذرية الرسول 
محمد مي ] » بواسطة ابنته فاطمة وزوجها علي [ کرم الله وجهه] » أو الذين يدّعون 
ذلك النسب الشريف . فقد ا انتشر في وقت مبکر عدد من أولئك العلويّن في الغرب الأقصى 
وا مغرب الأوسط ؛ وقد ثم ” حيرا إہراز ما قاموا به هناك من عمل حضاري ودینی لفائدة 
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المذهب ا وقد كان المغرب الأقصى وما زال أرضهم المفضلة > حیث استمرٌ 
الخلافة الفاطمية نجاحهم في إفريقية في القرن العاشر ایلادی ء - هذه المأة باسم 
مذهب منشق ؛ [ وهو المذهب الشیعي ] 7 أن هذا المذهب قد قد أقصي بعد ذلك بقليل ويل 
أتباعه » ولم يعد يقوم على الصعيد السياسي إلا بدور متقلّص . 

7 ولکن 7 القضاء على نفوذهم الأدبي والديني . فني.عهد السلطان الحفصي المستنصر 
ركان (أحد شیوخ غ الموحدين) معتقدا 3 بست 00 معطم پت .إل : Ce‏ برزها 
من حظوة 5 من قبل ا وقد كانت تلك الرعاية 00 ارتباطًا واضمًا نال 
تعظم شخص الرسول [ له ] وانتشار عادة الاحتفال بلمولد [النبوي الشریف] في 
إفريقية : 7-3 . وأثناء تلك الاحتفالات بالضبط » أشارت المصادر إلى المبات التي كان بمنحها 
أبو فارس إلى «مزوار» أو «نقيب الأشراف؛۵99ء وقد استمرّت هذه الخطة إلى يومنا هذا في 
بعض المدن التونسية2217. وقد جلبت الهدايا وعلامات التبجيل إلى مدينة تونس آنذاك » من 
الشرق والغرب ؛ عددًا من الأشراف القيقيين أو المزيّفين. وقد قص علینا الرحالة المصري 
عبد الباسط » بأسلوب ممتع » مغامرات شخصين شرقيّين اعيا الشرف » وكانا قد قدما إلى 
بلاط عمْان. فدفعت الشكوك التي حامت حول أصلهما بالسلطان إلى الاذن بإجراء تحقیق 
حول نسب كافة الأشراف بمملكته. وقد كانت النتيجة مفجعة بالنسبة إلى عدد كبير من 
معنن پالڈم 6820© , 

وكانت هناك أرستقراطية أخرى ذاث نفوذ أكبر » ناشئة عن الولادة. وقد كانت 
تتركب من جهة من شیوخ الموحّدين الذين يمثلون خَدَمَة الدولة وركائرها » وینتمون إلى أرومة 
7) جورج مارسي » ا حلة الإفريقية > 1941ء ص 61-57. 
8) الفارسية » ص 341 . أنظر أيضًا ابن خلدون (البربر ء 463/2) الذي أشار إلى مشاركة نقيب الأشراف في خصومة 
سياسية جلات دينة تونس سلة 1325. 
39 [أنظر » محمد بن الخوجة» الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تونس ء الحلة الريتونية » ا حلد 1ء اجەزہ 9ء ماي 


1937[ . 
0 [أنظر لنفس المؤلف » انتشار الشرق بإفريقية وخطة نقيب الأشراف بتونس » الحلة الزيتونية » الحلد 2ء ج, 8- 9» 
جران 1938]۔ 


31) تونس والقيروان وسوسة وصفاقس والوطن القبلي . 
2) برنشفيك » ءچمزہ۷ عل 118115 ص 75 - 85 . 
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السلطان ذاتہا ء ومن جهة أحرى من رؤساء القبائل الكبرى » الذين بمثلون أصدقاء السلطة ا رکز ية 
أو أعذاءها!*" .وي عریة أقل سینا نا وأا في نفس المنتوى ١‏ رین می مكالة 
نرفرقة لکریات خائلات :أو وات العا اشر ین ار الف ن امہ اق 
ٹروتہا ومرتبتها الاجتّاعیة » والمنضمة إلى العائلة المالكة » في المدن الوسطى والشمالیة » والميّالة 
أكثر إلى القرّد في ا مدن الحنوبيّة . ويبدو أن تلك العائلات ذات الأصل الرینی أو البدوي ني 
الوب » قد كوّنت شبه برجوازيّة كبيرة أو متوسطة كانت تسعى » بعد بضعة أجيال من 
النجاح والمَدّن » و بساعدة لا بأس بها من قبل الأندلسيّين ء إلى التحرّر من أوساط التجار 
والموظفين والمثقفين . 

وليست لدينا ما يكي من المعلومات حول مسائل اقتناء وتوزيع الثزوة » لندرك إلى أي 
مدى كانت تساهم بدورها كمقياس لري الاجتاعي . ذلك أننا نلمح المراتب المختلفة 
والطبقات المتميّزة لدى الموظفين ورجال الدين أكثر مما نلمح ذلك لدى أرباب الأملاك 
الريفييّن أو الحرفبيّن والتجار في ا مدن . أما بالنسبة إلى عامّة الناس من ذوي النزلة الحرة » من 
محرد الفرد التابع إلى قبيلة متنقّلة » إلى العامل الحرني في المدينة » ومن الخمّاس أو الراعي 
البائسين إلى الحندي » ومن الحمّال إلى المتسول » فإننا نكاد لا نلمح كل هؤلاء من خلال 
كتب الأخبار» إذ أنّ أصحابها لا يذكرون من حين لاآخر وبكثير من الاحتقار » إلا العوامٌ 
الموجودين في المدن (غوجة) ء عندما يثورون » أو يرتكبون بعض التجاوزات الدامية أو 
بطردون أحد الماسكين بزمام ا حکم أو أحد الممئلين للسلطة المركزية » تلك الانتفاضات 
السريعة التي كانت تقوم بها بعض الماعات التي تكون قد أثارتها ا حاعة أو التجاوزات 
الصارخة . وهناك بعض النصوص القانونية النادرة » التي تتفكر أولئك العوامٌ البسطاء » 
مناسبة الحدیث عن عقود الشغل . ولکٹنا في كتب «مناقب الأولياء» على وجه الخصوص » 
نلاحظ المعنيّين بالأمر ء وكأنهم يعيشون أمام أعيننا » في مشاهد حيّة » بهمومهم وانفعالاتهم 
وآماظم رقاب ا 

ومن العبث أن ننکر أنّ وضعية الأفراد » في أغلب ال حالات » كانت مرتبطة أشد 
الارتباط بوضعية الاباء والأفرباء. فقد كانت المهنة عادة ذات صبغة وراثیة وعائلية » كا 
كانت الروح العائلية قوية والنظر يات الاجتاعية المسبّقة متمكنة ومتينة » إذ لا يتمكن الفرد 


3) أنظر البابين السابقين. 
4) أنظرء حول تقتيل بعض البشرين المسيحيين من طرف العامة »> الحرء الأول ء ص 485. 
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من التخلّص من محيطه الأصلي إِلّا بصعوبة . ولكن لم تكن هناك ء لا من حيث المبدأ ولا في 
الواقع » حواجز منيعة بين الطبقات وبين الحرف ؛ ما عدا بالنسبة إلى طبقة الاشراف 
المذكورة أعلاه. ذلك أن الموهوبين والبارعین وا حظوظین يستطيعون النجاح في حياتهم 
العملية » انطلاقا من شيء زھید ء وقد أمكننا ملاحظة ذلك » لا سیما في الإدراة 0 
والدينية. فقد كانت تكني بعض الدراسات المتينة » الي كانت في متناول المعوزين » 
والسمعة الطيبة ومساندة بعض الأشخاص المرموقين » لفتح محال المراكز المرغوس فيا 
والمناصب المامة . كما كانت تسمح أيضًا بعض المصاهرات المفيدة 29 أو دسائس البلاط > 
لأكثر من شخص بالارتقاء في ارچ الوظيفة العمومية أو الخطط السلطانية . ويمكن أن 
يكون الرق” الاجتاعي ذا صبغة أخرى ا یہ گر اك 
التشریفات شی ا السياسية > مثلما كان الشأن بالنسبة إلى أغلب الأولياء الصالحين) 
النحدرین هم أنفسهم في أغلب الأحيان من أدنى الطبقات الوطنية أو القادمين من الخارج 
في كنف الخمول . 

وفيا يتعلق با حموعات البشرية الطبيعية » لا يمكننا أيضا التأكيد على عدم وجود أي 
تغيير بالرغم مما يكتسيه التطوّر عادة من صبغة بطیئة . ذلك أن القبيلة لم تعد تمثل شيثًا هاما 
منذ عهد بعيد ؛ بالنسبة إلى عدد كبير من سكان المدن العريقين » الذين أصبحوا يضيفون 
إلى امهم الأصلي القدیم » انسبة ) أخرى مستمدة من اسم بلدة أو منطقة ٤‏ أو يعوّضونه 
تلك النسبة . ولكنٌ الاسم القديم » قد بتي بالنسبة إلى سكان البلاد الآخرین » جزء! أساسيًا 
من بنيتهم السياسية والإجتاعية . فإذا كانت القبيلة التي ينتمون إلها بالولادة » تتمتع أو ما 
زالت تتمتع بسمعة محيدة » اعتزوا بذلك اعتزارًا كبيرًا . وإذا كانت في أوج قوتها » لا سيما 
بالنسبة إلى البدو» فإن أفرادها يشعرون اکٹ من أي وقت مضى بذلك التضامن اسحماعي 7 
«العصبيّة 4(0 التي حللها ابن خلدون تحليلاً رائعًا في فصول كاملة من «المقدمة» . إل أن 
تلك العصبيّة ° التي كانت تمثل في آن واحد سيا من أسباب ظهور قوّة بحموعة من ا حموعات 
المتحدة دما » ونتيجةً لذلك »› قد كانت معرّضة للتدهور مع تلك القوّة. إذ أن بعض 


5) أنظر بالخصوص» الس 420/2 » 422 4ف 479. 

6 من بين الدراسات المخصصة لفهرم العصبيّة + نذكر الخصوص دراسة F Geabrieli‏ في Atti. Accad.‏ 
0 516126 ) 1930ء ص 473 - 512 ودراسة الخميري في 71 Der‏ ء 1936ء ص 163 - 188 . والواقع أن 
الأمر لا بتعلق «بعصبية ) حقیقیة ولا « بعنصر ية ) بأئم معنى الكلمة . 
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القبائل قد كانت تعظم ونتدعم ثم تفرع إلى عدة فروع وأجزاء ینا > كثيرًا ما تكون 
متناعدة وأحيانًا متناهضة وأحيانا أخرى تعيش عيشة ختلفة. ثم تتشتت بعض تلك الفروع 
وتندثر » بيا تبقى قائمة الذات بعض الفروع الأحرى القوية أو الضعيفة . وقد كانت تبرز من 
حين لآخر بعض القبائل الحديدة التي تدعي أنها قد تكوّنت حول شخص من الأشخاص أو 
حول ذريّته » ولكن أصلها غالبًا ما يكون محل أخذ ورد » بل حتى محهولاً نماما من طرف 
المؤرخين» وتعتبر قبيلة أولاد سعيد التي ظهرت فجأة جنوب غرلي مدينة تونس » في عهد 
سلاطين بنى حفص الأخيرين ء أحسن مثال لذلك . 

ركم كانت تحدث داخل المجموعات نفسها وبين ا حموعات المختلفة من غيرة وأحقاد 
دفينة أو ظاهرة ! إذ ان انقسام القبائل إلى «صفين» متباينين » ذلك الانقسام المعرووف » 
والذي تم درسه مرارًا وتكرارًا بالنسبة إلى البلاد المغربية في العصر الحديث 37 قد بدأ يظهر 
بكل وضوح ء منذ العصر الوسبط . وقد كان يضع وجها لوجه » بحلة متغايرة » فرع القبيلة 
ضد الفرع الآحر » والعائلة ضل العائلة والقرية ضد القریة المي ضد الي 0 . كا كانت 
تظهر أحيانًا منافسات أخرى ؛ مثلاً بين المدن الساحلية والمدن الداخلية : كبجاية وقسئطينة 
أو سوسة والقیروان أو قابس والحامة »> وقد كانت العداوة بین البلدتین الأتترتن حادة 
وصريحة99©. أما بالنسبة إلى المدن الأخرى فقد كان الأمر يتعلق بالأحرى بموقف مرتاب 
وساخر » لا ينبغي المبالغة في إبراز آثاره . 

وبالعكس من ذلك ؛ فقد كان «الصف» یجمع عناصر متباينة » ولولاه » لبتي بعضها 
منفصلاً عن بعض . وعلى وجه العموم › فقد كانت تقابل النزعة إلى الانقسام والتشتت » 
لزعة مسادة نحو التجمع بصورة طبيعيّة مماثلة للنزعة الأخرى » وذلك بغض النظر عن العمل 
التوحيدي الذي تقوم به الدولة . فالقبائل لا تتبنى فقط بعض الأفراد أو تستقبل في صلہا 
بعض الفروع الاجنبية المستضعفة والفاقدة للحظوة ء بل إنہا تشترك معها » إما على قدم 
المساواة » أو بتفوّق العنصر الأقوى . ويحصل أحيانا إبرام تحالف عسكري أو شبه رابطة » بين 


7 [لقد كالت القبائل التونسية في العصر الحديث منقسمة إلى نزعتين : نزعة «يوسف» ونزعة «شذاد»] . 

8) بالنسبة إلى مديئة تونس أشار ابن عذاري (البيان ء 472/323/1) إلى المناهضة القديمة الي كانت موجودة ي القرن 
الثاني عشر بين ريض باب السوبقة وربض باب الحزيرة . وي مدینة طرابلس في آحر القرن الخامس كانت هناك 
منافسة بين وسكان القصر ہ ودين وسكان الأسواق » (00تاصة5 ۲٣1/۵8ء‏ ۷9۷۶ء ج .1 ا حموعة 387 وماس لاتري » 
معاهدات ؛ ص 256) , 


9) البربرء 123/3. 


- 
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بعض الفروع المتصاهرة أم لاے ٭ للقيام بعال مشتركة » خصوصًا ي الأوقات البالغة 
الخطورة » وهو حالف وقي قصير الدی . ولكن هناك ا الف دائم بعرف باسم 
«الحلف» »> مثل التحالف الذي كان قائ » في عصر اہن خلدون » بين أعراب حكم وبني 
علي في الساحل لتونسي الشرتی » وبين أقربائهم الكعوب في داحل البلاد2420. أما الظاهرة 
الي كانت موجودة أكثر بدون شك » e‏ روابط التبعيّة التي كانت تشد ا حموعات 
المختلفة القوّة ء بعضها لبعض 240. ويمكننا نعتہا بعلاقات الخضوع والولاء . إِذ يبدو أن 
روابط ہیں ےہ > کانت قائمة في الواقع بين محموعة ومحموعة أو بين قبيلة وقبيلة أو 
بين عائلة وعائلة » و كانت قامة بين شخص وشخص ؛ وذلك ضمن توازن 
مقتضب » بمكن أن تغيّر الظروف جزئياته . 


4 - مكانة الرأة في المتمع 

لا فائدة في التذ كير هنا بالخصائص الأساسيّة للأسرة الإسلامية » والمتمثلة في : النظام 
الأبوي وتعدّد الزوجات وتفوّق الذ كور والقرابة من الذ كور وسلطة الأب والأعمام دلاخ 
الأكبرء علاوة على إدماج الأقارب الالحرين والخدام » بالنسبة إلى الطبقات المترفهة 
وبدون الرجوع إلى تلك السّمات العامة » ماذا نعرف عن المكانة التي كانت تحتلها المرأة في 
العهد الحفصي ؟ 

بالنسبة إلى قضية الزواج المطروحة » سنتركه جانا طقوسه e‏ الدینیة البالغة الأهمية 3 

واي يبدو أُنہا م تتطور کٹبراء حتى القرن الماضي » وسوف لا نعید أيضًا إلى الأذهان أحكام 
الفقه المالكي المعمول بها في هذا الميدان والتيی كانت متقيّدة بها الأوساط الخاضعة للفقه . 
وسنقتصر» بالنسبة إلى إفريقية »> على الإشارة إلى بعض الخصائص التعلقة بالزواج 
والطلاق . 

هذا وإِن الصبيّة معرّضة اکر من الصبّي لتحمّل الضغط الزواجي (الخبر) المسلّط 
شرعيًا على البنت غير البالغة ء والذي كان مجبرها لا فقط على ربط علاقات زوجية مبكرة » 


40) نفس المرجع ؛ 156/1 + 158- 9. وحول «الحلف» ؛ أنظر جورج مارسي ء العرب في بلاد البربر » ص 241 - 25 
8ء 

41) لقد بتي في القرن الرابع عشر بإفريقية بعض أعراب «المعقل » (یيمْا هاجر كبر قسم مہم ي اتجاه الغرب) , وقد کانوا 
يعيشون مع الكعوب ويقومون دور الوساطة بيهم وبين السلطان أو الأعراب الآحرین (البرير» 116/1) . 
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بل أيضًا على إنمام الزواج *. فني البلاد التونسية كان العرف الفقھي » في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر » يقضي بعدم زواج البنت غير البالغة » بمطلق الح ء إذا کان سنها 
دون العاشرة » وبدون موافقة القاضي 22420 وهو تجدید على غاية من الأهمية » يبدو أن 
العصور ا حدیئة لم ق قاا ا 

وف القيروان كان النساء » في أوائل العصر الوسيط 9“ وما زلن يتمتعن بنوعين 
متقاربين من عقود النكاح الخاصة التي كانت تحميين من مغيب الزوج مدة طويلة ومن 
زواجه بامراة ثانية. وتوجد بالحامع الأعظم بالقیروان عدة عقود يرجع تاريخها إلى العهد 
الموحّدي الخفصي (6 , تبيّن لنا النوع الأول أو الثاني من تلك «الشروط » أو النوعين معًا. وقد 
حرّرت تلك الشروط على حدة » باعتبارها تفويضًا خاصًا من الزوج » وذلك في أسفل 
الصفحة وعقب صيغة العقد ؛ وني نفس تاريخ تحرير العقد » وذلك لان الفقهاء ينكرون 
إدراج تلك الشروط في صلب عقد النكاح . و بمقتضى الشروط المذكورة يعترف الزوج مسقا 
بح الزوجة في تطليق نفسها ء إذا غاب عنہا أكثر من مدّة معینة - ستة شهور في الوثيقة 
الأول وأكثر من أربعة شهور في الوثيقة الثانية -47) وعلاوة على ذلك ء يسمح لها في بعض 
الوثائق الأخرى بتطليق الزوجة الثانية التي يكون قد تروّجها. 

وسنلاحظ أن الفقيه البرزلي الذي استقرٌ موقنًا بالقيروان بصفة موظف شرعي » لم يبد 
استعداده للامتثال إلى عادات تلك المديئة » ولم برض بإجباره بتلك الصورة على الاقتصار 
على زوجة واحدة. ولقد رفضت زوجته التي ربا تكون قيروانية » الذهاب معه إلى تونس » 
إذا لم يفوّض لا كتابيًا حق تطليق أية زوجة أخرى بتزوّج بها » فاستجاب في آخر الأمر إلى 


2) أنظر حول هذا الموضوع » 23801501161 ؛ في المحلة الحزائرية للتشريع » ماي 1942ء ص 25 - 34ء وقد تعرض ابن 
ناجي لال زواج طفلة صغيرة وما ترتب على ذلك من نتائج (المعالمء 28/4). 

43) الأبي ء الأكمال» 28/4 , 

4 [لقد تم إصلاح نظام الزواج بتونس بمقتضى محلة الأحوال الشخصیة الصادرة بعيد الاستقلال » 13 أوت 1956], 

45) ح. ح. عبد الوهاب » بساط العقيق » تونس 1330 ه» ص 23 . وقد منم الخلیفة الفاطمي الأول عبيد اللہ إثبات 
أي التزام في عقود النكاح ينجرٌ عنه الطلاق ء خشاني ؛ طبقات علماء افريقية » تحقیق وترجمة ابن الشنب ؛ 
5 - 20ء ص 325/231 . أما الخليفة الفاطمي المعز فقد نصح رعاياه بالاقتصار على زوجة واحدة ء المقريزي » 
اتعاظ الحنفایص لييزيغ » 9 ص 61 . 

6 وثائق المامع الأعظم » 93 عدد 12 (599 ه / 1203 م) و48 عدد 27 (629 ه/ 1239). وقد نشرت صورة من 
الوثيقة الثائية في «المفيد السنوي» تأليف محمد المقداد الورتتاني » تونس ؛ 1354 ه» ص 187. 

7 [وهي الوثيقة التي نشر صورة منہا محمد المقداد الورتتاني » (المرجع السابق) ] . 
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طلا » ولکنه ؛ بوصفه متدريًا ماهرًا على القانون - وقد تباهى هو نفسه بتلك الحيلة - » قد 
20 ىه ذلك التفويض عقتضى رسالة مضادة (رسم استدعاء) » واخذ احتياطً إضافيًا 
متمثلاً في تكليف نفس الشاهدين العدلين بتحرير الرمين المذكورين » وبالفعل فقد تروج 
فیما بعد زوجة ثانية » واستظهرت الزوجة الأولى بدون جدوى برسمها الذي أصبح لا قيمة 
ل (48), 

هذا وإن درس زهاء الخمسة عشر عقا من عقود نكاح قیروانیة يرجع تاريخها إلى 
العصر الموحّدي أو إلى عهد أي زکریاء الأول يسمح لنا بأن نؤكد أن الشروط الواردة آنذاك 
في نصوص العقود لا تختلف كثيرًا عن شروط الیوم. «فالصداق» الذي بمنحه الزوج للزوجة 
كان يختلف كثيرًا باختلاف المنزلة الاجتاعية للأطراف» وحالة الرأة » إن كانت بكرا أم 
لا. فهو يتراوح بين أربعة دنانیر بالنسبة لامرأة مطلقة مرتين إلى مائة وستين دینارًا بالنسبة إلى 
يتيمة » احتفظت ببكارتها. ويمكن أن يشتمل بالإضافة إلى ذلك » بالنسبة إلى بعض 
الأبكار ا حظوظات » على عدد من الخادمات وبعض رؤوس الماشية وقوافيز من القمح 
والشعير وأمطار من الزيت. كما نجد في وثيقة من الوثائق التي بین أيدينا!4؟: علاوة على 
ذلك » علبة من العطور وطبغًا من العور (بطانة) . وبالنسبة إلى أوساط الأمراء » تكون المبالغ 
أرفع ء بطبيعة الخال. إلا أنه تعتبر من الأمور الاستثنائية الإشارة إلى صداق قدرہ : «إثنا 
عفر الف كينان: مین لاعت ولارن دة موادا رعو شا بالنسبة إلى زواج 
السلطان أبي إسحاق الثاني بابنه ا حاجب القوي النفوذ ابن تافراجین. على أن ا حزہ الواجب 
دفعه من الصداق قبل ام واج كان لا يتجاوز أبدً! »> في العقود القيروانية » نصف المبلغ 
المحدد نقذا > وينخفض أحياتا إلى حمس أو سدس البلغ امن ركيت رار یرت ينار 
وستين دينارًا. ولا شك أن الأمون كانت نجري بصورة ممائلة في المدن الأخرى . وقد أشار 
ليون الاإفريتي فيما بعد إلى ظاهرة شاذّة جديرة بالملاحظة ء حیث لاحظ أن الأولياء في 
تقرت يدفعون مهور بناتہم مثلما هو الشأن في آروبا(8, 


8) البرزلي ء 27/2 ب . وحول حضور الفقهاء الرسميّين في مواكب الزواج وإشهاره ء أنظرء الأبي ء الإکمال ؛ 50/4 
والباب الثالث من هذا الکتاب ؛ ص . 

49) محفرظات الخامع الأعظم » من عدد 48 إلى عدد 50 وعدد 93, 

0 الأدلة الینةء ص 143, 

51) ليون ؛ 246/3. كما أشار التجاني إلى أن أهل غمراسن » في الوب التونسي » وهم من البربر الخوارج «لا يورثون 
البست شيئًا من مال أبيها» (الرحلة » 112/2). وهي عادة منافية للإسلام سيتبعها سكان منطقة القبائل » فيما بعد. 
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وفي مدينة تونس في القرن الرابع عشرِ كانت عائلة العروس ؛ حسما يبدو » هي 
ل TE‏ اق" یا زان الام كذلك: إلى يومنا هداي الغاضمة وبعض 
المدن التونسية الأخرى ؛ وليس كذلك بالنسبة إلى مدينة صفاقس » وبالنسبة إلى البدو(ةة). 
ويمكن أن تحصل في هذا الشأن بعض التغييرات » خلال العصور التعاقبة » لا بأس من 
معرفتها . فهناك إشارة طفيفة في الظاهر ذكرها لنا عَرَضّا أحد الفقهاء التابعين لذلك العصرء 
وهى إشارة جديرة بالملاحظة. فمن بين الأدوات النزلیة > كانت الأدوات النحاسية تابعة 
از أو للزوج »> حسب الأوساط الاجتاعية التي كان بعضها بتّبع العادة الأندلسية 
والبعض الآخر يتقيّد بالعرف ا لحاري به العمل في المدن التونسية ہا وهو مثال ليغ على 
عادات الزواج التي نقلها المهاجرون الأندلسيون » وقد كانوا يعتبرون أنفسهم أرقى ثقافيًا من 
أهل البلاد ! 

وحول نظام الطلاق نشير إلى الأخبار التالية > مع الملاحظ أن الخبرين الأولين يتعلقان 
بالبلاد التونسية حوالي سنة 1400. فقد تذمر البرزلي من السهولة الي يتوخاها بعض فقهاء 
الأرياف الحپال لع - مقابل فتوى مدفوعة الأجر- بإرجاع الزوجة المطلقة بالثلاث . 
كما فضي مجر آخر تابع لمدرسة ابن عرفة » بعد ا حصول عل موافقة شيخه : بتحريم 
إعادة ترويج إمرأة اة بالرجل الذي كان قد دفعها إلى الطلاق » وهي حالة متكررة ع 
حسبما يبدو . وبعد ذلك بحوالي مائة سنة أشار ليون الافريق إلى أن المرأة في منطقة 
القبائل الصغرى » كثيرًا ما تفرٌ من زوجها لتاتجئ إلى رجل آخر في جبل آخر. وقد كانت 
تنجرٌ عن ذلك نزاعات مسلّحة560, 

هذا ولم تمنع لا معاشرة الحواري ولا تعدّد الزوجات من انتشار البغاء في مدینة كبرى 
مثل مدينة تونس ؛ حيث كانت تعيش بها بعض العاهرات وبعض المتعاطين للواط . كما 


2 الأبي » الاكمال» 411/5. 

Montety (53‏ عل .1٤ء Tunisie‏ ہہ mariage musulman‏ ع]ء تونس - باریس » ص 53 وعدة أماكن أخرى . 
وحول عادات الزواج في العصر الحديث بالحنوب . أنظر ممع الزواج » مجموعة «البلاد» ء تونس . 

4) ابن فرحون ء تىصرة الحكام » طبعة 1302 ه » 66/2 . وحول عادة توزيع نفقات الصداق والزفاف بتونس في العهد 
الحمصي ؛ أنظر المعلومات المختصرة التي أوردها عثان الكعاك ي مجلة «الحامعة» (التونسية) » جانني 1938ء 
ص 221 . 

55) البرزلي » 29/1 ب والأبي » اللإكمال » 206/7 , أنظر حالة أخرى أشار إليها ابن ناجي في «شرح الرسالة»» 61/2. 
وهناك حالة أخرى مهمّة خاصة بالطلاق والزواج من جديد » تتعلق ببني عبد الوادي في إفريقية » البربرء 453/3. 

6) ليون الاھریتی » 192/3۔ 
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أكد ليون الإفريتي أن الفاقة كانت تدفع ببعض نساء العامة إلى تسليم الفسهر با ن 
الأنمان ء كما كان الاعتداء بالفاحشة على الأطفال منتشرًا بكثرة . وأشار نة نفس المؤلف إلى 
فجور الفتيات قبل الزواج في بعض القبائل الرعوية البربرية التي لم يتغلفل فيا الإإسلام على 
أكمل وه 7؟. أما ف المناطق الأخرى فقد احتفظت البكارة بقيمتها بے ھا انا 
ويصعب علينا إبداء أي رأي حول عفاف النساء المْحصّنات . إلا أله ليس من المؤكّد أن 
يكون لنظام تعد الزوجات أو حياة ال حریم تأثير فعّال عل الأمانة الزوجية . وبالعكس من 
ذلك فن ا حتمل جدًا أن يكون الفصل بين الذكور والإناث قد ساعد على انتشار اللواط . 

أمّا من الناحية اة :فكلما كانت اللرأة جا رع كلما اغثبريها الا 
جميلة ورغبوا فيا . وبالنسبة إلى الملذات الحسيّة ء فإن الكتاب ا حفصي الشهير المخصص 
للأمور الخنسية «الروض العاطر» » قد أوصى بإلحاح بمضاجعة الزنجيّات. وقد رسم نفس 
الكتاب ملامح الزوجة النوذجية » فألحّ على ضرورة ارتباطها ببيت الزوجية دون سواه 
وانقيادها التام لزوجھا!؟؟'. وبدون أن نعطي قيمة أكثر من اللازم إلى البيانات الواردة في 
مثل ذلك الكتاب الخاص - فهناك أغراض أخرى في الشعر والأدب - إلا أننا نعتقد مع 
ذلك آنا تنم عن نزعات كانت رائجة جدًا عصرئذ. فقد كان الئل الأعلى الذي يعلقه 
أغلب الأزواج على نسائهم > شل ي إشباع شھراكِ والخضوع لرغائہم الذاتية . ومن 
الوا و ضح بالإضافة إلى ذلك » أن العقم لدى النساء كان يُعتبر عاهة . كما كان الرجل ما 
عدا بالنسبة إلى الفثات المترفهة - بطالب زوجته أو زوجاته بالمساهمة» مساهمة فعلية 
وهامّة » في أنواع مختلفة من الأشغال » وقد كان ذلك سبيًا من الأسباب المباشرة لتعدّد 
الزوجات . 

وقد كانت المرأة» حتى في الأوساط الحضرية » غير متعلّمة ؛ في أغلب الأحيان. 
وكانت الصبيّات اللائی يتردّدن على «دار المعلّمة) يتعلّمن الغزل والخياطة . كما كانت تلك 
المعلّمة تعلّمهن بعض التعالج الديئية (59) ۽ 95 يكن پتجاوز تعليمهن عادة ذلك الحد . وربّما 
كان بعض بنات المثقفين أو الأثرياء » یتعلمن في البيت بعض المبادئ الأولية » وقد كانت 
صرامة المدرسة الفقهيّة التابعة للإمام ابن عرفة في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء تحجر 
7 نفس الرجم؛ 120/1 ر97/3ء 101غ؛ 143. 
8 أدورن (56هكة) » ص 201 - 2 » النفزاوي » الروض العاطر » تونس » الطبعة السابعة؛ 1932ء ص 11ء 12, 


أنظر حول بدانة المرأةء الدخل » 63/2 -6, 
9) عناقب سيدي ابن عروس ؛ ص 201 . 


ا میا كل الإجتاعية والإقتصادية (1) 179 


على النساء الخروج لحضور بعض الاجتاعات الدراسية أو بعض الحلسات الدییّة بل حتى 
صلاة اللمماعة (60) . فلم يكن هذا التحجير يسمح حينئذ بتشجيع تور النساء ثقافيًا ودين . 
'وإذا كانت بعض النسوة لا يمتثان إلى تلك الأوامر » لا سيما في زوايا الأولياء الصالحين ء 
فلا شك أن ذلك لم يكن يهم الطبقة البرجوازية510. 
فلا غرابة حينئذ إذا كانت الأمثلة القليلة للنساء الثقّفات الموجودات في بداية العصر 
الحفصي » لا نمثل سوى بشائر ظاهرة لم تتواصل فيما بعد. ويمكننا أن نهمل الشاعرة الخادمة 
سارّة الحلبيّة (أي أصيلة حلب) الي كانت متضلّعة في الطب وبعض الفنون الأخرى ؛ وقد 
تنسّم السلطان المستنصر بمباهجها طوال سنة كاملة ؛ م تولك ان غرياطة واس فد ات 
مثابة النجم الساطع والمغامرة العابرة » إلا أنها كانت مع ذلك غريبة عن البلاد؟. أمّا 
المرأة الحذابة اکٹر » فقد كانت السيّدة العبدرية » م العلاء » القيادمة من غرناطة إلى تونس 
مع أبيها الذي علّمها القرآن والخطة والتاريخ > وفقًا للعادات الاسلامية الأندلسية المتحرّرة 
کر سے . فقد كانت إمرأة تقيّة 3 كرست چرم ا اس اما 3 دون أن تضمن 
مستقبلهن ؛ كما كانت تہب جزگا من ثروتها لافتداء اس ؛ وقد أدركتها المنية في تونس 
سنة 647 ه / 49 م , وبعد ذلك بقليل كانت تعيش في العاصمة الشاعرة زينب 
المنتسبة إلى أسرة التجاني العالمة . وخلال نفس القرن الثالث عشر » سمحت حایة لنفسها 
بانتساب الشاعرة عائشة إلا > وهي ابنة آل رت المتضلعين ف الفقه(54). و ومع تفاقم 
هيمنة المذهب ا الکي الصارم ء لم تعد المصادر تشير أبدا إلى هذا الصئف من النساء 


یت السلّم الاجتاعي » سواء في المدينة أو في البادية » كلّما ‏ كانت 
المرأة تتمتع بحرية الذهاب والإياب على مسافة قريبة من بيتها6) وقد كان ذلك نی أغلب 


60 الأبي » الإکمال » 187/2 و37/3, وبمناسبة عيد الأضحى كانت النساء في مدینة تونس يزغردن بي الشارع وفوق 
السطوح عند مرور الركب السلطاني » أدورن » ص 215 , 

61) يقال إن النساء في تونس حوالي سنة 1420ء كن يقبلن مثل الرجال على دروس مدرّس ذائع الصیت » الیل » 
ص 180. فهل هذه ظاهرة شاذة أما مبالغة من قبل الراوي؟ 

Kratchkovsky (62‏ ف «الأندلس» 1934ء ص 3-202 

63) التكملة» طبعة کودیراء ص 748 - 9, 

4) العبدربي ء ص 137 - 9 وعثوان الدراية » ص 25 - 7. أنظر حول الأریع نساء المذكورات » ح, ح, عبد الوهاب » 
شهيرات التونسيات » تونس 1934ء ص 71 -80. 

65( أنظر حول الحجاب ولباس النساء » الباب ا وا ي۔ 
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الأحيان ضروريًا بالسبة إلى أشغالها. هذا وإِن حبس الرأة في الخدرء ومراقبتها مراقبة 
مشددة ومتواصلة وانسياقها إلى التكاسل والفراغ » كل ذلك لم يكن جائرًا إلا في عائلات 
أكابر القوم أو العائلات البرجوازية . ولكن مهما كانت الاختلافات في المنزلة » فإن ا جتمع 
الفعال في قطاعات كاملة من الياة الاقتصادية وا حتمع القيادي من الناحية السياسية 
والثقافیة والدينية » كان بحتمع ذكور» وقد أقصي عنه العنصر النسائي » بصورة تكاد تكون 
تامة . 

وممّا لاشك فيه أن بعض النساء القريبات من أهل ا حول والطول أو العائشات 
ہو رہ پر ری وت > من القيام بدور 

نشيط . ولکٹھں“ في كثير من الأحيان کر“ یقمن بدور الأداة أو الواسطة ء في كنف الدسائس 
والأطماع . فنی سنة 3 أمكن » بواسطة أحت من أخوات أبي إسحاق ٤‏ زعزعة الثقة الي 
وضعها ذلك الأمير الثائر في شخص نصيره الرئيسي. وني القرن الموالي » تمكّن الأمير أبو 
العباس ابن السلطان أبي بكر من الالتقاء بأحمد بن مکی » حسب مخطّطاته » وذلك عند 
عمّته آمة الوحيد التي كانت راجعة من ا حخ. وني نفس الفترة كان أبو بكر لا يتأحر عن 
تلبية طلبات مرضعته الى كانت تكشف عن لديا » بصورة مثيرة للشفقة » قصد 
استعطافه (66).. في سین کان :ابنہ الا کین اپو زگر ياء > والي يحاية ء يصغي إلى آراء محظيّته أم 
الحكم للموافقة على بعض التسميات الامّة . وني سياق آخر امتازت امرأتان من الأسرة 
س ويور رت ھی سی واا ر سا عطف » أمّ المستنصر » 
بالنسبة إلى جامع ومدرسة افواء » وأحت أبي بكرء التي قد تكون الأميرة أمة الوحيد التي 
تعرضنا لها منذ حین » بالنسبة إلى المدرسة العنقية 67 . 

أمّا عند البدو » فقد كانت النساء ء في ال حالات البالغة الخطورة » هر" اللاثي يذهين 
مع بعضهن متوسّلات : للدفاع عن مصالح القبيلة في الخارج . وهكذا فقد توجّھت نساء 

بن أ الليل في سنة 1348 نحو بني مهلهل » مذكرات بروابط القرابة القائمة بين القبيلتين. 

وتجحن في عقا حاف معهم > تمهيدًا للانتفاضة العربية الكبرى التي أطردت اون 
إفريقية. وبعد ذلك بارخ س أتى دور نساء بي مهلهل » للتوجه إلى السلطان أي 
العبّاس » وهن جالسات في هوادج على ظهور الحمال ومكشوفات الوجه (نلاحظ هنا هذه 


6) الفارسية ء ص 381ء أنظر أيضًا البرير» 342/2 و21-18/3, 
7 أنظر الباب الأول من هذا الکتاب ء ص. 
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الظاهرة المماثلة للكشف عن الثدي للتوسّل ) والدموع تنسکب من عیوننٌ » وذلك 
لالعاس إرجاع ولاية توزر إلى إبنه المنتصر الذي كان قد تقلدها من قبل *؟' . والغالب على 
ان أن ابن الأمير الذي كان قد خلفه على رأس تلك المنطقة قد كان قاسيًا على البدو. وني 
نفس تلك الفترة تقريبًا » تدخلت زوجة شيخ بني أبي الليل للتوفيق بين زوجها وبين السلطان 
بواسطة الشيخ الورع ابمحديدي. وكان هذا الدور التوفيتي الذي تقوم به النساء في الحروب 
والخصومات الخاصّة > يخني في طيّاته بعض المفاهيم السحريّة!!27. 

ون الأمور النادرة أكثر من تلك الاي » السلطة السياسية الي يمكن أن تقوم به 
علانية إمرأة معترف بها لدى القبائل . ذلك أن مثال المرأة (شمسي ) بالنسبة إلى السكان 
المستقرين في منطقة القبائل الكبرى ؛ يبدو فريدًا من نوعه في ذلك العصر. ولع“ ذلك 
يمثل » حسب افتراضنا72) مظهرًا قريبًا من الحركة الصوفيّة التي تولّدت عنها » على الصعيد 
الديني الصرف » أكثر من «وليّة صالحة» في بلاد المغرب » لا سیما الوليّة الذائعة الصيت » 
وللا المنوبية) الي ظهرت بدینة تونس في العهد الحفصي . وکٹبرا ما كان الناس يخشون 
النساء » باعتبارهن ذوات تأثير سيء . كما يمكن أيضًا الاعتقاد في برک . وما ان ك 
يتأثرن بتلك الأشكال الحادة والبسيطة من الورع » التي أقرّها التصوّف الشعبي » » فلم يكن من 
المستحيل أن بحظین بالإجلال من قبل الجماهير» وأن يتحررن حا مع صيانة 
كرامتهن » من بعض الاعتبارات الاجتاعية التي كانت تلقل جنسهن بشکل رهيب . 

إلا أن ذلك لم يكن کٹل أبدا الحل الطبيعي . ذلك أن آفاق جميع النساء ثقر ب 
كانت مقصورة على العائلة » وبالنسبة إلى النساء ا مستقزّات ء مقصورة على البيث . 
وباعتبارهن زوجات » كانت النساء خاضعات للقانون الشرعي المتطابق مع بعض العادات 
المغربية القديمة ولعو التأديب البدني الذي كان يتمتع به الرجال . ولكن في المقايل 9ء كثيرًا 


«Dumézil ص 54 - 5. و‎ «1911 +Cessen ۱06 nuditate sacra « Heckenbach » أنظر حول عورة المرأة‎ (68 
.50 - 44 باریس 1942ء ص‎ › Horace ٤ les Coarilaces 

69) البربرء 33/3 114. 

0) معالم الإيمان » 235/4 . وني نفس الكتاب (230/4) نلاحظ أن قايد المهدية قد «جاء بنسائه» لاستشارة نفس الشيخ 
والتوسل إليه حول أحد أقارنه الذي اختطفه القراصنة الصقليون ۔ 

71) ويليام مارسي » تكرونة » ص 252 - 3. 

2 أنظر الباب السابق من هذا الکتاب , 

3) لم تكن موليك ام القديس أوغستينوسء الزوجة الوحيدة في عصرها التي كانت تعالي من غضب زوجها 
Confess)‏ 19/9), أما حق التأديب البدني الذي كان تطبيقه محدودًا للغاية أو منعدمًا لدى الطبقات العليا من 
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ما بحدث أن يعصين أزواجهن ويسيطرن علہم ويتشاجرن معهم من أجل الغيرة*" » وذلك 
خلاقًا لرغائب الذ كور» وحتى لتعالم القرآن. ولكن كان يقرأ حساب للنساء أيضًا وعلى 
وجه الخصوص » باعتبارهن أمّهات. فبذلك الاعتبار» كانت الحواري یکتسبن بعض 
الحقوق » وكانت الزوجات الشرعيات يحظين بأكبر تقدیر » وکر" جميعًا يتمتعن بأصدق 
تأثير» ألا وهو تأثير الأمهات على أولادهنٌ. وقد كان الاخوة والأخوات الأشقاء يشعرون 
فيما بيهم بارتباط أكبر من الذي كان يشعر به الأخوة والأخوات النحدرون من أب واحد. 
وفي إطار العائلة المتعددة الزوجات ء لا بنبغی أبدًا التنقیص من قيمة ذلك العامل الذي 
يمكن أن يكون عامل تقارب أو شقاق. ذلك أن الأمّ تنقل لذريّتها كثيرًا من مشاعرها 
الذاتية وأفكارها » فالمشاعر تتغدّى بالأهواء والأذواق الفردية » والأفكار التّى لا تكتسى 
صبغة شخصية كافية » في إطار مجتمع مغلق وعديم الثقافة ء لا یکن إلا أن تكون 
محافظة ؛ بشکل متیقظ وفص : 


= ا جحتمع ؛ فإنه منصوص عليه ني القرآن . [قال اللہ تعا ی : «إوالني تخافون نشوزمنٌ فعظومن واهجروهن في الضاجع 
واضربوهن ء فإن أطعنكم فلا تبغوا علي سبيلاً. إن اللہ كان عليًا كبيرًا4 (الآبة 34 من سورة النساء)]. 
4) ند مثالاً مثيرًا للضحك في ىثاقب سيدي ابن عروس »> ص 399 . 
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الفصل الثاني 
النظام العقاري 


لقد كان اقتصاد إفريقية في العصر الوسبط مرتكرًا أولاً وقبل كل شيء على النشاط 
الزراعي والرعوي » المرتبطة به ارتباطًا متينًا الصناعة التقليدية والتجارة . على أن الزراعة ء مثلها 
مثل تربیة الماشية تثير مسقا قضية النظام العقاري . 

هذا وإن 5 أحدث وأهمّ بحث منشور حول الملكية العقارية في الحزائر بتردد 
في التأكيد على «أننا نجهل كل ما وقع فيما بين عهد عبد الؤمن والعهد التركي )(1). ومنل 
مرور أكثر من ثلث قرن على كتابة هذه الحملة ؛ لا يبدو أن أحدًا قد حرص على 

سی حتى بالنسبة إلى أحدث الدراسات اللمتعلقة با ملکیة العقاریة في المغرب 

الإسلامى ۶. فهل حُكم علینا أن نبقى على هذه الحالة من امهل بدون علاج؟ لا يبدو 
ذلك عل كل حال. ولكن » وا حق يقال ء إذا اُردنا الوصول في هذا الميدان إلى نتيجة 
إيحابيّة شينًا ما » ينبغي أن نتخلى عن طرح الشکل حسب الطريقة يقة المتبّعة في أغلب الأحيان . 
كما ينغي أن نتخلى عن العادة المتمثلة في وضع المشكل على المستوى العصري والنفعي أي 
عدم النظر إلى الاضي إلا من خلال الحاضر » وعدم الاقتصار على الأشياء الموجودة في ذلك 
الماضي والصاحة لتأويل ء بل لتبریر الوضع الراهن . وينبغي أيضًا الكفّ عن الانبهار ببعض 
المسائل أو ا حلول الملازمة للقانون الإسلامي » والتي نقلتها لنا وأحيانا فرضتہا علینا سلسلة 
طويلة من فقهاء المالكيّة . ذلك أن البحث عن الحقائق تى تاریخ لا باش مع تلك الع 
المزدوجة » المتمثلة في قبولنا بدون احتراز لنظام قانوني مطلق أكثر من اللازم واهتّامنا البالغ 
بمسائل الساعة , 

فستتخلّى حينئذ عن ذلك النقاش الألوف والذي لا طائل من ورائه » والمتمثل في 
التساؤل هل أن بلاد المغرب » ولا سيما إفريقية قد فحت «صلحًا» أو «عنوة» وهل أنها ء 
من حيث المبدأ «أرض عشر ) أو «أرض خراج). على أنه من الخطا أن نتصوّر أن الفقهاء 
Pouyanne )1‏ » الملكية العقارية في الحرائر » باريس 1900ء ص 269 . 


2) وبالخصوص ؛ ما عدا فقرتين أو ثلاث » جع ات۵٥۲٥ء‏ علة «اسلاميكا»» 1931ء ص 511-343. وهناك اسئئثتاء 
بتمثل في الدراسة المفيدة التي قام بها جورج مارسي حول مفهوم «الاقطاع » عند ابن خلدون. (أنظر الفقرات الموالية) . 
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السلمین أنفسهم قد أولوا عناية مفرطة إلى تلك المسألة التي ل تعد » وربما لم تكن أبدًا » 
سری چس مصطنعة بين المدارس الفقهية . فلئن كانوا ف القرون الأخيرة من العصر 
الوسيط > عون على وجه الوم سهھ من السئن » با مقابلة بين آراء أسلافهم المتضاربة 
والمئرددة حول مسألة الأرض المأخوذة صلا أو عنوة » إلا أن معظمهم ؛ بالعكس من 
ذلك » کانوا پەسکون عن ا حاذ موقف شخصي في ذلك اتقاش الثالي الذي لم يكن يثر» 
إلا بصورة استثنائية »> في الحلول القترحة لبعض الحالات المعيلة . ذلك أن أولئك الرجال 
امخترمين للوقائع واسحقائق الاجتّاعية » اکٹ ما هو معترف لهم به عادة ؛ بالرغم من تشبعهم 
بالنظر يات المذهبية الصارمة » قد عرفوا في أغلب الأحيان كيف 0 بالمؤسسات القائمة 
الذات والأوضاع المكتسبة » عندما لا يكون الأمر متعلقًا بقواعد دبنيّة أساسية » فكانوا عندئذ 

يتنازلون عن مقتضیات مبادۂ هم النظرية أمام مفاهم النظام والأمن الاجتاعي . وهذا ما يفسر 
هذه الكلمات التي قالها أحد روا الفقھاء بتلمسان » والتي تعبر أروع تعبیر عن آراء 2 
زملائہ المستئيرين : يجب أن تحتفظ تلك الأراضي بالنظام الذي تمتعث به بصورة مستمرة 
طوال القرون الماضية وأن تبقى «في أيدي مالكها» » اللهم إلا إذا أثبتت بعض العلومات 
الموثوق با أن هناك اغتصاب. فليس هناك أحسن من هذا الكلام للدلالة على عدم 
جدوى البحث عن الأصل البعيد » بالنسبة إلى حق الملكيّة . في کل مكان لا تظهر فيه 
الآثار المباشرة للسلطة الحكومية » وني كل مكان لا يقضي فيه القاضي بين الناس أو لا يقبل 
السكان أحكامه إل بتردد خطير » يكون تأثير القانون الاسلامي منعدمًا أو أضعف ما يمكن » 
ويسود العرف الحلي بصورة مطلقة ء ولا يتبناه فقهاء الالكية إلا بمقتضى وهم مره » عندما 
يرون ذلك لازمًا بالنسبة إلى بعل القضايا ا حدّدة للغاية . وحتى في الأماكن الي كان يطبق 
فيها القانون الإسلامي طا ماف واا 2 كم عادات محليّة وجب عليه التلاقع معها ! 
را یر و و الس د 
لإخفاء بعض الؤسسات الشاذة التي تحني عليه طبیعتہا ال حقیقیة ! 

فاعتيا يا لتلك الملاحظات التّهيديّة » واعتّادًا على الأشياء كما تظهر من خلال 
النصوص » كانت إفريقية في العهد الحفصي تشتمل بكل وضوح على مختلف الأصناف 
التالية » المطابقة مفاهيم القانون 0ئ 
1) الأراخ ضي التي بمتلكها الخواص “ امتلا کا تام . 


3 اہلزنائی » زهرة الآس» تحقيق وترجمة 8ء المزائر ء 1923ء 22/5. 
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2) الأملاك العامة التي تم التفويت في جزء مہا » تضاف إلہا الأراضي «الموات). 
3( أراضي «الأوقاف» . 
وبعد استعراضنا لمختلف هذه ا حموعات » سنتساءل هل أضيف إلا صئف آخر 


يتمثل في (أراذ ضي القبائل » ؟ 


1 - العقارات «المللك») 


إن نظام دللك؛ (جمم أملاك) ہو اط الطبيعي الذي يعتبر في نظر القانون 
الإسلامي 5 آن واحد أسط 7 نظام اع ما یتبع ذلك من « كمال التصرف» وقابلية 
التحويل بدون ول عن طريق الوراثة . وقد 5 ثبشت الشهادات وجوده في العهد ا حفصي » 
سواء في المدينة أو في البادية » بالنسبة إلى العمارانت المبنية أو الأراضى غير المبنية . وقد كان 
ودنا أن نعرف هل أن نظام الملك كان مت منتشرًا آنذاك في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية 
من البلاد أكثر ما كان منتشرًا في المناطق الريفية وني الحبال أكثر من السهول وني التلّ أكثر 
من السباسب أو الواحات وي المناطق الخارجة عن سلطة الأمير أكثر من الربوع الخاضعة 
شرة للسلطة المركزية. لقد اقتصرت المراجع على الإشارة إلى أن أغلبية الأراضي في «قرى 
0 لم تكن ملكا . ومع ذلك فإن ذلك الشكل من امتلاك الأرض » المعتبر أعز شيء 
بالسبة إلى الفلاح المستقرٌ وإلى ساكن الدینة » والمعترف به والمنظم بمقتضى القانون 
الإسلامي » لم يكن في بلاد المغرب في العهد الحفصي ء من بقايا الأشكال البالية ولا من 
الأمور الحديدة غير المتلائمة » ذلك أن تلك المؤسسة » بالرغم من نقص حجمها » بواسطة 
الأوقاف والمصادرات الرسمية » قد بقيت راسخة » إلى حك أن المكاسب لم تعد نائجة فحسب 
عن الوراثات بل أيضًا عن التغييرات الحديثة والمستمرة » التي يتعيّن علينا الحديث عنها بعد 
حين . 
على أن العشار » لكي یکون ملکا ومتضمنًا لی الامتلاك لا يلبغي بالضرورة أن 
يكون بين يدي مالكه الشرعي أو أي شخص آخر مرخخص له في ذلك قانوئیا من طرفه » مثل 
المستأجر أو المزارع أو الخادم . فقن غت أن بکرم ین کدی کار لا ير کر حوره عل أي 
رسم حقيق » ولكنه يبرّر ذلك إلى حدٌ ما بحسن نيّته وبمدّة الانتفاع بدون انقطاع . وقد 


4) البرزلي » 129/1 «بأن أراضي قرى إفريقية يغلب عليها عدم الملك». 
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كانت مثل هذه ا حالات موجودة دائمًا بكثرة في البلاد الإسلامية » وقد ساعدت على 
وجودها طوال عدّة قرون ء الاضطرابات السياسية المتعاقبة وكذلك صعوبة الاستظھار بحجّة 
لا يمكن القدح فيها » فيما يتعلق ممق الملكية . وليس هنا مقام الإشارة إلى المسألة الشائكة 
المتعلقة بكتب الملكية في القانون الإسلامي ولا محل دراسة مسألة حق الا كتساب بمرور الزمن 
(أو التقادم) 3 الي ما زالت موضوع اذ ورڈ إلى يومنا هذا ء والنظر في نوعية وطرق تطبيق 
ذلك الاإجراء ضِدٌ «الالك » ولفائدة «الحائز » الصادق النيّة . . فجميع هذه المسائل غل 
مواضيع بحوث » لا يبدو أنها قد استكيلت ؛ بالرغم من بعض الدراسات الحدية الي 
أجريت في هذا الشأن. إلا أن المبدأ العام للغاية الذي يتعيّن علینا إبرازه هو أن فقھاء المالكية 
قد بذلوا قصارى جهدهم للمحافظة على السام الاجتاعية وصيانة حقوق الحائز المككتسبة » إلى 
أقصى حا ممكن وبشتى الطرق . 

فلقد تم مرّات عديدة في إفريقية الحفصية تطبيق ذلك البدإ المتعلق محمایة الائز 
الفعلی » حتى ضد المالك ا حقیتی . وسنقتصر من جهتنا على مثال واحد » مفاده أن عقد شراء 
عقار من العقارات ء الحرّر حسب الأصول من طرف شاهد عدل لا يمكن أن يكني لمكين 
المشتري من إثبات حقہ في الملكية ضد حائز ذلك العقار عن حسن نيّة . ذلك أن عقد الشراء 
الذي لا بتضمن سوى تصريحات الطرفين ال سجّلها العدل » لا تثبت أبدًا صحّة حقٌ 
الملكية بالنسبة إلى البائع . بحيث يتعيّن فيما بعد على المشتري الراغب في إقصاء حائز عقار عن 
حسن نة » أن يستظهر هو نفسه بالحجّة التي تنبت حق ملكية البائع . ونلاحظ هكذا 
كيف أن مثل تلك المعاملة المصادق عليها من قبل السلطات القضائية في إفريقية خلال القرن 
الرابع عشر » قد كانت موالية للحائز . ويبدو أن الفقهاء قد کانوا يتعمّدون خلق الصعوبات 
في وجه ا الك الشرعي 00 لاثبات حقه » وذلك لفائدة ال لحائزین الفعليين. 

ولكن لا ينبغي أن نستنتج من ذلك أن امالك المستبعد ليست له أية وسيلة شرعيّة 
لاسترجاع ملكه . فباستئناء التقييدات الهامّة التي يحدّدها القانون والعرف » يمكنه أن یقام 


5) رشيد القفصي ؛ فتوى الشيخ أحمد بن الخوجة [شبخ الإسلام] بتاريخ 13 جانني 1892 (الوثيقة محفوظة في الصلحة 
العقارية التابعة للإدارة العامة للداخلية بتونس). 

6) لقد كان الفقهاء المتحملون لمسؤولية جمیع الأعمال الحكومية > يرفضون رفضًا 3 إجراء تحقیق حول مصادر العقارات 
التي مم التفويت فيا لفائدة أعوان الدولة . من ذلك أن ورثة الوزير ابن الحكم لم يستطيعوا الحصول لدی أبي العباس 
ومستشاريه القانوئئين» على استرجاع ملك من أملاكهم العائلية التي حبّسها ا حاجب ابن تافراجين» وقد کان أشرف- 
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سے سیر واس 


بقم الدلیل على ا وجه 9 E‏ قدرة القضاة لتونسبين ف ور 0 > على 
8 بين الإنصاف واحترام الأحكام الشرعية النظرية . فبمقتضى الشريعة الإسلامية » 
مین عل االك الذي استرجع عقر کان يتصرف فيه من قل حاو عن حمن وت » أن 
ا إلى هذا الأخير قيمة الغراسات أو البئاءات الي يكون قد أقامها . وِوفقًا لذلك الشرط > 
أجبر في أوا۔ ج لی سس ےڈ مقتضى حكم شرعي ؛ مالك تونسي ١‏ عنم لح 
أرضنه الي كانت في حوزة د كبار الموظفين الذي كان يجهل عيب ذلك الحوز» ع أن 
یسدد إلى الحائز » قیمة البناءات الضخمة التي كان هذا الأخیر قد أقامها فوق الأرض . 
ولكن تلك القيمة قد قد حَلدّدت بالقيمة المنخفضة جد للمواد الصا حة للبئاء » كما لو م 
دنا تہدیم البناءات ام كورة . وقد استأنف الحائز السابق ذلك الحكم لدى قاض انحر » 
قضى بإثبات الحكم الأول . ولین كنا نجهل حیثیات ذلك الحكم » فان ملف تاہما لفترة 
لاحقة قد برّر كما بلي ذلك و المستمد من حالات أخرى : من الواضح اَن البناءات التي 
يأذن بها كبار الموظفين » ينم تشييدها بإسراف ؛ وأن ا ا لقضية الحال) هو من 
كبار الموظفين. ولا شك أنه » عندما یکون الأمر متعلَمًا ببناءات قد شيدت بإسراف » إذا 
حكم على صاحب الأرض بتسديد العن القدڈر بالنسبة إلى البناءات القائمة الذات ء فإن 
ذلك يعني الحكم عليه باعّاد الإسراف ؛ وهو ما تنہی عنه- الشريعة الاسلامية77) 0 
وبالنسبة إلى النزاعات » كانت المهمة تتمثل في تعبین شخص الالك الحقيق . إلا أن 
تلك المهمة العويصة بسبب نقص نظام الاستدلال ؛ كثيرًا ما تزداد تشعيًا من جراء انتشار 
نظام املك على الشيوع (أو شركة الملك) اق جنيع لا ترال: فيه العائلة بل القييلة ضوع 
متّاسكة للغاية » ندرك كيف أن نظام 0 الملك بين الأقارب والورثة » قد تواصل كثيرًا 
من المرّات » طوال بضعة أجيال. ذلك أن الاجراء الشرعي المتعلق بنزع الشيوع (أو 
الشفعة ) » أو حتى تحديد الحصص الفردية › يمكن أن لا يتم إلا في فترة متأخرة » ٠)‏ مثا 
بمناسبة إقامة دعوى بین المشتركين في الملكية فيما بینہم أو بينهم وبين الغير. فبمقتضى حكم 


= هو نفسهء في عهد أي بكرء على مصادرة تلك الأملاك. الوزاني » تحقين ۴ اة المرجع المذكور ) 
ص 2-501. وأنظر أيضًا الحزء الأوّل من هذا الكتاب » ص 155. 
7 مطلع الدراري » ص 110- 111. 
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من أحكام القضاء التونسي » المطبّق دوامًا واستمرارًا » لا يمكن لمشتري جزء على الشيوع من 
ملك عيني غير قابل للتجزئة » أن يحبر على على البیع مشتركا في الملكية منذ عهد قدي *. 
اما تجدر الاشارة » بالنسبة إلى حق الملكية » إلى كثرة المشا كل الصغيرة أو الكبيرة 
التي تثيرها علاقات الحوار بین ا الکین أو ا حائزین لعقارات متجاورة. وقد كانت تلك 
ات دقيقة » على وجه الخصوص ؛ في المدينة حيث یکون الالتصاق أكبر » وحيث 
تزید في غالب الأحيان من مخاطر التزاعات » تجزئة العمارة الواحدة بين العدید من أصحاب 
الغرف أو الشقق المنفصلة. وني البادیة أيضًا » كانت تظهر كل يوم هنا وهناك نزاعات 
قانونية بين الأجوار من السكان المستقرّين ء لا سيما حول حقّ المرور أو حول بعض المسائل 
الأساسية التعلقة فصل الحدود أو بالريّ. فني كل منطقة بارس فيا رجال القانون 
الإسلامي سلطتهم - أي في أغابيّة المدن وي قسم من المناطق الریفیّة - يكونون مدعوين إلى 
إيجاد حل لعدّة حالات متنوعة من هذا القبيل » لا بالاستناد إلى النظريات القانونية بل 
بالنظر إلى واقع الحياة العمليّة . وسواء اقتصروا على تطبيق ال حلول المستمدة من الشريعة أو 
العرف » والتي كانت مفننة في هذا الميدان إلى حل كبير» أو انخْذوا قرارات جديدة » تجاه 
وضعيّات غير متوقعة > فإن رجال القانون الحفصيين قد كانوا یہتدون بالمبد! الذي استوحى 
منه دومًا وأبدا 3 شیرخوم وأسلافهم ا » ألا وهو مبدأ ملع «الضرر» . هذا وان 
الکتاب الذي خصّصه بأكمله » أحد أتباعهم ومساعديهم » 0 المعماري الخبير ابن 
الرامي ء للحقوق والالتزامات الناشعة عن الموار » مور و موک 
تقريبًا » على حرصهم على أن نعوا بکل حماس ودقة » المظاهر المختلفة لذلك الضرر 
الذي يتسبب فيه الغير عند الانتفاع الشرعي بملك من الأملالك. 


2 - الأملاك العامّة والاقطاعات العقارية : 


وكما هو الشأن بالنسبة إلى الأراضى الملك »> فإننا لا نعرف شيا عن مساحة الأملاك 
العامة وتوزيعها المغرائی ہی العهد الف 09. ومما يزيد في جهلنا في هذا الشأن أننا لا 


8 البرزلي» 146/2, 
8 ابن 0 كتاب الإعلان بأحكام البنیان: طبعة حجرية» فاس 1332ه. أنظر أيضًا مقدمة ابن خلدون» 
372 ہ 
٥‏ أي 3 وجه الخصوص أملاك الدولة . هذا وإن النصوص القانونية ا حفصیة لم تؤكد على الأراضي المشتركة التي 
لا شلف انا كانت موجودة والتي لا يجهلها القانون الإسلامي . 
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نستطيع أن نوضح هل كانت تشتمل على وجه الخصوص عهدئذ » بعض الأراضي ذات 
الصبغة الطبيعية أو الاقتصادية المحدّدة ء مثل أراضي الغابات أو الزياتين أو المناجم أو المقاطع 
او الملاحات . وهناك بعض القرائن المتعلقة بالخصوص باستغلال بعض الملاحات الى يبدو 
أن الحکومة قد أجرنها أو أقطعتها > ولكنها لا تكني لترسيخ اعتقادنا. ومن ناحية أخرى فإنه 
ليس من الفطنة ان نطق على الماضي بدون رقابة بعض الملاحظات الصالحة لفترة من فترات 
تاريخ افریقیة الأقرب عہا۷, 

فلقد رأينا » فيما يتعلق بامالية » أنه لم يكن هناك بدون شك أي فصل واضح بین 
الخزينة العمومية وبين صندوق السلطان . أما فيما پتعلق بالملكية العقارية » فيبدو أنه قد كان 
هناك تمييز أوضح بین أملاك الدولة والعقارات الخاصّة التابعة للسلطان » ولنا بعض شواهد 
على ذلك ”". ولكن من ا حتمل أيضًا أن ىلص ذلك القييز أكثر فأكثر في كثير من 
الظروف أو بواسطة بعض الاضطرابات أو على إثر بعض التجاوزات. ومهما يكن من أمر 
فإننا ندرك مدى تغيّر مساحة الأملاك العامة وتوزيعها عبر العصورء إذا فگرنا في الطرق 
العادية لاقتنائها أو التفويت فيا وف تكاثر تلك العمليات التي أثبتت الشهادات وجودها » 
والمتمثلة من جهة في مصادرة أملاك الأشخاص أو القبائل بصورة تعسفيّة من طرف السلطة 
الحاكمة ومن جهة أخرى في الاقطاعات العقارية سواء بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة . 

فن الأمور المسلّم بها منذ البداية في البلاد الإسلامية أن ينح السلطان للأشخاص 
الذين أُدّوا أو من شأنہم أن يودّوا بعض الخدمات الادية أو المعنوية للمجموعة الاسلامية › 
بعض المزايا المتمثلة في استخلاص وامتلاك جباية منطقة من المناطق أو الانتفاع - بقطعة 
أرض من الأراضي التابعة للأملاك العامة. ويطلق أُيضًا على كل من هذه المزية ا لحبائیة 
والعقارية » إسم «الإقطاع» (جمع إقطاعات) ‏ أي «فصل» جزء من الأملاك القابلة 
للاستغلال أو من مداخيل الدولة ء لفائدة الغير» أو بالأحرى «نخصيص» مزية لفلان أو 
وادن(3١,‏ 

ولقد طبقت إفريقية ا حفصیة تلك الطريقة على نطاق واسع » وكانت عبارة «ظهير» 
(جمع ظهاير وظهراوات) التي تطلق عامة على كل براءة سلطانية ء تستعمل في معناها 


1 من ذلك مثلاً استغلال الغابات والزياتين من طرف إدارة خاصة بأملاك الدولة » تسمّى في تونس «إدارة الغاة» . 

2 ملا ابن خلدون الذي أطلق على أملاك السلطان الخاصة اسم «خالصة السلطان» (البرير > 432/2 و83/3). 

3 کٹا ما يستعمل ابن خلدون عبارة «أسهم» ووإسهام؛ إلى جانب أو مکان «أقطع » و «إقطاع ٠‏ . وهو يعني بذلك 
منح مزع أو «تنخصيص حتوق» من أملاك الدولة , 
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الضيّق » كما كان الشأن في عهد الخلفاء الموحّدين 12 » وني المغرب الأقصى ني العهد 
الحديث » للدلالة على الإقطاع . وقد كان المنتفعون ينقسمون إلى ثلاثة أصناف : أُوّلاً كبار 
رجال البلاط والحكومة » ويذكر من بینہم بصريح العبارة شیوخ الموحدين العسكر يون » نم 
الفقراء أو رجال الدين وأخيرًا الشخصيات السياسيّة التي لا تنتمي إلى سلك الإدارة العادي » 
ومن بينها المجموعة التي أصبحت أكبر وأخطر مجموعة » وهي مجموعة الرؤساء العرب » التي 
عرفت كيف تفرض نفسها على الدولة طوعًا أو كرما . 

فلنشر ألا إلى الإقطاعات العقارية المنصوص عليها في النصف الأول من القرن الرابع 
عشر » والتي كانت عائداتها تزيد من جرايات « كبار » أو «صغار » شیوخ الموحدين التابعين 
للجند الحفصي !19" . إلا أن الأمر لا يتعلق هنا - وا حق يقال - بنمط واحد من الاقطاعات 
الي بستغلّھا المستفيد وينتفع بها بصورة مباشرة , فهذه «التخصيصات» يمكن أن تتخل 
أيضًا شكل إقطاعات جبائية على مداخيل الممتلكات العقارية » ولعلٗ النفع الذي يحصل 
عليه الشيخ يكون هو نفسه في كلتا الحالتين » كما أشار إلى ذلك ابن فضل الته . وعلى كل 
حال » يبدو أن ضمیر المعنبّين بالأمر لم يدرك أي فرق جوهري بين النوعيّن المذکوریٔن من 
الإقطاع . وهذه ناحية لا ينبغي إهمالها ء إذا أردنا التعمّق في مفهوم الإقطاع وإدراك مظهر من 
المظاهر الأساسية للمسألة العقارية في تاريخ المغرب , 

ولا شيء يدل على أن الأرض التیحة لكل شيخ موحدي » والتی نتراوح مساحتها بين 
ستين ومائة مکتار » كانت تتمثل في قطعة واحدة. ذلك أن تضخم ذلك الرقم وثباته » 
بالنسبة إلى الصنفين المذكورين » يدعواننا إلى اعتقاد العكس وافتراض أن كل قسيمة فردية 
يمكن أن تكون متركبة من عدة قطع متميزة . على أن شیوخ الموحدّين لم یکونوا بحبورین على 
الإقامة في أرضهم ء كما لب »> بمقتضى حکم من أحكام القضاء الثابتة » ليسوا بحبورین 
على حيازة تلك الأرض بصورة شخصية » كما تقتضي ذلك القوانين التعلقة با بة. 
وبالعكس من ذلك فإن دورهم كان يتمثل في العيش إلى جانب السلطان سواء في عاصمته 
أو أثناء حملاته العسكرية » وقد كانوا يعترون طريقة حاتم تلك امتیازًا أكثر منها التزامًا . 
وقد نتجت عن ذلك ظاهرة التغيّب التي يتميز بها کبار أصحاب الأراضي المسلمين › 


4) عنوان الدراية » ص 101. وأن عبارة «ظهير » تدل على نفس المعنى في عهد المرابطين» ا حمیري » الروض المعطارء 
نحقيق وترجمة لینی پروفنسال؛ یدن ؛ 1938ء ص 176/148. 
15( أنظر الباب الثامن من هذا الكتاب . 
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وانعكس ذلك التغيب على مردود الأرض > لأن القيمين فيا - من مزارعين أو وكلاء - 
كانوا لا يكترثون کٹا بمصالح المنتفعين الغرباء عن المنطقة والذين لا يعرفونهم أحيانًا . 

اما اللإقطاعات العقارية المسندة إلى الفقراء » فقد كانت تم لأغراض أخرى (مثل 
الإقطاعات التي منحها أبو بكر في سنة 1335 للسكان المعوزين ي قفصة التي استولى عليها 
قبل ذلك ل وكذلك الشأن بالنسبة إلى الإقطاعات الممنوحة لبعض رجال 
الديه ٠7‏ . فلم یکن ذ لك » مقابل خدمات ضرورية مقدمة ء بل في الظاهر على الأفل ؛ 
من باب الهبة ا حانیة من قبل السلطان أو من باب الإحسان. وإذا كانت لثل تلك 
الإجراءات » في الواقع ارا او یعاد شا او إذا تمكنت ا حکومة بفضلها من 
استالة بعض العناصر المفيدة من السكان » من حيث العدد أو النوعیة » فيا حبّذا ذلك 
بالنسبة إلى القادة البارعين الذين يعرفون كيف يوفقون بين مصا حھم الدنيوية وبين عمل 
جدير بالتقدير لفائدة بعض المستضعفين ف الأرض أو بعض حادمي الدين ! والحدير 
بالملاحظة من جهة أحرى > أن أولئك الکادحین أو أولئتك الشيوخ الديئيّين » كانوا يستخلون 
الأرض الممنوحة لهم استغلالاً مباشرًا » والغالب على الظن أن المردود ا حاصل كثيرًا ما يكون 
یا بفضل جهودهم المبذولة بكلّ يميم أو بفضل مراقبتهم الموقرة . ويمكن أن تمثل تلك 
الطريقة وسيلة من وسائل إحياء الأراضي غير المزروعة أو الناقصة زراعة . 

راك ابا سيا أوضح تفسّر بعض الاقطاعات الأخرى التي متحت أحيانًا 
لأشخاص أجانب . من ذلك أن 5 زكرياء إثر انتصارہ على الأمير العبد الوادي يغموراسن 
وجعله تابثا له في سنة 1242 م » قد أسند إليه يعض القاطعات في إفريقية ليستخلص ملا 
الحباية . وبعد ذلك بخمس وستين سنة تحصّل أحد أفراد نفس تلك العائلة المطالب بعرش 
تلمسان » من السلطان أبي بكر على الوعد باتع بذلك الح . وبعد ذلك بقليل منح أبو بكر 
جراية وإقطاعًا لأمیر مريني کان بأو يه ف بلاطه . وي النصف الثاني من القرن الثالث عشر 

منح المستنصر ‏ حمد بن عبد القوي » الشيخ الوي المشرف على قبيلة بني توجین التابعة لمنطقة 

الشلف ٠‏ بلدلي مغارة وأوماش الواقعتين ۳ منطقي الحضنة والزاب » 3 نحصل أبناء إخوته بنو 
صالح » في عهد سلطان انحر » على مزايا ماثلة » في منطقة قسنطينة التي التجأوا إل( , 


6 البربر» 2/3. 

7 أنظر بالخصوص : معالم الايمان» 107/4. 

٤‏ الهبر؛ 318/2: 356 444: 470 و0/5! -12, والملاحظ أن الإقطاع تبره هنا الخدمات العسكرية » بقطع 
النظر عن دواعي السياسة العامة. وهو شبيه بالإقطاعات التي كان يتمتع بها شيوخ الموحّدین . 
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كما آکد آرد ادن أن جد جدّه القادم من الأندلس » م جده » قد تحصّلا على 

تقس اارابا من أي زکریاء وألىي حفص الأول , وأشارت المراجع انا إلى الإقطاع 
الممنوح لفائدة بعض كبار الرؤساء الأفارقة الذين تحکُموا مدة طويلة في المدن الخنوبية » 
ولبعض القبائل المستقرّة الي كانت توفر ا حیوش للساطان . ولكن نظام الإقطاع قد بلغ 
او وأسفر عن أهم نتائجه : مع الأعراب الرحل المسيطرين عمليًا على جزء كبير من بوادي 
إفريقية 20 , 

فلقد مُْحت إقطاعات عقارية لبعض الحلاليّين منذ عهد الدولة المؤمنية . وئی مدّة الوالي 
الحفصي عبد الواحد » ادت مدينة ا ملکا لشيخ رياح الذواودة بعنوان الإقطاع . . ومح 
أبو زكرياء ثم ثم ابنہ المستنصر بعض إقطاعات من هذا القبيل في البلاد التونسية سحلفائہما الكعوب 
ا هذين الأميرين الأولين » من أمراء بني حفص » لم يستعملا إلا باعتدال كبير 
لأقصى حد » هذه الطريقة التي سرعان ما ستصبح على غاية من الخطورة) . وسوف 
يستعملها على نطاق واسع السلاطين الحفصيون الذين جاءوا اوت خلال فترة 
الاضطرابات السياسية والانشقاقات الداخلية. فى البلاد الغربية استأئف الذواودة 
هجوماتهم » وكان المستنصر قد قضى علہم قضاء مبرمًا . فقد قتلوا في إحدى العارك ء والي 
السلطان على الزاب » وانتشروا أكثر من الماضي في جنوب منطقة قسنطینة . وبعد ذلك بقليل 
أقطع لم أحد السلاطين الذي رعا يكون أبو إسحاق الال » جميع الناطق التي 
احتلوها وكذلك مسيلة ومغارة ونقاوس . وف البلاد الشرقية أقطع أبو حفص للكعوب لن 
مر عدة مدن » لإرجاع الأمن إلى نصابه في مملكته وشكر أولئقك الأعراب على مساندتهم له 
أثناء المعارك التي خاضها للاستيلاء على الحكه 24 , 


9 المقدمة » 17-15/1, 

0) البریں 280/1 و59/2: 432 و148/3. 

21) أنظر حول مسألة اللإقطاع في إفريقيا الثمالية » جورج مارسي ؛ العرب في بلاد البرہرء ص 245 - 253 ء وأماكن 

2) البرير » 673/1 139 - 140 143 ر260/4 

3) الفارسية > ص 349 «وهو (أبو إسحاق) أوّل من كتب البلاد الغربية للعرب بالظهائر». أنظر أيضّاء البربر» 75/1 
و 277/3 وتاريخ الدولتين» ص 260/33 وجورج مارسي » المرجع الذکورء ص 425) 429. 

4) البرير » 396/1. فنذ سنة 676ھ / 1277- 78م أي في عهد الوائق » تحصل شيخ دباب مرغم بن صابر من 
السلطان على ظهير بمح له إدارة بلدة زنزور ء رحلة التجاني » 131/2. 
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وقد دام هذا النظام الذي عرف فترات من التقدم وفترات من التراجع ؛ إلى أن ارتقى 
إلى العرش ابن اللحياني » فألغى ؛ بصورة جزئية على الأقل » الاقطاعات العقارية الممنوحة 
للفو 2ی كما ظا کر كيت سال تعد للك + عرزن تس لفق ع بتو ر عندما ون 
وقتيًا على إفريقية » التخفيض من حقوق الأعراب » وكيف أثارت تلك ال حاولة ثورة أولئك 
الأعراب وطرد الدخلاء. فقد بدأ أبو الحسن بإلغاء الإقطاعات التي كان يتمتع بها البدو 
الرحّل » وبعد ہز يمته بالقيروان » اضطرٌ إلى أن بمنح للبعض منہم عدة مدن ومناطق لم تكن 
تابعة لهم قط > لد ذلك التاريخ . وفي عهد السلطان الحفصي أبي إسحاق الثاني » حصل 
أكثر من ذلك » فقد أجبر الأعراب الحكومة على منحھم بعنوان الاإقطاع مقاطعات 
كاملة . ولم یتمکُن فيما بعد أبو العباس (27) وخلفاؤہ إلا بشق ا من نحديد ذلك 
الاجراء والتنقيص من آثاره » وقد كان غرضه في امن مكافأة بعض القبائل المخزن » 
ولكنه أفضى ف أغلب الأحيان إلى إقرار حالات فاحشة 
ومن الواضح أن الإقطاع » عندما يكون متعلقًا بالمدن ؛ فإنه يهم" الضرائب الموظفة على 
السكان ؛ لا 7 بحصر المعنى . وكذلك الشأن بالنسبة 7ھ فإن الإقطاع الممنوح 
للبدو يكتسي في أغلب الأحيان صبغة جبائية . حيث أن الحكومة ترخخص للمتمتعين به في 
استخلاص الضرائب الموظفة على السكان المستقرّين ؛ لفائد نهم » وأحيانًا الضرائب الموظفة 
0 قبائل الأعراب الل الأضعف مہم . وني حالات أخرى يمكن أن بتعلق الإقطاع 
ضى المرور أو امراعی أو الضيعات الزراعية المستغلة بصورة غير مباشرة. فهل كان 
التمتعون بالاقطاعات أفرادًا أم محموعات ؟ ريّما كان هذا وذاك. لأن الشبوخ 
والقبائل ؛ يعتبرون متطابقين في نظر الحميع . ولعل عبارات «الاإقطاع» لا نهم كيرا في هذا 
الصدد ؛ لان وزیع المزايا داحل الفروع البدوية كانت تع لا الة حسب يفاش عرفية 
يخضع ها تقسيم ملف المكاسب التابعة لتلك الفروع ء ولا نعرف عنها شيئا. 
وهناك مشكل أعم : » يتعلق يجميع الإقطاعات وم صبقتہا او وهو مشكل 
ة. فالمنظرون یڑکدون دائمًا على صيغتها الوقتيّة . إذ أنها تعتبر مقابلاً وتيا لخدمة قد قدّمت 
0 وبناء على ذلك فن المفروض أن ترجع إلى الدولة » عند انتہاء الخدمة المقرّرة أو 


5) تاريخ الدولتين» ص 92/50. 
١49/1 3 (26‏ 150 و 31/3“ 283 85. 
7) لقد ألغى ذلك السلطان الحازم «العطاءات» التي كانت تضاف إلى الإقطاعات ؛ البربر »> 114/3. 
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بعد وفاة السلطان الذي منحها أو المنتفع بها » ما عدا في حالة التنصيص على خلاف ذلك أو 
في صورة تجديد الإقطاع . ولكن الواقع مخالف لذلك عام » فلا شك أن الممتلكات الممنوحة 
لشيوخ الموحدين الذين يعيشون في البلاط » يمكن استرجاعها بسهولة أكبر وإعادة توزيعها إن 
اقتضى ال حال » ولكن الدولة تتحذر أكثر تجاه شیوخ الأعراب الرخّل أو رجال الدين. إذ 
يبدو أنه لا يمكن أبدا مطالبتہم بتجديد وثائقهم بصورة منتظمة » ومن باب أولى وأحرى فإنه 
يصعب إلغاؤها. ومن الأمور البليغة » التصربح الذي أدلى به ابن اللحياني عندما ألغى 
الإقطاعات التي منحها أسلافه للبدوء فقد قال : «ما يحضي عطاء من لا يعرف قدر ما 
أعطى » . فهذا «العطاء» ينبغي بل يحب فهمه بمعنى حق الانتفاع (أو المنفعة) . وهذه الملاحظة 
التي أبداها سلطان متضلم في القانون » تدل على أنه لم بكن يشعر بأنه يتمتع بحرية تامّة 
لاسترجاع شيء دون تبرير صنيعه . 

وتبعًا لذلك » فقد كان الإقطاع يكتسي عمليًا في كثير من ا حالات صبغة ورائية . بل 
كان يتجه نحو التحوّل إلى ملكيّة تامّة ومطلقة . وقد كان الفقهاء » محتجّون في كل مناسبة 
ضدٌ هذا الاتجاه. فحتى بعد مرور مدّة طويلة على الحيازة » کانوا يرفضون تمكين «أرباب 
الظهائر» » أي المنتفعين أو وارثيهم » من حق التصرف في أرضهم كأنبا أرض ملك ؛ كما 
کانوا يحجّرون علیہم تمبيسها » مذكرين بأن «ملك الرقبة» - حسب الأحكام الشرعية - 
يبقى بين يدي السلطان » إلى ما لا نہایة له . فهذه المعارضة المبدئيّة التی بمكن أن تظهر 
من خلال الأحكام القضائية الصادرة في القاطعات الخاضعة لسلطة القاضي » تعرقل إلى 
حل ما التطوّر نحو امتلاك الأرض بصورة نہائثیة ء أما في المناطق الأخرى » فيبدو أنه م يكن 
1 انين ی6 0 

وينبغي أن نضيف إلى الإقطاع » كوسيلة من وسائل تجزئة الأملاك العامة والتفويت 
فيا » «إحياء الموات». فقد جاء في أحد الأحاديث النويّة أن «من أحيى أرضًا فهى له . 
وقد أضاك جلت الداهي المت إل هذا اتقديك بعض :ااقنات۔ من ذلك أن بعش 
المؤلفين قد اشترطوا الترخيص المسيّق من قبل السلطان » مستعملين في هذا الصّدد عبارة 
«إقطاع». ولكن الرأي المالكي السائد لا بشترط ذلك الترخيص الرسمي إلا بالنسبة إلى 


8) الونشريسي » المعيار » 206/7 وا حفوظات المغربية » 1909ء ص 352, 
9) أنظر لاگ العبر » 290/6 ء البرير » 359/2 ؛ على ذكر الإقطاعات المملوحة للدواودة في جنوب منطقة قسنطبنة 
«فصارت ملك مما. 
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الأراضي المفتوحة عنوة والمناطق ا حاورة للمراكز المزروعة والآهلة بالسكان. وغیر بعيد عن 
47 » في النصف الثاني من القرن الرابع عشر » روي لنا أن ہے عبد الله الشبيي الذائع 
الت اقل :ركان له رو لد ا وكانت عمرت على يديه بعد أن كانت خالیةء 0 
يكن الأمر يتعلق بالقیام بأي إجراء مع المخزن. ولكن الأعراب الرخّل هم الذين طالبوا 
(بحق الحماية) أو «الغفر » ين 0 الحدد الذین التجأوا إلى التوسّل بالشیخ . وبعد ذلك 
بقليل ء عند مرور السلطان أي اعباس بهن الشيروان » لام عل ا الشبيي ذلك الموقف 
وتعامله مع الہدوء قائلاً له وسمعت أنك رج وتحرث للعرب ». فأجابه الشيخ بسخرية : 
«أمّا خروجي للعرب فلا بد منه ولو لم يكن لي زیع لأني نذب عن الناس (30) . وإذا كان 
السلطان غير قادر على القيام بواجبه الأوّل المتمثل في حماية رعاياه » فكيف يتسنّى له أن 
يعيب على الشيخ سلوكه ؟ 


3 - الأوقاف وأراضي القبائل : 


ويمكن أن قير انها الأملاك العامة » بالنظر إلى تطبيق نوع من أنواع ا حبات المعروفة 
باسم «الأوقاف». ولكن لعل ذلك لا ٹل سوی جانب واحد من تلك المؤسسة البالغة 
الأهمية » التي كان ها في الإسلام تأثير بالغ على النظام العقاري » ولتي ساهمت في كل 
فترة » بواسطة حرکة معكوسة »> في تقص حجم «الملك ». «فالوقتف» أو دالحیس) (جمع 
أحياش )+ كما يقال في شمال افريقيا » دورد و المي ہر موس 
ذات صبغة تكاد تكون دائمة وذات أغراض دينية » تقتضي أن يتنازل المالك (أو السلطان 
إذا كان الأمر يتعلق بالأملاك العامة ) . فعا وهو ما زال على قيد الحياة » عن حق الع 

ببعض الممتلكات العقارية أو المنقولة ء في ال حال أو الاستقبال » لفائدة بعض الفقراء أو 
3 الخيرية » ويمكن أن يكون المنتفعون الوسطاء أشخاصًا مهما كانوا » أو وادئهم › 
فَ9 "0 رع را ا وبي وو يعض راد 
للشعائر الدينية أو للفقراء ٠‏ ولکن ا أمر شائع في افريقيا الشمالیة منذ عهد بعید - 
للاحتيال على القانون الورائی الإسلامي وصيانة التراث امحبّس من المصادرات التي تقوم بها 
a‏ 


0 معالم الإيمان » 212/4 - 216 . 
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ولقد كان نظام الأوقاف معمولاً به على نطاق واسع في إفريقية الخفصية. فقد سبق 
أن لاحظنا في مدينة تونس خلال القرن الخامس عشر وجود «مدير أوقاف الا 
مكلف » حسب الاحيّال » بإدارة الأوقاف العامة » جزئيًا أو كنا : مثل بيوت الصلاة 
والعقارات المختلفة - كأصول الأراضي والمساكن والدكاكين - التي كانت تستعمل 
مداخيلها العم بالأعمال الخیریة وتعهد المساجد وملاات الوضوء والمدارس وأضرحة الأولياء 
وكذلك الأسوار . كما تدل قطع الدفاتر ا حفوظة في الحامع الأعظم بالقيروان على اهتّام 
ملحوظ بالنظام والترتيب » في ذلك العهد. أما الأوقاف الخاصّة الكثيرة العدد » فلم تكن 
بطبيعة اسحال مخاضعة لمثل تلك لرقابة الصارمة » من قَیّل الإدارة الي كانت لا تتدخل إلا 
في صورة حصول خطا واضح 7 نزاع » وذلك عادۃٌ بواسطة القضاة » وقد كانت 
صلاحیاتہم في هذا الميدان > ممتدّة للغاية , 

هذا وإن مقصد الوقف ينبغي أن يكون مطابقًا ماما للغایة التي قصدها الؤسّس . وقد 
أشار البرزلی في هذا الصدد إلى ما كان شائعًا في عصره بمدينة تونس » من استعمال مداخيل 
أوقاف مسجد من المساجد لفائدة مسجد آخر هو في اشد الحاحة الا . ولكن بعض الفقهاء 
المتشددين قد أنكروا مثل هذا الاستنناء(232. إلا أن هناك إجماع على اعتبار الوقف 0 
للتصرف . فلا یمکن السماح ببیعہ أو تعويضه بملك آحرء إلا في بعض الظروف الاستثنائية 
وقد أشارت الصادر في العهد الحفصي إلى بعض حالات بيع عدد من العقارات 0 
المتداعية مع إعادة العلا أموال الیم (33) , 

وأما تأجير الوقن (34) لمدة طويلة » فقد منعته المدرسة المالكية منذ عهد بعید . ولقد تم 
3 اڑل الأمر نجنب ذلك المنع بتونس ؛ بواسطة الترخيص في تمديد عقود الإيجار القصيرة 
المدى ,2 3 ظهر التأجير الطويل المدى هو نفسه » وقد اه الفقهاء التونسيون ف آخر القرن 
الثالث عشر وأوائل الفرن الرابع عشر ء على الأقل بالنسبة إلى حالة خاصّة : فقد تحصّل أحد 
المستأجرين على عقد إيجار لمدة أربعين سنة ع مقابل ما تحمّلہ من نفقات بناء باهظة . وفي 


31) أنظر الباب الثامن من هذا الكتاب , 

2) البرزليء 1152/1. 

3) ابن اجي » شرح الرسالة » 205/2 - 6. والشبخ الشاذلي بن صالح ء مجموع في مسائل الائزال » تونس 1316 ه / 
8م › ص1۔. 


4) لقد كانت تم عملية التأجير بالمزاد العلنی , وقد أنتى الفقهاء بتحریم إجراء تلك العمليات في المساجد ؛ الأبیء 
ال كمال » 245/5 , 
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القرن الخامس عشر أصبح تأجير أراضي الأوقاف في المعلقة يم عادة لمدة تتراوح بين أربعين 
رسس ولا شك أن الأمر » بالنسبة إلى جميع هذه الحالات » کان يتعلق في الأصل 
بک یو یی سی ےہ ہے بوسيلة من الوسائل لاجتناب بیع عقار من 
عقارات الأوقاف النداعیة . ولكن سیدعو الأمر فيما بعد إلى الخروج شيئًا فشيئا من ذلك 
الإطار الضيق . وق لنا أن نرى في العمليات المشار إلا أعلاه ء تمهيدًا لتطور هام › 
سيفضي في آخر الأمر إلى تطبيق عقد الإيجار المؤيد » المعروف باسم «الإنزال» »> على 
الأوقاف » خلال القرن التاسع عشرء على نطاق أوسع فأوسع 39 

بئی علينا أن نتناول بالدرس مسالة «اراضي القبائل ٤‏ ء الشائكة . وهي مشكلة دقيقة 
للغاية . ونحن نعلم مدى ما أثارته الوضعية القانونية للأراضي التي هي في حوزة القبائل ‏ من 
مناقشات حادة ء منذ الاحتلال الفرنسي للبلاد الجزائرية ثم للبلاد التونسية » تلك المناقشات 
التي تبي مباشرة السلط العمومية . ورغم أن دراسة تلك الأراضي قد كانت في متناوهم » 
فإن المؤلفين وحتى أكثرهم ترا » لم يستطيعوا تأويل الوقائع . ولا يمكننا أن نؤكد أن أشد 
الملاحظين انتباها أو أحسن رجال القانون قد توفقوا إلى ذلك © . 

ومن باب أولى وأحرى » فلعلّه من باب الغرور » ادعاء الوصول إلى الحقيقة في هذا 
اميدان » بالنسبة إلى فترة غابرة من فترات التاريخ . ولنتذكّر علاوة على ذلك أن النصوص 
التي من شأنها مبدئمًا أن تنير لنا السبیل » قد حرّرها عدد من الأشخاص التشبعین بمفاهم 
الشريعة الإسلامية » والذين يرجعون إليها جميع الظواهر القانونية والاجتّاعية . أجل » ليس 
من العبث التعرف على آرائهم » لأنها نمثل » بالنسبة إلى نوع من الحقائق التي يتعذر علينا 
إدراكها » موقف «المخزن» » ووجهة نظر جميع أولنك الفقهاء والإداريّين الذين بتکوّن 
مہم جهاز الدولة . فني نظرهم » تنتمي أراضي القبائل ؛ بصورة تكاد تكون ضرورية ؛ إل 
صلف من الأصناف التقليدية الثلاثة : الملك أو الوقف او الإقطاع > وهم بختارون حسب 
الأفضليّة > الصنف الأخير » المطابق أكثر للمصالح الحكوميّة. كما أن نظريّة الملكية على 


35) ابن تاجی » المرسجع السابق : والبرزي » 2 أ» ويحيى الحطاب» الجبوع مشار إليه آنقاء ص 25 - 6 ومطلع 
الدراري » ص 127. وبالسبة إلى التطور الحاصل خلال عهد الاحتلال الفرنسي ؛ أنظر »› Seema‏ ۸۰ء 
contrat enzel en droit tunisien‏ 86 : باریس 1935. 

36( أنظر عوث Prêbstery Pouyanne‏ الشار إلا أعلاه ركذلك « Essai sur la politique fonciêre «Sultan‏ 
ven rie‏ باریس 1930ء ص 233 - 291 . أنظر أيضاء 088٥1‏ 10اء نظام الأراضي الاشتراكية بتونس ؛ 
باريس 1939 . 
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الشيوع » التي هي أيضًا نظربة تقليدية » ومطبقة من ناحیة أخرى على نطاق واسع في البلاد 
الغريية ء قد ورت لم فرصة الاطلاع ء في الظاہر على الأقل » على ما یکن أن يككسيه 
الإقطاع من صبغة جماعيّة . وبالنسبة إلينا ء فإننا نظن أن الأمر في بعض ا الات يتعلق » 
حسب الاحهال » بشيء آخر غير تلك المفاهم المعروفة في الفقه 2377 , في صاب 0 
حموعة : يبدو أن التفکیر القانوني والممارسات الاجتاعیة المستمدّة من العرف أكثر مما هي 
مستمدة من القانون الاسلامي » لا تنطبق على ذلك القانون ء إلا إذا نظر إلا الملاحظ من 
الخارج ؛ مقابل تشبيه مفروض . ألا يدل النظام الحبائي المعترف به علئيًا » بالنسبة إلى 
الأراضي - لا أراضي القبائل فحسب - على أن هناك على أقلّ تقدير شيء من الاحتيال في 
محاولة التطابق بين جميع النظم وبين نظام الشريعة الاسلامية التقليدي؟ 


4 - الضرائب العقارية : 


فا هي حينئذ الضرائب العقارية التي كانت الدولة الحفصيّة تحرص على جبايتها أو التي 
كانت تتنازل علا رسيا لفائدة الغير؟ في العقد الذي حبس به المستنصر حقلا کبیا في 
القيروان لفائدة رجل من رجال الدين ۹9ء أشار إلى العناصر الأربعة التالية التي تنازل عنہا 
مع الأرض والي تدل بوضوح على الضرائب وهي : الأعشار والأحكار و الرظائف و اللوازم 
(جمع عشر وحکر ووظيفة ولازمة) . ناذا يعي كل عنصر من تلك العناصر؟ 
إن «العشر» يمثل الضريبة القانونية الموظفة بوجه عام على أغلبية الزراعات وجميع 
أنواع الأراضي. وقد كانت تقدرء من حیث المبدأ » بحسب ا حاصیل » ولعلها ۾ تكن 
مقدّرة » كما هو الشأن بالنسبة إلى العصور ا حدیثة » بحسب المساحات المزروعة . ولا ندري 
هل كانت تدفم منذ ذلك العهد 2 عي أم نقَدا ؛ سب الأقالم ° , والواقع أنها مم تكن 
سوى جزء من «الزكاة» التي فرضتها الشريعة ء والموظفة > علاوة على محاصیل الأرض » على 
7) بالنسبة إلى العهد المعاصر أكد مونشيكور رئيس لحنة تحدید الأراضي الاشتراكية التابعة الخلاص » في تقرير مؤرخ في 
جواں 1910 أن بعض الأوقاف في السباسب التونسية لا تمثل سوی بعض الأوهام لإخفاء استغلال بعص الأراصي 
الاشتراكية من طرف عدد من فروع القبائل . 
8 الرزنامة التونسية [ محمد بن الخوجة] ٠‏ السنة السادسة » 1324 ه» ص 58- و 
9) أنظر حول قاعدة الحساب ي العصر ا حفصي » الصفحة الوالية . وبالنسبة إلى العصور ا حدیئة » أنظر دفطاءوھء 
الضرائب العربية في تونس » ا لزائر » 1923ء ص 97. 
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الأنعام والمعادن النفيسة » حسب مقاييس مضبوطة بدقة بواسطة الأحاديث النبوية ومن قبل 
الفقهاء )4١(‏ . وليس من ا حتمل ٠‏ بالنسبة إلى الأنعام والمعادن النفيسة [ الذهب والفضة] ء أن 
تکون ا 6ة الفقهية مطيقة عافد بدقة 3 شال ا 

أمّا «الحكر » فإننا نجده نی أغلب الأحيان مرتبطًا بالعشر » وذلك في بعض النصوص 
ا لخفصية الأخرى » مثل مثل «معالم المانم((4) كما جد ذلك في ظهير إقطاع عفاري » صادر 
عن ديوان أبي الہقاء(42) وني ظهير قيرواني لم يسبق نشره وريا يرجع عهده إلى القرن 
الموالي . وقد أفتى الفقيه التونسى الكبير في القرن الرابع عشر » الإمام ابن عرفة » بشرعيّة 
الضرائب العقارية المعروفة باسم 0ھ" و«الجزاع» » بدون أي نزاع ممكن , مصرحًا 
بالخصوص بان دالحزاء يدفم في فترات ثابتة على الأرض التي تم إحياؤها » إلى بيت الال 
الذي يتعيّن عليه إنفاقه في سبيل مصلحة الموعة . وأما دالحکر » فهو أداء موظّف على كل 
مرجع ) 440( > تبلغ قيمته أقل من قيمة «الزاء» , وحسب القانون العرني » لا يجوز اثر 
الأرض ا حکر أن E‏ ي بناء » وإذا أراد تحویلھا إلى أرض جزاء » 
وجب عليه أن يدفع في ا حال مبلعًا محدّدا بمقتضى مقتضى العرف » وأن يرفع قيمة الحکر ٠‏ لتبلغ 
قيمة الحزاء. وفيما يتعلّق بالأرض الموظفة نا ضريبة الجزاء » فقد أوضح البرزلي » تلميذ 
الإمام ابن عرفة ١‏ أنه من الممكن أن تكون دومًا وأبدًا محل تملك حاص وأن 7 تمنح بعنوان 
« صداق » . على أن كثيرًا من تلك الأراضي قد حولت إلى أوقاف » وقد أكد فقه القضاء 
تلك الإ وقاف 5 , 


ويمكن تفسیر شرعيّة استخلاص تلك الضرائب » التي أشار إليها الإمام ابن عرفة ء 


0 لذلك نجد في النصوص التي بين أيديناء ذكر الزكاة والعشرء جنيًا إلى جنب , 

41 ععال الزيمانء 38/4ء 118 وكذلك 31/2. 

« Documentos arabes diplomaticos del Archivo de la Corona de Aragon م18٥6‎ y Linarêş « انظر‎ (42 
, 278 مدرید - غرناطة » ۱940ء ص‎ 

3) لقد اطلعت على صورة من ذلك الظهير بفضل عناية الشيخ محمد طراد . ويجدر ہنا التذکیر في هذا المقام ببذه الفقرة 
من كتاب مسالك الأبصار (ص 123/19)» المتعلقة بالاقطاعات العقارية الممنوحة لشیوخ الوحّدین في إفريقية » 
«تحكر ويكون هم عشر ما يقطع منباء . نلاحظ هنا أيضًا الحمع ب بين اکر والعشر . كما للاحظ أن أساس تقدير 
العشر هي ا حاصیل لا المساحة المزروعة . 

4) أنظر حول هذه الوحدة الحسابية المتعلقة بالأراضي الزراعیة ء الباب الموالي. 

45( شرى الشيخ محمد الثيفر بتاريخ 3 سبتمبر 21909 محفوظة بالمصلحة العقارية التابعة لاإدارة الداخلیة بتونس , . أنظر 
أيضًا حول وا لزاءہ » اليرزي » 185/2, 
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بفكرة وجود وه في الأصل » قد عوّض بدفع أداء يتراوح بین معلوم الايجار وبين 
الضريبة . ولقد وجد بالفعل » في وقت من الأوقات ؛ مثل ذلك النوع من الأراضي الموظفة 
عليها الضرائب المذكورة . ولنتذکر في هذا الصدد الحكر المصري وا حزاء المغربي (46) الممائلين 
للإنزال التونسي العصري . ولكن لا شيء يدل على أن إقحام مثل هذا النظام في القانون العام 
وتعميمه ء لم يكونا ناشئين عن وهم مناسب لإخفاء بعض التجاوزات » لفائدة الخزينة . 
ومن الناحية المعنوية أيضًا »> كان «المخزن» يستفيد من تلك النظرية ا بائیة التي تكرّس 
ادّعاء المع بنوع من الح الأمی على جزم كبير من تراب البلاد » وحتى على بعض 
الممتلكات المعتبرة رسيا من صنف «لملك . ولعله من الفید أن نذكر في هذا الصدد » أن 
باي قسنطينة » في القرن الماضي » قبل الاحتلالِ الفرنسي » قد أطلق اسم «الحكر» على 
الضريبة الموظفة » علاوة على العشرء على «أراضي القبائل» والأراضي التي أقطعتها 
حكومته7”*؟ ألم يفعل ذلك لتبرير إحداث ضريبة جديدة والتظاهر ببعث ضريبة إفريقية 
قديمة ؟ 

وأا ضريبتا «الوظيفة» و«اللازمة» المذكورتان بعد ذلك » فإنه من الصعب علينا 
تأويلهما . ولقد استعملت العبارة الأولى في أماكن أخرى » بالمعنى العام للضريبة » مثلما هو 
الشأن بالنسبة إلى عبارة «رسم ) وعبارات أخرى مثل «الفريضة ») واو و«الضريبة). 
سی معنى خاصّء لم نتمکن من معرفته . ولعلها أيضًا قد ذكرت لإضفاء 

صبغة الشمول على تعداد الضرائب » كقولنا «وجميع المكوس والضرائب والأداءات٤.‏ 
ومهما يكن من أمر فإن تلك العبارة تجعلنا نعتقد أنه » بالاضافة إلى الضرائب الأساسيّة 
المتمثّلة في الحكر والعشر» كانت هناك ضرائب أخحرى موظفة أو يمكن أن توظف على 
الأرض أو على المداخيل العقارية . وقد يكون البعض من تلك الضرائب على الأقل » ذا 
صبغة تعسكفية في نظر القانون الاسلامی » ذلك ما يدل عليه » حسبما يبدو » الاستعمال 
الطبيعي لعبارة «اللازمة» في بلاد المغرب . ألم تكن تعتبر تلك العبارة منذ ذلك العهد ؛ كما 
أشير إلى ذلك في العصور الحديثة بالنسبة إلى منطقة وھران!)ء مرادفة لكلمة «غرامة» 


6) حول دالزاءہ المغربي لدینا نص هام منشور في كتاب الزناثي »> زهرة الآس » تحقيق وترجمة آ86ء ا لزائرء 
3ء ص 7-56/21, 

«Pouyanne (47‏ المرجع المذكور» ص 265 وی أمااكن مختلفة . أنظر أبضا : كوست )٥09٤6(‏ » ضريبتا العشر وا حکر 
في مقاطعة قسنطينة » الحزائر 1911. 

8 Pouyanneء‏ المرجم المذکورء ص 266. 
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(جمع غرائم) أو «مغرم ) (جمع مغارم) التي استعملها ابن خلدون مرارًا وتكرارًا للدلالة على 
الضرائب الموظفة دفعة واحدة على قبيلة من القبائل ؟ 

وهل يجوز لنا أن نتساءل الآن هل أن كلمة «خراج» كانت تطلق على هذه أو تلك ء 
من الضريبتين ا مذ کورتین؟ 

إن هذه العبارة التي نجدها مطبقة هنا وهناك في إفريقية الشمالیة » في عهود قدعة ع 
والتي ظهرت من جديد من حين لآخر في العهد التركي » كانت موجودة أيضًا في النصوص 
الحفصية . إذ نجدها بالخصوص في رحلة التجاني » عند الحديث عن طرابلس » وفي ست 
فقرات من «كتاب العبر) ء متعلقة بإفريقية الحفصيّة . كما أشارت تلك المصادر مرّة من 
ارات إلى «ديوان الخراج »“ . وذكر ابن الشماع «خراج الأرض» بناسبة الحديث عن 
أرباض تونس في منتصف القرن الرابع عشر!؟''. وصرّح البرزلي بقبول مبدأ استخلاص 
الخراج على أراضى الحزاء التونسية » 0 من الناحية الدينية!!25. فهل يعني الحزاء » 
ا اراح أم أداء من الاداءات الإضافية التي أشار إلیہا ظهير المستنصر؟ يبدوء 
والحقّ يقال . أن كلمة خراج لم تكن تعني دومًا وأبدًا في العصر الحفصي ؛ شینًا مضبوطًا 
بدقة » حسہما کان يرغب في ذلك المنظرون من رجال القانون . ولا ندري هل كانت تلك 
العبارة تكتسي صبغة رسميّة » بل لعلّها لم تكن مستعملة في بعض الأوساط ء إلا لإلحاق جباية 
إيجابية ناشئة عن ظروف عتلفة » بتعالم الفقهاء » أو للدلالة على محموع الضرائب العقارية 
مهما كان نوعها ء غير العشر. 

وهناك ضريبة غريبة + تبلغ قيمتها - حسبما يبدو- خسمائة ألف درهم في السنة » 

قد ولت على ضواحي مدينة تونس في فترق ما من القرن الثالث عشر » وأطلق عليها اسم 

«مودة الحرادء » وذلك بایعاز من أل موظنی ا مالیة الذي تعجّب من قدرة سکان تلك 
المنطقة على دفع المبلخ المذ کور لمقاومة اکتساح اراد 2 , 


49) وأشارت المصادر ثلاث مرات إلى «قانون» أو «قوائين الخراج». أنظر رحلة التجاني » 131/2 والعبرء 128/6 ء 
2 3708ء 407ء 419 والبربر ء 256/1 279 و72/3 130ء 154 ء 225 - 6. وتاريخ الدولتین (النص) » 
ص 102, ولا شلك أن كلمة «خراج» قد استعملت هنا طأ» مكان كلمة «حرج» المذكورة في تحفة الأريب » 
ص 15. 

0) الأدلة. ص 130. 

1 البرزي 138/2 ب . وہالمکس من ذلك فقد رفض نفس المؤلف (139/2 أ) الاعتراف بشرعية الخراج الموظف في 
ملكة غرئاطة على الأراضي والمطبّلةو» حلافًا لرأي بار الفقھاء الأندلسيّين» النيل» ص 49. 

2) معام الإيمان » 95/4 - 6, 
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وكثيرًا ء من المرّات » عندما یکون الأمر متعلقًا ببعض القبائل أو الدوائر الترابیة » تكتسي 
الحباية صبغة شاملة وجزافية > وتفقد هكذا طابعها العقاري الصرف لتكتسي صبغة الضريبة ۱ 
الدورية والعلامة المميزة للتبعية يه . ولقد أشير بحق منذ عهد بعيد - والأمر على غاية من الوضوح 
عند ابن خبلدون!53) - إلى أنّ قبول دفع الحباية إلى السلط الحاكمة ؛ يرمز في ضمير سكّان 
الشيال الإفريقي للخضوع للمخزن . فالقبيلة الي تعد نفسها من بين القبائل «الغارمة» » أي 
الدافعة للضرا > تعتبر مضطرّة إلى التفويت في استقلالها التام والاعتراف بتفوّق الدولة . 

كما ينبغي أن تأحذ بعين الاعتبار - بالنسبة إلى تلك الحباية - العدد الكبير من 
الحالات التي لا تكون فيا الدولة المنتفع الباشرء بل بعض الأفراد أو ا حموعات . ولقد رأينا 
كيف كرس الإقطاع هذه المعاملة الي لا شلك 5 قد نجحاوزت على نطاق واسع ا حدود 
الإقطاع . فلم تكن هناك حاجة قط إلى الظهائر السلطائية » عند قصور السلطة المركزية » 
لكي يعمد بعض رجال الدين من ذوي النفوذ » الذين هم في نفس الوقت «أولياء اللہ 
وحماة المستضعفين ؛ إلى استخلاص العشر لفائدتی 64# . فهل لا ثل ذلك مقصدًا من 
مقاصد الشريعة ؟ ذلك أن عبارة «الصدقة» المرادفة ار تدل على أصل ذلك ھت 
ولکن في الواقع » لا سيما عندما يستخلص العرب البدو بعض الضرائب لفائدتہم » من 

بعض الفروع الغلوبة على أمرها 2 يكون الأمر متعلفًا في غالب الأحیان بعملية أھم بكثير من 
E‏ وت أي بعملية حضوع اجتاعي وسياسي على غاية من الصرامة . ولدينا مثالان 
جديران بالملاحظة » ينان لنا كيفية إخضاع بعض قدماء السكان البربر إلى الغازين . 

ويتعلتق المثال الاول بالمرنجيسة »> وهم من البدو الرحّل التابعين لمنطقة السباسب 
التونسية . فقد وقعوا تحت هيمنة اولاد أبي للل الذين كانوا يستخلصون من القبيلة المستولى 
عليها جبايات طائلة وأداءات م رتفعة وأموالً ودواب وحبوبًا وجنودًا. وفي كفاحهم ضد 
ا حکومة ا حفصیة » كانوا يستعينون بفرسان من أولئك السکان فا حلص السلطان 7 
العباس قبيل سنة 1380 المرنجیسة من قبضة أسيادهم رت فد هؤلاء في أن واحد امم 
مورد من مواردھم وجسارتہم . وقد أشار ابن خلدون إلى أن الوهن قد استولى علہم منذ أن 
كلت أبدیہم ولم يستطيعوا قط النبوض من کبوتم(5ڈا, 


3 أنظر بالخصوص» المقدمة» 297/1 . 

4) معالم الإيمانء: 140/4 208. 

55) كتاب العبرء 79/6 . 347 و 244/7 » البرير» 152/1 و7/3 و261/14, 
6) البرير » 92/3؛ 6-225, 
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أما المثال الثاني فهو يتعلق بالسكان البربر بمدينة زنزور التابعة للبلاد الطراباسية . فقد 
لاحظ التجاني في رحلته في أوائل القرن الراہم عشر”° ام متفرّقون إلى جماعات 
كثيرة). وجميعهم منقسمون بين ا من ا على رتهم ؛ لكل واحد منهم جماعة 
يحبيها وبحمہا وربما تبايعوهم ؛ فيشتري أحدهم ونساؤه وولده للجباية بما یتراضی مع صاحبه 
عليه ويجعل أداء في كل عام على حسب شجره وسعة أرضه . ولیس أهلها ملا کا في الحقيقة 
لشيء منها » واا هم أجراء للعرب ناصحون وا سم الملكية لهم هو النصح في الخدمة) . فهذه 
الملاحظات الثاقبة جديرة بأن تحتفظ وبأن تكون محل تال . وهي تدعونا إلى إدراك مدى 
صعوبة اكتشاف الحقيقة من خلال المظاهرء بالنسبة إلى هذه المسألة المعقدة والدقيقة » 
التعلقة بالنظام العقاري » وحتى ابیز في الواقع بصورة ثابتة » بين الضريبة التي يدفعها مالك 
الأرض المزارع » ومعلوم الايجار الذي يسدده حائز الأرض > والحزء الذي يتخلى عنه المزارع 

فق فصو 


7) رحلة التجاني » 132/2, 
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الفصل الثالث 
الإنتاج : نظامه وفنيانه 


: الماع والعقود الزراعية‎ -١ 
ختلف طرق استغلال الأرض وكذلك نظام العمل في الحقول » دراسة‎ 
َة . ذلك أن تاريخ الأراضى المزروعة في بلاد المغرب يكاد لم يكتب بعد . ولا شك أن‎ 
الشاملة لرسوع العلّك الي ما زالت موجودة » من شأنها أن تسمح بالرجوع إلى آخحر‎ 0 
العصر الوسيط بكل ثبات » وذلك بالنسبة إلى بعض المقاطعات » وتسليط بعض الأضواء‎ 
على تطوّر مثل ذلك الواقع الأساسي ؛ غير المعروف الآن كما يبغي. فا هو مثلاً ماضي‎ 
«الهنشير» الذي أثبتت الشهادات وجوده في سباسب القيروان في العهد ا حفصي » والذي ما‎ 
زال منتشرًا إلى يومنا هذا في جنوب البلاد التونسية ووسطها وشرقها وني قسم من منطقة‎ 
قسنطینة؟ إن أصل هذه العبارة غير معروف ء ويبدو أنها كانت تعني في الماضي «الأطلال‎ 
, القدبمة) » وهو المعنى التعارف اليوم في منطقة قسنطینة الوسطی‎ 
هذا وإن الزراعة الني كان يتعاطاها على نطاق ضيّق هنا کا البدو الرحّل » وقد‎ 
بزرعوت من حين لآخر شيا من ا حبوب » كانت تمثل عثل الشغل الأساسي للسكان‎ 0 
ین . فهل كانت ؛ تكتسي بالنسبة إلى هؤلاء» صبغة المزرعة الصغيرة أم الكبيرة ؟‎ 
خلال النصوص الوصفيّة أو القانونية الي بين أيديتا أن المزرعة الکبری كانت‎ 5 2 
0 تمثل القاعدة الأساسية للاستغلال أو كانت جه آنذاك نحو تلك الصيغة . اذ يبدو أنه‎ 
یکن ملك مزارع شاسعة سوی السلطان أو أولئك الأمراء الین فی الحنوب » الذين تعرّضنا‎ 
حاولانہم الاستقلاليّة . ذلك أن الأملاك الزراعیة الكبيرة قد كانت مرتبطة بممارسة‎ 5 
. السلطة السياسية » ولکنہا لم تكن نشل الظاهرة السائدة بالنسبة إلى بحموع المناطق في إفريقية‎ 
على أنّ حركة التصوّف والفرق الصوفية 3 م تبلغ آنذاك في كثير من المناطق درجة من التوسع‎ 


1) إن النظرية البدوية القديمة التي تعتبر الفلاحة عملاً مهيدًا» مستمدة جزئيًا من السنّة الإسلامية » ونجد صدى لما في 
فصل كامل من مقدمة ابن خلدون » 347/2 -8. وبالعكس من ذلك » هناك نظرية دينية موالية للعمل الفلاحي 
الذي تعتبره جديرًا التقدیر, أنظر» معالم الإيمان » 163/4 وتاریخ الدولتينء ص 100/55. 
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تسمح لا بتجميع قطع كثيرة من الأرض » أو حتى الاستحواذ على بعض القطع المنعزلة 
لفائدة فثة اجتّاعية بعينبا. والحقيقة أن امتلاك الأرض على الشيوع أو بصورة جماعية من 
عكري انت والقبائل » قد غيّر وجه مشكل الملكية الكبيرة أو الصغيرة » كما أن 

بعض الصيغ ابحماعية للعمل » المفروضة في كثير من المناطق بموجب العرف » قد كانت 
کا سا جج الكبيرة والصغيرة . على أن المزرعة الصغيرة قد كانت متتشرة 
جدًا بصورة جليّة » بالنسبة إلى الأشجار المثمرة والبقول . فن الأصناف الشائعة آنذاك > 
صنف القروي أو حتى الحضري البدوي » الذي شض بزراعة حقله ا متواضع المخصص للبقول 
أو يعني أشجاره القليلة المغروسة في قلب البادية أو في ضاحیة من ہے المدينة , 

ولقد تبنى القانون الإسلامي التقليدي بكثير من التحفظ ل بعض العقود 
الزراعية » ا تنظيمها بطرق حتلفة بحسب اختلاف ا مذاہب . من ذلك أن الدراسات 
المالكية قد بحثت موضوع «المساقاة» التي هي نوع من المزارعة المتعلقة بغراسة الأشجار 
المثمرة دون سواها » وموضوع «المغارسة» و دالمزارعة؛ المتعلقة يجميع الزراعات و بالخصوص 
القموح » والتي تتراوح » حسب الؤلفين والبلدان امعنیة بالأمرء بين المشاركة بالنساوي 
والتأجير معلوم ثابت والمشاركة المحدادة بكلّ دفة . وكلّ ما كان پخشاہ الفقهاء في هذا 
الميداك + أن تسر إلى هده الؤشنة + بصورة:واضحة أو فة الظامرتات اللتان قاومهها 
الإسلام من البداية » وما دالرباء و«الغرر». وقد كان باستطاعة السلطة ا حاکمة تطبيق 
أحد العقود المسموح بها » بدون صعوبة نظرية . من ذلك أن الخليفة المومّدي المنصور : بعدما 
استولى على قفصة سنة 1188 «أمّن أهل البلد في أنفسهم وجعل أملاكهم بيدهم على 
حكم الساقاۃ:''. وني حدود نفس ذلك التاریخ كان خوارج تقیوس بالحريد » بطبّقون 
نظام مزارعة ممائل ء طايه عليه اسم «المناصفة» > لأنٌ الدولة والسكان ی8 ظا 
منتوجات الواحة مناصفة » ويتعيّن على العاملين فيما بعد تسديد العشر على حضّتهم (5, 

إلا أن العادة الشائعة آنذاك ؛ والتي تمتد جذورها بدون شك إلى 93-۵0 ل 


2( [الزارعة هي طريقة استغلال الأراذ ضي الزراعیة بالاشتراك بين المالك والزارع » واقتسام ا حصول بيهما بنسبة يعيلها العقد 
أو العرف] . 

3( أنظر ہالخصوص : أبو بكر عبد السلام et des contrats similaires»‏ غصەلجدہء 3 bail‏ اہ ؛ امحلة الجزائرية 
للتشريع 7 و Roussier-" hex‏ ؛ عقد المغارسة » نفس الحلة »> 1935. 

4) تاريخ الدولتين» ص 19/11 » أنظر أيضًا رحلة التجاني » 188/1 والبربر» 95/2. 

5) الدرجينيء ص 117 بء و۱118. 
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تكن تتلاءم مع التقييدات التي كان الشارع يحاول فرضها علہم » ولعلٌ استعمال العبارتين 
الرسميتين «المساقاة» و «المزارعة» » كان يرمي في كثير من المرّات إلى إخفاء عمليّات زائغة 
من وجهة نظر الشرع » ولكن لم يكن من السهل دائمًا نجنب التزاع بين العرف والقانون . 
وهناك نظام عرئی متأصّل ؛ إلى حك أنه قد بتي قائم الذات إلى يومنا هذا ي جنيع أقطار 
المغرب العر بي ء ألا وهو نظام «الخماسة»؟. وقد أزعج کٹا من الفقهاء في إفريقية 
الحفصية » بسبب عناصره المستعصية على شروط وأصناف النظم المنصوص علہا في الفقه”7). 
فهل كان «الخمّاس» النتدب عادة بمقتضى اتفاقية شفاهية والذي كثيرًا ما بأخذ في الواقع 
جزءا متغیْرًا من ا حصول » حسب الناطق » يفوق الخمس ٠‏ يعتبر محرد أجير أم شريك ؟ 
وئی كلتا ال حالتین هناك ما يدعو إلى اعتبار ذلك النظام حالف للقانون » وذلك بالنظر إلى 
عدم ثبات الأجور وتوزیع المواد والأرباح بطر بقة خاطئة في نظر القانون. كما أن العادة 
اهامة بل الأساسية » والمتمثلة ف تقدیم صاحب الأرض إلى العامل تسبقات عينية ة أو قدية 2 
تضاف إلا في غالب الأحيان بعض لهدايا المعتادة » كانت تعتبر منافية تمامًا لتعالم المدرسة 
الفقهية . وبناء على ذلك ؛ فقد أدان «الخماسة ) سر من أهل تونس » ومن بينم 
إمامهم الشهير ابن عرفة الذي حل ذلك النظام تحليلاً ثاقنًا کت يقبلوا إلا بصعوبة اعتبار أن 
مخالفة ذلك المنع لا تنني تأهّل الحانح للشهادة أمام ا حاکم أو الصلاة بالناس .ر 
أ فقهاء القبروان المتأثرون بالأمر الواقم وحجة «الضرورة» » فقد كانوا أكثر ميلا إلى 
التساهل . وقد احتج بدون جدوى على مثل هذا التسامح » احد القضاة من ذوي الأصل 
المغر بي » محمد بن شعيب المسكوري › وذلك حوالي منتصف القرن الثالث عشر. ومنذ 
النصف الأول من القرن الموالي » لم يكتف الشیخ القيرواني محمّد الرماح بإصدار فتوى حول 
شرعيّة النظام الذي كان ل خلاف ء بل انتدب حماسا للاهتّام بزراعاته الخاصة . وقد 
سار على منواله بعد ذلك بقليل الشيخ الفاضل عبد الله الشبيي ؛ أصيل تلك المنطقة هو 
ا . أما خلفه أبو القاسم البرزلي الذي عيّن مفتيًا بالقيروان » فقد اتخذ في أول الأمر موقا 


6) أنظر بالخصوص ؛ 411 Feder‏ ¢ جموعة العادات الزراعية في البلاد العربية » قسنطينة 1868 ٠‏ و 480111106 الشركة 
الرراعية لدى المسلمين في بلاد المغرب » باريس 1911 و 18660۷818ء عقد الخماسة في شمال افريقياء باريس 
2 وويليام مارسي » تكرونة » ص 252 . 

7 برتشفيك » مساهمة في تاريخ الخماسة في شمال إفريقياء الحلة ال لەزائریة للتشريعء فيفري 1938 وجاك بارك 
Berue(‏ .3)؛ دراسات في التاريخ الريني المغربي » طانحة - فاس » 1938. أنظر أيضّاء نوازل المزارعة » في معيار 
الرراني » الرباط 1940 
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حالما » كما أشار إلى ذلك هو نفسه» وهو موقف مطابق لآراء شيوخه في الحاضرة » ولرأي 
الشیخ ابن شعيب . وقد أثار ذلك استنکار أهل القيروان الذين سخطوا على ذلك الشيخ الذي 
عكر صفوهم . وقد كانت أشدً الاحتجاجات صادرة عن «الضعفاء» الذين کانوا متمسكين 
بوضعية «الخمّاسة» ورافضين الخدمة بصفة عملة يوميّين. وا لحدیر بالملاحظة في هذا الصدد 
أن أولئك الضعفاء قد کانوا متعلّقین بصبغة العقد القدیم الذي يبقيهم تابعين أرب العمل ولا 
يسمح لهم إلا بتقاضي أجرٍ زهيد » پر ہو رح مس یں 
برا ای بالإقامة والعمل وأسباب العيش » وهذا ر يعني أن شيئًا من روح الشبعية قد بني 
راسحًا في ي نفوسهم . 
والغالب على الظن أن البرزلي » أمام مناهضة العامة » وحرصًا منه على الامتثال إلى 
«المصلحة العامّة) العزيزة على علماء ا مالکیة ء سرعان ما تراجع في قراره غير المناسب . إذ أنه 
قبل في «نوازله» » أن يُعامّل الخمّاس معاملة الشريك بالنسبة إلى توظيف «العشر». كما 
اعتبرہ تلميذه ابن ناجي مواليًا لنظريّة القيروانيّين. ويبدو أن فقهاء يحاي » وعلى الال البعض 
منهم » قد أظهروا نفس التسامح تجاه تلك المسألة . وقد سٹل الوغليسي أصيل تلك المدينة » 
عن العمل الواجب على الخمّاس القيام به » فأبدى في هذا الصدد ريا إيحابيًا . وهكذا فقد 
تا القضية انذاك » وسيتمكن نظام «الخماسة» من اجتياز القرون بدون أي تغيير حتى 
بالنسبة إلى جزئيات عناصرہ الاساسية وطقوسه المحلية). ولکن المناقشات حول طبيعته 
وشرعيّته » لم تنته نهائيًا . فني اللزائر مثلاً » بتي الناس يتساءلون خلال العصز الحدیث(9ء 
هل ينبغى اعتبار ذلك العقد الفريد من نوعه » من قبيل عقود الشركة او عقود الأجار» 
بالنسبة إلى التأمينات الاجتاعیة, 
ومن ناحية أخرى فإننا نجد بعض المعلومات الإضافية عند البرزلي حول الحياة الزراعية 
في عصرہ وني بلاده . فني ضواحي مدینة تونس کان العرف يحدّد مكافأة حراس البسائين 
- سواء كانوا حرّاسًا قارّين أم حرّاسًا في النهار بالتناوب مع حرّاس الليل - بحسب نسبة 
المساحة المزروعة. وهذا يعني أن تلك المكافأة لا تتغيّر مع ا حصول الزراعي ؛ ومن هذه 
الناحیة فقد تم احترام القانون الإسلامي. كما أشار نفس المؤلف إلى العادة المعمول بها في 


8( ری تب فیس رس يتلقى بعنوان البة عند إبرام العقدء علاوة على قفيز الشعير » 
زوج حذاء. وما زالت هذه العادة معمولاً بها في بعض الحهات إلى يومنا هذا (معا م الازإیمانء 120/4). 
9 [قبل استقلال الجزائر ]. 
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حي القيروان والتي لم تنقرض في عصره وقد اعتبرها صحيحة »> وهي العادة المتمثلة في 
ل أبناء 5 8 قبيلة رياح للاحظ هنا هذا الور الذي يقوم به الأعراب س لحراسة الزّراعات 1 
من اول «الر بیع ) إلى نہایة الحصاد » أي في الحملة من مارس إلى جوان > مقابل ديئار واحد 
بالنسبة إلى كل حقل مرويٴ. ووافق أيضًا على العادة الشائعة المتمثلة في اقتطاع جزء من 
ا حصول نفسه لتغذية الخاصديد 1190 
ويمكننا أن نقول في شأن العقود الرعوبة وتعارضها مع مذهب الفقهاء» نفس ما 
قلناہ حول الخماسة ٠‏ رت أننا في هذا اقام نبتعد أكثر عن المفاهم القانونية الرسمیة ٤‏ 
لأن السكان المتعاطين لتربية الماشية » هم عمومًا أقل حضوعًا لتأثير «المخزن» من الفلأحين . 
وعندما استعرض البرزلي الأشغال الي یقوم با راعي البقر بمقتضى العرف - وهي معالحة 
الدواب وإعطاؤها العلف وجمع ا وي اه وأحيانا المساعدة على القيام بأشغال 
أخرى - لم يالك من إدانة مثل ذلك العقد الفاسد". ونكاد نجزم أن كثيرًا من الظواهر 
الي 3 يتعرض لما كانت تبرز التناقض الموجود ب بین الواقع الاجماعي ٭ وبين مقتضيات القانون 
النظر ية . 


2 - ا حموعات الحرفيّة الحضرية : 


لقد كان نظام العمل في المدينة يختلف عنه في البادية » وقد كانت الحرف في 
الدینة - ولا يمكننا هنا الفصل بين التجار والحرفبّين والعمال -- متركبة من محموعات حرفية › 
نكاد نجهل أي شيء عن أصلها وطريقة سيرها . ويبدو أن مدن إفريقية قد كانت تجمع منذ 
عهد بعيد » طوبوغرافيا وإداريا » رباب نفس الحرف. ولكن ما بين القرن العاشر (من 
الیلاد) الأغلي مثلاً » والعصر الحفصي » ألم يطرأ أي تغيير» بالنسبة إلى روح ذلك النظام 


0 لاشك أنهم كانوا ينتمون إلى فرع ضعیف؛ مثل الفرع الذي أشار إليه ابن خلدون (البربر ء 279/1). 

1]) انظر بالخصرص بالسية إلى العصر الحديث ؛ Etude de droit musulmans» « Berger-Vachon‏ 
«religieux et coutumier û propos des contrats d’élevage dans le Maghreb‏ 
«الحلة اہزاثریة للتشريع »> 1931 وجاك باركء الحلة الإفريقية » 1936ء ص 89ء 911, ولنفس المؤلف» 
le contrats pastoraux Ben Meskine‏ اثر » 1936ء و 2186808 الخروف ؛ مجموعة «البلاد» » توس . 

2 البرزلي » 149/2. وحول شرعية رسوم الرعي ؛ أنظر نفس المرجع » 193/2 ب . 
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وطبيعته ذاتہا؟ إن هذا السؤال على غاية من الأهميّة › ولكننا » من سوہ الحظ » لا نستطيع 
الإجابة عليه في الوقت ا حاضر 

وهل كانت هناك عبارة خاصة لتعيين المجموعة الحرفية الإفريقيّة ؟ أم هل كان الناس 
لا يستعملون سوى عبارات ليس ها أي معنى محدّد ؛ مثل «الصناعة» أو السوق؟ أم هل 
كانوا يكتفون باستعمال بعض العبارات ؛ حسب ال حالات ؛ وهی والحزارون» و «النساجون) 
و والسرّاجون» وغير ذلك من أمماء الصناعيّين؟ إننا نجهل كل شيء عن طرق الانتداب 
وعلاقات رب العمل مع عماله وتساعديزم وحقوق وصلاحيات كل حرفة . ولا ندري هل 
كانت ا حموعة الحرفية #2 أحيانًا صبغة دينية وهل كانت ا أعيادها الخاصة بہا ومظاهر 
الزمالة التابعة ها. ولکننا نفترض أنها كانت تملك رايا وشعاراتها » كما كان الشأن في 
الغرب الأقصى في العهد المر يني (13, وییدو أنه كانت ليل فار چا فى فاص 
لتكوين تلك الفرقة من ا لحنود الحضريّين الذين رأيناهم بمشون إلى جانب السلطان . وقد كان 
على زا كل حموعة شبه نقيب يعرف عادة باسم والأمين» (جمع أمناء) )14( وق تحن 
الحالات النادرة - ر ہا بالنسبة إلى بعض المهن ا حدّدة - «العريف:127). ويطلق على رئيس 
كل أولئك النقباء » اسم «أمين الأمناء ) » وقد كان یتمتع في مدینة تونس في القرن 
الخامس عشر ؛ بسلطات قضائية » كما أشرنا إلى ذلك آنفا ء وكان متقلدً) لتلك الخطة 
آنذاك أحد المثقفين29!). فهل كان أيضًا عضرا في مجموعة حرفبة أو رئيس ھا؟ 

وقد كان أغلب الحرفيّين يمارسون مهنم في دكا كين صغيرة (الحوانيت) ء تقع جا 
إلى جنب على طول الشوارع التجاریة المكشوفة أو المغطاة » والمعروفة باسم «الأسواق) (جمع 
سوق) . وئی العادة یقع حي ٭ الأسواق الذي يمثل مرکز الأعمال وقلب المدينة الاقتصادي › 
يجوار الحامع الأعظم الذي يشل بدوره قلب الدینة الديي. ويعتبر شكل مدینة تونس 
الخفصيّة شكلاً موذجيًا » قد بتي على حاله إلى يومنا هذا. أما ورشات الدباغة والصباغة 
المزعجة للجيران » والنی ها مقتضيات فنية خاصة » فقد كانت نت مجمعة عادة » بعيدًا عن 
الأسواق . وعلى وجه العموم » كانت كل سوق مخصّصة لمهنة معينة » ويوجد على رأسها 


3) مسالك الأبصار» (الترجمة) » ص 215. 

4) معا م الإيمانء 138/4» 150ء 184: 186» 209ء 227. وبالنسبة إلى العصر ال حدیث ؛ أنظر 
الأمناء بتونس ؛ باریس 1940. 

5ا) مثا مناقب سيدي ابن عروس ؛ ص 199. 

6 أنظر الصفحة 153 من هذا اللزء . 
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أمين خاص” بہاء كما كانت مفصولة عن الأسواق ا حاورة بأبواب تغلق في المساء ويحرسها 
في اليل حارس بتقاضی مرت (السّاس)7''. 

ولقد كان عدد كبير من الدكاكين في المدن الكبرى - ولنا ما يشت ذلك بالنسبة إلى 
ل والقبروان - من أملاك «الأوقاف». وهناك ذكاكين أخرى تابعة للسلطان أو للأملاك 
العامة » من ذلك مثلاً أن (سوق اع في كثير من المدن كانت - حسما ہدو- ملكا 
للأمیر أو للإدارة. وهذه الإدارة هي أيضًا الي أجبرت تجار سوق الرهادرة في القيروان في 
العهد الحفصي » > على التحؤل كلهم بدون استثناء » إلى السوق الحديدة التي رمّمتها منذ عهد 

بس۹۹ , وھکذا تتأكد سيطرة السلطة ا حاکمة على ممارسة المهن ا حضریة » وبواسطتها 
على أغلية سكان الدن » تلك السيطر التي تدلة عليا من قبل بعض الؤشرات الأخرى » 
مثل جند ا حرفیین والتجار ودور ا حتسب وا . أضت إلى ذلك ء في نفس الانجاه ء أن 
الإدارة كانت تستخلص بعض الرسوم أو المكوس على كل سوق ء وتساهم في تحديد 
الموازين والمكابيل لا فحصها فحسب بواسطة المحتسب - وتفرض على الصّاغة وصانعي 
امخوهرات طبع مصوغاتهم بطابع القاضي 0190 . وعلاوة على الحق الملكي الخاص بضرب 
النقود ‏ تستطیع الإدراة تہ الصناعات أو الأنشطة التجارية 0 ذلك مثلاً أن 
صناعة «الصابون» في القرن الرابع عشرء كانت مؤسّسة سلطانية ولم تتحرر در إلا في عهد 
أبي فارس (220. وني النصف الثاني من القرن الخامس عشر » كان أحد الأشخاص ميقلا 
«لشهادة الشمع » » أي احتكار بيع الشمع . وقد كان الأمر يتعلق » حسب الاحتّال > 
بمصلحة إداريّة . ولكن يبدو أن الحفصيين لم بملكوا معامل حكومية من نوع تلك المعامل 
الرمیة المتخصّصة في النسيج (طراز) » والتي كانت ملحقة ببعض البلاطات في الأندلس 
والمشرق . 

ورغم أننا بعيدون كل البعد عن إدراك حياة المؤسّسات الحرفية في إفريقية خلال 


17) أنظر حول هذا الموضوع في العصر الحديث ؛ alê «Le gardiennage des souks de Tunis « Buthaud‏ ہلا 
72ء ص 256 - 269 , 

8 معالم الإيمانء 25/2. وقد أعلن املف ع عدم شرعية ذلك القرار وكدلك معلوم إيجار الدكاكين الحديدة الذي 
قبضه القضاة واحتفظوا به کمرتب . 

9) نفس المرجع » 189/4 ومحفوظات الحامع الأعظم ىالقبروان ؛ 50 عدد 84 ومونشیکور ء ا حلة التونسية ء 1933ء 
ص 7-66 , 

0) تحفة الأريب » ص 15 وتاريخ الدولتینء ص 189/102. 
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العصر الوسيط » فالغالب على الظن أن نظامها الذي سيبقى قائم الذات حتى فترة الاحتلال 
الأروبي » قد كان نظامًا صارمًا ومحافظًا . وقد ساعدت عقلية أفرادها هي ذاتها » والمراقبة 
3 المسلّطة علیہا من طرف السلط المدنية والدينية » على تجميد نظام العمل والأساليب 
فنية لفنية. ونحن نعلم من خلال بعض الأمثلة الأخرى » أن مثل ذلك لنظام ليشجع لدى 
0 على حب العمل الدؤوب والتقن ولكن يعرقل اش تقدم في الإنتاج . 

ومن بين تلك ا حرف » لا شك أن هناك حرهًا مذمومة وحرهًا أخرى تمثل» بالعكس 
من ذلك ؛ نوعًا من الأرستقراطية التجارية والبرجوازية » كما هو الشأن بالنسبة إلى 
«الشواشية) من ذوي الأصل الأندلسي بمدينة تونس » في العصور الحديثة. ولكثنا لم نلمح 
أي شيء من ذلك بالنسبة إلى العصر الوسيط الحفصي27). ولا ندري هل كانت هناك 
مؤسسات حرفية منفصلة بالنسبة إلى الأندلسيّين وإلى كل أولثك الناس القادمين من الخارج 
وا معروفين اليوم باسم «الرانية» » ثل الأشخاص القادمين من الحبل الطرابلسي لممارسة 
ختلف المهن في مدينة تونس وني غيرها من المدن الأحرى22). وما تجدر الإشارة إليه أنه 
كانت توجد في مديلة تونس » من بين ا حموعات المختلفة » بعض المجموعات المنافية 
للأخلاق » مثل مجموعة المصابين بالشذوذ الحسبي » الذين أطردهم السلطان أبو فارس وقد 
أشير إلى وجود مثل هذه ا حموعة المهنية في أماكن أخرى من إفريقيا الشمالية ولمشرق(. 


3 - التقنيات الزراعية والصناعية والمائية : 


إن الوثائق الي لدينا حول تقئيّات العمل تضاهي في فلا الوثائق المتعلقة بأوضاع 
القانمین بذلك العمل . ولكننا نستطیع بأكثر ثبات > على الأقل 5 هذا الميدان » أن نفترض 
مبدئيًا وجود استمراريّة بين قرون عديدة من التاريخ » وانعدام التطوّر بصورة تکاد تكون 
تامع بين أوائل العصر الوسيط - بل حتى العصور القديمة في غالب الأحيان - وبين العصور 
الحديثة الأقرب عهدًا منا. فبالرغم من التغييرات العميقة بالمعنى الأروبي » التي أحدثما 


21) هل كان یعتبر من الأمور المشينة اتباع اسم الشخص باسم ا حرفة اليدوية » التي يتعاطاها؟ أنظر حول هذا الموضوع ؛ 
الأبيء الإكمال» 37/7. 

2) ليون الافریتیء 195/3. 

23) نحفة الأریب وتاريخ الدولتیں. أنظر كذلك > ١0معنووة1؛‏ بحلة العالم الإسلامي » 1924ء ص 43 . 
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الاحتلال الفرنسي [ لشهال إفريقية] » ما زالت مستمرة بالنسبة للإنتاج الأهلي > أعداد كبيرة 
من التقنیات التي يرجع تاریخھا إلى العهد الحفصي ؛ وإلى ما قبل ذلك بكر . 

فيمكئنا حینٹذ » بالنسبة إلى الزراعة والصناعة » أن ُرجع إلى الماضي » بدون زيادة 
ولا نقصان » الوصف المفصّل لبعض المظاهر ا ححالیة 5 التي غالبا ما تؤكدها من ناحية أخخرى 
بعض الشهادات القديمة . ولكن يبدو أنه تكني بالنسبة إلى موضوع هذه الدراسة » الإشارة 
إلى الخصائص الأساسية لتلك التقنيات العتيقة » والاقتصار على إبراز بعض المعطيات التي 
تنسہا النصوص التي بين أيدينا بل د قة إلى العصر الحفصي أو إلى الفترات القريبة عهدًا منه . 

ولكن يتعيّن علینا قبل ذلك إبداء هذه الملاحظة التى بنبغی إدراك كل ما تتضمنه من 
أبعاد : ذلك أن الأشغال التي يقوم بها الأهالي » ولا سیما في الريف » يغمرها جو من 
المعتقدات الخرافية والطقوس السحريّة » التي حاول المختصّون في العراقة وعلماء الاجتاع من 
الأورييّين وصفها وتوضيحها منذ نصف قرن(25). ومن الحي » بالرغم من سكوت الوثائق 
المكتوبة » أن الأمر كان كذلك خلال العصر الوسيط . فن خلال العديد من التغييرات 
انحلیة أو الاقليمية » نلاحظ أن بعض تلك المعتقدات والممارسات المشتركة في خصائصها 
الأساسيّة بين جميع أقطار المغرب العر بي ء تنتمي إلى رصيد مشترك من الحضارة القديمة › 
منتشر على نطاق واسع في جميع أرجاء العام . وم يكتس إلا جزء ضئیل مہا طابعًا 
إسلاميًا »> وظلت البقيّة الباقية على حالما أو تكاد » ويقيت راسخة في أذهان الناس » 
ولاسيما منہم النساء وسكان الأرياف ء وذلك على هامش الدين الإسلامي الأصيل . وهذا 
لا يعني إهمال الدور الذي تقوم به التجربة العقلانية في تكوين التقنيّات الأهليّة . ولکن تلك 
التجربة بالرغم من تأكدها » قد كانت مکبّلة ومكبوتة بالتقاليد القاهرة › وم تكن تظهر 
قط » في كثير من الحالات » بمظهر الواقع ا 3 نظر الملاحظين وحتى المعنيين بالأمر ۔ 
على أن هذه التجربة هي نفسها كانت تيل دومًا وأبدا في شمال إفريقية إلى التحجّر والانجاه 
في كل مرّة » بعد بعض ا حاولات التجديدية النادرة » إلى المحافظة المفرطة التی أصبحت 
تتمثل في الرتابة وانعدام أي يحهود إبداعي . 

وبناء على ذلك فإن کٹیڑا من الممارسات وا حظورات » قد فرضتا العادات القديمة 
الطاغية وا حترمة » مثل المواكب المقامة للتكفير عن الذنوب » والطقوس المشبعة ليجب سوء 
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المصير» والتأثيرات الخبيثة والأشياء ا حرّمة والأعياد الموسيّة . ولقد كان نفس توزيع الأشغال 
7 السنة الزراعية ء خاضعًا لنظریّات الزامية من نفس القبيل . ومن ا حندیر بالتذ كير فى 
٠‏ هذا المقام أن الأرياف الشمال إفريقية قد حافظت دومًا وأبدا > في ظلٗ الإسلام » على 
استعمال التقويم اليوليوسي ۴ مع أسماء شهوره التي تكاد تكون هي هي » وقد أشارت 
المراجع إلى استعمال كثير من تلك الأساء في العهد الحفصي ٠,‏ 

ولقد كان بودّنا الاستدلال على شكل وانجاه وحدود الحقول الحالية في مختلف أنحاء 
ا بالاعتياد على حد أدنى من الاعتبارات التاريخية . ولكن معلوماتنا البسيطة حول 
هذه المسألة ا مامة لا تسمح لنا بتقديم أي افتراض يتعلق بالماضي 207). ولعلٌ من المناسب أن 
نفترض أن المحدود الرومانية القديمة التي اكتشفت بقاياها بكل وضوح بفضل الصور الحويّة 
على وجه المخصوص * ٠‏ لم تحتف ناما ء خلال العصر الوسيط » في مختلف المناطق التي 
رَسِمّت ہہا۔ ولكن حتى لو بقيت آثار واضحة من تلك ا حدود القديمة » ھا هي ا 
احتفظت بها في نظر امالکین أو الحائزین للأرض ؟ على أن الاتجاهات التي كانت قد فرضتہا 
في الماضي أعمال المسح الرومانية » لا يمكن أن تبقى قائمة الذات ء عبر القرون إِلّا في المناطق 
ذات الكثافة السكانية والحقول المسترسلة. إن زراعة الحبوب التقليدية في إفريقية!30) لا 
تتضمن لا التسميدة ولا المناوبة . فالحقل الذي زرع عدّة مرات يُترك بورًا . كما أن الفلاح 
لم يكن يستعمل ا حراث المحهّر بالعجلات . وني العادة إذا نزلت أمطار الخريف یش إلى 
ا حمار أو الثور أو احمل محرائه الخشي من النوع البداني » ا جھّز بسكة معدنية » بدون سكين 
ولا مقلب » ثم يشقّ بواسطته الأرض سطحيًا بخط قصير» دون أن يقلب كتلة التراب . 
وبعد ذلك بقليل » أو عندما ينزل الطر في نہایة الخريف » يقتم حقله إلى أجزاء مربّعة أو 
مستطيلة » ثم يحدّد تلك الأجزاء الواحد تلو الآخرء بواسطة ا حراث » ويزرعها ويحرثما 


6) [هو التقويم الذي وضعه يوليوس قيصر سنة 46 ف۰ م.]. 

7) بقطع النظر عن الرثائق المتعلقة بالعلاقات مع النصاری. بالنسبة إلى أوت ونوفير > أنظر تاريخ الدولتين» 
ص 260/141 و252/137 وبالنسبة إلى ينابر وماي » أنظر البرزلي » ۱200/2ء وبالنسبة إلى أكتوبر » نفس المرجع » 
2 ہپ 

8) تستعمل عبارة «فدان» في العهد الحفصي بمعنى حقل » البرزلي » 146/2 ب . 

29) أنظر وزهموء2: البلاد التونسية الشرقية » ص 7-135. 

30( أنظر پالخصوص › 28:٥0٥ et Chantre‏ ا مرجع المذ كور » ص 519 - 525 ؛ ويليام مارسي ؛ تكرونة » 
ص 187 -“ آواء 248 - 256 › 273 -7› 283 › وأوصدء8©؛ المرجع الذکور؛ 286 -- 291 : 286808 البذر 
والحصاد ء مجموعة «البلاد» » تولس . 
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عموديًا بالنسبة إلى الخطوط الأولى . وبعد ذلك يننظر ا حصول الزراعي غير المضمون والمتوقم 
في شهر ماي أو شهر جوان!!2) دون أن يقوم بأي عمل آخر تقريبًا . 
هذا وإِن ا حصول يتغيّر كثيرًا بحسب نوعيّة التربة » وبوجه أخص ؛ بحسب الناطق 
والسنوات وتقلّب الأمطار. كما أن الحفاف التواتر في السباسب والحنوب كان يعتبر من 
الآفات المريعة بالنسبة إلى النباتات وا حبوانات » إذ ہو يتسبّب في الحاعات ويحث القبائل 
على الثورة والنہب . وتضاف إلى ذلك » الأضرار الناجمة عن البرّد » كما هو الشأن في 
أروبا » وكذلك الأضرار المفزعة التي كان يتسبّب فيا في سالف الزمان » أكثر مما يمكن أن 
نتصوّر» اجتياح الكراد القادم من الحنوب . وقد عدّد أحد ااؤلفین الحفصيين تلك 
الآفات الطبيعيّة الثلاث التي كانت تصيب الزراعة » وأضاف إلا آفة «الأعراب» البدو 
الأشدّاء » الذين كانوا يظهرون للسكّان المستقرّين » بمظهر المخرّبين أو المستغلين 
لعملهم 2©3. ولكن خلال السنوات الممطرة ء بفضل فيضان الأودية »> يمكن أن توفر 
السباسب القيروانية ذاتها حاصیل زراعية طيّبة وأن يصل إنتاجها إلى مائة في الوحدة » كما 
أشار إلى ذلك البكري بالنسبة إلى القرن ا حادي عشر [من الميلاد] » وكما بمكن أن نلاحظه 
في الوقت ال لحاضر“*“. أمّا ليون الافريق الذي أشاد بخصوبة منطقة باجة وضواحی 
قسنطينة » من حيث القموح » فقد اعترف بأن المحصول الزراعي في تلك ا حھات لا يتجاوز 
الثلائین في الوحدة050 , 
وي الحصاد بواسطة منجل مسن »> كما كان يقع في العصور القديمة. وتقطّم 
السنابل الطويلة التي تترك كمية من التبن الصالح لرعي الماشية. ثم تدرس بواسطة حوافر 
الدواب » بالنسبة إلى منطقة قسنطینة والحنوب الشرقي من إفريقية . أما أغلبية جهات البلاد 
التونسية وكذلك منطقة تبسة ؛ فهي تستعمل در تحرورة بالحيوان ومجهزة بأحجار قاطعة 
وشفرات حديدية » تعرف باسم «الخاروشة ) تعمل في بعض الأرياف ا حاورة لسوسة 
وصفاقس والقیروان » عربة ذات عجلات مسئنة » تسمّی «الكرّيطة» ء وهي تذكّرنا بالآلة 


31) بل حتی أفريل في أقصى الحنوب. 

2) أنظر معام الإيمانء 58/4ء 94ء 169ء 2175 176 ومناقب سيدي ابن عروس : ص 427. 
3) «إفريقية طريق شمس وجراد وأعراب وبَرّدوء معلم الإيمانء 169/4. 

34( البكري » ص 56/24 و ›Mêélanges Gautier «Despois‏ 1937ء ص 186 - 193. 

35) ليون » 99/3. 
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الممائلة الي كانت تستعمل في العصور القدية . ولك انحدارها المباشر من العصور 
القدمة ني" مشكوك فيه » لأنّ ا مھا يبدو وكأنّه مقتبس من إحدى اللهجات الأرويّة 
المشتقة من اللانينية ٠‏ ومن الأمور الاستثنائیة » درس السنابل بالعصا. أما الذراع المزود 
بالمفاصل ء ریت انذاك. ٠‏ ديم م نسف الح في البيدر عند هبوب الريح » بواسطة 
مذار طويلة > ثم بواسطة محارف ؛ وهي كلها مصنوعة من الخش 7 . 

ويمكن خزن الحبوب في مطمورات جماعیة مثل «القلآع» في منطقة الأوراس 
وبعض «القصور ذات الغرف» في ال حنوب التونسي والبلاد الطرابلسية . وني المناطق الأخرى 
ب حزن الحبوب في أغلب الأحيان » حسب عادة قديمة » في مطمورات موجودة نحت 
الأرض . وني منطقة قسنطينة » لاحظ الإدريسي في القرن الثاني عشر أن العرب كانوا 
يخزنون محاصيلهم الزراعية في بعض القرى مثل مجّانة وسويقة ابن مثکود » أو في مديئة مثل 
قسنطينة الي كانت لما علاة عازن ممتازة نحت الأرض ؛ ویدو أن أغليها كان بين أيدي 
الهود ني القرن الخامس عشر“. كما لاحظ ليون الإفريتي بعد ذلك بقليل أن تيفاش 
كانت دم لحفظ حبوب مرّا49(3, 

وبالنسبة إلى الاستهلاك العائلي ء كانت المرأة في البادية تسحق الحبّ في أغلب 
الأحيان » بواسطة رحى يدويّة بدائية . ثم تطوّرت الطحانة في المدن والقرى الكبرى بواسطة 
استعمال ا حیوانات . وقد لاحظ أدورن وليون الإفريقي ي مديئة تونس انعدام الطواحين 
الموائية وكثرة الطواحين التي تحرکھا الدواب ببطء کر , إلا أن الطواحين المائية ٰ تكن 
حھولة بتونس في العهد ا حفصي . فقد شاهد التجاني في أوائل القرن الرابع عشرء أي بعد 
ذلك بحوالي مائثي سنة » في الحنوب التونسي بالقرب من توزر » عددًا من الطواحين في الحزء 
النخفض من وادي بحسر42). كما كانت توجد طواحين أخرى بالقرب من الأربس . 


6) اسمها في العصور القدعة : «Plostellum punicum»‏ . 

7) أطلق على «البيدر في كتاب معا م الإا اسم » النادرء «إذا عرمنا عرمة النادر؛ (165/4). 

8) ند عبارة «مطمر » عند البرزلي (55/2 أ- ب ) وعبارة «مطمورة» في بعض اللصوص الحفصية الأخرى » مثل معام 
الإيمان» 168/4. 

39) الإدريسي » ص 295 118ء 110/130- 1ء 1358ء 155. 

0) ليون » 112/3, 

41) أدورن» ص 206 وليرن» 140/3. 

2) «ويعرف هذا الموضع منه بالطواحين بالحاء المهملة وتضاف إليه فيقال طواحین محسر » > رحلة التجانی : 183/1ء 
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وأمًا زراعات الأشجار المثمرة والبقول فقد كانت تتطلب عنابة أكبر وانتباه أشد من 
زراعة الحبوب. وبالرغم من الصعوبات اللحمّة الناشئة عن الطبيعة والتفافة من جراء 
التقلبات السياسية ء لم يتأخر السكان المستقرون عن تعاطي تلك الزراعات في كل زمان 
وأحيانا في مساحات محدودة للغاية » وتسخير قصارى جهودهم في سبيل ذلك . فقد أشار 
مؤلف مسيحي مطلع من العصر الوسيط ؛ على لسان أحد سكان جربة في أواخر القرن الثالث 
عشر» الى الإعتبارات التالية : إن لدينا مياه عذبة مناسبة وإننا نقوم بتسوية الأرض 
الصالحة للحرث وقلب التراب بسكة ا حراث وتنظيفه من الحصى . وبعد ذلك نخلط التراب 
بالماء لنجعل منه نوعًا من الغرين » ثم نستعمل ا حراث من جديد لشق الخطوط . ويترتب 
على ذلك ؛ کنتیجة لازمة » يرجع سبہا إلى عزمنا على العمل » أكثر مما يرجع إلى الطبيعة » 
إن الله يمن علينا بخيراته » في الوقت المناسب ء بكميّات » إن لم تكن وافرة » فهي على الأقل 
معقولة». ثم ذكر ذلك الشخص القور والزيتون والعنب437) ولئن رثى ليون الإفريتي لنقخص 
الإنتاج في البساتين القريبة من قسنطینة » فذلك » حسبما اعترف به هو نفسه «لأن السكان 
بجھلون أساليب الزراعة»©24. ذلك أن الحهل والرتابة هما المسؤولان» أكثر من التہاون 
المقصود » عن قلة ا حاصیل » التي كان الأهالي مضطرّین ني أغلب الأحيان إلى الاقتناع ببا » 
عبر العصور . 

وبصورة تقليدية ؛ كان الشخص المستقر متعلقًا بأشجاره . وقد كان يطلق على جميع 
فصائلها الطبيعية او المغروسة »> من أي نوع كان ؛ اسم «الغابة» . ری كثير من مناطق 
الغرب العربي » كان ا حقل المخصّص لزراعة البقول » يعرف منذ عهد بعيد باسم 
«البحيرة ب9 , أ عبارة «سانية ») الي سنشير إلى أصلها بعد حين » فقد كانت شائعة ف 
إفريقية ا حفصیة » كما هي شائعة الآن في تونس وطرابلس ؛ للدلالة على أي بستان 
مروي”*). كما كانت تستعمل ؛ للدلالة على البستان المخصّص للدخل أو للتزهة » إلى 
جانب العبارة الكلاسيكية «البستان» ذات الأصل الفارسي ؛ عبارة «جنان» الى انتشرت 
بالخصوص في اہلزائرء وكان يطلق على الحديقة اسم «الرياض» » كما هو الشأن في 


,66 الفصل‎ «<Néocastro (43 

4) ليون » 99/3- 100. 

45) معالم الإيمانء 107/4ء 176ء 218 (بالنسبة للحالة الأخيرة يتعلق الأمر بحقل بطیخ). 
6) مناقب سيدي ابن عروس » ص 470 » 485 » 486ء 494 وتاريخ الدولتين» ص 131. 
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الأندلس 47 , 0 يكن فر النترھات الغناء والبساتين ا حمیلة ذات الأشجار المنتظمة 
الصفوف » والنی أعجب الرحالة أدورن بتناسقھا البدیع في ضواحی العاصمة التونسية ء 1 
يكن ذلك الفنّ ذا طابع أندلسي وق و ويل كان شل في أغلب الأحبان بين 
البساتين وا حقول سياج مبني با لحجارة يعرف باسم «الطابية » »> وسمى أيضًا وا حائط » ء أي 
«الحدار 490 , وبالنسبة إلى بساتينهم وحدائقهم ؛ كما بالنسبة إلى حقوهم المخصّصة لزراعة 
الحبوب » لم يكن الأهالي يأنفون من استعمال الأسمدة التي توفرها هم الماشية . وفي واحات 
جنوب البلاد التونسية »> كان الفلاحون » بمقتضی عادة قديمة لم تنقرض ؛ يستعملون 
الفضلات البشرية ا حموعة بعناية » كأسمدة . ولكن في أكبر قسم من إفريقية التي يغلب 
فيها الحفاف > كان مشكل الاء یطغی على جميع المشاكل الأخرى . ولنتصوّر أن في كثير من 
المراكز العمرانية » لم يكن السكان يتصرّفون » لقضاء حوائجهم المنزلية » إلا في «الماجل» (أو 
الماجن) [أي الصهريج] , الزوّد بماء المطر. ولا شك أن بعض الأشجار» مثل شجر 
التين - أو حتى الزيتون - یکا أن لاون ای الحاقة . ولك أغلب الخضروات 
والأشجار الثمرۃ ع تتطلب قسطًا أدنى من الماء » وقد تا السكان ا حلیّون » في أغلب 
الأحيان كيف يوفروئه 3 مل أشغالهم ا مائیة . 

وبنبغي أن نشیر أولً إلى ما كانوا يظهرونه من مهارة » لا سيما في الحنوب الحجز أو 
تصريف المياه ا حاریة القليلة » بواسطة السطوح أو السدود. وتستعمل «الفيضانات المسيرة ) 
حتى في زراعة الحبوب حول القيروان520. وهي الطریقة التي وصفتها لنا المراجع في القرن 
الرابع عشرء بالنسبة إلى زراعة الذرة البيضاء في التخوم التونسية الطرابلسية!53). ولك 
الافريقيّين قد تمكّنوا من إحداث وصيانة أجمل غراساتهم » بفضل طريقة الري » على وجه 


7) «جنان) اهو جيع اجنة ونح أيضًا على 7 (الأنی » الاإكيال > 269/5 و 57/7) و«ریاض» جمع «روض » 
ويمكن أن يعتبر مفرڈاء مثلاً » تاربخ الدولتين » ص 52 (رياض السناجرة) والعبر » 329/6 (روض السئاجرة ؛ من 
رياض السلطان) . 

48) أدورن» ص 2197 أنظر أيضًا المسالك » ص 110/7. 

49) معالم الإمانء 242/1 والأبيء الإكمال : 269/5 و57/7. 

0) البكري » ص 42/18 - 3 ورحلة التجاني ؛ 142/1ء 201. 

51) ابن الرامي ء ممطوط الرباط ؛ عدد 233 » ص 65 ب . 

وی أنظر مم ٥ء‏ جبل نفوسة » باریس 1935ء ص 98 ولنفس الؤلف ؛ البلاد التونسية الشرقية > ص 292 وما 
بعدها . 

3) رحلة التجاني » 111/1. 
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الخصوص . فقد كانت مم قنوات تعرف باسم (السوائی؛ (جمع ساقية) » وجداول نجري 
وا فوق الأرض أو بواسطة بار مبنية بالحجارة » توزع على الحدائق المياه را و 
عبن أو نر أو الستمدة من بثر. وی العصر الخفصي » كما هو معلوم » کان مطِبقًَ في واحة 
توزر» نظام من من أصل رومائی » مخاص بحجز وتوزيع مياه الأودية > وقد أثبتت ت المراجع 
وجوده 0 وما زال تطبيقه مستمرًا إلى يومنا هذا. وقد كان ذلك الد يتضمن 
ساعات مائية بدائیة » 3 ثماني مرات 5 الساعة وتصلح لقياس أوقات الري وتحدید المعاليم 
ك يدفعها أصحاب الأراضى ا حاورین ,٥5۹4(‏ 

إلا أن قلة وجود الأنبار الدائمة التدفق ي إفريقية لم يكن يسمح باستعمال تلك 
الطريقة على نطاق واسع . فحيمًا كان الأمر مكتا » كانت الآبار هي التي تليّي حاجات الريّ 
وكذلك الاستبلاك العائلي. وني أغلب الأحيان يُستخرج الماء من البثر بواسطة آلة رافعة 
تسمى «السانية) (جمع سواني) . وني آخر الأمر أصبحت تلك العبارة المستعملة بكثرة تطبق 
على الحديقة المرويّة هي نفسها » وذلك في المنطقة الشرقیة وا حنوبیة الشرقية من إفريقية . 
وعبارة وسانية ) ما زالت تطلق على ناعورة ذات مدورة ء يحركها حيوان من ا حيوانات مثل 
البغل أو الحمار أو الحمل. وتنحرك المدوّرة بواسطة مجموعة من القوادیس الطينية التي 
تستخرج الماء من الیئر وتصبّہ في حوض » ومن هناك بر إلى السواقي . ذلك هو الحهاز الذي 
وصفه أدورن في ضواحی تونس . وبالنسبة إلى المثال الذي ذكره » كانت السائية تزوّد بواسطة 
قنوات ممدودة تحت الأرض ؛ فوّارات قصر من القصور الملكية ء ثم بعض الصهاريج التي 
تتفرع عا واف تمدودة فوق جدران صغيرة منخفضة » لري أحد المنتزهات ے (56) . وي نفس 
الضواحي ؛ أشار المغرانی الشرقي ابن حوقل » منذ القرن العاشر » إلى وجود نوع ممائل من 


4) البكري » ص 103/48 - 4 ورحلة التجاني ؛ 199/1. ويقال إن ابن الشباط التوفی سنة 1288 والمدفون بتوزر قد 
ظبط نظام ذلك الري . أنظرء Mazigh Volker «Stuhlmann‏ 2216 هبورغ 1114ء ص 7. ويي قفصة ورد 
ذكر أحد الأعيان کموزع للماء » البربرء 120/3, 

جد لدى ابن الرامي (مخطوط الرباط ؛ عدد 233 » ص 84 ب) معلومات مفيدة حول العادات ا حفصیة المتعلقة 
بعقود حفر الآبار. فأشغال ال حقرء كما هو الشأن بالنسبة لبناء النازل » تتم بالمقطوعية (المقاطعة) لا جزائيًا 
(اماعلة) . ویتم الاتفاق على عُرْض مين وعمق معيّن (5 قامات مثلاً). ولا 0 إدحال أي تغير بي القن فيما 
بعد » بسبب طبيعة الأرض . إلا أنه إذ اعترضت حافر البئر : قبل العمق الحدد» صخرة لا يفل فيا العول » فإن 
المعني بالأمر هو الذي بتحمل التكاليف الإضامية » إذا تجاوزت السماكة حوالي 25 ستتمترًا. وفي حالة العكس 
يتحمل تلك التكاليف صاحب البثر. 

6) أدورنء ص 198ء أنظر أيصّاء ليون» 139/3. 
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العجلات الرافعة » يعرف باسم دالدولاب؛ (جمع دواليب) » وهو نوع معروف لدى الأهالي 
في الوقت الحاضر 57 , 
توان اراج قد أشارت إلى وجود أسلوبين آخرين لاستخراج الماء من الآبارء في 
إفريقية الحفصية ء فقد لاحظ أحد المؤلفين في القرن الخامس عشر » أن المحاصيل الزراعية 
في سهل القيروان » أضمن ء إذا ما استعمل «الدلو» لري الأرض ؛ من الاعتاد على 
فيضانات الأودية (أو الودیان) » المشكوك فيا . ولا شلك أن الأمر يتعلق با لھاز الحالي 
للبار العميقة ا حھزة بالبكرّات ؛ ل ا سو رو شر س رمتسن + 
وقيامه بجر الحبل الذي يرفع جرايًا كبيرًا من الحلد يسمّى «الدلو )9 . أما الآلات التي كان 
يستعملها أهل غمراسن في اللحنوب التونسي » للري خلال القرن الرابع عشر » ويطلقون علہا 
5 الغراغيز رع غرغاز) » فلا شك أنها كانت من نوع الآلات الرافعة ذات 
الرقاصات » التي تطلق علیہا العبارة المصرية وشدوف۹۹۹۱؛ وقد كان استعمالها محصورًا في 
بعض مناطق ال لحنوب ذات الطبقات الائية القليلة العمق ؛ وربا أيضًا في منطقة الأوراس 
فبعد أن ذكر التجاني الغراغيز » أضاف قائلاً : «وسبب قل آبارهم (أهل ا ما 
يعانونه في حفرها من شْدّة الأرض وصلابتها » حتى أن الرجل کٹ في حفر البثر العام 
والعامین » بحسب كير الیئر وصغرها) 0 . 
وف بعض ا ناطق الصحراويّة مثل فان وجنوب منطقة وهران وا حنوب المغربي » 
تتمثل الأشغال المائية التابعة لنوع يختلف تماما عن الأنواع الأخری > في سراديب موجودة 
تحت الأرض > لالتقاط وجلب المياه » 5 ياسم «الفجارات ) | (جمع فجارة) » وتتضمن 
على مسافات متغيّرة بعض الفتحات . وهذا النوع غير معروف في الوقت ا حاضر ء في الحنوب 


7) ابن حوقل » ص 49. ولكن من ا حتمل أن تكون هذه العبارة النادرة الاستعمال في ابلحهات الغربیةء قد أدخلھا 
الأتراك إلى إفريقية (5ذاهم© في محلّة فمو » الثلائية الأولى 1932ء ص 45). فيكون ابن حوقل حيشذ قد 
استعمل عبارة مألوفة لديه » غير العبارة المستعملة في المنطقة المعنية بالأمر. 

8) معام الإمان » 173/1. 

59) وعلى ذكر أواني الماء: نلاحظ في تونس في القرن الخامس عشر استعمال السطول الخشبية التي تسمّى «الأقياب» 
(جمع قبا)» الأبي ء الإكمال: 260. وني نفس الفثرة أوضح البرزي,ء (61/1أ) أن الأواني المعروفة باسم 
«المطاهر ‏ لا تستعمل إل للوضوء في العاصمة والمدن الکبری ؛ ولکنہا تستعمل اش في بعض المدن الأخرى » 
لاستخراج الماء من الآبار. 

0) رحلة التجانی » 110/2. 

61) نفس الرجع » 111/2. 
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التونيني » باستثثاء واحة القطار الصغيرة والقريبة من قفصة . ولك أحد علماء الحيولوجيا(62) 
قد اكتشف أخيرًا بعض التجاراك الشقصية و رمق وق لواحي موسي ا ھا 
النقرة والقصة » في سفح الحہل الأحمر. . وصرح بن منشأة مائية قد أقيمث هناك بي القرن 
الخامس عشر » كما تسمح لنا بعض النصوص باعتقاد ذلك » لحساب السلطان أبي عمرو 
عئان. فهذه المنشأة البدبعة قد أقامها مهندسون «جيولوجيون ؛ تمكنوا بفضل عليه من 
اكتشاف واستعمال موارد مائية جديدة بالقرب من العاصمة. وقد اكتسبوا » إلى أعلى 
درجة » عبقرية إبداعية حقيقية » باللإضافة إلى حس مرهف بالحقائق الحیولوجیة؛ . فبالرغم 
من وجود فجّارات رومانية قديمة بالقرب من مدينة تونس ذاتها » في سهل سكرة » قد 
ساهمت في تزويد «حنايا» قرطاج با ماء »> يرى هذا المؤلف المقتدر أن الفجارات الحفصية 
ناشئة عن تقاليد مستوردة من المشرق في العهد الاسلامی » وهى نفس التقاليد الى نجدها في 
الصحراء والقطار 2 . : 

وأخخيرا » بدر بنا التذكير ء بالنسبة إلى الانجازات المائية الحفصية » بالأشغال التي أمر 
المستنصر ثم أبو فارس وعئان ء بإنجازها لفائدة العاصمة والقصور والنترهات الضحوية 
السلطانية ء كتجديد وتوسيع «الحنايا» القديمة الممتدة من زغوان إلى و واحداث 
أحواض وقاعات للوضوء وسيّل للشراب . وقد أشرنا إلى تلك المؤسسات النفعية أو الکالیة في 
الفصل المخصص لدينة تونس . كما سبق أن أشرنا إلى الأشغال الأقل أہمیة التي أنجزت في 
القيروان في هذا الميدان. ولكن لبعد إلى زراعة الأشجار الثمرۃ التي نمثل نقطة الانطلاق 
بالنسبة إلينا. وليس هنا مقام الحديث عن العناية التي يوليها الفلاحون إلى النخيل في 
الواحات . وبالنسبة إلى شجر الزیتون » نلاحظ أنه بمقتضى طريقة قديمة للغاية » بالتأكيد » 
تغرس الزباتين في منطقة ساحل سوسة وجبل غريان » في أحواض أرضية مركبة وغير 
منتظمة » فصل يوا وو وی یت فيجري ماء المطر في جداول مهيئة على منحدرات 
الربی ‏ إلى أن یصل إلى تلك الأحواض التي تقوم مقام البرك المخصصة لياه المطر 64 , 

ولقد كانت تستعمل لعصر الزيتون طریقتان هما الآن في طريق الانقراض . فقد کان 


.1936 الخحرائر ؛‎ › Travaux hydrauliques hafsides û Tunis «(Solignac) سولينياك‎ (62 

63) أنظرء حول طرق بناء الفجارات المستوردة في ا حنوب الغربی » في أواحر القرن الحادي عشر» من طرف المرابطين 
الصحراويين ؛ الإدريسي » ص 78/68 . 

4 أنظر بالخصوص » ×ا٥إغنصإسه ٠‏ زراعة الزيتون في البلاد التونسية ء تونس 1927 و 10680018ء ا مرجع السابق › 
ص 256 - 261 و266 -7 . 
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الزيت يستخرج » على وچه العموم ؛ بواسطة معصرة ذات لوالب ©» من النوع القديم » 
وذلك بعد سحق حبّات الزيتون في طاحونة تحركها الحيوانات » مثل الطواحين التي كان 
الرّومان يستعملونها قديمًا . ویطلق على كاتا الآلتين اسم «معصرة» ء فالزيت الذي يستخرج 
هذه الطريقة يسمى «المعصري ) » وما يبقى بعد العصر یسمّی «فيتور » أو وفيتور »۶5 » وهو 
ما زال يحتوي على شيء من الزيت . وهناك طريقة أخرى أبسط ؛ نکن من ا حصول على 
كميات أقل من الزيت ولكاها أحسن جودة » وتسمّى «ضرب الماء». وهي تتمثل في غسل 
حبّات الزيتون بالماء الحارٌ وتحويلها إلى عجینة ثم وضعها على التوالي في أوان مختلفة » فيطفو 
الزيت على السطح ويمكن جمعه عندئذ بسهولة. وقد لاحظ البرزلي أن منطقة الساحل 
كانت تقتصر في عصر الزيتون على طريقة «ضرب الاءء » بصورة تكاد تكون مطلقة . أ 5 
مديئة تونس فالزيت الذي كان رائجًا هو «المعصري». ولكنه اعترف » أن منطقة الساحل 
كانت تستعمل هي أيضًا في القديم » على نطاق واسع .٠‏ الزيت المعصري؟. فاذا يمكن 
أن نستنتج من ذلك؟ هل انتشرت في الواقع الطریقة الأقل تطورًا في الظاهر » في فترة 
متأخرة أكثرء بالنظر إلى الحرص على تحسين إنتاج تلك المادّة » المع أغلہا للبيع أو حتى 
للتصدير ؟ أم بالعكس من ذلك » هل كان تقلّص الثروة ا حلیة » قد أجبر السكان على 
الاستغناء عن أكثر الطرق الآلية بساطة؟ 


# نا +« 


65) بالسبة إلى جهة تونس » في القرن الخامس عشر » أنظر مناقب ميدي ابن عروس ؛ ص 200 والبرزلي » 70/2 ب . 
وبالنسبة إلى العصر الحديث » أنظر بالخصرص ٥٥ C1226‏ «0ا0طBert»‏ المرجم المذكرر» ص 526 - 8 
و #مقصاطدة8: الزراعة بمنطقة الأوراس ء مہورغ 1912ء ص 121 - 137 » و 1ءء صناعة زیت الريتون في فاس 
ومنطقتها » النشرة الحغرافية » الحزائر 1917ء ص 121 - 137. إن عبارة يتور أو فيتورء ليست مشتقة من اللفغلة 
العربية «فطر ٤ء‏ كما اقترح ذلك بعض الباحثین . فنی المؤتمر المنعقد بالرباط سنة 1935ء اقترحت نشبيه تلك العبارة 
بالعبارات اللاتينية الثالیة : 186105 صانم الزيت و تتنالت 86٥‏ معصرة الزيت و كداءة؟ كميات الزيئون المعصورة . 
وبناء على ذلك من الأحسن تقريب عبارة «فاتورة» من كلمة عة في اللغة التوسکائیة المستعملة في العصر 
الوسيط (ونی اللغة الإيطالية العصرية » ١إ0ااعو؟‏ إلى جانب 81058 )) . 

66) حول جودة الزيت المستخرج ببذه الطريقة الأخيرة» أنظر بالتسبة إلى القرن التاسع عشر بالخصوص » 
115 06ء تحقين دوزي » الملحق » 134/2 و إوطذاة1؛ تحقیق مونشيكور » 1441/65 ۸٤/411078‏ › باريس 
9ء ص 284. 

7) البرزلي » ۱10/2. وإدريس ؛ محلة الدراسات الإسلامية » 1935ء ص 304. 
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ينبغي إتمام البيانات السابقة المتحلقة بأساليب الزراعة والصناعات الريقية المنبئقة عنہا 
7 دا الطحانة وصناعة الزيت - بالأساليب الفنية الصناعية التي لها علاقة لمختلف 
اللواد. ولکن لیس لدينا هنا شهادات تتعلق بالعصر ا حفصی ؛ وحتی بالنسبة إلى العهد 
المعاصر ء فإن المعلومات المتوفرة لدينا حول إفريقية 0 . إلا أنه من الواضح - وهذا 
ما ينبغي الإشارة إليه ساسا - أن كثيرًا من التقنيات التابعة للعصر الوسيط ؛ ما زالت قائة 
الذات في إفريقية ا حالیة » بالرغم من أهميّة التأثيرات الأروبية. ومن ناحية أخرى » فما لا 
شك فيه أن كثيرًا من العناصر التي ورد ذكرها في الدراسات الحديثة القيّمة » المتعلقة 
بالحِرف اليدوية في كل من الخزائر الغر بية والمغرب الأقصى : كانت موجودة في إفريقية 
الحفصية . فيمكئنا حينئذ أن نحاول استعادة بعض الطرق الى كانت مستعملة » حسب 
الال :مل اة خلال السیر اویل قال إضيافة عضاااحطات ,اتات 
الطفيفة . إلا أن تلك ا حاولة ليست غابتنا في هذا الکتاب . فسنکتنی حينثذ بذكر بعض 
البيانات العامة حول نقطتين أو ثلاث نقط (68). ١‏ 
من ذلك مثلاً أن صناعة الحلد التقليدية في البلاد التونسية ا حالیة هى صناعة «بدائية 
وطويلة المدى وباهظة التكاليف69©. إذ تتم معالحة الحلودء لا في الختادقء بل في 
الأجرار الكبيرة » وذلك باستعمال الكلس ثم الماء المالح وأخيرًا بواسطة قشرة صالحة للدبغ . 
أ الصباغة فام تكن تستعمل سواء الملوّنات الطبيعية ذات الأصل النباني والنوعيّة الحديدة ؛ 
كما كان الشأن في أروبا » قبل اختراع ا لونات الكيميائية . 
وأما بالنسبة إلى الخزف والنسیج ء فهناك فارق كبير من حيث التقنية والهدف ؛ بين 
عمل النساء وعمل الرجال . فالخزف اليدوي يكاد يتمثّل في كل مكان - ما عدا الساحل - 
في صناعة منزلية يتعاطاها النسوة اللائیي يستعملن آلة واحدة » وهي اللوحة أو البكرة . أما 
الرجال الذين بمارسون مهنة الفخارء فإنهم يستعملون في ورشاتهم : ہے يحركونها 
بأرجلهم > ثم بتولون شي الخزف في أفران خاصّة. كما احتفظ النسج النسائي هو أيضًا 
بطابعه العائلي مدّة طويلة من الزمن » بيغا كان نسج الرجال منظمًا على قواعل مهنّة وتجارية . 


8 لم أتعرف بالنسبة إلى إفريقية الحفصية على مصنفات في الحسبة ولا على كتب تبحث في أعمال الغش والتزوير التي 
يقوم بها الحرفيون . إلا أننا نجد إشارة منفردة إلى هذا الموضوع لدى البرزلي (86/2 أ) الذي عاب على الصتاع والتجار 
التونسيّين » تصميغ الأقشة لتقويتها حى تبدو أمتن مما هي عليه في الواقع . 

9) [لقد تطوّرت صناعة الحلود في تونس بعد الاستقلال تطوّرًا ملحوظًا] . 
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فقد كانت النساء ينسجن الأقشة والزراي على نول عمودي وبسيط من النوع القديم الذي 
ليس هو حكرًا على شهال إفريقية 2007 اساسا من مدان ای معطا قن + تمدودة 
علہما سداة وتشدهما دعامتان عمودیتان > ومر الخيوط بواسطة اليد. أما النول الأفق 
' الخصٌص للرجال » ومن تع معقد كله قدیم هو ایت ٹر عل تق راع ف 
أروبا وكامل أنحاء آسيا. وهو يتركب من آلة يحركها النسسّاج بواسطة دواسة ومن مكوك 
يستعمل لمرد بر الخيوط (7) , 

ونشير أخخيرًا إلى طريقة الغزل التي تستعملها النساء » وقد استرعت تلك الخاصية انتباه 
أحد الملاحظين الأجانب في تونس في بداية القرن السادس عشر. إذ قال : «كانت النسوة 
بجلسن في مكان مرتفع أو يجانب النافذة التي تكشف على الساحة ... ومن هناك يتركن المغزل 
سقط فوق الأرض ؛ يسبب ثقله في الحصول على حيط مفتول ومطّط وموخد )0 , 
والحدير بالملاحظة أن هذه الطريقة لم تكن محهولة في المشرق. 

وسنقلّم ني الفصول الوالیة من هذا الكتاب بعض العلومات التكيلية حول تقنيّة 
العمل » عندما سنتحدّث مثلاً عن الصيد البرّي والصيد البحري وف البتاء. 


›Bertholon et Chantre (70‏ المرجم المد كور › ص 7-546 و561- 3, 
71) ليون الافریتی » 2138/3 أنظر أيضا أدورن» ص 195, 


ايكاب اد - عم 
الهياكل الاختاعيّة والإداريية 


ت 


الفصل الأول : 
نتائج الانتاج 


ما هي نتائج الإنتاج الاقتصادي الذي تعرفنا على ظروفه في الباب السابق ؟ فلنستعرض 
المتتوجات النباتية والموارد الحيوانية والمعدنية والموادٌ المصنوعة التي كان العمل الحفصي قادرًا 
على صنعها أو استغلاها . 


1 - النباتات : 


لقد كانت إفريقية تتمتع بشتى الأنواع النباتية المختلفة » بالنظر الى تلف مناطقها 
لمناخية . ولئن كانت تلك الأنواع مختلفة بطبيعة الحال » بحسب الارتفاع وطبيعة الأرض 
والعوامل البشريّة » فهي مرتبطة أكثر بکیّات الأمطار التي كانت تنقص اکٹ فأكثرء بقدر ما 
نتقدم نحو المناطق الداخلية أو الحنوبيّة > وكذلك بالمدخرات المائية الموجودة في باطن 
الأرض . 

وقد كانت الحبوب تمثل دومًا وأبدًا أهمّ منتوج زراعي في إفریقیا الشمالية . و يوجد في 
المرتبة الأول الشعير والقمح اللذان يكادان يمثلان في العصر الوسيط النتوج الوحيد في كثير 
من المناطق . وبمًا أن الأهالي » في العصور ا حدیئة قبل الاحتلال الفرنسسي ؛ كانوا يتعاطون 
زراعة القمح الصّلب دون سواه ء يحق” لٹا أن نعتقد أن الأمر كان كذلك ؛ قبل ذلك 
التاريخ ببضعة قرون . ولعلّه من المفيد أن نوضح بكل يقين هل أن ذلك النوع من الحبوب لم 
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يدخل الى شهال افریقیا إلا إثر الفتح الإسلامي » كما يعتقد ذلك بعض الاإحصائين( 
أن امحتلين الأرويّين هم الذين استعادوا أحد التقاليد القديمة » بإدخال القمح الليّن الذي 
ألغاه الفاتحون الشرقيون . 

ولئن يصعب علينا تقدير المساحات المزروعة شعيرًا وقحًا في إفريقية الخفصية - والي 
لا شك أنها كانت تتغير بکٹرۃ حسب العصور بل حتی السنوات - فإننا نلاحظ على الأقل 
أن محال الزراعة كان شاسمًا وان أهمّ مراكز الإنتاج لم تتغيّر مواقعها عبر التاریخ . وهي 
تتمثل قبل كل شيء في سهل عنابة الخصب والمروي على أحسن وجه وسهل باجة - ماطر. 
فبالنسية الى الإدريسي في القرن الثاني عشر» كانت باجة أثرى مدينة وا حيث 
القمح . وی بداية القرن السادس عشر قدر ليون الاإفر يقي إنتاج منطقة باجة السنوي بأكثر من 
عشرین ألف س7( > قمع ذلك فإنها لم تكن آهلة بالسکان إلى حد الاإشباع ء فقد کان 
الأهالي يعهدون الى «الأعراب » بزراعة بعض اُجزائہا > ويبقى البعض الآخر «خال )3 . 
كما كانت سهول التلّ الأعلى التونسي » ا حیطة بالأريس ؛ مشهورة بوفرة حبويها » التي يدل 
دا رت يع لواحن تی سر بن وكانت سهول قسنطينة المرتفعة تابعة هي 
أيضًا للأراضي الصالحة للزراعة » التي أشار الإدريسي إلى وجودها حول حموعة من ا حطات 
مكل يفاش ومسيلة وكذلك في طبثة ء والغالب غل الظن أنها قد تراجت بالنسبة إلى. بعضن 
النقاط في اتجاه الحضنة ٠‏ على وجه الخصوص ٠‏ وذلك إثر الفتح الإسلامي » ولكن ليون 
الإفريقي أشار الى وجودها أيضًا حول نقاوس . أما مدینتا قسنطینة وتبفاش» فإنہما لم تكفا 
عن خزن الحبوب التي يتحصل علہا السكان ا جاورونء في مطاميرها. على أذ القمح كان 
يرد أيضا من مناطق اخحرى وبالخصوص المنطقة شبه الساحلية ا حاورة لمدينة اوسن » على 
وجه خض بعض الأودية الحبلية . ولككن الشعير الذي يكتسي صبغة ريفية أكبر» كان 
يعمل على إقصاء القمح جزئيًا أو كليًا في المناطق الأقل حظًا > من حيث الظروف الطبيعية : 
كالارتفاع والحفاف النسي والأراضی ي الأقل حصویة . 


1) أنظر حول هذه المسألة وحول ملاءمة القمح الصلب لمناخ الشمال الإفريتي » بوف (كنا©8)؛ القمح بتونس » تونس » 
ج1ء 21932 ص 25. 

2) [مكيال قديم قدرہ أريع ليترات ونصف] . 

3) الإدریسي » ص 134/115 وليون » 120/3. 

4) الإدريسي » ص 109/93 » 137/117 وليون » 92/3 ء 138. 

5) أنظر: الحزء الأول من هذا الكتاب . 


امياكل الإجتاعية والإقتصادية (2) 227 


وقد أشار ليون الإفريي إلى وفرة الشعير بالقرب من بعض المدن الساحلية مثل يحاية 
وجیجل والمنستير » ومن بعض المناطق الداخلیة القريبة من زغوان » ولكنه كان يسود بوجه 
حاص في البلاد الطرابلسية سواء في المناطق الخبلية أو السهول الساحلية. والملاحظ أن 
التغر الذي تبلغ قيمته التجارية عادة نصف قيمة القمح »> قد كان بتلك الصورة أسهل 
منالاً بالنسبة إلى عامّة الشعب » وكان يقوم بدور أساسي في التغذية البشرية. 

وا یل جانب هذين النوعين الأساسيّين من ا حبوب » كانت إفر يقية تزرع 5 مساحات 
محدودة اکر ؛ الذرة البيضاء 2-00 0 

وحسب إحدى النوادر المشهورة التي يستحضرها كل قار متعوّد على تاريخ الشمال 
الإفریتی » كانت نواة الزيتونة ترمز الى الثروة بالنسبة الى إفريقية في ہت . ول 
العصر الوسيط استمرٌ الناس في زراعة الزياتين بکل عنایة في 7 الساحلية التابعة للبلاد 
التونسية الطرابلسية ء ولكن بعد الغزوة الحلالية تقلّص محال زراعتها تقلَصّا لا شك فيه. أما 
زراعة الحبوب فإنها تتلاعم إلى حل ما مع تطوّر حياة الترحال » إذا أنها لا تستدعي بالضرورة 
استقرار الفلاح في الأرض » كما أن دورتها القصيرة المدى تسمح للفلاح » سواء كان 
مستقرًا أو مترحلاً » بإستغلال الأرض + خلال راک قصيرة من الأمان أو الاسترآان ولدين 
الأمر كذلك بالنسبة الى زراعة الأشجار. لك أن الأشجار المغروسة مهما كان عددها » 
تعرقل تحرکات البدو الرحّل ومواشہم » وإذا ّت فإنها لا تنبت من جديد في وقت قصير. 
وبناء على ذلك فإن المزارع المستقرٌ التعرّض لتلك الأضرار » علاوة على الترويع » كثيرًا ما 
تبن عزيمته » فيضطرٌ الى تعاطي زراعة أخرى أو الانسحاب من الميدان. وهكذا فقد اختفت 
غابة الزياتين ي صفاقس » تلك الغابة الى شاهدها الادريسي 5 ولکن العبدري والتجالي 
اللذان أعادا کرھا ان الأذعان + قد اكا أن الاغرات قد فضا خلها بأكملها + سن :لم 
تبق أية شجرة قائمة الذات وأصبح سكان تلك المنطقة مضطرّین إلى جلب زيوتهم من 
جربة . وم تعرف منطقة صفاقس الازدهار من جديد إلا بعد الاحتلال الفرنسی ء وذلك 
بفضل الزياتين. ۱ 

أما ساحل سوسة والمهددية » الأكثر حظوة والمتعرّض هو أيضًا لتخريب الأعراب » فقد 


6) الادريسى »> ص 155/130 وليون » 81/3 » 86 ء 139 ء 155 » 184 › 1898ء 194- 6. 
7 المسالك » ص 101/4 ورحلة التجاني » 3/2 (لدی أهالي غمراسن في التخوم التونسية الطراباسية) . 
8 الادريسى » ص 101/4 ورحلة التجاني » 128/1 والعبدري ء ص 126ب . 
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حافظ على قسم كبير من زياتينه . . وقد بقيت غابة قديمة من الزياتين » قائمة الذات حتى في 
عصر التجاني › جنوب المحم » حتی محطة أم الأعشاب » کا ا ا ر 
بداية القرن السادس عشرء أكبر مركز من مراكز إنتاج الزيت). كما كانت توجد 
بعض غابات الزياتين التي تكسي شيثا من الأعبية » في اتجاه الثمال » في ضواحي تونس » 
وني ا جاہ اقصی انوب بج بة . وقد أشارت المراجع التي يتراوح عهدها بين أُواخر القرن الثاني 
عشر وأوائل القرن الرابع وک إلى وجود 1 الزیتون في قابس وحامة قابس ویوس 
ونفزاوة وتبلبو وكتانة - وقد غرست البساتين الأخيرة بمبادرة من السلطان أبي زكر اء الأول - 
وكذلك في المنطقة الساحلية الطرابلسية » في صرمان ولبدة وبالخصوص زنزور۔ كما أضاف 
ليون الإفريق الى هذه القائمة الناقصة بطبيعة الحال » منطقة القبائل الصغرى وقفصة وجبل 
غر يان( , 

وهناك زراعة متوسّطية أخرى » يصعب علينا عدم ذكرها مع الزراعة السابقة ء ألا 
وهي زراعة الکروم . ون تعلم مدی الأعمية الي صفق تک من جديد ؛ زراعة 
الكروم التي كانت متتشرة قبل ذلك في العصور القديمة » بالنسبة الى اقتصاد الشمال 
الإفريقي » وذلك بسبب العمرین الأروبيّين. ولكثنا لا نستغرب أبدًا » إذا لاحظنا أن 
لقن :الذي كوم لیر لا سے إلا سب الان أو عم لت غير ا وڈ 
من زراعة الكروم في العصر الوسیط . ولكن جربة كانت تنتج في العهد ال حفصي الزبيب 
بكثرة. كما أشارت بعض المصادر إلى وجود الكروم بصورة متقطعة في كل من القلّ وتونس 
ورادس وزنزور وبالقرب من لبدة » وكذلك داخل نقاوس » حسب شهادة ليون 
N‏ 


و 


وتعتبر زراعة النخیل مم زراعة بعد ا حبوب والز یاتین . ب يتغير محال تلك الزراعة » 
الذي حددته الطبيعة من العصور القديمة الى الآن » وهو بتمثل في القسم الحنوبي من 
البلاد » والمنطقة شبه الصحراوية والصحراء . . ورغم المكانة المرموقة التي تحتلها المور في تغذیة 
البدو الرحل » فان اطلاليين لم يحترموا دومًا وأبدًا » خلال فترة غزوتهم » أشجار النخیل 


9 رحلة التجاني » 125/1 وليون » 153/3. 

0 الاستبصار » ص 68/37 والتجانی » 142/1 : ۱166 170 و129/2» 5 - 6 والمسالك » 106/6 وليون » 
13ء ۱196ء 2600 

11) الاستبصارء ص 31/18 والتجاني » 65/1 » 0 و129/2 » 355 والفارسیة ؛ ص 364 والبرير » 340/2 
وعبد الباسط » ص 95 وليون » 92/3. 
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المنتجة » التي قاست العناء الشديد في ضواحي طرابلس » ری ف كر مها ن 
الزياتين ا حاورة لها. فقد لاحظ التجاني في بداية القرن الرابع عشر انعدام النخيل في أماكن 
أخرى من ساحل سرت » وقد كان موجودًا هناك بكثرة في سالف الزمان » في تبلبو 
وجرجوزة ظا 
ولكن في أواخر العصر الوسيط أعبة يدون شل غزس ملك الأشحار كنا م شیا 
فشيًا إصلاح الأضرار التي تبت فيا الميوش الحفصية هي نفسها في بعض الواحات 
الكبرى الموجودة ف إفريقية » وذلك أثناء عمليات الخصار الصعبة . أما الأعراب ؛ فقّد 
كان من صا حھم بعد بسط ہیمنتہم » أن يتركوا المزارعين المستقرّين والمستغلين من قبلهم » 
بواصلون زراعة النخيل وبناء على ذلك » فإن أحسن الواحات > قد بقيت في ابلعملة على 
حاها » وهي تتمثل أُوَلاً في بساتين النخل الموجودة جنوب منطقة قسنطينة » في بسكرة وتلغة 
وتقرت وورقلة » والمشهورة بوفرتہا وجودة منتوجاتها » وتتمثل انيا في بساتين النخل الموجودة 
في الحنوب التونسبي من قفصة وا حرید الى جرية ء مرورًا بنفزاوة وحامّة قابس » ولك فيل 
البلدتین الأخيرتين لا ينتج تمورًا جید 3 وأخيرًا فإن جبل غر يان وعدة مراکز واقعة على 
السواحل الطرابلسية » كانت توفر تمورًا صالحة للاستہلاك من بینہا تمور زنزور التي كانت 
متاز بحسن طعمها“" . إلا أن النخيل لم یکن يزرع من أجل تموره فحسب » إذ يستخرج 
مله «اللاقمي) وهو مشروب محبوب من قبل الأهالي > كما كانت تستعمل جذوعه واليافه 
وسعفه لبناء النازل وصنع الحبال والسلال . 
وهناك اتاع, آخحر أقل أهمية من إنتاج القورء ولكن لا يستهان بهء ألا وهو إنتاج 
التین » فقد كانت أشجار التین متفرقة في محال شاسع للغاية » وبالخصوص في السهول الساحلية 
وا مرتفعات > مثل بجاية ومنطقة القبائل وجیجل ومنطقة تونس وساحل سوسة وقابس وجربة 
وصرمان یں وقد أشار الإدريسي بالإضافة الى ذلك الى وجود أشجارر التين في جبل 
نفوسة ؛ كما أشاد ليون الافریتی بتين نقاوس 50 ۷, وأشارت المضادن ايها إلى غالة وجل 


12) الادريسي »> ص 142/121 والتجانی » 102/2 ؛ 128 » 1-150. 

3) ليون ؛ 3-172/3. ولكن الإدريسي » ص 125/107 تحدّث عن تمور قابس ابہلیّدة. كما أشار التجاني ؛ 
1ء 142 » إلى وفرتہا. وحول غيل الحنوب التونسي » أنظر : رحلة التجانی » 170/1 )2 185» 191 + 2199 
104/2 < 110 , 

4) رحلة التجاني » 121/2 ء 124 » 129 وليون » 181/3 » 196 › 202 -4. 

5) الإدريسي > ص 105/90 » 124/105 والتجاني > 142/1 ء ۱70 126/2 2 151 (وقد أشار إلى استعمال كلمة = 
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ونقاوس » باعتبارها مناطق منتجة للجوز » فحسب ليون الافرینی كانت أشجار الحوز تحيط 
مديئة تبسة بغابة حقيقية2190. ونحن نعرف أن المسلمين كانوا يستغلون تلك الأشجار لا 
أجل ثمارها فحسب » بل شا من أجل قشرة جذورها أو حتى جذوعهاء 02020 
القشرة باسم «السّواك» الذي يدلكون به اللثة والأسنان . کما لاحظ اہن فضل اللہ في القرن 
سج عشر انعدام 5 شجر الفستق . وحن نستغرب من هذه الملاحظة »> لأن الشهادات قد 
أثبتت ثبتت وجود تلك الشجرة 5 افریقیة حتى القرن الثالث عشر » وما زال الأهالي يزرعونها 5 
صفاقس الى يومنا هذا" وأشارت ا بداية القرن السادس عشر إلى وجود شجر 
الخرُوب » الذي لا شك أنه كان منتشرًا على نطاق واسع ء وبالخصوص 0/۸0 
وفي جبل وسلات'؟''. وكان شجر العناب موجودًا 7 وجه الخصوص في سهل بونة التي 
أضوت تدعى من أجل ذلك ومدينة العئاب ) ٤‏ [أو عنّابة ] 7 حين كانت بعض الأنواع 
من النباتات البرية ية تغطي قسمًا كبيرًا من السباسب التونسية وتظهر في أماكن مختلفة من 

الشهال الاإفريقي )0 

وهناك خضر وثمار أخرى صالحة للاستبلاك » كانت تنتجها البساتين والحقول المحاورة 
للمراكز السكانية الأكثر كثافة . إذا لم تكن توجد أيّة مدینة أو قرية كبيرة » لا یحیط بها 
عدد د قابل أو كثير من ار المثمرة أو حقول البقول ؛ ٠‏ بقطع النظر عن النباتات المزروعة 

ومن بين الأشجار للثمرة المزروعة في إفريقية » كانت مجموعة ا حمضیات تحتل مكانة 
مرموقة »> مثل نارنج تونس قرطاج والليمون » واللیعون الحلو والأثر سج (20, ومن فصيلة 
الدراقنة > کان يوجد الخوخ - في قرطاج وصرمان مثلاً - وا مشمش والبرقوق والکرز والزعرور 


= «كرمة» في طرابلس بمعنى شجرة التین) والبربر » 340/2 وأدورن » ص 224 وليون » 86/3 > 91> 129 » دی 
6ء 2177 2189 192, 

6 الإدريسي ء ص 110/94 ویر 86/3 ١ں‏ 114- قوع 189. 

17( القديسي (القرن 0ء 239/3 والبكري ٠‏ 1-1047 والمسالك » ص 102/5 وابن سعيد في جغرافية أبي الفداء » 
2 ,. كما أن شجر الموز الذي أشار ابن فضل الله إلى انعدامه » كان موجودًا بقابس في القرن 13 ؛ البكري ء 
ص 41/17 وابن سعيد ء 198/2. 

8 ليرث ؛ 196/3 : 168. 

9) رحلة التجاني » 179/1 وئیرن » 107/3. 


0) الادريسي ؛ ص 24/104 (الليمون ہتوزر) والمسالك . ص 102/4 والبربر » 340/2 وأدورن » ص 197 وليون » 
3 .» 142 › 260 , 
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والزعرور الحرماني ؛ كما كان موجودًا التفاح » في القلّ وميلة والمنستير وجربة وزنزور » 
والإإجاصض في ميلة والمنستير وبالخصوص بشري » والسفرجل في بشري وتغيورة وزنزور 
وأخيرًا الأوز. وکانت أشجار الرمّان موجودة بكثرة في تونس والمنستير وصرمان وزنزور. ويضاف 
التوت الأبيض والتوت الا الى هذه ا حموعة المتنوعة بمًا فيه الكفاية » التي يتمّمها الخيار 
والبطيخ الأصفر والأخضہ' )ھا 
وكانت إفريقية تزرع ضا أنواعًا أخرى من فصيلة القرعيّات مثل القرع . وأما بالنسبة 
إلى الخضرء فقد كانت الحقول تنتج بالخصوص الفول والفصوليا والعدس والحلبان 
وا حمص والباذنجان واللفت والملفوف والکرنب والسلق والفرفحين والخس والهندباء والملوحية 
والهليون (أو السكوم ) . ويضاف الى هذه القئمة التي ضبطها ابن فضل الله » الحزر والثوم 
والبصل . وئی العهد الحفصي کان بزرع اال الصالج للاستہلاك في منطقة قابس » وكان 
مرغوبًا فيه في کاو أنحاء المملكة التونسية » من أجل عسقوله النشوي . وقد كان يعرف مثل 
اليوم باسم حب عزيز» » ويمتصه الناس من أجل طعمه السكري . اما القصب السكّري » 
هد كان ناوا ركان انا رس چک » بعد الأكل . وقد شاهد ليون 
الافريتي غرسًا من القصب السكري في قمّرت 7 . 
كما كان يوجد عدد كبير من 8 العطرية والطبية والصبغية » وقد كانت تنبت 

بصورة طبيعية أو بعناية الانسان في إفريقية . هذا وإ الإدريسي » بالنسبة إلى ضواحي يحاية 
في القرن الثاني عشرء والعالم النبائي الأندلسي ابن البيطارء بالنسبة إلى أماكن ختلفة من 
إفريقية في القرن الموالي » قد ذكرا أسماء البعض من تلك النباتات » لا يسمح ا حال بدراستها 
هنا . وقد أشا ر المؤلف الأول إلى نباتات الكمّون والكرويّة والأنيسون » التي كانت تنبت في 
ضواحي قرطاج وتفیوس وقفصة وسبيبة » وئی جزر قرقرقنة » والقرطم في قرطاج. وکان 
الناس يزرعون الحناء في تفيوس وتوزر وقابس » والزعفران في ضواحي أبة. وقد أشارت 
المراجع إلى وجود هذا النبات الأخير في فترة لاحقة ء يحبل غريان. كما أشار ابن فضل الله 
21) الإدريسي » ص 110/94 والاستبصار » ص 31/18 ورحلة التجاني » 170/1 - 1 (وقد أتلف أهالي جربة قسمًا كبيرًا 

من أشجار التماح » لأن النصاری كانوا يستولون على القار دون دفع تمنها) » 129/2 والمسالك » ص 101/4 - 

وأدورن »> ص 197 ولیون » 105/3 » 129 + 156. وكان يطلق على التوت الأسود اسم «التوت العربي» » أنظر: 

مناقب سيدي ابن عروس ؛ ص 44 . 
2) المسالك » ص 105/5 وان سعيد ؛ المرجع الدکور » 198/2 وليون » 149/3 ؛ 172. وكان السكر يباع في تونس 

في القرن الثالث عشر (معا م الإيمان » 25/4). ويبدو أن عابة ويحاية كانتا تنتجان السكر (ماس لاثري » 

معاهدات ؛ ص 268). 
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في القرن الرابع عشر الى المردقوش والرند والورد والیا مین والنرجس والنينوفر الاصفر والخيري 
والآس والبنفسج والزئبق والزعفران والحبق والسعتر (أو الصعت *. ونضيف الى هذه القامة 
بعض النباتات ا حتمل وجودها انذاك ء لان الناس كانوا يستعملون خصائصها » مثل 
الخشخاش ال نوّم والقتب الحندي 24 . ر 

ومن النباتات النسيجية » يبدو أنه لم يكن مزروعًا بانتظام إلا القنب والكتان في 
ضواحي بجاية وجيجل . فني القرن الثاني عشرء كان القنب موجودًا أيضًا في قرطاج والکتان 
في ضواحى عثابة » وكذلك في نابل ء في بداية القرن السادس عشر . أمّا القطن » فقد أشار 
الادريسي إلى وجوده في عدة أماكن » ولكن يبدو أن انتاجه الذي كان ضعيقًا للغایة في 
العصر الحفصي ؛ قد انقرض شيا فشي . وبالعكس من ذلك لا ينبغي أن نہمل استغلال 
الموارد الطبيعية المتمثلة في ا حلفاء والأسل والنخل البرّي » وقد كانت ترود بالمواد الأولية نسيج 
الفا لقن 

ونظرًا لصعوبة النقل » أكثر من طبيعة الفصائل النباتية > كان الناس يستغلون على 
نطاق ضيّق الغابات الطبيعية ؛ لتوفير العوارض والروافد للمدن الرئيسية . فقد كان الخشب 
الصالح للبناء نادزا ء وكان الناس یلتجثون هذا الغرض إلى غصون الأشجار المثمرة » التي 
كانوا یستعملونہا أيضًا للتدفئة . وكانوا يحلبون إلى اللدن الفحم الخشي ؛ بسهولة أكبر. وعلى 
المرتفعات الحبليّة » لاسيما على طول الساحل القسنطيني » كان الناس يستعملون خحشب 
الصنوبر لصنع السفن وانتاج القطران27) ء ویستعملون خشب الفلّين على عين المكان. ويبدو 
أنہم لم يكونوا يأنفون أكثر من اليوم » من استعمال حبّات الصنوبر - البندق 290 - وبلط 
الفلين لاستہلاکھم اليومي . 


3) الإدريسي » ص 90 › 104 › 111ء 117 ء 119 ء 104/127 ء 122: 130 وابن سعيد » 198/2 » 200 وابن 
البيطار » جامع المفردات » ترجمة لوكليرء 13 جزةا » باريس 83-1877 » في أماكن ختلفة والبربر» 340/2 
والمسالك » ص 103/5 - 4 وليون » 196/3. 

4) أنظر: الفصل الوالي » مستوى العيش . 

25( الإدريسي » ص 86 » 93 › 104 ء 2111 109/117 » ۰122 130 ۰ 136 وابن سعيد » المرجع السابق وليون › 
13ء 149« 189. 

6) ليون » 141/3 (تونس). 

7) الإدريسي » ص 105/90 . 

8) لعل القصود بكلمة «جلوز؛ المستعملة في معام الإيمان » 237/4 » «نواة الصنوبر». [ما زالت كلمة «جلوز» 
مستعملة إلى الآن في صفاقس للدلالة على «اللوز؛] . 
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وي بلد مثل إفريقية الحفصية ء لا ينبغي بطبیعة الحال البحث عن وجود سياسة عامة 
تتعلق بتوطين النباتات أو التشجير أو استصلاح الأراضي . ذلك أن طرق الاستغلال قد بقيت 
في الغالب بدائية ومقصورة على ا حھود ا حلّي . ولكن ما أكثر الموارد النباتیة التي أصبحت 
اليوم تحتل أكثر فأكثر مكانة ثانوية » وقد كانت في سالف الزمان على غاية من الأهمية ! وما 
زال الى يومنا هذا - والحق” يقال - كثير من السكان الرحّل أو المستقرّين في البادية يعرفون 
تقليديًا الاستعمالات الممكنة لعدة نباتات طبيعية »> كما هو الشأن بالنسبة إلى كثير من 
الفلاحين في أروبا. وکان ذلك يل في العصر الوسيط ضرورة حقيقية » لأسباب محتلفة › 
منہا انعدام الملوّنات الكيميائية واستعمال الأدوية النباتية وقلة المعاملات » والكفاح المستميت 
والمستمر الذي يخوضه الانسان والحيوانات » ضد ام حوع . ٠‏ 

فلو أردنا ضبط قائمة أوفى من القائمة التي قدّمناها » لوجب علينا أن نضبط من بين 
القوائم » قائمة النباتات الصالحة لتغذية الحيوانات الداجنة . وعندئذ يتعيّن علينا إدراج 
اا الطبيعية » على وجه الخصوض . وممًا لا شك فيه أن تلك النباتات التي كان 

يستعملها الرعاة الى أقصى حل ممكن أثناء تنقلات مواشہم » كانت في الحملة ممائلة 

للنباتات الموجودة في الوقت ا حاضر. ولکن تجدر الاشارة في هذا الصدد الى حالة استثنائية 
بالغة الأهمية » تم أيضًا التغذية البشرية. ذلك أن التين الشوكي أو «الهندي» الوارد من 
المكسيك » لم بدخل إلى البلاد إلا في القرن السادسٍ عشرء إن لم يكن في القرن السایع 
عشر. وان تعدّده يعتبر لا حالة العنصر الذي ساهم أكثرء» خلال العصور الحديثة » قبل 
الاحتلال الفرنسی » في تغيير المنظر النباقي » بالنسبة الى العصر الوسيط . ومن الناحية 
الاتتصادية التي تا في هذا المقام » نلاحظ بالخصوص أن العصر الخفصي لم يكن يتصرف 
آنذاك في ذلك المورد الملائم » البالغ الأهمية سواء بالنسبة إلى الاإنسان أو بالنسبة الى 
الحيوانات . 


2 - الحيوانات والمعادن : 

على إثر اتساع نطاق حياة الترحّل » نتيجة للغزوة الملالية » وتراجع استقرار السكان » 
تغير الطابع الزراعي الخالص الذي كانت قش به إفريقية » لیفسح ا حال » على نطاف 
أوسع من قبل ؛ ؛ لتربية الماشية » وبالخصوص الصنف اللائم أكثر لحياة الترحّل والسباسب » 
أعني تربیة الاإبل ام 

وليس لدينا أي م مؤشر» لتقديم ب بعض الأرقام » ولو بصورة تقريبية للغاية ء بخصوص 
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مختلف أصناف الماشية الإفريقية . ولك الأمر الثابت هو أن الدواب" كانت تتعرض دوريًا 
للفناء عل نحو مريع ٤‏ فوق أديم تلك الأرض المتميزة بقلة المطر زا فترات ال لحفاف , 
وقد کان لزان يجهلون زراعة العلف ولا يدخرون لفائدة ماشيتهم أي" نوع من العلف. 

هذا وان الجمال الوحيدة السنام التي تعرضنا لها عندما تیدئنا عن حباةٍ البدو» كانت 
قش ف لواحن للركوب وحمل الأثقال > وكان الناس يستعملون أيضًا لہا ووبرها 
ولحومھا وجلودها . أمّا الخرفان فییدو أنها كانت » مثل اليوم » تنتمي إلى السلالة ذات الألية 
النحيفة » في منطفة قسنطینة » وتتمی في ا ناطق الشرقیة الى السلالة ذات الألية الغليظة 
امنتشرة حتی نی الشرق الأقصى 9 . وقد كانت تيز کات کروی ری از 
على عين الکان أو في الخارج ء ؛ وكان صوف جربة يحظى بسمعة لا مثيل لها في شال 
إفريقيا » بفضل نوعيّته الرفيعة ° . وأا العنز الذي كان أُقلٌ عددًا من الغنم » فقد كان 
بفضل المرتفعات على السهول وكان يوفر مثل الظأن لاو رای والخلود. كما كان ستعمَل 
شعره الطويل لصنع نسیج الخيام . وکان الناس 8900 > لا سا في الشمال ء البقر 
الصغیر الحجم 5 الأقل ملاءمة من الظأن أو الماعز » لباۃ التنقل وللمناخ الحاف . 

وقد كان أكابر القوم واحاربون يستعملون لرکوہم اسحیاد العر بیة والخیول المغربية » 
باعتبارها من أحسن الدواب من حيث السرعة والصمو د . اذا ارت رات 
المستعملة للركوب وحمل الاثقال » فقد كانت أكثر الدواب انتشارًا ء لأنها كانت في 
متناول الفقراء ؛ وضرورية حتى بالنسبة إلى سكان المدن ؛ بينمًا كان ركوب البغال بعتبر 
الأمور شبه الکالیة . 

هذا ون تحريم الشريعة الإسلامية لأكل لحم الخنزیرء باعتباره حيوانًا نا » قد 
أفضى الى إلغاء تربية ذلك الحيوان من شمال إفريقيا . وحتى وجوده في الفنادق النصرانية ء ل 
يكن مسموحً به. وبناء على ذلك فإنه لا يمكن تصديق العبدري الذي انهم أهل زوارة في 
البلاد الطراباسية ء بالمتاجرة بالخنازير مع التصارى ° . فلعل” مناهضة السام السني لأولئك 
الخوارج » المارقين في نظره » قد تغلبت في تفكيره على الشعور بالواقع . 


9) أنظر حول الابل في إفريقيا والغنم في تونس ومصرء ليون > 430/3 - 5 » 441. 
0) رحلة التجاي ء 171/1, 

31) أدررن »> ص 205 وليرن » 435/3 -7. 

2) ماس لاتري » معاهدات > ص 90 والعبدري » ص 41 ب. 
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وقد كانت تربية الدجاج والحمام منتشرة أكثر من تربية الإورٌ330). وأمّا الأرنب الذي 
كان فراؤہ مرغوبًا فيه في صناعة الفراء » فقد أشار ابن سعيد الى أنه قد جلب من الأندلس 
وسبتة وتم تدجينه بتونس خلال النصف الأوّل من القرن الثالث عف 40 . 

كما كانت تربية النحل الذي يوفر العمل والشمع » تسس 
البلاد . وقد أشار ليون الافریتی الى وجود النحل في جبل زغوان والشمع في ا رتفعات الجاورة 
للقل. وبالنسبة الى الساحل القسنطيني ا حالي » فقد أشار الاإدريسي الى إنتاج العسل في عنابة 
02 ۱ 

براح ري فنا سارها كاد یہ وه علد كرس للدي قن ہت ثزاز جاه 
الكلاب ء وقد زادت تعالم الشريعة الإسلامية من حدّة ذلك النفور المشوب بشيء من 
الخوف السحري . وم تتخلص إفريقية الحفصية من ذلك الشعور» بل إن مسألة 
الكلاب قد تحوّلت ذات يوم الى ا حال القانوني . ذلك ان رشن أسواق القيروان قد استعانوا 
ببعض الکلاب لأداء مھنم » فأثار ذلك الصنيع انفعالاً شديدً!ا لدى المارة الذاهبين في 
الصباح الباكر الى المسجد أو الى الحمّام » واختلف فقھاء القيروان حول فض" تلك القضية 
التي انتہت ت بايجاد حل وسط يتمثل في السماح بھی باستعمال الكلاب » على شرط أن 
يربطوها منذ الفجر”””). وأشارت بعض الراجع إلى أحد رجال الدین الذي کان لا يدخل 
دارًا فيها کلب 8(۲ . وبالعكس من ذلك ء فإن فقيهًا آخر من أصل إفریتی » كان اما 
إلى المشرق » وهو العالم الشهير ابن القویع » كان يدافع عن كل كلب يتعرّض لسوء 
المعاملة » ويقول للرجل القاسي : أليس هذا الكائن شريكك في الیم ٩‏ . 

ولئن كانت كلاب ال حراسة مسموحًا بها إلى حا ما وکلاب الرعاة محتقرة - وقد كان 


3) المسالك » ص 104/6. 

4) ابن سعيد ء 122/1. ويبدو أن الأمر يتعلّق بحيوان داجن > وقد أطلق عليه المؤلف الاسم الروماني «قتلية». 

35) الإدريسي ء ص 114/98 » 136/117 وليون ء 93/3 ء 194, 

6 أنظر: ویلیام مارسي » تكرونة » ص 285 - 7 وانظر: رأي المذهب الالكي حول هذه المسألة في «المدوّلة» » 
3. وحول تسامح الإمام مالك في هذا الميدان ء أنظر: الدمشتي «رحمة الأمة في اختلاف الأيمّة) » القاهرة 
1351ء ص 6. 

7 الأبي » الإ كمال » 60/2 » 394/5 » 396. 

8) معالم الإيمان » 131/4. أنظر نی نفس الكتاب ؛ 164/4 القصة الغريبة التعلّقة برجل من رجال الدين وامرأة وکلہا 
حدید , 

39) الدرر الكامنة » 183/4. 
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المسلمون المتديّنون يعتبرون عادة أهل توزر القدية المتمثلة في أ كل الكلاب » بمثابة العار!49) - فإن 
كلاب الصيد » مثل السلوئی النحيف الجسم والسريع » كانت تحظى باعتبار بالغ 
وكان السلطان ذاته یعتبر نفسه سعيدًا بامتلاك البعض ما . ذلك أن الصيد كان يعتبر 
متعة مرغوبًا فيها » وكان سراة القوم يتعاطونه ٠‏ بالرغم من استنكاره » من حيث المبدأ » من 
طرف التعالم الشرعية الصارمة » إذا كان الأمر يتعلق بضرب من ضروب اللھول*“ء وقد 
سبق أن رأينا المكانة التي كانت تحتلها في حياة السلاطين تلك التسلية النبيلة . على أنه ما 
لا شك فيه أن الصيد يعني في كثير من الحالات أكثر من جرد اللھو: إذ يمكن أن يستجيب 
الى الحاجة إلى إبادة ا حیوانات المخطرة . وممًا بذ کر أن السلطان عیان أو ابنه الأكبر» إذا 
تعذر علیہما المساهة في عمليّة الصيد » كانا يكلفان بالاشراف علہا شبه «رؤساء الصيادين 
بالکلاب پ43 , وکان الكركي ريه ملكية » كما كان الصيادون يقتنصون كذلك 
ا شر الات راس . وتشتمل ھی ايها عل الأرنب 
البري والظي والغزالة والثعلب وا حمار الوحشي والأيل وكذلك النعامة في الحنوب والأسد والمر 
في الغابات الحبليّة . إلا أن الحمار الوحشي والأسد والنعامة قد اختفت الآن من تلك الربوع . 
وقد كان الصيّادون في عصر ليون الافريق ء يقتنصون عددًا كبيرًا من صغار الحيوان الأخير 
م يسمّنونها ويأكلونها في منطقة قسنطينة4). وفي ضواحي زوارة كان الصيّادون يقتنصون 
بالشباك الغزلان التى كانت موجودة بكثرة في تلك المنطقة“ . ولكن الرياضة الى كانت 
شير أشل حماس اش الصيادين » كانت تتمثل في الصيد بمساعدة الطيور المطاردة > مثل 
الباز. وعندما تحدث ليون الاإفریتی عن الفهد » روى لنا بصورة ممتعة كيف كان سكان 
الحبال في منطقة قسنطينة یتعاطون الصيد على ظهور خيوهم > فيسلون جميع المنافذ في وجه 
الفهد إلى أن يجيروه على الاستسلام . وكانت الطيور المطاردة مثل البزاة والصقور تتدرب على 
اقتناص الكراكي والسمانيات وا حجل والأرانب البرية. كما كانت و العقبان لصيد 


0 المقدسبي » 243/3 والتجاني » 201/1 -2 ويذكر البكري أيضًا قفصة » ص 284/148. 

41) البربر » 338/2 . 

2 الأبي ء الاکمال : 269/5 , 

3) برنشفيك ٠‏ ©098:ز70 de‏ 840/5 ص 251 . 

4) المسالك » ص 104/6 وأدورن » ص 222 وليون ء 78/1 › 441/3 » 443 » 456 › 458 -9. ويمكن أ 
اقتناص بعض القردة في غابات منطقة قسنطینة » الاستبصار »> ص 37/21 وليون : 444/3 . 

45) رحلة التجالي » 123/2. 
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الثعلب . وكان الصيادون يشركون أحيانًا المهود مع كلاب الصيد » مثلما هو الشأن 5 
المشرق (46, 

وقد كان أهل إفريقية يضعون في الأقفاص مختلف أنواع العصافير الصغيرة » ذات , 
الريش الزاهي الألوان » والأنغام الشجيّة . وكان سكان المدن يتذوقون رؤية أو ماع تلك 
العصافير المسجونة الي تعتبر من مفاتن الطبيعة » وم ون تلك العادة القدیة لدى أعقابهم 
ا حالیٔین . ويبدو أن قاضي الجماعة ابن زيتون » في أواخر القرن الثالٹ عشر ء كان يحب 
وضع بعض العصافير الشادیة في الأقفاص » وبعد مرور ستة أشهر أو عام ء يفرج عنها(47). 


3# # 3# 


وأما الصيد البحري فيكاد يقتصر على صيد الأسماك بالقرب من السواحل ء وكان 
يتعاطاه قسم من سكان المناطق الساحلية . وقد أشار الادريسى إلى أسماك جيجل الكبيرة 
والممتازة »> كما ذكر كيف كان صيادو صفاقس يضعون شيا كه في المياه الراكدة . 
وأوضح پ یت من جهته أن الصيادين: بالقريت من قافن + انو ريشا دون 
كميات وافرة من الأسمالك الصغيرة (السبارس) »> وأن الصيد البحري في تدلس كان يوفر 
محاصيل طائلة » حتى أن الأمماك قد فقدت قیمتہا التجارية. ولكن الؤلفین قد أشاروا 
بالخصوص إلى الأسماك التي كانت موجودة بكثرة في حيرة بنزرت المالحة مؤكّدين على تفرّق 
كل نوع من الأنواع خلال مختلف الفصول » مثل البونيت والقاروص والعلاش [سردینة 
متوسطة] والشفنين » إلى غير ذلك من الأنواع التي يصعب علينا تعريف أسیائال“. وهناك 
طريقة صيد طريفة ما زالت مستعملة الى الآن ء وقد أشارت الا المصادر منذ أوائل العصر 
الوسيط » وهي نتمثل في استعمال سمكة بوريّة > كطُّمُْم لاصطياد الأسماك » على طول ضفة 
ال 490 , 


46) البربر» 2/, 

7 الاأي الاکال > 224/5 ء 58/7, كما أشار أدورن (ص 189) إلى وجود عدد كبير + من التحام . وما زال هذا 
الطير موجودًا إلى الآن في بحيرة تونس ۔ 

8) الإدريسي . ص 98: ۱107ء 114/114 ء 126 ء 133 ورحلة التجاني » 128/1 ولیون » 125/3 » 150 ء 155 » 
2ء 175 و لاهاوG؛‏ أسماك محيرة بنزرت حسب الادریسی »> نشرية الدراسات العربیة » الحزائر 1942 » 
ص 99 - 101۔ 1 

49) البکري ‏ ص 23/58 و 8۶۵نددہ 3ء ا حلة التونسية »> 1934ء ص 135. 
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وخلال شهريٴ ماي وجوان توالد أسراب من التنّ في سواحل البلاد التونسية الشرقية . 
ويتطلب صيدها منشآت ضحمة وباهظة التكاليف . ويبدو أنه ء لن تم خلال النصف الثاني 
من القرن الخامس عشر تفويض احتكار صيد ال الى الحنوبيّن » فذلك لأن هؤلاء بدون 
شك کانوا قد بادروا باستغلاله وسددوا نفقاته الأوّلية. وقد كان الأمر يتعلق عهدئذ 
بمصيدة التنّ بنوبیة (سيدي داود). كما شاهد أدورن في سوسة الأقبية التي كان الحنويُون 
١ 0 ٤‏ 

على أن الصيد البحري لم يكن يتم مه بالسمك فحسب » فقد كان استغلال الأرصفة 
المرجانية ء يتم منذ عهد بعيد في عرض ا بمرسى الخرز وطبرقة . وكما هو الشأن بالنسبة 
الى صيد ال » فقد عهد الحفصيون بصيد المرجان إلى النصارى الأجانب 3 أي الى 
القطلونيين في أول الأمر ثم الى الحنويين » ابتداء 7 منتصف القرن امن عشر. فقد 
كانت مان الصيده التي برکیا حوالي عشرين رجلا » تتقدم فوق الأرصفة و 
الصتّادون المرجان ٠‏ وذلك بش أغصانه إلى أدوات في شكل صليب » مثقّلة بالحجارة 
وملفوفة بالقنب أو الكتان. وعند توجيه تلك الأداة نحو قعر البحرء تتنقّل السفینة ذات 
العين وذات الشمال في شكل دائري » إلى أن يتم شد الأغصان ء وعندئذ يجذب الصيادون 
بقوة » بواسطة حبلين إلى أن يحلبوا كل ما تحصلوا عليه من مرجان. فتكون الحصيلة وافرة 
والمرجان من النوع الرفيع .وقد كان الناس يستعملونه للزينة والطلاسم . ولقد ظل صيد 
المرجان في سواحل افريقية » في العصور الحديثة » مصدرًا من مصادر الربح » إلى ان 
فقدت تلك الادّة قیمتہا » بسبب استغلال الأرصفة المرجانية في البحار ا حنوبیّة . 

وكان خليج صفاقس ؛ صالحًا كما هو الآن. لصيد الإسفنج. وبالإضافة إلى 
ذلك » فى العهد الحفصي » حسب عادة قديمة انقرضت في العصور الحديثة » كان 
ال سرون مشر سن O‏ 0 ؛ الذي كان يعرف اياسم والضوت البحري اردور 
الأديالة و وكان مرعويا فة غتارہ سیکا تنا ومن الأمور المفكرله فيا اکر 
الإشارة التي أوردها التجاني » ومفادها أنه قد كان من الممكن آنذاك العثور على اللؤلؤ في 


50( 211318289 جئرة وترسس » ص 278 ء 280 وأدورن » ص 223 . 
51) المقدسي » 239/3 والإدریسی » ص 135/116 وياقوت » 24/8 
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ا حار الموجودة في خليج صفاقس . وقد فند مثل ذلك الزعم المؤرخ الصفاقسي مقديش في 
أواخخر الثرن الثامن عد 2 , 


لقد كان أهم مورد معدني في إفريقية بتمثل بدون شك في اللح. . وكانت کتلات 
ملح الناجم الموجودة هناك » محل استغلال لی ء على أقلّ تقدير. بل إن ربوة الملح 
الموجودة في الوطاية » شمال غر بي بسكرة قد كانت ترود الخلفاء الفاطمیٔین باللح پر 
للاستبلاك. كما كانت «سباخ ) البلاد التونسية والبلاد الطرابلسية مهيئة لإنشاء الملأحات . 
وقد كان الناس یقڈرون بالخصوص ملاحات البلاد الأخيرة بسبب جودة المادة ارجا 
مها » ولا سيما السبخة الصغيرة الواقعة شيا ما غر بي زوارة » والمعروفة باسم سبيخة رأس 
المخبز » وقد كانت تقدم اليها السفن النصرانية لحمل الملح الى بلادھا“. 

هذا وإن تیسیر تزويدر السکان الج من قیّل السلطان ء کان بعتبر عملاً جديرًا 
بالتقدير » وني آن واحد عملاً سياسيًا. فأثناء صلیییّة لويس لتاسع اشترى المستنصر من عند 
خد الخواص" سبخة أم الأصنام الي کان المعني بالأمر يستغلّها في منطقة القيروان » ومح 
السلطان للمسلمين باستخراج اللح مہا بكل حربة*. 

وم تكن إفريقية في بعض مقاطعاتها » تفتقر الى الحبس والکلس ؛ والحجارة 
المنحوتة » وقد كان السكان يعرفون كيف N‏ ولكن الأمر لم يكن بتمثل آنذاك 
إلا في التراب المدكوك أو الطين » في شکل طوب مشوي أو فج ء وكان ذلك يثل في كثير 
من المناطق أهم مادّة من مواد البناء. كما كان الطين يستعمل بكثرة في صناعة الخزف 
الرائجة على نطاق واسع . 

وأخيرًا فني ذلك العصرء الذي لم يفكّر فيه الناس بعد في استغلال الفسفاط ؛ كان 
باطن الأرض لا ہوفر من الموارد للإنسان » سوى بعض المناجم المعدنية . ذلك ان استخراج 


2) السالك ء عن ابن سعيد › ص 21 - 126/2 وابن البيطار ؛ المرجع المذكور» 2 - 7 ورحلة التجانی » 128/1 
ومقديش ٠‏ 80/2. 

3) البكري » ص 112/52 ورحلة التجالي ؛ 2ء وماس لاتري ء معاهدات ؛ ص 224, كما أشار البكري 
(ص 171/85) إلى استغلال الملح البحري في للمطة. 

4) الرزنامة التونسية [ محمد بن الخوجقع » 1324ھ ؛ ص 59. 

559) الإدريسي » ص 115/98 وليون » 180/3. 
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العادن من تلك المناجم لم بتوقف أبدًا في العصر الوسيط » كما ندل على ذلك ؛ أكثر من 
الوثائق الي بين أيدينا » بقايا الأشغال التي يصعب علينا أن ننسہا إلى العهد الروماني ٠»‏ نظرّا 
1 تم 0 , أننا نتردّد كثيرًا في مشاطرة الرأي القائل «بأن أنشط فترة بالنسبة 
إلى الصناعة المنجمية في شال إفريقيا هي القرون الوسطى لا العصور القدية » . ويبدو أن 
٦‏ 8 ريات ×× 
أشار اللإدريسى إلى جا 07 الوجودة قرب بحاية ری عنابة والأربس ¢ 3 بذكر ليون 
الافريق ! لا باجم الحديد الموجودة في منطقة القبائل!208. ومهما يكن من أمر فإن إنتاج 
الحديد في إفريقية لم يكن كافيا لتلبية الحاجات انخلية › وكان من اللازم » لسد البعض 
منہا » الالتجاء الى التوريد. 


3 - المواة المصنوعة : 


لقد كانت الواد الأولية القير نحوها الصناعة اللإفريقية » تتمٹل اوا وبالذات 2 
منتوجات البلاد » التي أشرنا الا انق . ولم تكن إفريقية تستورد من بالخارج سوى بعض 
المواد التكميلية المتمثلة في النسیج والمعادن » تضاف اليما مع ذلك * شتى أنواع المواد الصبغية » 
المستوردة هي أيضًا لتلبية حاجات الصناعة . 

وقد أشرنا آنقا إلى الصناعات المتعلقة بالدقيق والزيت » والتي تكتسبي على وجه 
الخصوص صبغة ريفية. على أن طبخ ا مادتین المذکورتین وكذلك جمیع اواد الغذائية 
الأخرى » يتدمي بطبيعة الحال الى الميدان العائلي > بصورة تكاد تكون مطلقة . إلا أن المراكز 
العمرانية الي کو ديا من الأهمية »> كانت في العصر الوسيط » كما هو الشأن الآن ء 
تفتح ا حال لنشاط مهني بالنسبة إلى بحموعة كبيرة من الخبازين والطباخين وصانعي وباعة 
الحلويات والمرطبات . 

ومن ناحية أخرى ؛ فقد كانت المدن الكبرى تضم في صلہا مثلين عن جل أنواع 
i «Vieilles exploitations miniêres dans Afrique du Nord, Gsell (56‏ علق Hespêris‏ : الثلاثية 

الأول » 1928ء ص 16. 


7 اُدورن » ص 195. 
8) الأدريسى » ص 105/99 ؛ 136/117 - 7 وليون » 180/3. 
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الحرفيين ء كما كانت ا حرف اليدوية المختلفة تتجمّع ضمن عدد مرتفع من ا حموعات 
ار . إلا أن هناك بعض التخصّصات التي لا بد منها . كما أن بعض الظروف الطبيعية 
اللاعة کش أو ما یتمیّز به بعض العملة من مهارة فائقة › تتسبب لعدد من الواد المعيلة 
المصنوعة في بعض المدن » في الاشتہار محودة الصنع وحسن الذوق وربما رخص المن. 

أ القرى والمدن الصغرى المشتملة بالضرورة على عدد أقل من الحرف المتنوعة » فقد 
كانت تقتصر على صناعة واحدة أو عدّة صناعات معيّنة . ورغم أننا لا نستطيع تحديد تلك 
امواقع بالتفصيل » بالنسبة إلى العصر ا حفصي ء فليس من المستحيل أن نتعرّف على بعض 
عناصرها , 

ويبدو أن صناعة النسيج على مختلف أصنافها » ارم من منافسة التوريد الشديدة » 
كانت 15 م الصناعات انتشادًا . ويمكننا القول مدا إن جميع المدن المتوسطة أو الكبرى 
كانت تضم عددًا من الحدّالين والنسّاجين والقصّارين (59) وخياطي الملابس. وقد كانت 
النساء في كل مكان ؛ حتى ي البادية » بغزان وینسجن الأقفشة والأغطية والزرابي . وكانت 
مدينة تونس في القرن الرابع سی ضع أقشة جيّدة تعرف باسم الأقشة «الافريقية» » وهي 
مصنوعة من القطن والكتان أو من الکتان لا غير » نی ےہ الین . كما كانت 
تسج » لصنع ملابس كبار رجال الدولة ء فاا فن كزين والقطن افق ا الس 
عم وغير کا يعرف باسم « السفساري 6 » مثل الاسم الذي بطلق الآن على 
حجاب المرأة . وكانت سوسة منذ عهد بعید مشهورة مجودة انت وملابسها . وكانت أفشة 
جربة الصوفية » ذات اللون الواحد أو المخططة ء مرغوبًا فيها في الخارج 2 كما هو 
الشأن في العصور ا حديثة . وفي القرن الثاني عشر ؛ كانت المهدية مشهورة ة أيضًا برقة أقشتها . 
وأما أقشة درجين » بالقرب من نفطة ء فتكاد تكون مماثلة لأفشة سجلماسة . وكانت قفصة 
تصنع الشيلان والملابس والعمائم ". وني القرن الثالث عشر» حسب رواية ابن سعيد » 


59) [القصّار هو منظف الأقشةع . 

0) [أي وحید اللون أو متعدّد الألوان] . 

61) المسالك » ص 7- 111/8 » 125/21 وليون : 138/3. 

2) البكري » ص 78/36 والمراكشي » ص 301/255 والتجائی » الرحلة » 103/1 والبربر ؛ 63/3 وعبد الباسط » 
ص 96 وليون » 154/3 ء 177. 

63) الإدربسي ؛ ص 127/108 (وكذلك ص 124/106: صناعة الأقشة ا حریریة في قرية قريبة من قابس) 
والاستبصار » 75/40 » 85/45 وابن سعيد » 201/2 . 
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كانت تصنع بطرة أقشة صوفية جيّدة . وئی القرن السادس عشر» أشار ليون اللإفريقي بع 
إلى صناعة «نسبج الکاتر في ففصم طف ال عا والمرس,:والسافاك والارس 
وطرابلس » كما أشار الى وجود النسسّاجين في باجة وصفاقس » وذ کر أن الأغطية الصوفية 
كانت تسج في ميلة وا حرس 59). وكانت الأغطية ذات الخطوط الملونة » المعروفة باسم 
«الحتبل) 7 تصتم ؛ في نفس الوقت 3 سطورة وعنابة وتونس (65), وبالإضافة الى ذلك نعلم 
أن البلاد اتوسية كانت تصنع قا ينا خاصًا » لصنع الملابس السلطانية » وهو مصنوع 
من خيوط الخز والحرير©6). وأخيرًا فالغالب على الظر” أن صناعة «الشاشيّة)» كانت 
موجودة !7 » على الأقلّ بصورة جزئية » قبل النبضة التي ستشهدها في مدینة تونس في القرن 
السابع عشر» إثر قدوم الوریسکیین من الأندلس. أما تماش الصوف المعروف باسم 
واللف» »> فیبدو أنه کان متوفرا آنذاكغ عن طريق التوريد » لا غير. 

وبالنسة الى أغطية وزراي إفريقية القلارة حق قدرها عصرئذ » فلا شيءَ يدعونا إلى 
إعطاء مكانة خاصة الى «زربيّة القيروان » خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط . ذلك أن 
تلك الزريبة التي وجدت » في شكلها ا حالي » رواجًا كبيرًا حتى في أروبا » لا يرجع عهدها 
إلا إلى أواخر القرن الثامن عشر. ولكن ذلك لا يدل أبدًا على أن القيروانيات في العصر 
الحفصي ؛ ك بجھان نسج الزرابي الحيّدة . إلا أنه ليس لدينا أيّة شهادة مباشرة تخبرنا عن 
أساليب العمل وعن قيمة الإنتاج الفنية والتجارية . ومن ناحية أخرى فإننا نعلم عام الیقین أن 
«الزربية ا الحديئة ليست مقتيسة من أنموذج حلي قديم » بل انبا تعتبر تقليدًا 
259 .88 کت 

كما أن خرف نابل المطلي الذي يشل الآن إحدى البضائع المصدّرة الى الخارج ؛ لا 
ارجح عهده هو أيضًا الى العصر الوسيط > بالتأكيد. فن المحتمل أن يكون قد دحل إفريقية 
5 فترة متأخرة »> بواسطة المسلمين المطرودين من اسبانيا. وبالعكس من ذلك فإن صناعة 
«الزليج» قد توطّنت في مدينة تونس مند حوالي القرن الرابع عقي تحت تأثير الأندلسيين. 
وفي آخر القرن الموالي» كان الولي الصالح سيدي قاسم الزليجي » أصيل مدینة فاس » 


64) ليون » 105/3 › 107 › 2117 120 ء 2150 2152 162 1715ء 181؛ 260. 

Rear )5‏ .212 في حوليات معهد الدراسات الشرقية بالحزائر »> 1936ء ص 2609ء حسب نص برتغالي . 
6) أنظر: الباب الثامن من هذا الکتاب . 

7) أنظر: بالنسبة إلى القبروان » اللزء الأول من هذا الكتاب ؛ ص... 

isot et Revault )8‏ الررابي التوٹسیة » 1 ؛ زرالي القيروان » باريس 1937. 
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يتعاطى في العاصمة الحفصية صناعة «الزليج6620. إلا أن المركزين الوحيدين اللذين ذكرهها 
لبون الاإفريتي » الس ال شا الي هما قفصة وسوسة ‏ فقد كان سكان المدينة 
الأخيرة يصنعون «القصاع وعددًا كبيرًا من أنواع الأوعية» » لتلبية حاجات كامل المنطقة 
الشمالية الشرقية من البلاد التونسية. أما قفصة فقد كانت مشهورة سابقًا بزجاجها وأوانيها 
المذهة سا 

وأما بالنسبة إلى المعادن النافعة أو این والحصر ونسيج ا حلفاء » فإن المواقع الوحيدة 
التي أشارت اليها المراجع هي أسواق تونس والقیروان . وقد تطوّرت أيضًا على 0 واسع في 
المدينتين المذ كورتين ؛ صناعة الحلد » نظرًا لوفرة المادة الأولية » واحتیاجات صناعة الأحذية 
والسروج . وهناك جلد مشھور: 2 ولماع شم ا مہ من غدامس . 7 عنابة فقد 
احتصت في القرن الخامس عشر بالحلود الملونة2710. و يبدو ان التسفیر بالحلد کان مننشرًا في 
بعض المدن الكبرى التي كانت فيا الدراسات مزدهرة . 

وقد أشارت المراجع ‏ في العصر الحفصي ؛ على وجه الخصوص » الى وجود الصباغة 
في تدلس وتوزر وطرة » بقطع النظر عن تونس والقيروان272. كما كان الناس بصنعون في 
مدينة تونس الشموع والصابون » وف مدينة طرة ء بلورًا صافيًا »> حسيّما أشارت الى ذلك 
الراجع 

و برز قي العاصمة في القرن الخامس عشر» حسما يبدو» النقّاشون على 
الخشب » بالنسبة الى الأثاث » وعلى الحبس بالنسبة إلى تزويق السقوف وا لحدران(۲73. 

وقد لاحظ ليون الإفرینی » بعد ذلك بقليل وجود بعض الفحامين المساكين في قرية 
ا حّامات 0040 


9) جورج مارسي » كتاب القن الإسلامي »> ص 588 - 590 ومانشيكور » ا حلة التولسیة ؛ 1936ء ص 199 ء 
وادورن ؛ ص 197. 

0) الاستبصار » ص 75/40 ولیون » 153/3 - 260 . 

71) الاستبصار» ص 61/32 وياقوت » 268/6 وبرنشميك ؛ المرجع المذكور » ص 249 ولیون » 138/3 ء 169. 

2) رحلة التجائی » 191/1 » 200 وليون. 

3 أدورن » ص 197. 

4 ليون ء» 152/3. 
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الفصل الثاني : 
المبادلات 


1 - الظروف والتقنيات : 


لقد سبق أن أشرنا إلى أن التجارة الحضريّة ء بموجب أحد مظاهرها الأساسية ء لم تكن 
مفصولة عن الإنتاج. ذلك ان نظام ا حموعات ا حرفیة الصارم > كان يشمل التجار 
والحرفيين على حدٗ السواء . على أن بعض الحرفيّين كانوا يبيعون منتوجاتهم مباشرة للعموم . 
ولكن مع ذلك فإن تداول وتبادل الممتلكات اللقولة > سواء في المدينة أو البادية » وبين 
المدن » كانت ما ظروفهما الخاصة كما كانا يثيران مشاكل خاصة. 

والحدير بالتذ كير » بادئ ذي بدء » بالنسبة الى الأشخاص الذين يتعاطون التجارة 
بوجه خاص » أن الہود کانوا يساهمون بقسط وافر في مثل هذا النوع من النشاط ؛ فقد 
كانوا يتعاطون التجارة على نطاق واسع ء سواء داخل البلاد أو مع الخارج . وبالعكس من 
ذلك فإن التجّار النصارى » بسبب انعدام المسيحيّين ا حلیّین » كانوا بظھرون بمظهر الأجانب 
الفروض عليهم الاقتصار » بصورة تكاد تكون تامة » على الاهدام بشؤون التوريد والتصدیر » 
التي كانوا يتصرفون فيها تصرّفًا مطلقًا . ولكن الرحالين المسلمين کانوا بتنقلون بين مختلف 
الأفطار الإسلامية ويبيعون البضائع التي يحملونها معهم . وهكذا ففقد كانت إفريقية تستقبل 
في غالب الأحيان عددًا من التجار المسلمين القادمين من الشرق والغرب » للبيع والشراء » 
كما كان الأفارقة يتسوّلون بدون شك الى الخارج لنفس الغرض . ومن الأمثلة الخديرة 
بالملاحظة في ها الصدد ؛ مثال القبيلة البربرية التابعة لتخوم البلاد الطرابلسية الشرقية »> وهي 
قبيلة هوّارة الذين كانوا يتبادلون البضائع مع التجار البنادقة ويذهبون الى ابتريد والسودان 
ومصر ء للتجارة . ولك التجار المسلمين کانوا لا يترددون إلا بصورة نادرة واستشنائية » 
على الموانئ النصرانیة في أروبا » إذ لا وجود هناك لمراكز تجاریة ولا لحاليات إفريقية » 
وبالتالي لا وجود لقناصل حفصييّن في الخارج22. ومهما كانت عرقلتهم للحركة التجارية » 


1) رن 152/3. 
2) أنظر : الخزء الأول من هذا الکتاب » ص 301 و470ء (الاحالة عدد 28). 
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فان البدو المبّالین الى البب » قد كانوا مع ذلك يقومون هم أنفسهم بدور هام في المعاملات 
الاقتصادیة, 

ولقد كان قسم كبير من الأعمال التجارية يحري في «أسواق» المدن » الي تعرضنا ما 
فی دنا عن ام لسن . وكان البعض من ثلك الأسواق عخصّص للخزن والبيع » لا 
للصناعة التقليدية ء مثل الأسواق الي كانت تباع بها المواد الغذائية بالتفصيل »> والأسواق 
المعروفة باسم (القيصرية» والمخصصة للخزن ولترویج الأمشۃ المستوردة . وهناك بعض المواد » 

مثل الفحم والزیت والملح » التي كانت تباع في حي” الأسواق أو خارج ذلك المي » في 
«الفنادق » الي هي عبارة عن عمارات » تفتح حجراتها المستعملة كمخازن »> على ساحة 
داخلية,. وهناك مواقع أخرى ف المدينة » كانت تستعمل أيضًا للعمليّات التجارية » مثل 
«ديوان البحر» الذي سنتعرض له بعد حين » بمناسبة الحديث عن التجارة الخارجية › 
وبعض الساحات الواقعة على وجه العموم بالقرب من أبواب المدينة »> حيث كان الريفيون 
بقدمون كل يوم( بیع حیواناتہم أو منتوجات حقوهم . 

وإلى جانب تلك التجارة اليومية » تحدر الإشارة الى الدور الذي كانت تقوم به السوق 
الاسبوعية في المدينة أو في البادية . وليست لدينا معلومات كثيرة حول هذا ا موضوع » بالنسة 
الى العصر الحفصي » ولكن يمكننا أن نؤكد أن السوق الاسبوعية كانت تعتبر مؤسسة على غاية 

من الحيوية » وقد أثبتت الشهادات وجودها منذ عهد بعيد » وهي ما زالت مستمرة الى یومنا 

هذا , ٠‏ فی أوائل القرن الرابع عشر؛ بالقرب من سور زنزور القديم » في البلاد 
0 > كان السكان البربر یقدمون کل يوم جمعة من أقصي المناطق لتبادل 

جاتهم . . وبعد ذلك عائتي سنة كانت تنتصب » كل يوم جمعة أيضًا » خارج أسوار 
7 > سوق ؛ يبيع فا السكمّان لبعض التجار الأجانب منتوجاتہم من الزيدة والحبوب 107 , 
ويبدو أن كثيرًا من تلك الأسواق المتتصبة بي اواء العا > كانت تنتصب ضا 3 
القری » والبعض الآخر في مناطق وال » بعيدًا عن أي مسكن قارٌ. وتوجد في شال 
افريقيا بعض أسماء المواقع الي تدلٌ على أن هناك بعض التجمعات السكانية المنبئقة عن 
تلك الأسواق ٤‏ من 0 مثلاً أن الاودريسي قد ذكر (سوق الخمیس؛ و «سوق و ف 


3( أو عدّة مرات أو مرّة واحدة 3 الأسبوع › حسب أي السوق المشار إليها فی الفقرة السابقة , 
4( أنظر بالنسبة إلى ثلك الأسواق في الايالة التونسية » في أواحر القرل التاسع عشر »2 «مطلع الدراري» » ص 7-66, 
5) التجاني » 130/2 وليون » 108/3. 


246 المؤسّسات والحياة العامة 


منطقة بحاية في القرن الثاني عش ). كما أن بلدة «حومة السوق» في جربة » قد انيئقت لا محالة 
تلك السوق الاسبوعية الکبری التي أشار اليما ليون الأفريي عندما قال : ران الإنسان 
ھپ ء) فقد كان جميع سكان الحزيرة يتجمعون بها » بالإضافة الى العرب 
القادمين من اليابسة ي ماشيتهم » > حملون كمية كبيرة من الصوف» . فنذ ذلك الين 
تکونت » بالقرب من اُحد البروج » قرية كبيرة ڼ ذلك وت التجاري الذي أقام فيه 
التجار الأجانب مساکنہم قان ین :الات ضا عدا كك عن منطقة القبائل 
الصغرى » الى وجود أسواق اسبوعية تنعقد رفي أيام محتلفة ٠‏ من الأسبوع › سب 
الأماكن > ويتردد عليها تجار قسنطینة والقل27. 

ومن ا ختمل أخيرًا ؛ بالاتصال مع الزارات ا حلیة » أن بعض المعارض السنوية أو 
الموسمية كانت تجمع في بعض المراكز عددًا كبيرًا من السكان وتساعد على إجراء العمليات 
التجارية ارس النطاق . . في ظل «زاوية) أولاد سئان بالبلاد الطرابلسية » كان العرب 
82 سک لبيع وشراء البضائع . وبدون أن يذكر» هل كانت تلك التظاهرات 
الاقتصادية مرتبطة ببعض الأعياد الدينية > كما يمكن أن نفترض ذلك » أشار ليون الافريق 
الى أن أهل توزر كانوا ينظمون معارض تجارية في مدینتہم » وكان الناس يقبلون عليها من 
کس رت و 

وتجرنا دراسة التجارة الى مسألة النقل . وهنا يتعيّن علینا أن نبدي هذه الملاحظة 
الهامة » ومفادها أن إفريقية الحفصية لم تكن تستعمل العربات ذات الدواليب » إذ لم يشر 
أي نص من النصوص التي لدينا إلى عجلات لتقل أو العربات ت . فهذا التراجع بالنسبة إلى 
العصور القديمة » يرجع سیبہ إلى ود قورع ضيقة وملتویة داخل المدن » وانعدام الطرق 
السالكة في بعض القرى والمدن. كما أن الدولة 1 تكن لديبا مصلحة للأشغال العامة ولا 
مصلحة للطرقات الريفية . . وحتى لو أرادت بناء أو ترمم بعض الطرقات » ما تمكنت من 
ذلك ء لأن تلك الطرقات سرعان ما ستصبح غير صالحة للاستعمال » من جراء ء عرد القبائل 


6) الاإدريسي ؛ ص 108/93 و114/97. 

7 ليون » ۱77/3 دو 

8) رحلة التجاني ء 128/2. 

9) لقد استغرب أحد المسافرين المغاربة عندما رأى في شارع من شوارع القاهرة «عجلة » نحرھا الغيران (المقري » 691/1) . 
وم تشر المراجع إلى شيء من هذا القبيل و وو رج ٠‏ تدكر بعض المصادر إلا في القرن السابع 
عشرء أن حمودة باشا المرادي كان يتنقل في « کروسة؛ ء ابن بن ابي دينار » المؤنس » ص 214 ۔ 
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وانعدام الأمن بصورة متواترة . ومع ذلك فقد بقيت طريق رومانية معبّدة » قائمة الذات في 
بداية القرن السادس عشر » ما بين قسنطينة وسکیکدۃ!۷۹. أما الأنہار فقد كانت تعبر على 
وجه العموم بالمخاضة ٠‏ ول یتم إلا بصورة استئنائية ثية إنشاء جسر بالقرب من رادس على الطريق 
الرئيسية الرابطة بين تونس من جهة وبين الوطن القبلي وا حنوب من جهة أخرى » وهو ا لسر 
ا حمیل الذي أقامه السلطان ا حفصي أبوزكرياء فوق وادي مليان » وقد كان متا با حجارۃ 
والإسمنت ومتركيا من سبعة عقود . ولكن" السلطان لم يشيّده بماله الخاص ولا بمال الخزينة › 
بل بفضل الکتز الذي تركه متسو مغربی » قد توفي تًا وبدون وار ب 

وقد كان الناس يتنقلون على ظهور الدواب" » كالحمير أو البغال أو الحمال » 
ويسلكون طرقًا تكاد تكون غير معيّدة » أو دروي بسيطة . وكان التجار المسافرون يسعون إلى 
الحصول على بعض المساعدات الشخصية في دائرة منطقة نشاطهم ؛ > للاحيّاء من عملیّات 
السطو المنتشرة بكثرة. فقد أشار ليون الإفريتي الى أن التجار القادمين الى منطقة القبائل 
الصغرى ؛ من المدينة قد كان هم في كل جبل من تلك الحبال > صديق يمد الهم يد 
المساعدة)(02 , ا شك انبم كانوا يدفعون أداءات العبور والحماية » للقبائل المخطرة التي 
سيمرون من منطقتها . ولكن بالنسبة الى المسافات البعيدة » على وجه الخصوص » أو التي 
تعض للمخاطر » يسبب الطبيعة أو الانسان » كان المسافرون يتجمعون ف قوافل » قد 
ذكرت لنا المراجع أمثلة عديدة منها. ولكن أهم تلك القوافل وأجدرها بالملاحظة » كانت 
تتمٹل ي القوافل التي كانت تعبر المناطق القاحلة للتحوّل إما الى السودان أو الى مصر ومكة » 
لأداء مناسك الحج . وقد كان انطلاق ورجوع رب الحسجيح > يعتبران من الأحداث 
الإقتصادية الحامة ء فهنا ضا > كما هو الشأن بالنسبة إلى المعارض الحلية » كانت المسائل 
التجارية تیّاشئی مع الأمور الدينيّة . ولكن الام من كثرة عددهم وماسکھم النسي ؛ لم 
يكن المسافرون ضمن القوافل ينجون دائمًا من أخخطار الطريق الطبيعية ولا من هجومات 
قطاع الطريق. ويمكن بطبیعة الحال » ضمان أمان أكبرء بانتداب حراس مسلحين 


0 ليون » 95/3, 

1) رحلة التجاني » 74/1 - 5. الغالب على الظن أنه كان يوحد هناك في العصر القديم » جسر روماني » 8أةدم8» 
ال حلة التونسية » 1936ء ص 451 » 460, 

2 ليون » 193/3. 

3) توجد علّة أمثلة في معالم الايمان ومناقب سيدي ابن عروس . 
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يعرفون باسم «الخفر» » أو سلوك طريق اميش الرسعي ء عندما يكون في حالة تنقل » ولكن 
هذا الاحيال لا يمكن إلا أن يكون محدوة04, 

هذا وإن أهمّ الطرق المسلوكة عادة » سواء كان الأمر متعلقًا بالتجارة أو بأسباب 
أخرى من التنقل › كانت تتمثل في الطريق الرابطة بين أهم المدن الواقعة على الساحل أو 
القربية منه. فن المغرب الأوسط الى يحاية > كانت الطريق تمر بتدلس ثم تجتاز منطقة 
القبائل أو تنحيط بها من الحنوب . ومن بجایة الى تونس كانت الطريق تب عادة من قسنطينة 
وتحید أحيانا في اتجاه عثابة ثم تتبع وادي بحردة. ومن تونس الى ما وراء طرابلس كانت 
الطريق تش قاعدة الوطن القبلي » م لا تبتعد أبدًا عن الساحل » ما عدا عطفة الطريق التي 
بحرصٗ بعض المسافرين على سلوكها > للمرور من القيروان. وهناك طريق أخرى للمرور من 
الغرب الى الشرق ء تمر من :مسيلة. وتقاوسن. وباغاية ٠‏ وتقضي' ال تة وال مدن الط 
والخنوب التونسي » وقد انخفضت حركة المرور من تلك الطريق > منذ الغزوة اغلالیة التي 
زادت في تفاقم انعدام الأمن بها. وكيرًا ما تحاذي القوافل » ولا سيمًا منہا القادمة من 
تافللت وتوات ؛ حافة الصحراء ء وجنوب الأطلس الصحراوي وجبل الأوراس . 

ومن البحر الى الصحراء ؛ في الاتجاہ الشمالي ا حنو بي ؛ كانت تر اربع او حمس طرق 
اساسیة . فالطريق التي تربط بین يجاية وسطيف » والطريق التي تربط بين القل وقسنطيئة » 
تتحدان مع بعضهما في نقاوس ثم تمتدان الى بسكرة وتقرت وورقلة . ومن تونس أو موانيء 
الساحل التونسي ؛ كانت تتجه الطرق الى القيروان وقفصة ثم تفضي الى ما وراء مدن 
الحرید . ومن قابس أو طرابلس تد الطريق الى غدامس وفرّان . وتجدر الملاحظة أخيرًا إلى 
أن المدن الساحلية كانت مرتبطة بين بعضها بواسطة المساحلة التي كان التجار والمسافرون 
يلتجئون اليها أكثر من اليوم . 

وكانت هناك جباية ثقيلة موظفة على المبادلات وكذلك على منتوجات المدن » وقد كان 
من الصعب أحيانًا الفصل بينها. ورغم وجود مثل هذه الحباية في العالم الإسلامي ء فقد كان 
من الصعب في أغلب الأحيان تبرير تلك المكوس في نظر الشرع الإسلامي . وكان المسؤولون 
يلتجثون في بعض ال حالات الى بعض ا حیل القانونية ) محرزين على نتائج متفاوتة » ولم تكن 


4 في أوائل القرن السادس عشر كان أهل قسنطينة ينظمون كل سنة قافلتين تجاربّتین » وعقتضی غادة حديثة العهد » 
كانوا يكلفون حماہتہما من «الأعراب» » بعض اللسود الأتراك السلحين بالبنادق » ويسددون إلييم أجورًا مرتفعة » 
ليون » 101/3. وبالنسبة إلى مشروعية الأجر المسدّد إلى جنود «الخضر» ء أنظر: البرزلي » ص 219 ب. 
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لهم من وسيلة نظرية في بعض ال حالات الأخرى إلا الاستناد الى حجّة «المصلحة العامة» أو 
«الضرورة». ولکن م۸ يكن يقبل مثل تلك اليل بدون تردد » لا الخاضعون للضرائب ولا 
التشلادون من رجال الدین الذين کانوا يتحمّلون على مضض أغلب تلك الضرائب المعروفة 
عادة باسم «المكوس» (جمع مکس). وبالأحرى فإن الإمام ابن عرفة كان بطلق ذلك 
الإسم على نوع من الاحتكار » مثل احتكار بيع الصابون » وقد ذهب به الأمر الى اعتبار 
اہو الاعات الع والأسراق : من قبيل «الغصب»”". فنی القيروان خلال القرن 
الثالك عشر » تشجعت العامة مجواب الاي الذي قال إنه 0 للمكوس ي الشریعة 
الإسلامية » فأساءت معاملة «المكاس» » أي جامع تلك إلضریة التعسّفية©2. كما اتخذ 
الأولياء الصا حون الات عن المستضعفين ؛ وكذلك المصلحون من رجال الدين » مواقف 
مناهضة للمكوس ء فقد أل سيدي ابن عروس ف تونس حوالي منتصف القرن الخامس 
عثر ء بر أحد المسلمين الذي احتج على إلزامه بدفع معلوم الشاة التي اعتزم شراءها بمناسبة 
عید الأضحى > فضريه ان (رحبة الغنم ) 0 

وبناء على ذلك فقد ألغى 2 مرت متكرّرة تلك الضرائب ا ححفة » ولو بصورة 
جزئية » لارضاء الشعب ورجال الدین ء أو لإراحة ضمائرھم » نخص بالذكر منم الواثق 
وأبا بكر وأبا فارس . ولكن تلك اللکوس كانت تظهر من جديد ء إن عاجلاً أوآجلاً » تمت 
ضغط الاحتياجات الاليّة . 

وبالإضافة الى عبارة «مكوس » » أو رض عنہا » نجد في النصوص التي بين أيدينا 3 
للتعبير عن تلك الضرائب الحضرية أو الصناعية أو التجارية » عبارني «وظائف» و «مغارم» » 
وقد سبق أن تعرّضنا لما عندما تحدثنا عن ا حبایة الريفيّة . كما ند أحيانًا للتعبير عن نفس 
العنی عبارة «فوائد السوق». ونلاحظ أيضًا باهتام حاص وجود كلمة «محبى» » التي يبدو 
ُا قد ظهرت من جديد في تونس في منتصف القرن التاسع اس للدلالة عل سرت 
الشخصية . وقد كانت مطبقة في آخر القرن الرابع عشر على مجموعة من الاداءات التي الغاها 
أبو فارس ؛ وقد ذكرت لنا الصادر قيمتها البالغة الأهمية » أعني ثلائة آلاف ديار من الذهب 


5ا) الأبي ء الإکمال : 457/4. 

6 عنوان الدراية » ص 111ء وحول الوقف المائل الذي اتخذه فقيه آخر في مديئة تونس + أنظر: اريخ الدولتين * 
ص 114/63. 

7 مناقب سيدي ابن عروس ء ص 491 , أنظر أيضًا یما يتعلّق بالحنوب حوالي سنة 1300ء البربر» 82/1 و 131/3 
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بالنسبة الى سوق الرّهادرة !1 » بحساب «نصف عشر الدينار » عن كل تماش أو لباس یقتنيه 
المشتري » ومائة وحمسين دينارًا بالنسبة الى سوق العطارين ومائة دينارًا بالنسبة الى سوق 
القشاشين ء ونفس المبلغ بالنسبة الى سوق الصفارين وحمسین دينارًا بالنسبة الى سوق العزافين 
وعشرة الاف بالنسبة الى رحبة الماشية وخمسة آلاف بالنسبة الى رحبة سو وخمسة الاف 
بالسبة الى فندق الزيت وألقًا وخمسمائة ة بالنسبة الى فندق ا ملح ع وألا بالسبة الى فندق 
الفحم وثلاثماثة بالنسبة الى فندق الخضرة وألا بالنسبة إلى سوق ركائز الخيام الث يستعملها 
البدو. كما كانت تطلق عبارة وا حبی » » ربما من باب التجاوز » على إيرادات الصابون 
الحتكر من قبل السلطان » أي ستة آلاف دینار » وكذلك على أداء آخرء يبدو أن النسّاخ قد 
حرّفوا ا مہ » وهو «فائد دار الشغل» (أو الأشغال) 279 » ویعنی الأداء الموظف » بشكل غير 
محدّد بالنسبة الينا » على التعاملین مع إدارة ا مال ء والذي 7 دخله ثلاثة آلاف دينار(20) 

فھل ظھرت سی اق سا ا ات العصر الحفصي؟ من الڑکد ؛ عل الاقل 
بالنسبة الى القرن ا عشر ؛ أن أسواق العاصمة كانت تدرٌ على السلطان عیان أموالاً 
طائلة ؛. فهل یکن أن نصدّق ما ادّعاه أدورن227 ربأن جمیع الد كا كين كانت على ملك 
السلطان؟) لا شك أن هذه الصيغة المبالغ فيها لم تأخذ بعين الاعتبار أملاك الأوقاف » ولکنہا 
تشير حسب الاحتال الى نزوع السلطان الى القتع مح ملكية محموع الأسواق » وذلك لتبرير 
المكوس التي توظفها الدولة عليها » ذلك أن الانتقال من معلوم الإيجار الى مختلف 
الأداءات » ومنہا الى ضريبة بعينها » لم يكن من الأمور الواضحة » وقد كانت من مصلحة 
الحكومة أن تغذي أو تحدث مثل ذلك الالتباس ۔ 

وقد أضاف أدورن أن السلطان كان ستخلص ثلاثة ١‏ نواصري) ج ناصري) » 
عن كل شاة بذنحها ا حزارون في العاصمة » وكان جلدھا راجعًا اليه . وقد قدرٌ ااؤلف الذي 
ريما ل یکن بالغ كثيرًا » إبرادات ذلك الأداء بمبلغ د ثلاثة آلاف دينار ذهبّا في السنة . 


8 [هكدا في الأصل وصوابه «الرهادئة» كما بالمؤنس وهم باعة الملابس المتحولوث]. 

9) تحفة الأريب » ص 15 وتاریخ الدولتین »> ص 188/102 - 9, وقد وردت في الكتاب الأخير غلطًا » لفظة 
«قائد» ء عوض «فائد» » والحدير بالملاحظة أن إيرادات الأسواق > حصر ا لعنی » كانت على وجه العموم ء أقل 
من إبرادات الأسواق المقامة في الساحات العمومية أو الشادق۔ 

0) لا ندري بالضّبط ما هو معنی أداء «الشرطة» الذي ذُکر مع الأداءات غير القائونية التي أبطلها أبوفارس . فقد كان 
يدقع اكم المدينة الذي كان يستخدم :مكاسّاء يستخلص أجره من التاس ويدفع منه للحا كم ثلائة دنائير ونصف 

21) أدورن ء ص 212 , 
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هذا وليست لدينا معلومات كثيرة حول رسوم نقل البضائع عن طريق اليرّ. ذلك أنه 
بالنظر الى انعدام خطوط حدودية مسترسلة » لا يمكن أن توجد جمارك بريّة على حدود 
: کہ ٹور سر جہ ور پر اہ ل 
حرج المدن الرئيسية » سواء داحل البلاد أو في انجاه نحومها . فی القيروان كانت كل جزة 
ضرت تدفع عند دخوها للمدينة ربع درهم > قبل أن يعني أحد رجال الدين في النصف 
الأول من القرن الثالث عشر » النساء من من دفم ذلك الأداء المعروف باسم «فائد الصوف). 
وحوالي سنة 1440 أعفى السلطان أبو فارس أيضًا الرجال من دفعه 2 . وني أوائل القرن 
السادس عة (23) كانت البضائع تدفع عند دخوها لتونس نس وخروجھا من قسئطيئة أداء قدره 
5 وا حدیر بالملاحظة أن 7 النسبة تمثل بالضبط جزءًا من الأربعين» وهي النسبة الي 
أباح الفقه توظيفها على الممتلكات الإسلامية ذات الاستعمال التجاري » إلا أن ذلك الأداء 
المقابل لریع العشر القانوني ؛ ينبغي دفعه ٠‏ حسب تعاليم المذهب المالكي » > بشروط محتلفة 
وي حالات ممدودة ای 24۵ , 

وأمّا المعلومات المتوفرة لدینا حول الحمارك البحرية » فهى مفصّلة أكثر» بفضل 
المعاهدات المبرمة مع الدول النصرائية وبفضل الکتاب الين الذي ألفه الفلورنتيني «بيغولوني» 
حول التجارة الدولية ء في حدود سنة 21340 , 

فلقد كان بیع المواد الواردة عن طريق البحر ) يم ف أغلب الأحيان داخل «ديوان 
البحر وتحت مراقبته المباشرة ء إِمّا بالتراضى 7 بالمزاد العلني (أو والخلقة»). ويمكن أن یم 
أيضًا بحرية خارج ديوان البحر » وعندئذ تسجّل عقود البيع في سجلاّت القنصليات » مل 
سائر العقود ا الیة والتجارية. ومهما يكن من أمر فإن الديوان يستخلص أداءاته نقدًا أو 
عيئًا » ف آجال متغيرة » حسب جنسية التجار. أ التجار الراغبون 5 العودة » فيتعين 
عليهم تقدیم حساباتہم الى الديوان » مرفوقة جمیع المستندات »> مثل وثيقة «التنفيذ) › 
المسلمة من طرف الإدارة » إذا كان الأمر يتعلق بتزويد المصالح الحكومية. وبعد ضبط 
ميزان الحسابات ودفع الأداءات » يسام الديوان إلى المعنيّين بالأمر ء وصلاً (أوبراءة) » تقوم 
مقام تأشيرة الخروج . 


22) معام الإيمان ء 93/4 (يقرأ «فائد الصوف؛ عوض «قائد الصوف)») . 
3) ليون الإفريق » 98/3 - 145. 

4 أنظر بالخصوص ٠‏ الدوّة » 39/2 - 40 , 

25) فاأهامعءط: ص 130 وما بعدھا, 
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ومنذ عهد بعید أباح الفقهاء التابعون لمختلف المذاهب توظيف خراج قدره 10 على 
أقلّ تقدير » على البضائع التي يستوردها التجار الأجانب الى البلاد الإسلامية ° . وقد أقرٌ 
الموحّدون تلك النسبة”2) واقتدى بهم الحفصيون » وذلك بخصوص الواردات التي يقوم با 
رعايا الدول النصرانية » وقد كانت تبلغ 10,5/ بالنسبة لرعايا فلورانس دون سواهم » في 
إفريقية » خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر. وني سنة 1438ء قبلت البندقية › 
عندما تفاوضت مع تونس » تلك الزيادة الطفيفة › الي ربمًا عوضت بعض الأداءات 
الثانوية الأخرى . وبعد ذلك ببضع ا غصل ا حنوبون على إبقاء تلك النسبة ي 
حدود 10/. ویضاف عادة الى ذلك الأداء الرئيسي بعض الأداءات الأخرى الي يبدو أن 
نسبتها الحملیة قد تراوحت بين 0,25 و1/ حسب الفترات والدول النصرانية المعنية بالأمر. على 
أن بعض تلك الأداءات كانت تمثل الأجور أو المكافآت المسدّدة لفائدة مختلف موظني أو 
أعوان ديوان البحر والميناء(22 » ولكن من الواضح أا كانت لا تغطي + جميع المعاليم الموظفة 
على البضائع > من السفيئة الى مستودع المشتري . 

1 أنه من الصعب أكثر إیجاد قاعدة قانونية لا جدال فيا لأحكام الأداءات الجمركية 

لا فعند الدخول > لا يدفع الذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكر يمة إلا نصف الأداء 
البالغ 5 ع كما أن نتمتع بالإعفاء التام إذا كانت مخصصة للعملة أو للخزينة. 
ا حبوب » فإنها لا تدفع أي چو وكذلك الشأن أحيانًا بالنسبة إلى الخمر » حسب بعض 
الحدود والشرّوط المعيّنة. وعند الخروج يمكن للتجار تصدير بعض الواد بدون أداء » الى 
غاية قيمة المواد المستوردة ٠‏ وبدفع 5/ على البقية » الهم إلا إذا كان الأمر متعلقًا بوڈ 
معفاة ناما من الأداءات » مثل مؤونة رجال السفن » والحبوب في حدود الصادرات 
المسموح بها والرصاص - بمقتضى بند خاص -- بالنسبة الى رعايا البندقية . ولكن الدبوان لا 
يستخلص أي أداء على عمليات البيع ا حاریة بين النصاری . كما أن مصادرة السفن وبيعها 
وتأجيرها وإعادة استعمال الأموال المتأتية من تلك العمليات ؛ قد كانت موضوع أحكام 
ذات صبغة جبائية لم ت تير کی 29 , 


Fremdenrechrt « Helfening (26‏ amischeاis‏ عو ہھانوفر 1925ء ص 7-53 . 
e Mas-Latrie (27‏ معاهدات > ص 30 (سنة 1186 مع بيزة » الادۂ 6). 

8) نفس المؤلف ؛ المقدمة > ص 106 - 110 و194 - 204 . 

9) أنظر؛ اہلرء الأول من هذا الكتاب ؛ ص 97ء 2607ء 287 . 
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وإذا نظرنا عن كثب إلى نظام التخفيض أو الإعفاء من الأداءات الحمركية » نلاحظ 
بكل وضوح أن سلاطين بني حفص » لئن تنازلوا لفائدة الدول النصرانية حول بعض النقط ء 
فقد حافظوا في أغلب الأحيان » بکل ذكاء » بل بكلّ دهاء » على مصالح منتوجات 
بلادهم وتجارتها. فقد كانوا يسهلون دخول المواد المينة » ولكنهم كانوا على وجه 
الخصوص » مقابل توريد بعض الواد من الخارج ؛ يشجعون تصدير البضائع الكفيلة 
بتنشيط حركة الإنتاج واجتناب خروج الأموال. وقد واصلوا بكل حماس تطبيق هذه 
السياسة ا حکیمة التي تاشی مع حرصهم على ال حافظة على سلامة العملة » ومع جهودهم 
المبذولة لدعم الحياة الإقتصادية لرعایاہم . 

على أن تلك السياسة الحكيمة قد رجعت بالفائدة على الخزينة . ذلك أن فرض 
الأداءات بصورة ماهرة ومعتدلة » قد شجّع التجار الأجانب على تنمية علاقاتہم مع إفريقية 
وساعد على انسياب ذلك المورد الذي لا یستہان به من الأرباح » وقد كان يعتبر موردًا 
مباشرًا للرزق » بالنسبة إلى عدد كبير من الأعوان ا حلییّن في أهم الموانئ. كما كانت الدول 
النصرانية » علاوة على الرسوم الموظفة على رعاياها والمستخلصة بواسطة قنصلیاتہا ء تشترك مع 
السلط ا حلیة لاستخلاص بعض الديون أو الأداءات من مداخيل الحمارك الاسلامية 
ذاتها9©. ولكن الخزینة السلطانية هي التي كانت أكبر مستفيد » إذ كان دیوان: البحر 
بالعاصمة يدر عليها سنويًا » في عهد السلطان عثان - حسما أكده أدورن - مائة وسبعين 
ألف دينار ذهبًا" وهذا الرقم » ولو كان مبالعًا فيه - له دلالة بالغة. 

ولقد كانت التقنيات التجارية التي يستعملها أهل إفريقية بدائية جلًا. ولا تتخذ 
شكلاً معقّدًا ومتطورًا أكثرء إل بالنسبة الى العلاقات الخارجية مع البلدان النصرانية . 
والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن المعاملات الداخلیة والخارجيّة على حدّ السواء » كانت 
م على وجه العموم نقدًا > أي بواسطة النقود الذهبيّة أو الفضيّة » بصورة تكاد تكون 
مطلقة . ولكن المقايضة لم تكن محهولة بدون شك » فبقطع النظر عن التجارة السودانیة التي 
لات انا کات ل کا تحت الرسيلة ا بتائل المادلاك 6 كانت 
المقايضة رائجة في كثير من المقاطعات المغربية ” 2 ول تنقرض حتى في العصور الحديثة . 


0) نفس المرجع »> ص 1580ء 1685ء 167ء 211. 

31) أدورث » ص 217 

2) لقد ورد ذكر «المقايضة» بصربح العبارة في المعاهدات المبرمة بين تونس وأرجونة » ماس لائري ؛ معاهدات ؛ 
ص 283 » 288 ؛ 308. 


24 المؤسّسات والحياة العامة 


ولا سبيل الى درس المعاملات التجارية في تاریخ بلد من البلدان الإسلامية » دون 
اعتبار وجهات النظر الإسلامية التقليدية حول هذا ا موضوع . فالإسلام ينص على شرعية 
تحار لمرغة + ولک سم با أ كر فا يبّذها . فهو يوصي أولاً وقبل کل شيء بالتزام 
حدود الأحلاق 7 . ولكنه > على وجه الخصوص » يفرض حدودًا ضيقة على طرقها 
وإمكانات تطوّرها » بمقتضى كثير من ا حظورات الطامة . على أنه من الممكن ہ وا حق يقال » 
التحایل مع القواعد الدينية › بطريقة شرعيّة . كما نلاحظ ان كثيرًا من التجار» تحت تأثير 
إغراءات ا کانوا لا ستنكفون عن خرق تلك القواعد. ولکن ذلك يمثل حالات 
فردية منعزلة وحتفیة وذات أبعاد محدودة. إذ كان الرأي العام متمُسكًا بالتعاليم الدينية 
الأساسیة ؛ لا سيما في المدن » المؤهلة مع ذلك أكثر من الأرياف لتقبل الأفكار الحديدة » 
ولكن التفكير الديني يفرض فيها على بحموع المسلمين نظريائه الإقتصادية ذات الصبغة ا حافظة 
المتشدّدة. كما أن الاحترام الكبير «للعرف» في هذا الميدان » قد ساهم هو أيضًا ي تار 
إدخال أي تغيير هام في 0 الشأن. ذلك أن العرف الذي كان يلظم العمليات التجارية 
جميع جزئياتها » قد أمكن له في الأصل إدخال شيء من المرونة على القانون وتنويع تطبيقاته 
عبر مناطق البلاد . ولكنه تحجر بدوره » بعدما صادق عليه الفقهاء » وسرعان ما ساد جميع 
العاملات وتحوّل إلى عائق في وجه التقدّم . وقد كان من اللازم ظهور التأثير الأرو بي المتفوّق 
منذ القرن الماضي ٠‏ والشعور بالضرورة الحتميّة ء للتغلب شيئًا فشيئًا في البلدان الإسلاميه ؛ 
على مقاومة الحمهور للأفكار والطرق الاقتصادية التابعة للعالم الغربي . 

ولقد بلغتنا يعض المعلومات حول عدد محدود من المعاملات التجارية الخفصية » 
باعتبارها مثلاً رت المكروهة » أو بمناسبة النقاش حول شرعيتها . يبدو لنا من المفيد إبراز 
العاملات التي تنتمي الى بعض المفاهم الإسلامية الخالصة أو التي لا جدال ي ےس 
الاقتصادية ا 

من ذلك أن التقالید الإسلامية تدين بعض أشكال المنافسة بين الباعة في نفس السوق . 
إذ يتعيّن على كل واحد منهم > على وجه الخصوص » أن لا يسعى الى جلب حرفاء 
الآحر . ٠‏ ومع ذلك فإن كثيرًا من الباعة التونسيين في العصر ا حفصي ء كانوا لا یترڈدون » عند 
وجود أحد الحرفاء في الدكان المحاور » في محاولة جلبه بعرض البضاعة المرغوب فيا على 
3 لقد تم" ضبط فواعد هذه الأحلاقية التجارية الصارمة التي تحجّر أي تدليس أو خداع وأيّة حيلة ولو كانت طفيفة » 

وذلك حوالی سنة 1100 ني المشرق من طرف الغزالي . وتقتضبي تلك القواعد من البائع ضميرًا مهنيا عاليًا واستقامة تامة 
وبالأحرى أخوة حقيقيّة سواء إزاء زملائه أو تجاه حرهائه . 
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اُنظارہ(4". وبصورة عامة بمكننا أن نشير الى منع أبة عملية من شأنها أن تؤول الى تز ييف 
الأسعار أو محاباة مجموعة أو فئة من الأشخاص بصورة غير شرعية » مثل الاحتكار أو الشراء 
حارج السوق أو التواطؤ لخداع اللحمهور أو السمسرة غير القانونية . وبناء على ذلك فقد ثم 
الاحتجاج » انذاك خلال القرن الخامس عشرء باسم الدين » على العادة الرائجة في 
تونس آنذاك والمتمثلة في تخصیص جزء من الشياه المعروضة 7ج للجزارين ا حترفین » والعادة 
الرائجة في القيروان والمتمثلة في منح أحد اللحزارين حق" اختيار بعض رؤوس الثم بدون 
منافسة وبيعها فيمًا بعد بثمن بخس . وني القرن الماضي كان قاضي الحماعة عمر بن عبد 
الرفيع قد دعا البقالين والعطارين في العاصمة الى التخلي عن عادتہم المتمثلة في الترود مباشرة 
من فنادق النصاری ٤‏ حارج المدينة. إذ يمكن تشبيه هذا التصرف «بتاقي الركبان) الذي 
نبت عنه ار » وهو المتمثل » بالنسبة الى سكان المدينة ء في التحول نحو إحدى القوافل 
لشراء بضائعها بٹمن أرحص. ومن المستبعد أن نعتقد أن القاضي قد أراد » ہذہ 
الصورة ء الداع عن مصالح النصاری . ألم يكن يخشى بالأحرى انخفاض الأسعار » 
انخفاضًا مححفا بالنسبة الى التجار الذين في حوزتهم كميات من تلك البضائع ؟ اللهم إلا أنه 
أراد الامتثال الى نص ” الأمر الذي یہی عن «تلقي الرکبان؛ » دون الاھتام بأسباب ذلك 
النبي ولا بالانعكاسات الاقتصادية لتلك الطريقة , 

وبالعكس من ذلك > هناك تصرّف آخر كان معمولاً به في العاصمة » و لحن دعل 
العام | بن عرفة الذائع الصيت » تہمة (النجش ۵0ء التي كان من شأنہا » لو ثبعت » أن 
تتسبب في تحر يمه . فني سوق الكتبيين » كانت تم عملیّات البیع - كما هو الشأن الآن - 
بالمزاد العلني > بواسطة «الدلالين). وكان خبير مشهور بنزاهته - حسيما یبدو- و 
بحدّد سعر الافتتاح بالنسبة الى كل عملية بيع يع بالمزاد. وبمًا أنه لم يكن من المشترين - بطبيعة 
الحال - فقد تساعل الناس هل أن تلك لا تدحل تحت طائلة القانون ا 
المشاركة في عملية مزاد » بدون نية الشراء ء بل بقصد رفع المن لا غير. ولكن تلك المشاركة 
لم تكن في الواقع ء بالنسبة الى الكتبيين بمدینة تونس ؛ سوى وسيلة لتحدید سعر افتتاحي 
معقول ء لا يضر اي كان » حسبّما أدرك ذلك الإمام ابن عرف . 


34) الأبي ء الاكمال » 178/4. 

5) البرزلي » 50/2ب -51أً و55 ب . 

6 الأبي » الاکمال » 180/4. 

7) [النجش هو الزيادة في تمن السلعة]. 8) الأبيء الاكمال ۰ 181/4. 
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أما عملية «الدلالة» فهي عرّمة في نظر الشرع تحريمًا بات ء إذا كان الأمر يتعلق 
بإجراء عملية تجاریة في المدينة لحساب أحد أهالي البادية . ولكن هناك مثالان » يقال إنهما 
كانا رائجين في ار في القرن الخامس عشر» ومعتبّرين من الأمور امباحة في نظر 
الشرع . من ذلك أنه » إذا الهس ساكن من سكان الريف من أحد التجار أن بزوّدہ ببضاعة 
ليست متوفرة لديه » واقتناها لدى أحد زملائه ثم أعطى الى هذا الأخير قط من الربح ؛ 
فان ہت ذلك الربح لا يعتبر جائرًا من الناحية الأخلاقية » إلا إذا لم يكن ناتجًا عن اتفاق 

مسيّق أو تدبير متضمن لسبة مثوية معيّنة . وأما الحالة الثانية فهي تتمثل في الشخص الذي 
یتقاضی مكافأة من البائع الذي جلب إليه حريف من البادية » وهذه ا حالة تكون مقبولة إذا 
اشترى هذا الأخير البضاعة بسعرها العادي وم يدفم أية مكافأة للوسيط ™. وأنه من 
الصعب أن نقرّر على ضوء هذين المثالين » > هل أن المقصود هو صيانة مصلحة التجار أم 
الحرفاء » بتحريم القيام بعملية السمسرة ا . بل ان الام یتعلق بالخصوص 
هنا أيضًا ء بالحرص على عدم خرق نص القانون . ولعله من الخطإ اہ عن الفئة 
الاجتاعية التي يسعى القانون الى حمايجا ؛ فهر لا سعى ےر أبة فئة على وجه 
التحديد » ہل سعى إلى حماية الفثتين في أن واحد ء وكذلك العمهور العريض » وذلك 
بالتنقيص قدر المستطاع من أسباب التقلّبات الاعتباطیة للأسعار. 

وني الواقع » فمن ااج أن رجل البادية هو المعرّض للاستغلال الحضري ؛ إذا جاء 
للمدينة . وقد نقلت لنا الأخخبار رواية غريبة عن عادات القيروان في العصر الحفصي ؛ حول 
هذا الموضوع . إذ كانت حیّل تجار الأسواق تتغلّب على دهاء رجال البادية أو الفلاحين. فقد 
قبل إن بعض التجار الفاقدي الذمة ء كانوا يلصقون با ملابس المعروضة للبيع أكياسًا تتضمن 

بعض القطع الفضية ء متظاهرين بعدم الانتباه الما . فيغترٌ البدوي > الذي يظن” أنه هو الذي 
ححدع التاجر ء ويشتري البضاعة بثمن باهظ . وأحيانًا يكون البائع ماهرًا أكثر » فلا يزيد من 
سعر البضاعة » معولاً على الاشهار الذي لا بد أن یقوم به لفائدته ذلك الحريف السعيد 
الحظ ۹ . أفلا تعتبر هذه الصيغة الأخيرة نوع من العهيد لظھور نظام ( المكافات)» الذي 


أصبح سائدًا الیوم في التجارة بالتفصيل؟ 


9 البرزلی ء 195/2 ب. وحول الغش في تقديم البضائع أو في الیزان » أنظر: نفس المؤلف » ص 52ب » 
156-55 
۵) ابن اجي » شرح الرسالة » 113/2. 


اميا كل الإجتاعية والاقتصادية (2) 27 


وإ یل جانب البیع نمدا » كان التجار يبيعون أيضًا بالتأجيل أو التقسيط » ونحن تعلم أن 
الطريقة الأخيرة الي كانت موجودة مع الطريقة الأول 2 أغلب أسواق مدينة تونس في 
القرن الخامس عشر » قد كانت هي 5 المعمول بها في سوق الرّبع » وبالعكس من 
ذلك فإن سوق الغزل لم تكن تقبل إلا البیع 401 , 

ومن ناحية أخرى ؛ فقد كان ال حمھور يحترم ا القرانية التي حرم تحريمًا بانا 
القرض بالفائدة أو «الربا) . وقد آل ذلك انم »> سواء في إفریقیة أو نئي غيرها من البلدان 
الإسلامية » إلى تعطيل النظام الرأسهالي » وانجرّت عن ذلك ضرورة الالتجاء إلى أشكال 
مقنعة من القروض » كما شجّع ذلك على وجه الخصوص تكوين بعض أنواع من 
الشركات » خصٗ بالذكر ما شركة التوصية(42) أو «القرّاض)2420. وهذا القراض الذي 
يشبه الى حك كبير نظام «التوصية» المعمول به في أروبا في العصر الوسيط » يتمثل في تقديم 
صاحب راس الال سو وی ابره کا و و سو تی واقتسام 
الأرباح مع مقدم ا مال حسب لسبة محدادة من 3 . وا حدیر بالملاحظة أن هذه الطريقة الني 
استعملها الرسول في السفر » بوصفه شريككًا متضامئًا » كانت تعتبر مباحة . وقد التجأ الها في 
أغلب الأحيان التجار المسلمون المتحكون في نجارة القوافل أو الخواصٌ الراغبون في استئار 
أموالهم 5 بعض المعاملات , 

وقد ذكرت لنا المصادر مثالين ملموسين من ذلك النظام في إفريقية يرجع تاريخهما 
ہما دوت إلى القرن الثالك عقر وعلق الال الأول بشریك ‏ متضامن كان قد 
تسلّم أموالاً من صفاقس وطرابلس . أما المثال الثاني فيتعلق بمسافر » تسلّم مبلغ أربعين دينار 
لشراء بضاعة ونقلها من صفاقس الى تونس . وقد تعرّض الشخصان لعملية سطوفي البحر من 
0 3 القراصنة النصاری . فأثير جدال قانوني كبير حول تصفية حسابات المعنيّين بالأمر 
مع مقد امول 13 

00 هناك تقبید هام > لا تعرفه (التوصية » الأروبية > کان بد كثيرًا من تطبيق 


)4 البرزلي » 117/2. 

42) [هي شركة یقلام فما الشركاء جزةا من رأس المال ولا يساهمون في الإدارة] . 

43) أنظر: ابن علي ء القراض في القانون الإسلامي ؛ ليون » 1910, ويمكى تجنب تحريم الرباء بالالتجاء إلى «الرهن» . 
وهناك فتوی حفصية هامة حول هذا الموضوع منشورة في كتاب المازوني . مخطوط الکتبة الوطنية بالمزائر ٠‏ 13/2 ب 
و14 ب. 


4) البرزلي » 162/2 ب, 


- 
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مثل ذلك النظام . ذلك أن ثلائة مذاهب من المذاهب السنيّة الأربعة - من بینہا المذهب 
المالكي المعترف به دون سواه في إفريقيا الشمالية خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط - 
قد حرمت القراض المتعلق بمكاسب أخرى ء من غير نقود الذهب أو الفضة . فالقراض 
المتعلق بالسلع ممنوع › أو بالأحرى يتعيّن على من بيع بضائع في أماكن نائية لفائدة الغیرء 
أن لا يتقاضى سوی مكافأة محدّدة » فهو م بعد شريكا يتقاسم الأرباح مع مقلم الال ؛ بل 
محرد أجير. وتلك هي الوضعية التي كان عليها في القرن الخامس عشر - حسب قول 
البرزلی - أغلب «الباعة المتجولين» في ری » الذين كان التجار يسلّمون الهم البضائع » 
باستثناء أي مبلغ نقدي ء و يطوفون ي َء البلاد ومن الشرق الى الغرب » » لترو ےہا 45 
ولقد تجاوز المؤلف المعني بالأمر المعنى الحقيق للعبارة > فشبه ذلك التجوّل للبيع 
بالقراض :46 : 

ولا ينبغي أن نبحث » ضمن التجارة الداخلیة الحفصية » عن نظام دفوعات مركب 
شيئًا ما » ومعمول به من مركز الى آحر. ويبدو أن استعمال الكبيالة » المعروفة منذ وقت 
كر في الشرق الإسلامي ء لم يكن شاعا في بلاد المغرب خلال العصر الوسيط . فقد كتب 
ليون الإفريتي في بداية القرن السادس عشرء حول المغاربة » ما يلي :دم تكن لهم خبرة 
كبيرة بشأن التصرف في البضائع » حيث لم يكن لهم أرباب مصارف أو بنوك ومن باب أولى 
وأحرى لم يكن لهم أي شخص قادر على تصريف العمليات من مدینة الى أخرى . فالذي 
يرغب في ممارسة التجارة » يتعين عليه أن يكون دائمًا بالقرب من بضاعته وأن يحملها معه إلى 
أي مكان آخر»7”*. ولقد رأينا بخصوص هذا الموضوع - والحق يقال - أن التجوّل للبيع قد 
كان يقوم به بعض الوسطاء المأجورين ء لا أصحاب رؤوس الال أو أصحاب البضائع » 
دون سواہم . ولكن ليون الإفريتي كان على حق لا محالة عندما أكد على انعدام أرباب 
«البنوك » ا حلیّین » بالمفهوم الذي كانت تكتسيه تلك العبارة في أروبا في عصرہ . فالعمليات 
المصرفية بحصر المعنى «من مدینة أخرى» ء لم يكن يقوم بها سوى النصارى أو الہود » وهي 
تتمثل بالخصوص في العاملات مع الخارج . ولعله من ا ناسب أن نشير هنا إلى أن تقنیات 
التجارة البحرية الأروبية لم تكن معروفة في إفريقية . ولكن هذا لا يعني أن تلك التقنيات لم 


5) نفس المرجع ء۰ 159/2ب, 

6) لد كان بعض أصحاب رؤوس الال » ومن نهم كبار رجال الدولة > ينوبون 3 أعمافم أو أمام القصاء درکیاڈ؛ ٤‏ 
معالم الزمان : 221/1 . 

7 لیوں الإفرینی ¢< 1197 
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يستعملها التجار والأعوان النصاری أو الود الساهرون على الحركة التجارية بین إفريقية 
وأروبا. وقد أمكن لأحد الكتّاب تاليف كتاب کامل لرسم ملاح تطور الطرق المستعملة في 
تلك العلاقات التجار ية . وقد تبيّن أن أصحاب رؤوس امال أو التجار أو الوكلاء من 
النصارى » سواء في مدينة تونس ذاتها » أو بمناسبة تجارتهم مع تونس ؛ قد استعملوا الطرق 
الأروبية الرائجة آنذاك » ٣‏ تطويرها شيئا فشینًا في كامل الحوض الغربي من البحر الأبيض 
المتوسّط : مثل الصرف والتأمينات وتأسيس الشركات. ولكن هناك نتيجة أخرى هامة لم 
يستخلصها المؤلف ؛ وهي تتمثل في عدم تار التقنيات احلیة بتلك الأنظمة » بصورة تكاد 
تكون تامّة . ذلك أن الطرق الأروبية للتصرف في الأعمال » ولو كانت واقعة في الأحياء 
الإفرنجیة المتواضعة التابعة لبعض المدن الساحلية في إفريقية ء قد بقيت غريبة عن البلاد » 
شأنها في ذلك شأن سكان تلك الأحياء » القیمین في فنادقهه 9 


2) الموازين والمكايبل : 


ٹل نظام الموازين والمكابيل عنصرًا أساسيًا من عناصر تبادل السّلع » إلى جانب النقود 
التي تعرّضنا ھا في باب سابق!۴۹۹. وسنحاول هنا عرض ذلك النظام بحذافیرہ » با في ذلك 
الأقسام التي لا تهم” التجارة مباشرة . 

فبالنسية 7 البيع والشراء ء لا سپا ا هناك مواد قابلة للتعداد » مثل 
ا حیوانات والبيض والخضر والفوا که لکن بم ف أغلب الأحيان وزن أو كيل البضائع . 
كما توزن عادة قطع النقود المتداولة في البلاد هي نفسها للتحقق من وزنا » رغم أنها تعتبر 
مبدئيًا مقبولة › من حيث قيمتها الإسمية وبحسب کمیّا . ويستعمل لذلك الغرض ميزان 
صغير يعرف «السنجة ). وقد عاب أحد الفقهاء التونسيين على بعض الأشخاص الواثقین 
في أنفسهم أكثر من اللازم » إهمالهم لوزن قطع النقود الصغيرة 5 » ويمثل هذا اللوم ف 5 


8) إنامنزة5: تجارة الأروبيّين ي مديئة تونس من القرن الثاني عشر إلى آخر القرن السادس عشر » باریس 1929. 

49) إلا أن العلاقات التجارية قد تدفع أحبانًا ببعض التجار المسلمين إلى حذق لعة أروبية » مثل التجار التونسيين الذين 
رافقوا أدورن ق رحلته إلى الإسكندرية وكانوا يعرفون اللغة الاإيطالية » أنظر: Romboudt de Doppêre‏ « 
opage f Anselme Adornes‏ : بروج 1893ء ص 20. 

0) في آخر الباب الثامن . 

51) معام الايمان » 46/2 والأبي » الاكمال » 274/4 والبرزلي » 113/2 ب وأدورن » ص 195. 
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واحد نصيحة عملية للتجار وحرصًا على تطبيق التعالم الدییّة ! على أن النظام النقدي قد 
کان مرتبطًا اشد الارتباط بالنظام الوزني › وأن کلا النظامین كانا متطابقین £ كثير من 
النقط . 

ولقد كانت الوحدة العادية للوزن عند الحفصیّین تتمثل في «الأوقية» البالغ وزنها 
8 غرام والحادة منذ القرن الثامن «الميلادي» في المشرق من قبل الخليفة العباسي 
النصورء وقد احتفظت بها البلاد التونسية الى يومنا هذا . وأما بالنسبة الى الذهب وا واد 
القينة » فقد كان ا حفصیون يستعملون وحدة وزن أصغر» وهي «المثقال» البالغ وزنه 4,72 
و ور ے ھت ہے ہی ت تر ری یی 
الذهبية » «الدينار)» أو الدبلون . وتساوي ثلاث اوقيات عشرين مثقالاً أو دينارًا 3 أي ان الاوفة 
تضم ستة دنائیر وثلٹی الدینار. 

وتتمثّل الوحدة الرائجة أكثر من المثقال والمستعملة بالنسبة الى ا واد القليلة الوزن 
والفضة » في «الدرهم » 0 مع 0 الفضة الي تحمل نفس الاسم . وهذا الدرهم 
المقتسس هو اتا من الموحدين يساوي نصف قيمة «الدرهم الشرعي ) القديم » الذي أحدثه 
الخليفة الأموي في دمشق ق » عبد الملك بن مروان » أي ما يعادل تقريبًا الجحزء الواحد 
والعشرين من الأوقية ء أي 1,49 غرام . وبا انه يكني زيادة بعض السنتیغرامات لرفعہ الى 
7 غرام » حتى يصبح مساويًا لثلث الدينار والحزہ العشرين من الأوقية » فإننا ندرك أهمية 
التقلبات التي كانت تساعدها نقائص ضرب النقود . وهذا ما یر کون النصوص ؛ تعتبر 
تارة أن الأوقية تتضمن واحدًا وعشرين درهمًا » وطورًا أُنہا تتضمن عشرين درهما 
فحسب . فن المعقول حینثذ أن نعتبر أن وزن الدرهم الحفصي يساوي حوالي 1,5 غرام(59). 

و يعجرا الدرهم الى «قيراطين» ؛ ويبلغ وزن القيراط 0,75 غرام . وی أسفل السام ٤‏ 


Etude métrologique et» < Decourdemanche : بالنسبة إلى مجموع العام الإسلامي 2 أنظر بالخصوص‎ )2 
: ولنفس المؤلف‎ 8 « Revue numismatiqgue  numismatique sur les Misqals et Dinars arabes 
باريس 1909. وبالنسبة لتونس‎ 2772116 pratique des poids et mesures des peuples anciens et arabes 
«Fleury ج 8ء باریس 1850ء ص 85 - 9 و‎ › Unters pittoresque «Frank الحديثة › أنظر بالخصوص‎ 
, 245 - 235 امل التونسية » 1895ء ص‎ 

3 المسالك ء ص 100/4 و نلاماتع٥2ء‏ ص 130 » 133 والأبي ؛ الإکمال » 110/3. وقد قال ابن القنفذ في الفارسية 
عن ثروة آي زكرياء الأول ما يلي : : «وجمع بعدله وسياسته أموالاً لا تحصر لا «بالبيت» » والبيت عبارة عن الف 
ل 3 فهل كان الأمر يتعلن بمیزان أم بعملة ؟ 
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یتم اللجوء ؛ لضبط الوزن بصورة مدققه إلى «حبّة) الشعير التي يبدو أنها كانت تساوي 
0,059 00 
أجزاء الأوقية ف «الرطل» وني أعلى السام نجد «القنطار». ولقد زعم أحد 

د الود بیغولوئی ٠‏ أنه لم يكن موجودًا بتونس في عصره » ی في القرن الرابع 
عشر » سوى رطل وحيد ء في حين كان يوجد نوعان من الأوقيات ؛ أحدههما يساوي 7 
السادس عشر من الرطل والآخر يساوي اللحزء الثامن عشر من الرطل » إذا كان الأمر بتعلق 
بالذهب أو بالفضة . والغالب على الظن أنه كانت توجد آنذاك ء مثلما هو الشأن في البلاد 
التونسية الحديثة ء أوقية واحدة » ولكن عدة أنواع من الأرطال» بحسب نوع المواد 
الموزونة » فهناك الرطل ذو ست عشرة أوقية البالغ وزنه 504 غرام » وقد استمرٌ الى عهد 
قريب » نحت اسم «الرطل العطاري ) > وهو يستعمل لوزن الذهب والمواد الغينة والمعادن 
المختلفة » وهئاك اط ذو تھانی بد أوقية البالغ رز 7 غرام » وقد أشار بيغولوقي الى 
أنه كان مستعملاً للفضة » والحال أنه كان مستعملاً ف القرن الماضي قت اسم «الرطل 
السوئی » لوزن المواد الغذائية. ويبدو أن النوع الأول هو الذي كان رائجًا أكثر في العهد 
ا حفصي > على الأقل في المعاملات التجارية مع الخارج . ومکن تفسير الخطأ الذي وقع فيه 
بيغولوني بالعادة المتمثلة بي إعطاء نعت مختلف الى الأوقية » رغم أنها لا تتغيّر في حل ذاتها » 
وذلك بحسب اعتبار الأجزاء الفرعية لهذا الرطل أو ذاك. 

ويساوي القنطار على وجه العموم مائة رطلاً ذات ست عشرة أوقية أي 50,4 كغ . 
ولكن بالنسبة إلى بعض الواد مثل الفوا كه الحافة أو الأقشة » يقتضي العرف المعمول به في 
التجارة أن يسلّم البائع 2 أو 105 أو 110 رطلاً » بالنسبة الى القنطار الواحد » الأمر الذي 

رك ر ےو ار کیٹ لب مان و سوہ سو العم 
الوزني المعمول به في تونس » كان قنطار الكتّان بعد 150 رطلاً » أي انه كان يبلغ 75,6 
9 . وبالعكس من ذلك ؛ ا كان القنطار يزن 4 أرطال أقلّ من القنطار المعمول به 
في المدينتين المذكورتين ؛ أي أن وزنه كان يبلغ 48,3 کغ9“, 


4 الأبي » الإکمال . 110/3 و274/4 

55) السالك . ص 100/4 و ›Pego lo)‏ ص 93 ء 101 ؛ 129 › 137 › 148 › 204 › 214 و zano‏ ص 94ء 
7٦7‏ 103 . وانظر ايشا : Libro dı mercalanue‏ ص ۱8ء 6-35 .« 49 . 82ء ۱106ء 109« 
39 - 140 و P4‏ 01 ص 10 ب » 142 و181 ب وأماكن مختلفة, 
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وقد كانت المكاييل تختلف بين ا لحوامد والسوائل ؛ وكانت » علاوة على ذلك » تتغير 
من مكان الى آخرء فبالنسبة الى ا حبوب وجميع الماد الحافة » كانت منطقة القيروان 
تستعمل «القفيز» الذي يساوي 187,58 لترًا » ويتجزا الى 16 «ويبة» » تساوي کل واحدة 
منہا 11,72 لٹا » وتتجزأ بدورها الى 12 «مدًا» أو «صاعًا» » ويساوي الصّاع حوالي 0,98 
ثرا . فالقفيز يتضمن حيئئلٍ 192 مدا » كما كان الأمر في القيروان في أوائل العصر الوسيط . 
ولكن ما بين الكيلين المذ كورين وبالنسبة الیہما » تضاعفت الويبة حيث ارتفعت من 6 
الى 12 مدا » كما ارتفعت قيمة النظام بأكمله لأن ال لم يكن يساوي سوى 0,78 ليرا . وفي 
تونس » خلال القرن الثالٹ عشر حسب الاحتال » قام ال حفصیّون ء لاعتبارات دينية » 
بتغبير القفيز الذي أصبح بساوي «الوسق الشرعي» » أي 175,92 لرًا » وصار يتضمن عشر 
(صفحات؛ » وتسمى اشا «الويبة » التى تساوي 17,59 لترًا. وتشتمل کل «صفحة» على 
2 وني اذا «الصاع» الذي بقاري 6 560 , 

وأما مدینة طرابلس لها «قفيز» أثقل من قفيز تونس » إذ ينبغي جمع ما بين 69 و 79 
قفیزًا للحصول على 100 قفيز تونسي . أي أن قفيز طرابلس يساوي حوالي 252 ليرا . ویتجزاً 
الى عشر «برشلّة » » تساوي أكثر بقليل من 12,5 لرًا. وني يحاية لم يكن الناس بستعملون القفيز 
لكيل الحبوب بل «الفنيقة» » التي تساوي حوالي 72 لترًا. وفي عنابة والقل وقسنطينة كان 
المكيال الأكثر استعمالاً بالنسبة الى الحبوب يتمثل في «المنة» » أي ثمن القفيز » التى تساوي 
في المدينة الأولى 23,13 لا وفي الثانية 20,69 ”5ا ۱ 

وبالنسبة الى السوائل » والزيت على وجه الخصوص » كانت الوحدة العادية للكيل 
تتمثل في «المطر» . ويبدو أن «مطر» تونس وجربة كان يساوي 20,69 لترًا . كما أشارت 
الوثائق الأروبية أيضًا » بالنسبة الى العصر الوسيط الحفصي » الى وحدة أخرى لكيل 
الزيت ء وهي «الحرّة) ء التي يبدو أنها كانت تساوي في تونس ثلاثة «أمطار» أو حوالي 
خمسين ليرا ؛ ون ان نعلم هل أن تلك ال ا و ضا ی ا بات 
ام لا. 

كما أن الوحدة المستعملة بالخصوص لكيل الخمر كانت تساوي هي أيضًا حوالي 
6) برنشميك » المكابيل التونسية في العصر الوسيط » المحلة الإفريقية ؛ 1935 » ص 85 - 96 ء ولنفس المؤلف » 


المكاييل النونسية في بداية القرن السابع عشر ؛ حولبات معهد الدراسات الشرقية با جزائر » 1937ء ص 87-74. 
›Pegolottl (57‏ ص 136 . 168 . 2169 223 . 
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خمسین لتا » وهي «المزريولة» المتركبة من «قرتينين». وہمَا أن المادة أروبية » فإن الکیال 
المستعمل هل رون ان 58ا 

وأخيرًا لا ينبغى أن نهمل ذكر المكاييل المتمثلة في أيدي البشر » والمستعملة بكثرة » 
حتى بالنسبة الى بعض الطقوس الدينية » بالرغم من قلّة دقتها > وهي : «القبضة» 
و راحفنة). 

کما e‏ أيضًا أعضاء الجسم المشري » كأدوات لقيس الطول > وذلك حرصًا 
هذه المرة على توخی الدقة واعتّادًا على بعض التقالید العتيقة . وتتمثل وحدة القياس » كما 
هو الشأن في بقية البلدان الإسلامية وغيرها من الاصقاع ذات الحضارات المختلفة » في 
«الذراع». وليست لنا معلومات حول «الذراع » الحفصي ؛ مثلما هو الشأن بالنسبة الى 
«الذراع ( المريني وعبد الوادي في فاس وتلمسان . والغالب على الظن ان ا الحفصي كان 
يتمثل في «الذراع العر بي » البالغ طوله 0,48 مترًا » والذي استمرٌ العمل به في تونس خلال 
العصور الحديثة » وهو مماثل وللذراع البابيلوني ) ) القديم ء الذي كان سا به عبر العصور. 
على أن الذراع قد احتفظ بأجزائه القدیة » ويتمثل اق جزء منه فی «الوصيع ) ا الذي 
يساوي الحزء ء الرابع والعشرین من اع ٤‏ أي 2 مترًا . وما بين الاثنين توجد «القبضة) 
الي يبلغ وا 0,08 مترًا ونساوي أربعة أصابع وسدس الذراع » ويبلغ طول «الشبر ) 0,24 
مترّا و يساوي ثلاث قبضات أو 12 قدمًا » أي لصف ذراع ۔ . كما تستعمل «قامة» الانسان » 
الي تعادل تقر ًا المسافة الفاصلة بين طرفي اليدين الممدودتين وتساوي تقريبًا ما بين 1,65 
0 متا أي سبعة «أشبان !259 

ونلاحظ أيضا ظهور مقياس إيطالي » استمرٌ استعماله بتونس في العصور الحديثة 
بالنسبة الى التجارة الخارجية » وهي «الكانة » (#صصةت) التي أشارت الراجع الى استعمالها 
من القرن الرابع عشر لقياس الأقشة المستوردة من إيطاليا مثل الشبكة أو 325 الصوفية 
وتشير المصادر الى أن « كانة» تونس كانت أطول من« كانة » أنكوئة » وأن «كائة» طرابلس 
أطول من «كانة» البندقية » إذ يبلغ طولها 2,20 ما9" . 


58( أنظر حول المكيالين المكورين ۱0220000180 و دلط:408) وما یعادشما ي البلاد الأرربية ء Pegolotti‏ 
و Uzza‏ و 8۵1 [10»المراجع المدكورة . 

9) اتطر بالخصوص : ماف سيدي ابن عروس ؛ ص 224 ؛ 249 ء 408. 

21 ص‎ Dilasi و‎ 136 ٣ 134 ص‎ ›Pegolotti (60 
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وليست لدينا أية معلومات خاصة حول قيس المسافات في البلاد الحفصية » ولكن 
الغالب على الظن أن «الميل» - كما هو الشأن في البلاد التونسية الحديثة - يساوي1.453 
متا » وشل ألف «حطوة» ؛ وتساوي کل خطوة ثلاثة أذرع أي 1,45 مترًا . إلا أن الناس 
كانوا يكتفون في أغلب الأحيان بتقدير المسافات بأقل دقة » وذلك باعتبار الوقت الذي 
يقضيه المترجّل لقطع المسافة »> والمْحدّد «بالساعة» أو (بالمرحلة» التي تعادل حوالي ثلاثين 
كيلومترا . 

وما بالنسبة الى قيس المساحات » فقد كانت بلاد المغرب تعرف «العرصة» التي يبلغ 
طول ضلعها 25 ذراعاء أي 4 مترا مربعاء بالنسبة للأراضي المبنية و «المرجع » أو «المرجى ) 
الذي يبلغ طول ضلعه 50 ذراعًا » أي 576 متا مربْعًا بالنسبة للأراضي غير المبنيّة . وهذا 
«المرجع » ) الذي استمرٌ العمل 7 س ٤‏ ومن بنفس القيمة » كان يمثل الطول 
العادي المرئع » لخط المحراث » أي معدل مساحة مر بع محروث » كما أن «العرصة» 
كانت تمثل معدل مساحة مسکن . 

وني مرتبة أعلى » كان القیاس الزراعي المستعمل ؛ يتمثل في قطعة الأرض التي 
يستطيع حرثها حيوانان خلال موسم واحد » وذلك ما كان يسمى «بالزوج) أو انخراث . وما 
زالت الحزاثر تستعمل بنفس المعنى تصغير تلك العبارة أي (الزويحة)» في حين تفضل البلاد 
التونسية عبارة «الماشية ۾ . وقد كان «الزوج» ¬ المتغير لا حالة من جهة إلى أخرى كمأ هو 
الشأن الآن - يساوي حوالي مائتي مرجى أي ما يناهز الإحدي عشر هكتارًا ونصف 
الھکتار وهي تقريبًا نفس مساحة «الماشية الكبرى» اليوم» في منطقة تونس . 


3 - المواد المتبادلة : 


ولنعد الآن الى التجارة » لنتناول بالدرس الوادٌ التي كانت موضوع تبادل » خارج 
أماكن إنتاجها . 

فقد كان نقل الوا الأولية التابعة للبلاد والمواد المصئعة في إفريقية » بنشط الحرکة 
التجارية الداخلية التي لا نستطيع تقدير حجمها » ولكن يبدو أنها كانت نشيطة بما فيه 
الكفاية » بالرغم من جميع الصعوبات الماديّة . 


61) المسالك » ص 123/19 + لقد فسر المؤلف «الزوج » با حراث الذي تجرّه 4 ثيران » بيغا الحراث الذي يجره ثوران يسمى 
«الشعة» » وهذا خطأ لأن «الشعبة؛ هي ا حراث الذي تجرٌه دابة واحدة و«الزوج» تجرّہ دابتان. 
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وبالإضافة الى المبادلات بين المدينة والبادية ا حیطة بها » والتي لا فائدة في التأكيد 
علا » نظرًا ما تكتسيه من صبغة عادية فائقة » تجدر الاشارة الى المبادلات الموجودة بين 
الأقالم » والتي يرجع سبها الأصلي الى تنوع الاإنتاج الزراعي بحسب الاخ والطقس . فكان 
قسم من نمور الحنوب بوه الى الوسط والشمال » مقابل الحبوب التي يوفرها الل والسباسب 
الى الواحات . ولقد كانت هذه الحركة ذات الاتجاہ المزدوج عادية > مثلاً بين تقرت 
وقسنطینة وبين الحريد والقيروان!52 , وكانت بعض الواد الغذائية الأخری تتشّل بين المدن 
القريبة أو النائية . من ذلك بالخصوص ؛ أن مدينة تونس الكثيرة السكان والمستبلكة للمواد 
الغذائية بکٹرۂ » كانت نجلب القمح من عنابة والأربس وباجة » وتستورد عن طريق البحر 
الحوز والتين من جیجل والزبيب من جربة. وكان أهل القيروان يشترون الخروب من جبل 
وسلات والزيتون والزیت من الساحل وقفصة والرمان والسفرجل والليمون من تونس *. 
وكانت بساتين قابس تزوّد صفاقس بالفواكه وبساتین عنابة تزوّد مرسى الخرز (القالة) . 
وکائت مدينة ورقلة الصحراوية الي هي عبارة عن «ميناء) بالنسبة الى التجارة مع السودان . 
تجلب أكبر قسط من مؤونتها من الشمال 64 , 
كما كانت بطبيعة الحال مواد محلية أخرى » خام أو مصنوعة » تتنقّل عبر إفريقية . 

ولك ریب جس ہے آقل تقدير» من تلك الوادٌ المتتقّلة من مكان الى 
مکانء قد كان مخصضًا للمواد المتجهة نحو المواني* أو المدن ا حدودیة البريّة» للتصدیر إلى 
الخارج > وكذلك للبضائع المستوردة التي يتم توزيعها في أسوا سواق المدينة أو أسواق الريف. أ 0 
بالنسبة الى نجارة البضائع العابرة › فیبدو أن افر يقية الاو م تعرف نشاطًا كييرًا من هذا 
القبيل ء ولعل معاملاتها مع بلدان إفر بقيا السوداء » قد مکُنتہا من توريد بعض البضائع من 
تلك البلدان وتصدير بضائع أخرى اليا » ولک" تلك البضائع لا تبقى في إفريقية . . وبناء على 
ذلك فإن ذلك النشاط لا يعتبر من نوع نجارة البضائع العابرة ء إذ وان التجار الافر يقيين 
قد کانوا يقومون بتلك العمليات بوصفهم مشترين دا لا بوصفهم وكلاء مكلفين 
بنقل تلك البضائع . فتجارة البضائع العابرة كانت مقصورة في نطاق ضيّق على البادلات 

بين المشرق والمغرب ء بواسطة القوافل التي كانت تر بط بين الغرب الأقصى والمغرب الأوسط 
من جهة وبين مصر والخزيرة العربية من جهة أخرى . 


62) الادريسي » ص 121/104 ومعالم الابمان » 259/4 وليون » 297/3 1688ء 246 . 
63) معالم الاإبمان › 143/4 › 255 وليون » 87/3 ء ۱1۱7ء 138 › 2168 177. 
4) الادريسي > ص 125/106 » 136/116 وليون » 249/3 . 
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ام التجارة الخارجیة » أو بالأحرى التجارة البحرية » مع بلدان اناري فقد 
کا اة + كنا رانا 7 لا قب للات ال کیل الباعظة بل أرضا دات 
هامة » بخصوص أمااكن وطرق ممارسة تلك التجارة في إِفریقیْة. كما تضاف الى تلك 
الأداءات والتقييدات بعض ا حظورات المتعلقة بنوع البضائع التبادلة . 
يكن هناك أي" حظر مفروض على المواد المستوردة » لا من جانب النصارى ولا من 
جانب المسلمين. ولکن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة الى التصدير. فن الحانب الحفصي » 
كان السلاطين حريصين على جب أو تدارك ا حاعات ا حلیة المتكرّرة » وعلى منع ارتفاع 
أسعار الحبوب بصورة مضيرّة بالمستبلكين ؛ فكانوا يرفضون إخراج تلك المادة بحريّة . ولقد 
يّنت لنا المعاهدات ا مبرمة بینہم وبين البندقية وجلوۃ » كيف كانوا ہے یٹ 
تقتير » بالرغم من إلحاحھما . فقد كانوا يشترطون حصول نقص كبير في تلك المادة ء ٤‏ 
البلدين المذكورين ؛ على أن لا يتجاوز مها حدًا معيًّا في السوق الافريقية › ما بين ثلائة 
دنائیر وثلاثة دانير ونصف ء القفيز »> في القرن الثالث عشر ؛ وخمس داائير في القرن 
الخامس عشر» في أول الأمر ثم خمسة عشر دينارًا فيمًا بعد إثر تغيير قيمة العملة. كما 
كانت الكية المصلرة محدادة في القرن الثالث عشر محمولة عدد معيّن من السفن - خمس 
سفن بالنسبة إلى جنوة وثمان ثم اثنتا عشرة بالنسبة إلى البندقية - ومحدّدة في القرن الخامس 
عشر بخمسة عشر ألف قفيز بالنسبة الى جنوة. وقد كان القمح المصلّر لس الحاجات 
المستعجلة لاستبلاك البندقية وجنوة » معفى عند الخروج من أي أداء . ويذلك تكنسي 
رخصة التصدير في الظاهر ء صبغة ا مزیة ا حانیة والاستثنائية وطابع الخدمة المؤداة لفائدة 
شعوب صديقة ° . ولعلّ السلطة الاسلامية قد أحجمت - لأغراض دينية - عن 
استخلاص أداءات على تلك المادة الضرورية لاتغذية البشرية . 
ويتفاقم في بعض الفترات والأماكن » ذلك التقييد المسلط على حرية التجارة » 
لأسہاب اقتصادية . من ذلك مثلاً أن التجالي قد أشار في بداية القرن الرابع عشر الى 


65) لقد غاب هذا الحانب الام من التجارة مع الشعوب النصرائية » عن ماس لاتري (المقدّمة » ص 219) الذي ظرٗ أن 
الکیات ا حدّدة في المعاهدات لا تيم إلا الإعفاء من الأداءات ال حمرکیة . أنظر حول تلك القضية في العصور 
اخدیٹة « Histoire des établissements et du commerce français dans l'afrique barbaresque « Masson‏ . 
3ء ص 526 . 
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العقوبات الصارمة المسلطة على الذين یصدّرون المواد الغذائیة من طرابلس. وبالعكس 
من ذلك يبدو أنه لم يتم بصورة مدقّقة تطبيق القرار الذي ائخذہ » لأسباب 
سياسية - دينية » بعض الفقهاء المسلمين » بخصوص تحجير تصدير الرقيق والخيول 
والأدوات الصالحة للتجهيز العسكري » إلى بلاد النصارى67). والواقع أن أهل إفريقية هم 
الذين كانوا بشترون أهم التجهيزات الحربية من بلاد النصارى » 3 العكس . 

ذلك أن النصاری خاضعون من جهنم لقرارات ا حظر الصادرة عن الكنيسة › 
بخصوص إمداد السلمین بأية مادة من شأنبا أن تساعد أولئك «الكفار » في حرم ضدٗ أنصار 
المسبح . ولقد طبقت بعض الدول النصرانیة مرارًا وتكرارًا قرارات الحظر المذ كورة الصادرة 
عن الكنيسة . ولدينا عدة أمثلة عن ذلك ا الصادر عن بعض ا حكومات الأروبية ضِد 
رعاياها الذين يتاجرون مع إفريقية > ولا شلك أن او الأكثر تفصيلاً » هو الصادر عن 
ياك أرجونة ف الأول ضِد إفريقية . فنی 12 أوت 1274 ذکر الملك القطلونيين اللذين 
رخفن هما في التحؤل إلى تونس » بالقرار الذى اتخذه في برشلوئة » بالاتفاق مع 
الدومينيكيّين والفرسيسكيّين » بخصوص ملع ا «المسلمين» بالمواد التالية : «الأسلحة 
والحديد والخشب والقمح والشعير والذرة البيضاء والدحن والفول ودقيق كل الحبوب وا لبان 
وحبال القَنْب أو غير ذلك من المواد الصالحة لصنع حبال السفن » والرّصاص)(68). وني سنة 
0 اتخذ ملك أرجوني آخر » خايم الثاني » قرارًا مماثلاً حول التجارة مع تلمسان*؟. فهل 
كانت لقرارات المنع المذكورة كامل الآثار التي توقّعها أصحابما؟ الحواب » كلا » بصورة 
شيه مؤكدة . ذلك أنه من المستحيل اجراء مراقبة مشدّدة » كا كانت صرامة تلك القرارات 
كثيرًا ما تميل الى الفتور » إن لم 2 إلغاؤها بي الواقع . والدلیل على ذلك قانمة الواردات 
الإفريقية اللي سنذككرها فبما بعد . إلا أن تلك التدابير التحر ية قد أحدثت من حين لآخر » 

بعض العوائق في وجه التجارة. كا كانت الدول النصرانية تتردد في محالفتہا 7 . من ذلك 
مثلاً أن جنوة »> عندما أرادت في سنة 1452 توخي فض للع ان ونس رأت من واجہا 
أن E‏ ٣س‏ 


6) رحلة التجاني » 155/2 : لعل الأمر يتعلّق بالحبوب فحسب. 

«Heffening (67‏ الرجع المذكور » ص 52- 3 والدوّلة »> 102/10. 

tier cMiret y Sans (68‏ ص 506 وماس لاتري ؛ الملحق » ص 41. 
69) ماس لاتري ؛ اللحق » ص 45. 

. 277/3 cNotes et extraits «Jorga (70 
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ولقد كانت البضائع ا تعر بطبيعة الحال متممة للإنتاج اللي » بالنظر الى 
حاجات السكان . فنجد من بينها أولاً وبالذات الواد التي لا تنتجھا البلاد هي نفسها » سواء 
في شكل خام أو مصتع ء وكذلك بعض الواد التي تنتجها إفريقية بحميات غير كافية › 
حسب المناطق والسنوات (271, 

ولا ٹيء بدو متغيرًا أكثر من حجم التجارة الخارجية للحبوب . . ففي حدود الموانع 
المشار إلا أعلاه » كانت تلك التجارة متوقفة على عامل مزدوج ومتغير إلى ُبعد حد ؛ 
يتمثل في وفرة ا حاصیل في كل من البلاد النصرانية وإفريقية . وقد حرصت إيطاليا الحنوبیة 
وحصوصًا صقلية » طوال العصر الحفصي ؛ على ترويج جزء من فوائضها من القموح في 
إفريقية . كما تعاطى البنادقة تلك التجارة في أغلب الأحيان. ولكن الملوك الذين تقلدوا 
الحكم في مملكة نابولي وصقلية » لم يستنكفوا دائمًا عن ممارسة تلك التجارة بأنفسهم . نی 
النصف الأول من القرن الثالث عشر ء طبق الامبراطور فريدريك الثاني نظام بي بيع المواذ 
الصالحة للاستبلاك » في الخارج بصورة مباشرة » من طرف الدولة. فقد كان پسق الى 
تونس على متن سفنه » في ربيع سنة 1240 كميات من الحنطة يمكن أن تبلغ خمسين ألف 
حمولة27). وني آخر القرن الخامس عشر باع ملك نابولي فردينان الأرجوني إلى سلطان 
تونس ؛ بواسطة أعوانه الديبلوماسيّين والتجاريّين ؛ تمح صقلیة وجنوب إيطاليا. وكانت 
البلاد الخفصية تستورد الحبوب من حنطة وشعیر » من مناطق آخحری خارج البلاد الإيطالية » 
مثل قطلونيا ومختلف المناطق التي تتألف منها مملكة ميورقة . ويبدو أن القمح كان يرد من 
ازس :إلى طا 9 

کا آفار بخن القن الفلورنين الى اربوك "الأروية ‏ وبالشصرض الاطالة 
المورّدة بصورة منتظمة الى إفريقية72). ويبدو هذا الأمر غريبًا بالنسبة الى بلاد تصدار هي 
نفسها تلك المادة +بکا تترودكبدوة تعره ىق يدق هذا الخ > لو لم تتوفر لدینا بعض 
الأمثلة الملموسة التي تؤكد وجود تلك الحركة التجارية . فحوالي سنة 1200 كان بعض سكان 
بيزة يسقون الزيت من توسكانية الى إفريقية. وني سنة 1285 أثیتت وثيقة صادرة عن ملك 


71) نظر: Pegelotti‏ و 228۵ء مع التثبت من المعطيات التي قدّمها المؤلفان ء للتمييز بين الواردات والصادرات . 
2 :6۴تاناعطاہ5؛ ص 507, 

«Codice «Trinchera 3‏ 2 / السفر الثاني / ص 20 » 23 ء 34 و8-37/3 و 888 10ء الرجع السابق » 25/3 . 
4) ماس لاتري » معاهداث » ص 190 » 283 › 295 و اا٥‏ اFego؛‏ ص 101. 

«Pegolotti (75‏ ص 130 - 1 و 210لا ؛ ص 97. 
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أرجونة أن اثنين من رعاياه قد جلبا الزيت في السابق الى تونس ہما قدره ثلاثة آلاف 
وأربعائة واثنان من الدنانير. وني سنة 1402 سلّم البنادقة كميّة من الزيت الى أهل بجاية 
لافتداء الأسرى من مواطنيهم ©27. ولکن كل هذا لا يدل طبعًا على أن إفريقية كانت دومًا 
وأبدًا في حاجة إلى استبلاك الزيت المستورد من بلاد النصارى » إضافة إلى زيتها الخاص . 
ولولا ذلك لما أمكنها تصدير الزيت إلى الخارج . ويبدو » والحق يقال » أنه كانت هناك 
بعض الفوارق بين الزيوت المختلفة الصادرء من حيث ال حودة والقْن » الأمر الذي يبرّر 
وجود تلك الحرکة المزدوجة » بل الأكثر من ذلك » أنه كانت توجد بعض التغيّييات 
الحسوسة » حسب السنوات » بالنسبة الى أهمية كل من ا حاصیل الحليّة والأجنبية » ونترتب 
عل كل ذلك ء تلك التقلبات الحامة في اتجاه المبادلات المتعلقة بتلك المادّة. 

وأما بالنسبة الى الفواكه التي تستوردها إفريقية » فإن أغلبها كان معروقًا ضمن الإنتاج 
الحلي : مثل التين والحوز واللوز » المصدرة من إيطاليا » بإضافة القسطل الوارد من مرسيليا او 
نابولي2777. وقد كان الیناء الأخير في بداية القرن الخامس عشر » يمثل مرحلة عادية بالنسبة 
الى السفن القادمة من فلورانس » والراغبة في استكمال حمولتها شحن الفواكه » قبل التحول 
ا التتجارة !278 , 

وبالعكس من ذلك » هناك مادة غذائية هامة بحُرمها الإسلام ء ولا يمكن أن ترد » 
بصورة تكاد تكون مطلقة ء إلا من الخارج » أي الخمر. فقد كانت إفريقية تستورد تلك 
المادة من المناطق الواقعة في الضفة الأروبية من البحر الأبيض المتوسط ؛ من اسبانیا إلى بلاد 
البونان » وذلك » من حيث البدأ » لاستهلاك الود والنصارى ؛ ولكن أيضًا لاسہلاك عدد 
من المسلمين » كما سنرى ذلك فيما بعد. وقد كانت تلك التجارة على غاية من الأهمية » 
إلى حك أن الأداء الموظف على الخمر قد كان يدر أرباحًا طائلة » وقد أصبح موضوع «لزمة» 
خاصة . 

وكانت هناك تجارة نشيطة للغاية » تتمثل في استيراد التوابل من الشرق الأدنى 
والأقصى » يضاف الیہا عدد من المواد الطبية . وقد كانت ترد عن طريق البرّ أو البحر وفي 


6) eطSchau»‏ ص 298 وماس لاثري . الملحق . ص 43 و 0۲4ل المرجع السابق ء 125/1, 
7 بالإضافة إلى المراجع السابقة . أنظر: ليون الإفريق ٠‏ 50/3. 
8 مەل المرحع الملاكور . 187/2. 
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أغلب الأحيان عن طريق أحد الموانئ الإيطالية أو عن طريق مرسيليا7)» حيث يخزن 
التاجرون تلك المواد هناك قبل وسقها إلى بلاد الغرب . وتشتمل القوائم التي وصلتنا على الموادٌ 
ٴ التالية » وهي : الهارات وكبش القرنفل والقرفة والزنجبیل وجوز الطيب والسنا وان" والراوند 
والزعفران والصبر والدردي والصمغ والبورق والاصطرك والكافور. 
كما تستورد من المشرق بانتظام العطورات » مثل البخور والمسك وصمغ جاوة والزباد 
والعنبر والبرنيق ‏ ومواد الصّباغة » مثل النيلة والبقم ۴ والزنجفر والرهيج الأصفر (من 
سالونيك) » يضاف إليها » على الأقل منذ القرن الثالث عشر دردي مونبيلي وبستل اللانجدوك 
وخزامی البروفانس . وتجدر الإشارة أيضًا إلى الأسبيداج والکبریت . 
على أن تتوّع الوادٌ المشار إليها أعلاه » من التوابل إلى الملوّنات » لا ينبغي أن یومنا 
حول الكقية ا لحملیة التى يمكن أن ترد إلى إفريقية كل سنة . إلا أن الأسعار الباهظة لتلك 
الوادء تعوّض - والحقٌ يقال - عن قلّة حجمھا . ولكن في الحملة ليست هناك بدون شك 
أية نسبة بين توريد تلك الواد وتوريد الأقشة والمنسوجات » لا من حيث القيمة ولا من 
حيث الوزن . 
فجن عام أن إفريقية كانت تستورد » سواء من مرسيليا وإيطاليا أو من المشرق » 
الكتان والقتب وا حریر الخام أو الفتول . ولکہا كانت اسورد تع تک "الخصوص من 
جمیع البلدان شتى أنواع الأفشة المصنوعة من الكتان والقنب والصوف وا حریر الخشن أو 
الرقيق . كما كان يرد علا عن طريق مرسيليا » تماش الاريتامين [وهو تماش رقيق] » 
والمنسوجات الصوفیة من مدينة أراس (هعمه) والأقشة الصوفية أيضًا من مدینة شالون 
(081089) والمنسوجات ا حریریة من منطقة السيفين (ووصوء؟وع©) وكان الخنويون والبنادقة 
يجلبون نسیج الكتان من بورغونيا (80580826) ء في حين كان الحنويون يحملون إليها الأقشة 
الصوفية من فلندريا (#مفصواع) . كما كانت الأقشة الصوفية ترد أيضًا من انجلترا 
والروسيون (160115811192) » وترد من اللنجدوك (580946ھا) وفلورانس المنسوجات القطنية 
المشبوكة والشملات . كما تشتمل قائمة الأقشة والمنسوجات الوافرة » على بعض الأقشة 


9) كانت مرسيليا تصدار في سنة 1235 إلى بحایة الملح والشحم . وحوالي سنة 1500 كانت تستورد تونس وطرابلس العسل 
وا بن من اقريتش وبلاد الہلقان ۔ 

0) [شجر من أمريكا الوسطى يحئوي خشبه على مادة ملوّنة تستعمل في الصباغة] . 

H, Laurent  : #ههبره« 46 840105 ص 135 < 201 وانظر أيضًا‎ ٠ أنظر حول النقطة الأخيرة ء برنشفيك‎ )81 
.190 هلاء باریس 1935ء ص‎ draperie des Pays Bas en France et dans les pays méditerranéens 
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القينة » التی لا شلك أن جزءًا منہا كان بصعم فى المشرق ۹ء مثل الأقشة ا حریریة 
والمخمل والدمشق والساتان والتّفتة » ويبدو أن البندقية هي التي كانت تتعاطى تجارة تلك 
الأقشة الرفيعة . 

وبالنظر إلى توريد الأقشة » الذي كان يكتسي صبغة عامّة ومتواصلة » كان توريد 
المواد ہے أو المصنوعة بحل بصورہ ف حسوسة مكانة أدنى . فنحد 5 امقام الأول الورق الذي 
قال في شأنه أحد المؤلفين المغاربة في القرن الخامس عشر ؛ إنه لا توجد في كامل أنحاء 
إفريقية » من تلمسان إلى طرابلس » أية ورقة غير واردة من بلاد النصارى !83 , ثم كانت 
إفريقية تستورد من أروبا » بالرغم من تحر يمات الكنيسة » الخشب ولمعادن النافعة مثل 
ا حدید والقصدير وبالخصوص النحاس , وقد أشار أحد المؤلفين من البندقية إلى أن بلادہ 
کان تصدر إلى افر يقية بصورہ ة عادية أسلاك النحاس والشمعدانات والأحواض كما طلب 
سلطان تونس إلى جنوة في م1153 و تار کات سار إل وص 
حسب العادة بعض الخردوات الي کانت تعرف باسم (خردوات ميلانو). 

وأما بالنسبة إلى المعادن المينة » كالذهب والفضة »> فقد كانت إفريقية تابعة تام 
للخارج . ولکن ؛ لئن كانت تجلب الذهب في شكل مسحوق أو سيائلك 3 رو القارة 
السمراء ء فإنہا كانت تستورد الفضة في شكل سبائك أو قطع مق اروا او شرف 
ومن الأمور اللافتة للنظر كثرة الفضة المسكوكة الي كانت ترسلھا مرسیلیا 5 الثرن الثالث 
عشر») إلى تونس وجاية » على وجه الخصوص . وی النلصف الأول من القرن الخامس 
عشرء كانت تونس تطلب الفضة من جنوة » وتستوردها من البندقیة والقسطنطينية في اواخر 
نفس ذلك القرن. ويمكن القول إن أروبا لم تتوقف أبدًا عن إرسال الفضة إلى الحفصيين › 
كما كانت توجّه إليهم أحيانًا » ولكن بدرجة أدنى لا حالة » الذهب في شكل قطع أو 
سبائك ؛ أو أسلاك الذهب. 

وكانت ادمهوريات الإيطالية تصّدر أيضًا في غالب الأحيان » الى إفريقية الأحجار 


2) لقد كانت الملابس العاخرۃ المستوردة من الإسكندرية والعراق » نادرة في القرن الرابع عشرء في حیں كان رجال 
البلاط يرتدون ملابس مصنوعة من قاش بسيط يعرف اسم «التلمساني» » السالك » ص 21 -125/2- 7. 

3) الونشريسى ؛ المعيار » 76/1 . 

Pasi (84‏ 7 ص 184 - 5 وماس لاتري » معاهدات ؛ ص 141. 

85( أنظر : La découverte de F Afrique au Moyen Age «La Roncière‏ القاهرة 1924 - 27 « 60/1 او 1/3 ) 
أنظر أيضًا : 1أ#ا” 00ء النشرة التجارية لإەریقیا الغربية التونسية » 1929ء ص 300 . 
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الكر يمة كالياقوت الأحمر والوردي والزمرد والفيروز واللؤلؤ وامجوهرات المختلفة » التي ينبغي 

أن تضاف الہا المصنوعات الزجاجية الواردة من البندقية. ومن بين تلك الأشياء 
المرجان المصنوع في جنوة أو مرسيليا » والذي يرجع هكذا في شكل مادة مصنعة إلى البلد 
الذي 00 

2 ينبغي أن نضيف الى قائمة البضائع المستوردة » الحيوانات أو الكائنات 
البشرية » ذات الأعمية التجارية المتفاوتة . فقد أشارت بعض المصادر في آخر القرن الثالٹ 
عشر الى توجيه سفينة الى نونس عمّلة بالخيول والعصافير المعدّة للبيع > > من طرف أحد تجار 
كر ولكن في أغلب الأحيان تكون الحيوانات الیّة الواردة من أروبا الى إفريقية » 
موجهة ة الى السلطان دون سواه » وكثيرًا ما تكون في شكل هدايا . . وهي تتمثل أولاً بالذات في 
عدد قليل من طيور الصيد كالنسور والبزاة والصقور. كما كان السلطان يوجه من جهته 
بعض تلك ا حیوانات إلى الدول الأجنبية > بعنوان الهبة . ولكن ذلك التبادل لم تكن له قيمة 
تل کر من الناحية التجارية . وا من ذلك ؛ فإن نجارة العبید الذين كانت تجلہم 
القوافل من السودان» كانت ترود أسواق العبید في افريقية. . رغم اننا لا ملك معلومات 
مفصلة حول تقنية تلك التجارة وحجمها وأهميتها » نّا لا شك فيه أنها كانت تجارة نشيطة 
ومر بحة الى حد كبير. 

ولثن كانت إفريقية تستورد القمح من إيطاليا الجنوبية على نطاق أوسع » كما تدل 
على ذلك المساعي الديبلوماسية وا معاهدات ء فإن الحمهوريات التجارية في إيطاليا الشمالیة 
كانت تسعى الى جاب الحبوب من بلاد المغرب » كما کان الشأن في سالف الزمان بالنسية 
الى رومة. وقد ورد ذكر الحبوب والدقيق في تعريفة تابعة للبندقية ومؤرخة في حدود سنة 
0ء من بن البضائم التي كانت البندقية تستوردها من عنابة ومجاية!27). ومنذ عهد بعيد 
تحصلت جنوة والبندقية أبضا على حق تزويد سفنہا با بوب والبسكويت في الموانئن ال حفصیة 
بكل حرية!ة5). ولكن بالرغم من تلك المؤشرات » فالغالب على الظن أن تلك التجارة 
الخاصة با لحہویب - وبالقمح على وجه التحدید - 4 تشمل بصورة عامة كميات كيبيرة › 
لأن السلطة الإسلامية كانت لا توافق عليها إلا بصعوبة. 


Narbonne «Port (86‏ ص ۱34 عدد 2„ 
Di Pasi 7‏ ص 181ب 182 , 
8 ماس لائري ؛ المقدمة » ص 219 والمراجع 
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ولا يمكن على كل حال مقارنتها ہ من حيث الانتظام » مع تصدير الصوف وا لود 
الذي كانت تتعاطاه إفريقية بتامها وكماها على نطاق واسع وبصورة متواصلة . وهناك عدد 
كبير جدًا من الوثائق التي ثثبت تواصل تلك الحركة التجارية » محيث لا نری حاجة إلى 
الإشارة الى المراجع المفصلة المتعلقة ببذا اللوضوع!9؟'. فنذ الفترة السابقة لسنة .1181 ء كان 
سکان بيزة الحلود من «مملكة» 0 ومن القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس 
عشر ء لم تتوقف البلاد 0 یی ف شکل أصواف وجلود » منت وجات 
0 ة الماشية التي ساعد على تطويرها نمو حياة الترحال . فقد كانت الأصواف وا حزات الخام 
أو المغسولة تصدر من حایة وتونس وجربة وطرابلس الى مرسیلیا وجنوة وبيزة والبندقية . 
وكانث جلود البقر والغتم والعنز »> تنتقل بصورة محسوسة من نفس المصادر الى نفس المقاصد. 
على أن الجمهوريات الإيطالية لم تكن تحتفظ بمجموع الحلود المستوردة لتلبية حاجاتہا 
الخاصة ‏ بل كانت تقوم بإعادة توزيع قسم كبير منها » إذ كانت جلود تونس ويجاية 
تصل حتى الى فلندریا''''. كما أشارت. المصادر الى توريد الحلود المغربية الى نابولی في 
منتصف القرن الخامس عشرء بكيّات نام ين خمسة وثمانية آلاف في ال( (2". 

ومنذ العهد الروماني كانت إفريقية تصلدّر الزيت المستخرج من زیائینہا. وقد استمرّت 
في ذلك » ولكن على نطاق أضيق بالتأكيد » خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط ء 
بالرغم من انخفاض المساحة المخصصة لزراعة الزياتين. وقد بيّنت عدة نصوص مساہمة 
التجار الحنوبين والبنادقة والقطلوتیٔین في تلك الركة. والحدیر بالملاحظة في هذا الصدد 
أن جز۶ا من الزيوت التونسية المعتيرة من النوع الرفيع ٠‏ كان يصدّر آنذاك الى المشرق 
واقريتش ومصر » على وجه الخصوص . فقد أشار عبد الباسط ؛ فی رحلته الى أنه قد شاهد 
سفینة تابعة للبندقية تنقل الزيت من جربة الى الاسكندرية!194, 

وبالإضافة الى الرياتين . كانت هناك أشجار مثمرة أخرى ترود الصادرات . ولا 


9) سس ا مرجع ٠+‏ ص 216 - 221 و Pegolott‏ ص 132. 

0) ماس لاتري . معاهدات ؛ ص 27. 

91( نفس المرجع » ص 99. 8 

2) ا2ء ص 96, ویدو أن جلد «غدامس» الذي كان معروقًا ي إسبانيا المسيحية منذ القرن الحادي عشر؛ کان 
يستعمل أساًا في القرں السادس عشر للتأنيث . 

580/1 r Notes et extraits «Jorga و‎ 247/2:Codlice . (Ferretto)s ماس لاتري ؛ القدمة » ص 218 والمراجع‎ 3 
. 632 ص‎ 400101: Venerti < Malipiero و‎ 

4) الإدريسي » ص 128/109 وعبد الباسط ء ص 95 - 6 و 0198ء ص 143 أ وليون » 142/3. 
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نستغرب إذا كانت القور » بالنظر الى وفرة إنتاجھا » تصدّر من تونس وطرابلس إلى مختلف 
الأقطار الأروبّة ٤‏ وتصل حتی الى إقريتش والبلقان. كما كان البنادقة يرغبون كثيرًا في لوز 
وزبيب بحایة وعنابة 5 . فني سنة 1234 وجه أحد التجار المرسيلييّن الى بحایة حمولة سفینة 
بيعها هناك » فم تحويل و سے ل من اللوزا”؟. هذا ونقرًا 
لظروف النقل البحري في ذلك العصر › فإن الأمر لم يكن يتعلق › بالنسبة الى ذلك الغرع من 
التجارة ) إلا بالفوا که الحافة > لأن الفوا كه الطازجة والخضر ء المعرّضة للتلف » قد كانت 
خارجة عن ذلك النطاق . كما كان ا لحنوبّون والبنادقة بقومون حوالي سنة 1500 بنقل الزبدة 
من عنابة إلى إيطاليا97), 

وتجدر الإشارة الآن الى انتشار مت الشمع من ۰5 الشمالية الى أروبا!؟). وقد 
كانت النطقة الشمالیة من إفريقية توفر جزگا كبيرًا من تلك المادة الأولية المقدرة حق 
قدرها » ومن المحتمل أن تكون يحاية قد أعطت اسمها الى الكلمة المستعملة في بلاد النصاری 
للدلالة على «الشمعة) (عأعuه8)»‏ التي عثل ف تاريخ م التنوير تقلامًا لا يسنان به. 

ويبدو أن ملح إفريقية قد كان يصدر من قبل جمهورية البندقية دون سواها » على 
الأقل بالنسبة الى القسم الموجّه الى أروبا » إذ كانت تنقل كميّات كبيرة من الملح الى 
السودان عن طريق البر. وقد حاولت البندقية في القرن الرابع عشر احتكار تجارة تلك المادّة . 
من ذلك أن سياستها الرمية حول هذا الموضوع »> الواضحة من خلال وثيقة مؤرحة في 
سنة 1321 » قد ازدادت وضوحًا في رد سفير البندقية على السلطان احفصي » حيث قال له في 
سلة 1391 : ١‏ إن ا حمھوریة لا ترغب الا في نجارة مادتین اثنتين هما الملح والحبوب). 
وبالفعل فقد كانت ترغب في ملح جربة ورأس المخيز. وقد استغلّت في سنة 1356 فرصة 
استقلال وضعف صاحب تلك المنطقة » أحمد بن مكي > لتجبره على أن يبرم معها معاهدة 
مفيدة للغاية بالنسبة إليها » تتضمن من بين بنودها » عقدًا حقيقيًا حول استغلال المّلاحة 
الطرابلسية الشهيرة لفائدته (99) , 


5) ماس لاتري . المقدمة » ص 220 والراجع و 1781ء ص 142 أ. 

.71— 70/1 « Documents inédits« Blancard 6 

7 ماس لاتري » معاهدات » ص 268 » وقد أشار أيضًا إلى تصدیر السكر من عنابة في سفن البدقیة ولیون الإفرینی » 
7 

8) نفس المؤلف » المقدمة » ص 218 والمراجع 5 

9) نفس المؤلف » معاهداث ء ص 221 : 224 » 243 
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كا تحصّلت البندقية بمقتضى معاهدات » على حرية إخراج الرصاص من الأقالم 
الحفصيّة »> بل انها تمتعت » بالنسبة الى تلك الادة » بإعفاء تام من الأداءات 
اي 109 يريم 7 تتحصل على ذلك الإعفاء بالنسبة الى الملح ء ولكننا لا نعرف إلى 
أي مدى انتفعت عمليًا من ذلك الامتياز. وهناك معدن آخر » ولكنه من المعادن المينة » قد 
كان يصدر ؛ على الأقل خلال القرن الخامس عۂ عشر. وكم و5 نود تقدیر مدى أهمية ذلك 
التصدير الذي من شأنه أن يكشف لنا عن بعض جوانب من الوضع الاقتصادي الذي نكاد 
لا تعرف عنه شنا مضبوطً فد "كان الدهية ہے أو طرابلس الى جنوة أو ميناء 
بيزانوء ہل حتى الى البلقان والاسكندرية(!219. إلا أن تلك التجارة ء وا حق يقال » كانت 
تشبه تجارة الماع العابرة ء يدون أن تكون نفس الشيء . من ذلك مثا أن الذمب اموجه 
الى كورفو أو «رمانيا» في شكل سبائك »> كان واردًا » حسب الاحيّال ؛ من السودان » وقد 
اقتصر على عبور إفريقية . ونذ كر أخيرًا » من الموادٌ المعدنيّة المصدرة الى إيطاليا وحتی الى 
فلندريا » في القرن الثالث عشرء «الشب» الوارد من مارج 002 , 
0 ومن الصعب أن نعتبر المرجان والتنٌ المملّح » من الصادرات الحفصيّة الحقبقية » إذ 
أن استغلال المادّتين المذكورتين كان يتم في البحر » أي خارج الأراضي ا حفصیة - إن صح 
التعہیر - من طرف الأجانب۹. وقد كانت اليد العاملة ا حلیة والتجارة ا حفصیة لا 
تمان عنما كديرا > وكانت الفائدة الوحيدة الراجعة إلى الاقتصاد ا حلی تتمثل نی الأموال 
البالغة القيمة التي توفرها «لزمة » ذلك الصيد البحري القع للخزينة . 

ولسبب آخر لا يبدو لنا من الضروري أيضًا أن نقحم ۲ قا عة الصادرات 
الإفريقية » بعض ال حيوانات اليّة الموجّهة من تونس إلى إيطاليا ء لا سيما في القرن الخامس 
عشر(۲۷۹۵. إذ أن عدد تلك الحيوانات لم يكن يتجاوز - حسبما يبدو - بضع وحدات في 
السنة » أضف إلى ذلك » أن الأمر يتعلق في أغلب الأحيان پہدایا مقدمة من قبل 
السلطان ؛ لا بعملية تجارية . على أن بعض تلك الحيوانات » مثل الأسود أو الور أو الال 
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أو النعامات » لم تكن سوى عيّنات غريبة مخصّصة لمعارض الوحوش . وهناك حيوانات مفيدة 
أكثرء ولو أُنہا تعتبر أيضًا من الکالیات » مثل خيول السباق والبزاة والصقور والفهود المروّضة 
لغرض الصيد. فن بين الحدايا الموجّهة من قبل سلاطين تونس إلى مماليك مصر في القرن 
الخامس عشر » كانت توجد بعض الخيول . وبمقتضى المعاهدة الي فرض با شارل 
الخامس الباية الإسبانية على تونس ء ستة 1535 ء لم يغفل الإمبراطور عن إجبار السلطان 
الحفصي على أن يدفع له ضريبة سنوية دائمة » تتمثل في سنة خيول مغربية واثني عشر بازا . 

وليس من النادر أن نجد خلال جميع فترات العصر الوسبط في الوثائق المتعلقة بالبلدان 
النصرائیة الواقعة في الحوض الغر بي من البحر الأبيض المتوسط ء الإشارة الى العبيد 
«المسلمين». ولكن لا شىء يدل على أن مثل تلك البضاعة الإنسانية كانت محل تبادل 
تجاري عادي بين بلاد الات وأروبا. ويبدو» على الأقلّ بالنسبة لأولئك العبيد من ذوي 
الحنس الأبيض والأصل الغر بي » أن معظمهم کانوا ضحايا الغارات على السواحل البحرية 
وعمليات السطو في البحر » ذلك أن أعمال القرصنة ؛ وبالتالي عمليات الرقٌ » لم تكن حكرًا 
على المسلمين. وبالعكس من ذلك فإن تجارة العبيد السود التي بدأت في السّودان ثم تفرّعت 
في إفريقيا الشمالية » قد تواصلت حسبمًا يبدو » تجاريًا في بلاد النصارى » کا كانت تزوّد 
البلدان الشرقية المتوسطية بالعبيد. 

وأا ققد كانت افزيقية از ع5ا فللا من اه اة .من رجات 
صناعتہا التقليديّة » فلعلّها كانت تصدّر أحيانًا مصنوعات الخرف!"۶ء ولكن بالخصوص 
منتوجات صناعة السلال وا لحلفاء (مثل السلال والقفاف والحُطُّر )۹۹ء وبوجه أخص 
الأأقشة والزرابي الموجّهة إلى أسواق متسعة أكثر. فقد كانت الزرابي تصدّر من تونس 
وطرابلس في القرن الخامس عشر إلى المشرق97©. وني سنة 1313 » كان جهاز الأميرة 
الأرجونية إيزابيلا يشتمل على «زربيّتين مصنوعتين في مدینة تونس ». وي سنة 1356 
تحصلت البندقية على حق تصدير الزرابي من طرابلس بدون أداءات جمرکیة۷۹, وأما 
بالنسبة إلى الأقشة التونسية الصالحة للملابس » فإن أقشة سوسة كانت مطلوبة في مصر في 
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القرن الرابع عشر ء وإن أنسجة جربة وطرّة كانت معدّة في أغلبها للتصدير » وقد شاهد 
عبد الباسطة سفينة تنقل تلك الأنسجة إلى الاسكندرية2119. وني أقصى الغرب الإسلامي ؛ 
في المغرب وغرناطة ؛ كانت الأقشة التونسية تستعمل لصنع الملابس الرقةة 0" > بخ 
اسبانيا المسيحية نفسها قد كانت تستعمل لصنع الملابس الفخمة بعض الأقشة التونسية 
المضلّعة . وقد أهدى ملك أرجونة خايم الثاني الذي كان يلك محموعة من تلك الأقشة › 
قطعتين منہا إلى الأميرة يولاند في سنة 1322" , وني أواخر القرن الخامس عشر » حاول 
البرتغاليون » أثناء حركتهم التوسعية في اتجاه سواحل إفريقيا الغربية » الاستحواذ على تصدير 
الأغطية الإفريقية من نوع «الحنبل» ء إلى أقطار إفريقيا السوداء » ونجحوا في مسعاهه/13!, 
وهكذا فقد كانت إفريقية بدون شك تصدّر أقل ما كانت تستورد. وقد رأينا أُنہا 
كانت تستورد من الخارج المواد الغذائية » من بينها بالخصوص التوابل ومواد الصباغة 
والعطور والمعادن والمواد المصنوعة » وبوجه أحص النسيج والأقشة من جميع الأنواع . وني 
الانجاہ العكسى ؛ لاحظا أنها كانت تصدّر على وجه الخصوص الواد الأولية والأصواف 
واللود والقمح والزيت والفواكه الحافة والملح والمرجان ؛ وبکیات أقلّ من ذلك بكثير » 
بعض الأقشة والزرابي وغير ذلك من منتوجات الصناعة التقليدية . 
ولقد أقحمت هذه الحركة الثنائية الانجاہ » إفريقية في محال متسع جدًا. فقد كانت 
معنية بتلك الحركة التجارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة » كافة البلدان المطلة على البحر 
لأبیض المتوسط ؛ وكذلك فلندريا والسودان والحزيرة العربية > بصرف النظر عن الأقطار 
لآسبوية الأبعد من ذلك » بالنسبة الى التروّد بالتوابل . ولکننا لا نستطيع تقدير حجم وقيمة 
تلك المبادلات بصورة ثابتة ومضبوطة . والغالب على الظن أنها لم تكن غير ذات قيمة » في 
إطار الحركة العامة للمعاملات الكبرى في ذلك العصر ؛ وقد كان جزء هام منها لا يزال 
مركرًا على البحر الأبيض التوسطِ . وم تكن إفريقية من هذه الناحية تختلف قط عن بقية 
لأقطار المغر بيّة الأخرى . ذلك أن إفريقيا الثمالیة بأكملها 2 إلا ما قل وندر » من طانجة او 
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سبتة الى طرابلس ء كانت تقوم بصورة حسوسة بنفس الدور في النشاط الاقتصادي الدولي › 
إذ كانت تعتير منفدًا بالنسبة الى بعض منتوجات الشرق وإيطاليا ا حنوبیة والروسیّون 
واللنجدوك والبروفانس ؛ وبالنسبة الى صناعات فلندريا وإيطاليا الشمالية »> وسوقاً للعبيد 
الحلوبين من إفريقيا السوداء » وی المقابل كانت تعتبر مصدرًا للموادٌ الأولية الي كانت نمثل 
موردًا إضافيًا مفيدًا بالتسبة الى الشعوب ا حاورۃ » وتساعد على تحقيق توازنها الغذائی أو 
الصناعى . 

هذا وإِنّ ما أحرزه النظام الرأسمالي الإيطالي من تقلام » ما بين القرنین الثالث عشر 
والرأبع عشر » قد عمل الى حل ما على تطبيع ذلك الدور» وبعبارة اخرى » ذلك 
الاستغلال لبلاد المغرب . ذلك أن إحداث بنوك ذات فروع وشركات تجاریة كبرى ذات 
عملیّات واسعة النطاق ووكالات متعددة » وشركات مساهمة قَارّة متخصّصة في العاملات مع 
المراكز المختلفة الموجودة في شمال إفريقيا ء وتنظم قوافل بحرية اة ناف وشن 
المغرب » » کل ذلك قد ساعد على إقصاء التاجر الوقي والمنفرد الذي ظهر في أول الامر 
وقد كان جسورًا ولكنّه قصير النظر » وتعويضه بمنظمّات أقوى ولكنها لا تقل عنه طمعًا 
وجشمًا » إلا أن نشاطها كان مستوگی من نظرة أوسع للوضع الاقتصادي والحاجات الدولية . 

ومن بين مواضيع تلك الحركة ذات الاتجاه المزدوج » التوريد والتصدير» ينبغي أن 
نشير بوجه حاص الى الذهب . ذلك أن المعدن الأصفر» سواء بوصفه بضاعة في شکل 
مسحوق أو سبائك ‏ أو بوصفه عملة » كان يحظى بتقدير كبير في جميع أرجاء العالم 
الوسيط المتمدن ؛ وكان متداولا > مع مراعاة الاداءات الحبائية » من بلدة الى بلدة ومن بلد 
الى بلد. وعلى طول المسافة التي كان يمر بها من السودان الى أروبا » لم تكن بلاد الغرب 
رد مرحلة » بل عبارة عن عامل منظّم » إذ كان قوّاد قوافلها يقتنون الذهب » فيما وراء 
الصحراء » بواسطة المقايضة » ثم عن طريق التبادل مع بضائع جديدة » يمر ذلك المعدن 
المين بمواتتها لينتقل الى ما وراء البحار» ولكن يبقى منه جزء كبير على عين المكان أو لمدة 
معيّنة » لتزويد الصاغات أو لضرب العملة . وقد رأينا كيف بقيت عملة الذهب الحفصية 
ثابتة وسليمة عبر جميع التقلبات التي شهدتها الدولة الحفصية » كما هو الشأن بالنسبة إلى 
الدول الإسلامية الأخرى المنبثقة عن الامبراطوربة الموحّدية . 

وبالنسبة الى الذهب والى عدد كبير من المواد الأخرى ء ستتغيّر ظروف السوق العالمية 
راسا على عقب » من جرّاء تفتح الاروبيّين بصورة مباشرة على التجارة مع ا ند الشرقية 
واكتشاف القارة الأمريكيّة . وسيكون من نتائج ذلك » تدهور التجارة الخارجية في إفريقيا 


اميا كل الاجتاعية والاقتصادية (2) 279 


الشمالية . ولكن ذلك التدهور يرجع بدون شك إلى سبب أعمق ؛ يتمثل في الركود 
الاقتصادي لتلك البلاد والوهن العام الذي أصاب الحركيّة الإسلامية في القرون الأخيرة من 
العصر الوسيط ؛ وعدول الأهالي بصورة دائمة عن القيام بأي عمل جديد. 

وتَعًا لذلك فان التجارة البحرية الي تغذي أو تش الاتصالات ار »> وتري 
الأفراد أو الأم التي تتعاطاها » قد كانت أولاً وبالذات » في العهد ال حفصي بين أيدي الہود 
والنصارى . وقد كانت المبادرة الأروبية - سواء الايطالية أو البرفانسية أو القطلونية - واضحة 
في هذا الميدان. فقد كان رجال الأعمال القادمون من أرويا هم الذين يحثون على البادلات 
وكانت البضائع تنقل في السفن الأروبية . إلا أن تلك العملیات كانت تعرّض لكثير من 
المخاطر » مثل غرق السفن - ولو أن البحارين كانوا يحتنبون أكثر ما بمكن الملاحة في أعالي 
البحار وني فصل الشتاء - وإلقاء القبض على الأشخاص وحجز المكاسب » والخسائر 
المنجرة م سوہ النية المتكرر بكثرة > وعدم وفاء المدينين بدیونہم بسبب الاستعمال المفرط 
للقرض . إلا أن تحسين التأمينات البحرية والتجديد المستمرٌ للمعاهدات والمساعي القنصلية أو 
الديبلوماسية الملحة » قد نقصت بصورة محسوسة من تلك المخاطر » ووجدت على وجه 
الخصوص مرا هاما في الأرباح الطائلة التي يمكن الحصول عليها » بفضل الفارق الكبير 
بين أسعار كثير من البضائع » من بلد إلى آخر . وتبعًا لذلك » فإن الأعمال الحاریة فيما 
وراء البحار » بالرغم من صعوبتها » كانت تدر على أصحابها أرباحًا وافرة » في أغلب 
الأحيان . ولكن" قسمًا كبيرًا من تلك الأرباح كان يرجم إلى شعوب أخرى غير سکان 
الٹمال الاإفريق 

فهل يعني ذلك أن إفر يقية لم تكن تحصل إلا على فائدة محدودة من تلك العلاقات مع 
الخارج ؟ ليس هذا صحيحًا تمامًا. فلا شك أن صنف التاجر الكبير الذي أثرى من التتجارة 
مع المراكز الأروبية لم يكن موجودًا بكثرة لدى المسلمين. ولكن قوافل السودان ومكة 
كانت » بالنسبة الى بعض الأفراد » فرصة لاجراء بعض المعاملات المريحة جدًا. وبوجه 
آعم فا أكثر نجار الأسواق الذين اكتسبوا ٹروتہم من التزود بالمواد الواردة من الخارج.! فكثير 
من كبار الموظفين من أمثال الللياني في عهد المستنصر » وحتی السلطان ذاته في أغلب الأحيان › 
كانوا يقومون بأعمال جد مربحة مع بعض التجار أو السماسرة 2801+ وأخيرًا فقد كان 
ديوان البحر يوفر للخزينة مداخيل هامة للغاية » وكان بتلك الصورة يساعد على تموين 
الدواليب الحكومية ودعم جهاز الدولة . وأا اقتصاد البلاد في مجموعه ؛ فإلى أي" مدى وي 
أي اتجاه أمكنه الاستفادة من تلك العمليات؟ 
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مکنا أن نجیب بدون تردد أنه استفاد من ذلك بوجه موفق . ولكن لا ينبغي بدون 
شك الا نخداع بفضائل تلك التجارة الخارجية المتعلقة بالتوازن الاقتصادي الداعي لإفريقية: 
فلا واردات المواد الغذائية ئية تستطیع تفادي ا حاعات ولا صادرات 3 الأولية أو المصئعة ع 
تكني لتوجيه أو تطوير الانقاج بصورة محسوسة . ولكن لا ننني وجود بعض بعض الانعكاسات على 
الاقتصاد الداخلي » تتمثل في حصول شيء من من افو بالنسبة الى النشاط . كما يمكن أن ينشاً 
عن ذلك ؛ في الظروف الطبيعية » الاستقرار النسي لأسعار بعض الوادٌ مثل ا حبوب 
والزيت . وعلى وجه الخصوص › كانت إفريقية » مقابل تصدير منتوجاتہا الفائضة لا غير » 
تستورد كثيرًا من الواد الي ما علہا إلا أن تقوم بتوزيعها في بلادها ذاتها. 

وليس من شأن هذا النظام أن يفقرها » ان من عواردھا الضرورية من 
الحبوب » لأن تصدير تلك الحبوب مقسّط بكل صرامة › أو استنفاد مدخراتہا من العملة » 
إذا كان میزانہا التجاري مع أروبا يميل ا ی غير فائدتہا . ذلك أنها كانت توفر أكبر قسط من 
نقودها لدى السود » مقابل بضائع ذات سعر منخفض . وقد كان توزيع اراد الواردة من 
الخارج یمم بدون شك بصورة متفاوتة » بحسب الطبقات الاجتاعية وأصناف السكان 
والأقالم . ولكن من الواضح أنه كان يساعد » بدرجات حتلفة » على الرفعم من مستوى 
العيش . 
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الفصل الثالث : 
مستوی العيش 


يقتضي الأمر : لتقدیر مستوى الحياة المادية في إفريقية ا حفصیة الإسلامية » تقديرًا 
جد ء أن تأخذ بعين الاعتبار ألا وبالذات الثلاثة عناصر التالية » وهى التغذیة واللباس 
والمسكن . وينبغي بالنسية الى كل عنصرء القبیز بأكثر ما بمکن من الدقة بين المحهات 
وأماط العيش والطبقات الاجتاعیة . وينبغي بالخصوص أن يتوفر بالنسبة الى كل صئف 
O RE‏ مہ ات سس اتی ل أن الام لی الك 
بالنسبة إلينا. فحن نجهل الكثير عن الحياة البدويّة > كما نكاد نجهل كل شيء عن حياة 
کو لمات القيمة فى لقيال آر لاحات کو ناذا ارده اة اك ےن 
نجتنب الى أقصى حد ممكن الطريقة المقدوح فما والمتمثلة في تطبيق نتائج بعض الملاحظات 
الأقرب عهدًا » على الماضي » من باب الافتراض » كان من الواجب علينا أن نرضى بوجود 
کر الات وان کی في أغلب الأحيان بقدر المستطاع بتجميع المعطيات القليلة التي 
أبعت المصادر وجودها في العصر ا حفصي. 


1 - التغذیة : 

لقد كان الغذاء العادي لسكان إفريقية مقتصرًا على عدد قليل من الموادٌ الأساسية › 
وهي الحبوب ء من حنطة أو شعير» وزيت الزیتون والزيتون وا حلیب والزبدة والمر والتين » 
يضاف الما طبعًا الملح . وهذه المواد القليلة العدد توجد كلها من بين الموارد العادیة الي 
تنتجها البلاد هي نفسها » وتكاد لا تحتاج الى توريد بعض الكيات الإضافية من تلك 
المواد » ما عدا القمح مثلا۔ 

ونحن نتصوّر مدى ما يحنيه مريّو الماشية من البدو الرحل ؛ من استبلاك الحليب الذي 
یستعمل اساسا ف شكل زبدة أو هن أو رلین) لتغذية سکان المدن( , كما كان الین 


1) يطلق اسم اللبن على اليب الذي انتزعت منه مادته الد مة باستخراج الزبدة . أنظر : ¢ Uşages ¢1 ۳۸۷۰ +G0b‏ 
alimentaires des Tunisiens‏ في وثائق معهد باستور بتونس ؛ الحزء 29 ء سنة 1940. 
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بصنع من حلیب المعزة أو النعجة . وكانت القور تعتبر غذاا على غاية من الأهمية بالنسبة إلى 
الذين يقيمون في الواحات النوبية أو يحيطون بها » ولکا كانت تباع في جميع أناء 
البلاد » وكانت تستعمل كمادة سكرية ء ربّما أك من العسل وما بال ال ارت 
فإن القمح الموجود بأقل وفرة وبأغلى ثمن ؛ كثيرًا ما كان يحل محلّه الشعير الذي هو في متناول 
عامّة المستهلكين. وفي آخر الأمر فإن الشعير والزيت » كما أشار الى ذلك ابن خخلدون2) هما 
اللذان بمثلان الغذاء الأساسي بالنسبة الى مواطنيه في إفريقية . وي أوائل القرن السّادس عشر 
تفطن ليون الأفريني أنه قد ارتكب هفوة وتأسن لذلك . ذلك أنه على أن أحد كبار الموظفين 
كان يتلقى كل سنة كمية كبيرة من الشعير فظن في اأول الأمر أنها مخصصة للخيول ء 
وعندما أنكر المعني بالأمر ذلك ء سأله ماذا تصلح «فتغيّر لونه (علامة على ما شعر به من 
حجل ) وأفصح عما كان يريد إخفاءه. فاستفدت أن تلك ا حبوب مخصّصة لاستبلاكه 
الشخصى» 27 . 

وهذا لا يعني أن الأغذية الأحرى ؛ غير التي أشرنا إليها آنا ء كانت جھولة أو مهملة 
ماما . فقد کان پیض الاجاج يحتل لا محالة مكانته من بين الأغذية الأخرى . ولئن كان 
أهل إفريقبة » باستثناء سكّان المناطق الساحلية » یستہلکون کمیات قليلة من السمك > 
فإنهم كانوا جميعًا يحبُون أكل اللحم » كلما سمحت لهم بذلك وسائلهم أو مهنتهم (تربية 
الماشية) أو إمكانات الصيد . فبمناسبة الأعياد الدينيّة أو الاحتفالات العائلية » يزداد استهلاك 
اللحم بصورة محسوسة » إذ كان ای بأكلون لحم الطیور وحم البقر ؛ وعلى وجه 
الخصوص لوم الظأن أو الخروفا4 ُء وكذلك لحم الإبل ء بالنسبة الى البدو الرّحل أو 
سكان الجنوب گا 

ولقد أشرنا عندما تحدثنا عن الإنتاج الزراعي ثم التوريد ء إلى أهمّ الخضر والفواكه 
التي كانت متوفرة في إفريقية » بصرف النظر عن العر والتين والزيتون . وقد كانت متنوعة 
بدون شك » ولكنها تمثل أغذية ثانوية وموسميّة في معظمها » إذ أن مجموعات كاملة من 


2) المقدمة »> 180/1, 

3) ليون » 152/3. وقد أشار نفس المؤلف (138/3) إلى تل عدد الأغنياء في تونس بسبب غلاء القمح. وحول رخص 
المواد الغذائية في المغرب ء في القرن الرايع عشر » أنظر: المسالك » ص 105/6 وابن بطوطة » 334/4 - 336 ومقدمة 
ابن خلدون » 286/2 , 

4) ليون ء 138/3. 

5) وحول استهلاك لحم النعام والكلاب ء أنظر: الباب العاشر من هذا الكتاب (الفصل الأول). 
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السكان لا تستطيع إلا استہلاك كميّات قليلة منها. ولا شك أنه ينبغي أن نستشني من ذلك 
البصل والفول » إذ يبدو أن استبلاكها كان منتشرًا بكثرة ء لأن أهل العاصمة کانوا في 
القرن الخامس عشر مثل اليوم » يحون استبلاك الفول والحمص . وأخيرًا تجدر الإشارة الى ' 
أن الطبيخ التونسي كان يستعمل شتى أنواع البهارات » المستورد أغلبها من الخارج » ولعلها 
لم تكن غير ذات فائدة » إذا استعملت بلا إفراط » بالنسبة الى مناخ مثل مناخ الشمال 
الاوفريتي . 

O,‏ ھک كن الوطم ا اھ فو أن مر عقو رھ ان 
شكل خبز أو «بشماط» (بسكوبت). وكان خبز القمح في مدینة تونس «ناصع البياض 
ولذیڈّا جدًا». وني المدينة كان من الممكن عجن الخبز في البيت ثم حمله الى الفرن 
العمومي (الكوشة). ولكن كانت هناك أطعمة أخرى معقّدة أكثر» مصنوعة من القمح 
أو الشعير» ووقد ورد فی النصوص الوسيطة التي بين أيدينا » ذكر أممائها وأحيانا طریقة 
طبخها » وهي ما زالت موجودة في إفريقية الى يومنا هذا. 

وی مقلامة تلك الأطعمة جد «الكسكسي) > وهو طعام مصنوع من السميد المطبوخ 
بالبخار والمسق” فيما بعد بالحليب أو الرق » والعتبر بمثابة «الطعام الوطني» بالنسبة إلى إفريقيا 
الشمالیة . وهو غير معروف في المشرق » وقد كان يفتقده الحجيج الاإفريقيون اثناء إقامتہم في 
البقاع المقدسة . فن بين الكرامات المنسوبة إلى ولي" من أولياء تونس الصا حين في القرن الخامس 
عشرء أنه قم بشكل سحري صحن كسكسي بالسمن ولحم البقر والكرنب ء إلى أحد 
مواطنيه الذي اشتبى في مكة فجأة أن يتذوّق من جديد ذلك الطعام الوطني . ولكنّ أكل 
الكسكسي كان علامة على حا أدنى من الرفاهة ء لم تكن تتمتع به أغلبية الإفريقيين. ذلك 
أن السواد الأعظم من سكان المناطق الساحلية في تونس وطرابلس » على سبيل المثال » كان 


6) أدورن » ص 205 . 

77 نفس ا مرجع » وليون » 139/3. 

8) عنوان الدراية »> ص 134. 

9) مناقب سيدي ابن عروس » ص 393. وقد ورد ذكر الكسكسي في كثير من مناقب الأولياء الصالحين في العصر 
الحفصي. كما أشار ابن ناجي (معا م الاإيمان ؛ 117/4) إلى «الركوكش» وهو كسكسي مصنوع من البرعل اليب 
واللحم . 
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یکتنی عادة بطعامين مصنوعين من دقيق الشعير والزیت والماء» لا غير» وهما 
وال وبصورة أعم «البازين ء٢‏ 

وكانت بعض الأطعمة تصنع في أوقات محدّدة من السنة المجرية » أو بمناسبة بعض 
الأحداث العائلية البارزة » مثل «العصيدة» المصنوعة من دقيق ا حنطة والزبدة والعسل ء 
والتي كانت تقام إلى النوافس ؛ ثم أصبحت في آخر القرن الثالث عشر مرتبطة بالاحتفال 
التقليدي العروف باسم (العقيقة» ؛ أي قص” شعر الولید(2ک ومثل «الرفيس) أو 
«الرفيسة » » وهو طعام أل مصنوع من دقيق ا حنطة والعّر وبعض التوابل المتغيّرة » وقد كان 
أحد شیوخ القيروان في القرن الرابع عشر یقدم ذلك الطعام في شهر شعبان من كل سنة ء الى 
تلامذة زاويته" . والغالب على الظن أن الأطعمة الثلاثة التالية التى أشار إلما مؤلف تونسی 
من القرن السابع عشرا“ء قد كانت رائجة في العصر الحفصي ؛ بنفس تلك المثاسبات > 
وهي «الدويدة) المصنوعة من فتائل العجين ولحم الدجاج » والتي بتناوها الناس يوم عاشوراء 
و«المروزيّة)177» المصنوعة من لحم حاص بمناسبة الأعياد و دا رقاز؛ وهو نوع من دالقائق؛ 
(أو النقائق) » ما زال معروقًا إلى اليوم ۶ء وقد كان الناس لا يتأخرون آنذاك عن أكله يوم 
ول ماي . 

وأما الحلوبّات النزلیة أو التجارية » فقد كانت تتمثل في «الكعك 21770 وفي أنواع 
ختلفة من الفطائر » وهي السفنج والفطيرة والحردق (الحمع جرادق) والزلابية" . ويبدو أن 
أهل تونس کانوا يقبلون كثيرًا على «المقروض » و يعتزون به » وهو نوع من ا حلوبّات المصنوعة 


0) معالم الإيمان » 212/4 » 238 وليون » 140/3. 

1 معالم الايمان » 173/4 » 248 ومناقب للا المنوبية > ص 20 ومناقب سيدي ابن عروس » ص 2-331 وأدورن » 
ص 204 وليون » 140/3 ء 155 ء 162ء 184 ء 203 وقد جاء في معالم الإيمان (80/4) ذكر رویلة الشعير التي 
تصلح لتغذية البشر والدواب . 

2) وريا من هنا جاء استبلاك «العصيدة» يوم المولد النبوي » أنظر: ويليام مارسي ء تكرونة »> ص 193- 5. 

3 معالم الإعان » 115/4 » 229 وبالنسبة للقرن السابع عشرء أنظر: المؤنس » ص 282. 

14( المؤنس ٤‏ ص 274 › 275 › 277 . 

5 [نسبة إلى مروز مدينة ببلاد العجم (المؤنس)]. 

6) تعرف الكروش منذ ذلك التاريخ ىاسم «الدوارة» ء معالم الإيمان » 228/4 . 

7 الونشريسبي » العیار » 16/1. 

8) معلم الإيمان ء 63/4 -4 ء 184 . 197 ء 234 ء 243 ومناقب سيدي اين عروس : ص 424 . 
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من السميد والعّر والعسل والهارات ء ومقليّة في الزيت". وا حدیر بالملاحظة أن شراهة 
أولئك الحضريّين » التى استرعت انتباه أحد الرخالين الأرو بين في القرن الخامس عشرء ما 
770+ ف 

ویکنی » لنأحذ فكرة عن تركيب الأطعمة التقنة المقدمة من طرف بعض السكان 
لسن إن ارت ا أن نهر قاد اط2 نادان کان الرمالة ادورن فى 
إحدى ضواحي مدینة تونس ؛ فقد كانت تشتمل على ما بلي : مقروض بالزبیب » 
وكرويّات (كعابر ) من البازين » مسقيّة بمرق الدجاج وفواكه (لوز ومر وتفاح) » وأخيرًا 
«بعض حبّات من الخشخاش ليتمكّن الضيف من النوم» في القيلولة. وني المساء » أكل 
أدورن بلذة » في نفس البيت » الكسكسي المطبوخ باللحم والكرنب. فا أبعدنا عن 
حساء الشعير الذي كان يتغذى به يوميًا عموم السكان في إفريقية ! 

إلا أن التغذية العادية لأغلبية السكان » لئن كانت قليلة الوفرة والتنوّع نسييًا > فإنها 
تكاد تکون كافية في الظروف العادية لفكيئهم من الحصول على الح الأدنى القبول من 
الحُرّيْرات والفیتامینات الضرورية » ما عدا بالنسبة الى الفيتامينات » لأنهم کانوا لا 
يستبلكون الخضر والفواكه الطازجة ‏ با فيه الكفاية. ولكن الأمر الذي يعتبر بدون شك 
أخطر من بؤس قسم من السكان المعرّضين لسوء التغذية المزمن ؛ كان يتمثل في انتشار ا حاعة 
مرارًا ونکراڑا . فلم تكن ا حروب الأجنبية هي وحدها المتسببة في ظهور ال جاعة وإجبار 
السكان » كما وقع في جربة سنة 1311 على «استعمال نشارة النخل لإعداد الخبز*. 
ذلك أن أعمال التخريب التي يقوم بها عادة البدو الرّحل وظهور ا حفاف بعد كل ثلاث أو 
أربع سنوات » قد كانت تتسبّب في بجاعات رهيية » لا تستطيع وضع حلا ھاء لا 
الواردات الأروبية ولا المواد الغذائية التي يوزعها السلطان. وعندئذ يستغل البشر والحيوان » 
اکر أي رفت مقي ٠‏ الأعغات٠‏ سی لی لبت نذا اة قبة غذائة, ولقد قال حل 
كتّابنا المعاصرين ؛ حول هذا الموضوع » بالنسبّة الى البلاد التونسية ما يلي : ولا سبيل إلى 
إغفال الحاعة » فهي منتصبة في مدخل البلاد » وقد ركزت مقرّها العام في رمال الحنوب . 


9 أدورن » ص 204 واسن أبي دينار» المؤنس » ص 274. أمّا وامجبّة» الي أكلها عبد الباسط في إحدى ضواحي 
تونس ؛ فهي طعام أندلسي خالص . أنظر : برنشفيك 00ر۷0 مك 840115 ص 75. 

0) أدورن » ص 203 و ۸48:۵۷ في محلة الدراسات الإسلامية ء 1935ء ص 37. 

21) أدورن » ص 204 - 5, 

. 252 الفصل‎ »Muntaner )2 
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ويكني انحباس الطر ؛ ليتجه رکہا نحو الشمال »* . وکم تكون هذه الملاحظة أصح وأكثر 
إثارة للشفقة في بلاد ء مثل البلاد المغربية » يكتسحها البدوء بحريّة تکاد تكون مطلقة › 
ويعيشون فہا فسادًا ! 

7 هذه الصورة ء هل يجوز اتهام الشعب بعدم التبضّر؟ لا شك أنه كان ييل حا 
إلى الاهمال و يستسلم للقضاء والقدر » ولكن لا ينبغي اتهام جميع أو جل أفراده بالتہاون 
والتقصير. ذلك ان العائلات المغربية تميل الى خزن ااؤونة > كلما استطاعت ذلك . إذ أن 
کا سا مثل الیونانیٔین وغيرهم من سكان الأقطار الأخرى المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط > «قد تعلّموا ف لقت شک كيف يجتازون فصل الشتاء ويتداركون صعوبات 
السنوات العجاف . وبفضل العناية التي يولونها إلى خزن الحبوب وإعدادها في أشكال : 
بحفظها على أكمل وجه واستعماها برئتها » قد توفقوا إلى صيانة جنسهم 9 . 

وني البلاد التونسية في القرن الثالث عشرء رخص الفقيه ابن زیتون في تكوين 
مدخرات لعامين اثنين » باعتبار ذلك غير مناي للثقة التی يحب أن بضعھا المؤمن في الل(9, 
ولكن هل من الممكن تكوين مثل تلك المدعترات » بالنسبة الى الفقراء والمساكين 2269 
وحتی بالنسبة الى الإدارة » خلال الفترات العتالیة التي يفل فيا الإنتاج؟ 

وأما فيما يتعلق با مشروبات ؛ فقد لاحظ دورن عق آنا تتمثل ‏ عادة في الحليب أو 
الماء. ولكنه أضاف قائلاً : «إن كبار الشخصيات والأغنياء يشربون أحيانًا النبيذ الصنوع من 
الزبیبء . وأشار أيضا الى تناول الأشربة (جمع شرّاب)277. ہوکان أهل ا لحنوب يشر بون 
نبيذ النخيل المعروف باسم «اللاقي» . وأما الخمر الحقيقي المصنوع من العنب الطازج ء فإنه 
لم يكن ممنوعا ملعا بالرضم من عر مقتضى التعالم القرانية . 

والواقع أن الأغلبية الساحقة من أهل إفريقية كانت بالتأكيد لا تتناول الخمر » سواء 
عن 2 ديني أو مراعاة للتقاليد دی ٤‏ أو بسبب عدم التعود أو عدم إتاحة الفرصة » 
ولا شك أيضًا بالنسبة الى البعض منهم » من أجل اجتناب المصاريف الباهظة . ولكن بعض 
السكان ء لا سما في المدن 2 ٤‏ کانوا يستسلمون للإغراء بسهولة » خاصّة وأن الخمر 


3) جورج دوهاميل (اعدصھطاط)» الأمير جعفر » باريس 1924ء ص 140. 

4 ٥800ء‏ امرجم المذكور» ص 113. 

25) الأبي » الإكمال » 381/1 › 225/4 » 73/5 . 

6 لقد لاحظ ليون الاإفريني (184/3) أن الفلاح الطرابلسي الذي يستطيع خرن ستية أو ستيتين من الحبوب » يعتبر غنًا . 
7) أدورن » ص 203 , 
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سو مبدئيًا من طرف الہود والنصاری کان بباع 5 أغلب الأحيان الى المسلمين 
أنفسهم ؛ علانية . وا حدیر بالملاحظة أن النظام الأساسي لمدينة مرسیلیا المؤرخ فی سنة 
8ء قد خصص فقرة طويلة لتصدیر الخمر الى بلاد المغرب وميّز بين ال کا کین الي 
تبيع تلك المادة إلى النصارى وبين الدكاكين التي توفرها للمسلمين . وقد كانت ا حلات 
الي جتمع فا السكيرون في قسنطينة وتونس والقيروان » معروفة لدى الخاص والعام 2290 . 

وكانت القيروان في القرن الثالث عشر تستورد الخمر من صقلیّة عن طريق سوسة » 
فقد ”مسح السلطان «لرجل كافر» بنقل دیع ي مقابل دفع معلوم باهظ » ورفض 
التراجع في قراره » رغم شكوى العلماء. الى أن أتى شيخ من شيوخ القيروان › فنظم مع 
سی الطريق العام » عملية لقاطعة ذكان بیع الخمر » قصد إجبار صاحيه على 

> وم يتجاسر السلطان على معاكسة نتيجة تلك العملیة!9". كما أن المعاهدة المبرمة 
حاحص وصاحب طرابلس - ولكنه لم يكن من بني حفص - قد نضّت على 
منح العمال «العرب» في اللاحات عددًا من براميل الخمر (1©, 

ولكن السلطان كان يثوب اليه رشده من حين للآخر » فيحجر بيع الخمر الى المسلمين 
ويأمر بغلق الخمّارات التي يتناول فا الفجّار الخمر » ويأذن » لازالة الرجس » بإقامة محل 
للعبادة في مکانہا ذاته . إلا أن هذا العمل كان يكتسي صبغة متقطعة . ولكن يبدو أن 
الأوساط العليا من ا حتمع - لاق ما كان يقع في بعض الدول الإسلامية الأخرى » كانت 
تمنثل إلى تعالم الشريعة الإسلامية » حول هذه المسألة . وليس من الثابت أن لا تكون تہمة 
شرب الخمر الموجّهة الى الدعي ابن أبي عمارة!2© » عرد افتراء. وبالعكس من ذلك فإن 
أفراد العامة ء الراغبين £ شرب الخمر كانوا لا يستترون أ3 , ولا يرى العلماء 


8) ماس لاتري ؛ معاهدات » ص 89. 

29) أنظر ا مز الأول من هذا الكتاب » الباب السادس . 

0) معام الإيعمان » 93/4. 

31) ماس لاتري » معاهدات » ص 224 . 

2) الفارسية » ص 356 . لم تشر للصادر إلا ادرا إلى الشخصيات الرموقة المدمئة للخمر ؛ أنظر بالسبة إلى أحد الكتبة 
التابعين للسلطان » القلقشندي وبالسبة إلى أميرين حفصيين في فترة متاخرة « cExtraits inêdits «Fağnan‏ 
ص 322 - 324 . 

33) مناقب سیدي ابن عروس » ص 458 ومعالم الإيمان » 281/3 -2. وكان أهل إفريقية بنکروں الطريقة المغربية 
المتمثلة في استعمال «الشمّام» وهو الشخص المكلف باكتشاف شاربي الخمر بواسطة الشم . الأبي » الإكمال ء 
17/7 
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المتشدّدون » أنهم بحبورين على توخي الصرامة ء إلا في صورة السّكر في الطريق العام . وعند 
ذلك يتدارك البعض منہم و السابقة » مثل قاضي الجماعة بتونس الذي أمر ع بمقتضی 
حجّة خداعة > بجلد شخص ألقي عليه القبض وهو في حالة سكر بالقرب من ابمامع 
الأعظم » عشرين جلدة » بالإضافة إلى الح الشرعي . إلا أنه » والحق يقال ؛ لم يكن 
في متناول جميع الناس ء بل حتى كبار الفقهاء » إبراء سكير موجود في الطريق ء من علته 
اتنا > بواسطة الطريقة الإعجازية المنسوبة الى أحد المتصوّفين في حاية 3 

ول تظهر آنذاك في شال إفريقيا » لا القهوة ولا الشاي ولا التبغ . وبالعكس من 
لكا كانت ل وا وزیی جرا نا 1500 ٠‏ بالرض م خلاء سردا نا مه 
وغير ة » مثل ( ا حشیش؛ , كما كان الأفيون معروفًً > باعتباره مادة محدرق 
ولكن يبدو أن استعماله قد احتفظ بصبغة طبية , 


2 لاس : 


لقد كان لباس أهل إفريقية » بالمقارنة مع لباس المصريّين في نفس التاريخ » يتسم 
ببساطة أكبر بكثير . وتزداد تلك البساطة أكثر فأكثر » بالنسبة إلى الطبقات السفلى من 
سكان المدن وجل سكان الريف . فعندما نحدّث ابن خلدون عن صناعة الخياطة لاحظ «أن 
أهل البدو يستغنون عنہا » وإِنما يشتملون الأثواب اشیالاً وانما تفصيل الثیاب وتقديرها 
والخامها بالخياطة للباس » من مذاهب الحضارة وفنونها». وفي مكان آخرء أشار نفس 
المؤلف إلى أن البربر لا يغطون في أغلب الأحيان رؤوسهم انحلوقة ) . وتحدّث الرحالة أدورن 
عن الفقراء والعملة اليدويين في مدينة تونس في القرن الخامس عشر ؛ فلاحظ آنہم کانوا 


4) ابن اجي ء شرح الرسالة, 

35) عنوان الدراية » ص 2-91, وعلى ذكر الخمر ؛ أوصى بعض الفقهاء بأن لا تستعمل لتوريد الزيت البرامیل التي 
كانت مخصصة من قبل للخمر, كما اهنم الفقھاء بمسألة استعمال محشب البرامیل (الہتاتی) ایت ملوءة بالخمر. 
فأنكر ابن عرفة استعمال ذلك الخشب في سقوف أحد المساجد . ولكنه أنتى بطهارة الماء الموجود في السطول المصنوعة 
من ذلك الخشب » الأبي ٤‏ الا “كمال ¢ 260/4 . 

6) ليون » 143/3. 

7) أدورن (نص غير منشور), 

8) القدمة » 380/2 واليربر» 168/1. 
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يمشون حفاة بدون سراويل ؛ مكتفين عادة بارتداء ثياب قصیر » بدون أي زخرف » یفطہم 
الى حدّ الرکبتین. وني القرن ا والی أبدى مسافر أجني آخر؛ نفس الملاحظة حول البلاد 
التونسية بوجه عام » فقال «إن معظم الرجال يمشون حفاة ٠‏ ولا يرتدون سوى رداء مصنوع 
من القماش الخشن ...... ولا ينتعلون أي حذاء,. 

وهكذا فقد كان عموم السكان يرتدون ملابس على حالة يرثى ها » وبعبارة أحسن 3 
كادوا یکولون عراة . ٠‏ وحتی بالنسبة الى الفئات الاجيّاعية المتوسطة أو الرفيعة » التي تملك 
ملاس أكثر تنوه وأحسن جودة » فإن ثياب الرجال لا تتميّر قط بالتاتق والبذخ 
المفرط . وقد كان الناس يحدّدون ملابسهم بمناسبة الأعياد الدينية أو العائلية40 , 

ويبدو أن لبس الأقصة والسراويل كان مقصورًا على الأشخاص من ذوي المكانة 
المرموقة » مثل رجال الدين . وأما بالنسبة الى سكان البادية » فقد كان لباسهم الداخلی 
مكل في «الكساء» » وهو عبارة عن قطعة فاش مضلع › يسدل طرفها على الكتف 
الأيسر. وبالنسبة الى جوع السكان ء من أفراد البرجوازية الصغرى الى السلطان » كان 
اللباس المشار اليه في أغلب الأحيان في المراجع » يتمثل في توك عنام والسسطل يعرف 
ا والحية ) ) (الجمع 1 جباب) . وقد كانت ابلبة تصنع من قاش ذي ألوان مختلفة وهي 
5 أغلب الأحيان ىف يد خحالص» » حتى بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الشأن 
الرفیع » كما تصنع ايشا » بالنسبة إلى الأغنياء › ومن تماش يسمى السفساري : يعمل 
عندهم من حرير وقطن أو من حرير وصوف » وققاش يعرف بالتلمساني » وهو نوعان عم 
وغیر عتم ) 44 

إلا أنه منذ 9 نطاق العلاقات التجارية مع أرويا » اعتبارًا من منتصف القرن 
الثالٹ عشر » اُعذت الأقشة الحلية التي تصتع منها الجباب » تترك مكانها شیا فشيئًاً » لدی 


39) أدورن » ص 201 و ۶۲۸۷۷٥۵8‏ هآ في الحلة الإفريقية > 1877ء ص 292. 

0 ؛فن لبس غير هذا من أهل إفريقية] ء كان مما يجلب من طرائف الاسكندرية والعراق وكان نادرًا شاذٌاء. 
المسالك » ص 127/22. 

41) منتاقب سيدي ابن عروس » ص 449, 

2) عنوان الدراية » ص 91 والفارسية »> ص 380 (من الحيش) وتاريخ م الدولتين » ص 78/44 ومناقب سيدي ابن 
عروس + ص 470 ومناقب سيدي بوسعيد » ص 57 

3 البربر » 168/1 ومناقب سيدي ابن عروس ؛ ص 417 . 

4) سالك الأبصار» ص 21 - 7-125/3. 
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الأشخاص المترفهين » لقماش مستورد من بلاد النصاری يعرف باسم «الملف»). وقد تشكك 
في أوّل الأمر بعض السلمین المتشدّدين 99“ في طهارة ذلك الحوخ الأرو بي الصدر الذي 
فرض نفسه في آخر الأمر على الجميع . فنذ النصف الأول من القرن الرابع عشر أهدى شيخ 
من الشيوخ جبّة ملف الى أحد تلاميذه » وخلال القرن الموالي انتشر لبس ثياب اللف علنا 
لدى أغلبية البرجوازيّين ورجال البلاط (“'. ولكن البّة » بدون تغيير اسمها » قد أصبحت 
عبارة عن ثوب مغلق من الامام بواسطة صف من الأزرار. فبذلك الزي” ظهر مبعوثو سلطان 
تونس الى نابولي »> سنة 1442ء في الصورة المعلقة على باب «القصر الديد» 
(70هته اعاووت) 247 » وبنفس ذلك الزيٴ ظهر السلطان ا حفصی ذاته ء مولاي الحسن » 
بعد ذلك مائة سلة , ۱ 


ولقد كانت الحبة تعؤض أحيانًا بثوب انحر يسمّى «الفرو» أو «الفروة» » وقد أشارت 
اليه المصادر مرتين خلال القرن الرابع عشر » بالنسبة الى بعض الشبان من رجال الدين » في 
القیروان . وني القرن الموالي » كان العرب الذين يعملون في جيش السلطان عیّان «يرتدون 
عادة معاطف مبطنة بالفرو من لون الزعفرانم(۹“. 

وفوق الثوب أو الفرو ء كانت العادة المنتشرة تتمثل في الالتفاف بشال من الصوف 
يقال له «إحرام) أو «حرام» (اجحمع أحارم) > أو «تخريمة» » وهو يقابل الطيلسان في 
الشرق . ويبدو أن أحفاد كبار الموحّدين كانوا يتميّزون عن غيرهم بلبس الإحرام في شكل 
«لام أليف49. ويبدومن ناحية أخرى أنه لم يكن هناك » على وجه العموم » فرق كبير 
في اللباس بين مختلف أصناف كبار رجال الدولة "° . وكان الأطفال يرتدون «الشملة» 


45( لقد بلغ إلى علمهم أن ذلك القماش بین بشحم الختزیر فاستنكفوا عن الصلاة بلباس مصنوع من الحوخ أو حتى 
يجاب شخص برئدي نفس اللباس . وقد رأى ابن عرفة في ذلك الموقف شيئًا من البالغة ولكنه أمسسك عن الظهور 
بذلك اللباس في صلاة الجماعة ء لكي لا يصدم المتشددين (الأبي ء اللإكمال » 109/7 والبرزلي » 91/1 أ) ء وقد 
أثيرت تفس المسألة في المغرب الأقصى في نفس تلك الفترة (أنظر ء الونشریسي » المعيار» 3/1) . 

6 معالم الإيمان » 112/4 والأبي » الاكمال » 310/7 وأدورن » ص 201 . 

7 في سنة 1404 اعد ملك نابولي لاثنين من التونسيين الرموقین «ثوبًا طوبلاہ مصنوعًا من جوخ أحمر داكن من 
فلورانس » 10:88, امرجم السابق » السلسلة الثائية ء ص 49. 

8) معالم الإيمان » ص 183 » 228 (وقد ذكر أيضًا «العباين)) وأدورن » ص 219 و ا0ء نط« في الحلة 
التونسية » 1931ء ص 318. 

49) معلم الإيماب ء 152/4 والأبي ؛ الاكمال » 44/3. 

0) مسالك الأبصار» ص 7-126/22. 
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(جمع شمایل) > عوض الابحرام > وهي رما تكون نوعًا من الشال أو في الأرجح حزامًا من 
القماش . ولكن اللباس الفوقي المفضل لدى سكان الأرياف والمدن على حك السواء نی 
«البرنس») » وهو رداء مصنوع من القماش الخشن أو الرقيق وله ألوان ختلفة » من اللّون 
الدا كن الذي ييل إليه قسم كبير من السكان منذ عهد بعيد(!؟) ء إلى الأحمر الارجواني 
الذي كان يمثل ف ي القرنين الخاعمن عشر والسادس عشر » رمز السلطان!۶2 , و يكن أهل 
إفريقية في القرن الخامس عشر يجهلون أيضًا «الكبوط » أو «الرأس» » وهو رداء أصغر من 
البرنس يغطي بالخصوص الرأس والكتفين » ویقابل المعطف الأندلبي المعروف باسم 
«الکابادّر» وييدو أن تلك الأنواع من اللباس كانت تستورد من الخارج » منذ عهد 
قريب. 

وهل كان هناك اون تقليدي خاص بالأفراج والأحزان؟ نلاحظ أن أحد مشائخ 
العرب كان يرتدي لباسًا أبيض ليلة زفافه ©" ء وفي أواخر القرن الثالث عشر ؛ كان اللباس 
الأسود يمثل ثياب الحداد في البلاط التونسبي. وبعد ذلك بخمسين سنة » بمناسبة وفاة أحد 
الأمراء ا حفصیّین؛ التقلّد لولاية قسنطينة «غَيّر كل من في البلد ثوبه حزنًا عليه 59) . 

بتي علينا أن نری كيف كانت أحذية وأغطية رؤوس من كانت الخصاصة لا تجبرهم 
على الاستغناء عن تلك المتممات للملابس , 

فقد كان الكهول يغطون رؤوسهم «بعمامة) متكونة من شريط قاش ملفوف حول 
الرأس 2 توضّح لنا المصادر » على وجه العموم » لون تلك العمامة > ولكنها أشارت كلها 
إلى أن الأشخاص المرموقين كانوا يحيطون رقبتهم بطرف عمامتهم » وذلك وفقًا للتقالید 


1 معالم الايمان » 228/4. وقد كان سيدي ابن عروس بلبس أيضًا بي أول عهده «شملة» بيضاء وق جيّته . أنظر : 
مناقب سيدي ابن عروس » ص 198. 

51) المقدسبي » 239/3 ؛ البرير » ۰168/1 معالم الاعان » 208/4 ء الأبي ؛ الاكمال » 214/1 - 5؛ مناقب سيدي 
ابن عروس » ص 452 ؛ عنوان الدراية » ص 77. 

Jorga (52‏ امرجم السابق » ص 50 وعبد الباسط » ص 82 . 

3) معلم الإيمانء 04 

4) الفارسية » ص 388 » أنظر أيضا : البربرء ص 383 . 

55) مناقب سيدي ابن عروس « ص 209 - 400 ؛ «La Primaudaie‏ الرجع السابق > 7ء ص 292 وحول حلق 
اللحی » أنظر : الأبي ء الاكمال ؛ 39/2. ولاحظ القلقشندي (481/3 ء أن لف العمامة حول الرقبة + في 
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الدينية (56) , ولكنهم كانوا يتحاشون لبس العمائم «المفرطة في الكبر) والمثيرة للسخرية » كما 
كان يفعل غيرهم في الأقطار الإسلامية الأخرى للترقعم عن عامّة الناس . وبالنسبة لأوائل 
القرن السادس عشر ء أوضح ليون الافريتي أن «رجال الدین والعلماء والتجّار والصناعيّين 
وکل من كانوا یتقلّدون منصبًا رمیا » کانوا يضعون على رؤوسهم العمائم المطويّة من فوق . 
وكان رجال البلاط وا نود يضعون على رؤوسهم نفس الشيء ولكنهم لا يتركونه 
مغطّی 25770. وأمّا الأعراب ء فقد أوضح ابن خلدون أنهم اتبعوا بالنسبة الى وضع العمامة » 
طريقة أسلافهم بربر زناتة الرحّل ؛ فقد كانوا يلقون العمامة حول الرقبة ومكان حبل 
الوريد ؛ قبل لفها حول رؤوسهم + ثم بتلشمون بالطرف الباقی تحت الذقن58). ولا ندري ما 
هو الفرق بين تلك العمامة وبين «الزمالة» الزرقاء التي كان يلبسها أعرابي » بعد ذلك 
7 :امس E‏ اتل 

أما عامّة الناس أو الأشخاص غير المعتنين بہندامھم ؛ فقد كانوا يضعون على رؤوسهم 
«قلنسوة ) 75 «طاقية) من الصوف تعرف منذ ذلك التاريخ باسم «الشاشية» » ويمكن أن 
لیا الأقالء غا 

ويبدو أن الأحذية كانت متنوّعة أكثر. فقد أشار ليون الافريق من بين الخصائص 
الحلية » الى «البوابيج» المصنوعة من الأسل » والتي كان ينتعلها سكان المنستير » وإلى الأحذية 
المصنوعة من جلد الأيل والتي كان يستعملها أهل قفصة”67). وفي تونس والقیروان أشارت 
المصادر الى وجود «المداس» (الجمع مدوس) و«القرق» (الحمع أقراق) في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر. ومن الصعب توضيح النوع الأول الذي ربّمًا كان يصنع من الحلفاء . وأما 
النوع الثاني » فهو عبارة عن خف » نعله مصنوع من الفليّن ء يئاسب استعاله المدينة » ولكن 
صنعه كان یٹیر احترازات بعض المتدينين المتصلبين!!؟. كا يمكن في الشارع انتعال الأحذية 


6) ليون » 138/3, 

7) جورج مارسي ء لباس السلمین في الحزائر» باريس 1930ء ص 82. وبالنسبة لأغطية الرأس » أنظر لوحة 
Vermeyn‏ الي نقلها برنشفيك فی : ›Récits de voyage‏ ص 206 - 7. 

8) هلاقب سيدي این عروس ؛ ص 417 . 

59) معام الإيمان » 274/3 و51/4 (دخل علینا رجل عليه جبة بیضاء وعلى رأسه فويطة وقلنسوة وعل أكتاهه فوطة) 
و228/4 ومناقب سيدي اہن عروس » ص 223 › 505. 

0) ليون » 2155/3 261. 

61) معام الإيمان ء 228/4 ؛ الأبّي ء الاكمال > 2-341/5 ؛ عنوان الدراية » ص 117. 


اميا كل الاجتّاعية والاقتصادية (2) 293 


الصنوعة من الخشب وال معروفة اسم «القباقب» (جمع قہقاب )° . وأما الحزمات فلا ينتعلها 
إلا الحنود النظاميون وقرّادهم ۶2 أثناء اسحملات الخربية . ولكن شیوخ الأعراب الرحل کانوا 
پنتعلون باستمرار » على الأقل خلال القرن الشاعين بت أحذية مصنوعة من الخاد اللين » 
تسمى «الأتمقة) (جمع تماق ) و ينتعلون فوقها أحذية أخرى من الد ٹسمی «الرواحي » (جمع 
مج 640 

ويستحق اللباس النسائي أكثر من الأسطر القليلة التي أجبرتنا الوثائق المتوفرة لدينا على 
الاقتناع بها . ذلك أن بعض الملاحظين لأحوال أفريقية > الثاقي النظر » أمثال |أدورن وليون 
الافريقي ١‏ يتمكّنوا من مشاهدة النساء البرجوازبّات إلا في الشارع »> وهن ملتفات في رداء 
أبيض فضفاض . وتبعًا لذلك فإنهم لم يتركوا لنا إل بعض المعلومات المقتضبة حول اللباس 
النسالي . فنی تونس كما في فاس : کان النساء يضعن على جباههن براقع عر يضة » بصرف 
النظر عن «السفساري» الذي كان يلف كامل الحسد » «بحيث كانت رؤوسهن تشبه رؤوس 
الأشباح أكثر ما تشبه رؤوس النساء». وني سوسة أيضًا > كانت المرأة - حسب رواية 
أدورن - تغطي وجهها برقم ا5گ 

ولا نعم أي" شيء مضبوط حول الملابس الداخلية أو النزلیة لني كانت ترتديها المرأة في 
المدينة . ولكن النادرة التالية الي رواها ار تسمح لنا مبدئيًا بأن نعتقد أن تأنّق المرأة لم 
يفقد حقوقه لدى الأوساط المترفهة . فقد كانت العادة الحارية في مدینة تونس خلال القرن 
الرابع عشرء تتمثل في لبس الأثواب ذات الأكام العريضة » وقد نبت عنما التقاليد 
ومقتضيات الحياء . وذات يوم أدّى الإمام ابن عرفة زيارة الى أحد زملائه » فوجده منکبّا على 
خياطة «شيوار» (جھاز) ابنته حسب قواعد ذلك التجديد المذموم ؛ فلامه على ذلك . وأجاب 
صالعيه يانه هذ امنا أل ذف بالرغم عنه ع نزولاً عند رغبة نساء البیت اللحّة ء وقد اعتبر 
الأبى ذلك العذر غير مقبول . 

' وعلى وجه العموم كانت المرأة الريفيّة تخرج بدون حجاب فقد جاء في «معالم الإيمان» 


2) مناقب سيدي ابن عروس ء ص 190 ؛ أدورن » ص 201 . 

3) مسالك الأبصارء ص 21 

4) [لعل العكس هو الصواب . فن العروف في تونس أن «الريحية» هي التي كانت تصنع من الحلد الليّن] . 
65) أدورن ؛ ص 201/164 » 224/178 وليون » ص 143. 

66) الأي ؛ الاكمال ء 411/5 و224/7. 
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أن امرأة ظهرت و«عليها نصف حنبل وتحته فوطة)267. وبالعكس من ذلك » فقد كانت 
النساء الریفبّات من ذوات المنزلة الرفيعة » یتألقن في لباسهن". «فيرتدين أقصة سوداء ذات 
أكمام عريضة » عليها رداء [ملاءة] من نفس اللون أو أزرق ء يشدونه فوق الكتفين 
بواسطة حلقات من الفضة مصنوعة بمهارة) » ويغطين وجوههن - هن أيضا - ببرقع 
(مثقوب ۲ مکان العينين» !68 . 

ومن البد۔ بي أن كل امرأة غنيّة كانت تستعمل للابس الزينة » أقشة فاخرة ء بعضها 
مستورد من المشرق . ولك المرأة الحضرية ء بدون أن تكون غئيّة » كانت تحب أن تنفق المال 
من أجل الزينة والطيب . «فني مدينة تونس كانت تباع في دكا كين العطارين قوارير مستطيلة 
ومزخرفة الى عدد كبير من ال حرفاء > وكانت تلك الدكاكين آخر من تغلق أبوابها في 
المساع 269 

وكانت النساء تستعملن بكثرة مواد الصباغة والتجميل والدّهان » مثل اللنّاء 
و«الکحل» » وتزين” حواجيد” دبا حرقوس!ٍ (أو ا حرقوص )77 . وكانت النساء البدويّات 
تكثرن من استعال الأدهنة سواء ء في وجوههن أونی أعضاء أجسادهن. ولکن الأمر لم یکن 
يتعلق دائما بالزيئة لا غیرء بل كان يتعلق أيضًا بمظاهر وقائية أو طبيّة » کا هو الشأن عادة 
بالنسبة الى الوشام » بام معنى الكلمة ا من استنکار ر التعالم الدينية القدبمة » كانت 
أغلبية النساء وعدد کبیر من الرجال » نخ ص بالذكر منم «القرويّين أكثر من الأشخاص 
الرموقین؛ » يوشمون قسمًا كبا من جلدهم ؛ في العصر الحفصي 2720 , 
: وأخيرًا لا بد من الاشارة الى ما كانت توليه ار ين ھا إلى اٹحوھرات » مثل 
الخرصان والخواتم والأساور والخلاخل » المصنوعة أحيانًا من الذهب وي الغالب من 
الفضة 37 , . وهي علامة من علامات الثروة » ووسيلة أيضًا من وسائل الادخار, 


67 معام الإمان ؛ 68/4 ء أنظر أيضًا : الونشريسي » العیارء 117/1. 

8) ليون » 79/1 , 

9) أدورن » ص 203 ولون » 143/3. 

0) الرزلي . 129/1 و179 والأبي »> الإكمال » 367/5 - 1 ومعالم الإعان ء 133/4 , 
71) ليون ء 80/1, 

72( أدررن 2 ص 202 , 


3) أنظر بالخصرص : ليون وأدورن (الرجعان الدکوران). 
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3 - المسكن : 

إن لدينا معلومات أقلّ وفرة حول النقطة الثالثة من هذه الدراسة » أي المسكن » وذلك 
إذا ما اقتصرنا على الوثائق التي يرجع عهدها الى العصر ا حفصي . 

والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن التصنيف العتمد على وجه العموم في الوقت 

ضر والمتمثل فی تقسم المساكن الى ثلاثة أصناف كبرى ؛ وهي الخيمة والکیخ 
ل بھکن أن یکون صالحًا بدون شك بالنسبة الى العصر الوسیط ٤‏ وينبغي أن نشير ؛ على 
حدة » مثلما هو الشأن الآن ء إلى «الغرف» (جمع غرفة) وإلى «البيوت المنحوتة في الجبل ء 
فوق بعضص) والمميزة لبعض مدن وقری ا حنوب الشري . فما لا شك فيه أن سكان 

سن الواقعة على التخوم التونسية الطرابلسية » کانوا يعيشون في أوائل القرن الرابع عشر في 

0 17 کی لا توق لدج وات رت جر گل ست من لك الاصاف 
الثلاثة الأساسية ؛ وحول توزيعها الحغراي والاجټاعي . وكل ما يمكننا اعتقاده أن انتشار حياة 
الترحال قد زاد في توسیع نطاق استعال الخيمة . ولكئنا لا نستطيع بدا الاجابة على الأسئلة 
التالية : كم كان يوجد من أشخاص بدون مأوى > من بين عامة السكان؟ وحتی بالنسبة الى 
أفراد العامة غير ا جبورین على التسكع » ماذا كان بمثل المسكن العائلي » من حيث المساحة 
وبالنظر إلى قواعد حفظ الصحة ؟ 

وحول الخیمة البدويّة المصنوعة في شال إفريقيا من أشرطة مستطیلة من الصوف الممزوج 
بالوير » م يبلغنا أي حبر » وكذلك الشأن بالنسبة الى الكوخ . . وکل ما نعلم في هذا الصّدد أن 
التجاني قد لاحظ بخصوص جزيرة جربة أن «أكثر مساکن أهلها أخصاص من النخیل يجعل 
کل واحد منہم ف أرضه واحدًا أو اثنين أو أكثر من ذلك ثم يسكنه بعيالهع760). وقد أشير الى 
ذلك النوع من المساكن المصنوعة من النخيل بعد ذلك بمائة سنة في تاجورة”" . وما بالنسبة 
الى المساكن الموجودة ي المدن » فقد وصف لا أدورن وليون الإفريق (78) بعض جوانب من 


Bernard 4‏ .4 تحقیق حول المساكن الريفية الأهلية في ا حزائر » الحزائر 1921 وتحفیق حول المساكن الريفية الأهلية 
في ونس ء تونس 1924. 
5) رحلة التجاني » 110/2. 
6) نفس المرجع ؛ 171/1. 
7 نفس الرجع ؛ 129/2. 
8) ليون » 203/3 . وئی القرن الثاني عشر لاحظ الإدريسي (ص 7 أن سكّان جزر قرقنة كانوا بسکنون ا کواكًا 
من القصب , 
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ديار مدينة تونس في القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر. 

فقد كانت الدار التونسية مربّعة الشكل لتيل ع سڈ ہت عزفها من 
أربع جھات على ساحة داخخلية مبآطة » وهي معطا بسطح 79 . ويشتمل مدجل الڈار 
البورجوازية على بابين » يفتح الباب الأول على الشارع والباب الثاني على سقيفة [أودريبة] 1 
«وقد كان كل واحد يسهر على إظهارها بمظهر أجمل وأكثر تانق من بقبّة المنزل » لأن من 
عادة السكان الحلوس في تلك السقيفة لاستقبال أصدقائهم أو التحدث خدمهم 
وحشمهم ). . وكانت الحدران في أغلب الأحيان مبنية من الحجارة المنحونة ° . وقد ازدادت 
الزخرفة الداخلية للبيوت منذ أن انت نتشر حوالي القرن الرابع عشر » تحت التأثير الأندلسي ؛ إکساء 
ا حدران بالخزف المطلي والمتنوّع الألوان ر0 . ذلك أن الهاجرين الأندلسيّين قد جلبوا 
معهم منذ النصف الأول من القرن السابق تقنيات البناء المتقنة ”° . وأصبح ال حکم القاسي 
الذي أبداه البكري حول ديار مدينة تونس قبل ذلك ببضعة قرون » غير صحيح ء دالرخام ف 
الخارج والسخام ۲ الداخل »۴۳ . فنذ ذلك التاريخ اتخذت بعض تلك الديار الشکل المرفه 
والأنيق الذي بھکن أن نشاہدہ الى الآن ي بعض المنازل الموجودة بمدينة تونس منذ القرنين 
السابع عشر والثامن عشر والتي ما زالت قالمة الذات . 

وفي أغلى المنازل وكذلك في قصور الأمراء » كان استعال المرمر رائجًا » وكانت السقوف . 
المصنوعة من الخشب المزركش ** أو احص المنقوش (المعروف باسم نقش حديدة) تزید من 
جمال البيوت » في حين كانت فوارات المياه المتدفقة في الفسقیّات الموجودة في وسط القاعات 
أو الساحات » تعرضٍ مفاتنہا على الأنظار وتبرّد اهواء أيام الصيف . 

ولكن لا ينبغي أن تستولی علينا الأوهام . فإن مثل ذلك البدخ الذي أشارت المصادر الى 
وجوده في العاصمة الخفصيّة وضواحها » وربمًا نسجت على منواله بعض المساكن الموجودة في 


79) أدورن ؛ ص 2185 8-197 وليون » 141/3- 3. 

0) لقد أشارت المصادر إلى أن منازل حایة » تحت تأثير القبائل كانت في آخر القرن الوسيط والعصر الحديث مغطاة بالقرميد 
الأحمر» ابن عبد وبّہ » العغروقي ع ص 16 و Relation de voyage «Peyssonnel‏ › اريس 1838ء ص 468 . 

.1926 e الحزائر‎ ce La marquetérie de terre taillée dans و٣‎ mus. 0 Occidenr « Audisio (81 

2) القري » 128/1 وسالك الأبصارء ص 110/7 . 

3 البكري : ص 87/40 . 

4) عثل قصر أبي فهر السلطاني ؛ البربر > 340/2. وقد أشار ليون الإفریتی (الرجع المذكور) إلى قل الخشب اليد » 
وفسّر بذلك ميل الناس إلى ا حجر والزليج . 
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المدن الكبرى 2957 » قد كان نادرًا في المدن الأخرى . فتلاحظ أولاً أن بناء المارات - 
دكاكين ومنازل - لم يكن یتمیّز في كل مكان بالمتانة التي يوفرها الحجر المنحوت . فكم تتخلل 
رواباك كرزانات الأولاء الصاشین > من أغمار حول امار العارات 1 ذلك أنه ٤‏ ياسقا 
بعض العا م العمومية والمنازل البرجوازية » كان الناس في أغلب الأحيان » وكما هو الشأن 
عادة في البلاد الإسلامية » یبلون عاراتهم مواد البناء الخفيفة التي لا تصمد مدّة طويلة . وحتى 
إذا كان الأمر متعلقًا بعارات متقنة البناء بل باهظة المّن ء فإن ذوق الإفريقيّين لا يحملهم على 
إظهار بذخهم المغرط . وني هذا الاتجاہ فان مزاجهم الفطري المتاشي مع الصرامة الدينية الموروثة 
عن الموحّدٍین > كان يدعوهم الى البساطة في الفنون المعارية وعناصر التزويق . 
وحول فن البناء ء وصف ابن خلدون على الوجه الأكمل صنع التراب المدكوك (الطابية) 
بواسظة” والب الطرت, وآفار أدووث :الى أن قاب الدهاليز کات تی في عدیة تونس 
E‏ » بدون استعال هياكل من ع الخشب 6 , 
وما لا شك فيه أن أثاث المتزل في إفريقية ا حفصیة كان بسيطاء حتى بالنسبة إلى 
البرجوازية . فباستثناء الأدوات المنزلية اللازمة لحفظ المودٌ الغذائية وإعدادها » وربما صناديق 
الملابس وأدوات الغسل » بالنسبة الى الطبقات المترقهة » أو الأنوال الموجودة في بعض 
البيوت » فإن الغرف كانت فارغة بشكل » غريب » بالمقارنة مع العادات الحديثة التي ابّدعتا 
أروبا وروّجتها . ومن ناحية أخرى فإن بذخ الأثاث لا يمكن أن يتمثل إلا في كثرة وغزارة 
الزرابي المفروشة على الأرض أو المعلّقة على الحدران. وبالنسبة إلى الطبقات الراقية » كان 
الناس بتناولون طعامهم جالسين على بساط «بدون مقاعد ولا كراسي » وبدون میاط ولا 
منادیل؛ »> كا شاهد ذلك أدورن بنفسه. وتماشيًا مع تلك الحياة ا حاریة دائمًا على وجه 
الأرض ء كانت النوافذ الضيّقة والقليلة الارتفاع » مهبيّئة في الحدران إلى مستوى مدخفض 
جلا > حتی يتمكن المتريّع في وسط الغرفة من مشاهدة كل ما يدور في الخارج 7 . 
وأما التنوير فكان بقع على وجه العموم بواسطة مصابيح الزيت (القنديل) ؛ وقد كانت 
أبسط نماذج تلك القناديل المصنوعة من الطين » منتشرة منذ العصور القديمة. وكان استعال 


5) مثلاً : طرابلس (ليون 183/3) وقسنطيئة (الإدريسي » ص 112/96 . 

6) المقلّمة > 372/2 » «وتنظم الألواح كلها سطرًا ص فوق سطر إلى أن يننظم الحائط كله ملتحمًا كأنه قطعة واحدة 
ويسمى الطابية » وصائعه الطوّاب» ؛ أنظر أيضًا TE‏ ص 200-199 . 

87( أدورن » ص 198 › 204 , 
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الشمع أقل انتشارًا وأغلى نما“ . وكان الناس يعرفون الثقاب (الوقيد) » المصنوعة من 
الكيريت > وسبب رائحتها الكريبة ؛ كان الفقهاء يوصوت المصلين بعدم استعاطا ف 


السا جر( , 


وختامًا للحديث عن مستوى الحياة الماديه » نرى من اللازم التأ كيد على قلّة عدد 
الأشخاص الذين کانوا يتمتعون - لا نقول بالبذخ - بل بشيء من الرفاهية . وقد كان عدد 
السكان الذين يعانون من سوء التغذية » م أكثر من لان ء وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
الأشخاص ا حرومین من اللباس اللائق ء إلا أن ذلك یکسی أقل أهمية » بالنسبة الى إفريقية . 
ذلك أن العامة لم تكن متشددة من هذه الناحية » حيث أن حاجاتہا لا تزال آنذاك قليلة » 
ومع ذلك لم یکن من السهل تلبيتها أثناء فترات احاعة المتكرّرة بسبب ا مناخ ء بوجه حاص » 
والمتفامة 0 جراء الوضع السياسي . 

إلا أن هناك فترات من الانتعاش الاقتصادي والثراء ورغد العيش » كانت متزامنة مع 
فترات العظمة السياسية التي شهدتها عهود أبي زکریاء الأول والمستنص ر وأبي فارس » وقد 
أشرنا الى ذلك بي القسم الأول من هذا الکتاب ي أن اذ ذلك بعين الاعتبار ونخقف 
من شدة ےڈ المكدر الذي من شأنه أن بعلق بالأذهان »> من خلال مطالعة روايات 
الحغرافيّين أو الرحالين الذين لم يعيشوا تلك الفترات الاستثنائية من الرخاء . 

ومها يكن من أمر : فإن الازدهار لم يدم طويلاً » وكذلك الشأن بالنسبة إلى انتشار 
الرخاء في كامل البلاد. وحتى بالنسبّة الى الأثرياء وكبار القوم » فإن بذخهم لم يكن يشبه 
البذخ الذي كان يروق لنظرائہم في أروبا إظهاره » وذلك الى حدٌ ما لأغراض دينية جديرة 
بالتنويه . وقد صرح ليون الافريتي في هذا لعنی با بلي وإن أفقر نبیل في إبطالیا وئر ما لل 
وطاب من الاکل ء أحسن من أكبر سیّد في إفريقيا »ا . 


8) حول «الشمع»» أنظر : الفصل الثاني من هذا الباب » ص 274 . 

9) البرزي » 1152/1. 

0 بالنسبة إلى السلطانين الأخيرين ء أنظر بالخصوص : الفارسية »> ص 317 والبربر ؛ 374/2. 
1 ليود الإفريق » 119/2. 


البعات الثان عه 


الشؤُون الديييّة 


الفصل الأول : 
المذهب المالكي 


1 - المذهب الموحدي الرسمي (القرن الثالث عشر م.) : 


عندما استولى الموحّدون بقيادة عبد المؤمن » على إفريقية في منتصف القرن الثاني 
عشر؛ وجدوا المذهب السنى الوحيد الخاري به العمل هو المذهب الالکی . وأما المذاهب 
الاسلامية غير السثّة » فقد كانت ممدّلة في المذهب الخارجي الذي كاد يكون محصورًا في 
او يكنات اة وا2 لا تي ل عل ان حل الود لهذا مزا 
Rg ESN N EE OY‏ 
الذي بعتنقه الغزاة قد تغلغل في إفريقية إلى حدٌ التأثير بصورة حسوسة في المذهب السني الذي 
تشعه الأغلبيّة الساحقة من السكان . 

ولقد كان البرنامج الموحّدي يتضمن عددً! من المسائل الحوهرية التي من شأنها أن تثير 
التخوف وتتعررض لشيء من الانتقاد » مثل الإصلاح العنیف للعادات والاحترام المتشداد 
للوحدة الإلاهية والمقاومة المتعصّبة للكفار (لا مقاومة غير الموحّدين » ولو کانوا مسلمين ؛ كا 
كان الشأن في أوّل الأمر). ولكن المسلمين قد وافقوا في قرارة أنفسهم على تلك النقط » 
وقضى النجاح السيامي في آخر الأمر على جميع الاعتراضات . إلا أن المذهب الموحّدي کان 
يتعارض مع المذهب السني حول نقطتين هامتين : هما الاعتقاد في عصمة الإمام المهدي ابن 
تومرت ورفض جميع الأعال التعلقة «بالفروع» والني ضبطها الفقهاء التابعون لمختلف 
المذاهب السئيّة ومنها مذهب الاإمام مالك , 
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وقد كان من اللازم قبول ذكر اسم المهدي في الخطبة الجمعية ونقشه على النقود 
وإدخال بعض التعدیلات على نص الخطبة والآذان. وأمّا مناهضة المذهب امالكي فلا يبدو 
عل و بس أنبا قد اكتست صبغة حادّة في إفريقيّة. ولا شك أن فقهاء بحایة لم 
يتعرّضوا لشيء من الإزعاج إا في عهد الخليفة النصور بناسبة الإصلاح الذي قام به 
لتطبيق المذهب الموحدي بکل صرامة . ولکنہم أصبحوا لا يخشون أي ادى من قبل السلطة 
لمركزية » منذ عهد خليفته الناص 17 , 

ولقد 7 أن الخفصيين قد اعتبروا أنفسهم ورثة ة الموحدين الشرعيين . . ورغم التخفيفات 
لي فرضها التطوّر على نظريّتهم الموحدية ء فإنهم لم تاوا تماما عن ذلك الانتساب الروحي 
الذي يبرر الى حك ما سيادتهم . کت بالملاحظة أن ذلك الوفاء النظري للمذهب 
الموحّدي » الذي أكده التاريخ السياسي وأقام الدليل عليه » قد سُجّل - علاوة على ذلك - 
على الحجارة والمعادن » وأكبر دليل على ذلك » المسكوكات بالنسبة للعصر الحفصي 
بأكمله » وكذلك العا م القائمة الذات في أكبر المراكز الحضريّة بإفريقيّة » بالنسبة الى القرن 
الثالث عشر. 0 

وقد كانت القصبة ذات الأصل الموحّدي ء بجامعھا الخاص بها المعروف أحيانا باسم 
(جامع الممحدين ) » عثل في المدن الرئيسية اوضح رمز لمنشا اصحاب البلادے وعقیدتہم 
الدينيّة الأولى. وی عاصمة البلاد ذاتها - تونس - كانت مؤسّسة مثل «المدرسة» تشهد في 
ول الأمر على رغبة الأسرة المالكة » أو البعض من أفرادها على الأقلّ » في مواصلة التقاليد 
الموحّدية ونشرها. وقد كانت مدرسة القصر نسخة طبق الأصل من المؤسسة الماثلة لها في 
مرا كش ء وكانت المدارس التی شيّدها في الدینة أبو زكرياء الأول » محداد مذهب 
مهدي ء وائنان من أقربائه » 080 »> حسب الظاهر » في تدريس الحديث ايب 
لأنصار المذهب الموحّدي4), 

ذلك أن المدرّسيّن الوحيدين المكلفيْن بالتدريس في مدارس العاصمة : واللذين نقلت 
لنا المصادر اميا بدقة » بالنسبة الى القرن الحفصي الأول » قد كانا عالمين أندلسيين ء من 


1) عنوان الدراية > ص 123. 

2 أنظر المزء الأول من هذا الکتاب ء ص. . 

3) البربر» 309/2 (عن ابن الأبار) , 

4) برشفيك ٠‏ المدارس » و 861 .هء الدين الإسلامي في بلاد البربر؛ ج. 1. باريس 1938ء ص 278 - 282 . 
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زج شورق تو فا لشاف اح اتد الان المي ایل ات 
بالنسبة الى المدرسة التوفيقيّة والمؤرّخ أحمد بن محمد القرشي أصيل غرناطة ء بالنسبة الى 
المدرسة المعرضيّة ه(3) . وكلاهما كانا قد زاولا دراساتہما في المشرق ودرّسا في محایة . ونحن نعل ٤‏ 
بالنسبة 1 ال واحد منهما على الأ » وهو الأول ء أنه كان ظاهريًا » على غرار الصوفي المرسي 
الذائع الصیت » ابن العر بي » أو ذلك ا حّث الأندلسي الكبير ابن دحيه الكلي ء وقد 
أقاما الاثنان حوالي سنة 1200 بإفريقيّة 67 , ولقد أكّد اعتراف أحد الكتاب المتأخرين ما 
يمكن أن نفترضه من خلال بعض الؤشرات » أي وجود محموعة من الظاهربين بمدینة 
تونس » خلال القرنين الثاني عشر والغالث عشر ؛ حسب التأكيد » وقد کانوا مناهضين 
للمذھب المالكي © یہ فين رة شاه ین تل انصار اتی ادى ازم ا 


2-- المذهب الالكي المظفر والإمام ابن عرفة 
(آحر القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر م .) 

إلا أنه في بلاد مثل إفريقية التشبّعة با مذهب الالكي » والتي أقصت في الماضي 
الشيعيّين*) والحنفيّين » وبرز فيها من القرن الحادي عشر إلى منتصف القرن الثاني عشر عدد 
كبير من الفقهاء ء ا الکیین » من سحنون إلى المازري » كان المذهب المومحدي الوارد من 
الغرب الأقصى » يظهر دواما واستمرارًا في مظهر المذهب الغريب ء سواء تحالف أم لم 
يتحالف مع المذهب الظاهري الستورد من الأندلس . ولك الفقه المالكي - والح يقال - 
قد ضعف وتقلّص تأثيره » منذ أن أصبح معرضا رس للمقاومة أو لقلَة الدّعم ومحرومًا مذ 
عهد بعيد من أساتذة من ذوي القيمة ة ارفيعة وملغي بصورة تكاد تكون تامّة من التعلم . ولئن 
بتي كتاب الإمام مالك «الموطأ) يتمتع متم علنًا بتعلّق المسلمين » باعتباره حموعة من الأحاديث 


5) لقد ورد في «عنوان الدراية» (ص 111) ذكر عالم ثالث » وهو الفقيه المغرني محمد بن شعيب المسكوري الذي يقال أنه 
درس في «مدارس» تونس. لکن هذه الرواية غامضة ومشكرك فيها. 

6 البربرء 382/2 وغولدزيبرء الظاهرية» ليبزيغ » 1884ء ص 187. 

7) كانوا يقولون إن القط فقيه أفضل من مالك ؛ الأبّي » الإكمال » 271/4. 

8) غولدزيبر » كتاب محمد بن تومرت » الحزائر 1903ء المقدمة » ص 51 -4. 

9) رما هناك بعض النزعات الشيعيّة لدى الكاتب البلنسي ابن ن الأبار الذي أعدم في تونس سنة 0. أنظر عنوائی كتابيه 
المذكورين في التكلة » نشر 200088 »2 ص 343 والمقري » 792/2. 
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النيوية » فإن كتب «الفروع ) التابعة للمذهب 0 كانت تكاد لا 0027 (10) . وم تظهر 
بوادر انتعاش المذهب الالكي الاوفريقي > تحت تأثير بعض الشخصيات القوية اللفوذ » إلا في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر ء اعتبارًا من عهد المستنصر. ولقد تسبّب في بعث تلك 
النہضة البعيدة الأثر" » بصورة تكاد تكون متزامنة » ثلاثة أشخاص » مستقل كل واحد 
منہم عن الآحر ء أحدهم ء تونسي أصيل الحاضرة ء من أصل عربي عريق » والثاني بربري 
من المغرب الأقصى » والثالث قبائلی . 

فالشخص الأول هو أبو القاسم بن أبي بكر المي المعروف أكثر باسم ابن زيتون والمولود 

سنة 621ه / 1251م » وقد حول مرتين إلى المشرق لأداء مناسك الحج » وذلك على 
التوالي سنة 648 ه / 1251م و656 ه / 8م »> وتوقف في کل رحلة بسوريا ومصر ؛ 
حيث حضر دروس بعضص الشیوخ الذائعي الصيت » من علماء الشافعية » على وجه 
الخصوص : وتمكن بفضلهم من تجديد معارفه في ميدان ا حدیث والأصول 3 تا بالعا م 
الشهير عز الدين 8 عبد السلام > وبالخصوص بأتباع العايم الذائع الصيت فخر الدين 
الرازي الذي توفي في أوائل القرن ء بعدما جدّد نظريات الشريعة . وبعدما رجع ابن زيتون 
إلى تونس نشر أعمال ذلك العام المنتمي إلى مذهب آخر [غير المذهب امالكي] ؛ وعلى 
أساس تلك الأصول المستوردة من الخارج أنعش الدراسات الفقهية وبعث الحياة في المذهب 
المالكي الفائر©. وفي نفس الوقت » كان العالم المغربي شعيب المسكوري (التوفی سنة 
4ھ / 1265 5 الذي أقام بتونس والقیروان كمدرّس وقاضي ء بعدما زاول دراسته في 
مصر » يساهم هو أيضًا في النبوضص بالتعلم المالكي في البلاد التي تبنته 2130. وأخيرًا فبالإضافة 
إلى العمل الذي قام به الشخصان المذكوران في البلاد ارم 1 د بعمل 8 ٤‏ 
محابة » بحي نت وٹ ا ها ا امو ينا سنا شيا ماله القبائلي أبو علي 
ناصر الدين منصور بن أحمد المشدالي » المولود في سنة 632 ھ / 1235 م . وكان قد صاحب 


0) أنظر في عنوان الدراية (ص 86 ء 110) الاستثناءین التعلقین بصوفبيّن ؛ أقاما بعض الوقت في إفريقية في النصف 
الأول من القرن الثالٹ عشرء وهما الأندلسى المغربي الرالي وأحمد بن عثان بن عبد الحبار أصيل مليانة » الذي 
استدعاه أبو زكرياء الأول واستقبله في بلاطه . 

1) أنظر بالخصوص مقدمة اين خلدون » 442/2 - 3 و21/3. 

2 ابن رشيد ؛ المخطوط » ص 9 أ و 15 ب والعبدري » ص 135 ب و136 وعنوان الدراية » ص 56 - 9 والديباج » 
ص 99 - 100 والنيل» ص 222 وابن ناجي شرح الرسالةء 95/1 393 والأبّي» الإكمال» 416/5. 

3) عنوان الدراية »> ص 110 - 3 والفارسية » ص 334 والنيل » ص 230 . 
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أباه إلى مصرء وهو طفل صغير » وتلقّى دروس نفس المشائخ الذين تتلمذ إلھم ابن زيتون 
(إلى جانب شهاب الدين القرافي الذي سيكون فيما بعد مرجعًا من مراجع المالكية في 
مصر) . وعلاوة على ذلك » فقد تعرف على تلامذة العام المالكي المصري ابن ا حاجب > 
وجلب كتابه (الختصر٢ٍ‏ إلى إفريقية وروجه ا 

وا حدیر بالملاحظة أن المداهب السنية الأخرى المتقاربة » قد كانت إلى حل ما من 
أسباب تلك النهضة امالكية في إفريقية > بالإضافة الى المشرق. وعلى کل حال فقد 
أصبحت إفريقيّة بعيدة عن الفترة الأولى التي كان فيا المالكيّون الغاربة يستفظعون المذهب 
الشافعي 150 , ولكن مھا كانت آثار ذلك اا الذي كانت عناصره مستوردة و 
مت > فإن الإقليمية المخر بیة القديمة الي أبقظها ذلك الاإصلاح ذاته » سوف لا تتأآخر 
عن رد الفعل. ذلك أنه قد حصلت في ذلك النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
بافريقية » مواجهة بين نزعتين متقابلتین » حول «مبادئ» الشريعة وحول مبادئ الفقه ذاته. 
فقد عارضت الى حل ماء الطرق المستمدّة من فخرالدین والقواعد التي صاغها ابن 
الحاجب »2 نظريات ومعطيات أقدم ما » مشتقة من مؤلفات إمام ا حرمین أو واردة في 
كتاب البرادعي «التبذيب) (الغرنان العاشر والحادي عشر ) . وتعارض القدماء (أو التقڈمون) 
مع ا حدٹین (أو المتأخرين) . فقد أشارت المصادر ببجاية الى وجود كثير من رجال الدين 
الذين ما زالوا متمسّكين «بطريق القدماء) وبالمدرسة القيروانية العتيقة“ وقد اذ 
ناصر الدين المشدالي في هذا الحدال موقفًا متّسمًا بالحذر والاعتدال . فبالنسبة الى الأصول 
كان يحاول قدر المستطاع التوفیق بین الطریقتین » ومن ناحية أخرى كان متمسكًا برسالة ابن 
أبي زيد القيرواني المؤلفة في القرن العاشرم . ولكن التزاع ء بدون شلك » كان أشد في الناحية 
الشرقية من المملكة الحفصية ء أي في العاصمة التي وجد بها تعلم ابن زيتون ناد بارا في 
شخص عبد الحميد بن أبي الدنيا الصدفي » أصيل طرابلس بلس » الذي كان هو أيضا من أتباع 


4) العبدري » ص 147 وأنس الفقير » ص 103 وعوان الدراية» ص 134- 5 والدرر الكامنة» 2-361/4 والنيل» 
ص 344 - 5. 

5ا) الخشاني » طبقات علماء إفريقية > ترجمة ابن الشنب » الحزائر 1920 » ص 237 - 8 والقدمی٭ 236/3 . وقد 
قيل إن أحد الأولياء الصا حين في ضواحي تونس في النصف الأول مس القرن الرابع عشر ؛ سيدي فتح الله العجمي 
(الفهرست ؛ ملحق الأدلة » ص 204) كان شافع » وهذا شيءَ اد لا شك أنه برجع إلى أصل المعني بالأمر 
الشرئی الحديث العهد ء ولکن ذلك لم یمنعہ من الارتباط ارتتاطًا تیا بأحمد بن 0 والد الزرخ . 

6 عنوان الدراية ء ص 38 » 4ء 68ء 130 ء 154 وأماكن أخرى . وبالعكس من ذلك فقد ورد في نفس الكتاب 
(ص 137) ذكر عالم يجاوي من أنصار «المتأخرين». 
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ابن عبد السلام في ا مشرق » وكان يقبل و يدرّس هو نفسه الفقه والأصول ولكنه كان يرفض 
إفحام «المنطق» وأفكار فخر الدين وينادي بالاقتداء بقدماء المؤلّفين القيروانيّين » في ميدان 
الفقه”7". والواقع أن الفقه المالكي سيخرج منتصرًا ومعززًا من ذلك التنافس بین تيّارين 
متعارضين » شيئًا ما » ولكثها متكاملان . 
وام لوقف السلطاني تجاه تلك النہضة الالکیة التي ستم ” كامل أنحاء الغرب 
الإسلامي » فإنه لم یکن مناهضًا ھا بل ربما کان متسمّا في أُوّل الأمر بشيء من الارتياب 
الذي سرعان ما تبدّد. والحقيقة أن أبطال ذلك الانبعاث كانوا يعملون في أغلب الأحيان 
تمت غطاء دالأصول؛ الي ۾ ب المذهب الوحّدي إنكارها . ولكن الغالب على الظنٌ 
أيضًا أن المستنصر» لا سيما اعتبارًا من اعتراف المشرق بخلافته » ورغم ما كانت تكتسيه 
نب كثيرة من حكومته › من صبغة موحدية » قد غض' الطرف عن الدعاية السنية 
7 فقة لرغائب أغلبية رعيته . في سنة 658 ه / 1260 م أعهاد عنصت لاق رگن إلى أحد 
أبناء تلك المدينة «المتضلع في المذهب امالكي ٤ء‏ وهو عمران بن معمر . ومن الاو البليغة 
الدلالة » أن أحد كبار الموظّفين ا حظوظین في البلاط منذ عهد بعيد » وهو اللليائي الذي قیل 
في حدود نفس ذلك التاريخ » لأسباب أخرى » قد عکف شخصيًا على دراسة 
«المدونة »". وقد عامل المستنصر ابن زیتون بالحسنى ؛ وهو الذي استقدم الى الحاضرة ابن 
أي الدنيا الذي كان قد شيّد في مسقط زاضه طرابلس من سنة 5 ه/1257م الى سنة 
8 ه/1260م » مدرسة هامة أطلق علها ١‏ سم «المستنصرية» » نسبة الى السلطان > وهي 
بدون شك أقدم مدرسة مالكية في شال بت15 وقد أثبت الرجلان ا مذ كوران اميا في 
أسفل المعاهدة المبرمة سنة 1270 مع الصليبيّين. بل إنہما » خلال عهد أبي اسحاق القصير 
الأمد قد شغلا » مدّة بضعة أشهر » ٠‏ على التوالي 7 9 ه/1280م وسنة 680 ه/1281م » 
منصب قاضي الماعة » الذي انترع موقتًا من القاضي الأندلسی أحمد بن الغمّاز!9©. 


۶7 عنوان الدراية» ص 64 - 5 والديباج» ص 159 (الذي أرّخ رحلتيه الدراسيتين إلى الشرق في 624ھ / 1227 م 
و633 ه/ 1236 م) رنعا م الؤيمان» 30/4. 

8) تاریخ الدولتين » ص 48/27 - 9. وني نفس التاريخ أشار ابن اجي (معالم الإيمان » 30/4) إلى عالميْن قيروانيّين 
متضلعین في الفقه المالكي . 

9) رحلة التجاني » 153/2. وقبل ذلك بعشرين سنة أسس الخليفة العباسي المستنصر مدرسة ببغداد تحمل اسم 
(المستنصرية). 

0) لقد تولى ابن الغماز محطة القضاء ببجاية ثم حطة قاضي ابلحماعة بتونس سبع مرات متتالیة وكان من علماء الحديث سے 
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وبعد ذلك بعشر سنین » أي بعد وفاة الرجلين!!22 » أوشك المذهب الالكى الذي 
راه فى أذهان قامقا عل الانتضار الال وقد كن من مقاهدة ذلك الانتصبار 
زمیلھا الہجاوي ناصر الدين الذي توفي سنة 731 ه/1330 - 31م » وكان عمره يناهز الائة 
سنة . وباستثناء الاحتراز النظري المشار اليه أعلاه > انحازت العائلة المالكة هى نفسها علانية 
الى السب املك 2 , واعتبرًا من ذلك التاریخ ستتساند الحكومة الحفصية مع الفقهاء 
المالكيين في كامل أنحاء المملكة . 

فنذ أوائل القرن الرابع عشرء حتى قبل تخي السّلطان ابن اللحياني » عن مظاهر 
المذهب الوحٌدي الخارجية »> أصبح الفقهاء السنيُون بسيطرون بدون نزاع على كافة 
المؤسسات الدينية الرسمية » فكانوا يدرسون المذهب المالكي في المدارس ويحتلون مناصب القاضي 
والمفتي وقاضي اللواعة . وقد تولّى أحدهم وأشهرهم ؛ وهو العام إبراهم بن عبد الرفيع أصيل 
الحاضرة » خطة القضاء في الأقالم ثم خطة قاضي الاعة بالعاصمة » حمس مرّات 
متتالية »> من سنة 699 ه/1300م الى سنة 733ه/1333م » وهي السنة التي توفي فيا » 
وكان عمره يناهز المائة سنة(23). وقد سيطر معنويًا وإداريًا على الوسط الديني الإفريتي طوال 
ال الأول من القرن » من خلال نائبه وخلیفتہ فيمًا بعد » عمر بن قدّاح المواري الذي 
توفي بعد ذلك بسنة 2 » وبواسطة دروسه ومؤلفاته وفتاواه وأحكامه القضائية » نمکن من 
رضن الله امالك . وبسبب ما كان يتميز به من طبع حاد ) وما توليه اليه وظيفته العمومية 
من سلطة » استطاع أن یکیح جماح منظوريه الذين كانوا | » على وجه العموم أوفياء للمذهب 3 
ولكنهم لم يكونوا دائمًا يشاطرونه الرأي حول الطرق أو الحلول المقترحة . وقد كان من أبرز 
ضحاياه الفقيه المعروف محمد بن راشد القفصي » المولود بقفصة وتلمیذ ابن الغماز وبعض 


وقد توفي في أوائل سنة 693 ه/ دبسمبر 1293م وكان يلغ من العمر حوالي ثمانين سنة ء عنوان الدراية » 
ص 71-70 والديباح » ص 77 - 9 وتاريخ الدولتين » ص 34 - 5 واماكن الحرى والیل »> ص 64. 

21) توفي ابن ابي الدنيا في ريع الأول 684 ه / ماي 1285 م وتوفي امن زيتون بي رمضان 691 ه / سبتمبر 1292ء أنظر 
بالخصوص تاريخ الدولتين» ص 241 73/2 - 5. 

2) لقد نعت مؤلف مشرتی السلطان عثان (القرن الخامس عشر ) اسم «الموحّدي المالكي » » جتهصهة "1 8x1٩15‏ 
35ء ص 323, 

3) الديباج» ص 89 والدرر الکامنؤ؛ 23/1 وتاريخ الدولتين» ص 77/43- 8؛ 104/57 - 5, 

4) الديباج » ص 187 وتاريخ الدولتين » ص 57 - 105/8. 

5) تاريخ الدولتين » ص 102/56. 
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الشيوخ المشارقة » وشارح ابن ا حاجب ا الغزير الاإنتاج وقاضي قفصة مسقط رأسة 
الوطن القبلي . وقد أَعْني 9 ام ما بإذن من ذلك الرئيس الغيور والمتصلب + ولم 
يعش بعده سوى ثلاث سنوا ت 0260 

واعتبارًا من ذلك ادي أصبح بإمكان مدینة تونس » على غرار منافستَيُها فاس 
وتلمسان » أن تفتخر بکونہا مركز! من أنشط مراكز المذهب 7 في شمال إفريقيا. وقد 
نمکن فقهاؤها من تطوير معارفهم والزيادة من عددهم 27ء وأصبح المسافرون القادمون اليا 

من المغرب ٤‏ أمثال ابن بطوطة وبالخصوص خالد البلوي » يشيدون بتلك ا حموعة من 

الفتهاء ر کرت يفيل كل و . فعندما قدم أبو الحسن امرینی سنة 1347 للاستيلاء 
على إفريقيّة » وجد بها عددًا من الفقهاء القادرین على مقارعة الفقھاء الذين آی بهم معه 

ولقد كان أبو امسن راعي الدراسات الديئية في المغرب الأقصى ومؤسس -- 
المالكية ء وقد فکر حظة في بناء مدرسة بقسنطيئة280). فحرص على أن يظهر في نظر رعاياه 
الحدد بمظهر بمظهر زعم أهل الس وأن يرهم بعلم أفراد حاشيته من العلاء. وطوال السنتين اللتين 
قضاهما بتونس حرص » بالرغم من مشاغله السياسيّة » على الإكثار من ا لحلسات التي 
يتنافس أثناءها فقھاء تلمسان والمغرب الأقصى وإفریقیة » في ميدان المعرفة وا حجج الدقيقة . 
ولم يعد التونسيون يكتفون بإفحام مخاطببيم الأجانب بالأسئلة الخد 0 حسب العادة 
التي کانوا يؤاخذون علا . ولكنهم تعرّضوا ریمع فجريات ظط ؛ يبدو أنهم قد خرجوا 
منہا أحيانًا سا مین. ولکن أثناء فترة الاحتلال المريي بالضبط » توفي کبار علاء تونس » إثر 
إصابتهم بالطاعون » ومن بينم أبرز فقھاء ذلك العصر» أعني قاضي اللهاعة محمد بن عبد 
السلام اهاري ؛ ومعارضه حول بعض المسائل الشرعيّة » المفتي محمد بن هارون الكناني 3 . 


6 الدیاج > ص 6-334 والأبي > الإكمال ء 332/4 وتاريخ الدولتين ؛ ص 109/560 -110 » والثيل ء 
ص 235 - 6, 

7) لذكر من بيهم الكاتب محمد بن عبد الئور ا حمیري الذي كان يعيش في سنة 1320 والأستاذ محمد بن سلامة 
الأنصاري التوفی سنة 1345. 

8) أنس الفقير» ص 101. 

9) القري » 102/2. 

0) أنظر حول ابن عيد السلام ؛ خالد البلوي » ص 20 ب و21 ب والديباج » ص 336 والأبي » الإکمال » 171/5 
والأدلة البينة » ص 119 » وتاريخ الدولتين» ص ٠54‏ 58» 99/73 26-105 136ء وحول ال أنظر : 
خالد البلوي ؛ ص 97 ب و98 ب وابن بطوطة » 330/4 وتاريخ الدولتين » ص 135/74. ولقد توفي ايا في نفس 
الوقت المدرّس المعروف محمد بن يحيى بن الحباب وإمام جامع الزيتونة محمد بن عبد الستار القيمي . 
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وقد كان مکتوبًا على أحد تلامذتہما » أن برفع مشعل الفقه والسنّة في إفريقية إلى أرفع 
مقام ؛ الا وهو الإمام الشهير أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمٌي الذي برز في جلسات أبي 
الحسن » وتابع دروس بعض العلاء المريثيّين. وقد حجب مہ » في الميدان الديني » ج 
الأسماء الأخرى حلال النصف الثاني من القرن راع عشر. وإنه ليجدر بنا أن نتوقف قليلا 
عند هذا الشخص اليل الذي ما زال ذكره عالقا بأذهان مواطنيه الى الآن. 

فلقد ولد هذا البربري أصيل الحنوب الشرتی التونسي سنة 716 ه/1316م > وکان أبوه 
المشهور بورعه قد توفي بالمدينة [ المنورة] » وقد زاول الفتى کامل دراسته في إفريفية » وعين 
إماما ليخ الأعظم بتونس سنة 756 ه/ 1355م 1 وهو لم يتجاوز الأربعين من عمره . . وبقي 
متعاقًا بذلك الجامع كامل حیاتہ » مع تقد خطنين إضافيتين ء وهما خطة الخطابه في سنة 
2ھ1370- 7م وخطة الافتاء في السنة الموالية . ولکن لشن لم يسع الى الحصول على 
وظيفة قاضي اہلباعة السامية > فإن ما كان يتمتع به من نفوذ شخصي لدی السلاطين 
المتعاقبين اللا قد عله ى ار الام العف ف اكد مق الأررة لاصیا ادات 
وترقية قسم كبير من متقلّدي الوظائف الدينيّة . فقد كان «يوظّف) أتباعه وحتفظ فيما بعد 
بسلطته علهم ب وق ها كان رت به من صرامة في التفكير وحزم في المواقف » استطاع 
أن يفرض آراءة 3 الميادين الثقافية أو القضائية. ولقد كان يتردّد قليلاً على البلاط و يبتعد 
بوجه عام عن الاجټاعات ذات الصبغة الاجتاعية . وبدون أن يكون متزمّدًا » فإنه كان 
معروًا بتقشفه وورعه الشديد » ولكن ذلك 3 بمنعہ من سد مصالحه المادية > فقد توفي 
غا وترك - حسبمًا يقال - عددًا من العارات والمعادن المينة التي تبلغ قیمتہا ثمانية عشر ألف 
دینار ذهبًا . إلا أنه في آخر حياته تجرد أكثر من الماضي عن أغراض الحياة الدنیا. ولا شك 
أنه إثر أدائه سنة 792 ه/1390م لمناسك سس التي يبدو أنها أنعشت مشاعره الدییّة ء 
اکثر من الصوم وتلاوة القرآن والاعتکاف وأصبح يفكر في اقتراب الأجل ا » فأوقف 
بعض ممتلكاته في المدينة على مشاريع الب والإحسان . وأخيرًا أصابه الوهن بدنيًا وفكريًا من 
أثر تقلامه في الس > الى أن وافته المنية » في جادی الثانية سنة 803 ه/فيفري ا 
وکان يبلغ من العمر حمسًا وثمانين سنة . 


1) وقد التقى في الإسكندرية بالكاتب الدمامیني واستضافه في المدينة الفقيه المالكي الشهير ابن فرحون , 
32) الديباج ء ص 337- 0ء ووفیات الأعيان » السة العنیة بالأمر» والأبي » الاكمال ء 32/2 - 33 و133/7 
وتاريخ الدولتين » ص 105 - 196/6 - 7 والضوء ؛ 240/9 -2 والئیل ء ص 274 - 9 وقد دفن ابن عرفة في مقيرة ا 
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وی حياته اجتازت ممعته الى حد كبير » حدود بلاده » وقد كانت ترد عليه مطالب 
الاستفتاء من جميع أرجاء المغرب والأندلس . وعندما أقام في القاهرة سنة 793ھ/1391م ء 
إثر عودته من ال ححٌ أقبل الطلبة على الدروس التي ألقاها بتلك المناسبة. وبعد وفاته » ترك 
لواصلة عمله التعليمى » علاوة على مؤلفاته الى سنتناويها بالدرس فيمًا بعد » عدا كبيرًا من 
تلاميذه الإفريقيين. وني مقلدمتهم نجد خليفتيه الأقربيْن في إمامة جامع الزيتونة ألا وهما 
عيسى بن أحمد الغبريني » قاضي ال لیاعة فيمًا بعد وأبو القاسم البرزلي4©. كا نجد 
القاضييّن والكاتبيّن الشھیریٔن ء محمد بن خلفة الوشتاتي الأبٔي وأبا القاسم بن ناجی 5ا . 
وأخيرًا فإن نجاحہ الشخصي الذي لا جدال فيه ونجاح الفقه المالكي لدی الأوساط الرمیة في 
عصره ؛ قد تأكّدا من خلال تكوينه لأحد أفراد العائلة الحفصيّة ذاتہا في الفقه » وهو أبو 
عبد الله محمد الحسين 260 ابن السلطان أبي العباس وشقبق السلطان أبي فارس. 

ولقد ساهمت الأقاليم » على غرار مدينة تونس » الى حل ما » تحت تأثيره وإقتداء به › 
في تحقيق تلك النهضة التى شهدها الفقه عصرئذ. وقد شاركت في ذلك على وجه 
الخصوص » مدینتان كانتا عاصمتين في السابق » ولم تنقرض فیما تقاليد الحياة الثقافية 
والدراسات الدينية » وهما بجاية والقيروان . فنی يجاية التي تكون فيا ودرّس بها عدد كبير من 
العلاء القبائليّين » كان ناصر الدين قدوة للاحرين . وبعد وفاته تشرّفت المدينة في منتصف 
القرن الرابع عشر وخلال النصف الثاني منه » بوجود فقيه ذائع الصيت ؛ قد كان لآرائه أثر 
بعيد » وهو عبد الرحان بن أحمد الوغليسي المتوفى سنة 786 ه/1384 م . أما بالنسبة الى 
القيروان » فن القائمة الطويلة لرجال الدين التابعين لنفس ذلك القرن » والواردة ترجمتہم في 
كتاب «معالم الإيمان) » يبرز فقيهان يُعتبّران حجّة في هذا الميدان » وقد كانا من قدماء 


= الزلاج ي قبر التصوّف أبي الحسن علي النتصر (التونی سئة 742 ه / 1342 م) الذي كان قد عرفه وأعجب به 
(الليل ء ص 204). 

3) المتوفى في ربيع الثاني 815ھ / أوت 1412 م » أنظر الفارسيةء ص 427 وتاريخ الدولتين» ص 61ء 98ء 
09ء ۱181ء 202 والثيل ء ص 193. 

4) الذي توني ماعنا في السن في ذي القعدة 841 ه / ماي 1438 م » أنظرء تاریخ الدولتین ؛ ص 61 » 109 » 
2ء 202 ء 226 والیل » ص 225 - 6. 

5) توفي الأبي سئة 827 أو 828 ه / 1424 - 25 م. أنظر تاريخ الدولتين» ص 198/107 والنيل» ص 287. وحول ابن 
ناجي أنظر الباب الموالي من هذا الكتاب . 

6 الثيل » ص 207 و307. 

7) الوفيات (السنة المعنية بالأمر) والنيل » ص 168. 
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تلامذة شیوخ الحاضرة ء وهما محمد بن عبد الرحان القيسي ا لمعروف بالرمّاح » والتوقی 
بالطاعون سنة 749 ه/1348 - 49م » وعبد الله (بكسر الدال)؟ بن محمد البلوي الشبيي 
المتوفى سنة 182 ه/1380م, فاذا كان يمثل يق عن "لاس ٘۷ 
ذلك المذهب الالكي الافريق ء من أواخر القرن الثالث عشر الى أوائل القرن الخامس 
عشر؟ وهل يمكن أن نستخلص بعض خصائصه وأن نبرز بعض ملاعہ؟ 

فلا بد من إبداء ملاحظة أولى » وهي أن معظم الفقهاء الذين ذكرنا اساءهم منذ 
حين » ومنهم الاإمام ابن عرفة الشهير نفسه » كانوا يُعتبرون من قبل أبناء دینہم 02۳000 
على وجه الخصوص «بالاجتباد) › ای تلك الملكة التقديرية الشخصیة ایر > مع احترامھا 
للمبادئ الدينية والقواعد السية الأساسية > تدخل على تطبيقتها المختلفة شيا من التعديل . 
ولا ينبغي أن نستنتج من ذلك أن أولتك العلاء قد سمحوا لأنفسهم بتحوير نص الشريعة 
حورا كاملا ؛ إذ أن احترامهم لمذهب الإمام مالك ومن جاء بعده : وروح المذهب الالكي 
ذاتها ٤‏ ما كانا ليسمحا هم بذلك . فقد كانوا ( حتہدین؛ » داحل المذهب . ولم يكونوا 
يطمعون الى تغييره رأمنًا على عقب . على أن ذلك التغبیر لم تكن تستوجبه قط التحوّلات 
القليلة التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية » خلال جميع قرون العصر الوسيط 
الإسلامي » تقریبًا. بل كانوا يرون من الضروري أو من المستحسن إدخال بعض التعدیلات 
الملاعة » ف بعض الخالات . 

ولادخال تلك التعديلات المفيدة على الشريعة » ر يكن الفقهاء محبورین دائمًا على 
القیام بعمل جديد في هذا الصدد . بل كانوا يكتفون أحيانًا بالالتجاء إلى الحلول المعتمدة في 

بعض الدارس التابعة لبلدان أخرى > وذلك 5 نطاق المذهب امالكي ذاته . وقد كان 
الاعتاد على فقه القضاء الأندليي ؛ » على وجه الخصوص » وسيلة ملاغٹ لاإصلاح هذه 
العادة أو تلك من عادات إفر يقبة . وأحيانا أيضًا لم بخشوا البحث عن مثال أو حجّة في 
مذهب من المذهبين ا الأحرين » الأكثر انتشارًا » وهذا لعمري ام شاذ وجدیر 
بالملاحظة . ولكن يرجع قسط أكبر من ذلك التطوير المعتدل للشریعة إلى مفهوبين » قد 
أشار إلہما الفقهاء بصريح العبارة » وهما «العرف» أو «العادة» و«المصلحة العامة» ! 

اما العرف ء سواء كان من أصل سابق للإسلام ؛ أوكان منبثقًا عن المؤسسات الإسلاميا 
ذاتہا ومتطورًا في صليا » فإن الفقهاء كانوا بعتبرونه إِمّا تتمّة مقبولة » بل حتی مفيد 


8) معالم الاإيمان ,» 110/4 - 120 › 203 - 226 وتاريخ الدولتين ؛ ص 180/97 والیل » ص 118 . 149 - 150. 
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للشریعة » وإما تحريفًا » مذمومًا مبدئيًا ؛ لتلك الشريعة . ولكنهم لا بشیرون إلى أهميّة وجود 
عادات غير إسلامية في البلاد الإسلامية » إِمّا لأنهم لم يكتشفوها أولأنيع رفضوا قبوها . وفي 
الحالات الخاصة صّة التي يظهر فيا نزاع متواصل بين ذلك العرف وبين ن الشريعة » كان الفقهاء 
لا ينظرون الى الواقع ولا يكتشفون احلول » مها يكن من أمر إلا من خلال الأحكام 
الشرعية المختلفة 7 . على أن رغبتهم في فصل النزاع »> كانت صادقة وكبيرة » وكثيرًا ما 
كانوا يتوصّلون الى الطريقة التي کہم من أن يدوا في صلب الشريعة العادات الخارجة 
عن القاعدة أو المخالفة لها » والتي من الأفضل التلاؤم معها. وهنا يتدخل > للإصلاح 
الأمور» ذلك المفهوم المِن والشمر الذي يستعمله البعض بحذر والبعض الآخر بأقل تحفظا ٤‏ 
وهو مفهوم «المصالح العامة ٠‏ اناا «الضرورة ) . ويمثل ذلك المفهوم تارة عنصرًا ععافظًا باقرار 
الأوضاع المكتسبة والعادات المتأصّلة > وطورًا عامل تقدُم باعتبار الحاجات الحديدة 
المشروعة . على أن تلك الحاجات من شأنها أن تتسبّب في إبجاد حلول غير معروفة وتبريرها » 
کیا أن الرغبة في تجنب أي اضطراب اجتاعي يؤول الى قبول العرف والأمر الواقع . وهكذا 
فإن ما بمکن اعتباره من حيث المبدأ عادة مثيرة للقلق » بسبب ما يكتسيه من صبغة غريبة 
اج يصبح جزءا لا يتجزأ من الفقه » على الأقل في نظر فقهاء مدينة من 
المدن أو منطقة من ال مناطق . 

ونكون عتطنين لو اعتقدنا في وحدة «المذهب» الكاملة في عصر معين وفي بلد بعينه . 
فلقد كان التعارض أحيانا بين آراء الفقهاء واضحًا وشدیدًا » حتى داحل ,نفس المدينة . 
ولكن كان الاتجاه العام يرمي الى توحيد فقه القضاء (العمل) في إطار نفس المدينة أو 
بی ےر ھا الخلافات» قئمة بين كل قطر وقطر » وهي مرتكزة من جهة على 
اختلاف العادات الية ومن جهة آخری عل ما يشريه اشہور والعلماء من صبغة إقليمية.: 
من ذلك مثلأ أننا نلاحظ لا فقط أن بعض الحلول المعتمدة في إفريقية لا نتوافق مع حلول 
الأندلس أو المغرب الأقصى أو المشرق ء بل نلاحظ أيضًا أنه من اللازم في افريقية ا حفصیة 
ذاتها » المییز بين ثلاث مدارس كبرى على الأقل » وهي مدارس بحاية وتونس والقیروان . 
ومهما تكن متانة العلاقات والتكوين المشترك لعلاء المدينتين الأخيرتين » في العاصمة » فإن 
التنافس العنوي والثقافي القديم بینہما » بتمخض عن حلول متعارضة حتى في الفقه . على أننا 
لا نستطيع » بالاعتاد على الأمثلة القليلة التي بلغتنا ء أن نعرّف بمّا فيه الكفاية المدرستين 


.1944 الرباط‎ «Essai sur la méthode juridique maghrébienne ,ل‎ Berque « أنظر ي هذا السياق‎ (39 
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الشقيقتين التنافستین » بالمقارنة بینہما. ولعل القیوائیٔین الذين كانوا يعرفون - إذا دعت 
الحاجة ای ذلك - كيف يكونون متشلّدين مثل زملامهم في تونس أو أكثر منهم » قد كانوا 
متسماحين أكثر » لا سيما إذا دعتهم بعض الوقائع الخاصة بمنطقتهم إلى التساهل والتوافق » 
ولکن لا وجود في هذا الشأن لمواقف خاصة بهم » لأنه لم يكن يوجد أي" شخص يستطيع › 
مثل عام تونس الكبير » الإمام ابن عرفة » السك بالسنة بكل دقّة » وني آن واحد احترام 
العادات الحلية المتاصلة , 
ولقد كان ا حھود الأساسي المبذول من قل أولئتك الفقهاء الحفصیّین » یکن في انحر 

الأمر في التوفيق بين الشريعة والعرف. ذلك أنهم لم يتكونوا مثل أسلافهم الأندلسيين 
والمغاربة التابعين للقرن الثاني عشر » حسب المذهب الموحّدي المتمثل في تقليد أقد م المؤلفين 
المالكيين » ولا يمكن أن تنطبق علہم المقارنة التي استعملها ابن ا 

من الفقهاء » إذ إذ شبههم ببائع الأحذية الذي يملك مجموعة کر منہا ولا يقدر أن يصنع 
بنفسه حذاءَ جديدًا لحرفائه الذين لم بحدوا في دكانه حذاء موافقا تا لقباسهه (40) . ولکٹھم من 
ناحية أخخرى م بدُعوا مثل الموحدين إعادة كتابة الفقه انطلاقًا من المصادر والمبادئ » وإ مال 
مس الفقهية السابقة وإلغاء (جمیع اللمذاهب» . بل إنہم » وفاء للمذهب المالكي الذي 
جرب فصح ۶ ي شال إفریقیاے اقتصروا شيئًا ما على تجدید ذلك المذهب العتيق » اعتبارًا 
لشعورهم بضرورة ذلك التطور. وتبعًا لذلك فقد وافق الفقهاء على التغييرات التي طرأت على 
التطبيقات القانونية - الدیلیة » وأحدثوها أحيانًا هم أنفسهم » وذلك في فترات يسهل علينا 
تحدیدھا » على سبيل التقريب . وقد تبدو لنا بعض تلك الحلول الحزئية الحدیدة » جريئة » 
وعالة هيا نا 2 هرما امفر الحديثة . ولكن لا بمكننا في المملة إنكار ما أراد النظام أن 
يتسم به من صبغة محافظة . إلا أنه يصعب علينا أن نقرّر إلى أي" مدى كان هو نفسه سبب 
أو نتيجة النظام الاقتصادي والاجتاعي الحافظ الذي توافق معه نمام التوافق . 


3 - الطقوس الدينية والسنة : 


إن الأمثلة الملموسة العديدة المتفرقة في الأبواب السابقة من هذا الکتاب » توضح 
وتو ند لا محالة تلك الملاحظات الي رانا عل إبدائها . ولكن » سواع تعلق الأمر بالحياة 


0) ابن رشد » البداية » القاهرة » 1935 » 194/2. 
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القضائية أو الاقتصادية » فإن أغلب العطيات المشار إلہا أعلاه تنتمي الى میدان الشريعة . 

وعبى صعید الشعائر الدينيّة الى تعتبر هى أيضا جزگا من الفقه › من المفيد كذلك ان 
نر حور كت ووالتصديد» © وأن قابل ہی النطؤيات"القدهة القابفة لے التضكلة يعن 
نفسها لبعض العادات الەاریة في سالف الزمان » وبين الواقع الحلّي » کیا تقدمه إلينا بعض 
الأخبار الموثوق بها. ولٰذا الغرض ستتناول بالدرس على التوالي ثلاثة نظم إسلاميّة أساسيّة » 
وهي الصلاة (مع الأعياد) والصّوم والحج . 

فبالنسبة الى الصلاة » تأمر القاعدة القرآنية التي لا نزاع فيا » المصلّين باستقبال الكعبة 
التى تمثل المركز الإسلامى العالمى للعبادة. ويُعرّف ذلك الاتجاه أو «القبلة» في المساجد 
ا «امحراب» » ولک" تحديد القبلة بكل دقة أثناء البناء » قد تعرّض في غالب الأحيان 
لبعض الأخطاء » نظرًا للوسائل البدائية التى كانت متوفرة في العصر الوسيط » فقد تبيّن أكثر 
من مرّة فعا بعد أن الراب لم يبن في آنجاہ القبلة ‏ بالضبط:. :وهذا ما حصل مغلا بانسبة الى 
جامع الزيتونة وجامع القصبة في تونس وجامع سيدي بو سعيد وجميع مساجد قفصة. ولكن 
بالرغم من النصٗ القرآني واحترازات بعض التشلادین ء فقد قرّر الفقهاء » الحفصيون 
امحافظة على الاتجاه الذي اعتمده الأنمة السابقون وعدة أجيال من المسلمین!'“. وإن هذا 
لأصدق مثال على إقرار عادة مرتكزة مع ذلك على خط معترف به ! 

ومن ناحية أخرى » ليس هناك مبدئيًا أي مطعن من وجهة النظر السنيّة » بالنسبة الى 
استعال «سجّادة) متواضعة للصلاة 420 » أو بالنسبة الى العادة الرائجة بكثرة الى يومنا هذا 
والمتمثلة في فرش الأرض وتغطية أسفل الحدران والأعمدة في بيوت الصلاة » بالحصر 
(جمع حصيرة ) . ولکن کان بعر من قبیل «المكروه) » أي تزيين فار أكثر من اللازم ٤‏ 
ولا سيما تزيين اجحدران والسقوف والئر بات » بالذهب والفضة » باعتبار ذلك التزيين محالف 
للمبادئ الأخلاقية التي تستنكر البذخ » ومن شأنه أن يصرف نظر المصلين عن العبادة. ومع 
ذلك فإن ابن عرفة إمام جامع الزيتونة نفسه » حسبما رواه تلميذه البرزلي » لم يعارض تجديد 
بعض تلك التزيينات المكروهة ء التي أجريت بإذن من السلطات العليا . ونلاحظ في هذا 


41) البرزل » 189/1. 

32 نفس المرجع 1ب والدخل ۰ء 23/4 , 

43) البرزلي » 181/1 ب . وقد استنكر نفس المؤلف (115/1 ب) استعمال «الثريّات» وتنوير الساجد ؛ وبالخصوص جامہ 
الزيتونة + بعدد كبير من القناديل . 
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امقام أيضًا أن الصبغة ا حافظة المتمثلة في إقرار بدعة قديمة » قد تغلبت في آخر الأمر على 
ات المشتول اس :2< ت ا درد 2 

على أن العادة الحليّة کن أن تكون متشددة أكثر من القاعدة الشعائرية التى ضبّطها 
امذهب ء وذلك مثا بإلغاء بعض التسهيلات أو إبقاء بعض المارسات غير المناسبة أو العمل 
ہا من جدید . فلئن کان الاإمام ابن عرفة » عند نزول المطر یقوم « بشخفيف الصلاة) » 
مراعاة للمصلّین الموجودين في صحن ال محامع » إا أنه لم يقبل » لا هو ولا أي إمام آخر من 
اة جامع الزيتونة 2 بین صلاة ا مغرب وصلاة العشاء » لنفس الغرض › ذلك أن 
العادة المعمول ا 5 ذلك ہت 4 وی بعض ا حوامع الأخری » كانت تعارض ذلك 

والجمع ) 3 حادق لآراء , بعض الؤلفین ا مالکیین 0 ولبعض الأمثلة المعروفة ي العهود 

الإسلامية الأولى!45). وبخصوص صلاة الصبح يوم الحمعة » [ قال الأبّي ما بلي : ] «ومضى 
عمل ام با لحامع الأعظم من تونس على قراءة سورة السيجدة ف صلاة الصبح من يوم 
ا جمعة ولا أكثر من جاعته وذلك لأمن التخليط لتقرر العادة بذلك حتی صار ترك قراءتہا 
موجب للتمخليط (46), وی تونس ء کان الاس بمارسون أيضًا بعض العادات الزائدة عن 
الواجب والمشكوك في شرعيّتها › » مثل قيام شخص أو عدّة أشخاص بترديد تكبيرات الإمام 
بأعل صوتم (التسميع ) 3 أو العادة المتمثلة 5 (الدعاع) » إثر الصلاة 2 [ المعقبات ] ؛ وهي 
عادة مستحفّة للنقد . وكان الإعلان عن صلاة الصبح > يقع بتونس في العصر ا حفصي ؛ 
حوالي سنة 1400 » حسب الصيغة الموحّدية التالية الى ما زالت مستعملة الى يومنا هذا في 
المغرب الأقصى ؛ وهي «الصّبح ولله الحمد” . 

وني وقت صلاة الحمعة عند الزوال » كانت المدن الشمال إفريقية تغلق أبوابها » 
بمقتضى عادة يرجع عھدھا حسب قول مؤلف مغر بي من العصر الوسيط ؛ الى سنة 
0ه/1184م » وهي السنة التي تم فیا » في نفس ذلك اليوم والساعة » احتلال مدينة 


4) وبالعكس من ذلك عندما يتعلق الأمر بصيانة المسجد من أي اناك أو دنس » تتأكد مقاومة الفقهاء » بمسائدة 
الشعور الشعبي الذي پعتبر كل مسجد مكانًا مقدّينًا » الاکمال » 63/2 والمعيار» 19/1. 

45( الأبي ؛ الإكبال » 201/2 ء 358 وابن ناجي > شرح الرسالة » 7-336/2. 

46( الأنى › الإكمال » 274/2 و31/3. 

47) البرزلي » 181/1 ب . وحول التسميع أو التبليغ » أنظر: المدخل » 209/2 . وحول آذان الصیح ؛ أنظر: الدخل » 
260/2 . 
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يحاية من طرف ابن غانية على حين غفلة[48) . وقد كان النداء الى تلك الصلاة الهامّة يم في 
كثير من الأماكن » بواسطة ثلاثة مؤدُنین » عوضًا عن مؤذن واحد ؛ وقد كان ذلك كاف 
من الوجهة الشرعية » وذلك بمقتضى عادة معمول بها منذ العهد الأموي ومعرضة 
للانتقاد*). وني القيروان كان المؤذنون يردّدون ثلاث مرّات متتالية العبارات الآنية : تأهبوا 
للصلاة ء اعزموا الى الصلاة ء الصلاة حضرت 5٩‏ , فالعبارة الأولى «التأهيب) > كانت 
مستعملة منذ عهد قدیم £ الإسلام » أما العبارة الثالثة «التحضير) ٤‏ فیمکن اعتبارها بدعة 
حديثة العهد في إفريقية الحفصية . وقد استنكرها في تونس علنًا أحد أيمّة جامع زیر 
ولكن ابن عرفة قن مر أخرى تلك العادة » بأعتبارها «بدعة مستحسنة)؛ ؛ وفعلا فقد 
بقيت سارية المفعول إلى الآن عند المالكيين في عدّة مدن من المغرب العر بي . والحدیر 
بالملاحظة أن ذلك «التحضير» لم يكن 1 في أعلى المئذنة فحسب - على الأقلّ بالنسبة إلى 
القبروان - بل كان یرددہ بعض البعوثين في الأسواق » بينمًا يكون الإمام الخطيب فوق 
ار 52 , وسبب تعمد قاضي الاعة ود احامع الأعظم بتونس »© عمر بن عبد الرفیع 3 
لأسباب شخصيّة » تعويض الاستشهاد الألوف الذي يرجع تاريخه الى العهد الموحّدي ء 
بإستشهاد آخر أقصر هاده ا حاجب ادو اين تافراجين بالعزل » إن مٰ يرجع في ا حین الى 
النص الأصلى ي » ولا غرابة إذا ما علمنا أن ابن عرفة قد وافق على مثل ذلك الإكراه » لأن 
العادة - حسب قوله - تعتير شرطًا من شروط الصحّة(53). 


8) القرطاس (الترجمة) » ص 385 . 

49) ابن ناجي » شرح الرسالة » 244/1 . أنظر حول هذا الموضوع المدحل » 208/2. وحول إقامة الصلاة » تجدر الإشارة 
إلى العادة المعمول بها في جامع الزیتولة في القرنین الرایم عشر والخامس عشر » خلال مدة بعص الأبمة وبالخصوص 
ابي عرفة » فقد كان الؤذن يتح من وجود الإمام ني «دويرة ابحامع » » بواسطة بعض الخدمة الذين كانوا دیون 
النقارة) إعلامًا بإقامة الصلاة . (أنظر تاريخ خ الدولتين » ص 111/61). 


0) البرزلي؛ 194/1 ب. هناك إشارة إلى «التأعيب» خلال القرن الثالث عشرء في: معالم الإيمان؛ 27/4 45. وقد 
ظلّت هله العادة سارية المفعول إلى يومنا هذا في الحزائر ء تحت اسم «التوهيب». وني تونس بتي العمل بها في اللبوامع 
ا حتفیة فحسب ؛ نحت اسم دالایہاب٤.‏ 

1) الأبي» الإكمال ؛ 187/5 ء 109/7. وفي الخرائر يسبق التحضیر ا متکرّر ثلاث مرات آذان الظھر والعصر. وني تونس 
يتكرر التحضیر مرتين في باب الجامع . وهو موجود في المغرب تحت اسم التحضيرة » أنظر الدخل » 260/2. 

52) البرزلي » المرجع المذكور, 

3 الاي » الہ 3ء وحول نص الخطبة » أنظر الباب الثامن من هذا الكتاب » وحول الخطبة الجمعية » 


أنظر » ابن الحاج (المدخل ؛ 212/2) الذي تأسّف على العادة المعمول بها في ابلحوامع المغربية والمتمثلة في إدخال النبر نی 
غرفة محاورة بعد انتہاء الخطبة . 
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وقد كان السلطان ا حفصی يحضر عادة صلاة ا حمعة بجامع القصبة » بدون أن یتول 
الإمامة » حسبمًا يبدو(54) . وكان يقصد الحامع مترجْلاً » حسب رواية أحد المؤلفين من مؤْلني 
القرن الثالث عشر ؛ «ويشق رحبة قصره ما سو یت الأتراك , . . ثم يتقدمه 
وزير الحند بین يديه في ساباط يخرج هناك للجامع عليه باب مذهّب سلطاني » والوزير لا 
يخرج معه من هذا رن بل يسبق لفتح الباب ويخرج السلطان منه وحده ويقوم له 
جماعة الوقافين من أعيان الدولة ويقوم له في الخامع غيرهم وليس له مقصورة 
مخصّصة9؟)2. ومن العادات ا لحاریة في القرن الخامس عشر» أن يودي السلطان صلاة 
الجمعة الموالية لتاريخ عودته إلى العاصمة ء با لحامع الأعظم . وإثر كل صلاة جمعة » كان 
يستقبل الحمھور عادة «في صدر الرحبة)59). 

وقد كان دور السلطان يبرز بصورة أوضح في مدينة تونس » خلال العيدين 
الشرعبّين » وهما عيد الفطر (أوّل شوّال) وعيد الأضحى (10 ذي الحجّة) ° . فكان يتحول 
في موكب فخم الى المكان الخاص الذي تقام به صلاة العيد خارج المدينة » ویسمی 
«المصلى ) ء و من القصبة على ظهر جواده - کیا وصفه أدورن - ثم يعبر حي باب 
منارة على رأس ركب عسكري هام » وسط هتافات اللهاهير. وئی يوم عيد الأضحى كان 
یتولّی بنفسه ذبح الخروف(57) الذي يكون قد اشتراه في اليوم السابق «من الرحبة» وهو 
محفوفٌ بكبار رجال دولته » وقد كان کل واحد منہم يقوم إثره بنفس عملية الشراء. 
و بمناسبة كل عيد من العيدين المذكورين ؛ كانت تفد على المصلّى أفواج من سكان المدينة 
والاریاف المرتدين لاجمل ثيابهم . وكان السلطان «يخرج لصلاة العيدين من طريق ويعود 
من آخر» » حسب التعالم السنيّة!258. 


4) مسالك الأبصار ء ص 117/12. 

5 نفس المصدر ء أنظر كذلك عبد الباسط » ص 90 وأدورن » ص 207 . 

6 وكانا بدون شك يُعرّفان منذ ذلك التاريخ في شمال إفريقيا باسم والعيد الصغير » و«العيد الكبير». أنظر مناقب 
للا المنوبية » ص 11 «العيد الأصعر ). 

7) أنظر موقف ابن عرفة حول هذه المسألة في : الاكمال » 291/5 . 

8) ابن بطوطة » 22-3/1 (عيد الفطر سنة 725 ه / أكتوبر 1235 م في عهد أبي بكر). والمسالك » ص 116/11 
وأدورن (عيد الأضحى سنة 874 ه / جوان 1470 م في عهد عيان) . ويبدو أن عادة سكان ا لمدن المغاربة والمتمثلة في 
قضاء ليلة العيدين خارج أسوار المدينة (المسالك » الترجمة »> ص 215) م تكن متبعة في إفريقية . إلا أننا نلاحظ خلوٌ 
مساجد توٹس من المسلمين يوم عرفة اي ليلة عيد الأضحى (الإكمال» 61/7). وفي سنة 866 ه / 1452 م عندما 
كات عژان حارج ٹونس » أذى عبد الباسط صلاة عيد الأضحى بالحامع الأعظم (ص 72). ول تعد صلاة العیلین د 
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و الأقالم » كانت تب سی تہ . في قسنطيئة مثلاً ؛ شاهد الرحالة الد 
البلوي صباح يوم عيد الفطرء سنة 740ه/أول إفريل 1340م » الأمير أبا زید عبد 
الرحان ء حفيد الخليفة أبي بكر وهو ذاهب الى المصلى على ظهر فرسه > حفوقًا بموظفيه 
ورجال جيشه » وطوال الطريق كان المشاة والفرسان يبرعون إليه ء فكان يسمح لأكبر 
الأعيان مسك زماغ دابّتہ برهة من الزمن . وبعد الصلاة والخطبة يتقبل الأمير «البيعة) من 
رعاياه. وبينمًا ترن دات الطبول ”25 » يستعرض «خيول القادة) المقدمّة إليه كعر بون ولاء. 
ومن الغد بعد صلاة العصر » يجري في ميدان الخيل القريب من المدينة سباق بين الفرسان 
بمحضرٌ الأمير ديم ' تبادل ضربات الرماح والسسيوف 59). 

ولا يسعنا إلا التشبيه بین و ِلآ خرة الي حتمت ہا احتفالات عيد الفطر في 
قسنطينة » وبين التظاهرة الي أشار أدورن فيما بعد الى انتظامها في مدينة تونس عشية يوم 
عيد الأضحى سنة 874ه/10 جوان 1470م » وقد شاهد عندئذ عددًا کبیا من الفرسان 
التابعین للجيش ؛ متجمعين 5 إحدى الساحات أمام القصية وهم شارزون بالرماح 7 
ومهارة!!6) , ولكن یکون من الخطإ الذي لا شك فيه » اعتبار تلك التظاهرات العسكرية 
والرياضية » من الطقوس الدينية الحقيقية المرتبطة بالاحتفال بالعيدين الشرعيّين » بل أنما 
مثل لا حالة طريقة من طرق الابتهاج المديمة في بعض الواکب العمومية الأخرى التي تعبر 
ذات صبغة غير دينية . وهكذا فإن التفاصيل القليلة السابقة المتعلقة باحتفالات العيدين ؛ لا 

نتضمٰن أي" شيء حالف للسنة بصورة واضحة » أو بعيد عن روحها بصورة محسوسة . ولكن 
نظ النصوص ص التي بين أيدينا لا ينبغي أن يخدعنا » ذلك أننا نعم يدا » رہ 
أيحاث علماء السلالات البشرية والاجماع » النظريات والممارسات السحر ية - الدينية الي تد 

في أغلب الأحيان على الاحتفال بالأعياد الشرعيّة - ولا سيما عيد الأضحى 52)- صبغة 

قديمة للغاية وغريبة في معظمها عن الإسلام الرسمي ء في بلاد المغرب الحاليّة . ألا يمكن أن 

= تقام الییم بالحزائر وتونس في المصلى » ؛ بل في اللمامع . ومن المقيد لو نعرف تاریخ وأسباب التخلي عن تلك العادة القديمة 
اموافقة للسئة , 

9) يبدو أن قرع الطبول لا يتم إل بعد انتہاء الخطبة؛ وذلك وفقًا للعادة الحارية في المغرب في نفس تلك الفترة (المسالك » 
ص 214). وبالعكس من ذلك ؛ حسب رواية دورن » (المرجع المذكور) كان قرع الطبول في تونس يصاحب ركب 
السلطان منذ الذهاب , 

0) خخالد البلوي » ص 206 - و 

61) أدورن ؛ ص 216. 

2) أنظر 81ء عيد الأضحى في بلاد الغرب ء حمسينية كلية الآداب با خزائر > 1932ء ص 87- 125. 
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نظن أن الروح الشعبية وبعض طبقات المختمع - بصرف النظر عن تأثير الطرق الصوفية في 
الفترة اللاحقة - لم يكن لها في العصر الوسيط تجاه تلك المؤسسات الدينيّة موقف مختلف -جدًا 

عن الوقف الذي يمكن أن نلاحظه اليو( ؟ 

وم يقبل المذهب السني منذ عهد بعید سوى الاحتفال بعيد سنوي" ثالث ؛ غير محدّد 
عا فيه الكفاية من حيث طبيعته وطرق الاحتفال به (الصوم والصدقة مبدئيًا) » وهو عيد 
العاشر من محرّم أو «عاشوراء» . وهذا الغموض » بقطع النظر عن التأثيرات الشيعية التي فعلت 
مفعوطا في بعض البلدان ء لا سیّمانی إفريقية الفاطمية › و یر تا 
ترکیز بعض الطقوس الشعبية الريفية أو الحضرية » التي ما زالت منہا ؛ بعض الأمثلة الكثيرة 
والمتعددة » قامة الذات في بلاد المغرب . ومن الحتمل حدما أن تكون مدینة تونس قد طبّقت 
في العصر الحفصي ليلة ويوم عاشوراء هاتين العادتين اللتین أشارت بعض المصادر الى تطبيقها 
في تلك المدينة خلال القرن السابع عشرء ولكن الكاتب المغربي إبن الحاج الذي كان 
يعيش في مصر قد لاحظها منذ القرن الرابع عشر وانتقدهما » بدون توضيح مکانہماے وهما 
ذبح واستهلاك الدجاج ودفع «التكاة» ء بدون اعتبار للأجل ہہ ومن ناحية 
أخرى 3 فبالرغم من عدم وجود أية شهادة في هذا الشأن ٤‏ من الراجح جدًا أن تكون قد 
نظلمت بإفريقية خلال العصر الوسيط » بمناسبة عاشوراء » العاب ببلوانية ونارية شبيبة 
بالألعاب التي استمر تنظيمها الى يومنا هذا . وكان الناس المتديّنون يفضلون عليها 

بعض الأعمال الروحيّة » 908۷01۳090+ المنستير كان يستقبل بعض الزائرين بتلك 
7 مم" 

وإلى جانب الثلاثة أعياد السابقة التي قبلها المذهب السني بالإجماع ء ظهر في بعض 
الأقطار السیّة خلال العصر الوسيط تعلق ديني جدید ببعض الأيام ال عق السااہ تقل 


63) أنظر مثال تلمسان في القرن الخانين عشر : عبد الباسط ٤‏ ص۱103 

4) الدخل » 289/1 - 290 وابن أبي دينار : المؤنس » ص 275 . وقد أضاف هذا ااؤلف استہلاك والدويدة: المصنوعة 
بالزبدة والعسل » في حين اقتصر ابن ن الاج عل ذكر اوري وي القرن السابع عشر استمر ستمرٌ أهل تونس في الاحتقال 
بعاشوراء بشراء الفواكه الحافة - التي كانت تريّن جا واجهات الدكاكين - ولعب العدّة للأطفال. (أنظرء 
مونشيكور ء ا حلة التونسیة 1910ء ص 278 -301). 1 يكن ذبح الدجاج من بقايا العادة الونيقية القديمة المتمثلة في 
ذبح الدجاجيّات ؟ وهل أن تلك العادة لا تشبه العادة الیہودیة المتمثلة في تناول «الكبّارا» ليلة يوم كيبور الذي تستمد منه 
عاشوراء أصلها؟ . 

65) مونشيكور ؛ المرجع السابق ء وويليام مارسي » تكرونة » ص 347 وما بعدها . 

6) معالم الإيمان » ١-0/4‏ ء والبكري » ص 79/36 (سوق عاشوراء با منستير) . 
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7 إحياء ذكرى الفترات البارزة من حياة الرسول أو بعض الأيام المعتبرۃ حسب تعالم 
الفقهاء . من ذلك مثلاً أن عدة أيام من شهري رجب وشعبان قد خُدّدت منذ وقت مبکر » 
يي عدة بلدان » الي بعض التظاهرات الدينية » الليلية عل وجه الخصوض > وقد 
استنكرها في أغلب الأحيان المتشددون من العلا بدون جدوى » وتغاضى عا أو شجّعها 
كثير من الفقهاء. ويبدو أن الحفصيّين قد استم وا 72) في الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان > على غرار ملوك الأغالبة الذين كانوا يزورون الخامع الأعظم بالقيروان بتلك المناسبة 
ويوزعون الصدقات على الفقراء. وقد تواصلت تلك العادة في العصر التركي ۹9ء وكان 
معمولاً 3 أيضًا في المغرب الأقصى ومصر » خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط 69), 
إلا أن أهم «تجديد» من هذا القبيل وأجدر بالملاحظة » كان يتمثل - على الأقلّ 
بالنسبة الى صيغته النهائية!79) - في الاحتفال با لمولد النبوّي [ الشريف] (12 ربيع الأرّل) » 
الذي ظهر لأوّل مرة في المشرق » في عهد الأو بين ء منذ بداية القرن الثالث عشر ؛ ثم 
انتقل شيا فشيئا الى بلاد المغرب . ويقال إنه تسرب الى الغرب الأقصى على يدي شيخ سبته 
الورع ابي العباس أحمد العزئی ء خلال النصف الثاني من ذلك القرن ء وقد اصح عيدًا. 
٤ a‏ بمقتضی قرار من السلطان المريني ی ابي بعقوب ؛ ويبدوأنه قد 
توطن في المغرب اعتبارًا من ذلك التاریخ . ولكن مما لا شك" : فيه » أن" ذلك العيد الحدید 
لح رھ می موہ رھ ا قد 
صدم في أُوّل الأمر لاخر كثير من السنيين » في المغرب الأقصى وني غیرہ من الأقطار 
الاسلامية الأخرى » كا تسيّبت مقاومة بعض الأوساط » في تأخير انتشارہ في الخارج و 
يكتب له النجاح في تلمسان إلا بعد ذلك بنصف قرن » عندما أقرٌ السلطان عبد الوادي أبو 


7) معام الإعان » 75/2 و115/4 » ہے » وحسب بعض المعتقدات الإسلامية » في ليلة النصف من شعبان » تقرّر 
الوفیات بالنسبة إلى السنة المقبلة 0 بعض الذنوب , 
68( أنظر اب بن أبي دينار (الؤنس » ص 282). الذي أشار أيضًا إلى أعياد النصف من رجب والسابع والعشرين من وجب 
(ليلة الإسراء وللعراج) والسابع والعشرين من شعبان. ويبدو أن كتاب «مناقب للا المنوبية؛ (ص 13) قد أشار إلى عيد 
النصف من رجب, 
الدخل > 299/1 - 313. ولقد احتفظ المغرب الأقصى بالاحتفال الذي يقع ي شهر شعبان ويسمّى «شعبانة» . 
أنظر حول الاحتفال بالمولد في المشرق والموقف السني من ذلك الاحتفال ؛ 008 ؛ الفصل الخصص للمولد في دائرة 
المعارف الاسلامية » 481/3 -4, 
[ وأنظر أيضًا ؛ محمد بن الخوجة : الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تونس ء الحلة الزيتونية » ا حلد الأول » 
اسلیزء 9ء ماي 1937ع. 
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حمو» بواسطة بعض التظاهرات الباهرة » شعبيّته التي سوف لا تتوقف أبدا" . 

وام إفريقية الأكثر تعلق بالتقاليد المالكيّة » والأقرب مع ذلك لت صاحب تلك 
المبادرة › فإنها لم تطبّق تلك العادة إلا ف فترة متأخرة » بالنسبة الى بقیّة أقطار الشمال 
الأفريق الأخرى . فقد ظهرت محاولة أو لتقليد «العادة المغربية» في البلاط الحفصي › 
خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر » وكانت نتمثل في تنظم حفلة موسيقية في القصر 
السلطانی » ولكنها أثارت معارضة صريحة من قبل العلاء » وكان السلطان مضطرًا الى 
الاستسلام جاه یروغ المناهض ؛ واكتفى بالاحتفال «بالليلة المباركة» بتوزيع 
الصدقات 2 . وغ فيمًا بعد تنظم حفلة موسيقية بمئاسبة المولد » أثناء فترة الاحتلال 
المريني » من طرت السلظان لمر أ الحسن !273. ولكن الاحتفال بالمولد النبوي ٤‏ لم يتم 
إقراره رما في إفريقية إلا في مباية القرن الرابع عشر ؛ لاق نا ارہ الخامس عدر 
- فهل تم ذلك إثر وفاة الإمام | بن عرفة؟ - وذلك من قبل السلطان المتديّن أبي فارس ° . 
وإعتبارًا من ذلك التاریخ » أصبحت معالم الزینة والتنوير وتلاوة القصائد وإنشاد الأنغام 
الموسيقية ء من الأفراج المسموح بها ء بالرغم من احترازات بعض امتشلادين من رجال 
الدين ؛ من ذلك مثلاً أن البرزلي لم يستنكر العید ذاته » بل الطريقة الي يُحتفل بها بذلك 
العيد. وقد كان الأشراف الحقيقيُون أو المزيفون » من ذريّة الرسول » يقومون بدور بارز في 
هذا الشأن > وكانت تلك المساهمة مواشية مع الحظوة العامة التي أصبح الأشراف يتمتعون بها 
من جدید (75) . وهكذا فني نباية القرن الخامس عشر ؛ أصبح المذهب الستي الذي يبدو أنه 
قد بلغ ذروته في إفريقيّة » معرّضًا لهجومات النزعات الصوفيّة والشعبيّة التي ستظفر بالغلبة عم 
قريب. 

وني حين قبلت إفربقيّة الحفصيّة » لأغراض تعبّدية » ذلك التجديد الذي يكتسي مع 
ذلك صبغة إسلامية » احتفظت من جهة أخرى ببعض الأعياد السنوية القديمة التي لا 


1) القرطاس (الترجمة) ص 541 والقري » أزهار الرياض » تونس » 1322ھ ؛ ص 32 و237. 

2) النباهي ؛ كتاب المرقبة العليا »> خطوط الرباط 1424ء ص 89 أ. 

3 الرزلي ء 95/1 ب و96أ, 

4) لا كما باعي مارتی في محلة الدراسات الاسلامية » 1935ء ص 7 أن أول من أ رسميًا الاحتفال بالمولد اللہوي في 
تونس ؛ هو أحمد باشا باي الأول ۽ حوالي منتصف القرن التاسع عشر » اقتداء بالخلافة العمانية . والواقع أن ذلك 
الباي قد اقتصر » بمساعدة الشیخ سيدي ابراهم الریاحي » على تنظم الراسم الحديثة الخاصة بذلك العيد والتي تدوم 
عدة أيام وتشتمل ء من بين ما تتضمنه من تظاهراث ؛ على زيارة قبور الأولياء والصالحین في مديئة ونس وضواحيها . 

5) أنظر الباب العاشر من هذا الکتاب . 
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تكتسي أية صبغة إسلامية . وبتعلق الأمر هنا بالسنة الشمسية وبالتقويم اليولياني القديم » 
اللذين بتي العمل بها في الأرياف أكثر من المدن > لأنهها مام م واقع الحياة الريفية 
أكثر من الحساب القمري المعمول به في الام » وقد اشتملت الأعياد المعنية بالأمر على 
طقوس عتيقة شبہة بالطقوس التي تاها جزئيًا الإحتفال الإسلامي بعاشوراء. من ذلك أن 
يوم 12 يوليو الذي يعتبر ول يوم من أيام ال زاریش كان حي الال كينا 
مع الليلة السابقة » منذ ذلك التاريخ للطقوس الخاصة بالماء والمعمول بها في البلاد التونسية في 
العصر الحديث ء وقد كان قدماء الليسين يقومون ببا قبل ذلك اليوم بمانية عشر یوما 3 أي 
عند الاعتدال الصين ٠‏ . ولکن" الاحتال يتحول الى یقین بالنسبة الى عيدين آخرين ء وہما 
أل ينابر (ينايريّة) وأوّل ماي (مايو) . فقد أثبتهما البرزلي الذي أوضح أنه شهد العصر الذي 
كانت فيه الحكومة السلطانية تحتفل بها - أي النصف الثاني من القرن الرابع عشر- . ولكن 
اذهب الالكي المظفر قد توصل الى صرف الأوساط الرسمية عنہم . فقد عزل قاض من قضاة 
الماعة أحد رأمناء الأسواق» »> لأنه قدم اليه التہاني یوم اول ماي . إلا أن نی ابن 
عرفة- الذي لم يوافقه جميع أتباعه حول هذه النقطة - اق تخ ا بتمییز ذلك ايم“ 
منج العطايا لأقربائيي ٠”‏ . أمّا في الوقت ا حاضر » فإن اليوم الأوّل من السنة اليوليانية [ أو 
رأس العام العجمي  ]‏ , الذي أصبحت EE‏ > م بعد يسترعي الانتباه إلا في 
الأرياف. وأما عيد أوّل ماي الذي انقرض هو أيضا بصورة تكاد تكون تامّة من المدن ء 
فقد كان مئاسبة ف مدينة تونس » خلال القرن 7 عشر »2 للقيام ببعض الشعائر المعشدة 
والحذابة » سواء على النطاق العام أو العائلي أو الفردي » ولعلّه من الخطأ التأكيد على 
تطابقها التام مع طقوس العصر الوسیط . ولقد ادع الکاتب الذي نقل لنا أخبار ذلك 
العيد » وهو ابن ابي دينار » أن يوم أوّل ماي مقتبس من أوْل يوم من السنة الفارسية أي 


6) ويلبام مارسي » تكرونة » ص 378 - 9. ويبدو أن كلمة «أُوسّو مقتبسة من كلمة «أغشت» وقد كانت تطلق في 
سالف الزمان على شهر أغسطس (الإدريسي وأماري » دوزي» الملحق 22/1 » 44). 

7) الببزلي » 200/2 أ« وحول »ايو« أنظر ٥٥ھ‏ في < cî «Mélanges E. F. Gautier‏ 1937« 
ص 35 -6. 

78( أنظر حول وینایر؛ في المغرب واج خزائر « et choses berbêres «aout‏ 14015 ؛ باريس ٤‏ 20ء ص 195 » مع 
المراجع 

l1 (79‏ بعض العائلات في مديئة تونس إلى يومنا هذا تحتفل بدخول السنة اليوليائية (رأس العام العجمي) بطبخ 
الملوحية » باعتبار الخضرة علامة من علامات البركة] . 
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«التوروز» أو «النيروز » الذي تبتاه بالفعل المسلمون في المشرق والأندلس"“. ولكن 
توضيحاته تبقى غير مقنعة ومهمة » إذ لا يبدو أن النيروز قد تأصّل في شمال إفر يق ء 
وأمّا الاحتفال بالربيع في أوّل ماي » الذي من الممكن أن تكون بعض العناصر المتنوّعة 
الترکیب قد علقت بطقوسه › فلعله يرجع إلى العصر الليي اللاتيني القديم وإلى أعياد الزهور 
الحتفل بها في العصر القديم . 

وبعد هذا الاستطراد الطويل حول الأعياد 2 لرجع الى موضوع «الصلاة » ولنتوفف 
قليلاً لبحث تلك الصلاة الإستثنائية التي جعلها الناخ الشمال إفریتی مع ذلك في كثير من 
الأحيان من الأمور الضرورية » وهى صلاة «الاستسقاء» » عند انحباس المطر. ومن ا حتمل 
جنا - اة الى هذه الشعيرة اکر مق الشعائر السابقة س أن نکون الصلوات المقامة من 
أجل المطر » مصحوبة بطقوس شعبية غير إسلامية » تشبه عناصرها الأساسية الطقوس المشار 
اليا في الوقت الحاض ر » مثل طواف النساء ؛ على وجه الخصوص » بتمثال صغيراة؟ ع 
وهي عادة موجودة في كامل أنحاء المغرب العربي > وحتى في بعض الأقطار الآسيوية المطلة 
عل البحر الأبيض التوسط ؛ ومن المفروض أن تكون تابعة لرصيد عتيق مشترك. ولكن 
صلاة «الاستسقاء» ذاتہا الموافقة لقاعدة سنية ترتكز على الاقتداء بالرسول [ صلی الله عليه 
وسلّم] » كثيرًا ما تكون مصحوبة بشكل واضح بحركات ذات صبغة سحرية جذابة » مثل 
قلب البرنس من طرف الإمام ء وكذلك من طرف الحاضرين -ما عدا بالنسبة الى 
الحنفيّين -840). ولقد حاول الفقه المالكي توضيح طرق تلك الطقوس وتحديدها » من ذلك 


0 ابن أبي ديار » المؤنس ء ص 277 - 281 واء8 .لشءفي المحلة التونسية ء 1934 » ص 337 - 345 و 1090 في 
نشرية الدراسات العربية > 1943 » ص 143 - 4 ء (ويقال إن النيرور الأندلسي كان حتفل به بمناسبة الاعتدال 
الربيعي ء لا في أوّل ينابر ) . وحول الاحتفال بأول ماي اليوليالي في توز والحريد في الوقت الحاضرء أنظر » 9۷78ء 
5 ا حلة التونسية » 1942ء ص 7-171 . 

81) [بل يبدو أن يوم النيروز قد تسرب إلى تونس وهو من العادات الي أدخلها الما اليش الخراسائي مم المھالبة] . 

82( أنظر بالخصوص › 8e!‏ .4ء ي : Recueil mémoires XIVe congrês orientalistes‏ ء الجزائر» 1905 ء 
ص 49 - 98 و Magie ء٥ religion dans Afrique du Nord «Doutté‏ › الخزائر » 1909ء ص 596-584 
و «Monchicourt‏ في ا حلة التونسية » 1915 »> ص 65 - 81 و٤08ا٥ھ1ء‏ المرجع الذکورء ص 204 - 228 
وویلیام مارسي » تكرونة » ص 205 — 8 ر Probst-Biraben‏ في c<Journal Société Africanistes‏ 1933 « 
2/وو - 102. 

83( [يطلق على ذلك العثال 3 توس اسم نُك طنشو ]٤‏ ۔ 

4) وكذلك بعض المؤلفين المالكيّين القليلين. وبالإضافة إلى ذلك فإن أيا حنيفة لا بری ضرورة إقامة الصلاة من أجل 
المطر » بل الاقتصار على «الدعاء» » لا غير. 


322 المؤسّسات والحياة العامة 


أنه لم يعترف إلا بصحّة قلب الثوب الخارجي من المين الى الشمال » وبالعكس 
بالمکس۹"۹9. على أن تلك المارسة » بالرغم من نسبتها الى الرسول » قد أحرجت الفقهاء . 
وا لحدیر بالملاحظة ي هذا الصدد » أن علاء الدين التابعين قرفي الخفصية ٰ بظھروا ميلا 
كبيرًا الى صلاة الاستسقاء » متذرّعين بحجج محتلفة . من ذلك مثلاً أن ابن عرفة قد تيرب 
مرات متتالية » متذرعًا بحجة ماديّة »> ذات صبغة اقتصادية واجتّاعية »> حيث قال إنه 
يخشى أن تتسبّب إقامة تلك الصلاة العمومية في غلاء المعيشة وتفاقم بؤس الشعب 289 , 
نظ ماك سرت لق اشاح راسا رگا 

وأما بالنسبة إلى صوم رمضان » فا حدیر بالملاحظة أولاً وقبل کل شيء » أن مما لا شك 
فيه أن المسلمين كانوا > على وجه العموم » يقومون بتلك الفريضة » في أكبر جزء من المملكة 
ا حفصیة . وقد كانوا يولون عناية كبرى في كل مكان الى ظهور امٰلال الذي يعلن عن بداية 
رس الضاع مس و ہی عقتضى قرار صادر عن القاضي الحلي . فيي مدينة 
طرابلس » توافد على الحامم الأعظم للكکظ بالناس » ليلة أول رمضان کو تا 
عدد كبير من الأطفال الراغبينٍ في مشاهدة الشخص الکلف عادة برؤية الهلال » في درج 
المئذنة » وأحدثوا ازدحامًا مهولاً > تسبّب في مقتل بعض الأشخاص (98). وني مدینة تونس 
كان الناس بدون شك یترصّدون رؤية الحلال » بالنسبة الى ذلك الشهر وغيره من الشهور 
الأخرى » في اللحناح الشمالي من الحامع الأعظم ؛ تحت الئذنة » المعروف من أجل ذلك 
رحناح الال (89) , 

وحول بعض الشعائر الخاصّة بذلك الشهر المعظّم الذي تتخيّر فيه ا حیاۃ الحضرية رأسًا 
على عقب » بلغتنا بعض الأخبار المتعلقة ہی ہے . فيبدو أن «البوقات) الي كانت 
يدو ف اسحوامع الكبيرة » با في ذلك ا دامع الأعظم بالعاصمة » كانت تستعمل للإعلان 
عن وقت اس وريا الإفطار » في كل يوم من أيام رمضان. وقد وافق الاإمام ابن 


5 بالنسبة إلى العصر الحممي ؛ أنظر الأبّي ؛ الإكمال ؛ 44/3. وأنظر وصف صلاة الاستسقاء » في العهد الفاطمی 
بالقيروان خلال القرن العاشرء في ابن حمادوء تاريخ ملوك بني عبيد (ترجمة) ۵٥”‏ (۸:ا۵٥۷ء‏ 
الجزائر - باریس 1927ء ص 59/38 - 60. 

86( الأبي ٠‏ نفس المرجع » 43/3. 

7) آظر أيضًا المدحل » 10/1. 

8 عبد الباسط » المخطوط» ص 54 ب و55 ب. 

9 تاريخ الدولتين» ص 109› 202/133ء 244. 

0) لقد تم تعويضها بالمدفع في العصر التركي . 
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عرفة » بالاتفاق مع أغلب الفقهاء » على استعللها » باعتبارها لا تشبه الآلات الموسيقية 

المعدّة للملاهي ء ولأن صوتہا الصارخ من شأنه أن ينفْر الحمي!!29. هذا وإن الاحتفالات 

ل ناك تی اس ملسن بن اکا قد كان 

يقابلها ازدياد العبادات الفردية أو الحماعیة . فقد كانت ' التعالم السنية تحبذ «الاعتكاف» في 

المساجد » لا سما خلال ذلك الشهر » و بمقتضى تأويل صق لحديث من الأحاديث 
النبوية » منع الفقيه التونسي ابن عبد السلام أحد قراء القرآن » الراغب في الاعتكاف خلال 
شهر رمضان ؛ من القيام بذلك العمل قبل العشر الاواخر من الشهر. وقد كانت نجري في 
المعاهد الدينية بمدینة تونس » موا كب خاصة بمناسبة «الأختام » (جمع ختم) › أي خم 
القرآن أو الحديث . وكانت العادة ا حلیة الحاري ا العمل لا تفرض فقط تنظم تلك 

اموا کب > ہل تحدد أيضًا وقتها المضبوط . RS‏ 

الذي تقام فيه صلاة «التراويح ) 4 إثر صلاة (العشاء) 34 وقد استنکر الإمام ١‏ لن عرفة عل 

أحد اتباعه » وهو إمام جامع التوفيق » مخالفته لتلك القاعدة العرفيّة وتنظم موكب الختم قبل 

صلاة العشاء . وکان یننظم موكب تم صحيح البخاري - على الأقل خلال القرن 
الخامس عشر - بمحضر السلطان » وكانت العادة الحاري بها العمل تقتضي أن بر يختم الحفل 
قاضي الأنكحة يبعض ا 9 أنه قد انبٹقت ۰ تلك لا 

يتوافدون عليها خلال القرن السابع عش 6 . وقد استمرٌ التونسيون في الاعتناء بختم 0 

في شهر رمضان إلى يومنا GR‏ 

91) البرزلي » 115/1أء الذي أحتج على تلك الحجّة . 

2) الأبّي » الإكمال » 377/2 و289/3 وابن ألي ديار : المؤنس » ص 282 . وفي رمضان سنة 736ھ / 1336 م » 
استمع خالد البلوي (ص 20 أ) في مدينة تونس إلى تلاوة ليلية للقرآن: وقد جلب «الحرّد» جمهورًا كبررًا من 
المستمعين الذين كانوا يذرفون الدموع من شدة التأثر وكان يغمى علبهم . 

93( تاريخ الدولتين » ص 5 . وحول الحظوة الي يشمتع بها البخاري 5 الغرب الإسلامي ع منذ نہایة العصر 
الوسيط » بینا كانت تعطى الأولوية قبل ذلك للإمام مسلم » أنظر ليق بروفتسال ء صحيح البخاري» ج. 1ء 
باريس 1928ء ص 2 -4. 

4) ابن أبي دينار» الؤنس » ص 286 - 8 » بالنسبة إلى تونس والقيروان . 

5 لقد كان البايات بحضرون بعض مواکب الأحتام التي كانت تنتظم في شهر رمضان إثر صلاة العصر في عدد من 
جوامع العاصمة . أنظر حول الاحتفال شهر رمضان بديئة ونس » :1488ء في ِعلّة الدراسات الاسلامية 1935 » 
ص 11 - 29 [ وأنظر أيضًا » محمد بن الخوجة ء تاريخ نشأة أختام الحديث الشريف بتونس ء في «تاريخ معالم 
التوحید » ( الطبعة الثانیة) ٤‏ ص 349-335]. 
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وعلى ذکر تلاوة القرآن أو الحديث النبوي » نرى من المفيد في هذا المقام أن نشير الى 
تعدّد تلك المناسبات » حتى خارج شهر رمضهان » في مساجد إفريقيّة. فقد كان كثير من 
الأثرياء الخراص بمنحون » عن طريق الوقف أو الوصيّة » جرايات دائمة لفائدة «القراء» 
المكلفين بتلاوة القرآن » جاعات أو فرادى*). فقد أحدث السلطان أبو فارس «قراءة 
البخاري في كل يوم بعد صلاة الظهر مجامع الز يتونة (97) وكتاب الشفاء (للقاضي عیاض) 
والترغيب والترهيب بعد العصر ء وأوقف على ذلك وقفام(98) و بطعن فقهاء السنة في تلك 
الطفوس الدينيّة » سوى ام انتقدوا قرّاء القرآن يجامع الزيتونة مثلاً » لأنہم كانوا بیلون في 
كثير من الأحيان «إلى التغني بالقرآنء ء وهو أمر مخالف مقتضیات التلاوة الشرعية التي لا بد 
من احترامها بكلّ صرامة »> حسب المذهب الالکی 9 
وتفرض الأحكام الشرعيّة على كل مسلم بالغ وعاقل أداء مناسك الحج مرّة واحدة في 
العمر على الأقل › إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ولقد اذى تلك الفريضة خلال العصر 
بی عدد كبير من أهل إفريقيّة . ولكن لم بترم تلك القاعدة كل وحتی جل الذين كان 
ي مقدورهم ومن واجہم الامتثال إلا » لا في الجر ابی ولا في غيره من العصور 
التاريخية الأحرى . وقد لاحظ أحد المؤلفين الحفصيين - محاولأً کے سس أن کٹیرا من 
eS‏ دون أن يؤدوا مناسك ا 
ولم بقرر ابن عرفة أداء تلك الفريضة الأساسية » إلا عندما بلغ السبعين من عمره . إلا أن 
صعوبات السفر كانت تمثل - والحق” يقال - عذرًا أُوَليًا » ولكنها لم تكن تعتبر نی الظروف 
العادية سبمًا كافًا من أسباب الإمساك عن القيام بذلك الفرض . ولكن هناك وسيلة ملتوية ع 
قد أقرّها عدد كبير من الفقهاء امالكبّين » في صورة التعذر المقبول » كانت تتمثل في 
تكليف من يقوم بذلك الواجب مقابل أجر ء وهي الوسيلة التي استعملها السلطان أبو العباس 
هو نفسه بالاتفاق مع أن ف (101) 
المالكي » يخضعن هر أيضًا لتلك الفريضة الأساسية » بشرط أن پصحہن بعض أقاربي” 


. ومن تاحية أخرى فان النساء ء حسب المذهب 


96( الأبّي » المرجع المذكور» 128/7. 

7) [ما زالت هذه العادة جارية في جامع الزيتونة إلى يومنا هذا » وذلك من بداية شهر رجب إلى نہایة شهر رمضان] . 
8) تاريخ الدولتين » ص 188/101. 

9 الأبّي » الرجع المذكور» 412/2 والمدخل » 51/1 » أنظر أيضًا البرزلي » 141/1 ب . 

.292/3 » الأَيّي » الإكمال‎ )٥ 

01) نفس الرجع > 433/3. 
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أو بعض الرجال من ذوي الثقة. ولكن عدد النساء المصاحبات للحجيج المغارية » 
كان في الواقع قليلاً. ولئن لم بود سلاطين بني حفص هم أنفسهم مناسك الحج ء فإنہم قد 
سمحوا للنساء المنتسبات الى عائلتہم ذاتہا ء بالقیام بذلك الواجب » لا سیّماخلال القرن 
الخامس عشر. ويبدو أن ذلك القرن قد شهد ميلاً شديدًا من قبل أهل إفريقية إلى ا حجٌ ء 
وذلك لأسباب ديئيّة ومادية في نفس الوقت » تتمثل في تزايد الازدهار وتحقیق الأمن النسي 
وتديّن العامة والمخاطة . ۱ 

ويرتحل الحجيج عن طريق البحر زرافات ووحدانا » وذلك على متن البواخر 
النصرائية » في أغلب الأحيان » أو عن طريق البرٌء ضمن قوافل » كانت تصل إلى مصر 
بعد عبور منطقة برقة القاحلة والليئة بقطاع الطريق الذين يعيثون فيا فسادًا. وكان من 
المتعيّن على الموظفين ورجال البلاط الاستئذان من السلطان لقعب كا كان ذلك 
الرحيل يعتبر بالنسبة الهم وسيلة لتجئب العزل الذي یہدّدھم. وينبغي الحصول على نفس 
الرعصة لتكوين «الركب» الرسمي' الذي كان يتجّه كل سنة من إفريقية الى مصر ومنہا الى 
البقاع المقدّسة » إذا سمحت الظروف بذلك » وبالاتصال مع الركب الماثل القادم من المغرب 
الأقصى والحزائر الغربية » بقدر المستطاع". وقد كانت تلك القافلة المتركبة في أغلب 
الأحيان من كبار رجال الدولة » محروسة من طرف ا لحیش » كا كان من الممكن أن تضم 
سيل القضاة . وكان حمل «عام) الرکب يُعتبّر من الأمور الشٴفة!"". وبالإضافة الى ذلك ء 
كان الحجيج يحملون معهم في الذهاب والإياب كميات و من البضائع . وبذلك 
يكتسب الحج مدلولاً اقتصاديًا » الى جانب المظاهر المتشعبة الأخرى » مثل المظاهر الدينية 
والسياسية والثقافية . ويعتبر الحانب الثقافي على غاية من الوضوح ء إذ لا ينبغي الانتقاص من 
قيمة الاتصالات التي كان يقوم بها الطلبة ورجال الدين » أثناء إقامتهم في المشرق » قبل 
الح وبعده » مع رجال الفكر الإسلامي » سواء في سوريا أو في مصر أو في الحجاز. 

وما اتانب السياسي » فقد كان پکنسی أقلّ قيمة من ذلك . إذ كان الحج يعتبر » 


2 أنظر مل » البرير : 420/2 . وجاء في رحلة النجانی » 62/1 - 3 ء 207 أن أحد الأمراء ا حفصیین ؛ الذي سملتی 
إلى العرش فیما بعد قد أحفى غرض الحج » متعللاً بالقيام بحملة عسكربة وجبائیة في اہنوب التونسي ؛ وم بعرب 
عن غايته ا حقیقیة إلا عندما وصل إلى حامة قابس. ۱ 

3 أنظر مثلاً » التجانی » المرجع السابق . «وني عام ماعاثة (1398 م) ء خرج (أبو فارس) بنفسه يشبّع الركب الكبير 
الواصل من المغرب مع إرسال الأمير برقوق ء حتى تعدوا طرابلس» ؛ الفارسية »> ص 425. 

4) ابن بطوطة ٠‏ 23/1 ومناقب سيدي اہن عروس » ص 201 . 
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بالنسبة الى الحفصيين » فرصة لربط علاقات وذية مع الحكومة المصرية ء كا كانت تقع 
أحيانًا يف مكة > بين المغاربة على وجه الخصوص > بعض اللقاءات الفردية التي من شأنہا أن 
تؤثر في السياسة الشمال إفريقيّة » ولكن لا شيء من ذلك يشبه الحرکة الإسلامية الحدیئة 
و > لا من حيث الشكل ولا من حيث الحوهر. 

وقد كان بودّنا أن نتمّم العطیات الببابقة » ببعض المفاهم المتعلقة بالتظاهرات الدينية 
التي ها صلة بأهمّ أحداث الحياة الخاصة » ولكن لا تتوفر لدينا حول هذا الموضوع سوى 
بعض المعلومات المقتضبة . فبالنسبة الى الزواج الذي يمكن اعتباره ذروة الحياة الفردية » قد 
سبق أن تعرّضنا لبعض خصائصه القانونية والاجتاعية . ويبدو أن بعض الطقوس السحرية 
الدينية المتشعبة والمدققة قد كانت ؛ خلال العصر الوسيط » مثلا هو الشأن بالنسبة الى 
العصور الحديثة » تحيط بذلك الحدث الام بالنسبة الى العائلات والأزواج . ولكثنا نكاد لا 
نجد أي" شيء حول هذا الموضوع في النصوص التي بين أيدينا » ما عدا بعض الإشارات إلى 
العادات التي أدمحت » لا بدون تردّد » في الطقوس الدينية » مل الاستعراضات والحفلات 
الموسيقية والمادب وتوزيع قطع النقود الصغيرة اوت . وقد أشارت بعض المصادر بالسبة 
الى منتصف القرن الخامس عشر الى العطايا التي مت الى أهل الحاضرة في شكل أطعمة 
بمناسبة زفاف أحد الأمراء" . ولكن يبدو أن الحفصيين لم یکٹروا من مثل تلك المظاهر : 
لأن كرمهم كان ييل الى الاعتدال کا کان بذخهم محتشما من ذلك بنكلا آم كانوا + 
بدون شلك ء لا يقيمون » مناسبة ختان أبنائهم » مثل تلك ا حفلات الفخيمة التي كانت 
تقام بافر بقيّة 7 العهد الفاطمي (196) , أو بالأندلس ۲ عهد ملوك الطوائف 17 , 

والحدير بالملاحظة أخيًا أن مناسبات الولادة والوفاة في إفریقیة خلال القرون الأخيرة 
من العصر الوسيط ؛ لم تكن مصحوبة دائمًا » حتى لدى سكان المدن ء بعادات مطابقة 
للمذهب المالكي » كا ضبطه الفقهاء. من ذلك مثلاً أن عادة استبلاك «العصيدة» بمناسبة 


5) «وي يوم السبت الموفى عشرين لربيع الثاني المذكور (854 ھ) عمل المولى السلطان (أبو عمرو عژان) عرس ولده 
المولى الهمام ولي عهد الخلافة أبي عبد الله المسعود على ابنة عمه شقيق الخليفة النتصر وبنى بها في الليلة القابلة 
رأطم في العرس المذكور بالقصبة أهل ا حضرۃ من غرة ربيع الأول إلى يوم البناء ثم أعطى قرب المناء لأهل ربض 
باب السويقة ستين رأسًا بترا وستين قفيرًا قحا وشل ذلك لأهل ربض باب الحريرة) (تاريخ الدولتين ء 
ص 236/128) , 

6 ابن حمادوء ارج المذكور » ص 60/39 والمقريزي » اتعاظ النفاء ؛ ليبزيغ » 1909ء ص 60. 

7) 2618: الشعر الأندلسي > ص 294 , 
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الولادة » قد امتدّت الى أقارب وأصدقاء النفساء » بشكل يثير انتقاد المتشلدين من رجال 
إلدين » في حين ہمت بعض عائلات الحاضرة تمامًا » استعال عادة «العقيقة » الموصى ہا 
من طرف علاء المالكية ۽ والتمثلة في قص' شعر الطفل يوم السابع مع ذبح قربان . ثم عاد 
العمل بتلك العادة في أواخر القرن الثالث عشر ؛ بفضل العمل الذي قام به أحد رجال 
الدين 2199 ولكن هناك عادات أخرى مقدوح فا قد بقیت راسخة أكثرء من ذلك أن 
التوافس كن يبالغن في تطبيق القواعد الفقہیة الأشد را إذ كر لا يغتسلن إلا بعد 
اليوم الأربعین(9'. وما زلنا نلاحظ إلى يومنا هذا في أماكن محتلفة من إفريقية الشمالية تطبيق 
تلك القاعدة القديمة غير الإسلامية الي تعتبر التفساء غير طاهرة مدّة ارق يوم > وهي 
قاعدة ثوراتية وبدون شلك ليبية - بربرية . 
وبالنسبة إلى الطقوس الحنائزية » فإن التعالم السنيّة التي تستنكر حمل جثث الأموات 
إلى المساجد ء قد قبلت عند الاقتضاء تخصیص جناح من الحامع الأعظم بتونس - لا بيت 
الصلاة - لاقامة صلاة ابحنازة (صحن ا نائز) . ولكنها حاولت منع العادة التي بدأت تظهر 
إثر تفاقم نفوذ الطرق الصوفية » والمتمثلة في استقبال جنائز الأولياء الصا حین بالرغاريد 
والأهازيج . كما كان المذهب المالكي الصمم سیٹنکر الإعلان عن الوفیات ف ا حلّت 
العمومية بصوت و ۰ ومع ذلك فقد كانت تلك العادة رائجة في افريفية !0 وقد 
أقرها الي »> حلاف لشيخه ابن عرفة » باعتبارها «بدعة مستحسنة» » وذلك عندما يكون 
المتوفى شخصًا ورعا » فتحصل ال ات عم اھ وو نكاد قاذ 
أشار الرحّالة التجاني ف أوائل القرن الرابع عشر » الى أن أهل غمراسن ؛ في ا التونسية 
الطرابلسية - وهم رسا من الخوارج - كانوا ولا بغسلون موتاهم ولا بصلُون علهم» 2 
والأهم من ذلك بالنسبة : الى عام السلالات البشرية » أن نفس المؤلف قد أشار الى أن أهل 
قرية قريبة من غمراسن بُعرْفون بالمقدمين » كانوا لا يدفنون موتاهم «إلّا على هبأة احالس في 
8 المدخل ء 293/3 - 5. 
9) ابن ناجي » شرح الرسالة » 87/1. 
0) لقد روى البرزلي (206/1 -7) هذه العبارة الغريبة التي يقال إنها كانت مستعملة في عصره في منطقة الحريد عند 
تقديم التعازي : «ليس بك ابتداء ولا عليك اعتداء » مات سيّد الهدى». وبالنسبة إلى القرن التاسع عشر مجد 
كثيرًا من «البدع) التونسية المتعلقة بالحنائر في : محمد بيرم » صفوة الاعتبار ؛ ج۰ ۰ء نشرة بولاق ء 1311ھ؛ 
ص 4-143. 
٥‏ اي الاکمالء 87/3. وعلى ذكر الحنائز جاء في معالم الإيمان (224/4) أن قايد القيروان قد مشى خلف نعش 
رجل من رجال الدين المشهورين «وبيده سیف مسلول». 
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كهوف متسعة يحفرونها لهم ويتأكد عندهم الدفن على هذه الصفة فيمن توفي وترك ولد 
فإنہم يقولون : عر الولد لا ينقطع ما دام أبوه جال (12 , ولعل ذلك من بقايا طرق الدفن 
التي كانت مستعملة قبل ظهور الإسلام في كامل المنطقة الشمالية من الصحراء. 

وهكذا فقد أوضحنا بقدر المستطاع بعض جوانب من الحياة الديئيّة وعلاقاتها مع 
المذهب الالكى . وقد استرعت النتباهنا الصبغة المتغيّرة لتلك العلاقات » بحسب المؤسسة 
المعنيّة بالأمر ء كما لاحظنا أن النظرية السنيّة - كما هو الشأن بالنسبة إلى الشريعة - لشن لم 
يم دحضها في خطوطها العامة » قد اضطرّت الى قبول بعض التعديلات الزئة للتلاقم مع 
الظروف . ولا شك أن بعض المفاهم والعادات القديمة السابقة للإسلام قد بقيت سارية 
المفعول . كا يبدو أن ا حیاۃ اليوميّة هي نفسها » بالإضافة الى الطقوس التصلة بالأمور الديئيّة 
الرسميّة ء قد كانت مغمورة - کا هو الشأن اليوم لدى بعض المسلمين غير فين من 
العامة - يحو سحرّي ديني مفم بالأوامر والنواهي التي تظهر من خلاها بدون شلك » بعض 
بقایا الطقوس الوثنية . وبمًا أن الإسلام قد أقرٌ من أوّل عهده بعض المعتقدات مثل وجود 
«الحن”» وتأثيرهم في حياة البشر أو تأثير «العين الشرّيرة» » فإنه من الصعب أن نم من بين 
المارسات العديدة المنجرّة عن المفهومين المذكورين ء ما تعتبره النظرية السئيّة مقبولاً أو مناف 
لأحكام الشريعة 13 , 

ولنذكر بالنسبة إلى العصر الحفصي ؛ هذين المثالين من الطقوس السحريّة المتعلقة 
بأوساط رجال الدین والوافق علها من قبل الفقهاء. ونتمثل ا حالة الأولى في وضع بعض 
الأغذية في السطل لرفع مستوى الماء في بثر من الآبارء رما بفضل رعاية الکن . أما الالة 
الثانية » فتتمثل في وضع بعض قطع من السمك في زوايا الغرفة التي تستبلك فيا تلك 
المادة > وذلك بدون شلك إكرامًا للجن وني آن واحد اتقاء من العين الشرٌيرة*"" . وإن مثل 
هذا الاتجّاه الذي لا يستنكره العقلانيُون » من شأنه أن يتفاقم تحت تأثير الحركة الصوفية 
القوية النفوذ , 

کا يبدو أن حمل القائم الوقائية » قد كان مقبولاً من طرف ال حمیع ومنتشرًا على 
نطاق واسع ء بيئمًا كان الناس پستنکرون حمل التعاويذ والطلاسم السحرية. وقد قبل إن 
2 رحلة التجالي » 1» 2/3. 
3) كان الافريتي أحمد البوني » أصيل عنابة » المتوفي في القاهرة سنة 622 ه / 1225 م ٠‏ يعتبر من أكبر المؤلفين في 


4 الأبّي » الإكمال » 342/4. 


انتزرہ الب ودد 
الوزیر ابن ا حییّر الأندلسي الأصل » الذي نفد فيه حكم الإعدام سنة 1279 بعد سقوط 
سيّده الوائق > كان يستعمل تلك الطلاسم ". وقد كان الاعتقاد نی نجاعة السحر بودي 
الى تدخل القضاة من حين لآخر» لردع مظاهره المححفة. فقد نقلت لنا بعض المصادر 
إحدى قضايا السحر التي عرضت على قاضي توزر؛ وقد تمن من ا حصول على اعتراف 
ا مذنب بالحیلة ( وهي طریقة غير شرعية) » وي ي الأمر الفقيه التونسي ابن عبد السلام . 
7ئ0 الشخص العني بالأمر قد ألقى أذى من السحر» و 
يده » على امرأة. وتحت تأثير ذلك الطلسم الخبيث » خلعت الرأة ثيابها علانية بدون أن 
تشعر » ولم تسترجع حواسها وحياءها إلا بعد إتلاف الطلے ٢۵‏ , و تذكر لنا المصادر 
العقوبة التي سُلطت على الساحر ؛ ولكن الغالب على الظن » بالرغم من استنكار التعاليم 
القرانية ار المؤذية »أن صاحہا لا يتعررض عل وجه العموم 2( أمام العدالة انرڈ 1 
لعقوبات اَل صرامة » من العقوبات المسلّطة على المسلمين ا تہمین «بالكفر و الزندقة ». 
ذلك أنه » مها كانت الانحرافات أو الزيادات المضافة إلى المسائل الدينية الرسمية ۔ 
فهناك بالنسبة إلى بعض الأمور الخاصة بالعقيدة أو المناسك » حدود ضیّقة لا يمكن أن 
يتجاوزها بدون عقاب أي مسلم بعيش في البلاد الخاضعة لسلطة الدولة . إذ أن أي أقوال 
متحيرة أكثر من اللازم أو أي مواقف غي مطابقة للشريعة » من شأنا أن تفي الخال ردم 
صارفًا. فقد سُجن مؤدّب علدة أبام لأنه أبدى رابا مناهضا لموسى [ عليه السّلام] وغير 
مطابق للشريعة .كا أمر القاضي ابن عبد السلام بإلقاء القبض على أحد الطلبة » لأنه ادّعى 
أنه من الممكن الصلاة على النبي ےک » بدون إضافة عبارة وسيدنا» الى اسم الرسول 
محمّد 7 صلی الله عليه وسلّم] > وم تتوقّف التتبّعات » إلا إثر ندخخل حاجب السلطان الذي 
أقنع القاضي بأن لترام الطالب المبوّر بالاختفاء » يعتبر عقوبة كافية”' , وقد كان ابن 
عرفة ا از سای هذا الشأن. ولئن أمكن اتهامه بالاستسلام إلى ضغينته الشخصية ٠‏ 
عندما رمی زاهدًا مغريًا بالزندقة وأجبره على الحجرة » لأنه كان لا بصلي مع الناس في 
اع بسبب وأخذ الأيمّة الأجرة على الصلاة[2!1؛ فلدینا مثال آخر 0 من ذلك 
ولكنه أكثر نزاهة . حيث تشاجر رجلان ذات يوم من أيام سنة 784 ه / 1382 م2 فقال 


95) البربر» 380/2. 

116( لبي ء > الاإکمال » 26/5 -7. 

7 نفس المرجع » 76/1 و6-165/2. 

8) الوزير السراج ء الحلل السندسية ؛ طبعة ٹونس 7 هاء ص 235 [ وطبعة بيروت 1984 ) ج٠‏ ا ص 564]. 
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أحدهما للاخخر: «إفي عدوّك وعدوٌ نبيّك » . ونشأ عن ذلك اضطراب شديد » وصل حتی إلى 
بلاط السلطان أي الام الذي عرض القضية على محلس الفقهاء » فرأى بعضهم أن العبارة 
التي تلفظ بها الم > تمثل ردّة قابلة للتوبة » بينما اعتبرها البعض الآخر كفرًا لا يُغتفر» 
ويستوجب أقسى عقوبة . وانضم الإمام ابن عرفة الذي لم يكن حاضرًا في الاجتاع ء الى 
اراي الثاني بكلّ حاس . فتاثر به القاضي الذي حكم على التہم بالإعدام ونفذ عليه ذلك 

, )119( 

وأخيرًا » قد تتكوّن لدينا فكرة خحاطئة عن التطبيق العملی للمذهب المالكي في العصر 
الحفصي » إذ لم تأخذ بعين الاعتبار دومًا وأبدًا التنوّع الكبير لدرجات ذلك التطبيق حسب 
المناطق والفثات الاجتاعية . كا يتعين علينا ا'مییز بين الشعائر الدينية والشريعة ء مثلا سیت 
الى ذلك بعض الؤشرات التاربخیة وواقع عصرنا . ذلك أن القانون المالكي » سواء المدني أو 
الحراني لم يكن حترمًا ومطيقًا بالتأكيد الا في المناطق الخاضعة لسلطة القضاة الحكومّين. 
إد أن الملذھب اي والسلطة ا لمرکز بّة كانا يتبادلان الدعم » وهذا مظهر من ر اجار 
الغرية الحديرة بالملاحظة. ومن ناحية أخرى فبالنسبة الى الشعائر الدينية الرسمية » يمكن أن 

نعبر أُنہا كانت مزدهرة تمامًا في المدن » بفضل الفقهاء وبیوت الصلاة وامتالیّة الطبقات 

الحاكمة : ولکنہا كانت على وجه العموم حرّفة بصورة محسوسة ومهملة في الأرياف » من 
طرف القبائل » باستثناء بعض السكان المستقرين. وحتی بالنسبة الى سكّان المدن أنفسهم ؛ 
فقد كانت هناك بدون شك خلافات في التفكير والمشاعر والحركات » مير من حيث التديّن 
بين محتلف الأفراد والفئات الاجتّاعية . 

وقد كانت ال حرکة الصوفيّة المتمتعة مبحظوۃ متزايدة > تضني خصائصها » لدى بعض 
المسلمين » على الطقوس الدينّة أو تنشر بعض الطقوس الخاصة ہہا. ولكن مها 7 
النزعات الخاصّة السائدة لدی أولئك أو هؤلاء السكان » فإن المدن الإسلامية في العصر 
الوسیط كانت » على غرار جاح اتح سو و و ہیوت . فقد كان 
العلماء المالكيون في تونس خلال القرن الخامس عشر لا يشتكون من فتور أتباعهم أو عدم 
اكترائهم » بل كانوا يتذمرون من حاس بعض الولعین بالعبادة » الذين بلغ بہم تحسھم 
المفرط إلى الإساءة الى الالتزامات الشرعية الحقيقية » عن طريق البالغة في إقامة بعض 


9 الأبي > الإكمال . 272/1 - 3 والنيل » ص 272 . ويد اسم الم «القبطان» على أنه من أصل مسيحي ؛ 
حسب الاأحيّال . ولكنه لا يمكن أن یکون - حسب السياق - إلا سلما » عندما جری ا حادث , 
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الشعائر الديتية ٠2١‏ . ولکن حتى في الناطق التي لم تكن تطيق على الوجه الرضي التعالي . 
السدية 00 أو الشعائرية » كان بلا ريب شعور الانټاء الى الإسلام وا للغاية وراسخا 


شدید الرسوخ 4 وقابلاً دوم وأبدا لإثارة ردود الفعل وإحداث الاضطرابات . 


4 - فقھاء القرن الخامس عشر : 


لقد شهد منتصف القرن الخامس عشر والنصف الثاني من ذلك القرن تواصل تلك 
المدارس الالكية التي برزت بمثل ذلك التاق في إفريقية أثناء الفترات السالفة »> حيث ما 
زال يوجد بها عدد من الفقهاء المتفوّقين » وقد ظهر اتجاه جديد أبرز مما كان في الماضي » 
يتمثل في تكوين عائلات مشهورة من العلماء. إذ برزت ني كل مدينة من المدن الثقافية 
الكبرى بعض السّلالات من الفقهاء » نحص بالذكر منہم بالنسبة إلى بجایة تلميذين قبائليّين 
من تلامذة عبد الرحمان الوغليسي » وابنيهما » أعني علي المنجلاني وابنه منصور وأبا القاسم 
المشدالي وابنه محمد . وني مدينة تونس برزت خلال ذلك القرن عائلة القلشاني » أصيلة 
باجة وعائلة بني الرضّاع القادمین من تلمسان!2. اما في القیروان فقد بدأ بنو عظوم في تركيز 
شهرتهم الإقليمية التي ستزداد إشعاعًا بعد ذلك بقلیل . وقد كانت تلك البداية لاحتكار 
الفقه من قبل بعض العائلات بالورائة » مصحوبة بنقص لا جدال فيه في عمق وطرافة 
الدراسات الشرعيّة ء بدون أن يكون هناك أي ارتباط متين بين الظاهرتين. ذلك أن المذهب 
المالكي الذي أنعشته وجدّدته منذ أواخر القرن الثالث عشر » محموعة من الرجال الممتازین » 
سینزلق من جديد نحو «تقليد » السابقين وارتضاء الصیغة ا حافظة المتحجّرة » في حين أخحذدت 
الحركة الصوفيّة » بواسطة حملة مظفرة » تغزو أكثر فأ كثر الحياة الديئيّة » وبعض المظاهر 
الاجتاعية المنبثقة عنها . 


0 الرزلي » 150/1, 

21) الیل » ص 102 » 7-206 » 314 ء 347. أنظر في نفس ارجم » ص 194 الخصومة الشرعية التي نشبت بين 
محمد المشدالي المذكور وبين مواطنه المفتي عيسى افندیسي المعروف باسم ابن الط . 

32 وبالإضافة إلى المعنيين بالأمرء ينبغي أن نذكر أيضًا أحمد اليزليتئي العروف باسم حلولو والذي تولی القضاء في 
طرابلس ثم التدريس في تونس ؛ النيل » ص 83. 
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الفصل الثاني : 
الحركة الصوقة 


1 - السّابقون : سيدي أبو مدين : 

في نفس الوقت الذي كان فيه المذهب الموخدي يحاول الاستقرار ثم الانتشار في المغرب 
الإسلامي » انتشر في شال إفريقيا تعلم ديني آخر بأقل ضجيج وبطرق عتلفة نمام 
الاختلاف » ولكن بنجاح أثبت » وسيكون له بطول الملّة تأثير بعيد المدى في مصير المغرب . 
برغم أن أسباب هذا التزامن لا تبدو لنا واضحة ( » فان الواقع ذاته يفرض نفسه علینا۔ 
ذلك أن التصرّف©2 الوارد من ا مشرق قد تركّر نہائیًا في شمال إفریقیا » في المغرب الأقصى 
وَل > ثم في مناطق مختلفة من إفریقیة » عند بلوغ العهد الموحّدي ذروته خلال النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر. 

وقد حازت إفريفية أشهر ممثل لتلك الحركة الصوفية المغربية العظيمة » ألا وهو 
«القطب » سيدي أبو مدين شعیْب 2 الحسين (أو الحسن) » الذي استقرٌ في نحاية في عهد 
الخليفة الموّدي المنصور. وهو أصيل الأندلس ومولود بالقرب من اشبيلية . وقد زاول دراسته 

في المغرب الأقصى حيث تتلمذ إلى عدد من الصوفّین الأفظاظ لقلیلِ الثقافة » أمثال ألي 

یعزی المزمیري وعلی بن حرزهم والدقاق » ثم تحوّل الى المشرق حیث تلقى تعالیم كبار شیوخ 
التصوّف أمثال الحنيد والقشيري والغزالي » وربمًا التقّى أيضًا في مكة بالصوني تیر عبد 
القادر ا یلانی المتوفى سنة 594 ه/1197- 98م. وبعدما أقام ف بحاية مدّة طويلة سخرها 
للعبادة والتعليم المقدر حق قدره » توفي اثناء السفر » بالقرب من تلمسان سنة 
4ھ / 8-1197 م« وكان قد دعاه إلى المغرب » خلیفة مراكش الرتاب والمتعصب 


1) أنظر ما كتبه حول هذا اوضرع لئاه .0.5 في marocaines‏ را4 ج. 26ء 1926ء ص 7 و A. 8e1‏ ي 
حوليات معهد الدراسات الشرقية باہەزائر > ج. 1ء 1934-35 » ص 145 وما بعدها. وقد اعتبر كل منبما أن أهم"' 
سب من أسباب الحركة الصوفية الشعبية الکبری التي ظهرت في المغرب الأقصى في القرن الثاني عشر يتمثل في «الغليان 
الديني الذي أثاره المرابطون الموحّدون». وأشار B1‏ بالإضافة إلى ذلك إلى السّهولة التي تقبّل بها البربر مفهوي «الصلاح» 
و«الركة» ؛ نظ معتقداتہم السالفة. ولكن الموضع يستحق الراجعة بأكثر دة . 

2) لم نر فائدة ضمن هذه 2 في القييز بين «التصوّف» وبين الحركة الصوفیة الإسلامية. 
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للمذهب الموحدي . الذي كان بخشی ما أحرزه أبو مدين من سمعة حسنة » باعتباره ولا 
صالحًا وصاحب طریقة . وقد كانت قرية العبّاد الموجود بها مثواه الأخير الذي سيحظى بعد 
قليل بتقدير الموحّدين أنفسهم » تضم من قبل رفات بعض الرجال الصّاحين الآخرين . 
وستشهد اعتبارًا من ذلك التاريخ إقامة عدّة معالم جديدة كما ستحظى بالة من ا جحد الحدير 
بمقام مثل ذلك الرجل ابمحليل . 

وتتجلى من هذه الترجمة المقتضبة ربّمًا أبرز سمة من سیات تكوين أبي مدين الثقاني . 
ذلك أن تنوّع المناطق الإسلامية التي عاش بها وتفاوت الشيوخ الذين تتلمذ لم ٠‏ يبرزان 
تعد عناصر التعليم الذي تلقاه . ٠‏ ومع ذلك ء فان هذا الرجل المتدرّب على دقا ثق نظریّات 
الفکرین الشرقيّين والمتمرّن على تفنن الصوفيّين الأندلسبّين في التفكير والشعور » قد تلقى 
أصول عقيدته الراسخة ء من لدن شيوخه البربر المغاربة» شبه الأميين. فهم الذين يوا 5 
ا حقيقة جو الصوئی وفتحوا في وجهه «طريق» التصوّف . وقد ادرك بواسطتهم أن العقل 
بعتبر عيئًا » أمام التقوى وحب الله تعالى بدون أي غرض . وکن بواسطتہم » على وجه 
الخصوص » من سبر أغوار أولثك السكان البربر اوا وبالذات » وقد رجع إلى اعم 
لتعليمهم بالقول والقدوة الحسنة (لأنه م يك آي اث :مکوت وقد 0 يتميزون 
بتعطأشهم لديانة ذات عقائد بسيطة وعبارات موجزة » تدعو إلى الصبر والتواضع والإخلاص 
والتوبة والزهد والثقة في الله وكانوا في حاجة إلى الاعتقاد في الخوارق التي هي ۴ متناوشم 
وإحترام «ول) من أولياء الله يكون هم شفيعًا ويتمتع هو نفسه «بيركة) عظيمة. 

وهذه بعض الحِكّم التي نسها إلى أبي مدين أتباعه : 

«قال : من عرف الله استفاد منه في اليقظة والنوم ‏ 

وقال :لا يصلح سماع هذا العلم إلا لمن جمعت له أربعة : الزهد والعام [ الديني] 
والتوكل [ على الله] والیقین [الإيمان] . 

وقال : اجعل الصبر زادك والرضا مطيّتك والحق" مقصدك ووجهتك . 

وقال : لا ينفع مع الكبر عمل ولا يضر مع التواضع بطالة . 


3) أنظر بالخصوص ء عنوان الدراية » ص 5 - 13 وأنس الفقیر ء بي أماكن مختلفة ونيل الابتهاج »> ص 127 - 9 وابن 
مریم 2 البستان » ص 115- 125 و865865؛ حياة الولي الشهير سيدي الي مدين » باریس ؛ 1884 و ا٥83‏ .۸ء 
سيدي ابو عدين وشيخه الدقاق بغاس ؛ 825561 .۸ 0٥ا44‏ ج, 1ء باریس 1933ء ص 31 - 68, انظر 
ایشا حول أي مدیں + Mistıco murciano Aben arabi, autobiografia cronologıca, Asın Palacios‏ ال 
مدريد » 1925 » ص 32ء رقم 2 ء ولنفس المؤلف » الأندلس ؛ 1945ء ص 9-2 . 
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وقال : من خدم الصالحین ارتفع بخدمته. 
وقال : ثمرة التصوف تسلم كلك [لله]. 
وقال : من ترك التدبیر والاختيار طاب عيشه . 
وقال : مروءتك إعطاؤك عن تقصير غیرك . 
وقال : الفقر أمارة على التوحيد ودلالة على التفريد. 
وقال : عن لم عدي قليةة راچ اهو خيرات فا 
وتتمثل مزيّته الكبرى ونجاحہ الباهر في في التوفيق » على أحسن وجهء بين مختلف 
المؤثرات التي نا بها وجعلها في متناول المستمعين إليه . وبواسطته أصبح التصوف المعتدل 
الذي کن الغزالي قبل ذلك بمائة سنة من إدماجه ف الشريعة الإسلامية وتخصيصه لفائدة 
نخبة ممتازة » أصبح ذلك التصوّف بالإضافة الى ذلك ء متلائمًا مع عقلیة المؤمن المغربي' » 
سواء كان من العامة أو من الخاصّة . وبفضل ما اكتساه ذلك التصوف من صبغة 
«وسطى ؛ » ما بين التديه ين اهادئ والتحمّس المفرط > وما بين التديّن الحاهل والحدليّة 
الصارمة » سرعان ما أصبح جذايًا . وهذا ما يمسر النجاح الذي أحرزه بسرعة » بدون بذل 
أي جهد تقریبًا. . وقد تمكن أبو مدين بصورة تكاد تكون خالية من أيّة مقاومة » من تنظ 
الحركة الصوفية ای في شال إفريقيا. واستطاع ان يرفع من مستوى التصواف المتخلف شيعا 
ما والبدائی > الذي ارہ قدماء ایخ ) المغاربة » وذلك بإثرائه ببعض الاعتبارات النظرية 
وحتی بعض العناصر الفقهية › وأضفى صبغة شعبية على النظريات الصوفية الأندلسية 
والشرقية » وذلك بتحویلھا الى بعض الأفكار الواضحة والمعروضة بسهولة . ولئن رمی بعضهم 
تلك العمليّة التوفيقية بالرداءة ء أو اعتبر تلك الانتقائية من قبیل الأمور المبسّطة » فإن تلك 
القضيّة ليست قضيّنا في هذا القام 0 أذ :الح ء الأسامي بالنسبة الينا » هو أن نعترف بأن 
التصوف المغر بي م بلغ بدا إلى مستوى ثقاي أو أخلاي أعلى 3 ذلك المستوى › وأن 
الأوساط الصوفية في المغرب الإسلامي ٠‏ قد 2 ف شخص سيدي أبي مدين الشيخ الذي 
لا مثيل له والذي بتعيّن التعلّق به بقدر الستطاع . 
فن الطبيعي حينئذ أن تظهر آثار مثل ذلك الشخص المتاز » أوَلاً وقبل كل شيء في 
الدية ابي .كان يمارس فیا نشاطه . . فن بین أهل يحاية » لم يبق أشهر العلماء » خارج نطاق 
تأثيره » حسبما يبدو » أمثال عبد ا حقٌ بن عبد الرحمان الإإشبيلي المتوق سنة 582 ه / 1186 م 


4) عنوان الدراية ؛ المرجع السابق . 
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والمعروف نی عصره بكونه أستاذًا ويحدثًا » أو الحسن بن علي المسيلي » الذي كان يجمع بين 
العلم والزهد » وكان متضلمًا في علوم «الظاهر والباطن» » وكان يعرف باسم «أبو حامد 
الصغير» » لأنه ألّف كتايًا يشبه كتاب «الإحياء» للغزالي(». ولكن الذي كان تل 
التصوّف الصرف في مجایة » الى جانب أبي مدين وبعد وفاته » هو شيخ قبائلي مولود في قبيلة 
آیت عيسى » اسمه أبو زكرياء بجیی بجیی الحسني (أو الحسناوي) الزواوي . فقد كان هذا الشيخ 
ااتضلع في مختلف العلوم الدينيّة والذي تعلم النظريات الصوفية في المشرق » يَعتبّر المثال 
الأكمل للزاهد ء وكان مولعًا بالصوم ومترفعًا عن الأمور الدنيوية وکا ف التفكير في اليوم 
الآخر, وقد كان الناس يتحدثون عن بركته وعن ‏ كراماته) العديدة. وكان یقم منڏ ذلك 
التاریخ في «زاوية» ٤‏ وهي عبارة عن مؤسسة سک أهمية بالغة في المستقبل وسنتحدث 
عنہا فيمًا بعد . ولكن ذلك لم بمنعه من التردّد على الأماكن الرسميّة للعبادة والتدريس بها » 
فقد كان بدرّس ني الحامع الأعظم ا حدیث والأصول والفقه » وقد أغمي عليه أثناء درس 
من تلك الدروس » وأدركته المنيّة بصورة تكاد تكون مباغتة » ذلك في رمضان سنة 
1 هايناير 1215م . وأصبح ضريحه بحظلی بإجلال مواطنيه الذين خُموا من ضريح أبي 
مدين . وي نفس الوقت تقر ينا ٠‏ شرع أهل عنابة في تعظی رفات الولي الصالح وا اث أبي 
مروان عبد الملك بن عبد الله البحصي المتوفى قبل ذلك بمدة قليلة والمدفون في جامعهم 
الأعظه”. 

ومن ناحية أحرى فإن البلاد التونسية الحاليّة لم تكن متأخرة قط" عن منطقة قسنطينة » 
في ميدان التصرّف » في أواخر القرن الثاني عشر ومستبل القرن الثالث عشر. ذلك أن تلك 
البلاد الإسلامية العريقة » التي ما زالت سواحلها تشهد الى الآن وجود بعض ریہ 
القديمة القاعة الذات » وهي عبارة عن مراكز للعبادة والعمل الديي ء لا يمكن أن تبقى 
بمعزل عن الدعاية الصوفية التي كانت آنذاك منتشرة في جميع أنحاء بلاد المغرب . بل 9 


5) عوان الدراية > ص 13- 23 وأنس الفقير » ص 95. 

6 عنوان الدراية » ص 75 - 9 وأنس الفقير ؛ ص 93, وقد أقام عنده التصوّف الأندلسبي الكبير ابن عربي » وخصّص 
له فقرة للتنويه بشأنه . أنظر das de santones andalıces + Asin Palacios‏ » مدريد - غرناطة 1933ء 
ص 173 وأشار نفس الرجع (ص 170) إلى متصوف آخر من اية » أصيل قرطبة وتلميذ أبي مدين, 

7) عنوان الدراية » ص 10 والفارسية » ص 18 وعنوان الفقير » ص 125 » ومناقب سيدي ابن عروس ء ص 398 ومناقب 
سيدي ألي سعيد ٠.‏ ص 52. 
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أن الساحل الشرقي الذي يعتبر الکان المفضل «للرباطات» ء قد قام بدور نشيط للغاية » 
ضمن تلك الصيغة الحديدة من الورع الدینی. 

وئی منطقة ا حرید » کان يعيش حوالي سنة 1200 «الولي الصالح» سيدي ابو علي 
النفطي ؛ الذي ما زال ضريحه قائم الذات وسط واحة نفطة » وقد أصبح مركز طريقة 
صوفية هاعة »> وهي ہے «البوعلية ). ویبدوء حسب الأرجح ء أنه هو الذي أجل نبائيًا 
الخوارج من تلك الواحة, وقد جاء في «مناقبه 7~ ولکن أليست تلك الشهادة مشکوکا 
فها؟ - أنه وجه تحيّته الى زميله سيدي أبي مدين » كما أشار نفس الكتاب » بصورة أثبت 
في نظرنا » الى العلاقة الوديّة التي كانت تربط أبا علي بمعاصره الذائع الصیت » القطب 
دی ای يوست : شرب ن ا ت الان 1 : 

وقد كان هذا الول من أصل عربي » كما يدل على ذلك ا مه » وكان في شبابه «عبا 
لركوب الخيل »"". وكانت عائلته تنتجع في سباسب القيروان » وأثناء إحدى الحولات في 
منطقة الساحل ء على ظهر فرسه » التقى بول محلي » فتاثر به وكره بغتة طريقة العیش التي 
كان يتبعها . وداعتنق) العقيدة الإسلامية » وتفرّغ لدراسة العلوم الدییّة وللحياة الروحيّة . 
وبعدما تكوّن في الفقه والحديث ء ما لبث أن مال إلى التصوّف وأصبح من أتباع سيدي أبي 
مدين ؛ وقد سافر إلى مجاية للالتقاء به » ثم زاول دروس بو التصوّف في المشرق » اثناء 
قيامه بمناسك احج سنة 5 ه / بت . وبعد عودته أصبح بعد من بين شیوخ المتصوفين . 
ویقال إن أبا مدين قد أعلن ا عن بلوغه إلى درجة «القطب» > وهي أعل درجة من 
درجات التصوّف. وقد أصبح بدوره قدوة للآخرين ؛ وأحاط نفسه بمجموعة من المريدين 
المنتدبين » في معظمهم ء من بين مواطنيه من أبناء القبائل العربية . ودرّس بالمهدية في رباط 
شقانس ٠‏ ثم بالقيروان حيث أدركته المنية وكان يبلغ من العمر سبعين سئة وذفن في حرم سنة 
321ھ / فبراير سنة 21201224 . 


8) أنظر الخزء الأول من هذا الكتاب ؛ ص 363. 

9) في «مجموع مناقب التونسيين» » مخطوط ح. ح. عبد الوهاب , 

0 بقيا مع بعضهما عدة أشهر في سنة 599ھ / 1203 م. وإثر وفاة أبي علي راجت إشاعة مفادها أنه قد تسم بأمر 
من ابن نخیل وزير الوالي الحفصي عبد الواحد (1207- 21). معالم الإيمان ء 271/3 - 3. 

11) معا الإيمان ء المرجع المذكور. 

2) مناقب الد ابی » في أماكن مختلفة » معالم الڑیمان » 263/3 - 285 بنو دهمان هم فرع من فروع رياح » (بني 
علي)؛ البریر؛ 35/2 -40 و158/3. 
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وفي نفس السنة » توفي بمدينة تونن في شهر رجب/أوت » ولي آخر من أصدقاء 
وزملاء الدهاني » ومن قدماء تلامذة أبی مدين » وهو عبد العزيز بن أبي ےت 
المهدوي الذي دفن «بقبرة الشيوخ» بامرسی على طريق قرت. وهذا الصوفي المشهور 
بالّہد » كان قد قدم من المهديّة. بعدما اعتكف بالمنستير. ويبدو أن إمام جامع سقط 
رأسه كان قد أعلن عن رفضه الصلاة عليه بعد موته » لأن تزمّدہ المفرط یعتبر من قبیل 
الانتحار المقصود ء ولكن" الإمام هو الذي توفي قبل الول . 

وسيحتل عبد العزيز المهدوي دومًا وأبدًا مكانة مرموقة في تاريخ التصوّف الإسلامي ء 
بإعتباره مضيف المرسي الذائع الصیت ابن العربي الذي وجه إليه كتابه «رسالة القدس» » 
في سنة 0 ه/00061203. ولكن منطقة تونس قد احتفظت أكثر بذكرى صوفي آخر 
معاصر للمهدوي » وهو أبو سعید خلف بن يحبى حیی القيمي الباجي . الذي توفي طاعتا في الس 
ف شعبان 628ھ/جوان 1231م » ودفن ي لمنطقة الواقعة بين قرطاجنة وا مرسی » فوق الر بوة 
الي أصبفت تحمل امه (سيدي أبو سعيد) . وقد قام ذلك الشخص ؛ طوال اُکٹر من 
عشرين سلة » بنشر التعاليم الصوفية لدی سكان مدينة توا سس ا 6 رافضًا جميع 
العروض التي قدمها اليه » خلال مدة ولايته (1222- 23) السيّد الوحّدي أبو العلاء > الموالي 
للنظربّات الصوفة 19 , 


2 - سيدي أبو الحسن - معاصروه وخلفاؤه (القرن الثالث عشر) : 


وھکذا فني الوقت الذي أصبح فيه الحفصيون يتحكمون :ا نبائيًا في إفريقيّة ء كانت 
الحركة الصوفية تضم في مناطق حتلفة من تلك البلاد عددًا من الممثلين البارزين . ولكنها 
ستكتسي أهميّة أكبر خلال القرن الثالث اروف فقات اجتّاعية أكبر عددًا وأشد 
تنوعا . وسرعان ما ستصبح عاصمة الدولة الحديدة في مقدمة تلك نے لا سيما نحت 
تأثير شخص من الطراز الأول » وهو سيدي أبو الحسن علي الشاذلي › أو (سيدي بلحسن » . 
فقد قدم أب الحمسن من المغرب الأقصى » حیث ولد حوامي سنة 593 ه / 1197 م في قبيلة 


3 انس الفقير »> ص 126 ومعالم الإمان » 282/3 وتاريح الدولتين »> ص 74/41 . 
14( مناقب سيدي ابي سعيد ؛ في أماكن محتلفة . (يقال إن هذا الرجل الولود في سنة 551ھ / 1152 م قد حج في سنة 
3 ه / ۱207م وأقام ثلاث سنوات ي مكة وسوريا قبل أن يعود إلى إفريقية) ء تاريخ ٭ الدولتين » ص 34/19 . 
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غمارة » وكان شيخه الوق الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش 257 المتوفى حوالي سنة 
4 ه/1227م »5 شقیق جد أشراف وران . وقد كان أبو ا حسن الشاذلي هو نفسه يدعي أنه 
من الأشراف الحستيين. ٠‏ ويرجع أصله الى قرية شاذلة وا منطفة. مین وقد اندثرت 
الآن » وهناك بدأ بظھر تصوفه في إفريقية » قبل مدة قليلة من ارتقاء آي زكرياء الى 
الحكم . وبعدما إعتكف في جبل زغوان الذي كان آتذاك ملجاً عاديا للزهاد والورعين » 
استقرٌ في قاب مدينة تونس واسّال اليه عدذا من المسلمين. وقد حظي بقبول حسن من قبل 
سيدي أبي سعيد الباجي الذي كان في آخر أيام حياته » ورا یکون قد حي أيضًا باهټام 
بعض رجال البلاط وتقديرهم » في عهد ابي زكرياء » إذ يقال - حسبمًا جاء في كتاب 
(مناقب سيدي أبي ا حسن) - e!‏ قد حموه من مناهضة أحد العلماء الرسميين » الذي 
وشى به إلى الأمير باعتباره مشوشا ا حطر . ومهما يكن من أمر فقد وجد أبو الحسن 
نفسه مضطرًا الى الرحيل . فتحوّل الى مصر ومنہا الى ا حجاز لأداء مناسك احج . وبعد ذلك 
بقليل يقال إنه أقام فترة ثانيّة في مدينة تونس من جانب باب الحديد » قبل أن يرتحل نائ 
الى المشرق » حیث ستدركه النية سنة 6 م/1258م۹, 
ومن إفريقية » استصحب معہ الى مصر بعض الأتباع الذين كونوا بدورهم أتباعا 
آحرين في تلك البلاد » ومن أشهر أولثك المريدين > الأندلسي أبو العبّاس أحمد الانصاري 
٦‏ ال 9 9 
ہزال اما(" . وعندما غادر أبو الحسن هذه المديئة بدون رجعة » ترك بها .أغلب أتباعه 
37 كان عددهم کبیا . وكان قد كون على عين المكان مجموعة كبيرة من ا مریدین . 
فكيف بمکن تفسير مثل هذا النجاح الحدير بالملاحظة ؟ 
فقد م بافر يقية ا عدد من الصوفيين المشهورين ء القادمين من الخارج » 


5 أنظر حول هذا ال » Xicluna‏ في «Archives marocaines‏ ج۔ 3ے 1905 « ص 119 - 133 A. Fichery‏ 
في .2,0.14.0؛ 1917ء ص 209 - 22ھ ء أنظر أيضًا : Asin Palacios‏ في ء الأندلس 1945ء ص 9- 11. 

6ں ج٥‏ ٥ك‏ آا: أبو الحسن الشاذلي » .2.6 1853ء ص 27-13 ومناقب سيدي ابي الحسن » 
ص 4-13 ؛ 24 » 146 وناقب سيدي أبي سعيد »> ص 55 -6. و «Asin Palacios‏ الأندلس » 
ص 22-12 » 1945. ومن بين كبار رجال الدولة الذين اعتبروا موالين له ئذکر أبا عبد الله اللحياني شقيق الأمير 
ووالحاجب) ابن أبي الحسين. وأما عدوّه الألد" فيقال إنه قاضي ابلماعة آنذاك ء أبو القاسم البراء » ولكن يبدو أن 
هذا الأخير لم يتول قضاء الحماعة إلا فيما بعد. 


7) مناقب سيدي أبي الحسن » ص 7-146. 
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سواء قبل قدوم صاحبنا أو بعد ذلك بقليل » ولكنهم لم يتركوا بها أي أثر محسوس . 
من ذلك مثلاً أن ابن العرني قد زارها في سن 590 ه / 1193 م وفي سنة 598 ه / 1201م ؛ 
ولكنه ل يلتق إلا ببعض الأصدقاء القليلين ۳" , وي منتصف القرن الثالث عشر تعرض ابن 
سبعين : أصيل مرسية مثله » لعداء علماء تونس واضطرٌ الى مواصلة طريقه نحو الشرق دون 
أن يتمكن من نشر مذهبه . ول يقم أهم تلميذ من تلامذته ؛ وهو أہ بو الحسن علي الششتري 
إلا بزيارة خاطفة الى إفريقيّة » لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية 9 . فبالنظر الى فشل هؤلاء 
الأندلسيّين » يكون نجاح المغربي [أبي الحسن الشاذليع ذا دلالة بالغة. 
ذلك أن تشعّب النظريّات الفكرية الأندلسية الناتجة عن عدة قرون من الثقافة 
العالية » لم يكن ملالمًا لأهل إفريقية ية. إذ أن أولثك القوم لم يكونوا في اللحملة من أصحاب 
النظريات الفكرية › وحتى إذا ما تسنى لهم البروز في ممارسة مداركهم العقليّة » في ميدان 
الفقه مثلاً » فقد كانوا يتميّزون بمناقشة بعض الحالات المعيّنة وإدراك بعض الأمور الملموسة 
أكثر مما كانوا يتميّرون باعتبار المبادئ امحرّدة والنظريات التأليفية امسورة . وبناء على ذلك 
فان تصوفهم ذاته قد وجد صعوبة للبقاء في المستوى المتوسئط الذي وضعه سيدي أبو مدين 
بواسطة نوع من الحلول الوسطى » وکانوا مالین بطبیعتہم الى تقبل صيغة من التصوف أقل 
ارتفاعا من اعت الأندلسية » وهي الصيغة التي استنبطها المغرب الأقصى بصورة تكاد تكون 
تلقائية ونشرها في بقية أنحاء الغرب الاإسلامی طوال عدة قرون . 
والحدير بالملاحظة أن سيدي آا ان لم يكن يفتقر الى الثقافة » ولكن نظريته لم 
تكن تكتسي أية صبغة إبداعية أو معمّقة » وجدليّته كانت بسيطة » وتجربته الدينية م تكن 
شبيهة بتجربة ابن العر بي مثلاً. وبالعكس من ذلك ء فإن حكّمه الأخلاقیة والابتہالات 


mistico murciano Abenarabi « Ain Palacios (18‏ كل ص 37) 49 -51. وخلال رحلته الثانية زار في 
المرسى الزاهد سيدي جرّاح بن خميس (وقد جاء في تاربخ الدولتین ؛ ص 74/41 - 75 أن «مرسى سيدي جرّاح 
ذكان] يعرف في القديم بمرسى ابن عبدون واشتر بعده بسيدي جراح المذكور لملازمته الاحتراس به» :ان هو 

نفس الشخص التونسي » عبد اللہ بن خمپس الذي زاره ابن العربي حائي القدمين؟). وي تونس درس كتاب 
الصوفی الأندلسي الشهير ابن قاسي تحت إشراف ابن المؤلت. ألم يزر أبا مدين في بحایة عند عودته عن طريق 
تلمسان؟ وأثناء رحلته الثانية من الغرب الأقصى إلى الشرق عن طريق پجایة ء توقّف بتونس مدة تناهز التسعة أشهر » 
وشرع عند عبد العزيز المهدوي في تأليف كتابه «إنشاء الداویر؛ الذي هو مبحث في نشأة الكون. 

19) عنوان الدرايقء ص 139- 143 والبربر» 344/2- 5. إلا أن أحد أبناء يجاية من ذوي الأصل الأندلسي» وهو أبر, 
زكرياء الرندي» أصبح عن طريق الطالعة من أتباع ابن سبعینء البربر» 20/3. 
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التي ألفها - ومن أهمّها «حزب البحر»”2) الذي ظهر لأوّل مرّة في الشرق - كانت تتسم 
بالورع والثقة الصوفية فی الله » بصورة كفيلة بالتأثير في الأرواح الزكيّة . ولكنه كان على وجه 
الخصوص من أُوّل وأبرز الدعاة المغاربة الذين ساهموا في إكساب التصوّف المغربي تلك 
الصبغة «الطرقية» التي لم بستطع التخلص منہا لحد الآن. 

ویتمیّز ذلك الاتجاه الذي تأكد في إفريقية مند القرن الثالث عشر بخاصّيتين 
أساسيتين » وهما شخصيّة الشيخ الخارقة للعادة وحب الأشياء الغريبة . فالصوفي الذي يترفع با 
فيه الکفایة عن الناس العاديّين يصبح » في نظر أتباعه «وليّ الله). كما ان القوّة الروحيّة التي 
صار يتصرف فيا » أي تلك دالبرکة؛ العجيبة ء تجعل منه كائنا اسكنائيًا يخشاه الناس 
ويرغبون فيه في نفس الوقت . وهو لم يحظ بذلك الامتياز بفضل علمه أو ورعه » ولا حتى » 
في أغلب الأحيان » بفضل أعماله الحميدة أو معرفته للنظريات الصوفية ء بل بفضل إصراره 
على الاتحاد مع الذات الالاهية » بواسطة بعض العبادات الخاصة » مثل التبجد والصوم 
والعوز. كما ينبغي الحصول على التقلید من طرف أحد الشيوخ الذي تقلد هو نفسه «الولاية) 
من قبل » وهكذا يرتبط المستفيد » بواسطة سلسلة وهميّة أو حقيقية » بأقطاب التصوّف 
الإسلامي في المشرق ؛ ویرتبط بواسطتهم بعلي ومحمد. وخلال العصر الذي يعيش فيه ؛ 
يسعى زملاؤه وعامّة الناس إلى إحلاله أعلى مرتبة ممكنة من مراتب المتصوّفين. 

وني العادة » يرتدي الول ملابس بسيطة أو رة » إذ أن ثوبه «المرقم » الذي يفوق في 
الرثاثة «خرقة) الصوقّین المعروفة) ء هو الذي يسترعي الأنظار من أل وهلة. أما القوت 
الأدنى اللازم لتغذيته » فيتمثل ني العطابا التي يقدمها إليه بعض الخواص أو الهبات العجيبة 
الي بها له الله > وتسمّى هذه وتلك «الفتوح». ويمكن أن يكون الول قد تلقی تعليمًا ديا 
تقليديًا » كما یکن أن يكون ذلك «العارف» «عالمًا) أيضا ء ولكن ليس ذلك لمهم » إذ 
بمكن أن يرت الى درجة الولاية »> رجل جاهل أو بحذوب » برميه الناس العاديّون با حنون . 
فالمهم » هو أن نظهر «مناقب» الشخص وقدرته الخارقة للعادة » عن طريق «الكرامات» 
و (الخوارق؛ العديدة . على ان تعداد تلك الكرامات بالتفصيل مرا الى بعيد و يفضى بنا 
الى الأغراض العادية التابعة لسر القديّسين. ولكن يمكن أن نلاحظ باختصار أن الي يظهر 


0 ابن بطوطة : 40/1 -44, 

21( أنظر حول الفرق في القديم بين «المرقم » و«الخرقة) ¢< Massignon‏ مل زهالهظ-!ل 4 passion‏ ]ء باریس 
1ء ص 49 -51, 

2) تيز النظریات الصوفیة بینہا وبين «المعجزات » التي هي من صفات الأنبياء. 
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3 أغلب الاحيان في مظهر العراف وصائع الخوارق أو الشفيع لدی الله . وانه صاحب رؤى 
في البقظة أو المنام » كما أنه يدرك ما يحول في خواطر الناس ؛ حتی الغائبين منہم ٭ ویعلم ما 
بحري من بعيد وما سيحصل في المستقبل » ويول الأحلام » ويتجأى هو نفسه . و يلجد 
الناس من بعيد ويتولى نقل الأشياء بصورة سحريّة ويبرئ المرض بأدعيته أو لمساته ء 
ويتسّب » بواسطة تدخله لدى اللہ أو عن طريق بركته لا غير» في نجاح أتباعه وهلاك 
أعدائه . وهكذا نرى أن امهم أكثر» ليست قيمة الشخص الذهنية أو الأخلاقية . المتأكدة 
من خلال نجرده ونزاهته » بل نجاعة ولايته العملية الخاضعة لصنع الخوارق بصورة ملموسة . 

لھا بضل الول اك هذه الارحة' فى لري ارف فإنه قليلاً ما بشترك مع بقية 
الناس في هذه الحياة الدنيا المضطربة والتي لا طائل من ورائها . وإذا لم يتجوّل نی الأرياف 
أو شوارع المدن لتعلیم الناس بأقواله العرّافيّة أو بمظهره » فاته ينعزل في «خلوة)» أو حسب 
العادة التي ستنتشر فيما بعد عندما يفرض عليه ذلك أو يسمح له بذلك عدد الریدین : 
ستفر في حل » يديره من الناحية المادية أحد أصدقائه أو خدمته » ويقوم فيه بتعلم أتباعه . 
ويتلقى فيه زيارة المعجبين به ويأوي فيه بعض تلامذته وضيوفه » وبق فيه فيما بعد ضريحه 
ذاته » وتلك هي « الزاوية » . ولكن » لئن عضت الزاوية الرباط القديم > فإن صاحہا 
الذي بق في نظر العامة الزعم الأمثل للعقيدة المناضلة » قد احتفظ بتلك التسمية القديمة 
البليغة المعنى وهي تاراب 

وکت حاشية الو یٌ أو الراب من الأتباع التعلقین به » أو «الفقراء» » وهو الاسم 
الذي بحلو هم أن یطاقوہ على أنفسهم . . وقد من الله علييم جميعًا بفضله فزهدوا في الدنيا 
ونذروا أنفسهم لحب الله. والحدير بالملاحظة أن النصوص تڑکد على الظروف الغريبة في 
أغلب الأحيان > لذلك التحوّل المفاجئ؛ » وذلك الامتیار المباغت لسلوك جديد مطابق 
لإرادة الله » وذلك التغيّر النفسالي الذي يطلقون عليه عبارة «التوبة» . ويسمى التلميذ المبتدئ 
الذي باي لتلقي دروس الشبخ ويضع نفسه بکل ثقة نحت إدارته الروحية ادود( » 
والمريد) »> في حين يكون الصوفيون المتدريّون من قبل والملتقُون حول الشيخ » مجموعة 
(الاخوان). ويكرّس - إن صح و التعبير -- موكب «العهد» بلوغ المريد درجة النضج الصوي 
انی يكون الشیخ قد اعترف بها إثر عدة جلسات جماعية مطوّلة#*). وتنتيز فرصة الحلسة 
23) أنظر مثلاً للاقیاد المطلق إلى الشيخ » ي معام الإمان » 67/4. 


4) بالنسبة إلى القرن الرابع عشر في قسنطیئة » أنظر مشهد «العهد» الذي وصفه ابن القنفذ بکل دقة حسب ذكرياته 
الخاصة » فی «أنس الفقیر؛ »> ص 140. 
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العامة أو الخاصة النتظمة على نطاق واسع أو ضيق > وتعرف باسم دالیعادہ » لإلقاء بعض 
القوس النظرية أا > ولكنها نتمثل عادة في بعض القارين الروحية التي نميل إلى التحوّل 
إلى بعض طقوس ثابتة » كتلاوة بعض النصوص الديئية وعزف أو الاستاع إلى بعض القطع 
الموسيقية التي تثير النشوة والانجذاب أو الاسترفاع » وتلاوة «المدائح والاذكار» (او الورد) › 
مع الإستعانة بالسبحة » وهي ظاهرة ستنتشر أكثر فأكثر عبر القرون > مع الملاحظة أن لكل 
طريقة أو شيخ أذكار خاصّة , وسمّا لا شك فيه أن الطریقة الصوفية التي ستردھر في شیال 
إفريقيا اعتبارًا من القرنين الخامس عشر والسادس لم تظهر عهدئذ » بنظامھا الواسع وفروعها 
المتعددة » ولكن عناصرها الأساسيّة بدأت تبرزء فهي حينئذ بقيد التکوین . 

وبصرف النظر عن المريدين ؛ تحوم حول الول حموعة من المعجبين والمتعاطفين الذين 
برتبطون به بعلاقات احترام » أقلٌ أو اکٹ تباعد . فيلتجئون اليه عندما يصابون برض » وني 
وقت الشدّة وكذلك عندما تبددهم بعض الأخطار أو بمناسبة نشوب بعض الخلافات, كما 
يستشيرونه حول كل أمر حطر ويتوسلون اليه من قريب أو من بعيد. وبعد وفاته ۳ يزورون 
ضريحه للتبرّك » في أوقات محلادة ويلتمسون تدخله في بعض الأمور الدنيويّة . وہذہ الصورة 
سیساعد التصوّف على انتشار عادة تقديس الأولياء > الي سينصهر فيها الى يومنا هذا ذلك 
الرصيد الوثنی القديم الملازم للروح البربرية . 

وما لاشك فيه » أن التصوّف الإفريتي ني غضون القرن الثالث عشر لم يتخذ بالضبط 
شكل الحركة الطرقيّة التي رسمنا ملامحها منذ حين بإيجاز. كما لا ينبغى من ناجية أخرى أن 
ننسب الى أبي الحسن الشاذلي وحده » بعض مظاهر الحياة الصوفية الى ستطفی أكثر فأكثر 
على المظاهر الأخرى . ذلك أن جل تلك العناصر كانت موجودة من قبل » وقد م 
التأكيد ؛ على وجه الخصوص » لدى عدد من شيوخ التصوّف في إفريقيّة » على المظاهر 
الخارجية والخوارق والبّھات البدنية (26) وإثارة الحماس الحماعي وتقديس شخصيّة الشيخ 
الي تفوق قدرة البشر. وتبعًا لذلك فإن التصوٗف الذي انجه الى الطبقات الشعبية وانتدب 
أتباعه من بين الفئات الاجّاعية المختلفة » عوض أن يرفع المستوى الذهني لأولئك الأتباع قد 
حط من مستواه في أغلب الأحيان. وهكذا فإننا نلاحظ أن العمل الذي قام به سيدي أبو 


5) أنظر حول بركة الول الراحل » عنوان الدراية > ص 20 - 29. 

6) أن أيا الحسن الشاذلي » أو أحد مريديه » هو أول من استعمل حبات القهوة کمبّہ أثثاء حلقات الذکرء ومنها 
جاءت تسمية القهوة باسم «الشاذلية». ولكن لم أجد في الراجع أي شيء حول هذا الموضوع » بالنسبة إلى الغرب 
الاسلامي في العصر الوسيط . 
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ين للتوفیق بين مقتضیات ا لحمھور المغر بي العريض وبين السمو بالقم الروحية الى مستوی 
أرفع > قد أصبح ا لان عي من طرف الأشخاص المنتسبين إليه . 

ونی عهد كل من أبي زكرياء والمستنصرء > كان يوجد في منطقة تونس عدد من 
ثلامذة وخلفاء التصوفین العاصرین لأبي مدين » مثل ذلك المريد القدیم لعبد العزيز” 
المهدوي ء والمكلّف سابقًا بتموين المريدين » وهو عبد الله بن علي الموّاري » أصيل نابل » 
المعروف ناكم (أبونا عبد الله والمتوفى سنة 9 ه/1261ه27. کما نمی شا الى شخصين 
آخرين من أتباع سيدي أبي سعيد السابقين › وهما إمام جامع سيدي أبي سعید يعقوب 
المحمّدي المدفون في العقة)» وعياض بن عخلوف الزيات العيمي التوفی سنة 
0 ه/2 125م ٦‏ ٰٰ د ن قر بات ال ١‏ 

ولکن طریقة أبي الحسن الشاذلي هي التي ستتاکد فيمًا بعد » باعتبارها تضم ا 
عدد من المريدين الذين توافدوا على ذلك الول ٤‏ رر سس وت 
من شيوخ التصوف في إِفریقیة سوى بعض الأنفار. وقد كان أتباع الشيخ المغر بي ينتمون إلى 
مناطق ترابية محتلفة » فہم المغاربة ذانہم والأندلسيون والأفارقة من ذوي الأصل العر بي 7 
البربري » وأحيانًا الأشراف أ4 الموحّدين اطنتاتيون التابعون لقبيلة السلطان . ومن بين أولئك 
الأباع > تشير المصادر الى وجود كاتب قاضي الحماعة » الذي يدل اسمه على أنه کان زا 
أو مولّكًا » وهو ابن سودان » وكذلك إلى وجود موظف من موظنی لخدن 0600 . وتبدو مدینة 
تونس التي اتسعت وتجمات بعناية سلاطين بني حفص الأوائل » وقد سخ سن 
طرف أولئك الأتباع في بعض أحيائها » لا سیما الربض الحديد الواقع على الربوة ا لحنوبیة 
الغربية الي تشرف من جهة على الدینة ومن جهة أخرى ؛ على [سبخة] الستجومي . وبعد 
وفاتهم »> سیدفن وأصحاب» سيدي ألي الحسن السابقون في مقابر تلك المنطقة أو في مشيرة 
الزلأج الواقعة في المنطقة الحنوبية الشرقية » في حين كان الشيوخ التابعون للجيل السابق 
یدفنون في ضواحي المدينة ء سواء في قرطاج أو في المرسی . 


7) أنس الفقير »> ص 126 والفارسيّة > ص 329 وتاريخ الدولتين »> ص 51/28 و74/41 وقد دفن في الرسى في نفس 
المقبرة الي يوجد بها قبر شيخه . 

8) مناقب سيدي ابي سعيد ؛ ص 58 و70 

29) نفس الرجع » ص 64 وتاريخ خخ الدولتين » ص 46/26 . أنظر أيضًا منافب المعي پالأمر في بحموعة حسن حسي 
عبد الوهاب . 

0) منئاقب سيدي أبي الحسن ؛ ص 24 . 
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ويمكننا بسهولة ضبط قائمة في أسماء حوالي خخمسين صاحبًا من أولئك الأصحاب 0 , 
ولكننا سنکننی بذ كر البعض منہم » وهم : «خادم) 5 الحسن الشاذلي ٭ ماضي بن سلطان 
المسروتي ° » و«القطب» علي القرجاني المشهور بخوارقه » وقد أطلق ا مہ على مقبرة من 
مقابر ونس » ومحمد الريك المتوفى سنة 666ه/1268م » وما زال ضريحه موجودًا إلى 
الآن شمال جامع المواء » وعلي الحطاب » وهو أقدم أصحاب الشيخ في تونس » وقد توفي 
سنة 71 1273م ودفن في سهل المرناقية » على بعد حوالي نمانیة عشر كيلومترًا من 
تونس » وأقيمت على قبره زاوية خلال القرن الماضي ۵ء وحسن السيجومي المدفون 0 
ضفاف السبخة التي تحمل اسه , 

وينبغي أن نشير إشارة خاصّة إلى أبرز أصحاب سيدي أي الحسن » وهي المرأة 
الشهيرة السيدة عائشة المنوبية أو للا المنوبية . ٠‏ وهي أصيلة قرية منولة الواقعة غر لي مدينة 
سے ھپ ہپ دی لو ل ار 
العمر اثني عشرة سنة . وعندما بلغت سن الكهولة تشبّعت تشبّعت بتعالم أبي الحسن الشاذلي وعاشت 
في مدينة تونس ء ما عدا بعض فترات الاعتکاف التي قضتا في زغوان . وقد كانت تتجوّل 
ف شوارع المدینة » ولا سيما الأحیاء الخفصية الحديدة » مرتدیة ملابس رثة ومتظاهرة بمظھر 
امرأة ا حنونة (أو المهبولة) . ولكن" الناس كانوا ينسبون اليها بعض الخوارق ويحترمونما . وقد 
طالب بعض العلماء باعتقال تلك المرأة الشاذة التي أثار سلوكها المتحلّل من كل الضوابط » 
استنكار بعض الناس ؛ ولكن يقال إن السلطان نفسه قد اعترض على مسر تلك المرأة التي 
تحظی مثل تلك الشعبیة ء والئی قد يكون انتقامها رهيبا کرت چپ ہے الدين 
00 التتويه بمزاياها وفضلھا . وقد توفيت في رجب سنة 5 ه/1267م ودُفنت في أعلى 

من الربوة المشرفة على تونس من الناحية الحنوبیة الغربية » في المكان الذي أصبح 


31( ورد في مجموعة حسن حسني عبد الوهاب ؛ ذكر لحمسة وأربعين صاحبًا تحت عنوان (الأصحاب الأربعون» . ويمكن 
أن نضیف بعض الأسماء اعهَادًا على بعض المصادر الأخرى. [ أنظر أيضًا: : رجال الأربعون أصحاب الإمام الشاذلي » 
محمد بن اللحوجة» المحلة الزيتونية؛ اللد 4ء ج. 9ء جوان 1941]. 

32( أصيل وا سروقین:؛ وهي فربة تقع في منطقة القیروانء ومن باب الصدفة أن سيدي أبا يوسف الدهماني مولود في 
مکان غير بعيد عن تلك القرية 

33) تقام احتفالات في تلك الزاوية في اریع والخريف. 

4) يبدو أن تلك السبخة (سبخة سيجوم) قد أعطت اسمها لذلك الشخص ( السيجومي) 0 ثم أصبحت فيما بعد تعرف 
باعمه (سبخة السيجومي ) . 
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يسمّى منذ ذلك التاريخ «المنوبيّة». وما زال قبرها ہُزار الى يومنا هذا في اليومين اللذین عینتہما 
هي نفسها أثناء حياتها » وهما الإثنين والحمعة » لا سيما من طرف النساء المصابات 
بال 39 

إا أن المعارضة التي حاول بعض العلماء إبداءها ضدٗ الحركة الصوفية » على الأقلٌ 
بالنسبة الى مظاهرها الأشد" جسارة والأكثر وضوحًا » لم تستطع التغلّب عليها في آخر الأمرء 
وستنتشر تلك ا حركة اعتبارًا من ذلك التاریخ » دون التعرّض لأيّ خطر. بل إننا سنشاهد 
في تونس خلال الربع الأخير من القرن الثالث عشر » أحد شيوخ الزوايا الشھورین » وهو أبو 
محمد عبد اللہ المرجاني ؛ يربط علاقات متينة مع العائلة المالكة ومع بعض كبار الفقهاء . وقد 
ولد في بيته » إثر إعدام الوائق سنة 678 ه / 1279م ء ابن هذا الأخير » السلطان المقبل أبو 
عصيدة الذي تولى تربيته. وعندما استشاره أبو حفص الأول سنة 694 ه/1295م في شأن 
ولاية العهد «أشار عليه الشيخ بصرف العهد الى محمد بن الوائق فقبل إشارته ٠»‏ . ويشير 
المؤلف المالكي المدقق ء ابن الحاج » أصيل فاس ونزیل مصرء الى أن المرجاني كان حبرا » 
في حين تذكر المصادر الأخرى أنه كان شيحًا مباشرًا . وعندما توفي سنة 699 ه/1300م ء 
حزن لوفاته صديقه ا حمم » قاضي الخماعة ابو حيى الغوري الذي كان مريضا من قبل » 


3 - المدارس وا حرکات الصوفیة (القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر) : 

إن الحركة الصوفیة التى ترمّخت بمثل تلك القرّة في العاصمة » قد تقلامت أيضًا 
ية أنحاء إفريقيّة » وبالخصوص في نفس الراکر التي سبق أن تعرّضنا ها » وهي يجار 
نراف واا جل وار ا ۱ ۱ 

فنی محایة » حيث لا تزال مستمرّة آثار سيدي أبي مدين المباشرة » يبدو أنها قد 
أك مد طؤيلة مل جار محال ربا اقاي مھ .ذلك ات کنا من 
الصوفيّين الذین أشار الهم ؛ بالنسبة الى ذلك العصر »> صاحب «عنوان الدراية» » کانوا 


ح06 


Ê ۱ 


5) مناقب للا المنوبية » في أماكن مختلفة » و kم#صوم؟ء‏ في الحلة الآسيويّة > ماي 1899ء ص 485 - 494 , 

6) تاريخ الدولتين » ص 42 - 76/3 -7. 

7) بالإضافة إلى المرجع السابق ء أنظر ء الذهي ؛ تذكرة الحفاظ » حيدر أباد » 1334 ه ؛ ج. 4ء ص 270 والدخل 
في أماكن مختلفة , 
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متضلعين في الفقه 22387 ومنهم من كانوا يشتغلون بالعدالة والتدريس » كما كان بعضهم 
من الشعراء الصوقيين البارزین . وم یکونوا متعلقین أكثر من اللازم بالخوارق » ربّما باستثناء 
ا حموعة الي تكوّنت حول الأندلسي المغربي » العابر سبيل » علي بن أحمد التجيبى الحرالي 
التوفی في المشرق سنة 637 ه/1239- 1240م والحدير بالملاحظة أن التأثير الكبير الذي 
كان لذلك الصوفي » يشبه في بعض جوانبہ التأثير الذي تركه في تونس أبو الحسن الشاذلي 
القادم هو أيضًا من المغرب الأقصى. كما أن الول المغربي » محمد بن أبي القاسم 
السجلماسي » الذي أقام هو أيضًا في يحاية » كان من أتباع أبي محمّد صالح ولي مدينة 
سلا ء الذي هو نفسه من تلامذة سيدي أبي مدين » حسب زعمھم"“. 

وقد نكا ٹر الصوفيون في المنطقة الممتدّة من القيروان الى الساحل ء حتى قال بعضهم ء 
حوالي منتصف القرن الثالث عشر ء بدون أن يخشى التكذيب : «إن الساحل عامر بأولياء الله 
تعالی ب(“ . انناو أن اهم أواغك الأشخاص الذين سجل ابن ناجي ذكرهم في «معالمه) » 
کانوا ينتمون الى مدرستين اثنتین ‏ ولو أنه من الصعب إثبات ذلك المييز الذي لم تشر اليه 
المصادر بكل وضوح . 

وتضم أول الترستن المذ کورتین أتباع الدہمانی » خصٗ N‏ 
يعقوب بن خليفة التوفی سنة 669ه/1270 - 71م » والذي خلد ذكره مسجد ابن 
طرخحانه (42)» وعبد السلام بن عبد الغالب المسراتي » مؤلف عدّة كتب في التصوّف 
والفقه » المتوفى سنة 646 ه/1248ع420), وجميل بن ثغر الحبيبي » مراسلى أبي الحسن 
الشاذلي الذي التقی به في الإسكندريه قبل التحوّل إلى مكة » حيث توفي هناك“ . ورغم 
ارنياب ذلك الوسط من النساء وحشية إمكانية إغراء النساء للرجال بمجرّد الحضور» ولو 


8) أنطر مثلاً عنوان الدراية »> ص 111-109 : 118ء 132 » 134. 

39) التكلة » نشرة كوديرا (06:2ه0©)ء ص 687 ء وعنوان الدراية » ص 85 - 97 (وص 108- 9 » بالسبة إلى أحد 
أصدقائه الحمیمیں). 

0) عنوان الدراية » ص 3-72. 

41) معالم الإيمان . 52/4. 

2) نفس المرجم ؛ 27/4 - 9 و239 . وطرخانة هي كنية زوجتہ الثانية » وقد أطلق على أحفاده اسم «يني طرخانة» 
واصبح يدعى هو فسه ابن طرخانة . 

43) معلم الإعان » 8/4- 13. 

4 نفس الرجع » 5/4- 8 ومناقب سيدي أبي الحسن » ص 25 -6. 
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كن" عجائز“ » فإن الدهماني قد استقبل في زاويته الوليّة أم يحيى مریم » القادمة من 
المنية »> وهي قرية تقع جئوب الساحل »> وتعتبر ثابعة «لإقلم صفاقس ). وقد كانت عشمة 
ومتواضعة » فتعلقت بالشيخ بكل تواضع وبعد وفاته بقيت وفيّة الى روحه الى آحر رمق من 
حياتها الطويلة “. ويبدو أن تلك ا حموعة قد أولت أهمية إلى المسائل العقلية » دون أن 
تہمل الخوارق . وقد تواصلت تلك التزعة في شخص أحد اعراب بني حکم > وهو المسعى 
وت و الذي O‏ ورس و رو وان لخبي + وتمتع بإقطاع 
عقاري هام 5 شكل وقف » وذلك من قبل المستنصر. وتوفي بالقیروان سنة 
4ھ / 1285 0 
أما المدرسة الأخرى > التي هي أقرب عهدًا من الأول » فقد انجھت على نطاق 
أوسع ؛ الى الدعوة والعمل . وكان قد أسّسها شيخ من شيوخ سدادة في الحريد » بدعی أبا 
هلال واتخذت زعيمًا ھا ء أبا علي سالم بن سعيد الحضرمي القادم من القرية الساحليّة 
قديد. وقد سبق لنا أن رأينا أبا علي سام القديدي المذكورء في ضواحي تونس ء سلة 
0ء وهو يكافح بسلاحه » إلى جانب سيدي عمّار » ضد المشاركين في صايبية لويس 
التاسع *. وقد كان برى من واجبه أن يساهم بنفسه في ال حھاد » وقد رأيناه مرّتين 
متتاليتين » يتحول «للجهاد» ضد النصارى ء دفاعًا عن آهل سوسة والمهدية . وانضم في سنة 
0 ه / 1282 م إلى «ركب الشيوخ» القاصد مكة » لأداء مناسك الحج » صحبة عدد 
كبير من رجال الدين المرموقين في إفريقية . وستدركه لمنية في شهر ذي القعدة سنة 699 ه / 
أوت 1300م ء في زاويته القبروانية التي يوجد بها قير أمّه أُمٌ سلامة زینب الي كانت تعتبر 
من الأولياء الصالحین وقد دفنت هناك منذ سنة 670 ه / 1272 م , وقبل وفاة الشيخ 
سن توفي رفيقه الورع محمد الرباوي الذي بنى «ميضات » القیروان ووسع ا 
كما ترفن قبل ذلك بثلاث سنوات تلميذه وصديقه محمد الدكالي المدفون بسوسة الى خصته 
بالإجلال والتقدير .وقد أقام .بها آخر يات ھا ١‏ 


45) معالم الإيمان ء 6/4 -1۔ 

6) مناقب الدضالي » ص 48 ب و49 أ ومعالم الإيمان » 273/3 -6. 

7) معالم الإيمان » 34/4 - 8 والرزنامۂ التونسية [ محمد بن الخوجة] ؛ 1234ه » ص 9-58. 
8) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب » ص 91. 

49) معام الإيمان » 50/4- 89 (وحول ركب الشيوخ ء أنظر » الفارسية > ص 3350 -1). 

0 معالم الإمان » 43/4 - 50. ١5ك)‏ نفس المرجع ؛ 39/4 - 43, 
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ولقد أقام أبو علي علاقات طيبة للغاية مع أفراد مدرسة الدهماني . من ذلك مثلاً أنه 
کر نے ہی تَا سس رہ 
لإصلاح ذات البين » ببن أحد الفقهاء الأفاقيين وبين مواطليه . وكان حيط به عدد كبير من 
الأتباع » يبلغ عددهم حسبما يقال ثلاثمائة نفرًا في نفس الوقت. كما كان حريصًا على 
خدمة الغير وحماية السكان من الآفات الطبيعية مثل اجتياح ا حراد » ومن التجاوزات 
الحبائية أو أعمال التخريب البدوية » وقد اكتسب سمعة رجل البرٌ والاحسان » وذلك 
بالاشتراك مع بعض زملائه. وبتلك الصورة » بدأت تظهر وظيفة الولي الاجتاعية التي 

وخلال القرن الثالث عشر ء نجاوزت الحركة الصوفية فبة حدود المرا كز التي انتشره 
أول الأمر. . فنی اتجاه المنطقة الحنوبية الشرقیة » وبالخصوص في البلاد 20 کت 
عن قرية (الزاوية) الحالية »> 5 تاسيف زاو ية لاستقبال الضیوف » بعناية الشيخ الفاضل أبو 

عيسى التوفی سنة 673 ه/1274 - 75م والمنتمي » حسبما يبدو» الى قبيلة وشاح العربية . 
وقد 7 اُبناؤہ بعده في استقبال المسافرين والتدخل لدى الأعراب الرخُل » > کي پُرجعوا 
الأشياء التي اغتصبوها . وئی بداية القرن الرابع عشر كانت زاويتهم تزخر بالكتب والأسلحة 
القينة التي أهداها اليم بعض الأوفياء عقي لمم فصل وکان یقوم آنذاك بدور مماثل في 
الحنوب التونسي قرب زريق ء زاهد بربري يدعى سلام » وقد تمكّن من فرض سلطته على 
أعراب امحاميد واسترجع مہم بعض ال حبوانات المسروقة 2320, 

ولكن مما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد هو تغلغل الأفكار الدينية التي يمثلها 
التصوف » في بعض فروع أعراب بنی سلم وهلال . ولا شك أن بعض الأعراب الرحل قد 
اعتنقوا الأفكار الصوفية منذ عهد بعيد » إذ أن بعض الأولياء الذائعین الضيت » أمثال ألي 
یوسف الدهماني ؛ وغيث بن قاسم الحكيمي »> کانوا من أصل أعرا بي . أضف الى ذلك أنهم 
كانوا حر يصين على جلب عدد من أبناء جن دیو یں تو . وإذا 
كانت الات لے كاذ فنا کن المعبي بالأمر عن وسطه الأصلي وتغيّر عقليّته وغط 
عيشه . ويبدو أن الأمر كان كذلك بالنسبة الى المثالين التاليين » حيث انجرّت عن الأعمال 
التي قام بها بعض الصوفیین الأعراب » لدى أبناء جلدتہم ؛ بعض الآثار الاجتاعية 
والسياسية اطامة . 


2) رحلة التجاني » 103/2 -4 ؛ 7-126. 
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ويتعلق المثال الأول بأحد أتباع الدهماني - أو بالأحرى » حسب التوار يخ » ابن أخيه 
يعقوب بن خليفة - الذي سيتبع » بالنسبة الى القيروان » طر بقًا جديدة2537. فقد أظهر أحد 
أفراد قبيلة الكعوب الكبرى ٤‏ قاسم بن مرا > في وقت مبكر استعدادات طيبّة للورع (254, 
وبعدما زاول دراسته في القيروان رجع 21 أهله > ورغب في وضع حد لأعمال اراي 
كانوا يقومون مها » فدعاهم إلى احترام (السئة» کت تی دعوته في أول الأمر إلا لدى 
مجموعة من أولاد أبي الليل وسرعان ما أوشكت أن تتسبّب له في عداوة بقية القبيلة . فتوجّه 
عندئذ نحو مجموعة أخرى من بنی سكيم واستطاع أن يستميل إليه عددًا کیا من البدو 
نو سی شی وكون منهم شبه جماعة ذات صبغة صوفية اتخذت لنفسها اسم 
وجنادة ) . 

وقد قاوم هؤلاء «الحند» الشوادً بح السيف قطّاع الطريق من أبناء جنسهم الذين رما 
كانوا يعيشون بالغنائم, التي سلبوها منہم وبإعانات السكان المستقرين الموجودين تحت 
حمایتہم > واستطاعوا تا المواصلات بين تونس والحر يد . وعندما تفاقم الخطر بالنسبة أك 
النهابين الذين أضبعوا. شرن ترقت یکم العدوانية » قرّر أولاد مهلهل المنتمون هم 
أنفسهم إلى قبيلة الكعوب » أن يضعوا حدًا لنشاط قاسم بن مرا . وبموافقة السلطان أبي 
حفص الأول (1284 - 95) الذي سبق أن لاحظنا ضعفه إزاء الأعراب ؛ حسب رواية ابن 
خلدون » نصبوا له كمينًا وقتله أحد زعمائہم . ونشأ عن ذلك انشقاق كبير بین أولاد مهلهل 
و أقاربهم أولاد أبي الليل الذين ساندوا الرجل المصلح وسيساندون فيمًا بعد لا محالة ابنه 
وخليفته رافع . ولكنه قل في سنة 706 ه / 1306 - 7 م من طرف شيخ قبيلة حسن التابعة لبني 

> وکان أبوہ قد تغلب عليه من قبل » > فظن الناس أن تلك ا حرکة قد انقرضت . إلاأن 
أولاد أبي الليل الراغبين دائمًا في الانتقام من قتلة قاسم » قد عمدوا الى قتل أغاب شيوخ 
أولاد مهلهل. فأصبحت القطيعة بين الفرعين العتيدين من فروع الكعوب » نہائیة وذات 
عواقب وخيمة . 

وحرصًا لت على قم أعمال السطو وتطبيق «السنة » الإسلامية » حاول » 5 منطقة 
الزاب الغربية ء في نفس تلك الفترة » أحد أفراد قبيلة رياح ء المدعوٌ سعادة!ة5) » لقيام بعمل 


3 البرير » 153/1 - 5. وجورج مارسي ء العرب في بلاد البربر؛ ص 6667 670. 

4) العبرء 81/6. 

55) لقد كان زنوج يحملون اسم سعادة في كثير من الأحيان . فهل کن أن نستخلص شيا ما بخصوص سب هذا 
الو » على الأقلّ من جانب أمّه؟ 
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اماد مماثل جا للعمل الذي قام به قاسم بن مرا . وکان ذلك الشخص قد تأر في صباه 
مه الي كانت مشهورة بالزهد والتقوی . ثم تابع دراسته الدينية 2 المغرب الأقصى ؛ 
لدی شخص ورع ي تازا . وعند رجوعه إلى تلغة في منطقة الزاب ؛ شرع في بث دعوته » 
كما فعل قاسم > ولكن بحماس أشد ونفوذ شخصي أقوى !2565 . وضمٌ إليه عددًا من شیوخ 
الأعراب التابعين لفرع قبيلته أو لبعض الفروع امحاورة » من الذواودة وبني زغبة » وكذلك 
مجموعة من ذوي الأصل المتواضع . وأحرزوا جميعًا في أوّل الأمر بعض الانتصارات على 
نهّابي القوافل . ولكن عندما أرادوا أن يفرضوا على منصور بن فضل بن مزني » عامل 
الزاب » إلغاء المكوس غير الشرعية »> في نظر الشريعة الإسلامية » أصبح الأمر يكتسي 
صعوبة أكبر. وقد جرت كل هذه الأحداث في السنوات الأول من القرن الرابع عشر. وقد 
عارض أبن مزني أوامر الرجل المصلح » بل أنه أبعده عن تلغة » وذلك بالاعتاد على كبار 
شیوخ الذواودة وعلى اج نود النظاميين الموفدين من مجایة . فقام سعادة ببناء زاوية بالقرب من 
تلك المدينة للإقامة بها » وجمع حوله عددًا کبیا من الأنصار المعروفين بإسم «الستيّة» أو 
«المرابطين» » واستعان بهم على حاصرة مدینة بسكرة » بدون جدوى . وبعد ذلك بقليل قتله 
اجحنود ا حکومیّون : بيئمًا كان پہاجم مليلي ©» ويل راسه الى ابن مزلي . 
ولکن موت المؤسّس لم يضعف الفرقة عسكريًا. بل بالعكس من ذلك » فإنها 
ازدادت قوة » برئاسة زعم من فرع الذواودة » وأحد أتباع سعادة الأوائل > یدعی أبا بحبی 
ابن أحمد بن عمر. فحاصر هذا الأخير بدوره بسكرة وأتلف واحتها وانتصر على جنود ابن 
مزني المتحالفین مع مجموعات اخری من الذواودة . وقد قتل أثناء تلك المعركة التي جرت سنة 
3 ه/1313 -14م ء أحد أبناء ابن مزني . 
وبعد وفاة ألي يحيى اختار «السنيّة) زعيمًا روحيًا جديدًا » وهو محمد بن الأزرق المولود 
في مدينة مغارة والذي زاول دراسته في يجاية. وقد تمكن هذا الأخيرء بإعانة بعض 
المجموعات الأعرابية » لا سیما أولاد سباع من الذوادة » من جعل الفرقة عاملاً سياسيًا هاما 
في الحنوب . ونحصّل على جراية من قل السلطان العبد الوادي أبي تاشفين الذي ما انفك 
يتدخل عسكريًا ضِد الحفصيين في إفر يقية (من 9 إلى 1330). ولكن بعدما انتصر على 
أولاد سباع » أقارييم أولاد محمّد » ما أن التحاً ابن الأزرق عند بني مزلي الذين عينوه 


6) مقدمة ابن خلدون ء 203/2 - 5 
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قاضيًا في بسكرة. ولكن «السنية ) واصلوا نشاطهم برئاسة زعماء آخرين . فنی سنة 740ھ / 
40-9 م › | بدون جدوى على بسكرة » بالاشتراك مع أهل ريغ ونحث قيادة 
شیخ 7 2 رو مر وی سر درك 3 ا 
مزلي . وقد كانت تلك الواقعة آخححر محاولة جدية من قبلهم . 

وقد تداول أحفاد سعادة على رأس الزاوية التي شيّدوها . وحسب رواية ابن خلدون » 
كان أعراب رياح يعترفون لهم بحق منح جوازات مرور للمسافرين. وكان بعض الأفراد 
التابعين لقبيلة الذواودة يحاولون من حين لآخر إثارة قضية السيّة » لا لأغراض دينية 
وتعبّدية » بل لأنہم كانوا يحدون فیا وسیلة لاستخلاص ضريبة العشر من المزارعين57). 

ذلك ہجو ریت الذي قام به ذلك الرجل الریاحي » وتلك هي نتيجة 
اللإضطرابات الي ات في إثارتها ۽ وهي مغامرة على غابة من الأهمية » حیث يتجلى من 
خلالها بكل وضوح النزاع القديم القائم بين الأعراب الرحّل والمستقرّين » وكذلك بين 
الأعراب الرحّل المتحالفين » وحيث تنداخل الأغراض الدنيويّة مع الأغراض الدينية وكثيرًا 
ما تتطغى عليها » وحیث تتشابك التأثيرات وتتازج الفثات الاجتاعية . وهذا يفضى بنا إلى 
أوج القرن الرابع عشر. فيتعين علینا أن نتساءل عن مصير الحركة الصوفية في بقيّة أنحاء 
إفر بقية . 


4 - الحركة الصوفية ضمن مجتمع القرن الرابع عشر: 

لقد قلنا إن القرن الرابع عشر يشل في شمال إفريقيا عصر انتصار المذهب الالكي 
ابا ء سواء. بالنسيّة إلى الأوساط ا حکومیة أو بالنسبة إلى أكبر قسم من الشعب . فقد كانت 
أسهاء كبار الفقهاء المالكيين نحجب إسم أي ولي من الأولياء الصالحين في ذلك العصر. وبع 
ذلك فإن الحركة الصوفية قد كانت مزدهرة وقوية . ولئن لم تتسم آنذاك بأية صبغة طريفة بأم 

معنى الكلمة » ولم يببز في صلہا أي شخص ذائع الصيت ؛ فإنها قد ظلت صامدة إزاء 
المذهب السني السائد الذي قبلها إلى حدّ ما ء وترسّخت وأكثرت من التدحل في الحياة 
الاجتاعية » تمهيدًا للدور الذي ستقوم به في المستقبل . 


7 البربر» 81/1 - 6 و135/3 وجورج مارسی؛ العرب في بلاد البربر» ص 648 - 650. 
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وتحت التأثير المتفاقم لأعمال الغزالي » أصبح المذهب السني اموافق منذ عهد بعيد على 
درجة معيّنة من التزمّد ؛ يقبل كثير من مظاهر التجربة الصوفية » بشرط أن تكون معتدلة . 
وقد لاحظ بعضهم وی أن الرأي المتشدّد الذي أبداه ابن خلدون حول التصوّف , يكن 
مطابقًا لآراء كثير من رجال الدين الرسميّين في عصره . ولا شك أن الوظائف العمومية لم 
تكن تُعرّض عام على الصوقیین العروفين والباشرين لعملهم في صلب المركة » وقد کانوا 
هم أنفسهم غير راغبين في تلك الوظائف » بطبيعة ا حال . ولكثنا نلاحظ أن أولي الل 
الك الذین اسيا ربا کل يقبلون اعتناق غيرهم للنظريّات الصوفية أو يتأثرون هم 
أنفسهم بتلك النظریات ٠‏ لا يرتابون علانية إلا من بعض مظاهر التصرّف. ۱ 

ومن بين تلك المظاهر الي کان المذهب السني برفض التوافق معها » نجد مسالة 
استعمال الوسيقئ «السماع» » سواء في شکل مدائح وأذكار فردية أو في شكل حفلات موسيقية 
أو غنائية ع تَنظّم لتوفير أسباب السموٌ بالروح وتسهيل عمليّة الانجذاب. وقد ضبط الوا 
كعادته » حول مشروعية ذلك الاستعمال » تمييزات مرتكزة على الأشخاص والظروف . ١‏ 
ابن العربي فقد استنكره ه من حیث المبدأ » ولكنه سمح به » E‏ 
بعد درجة الكال . وني القيروان » في النصف الأول من القرن الرابع عشرء دافع عن 
الحاسات الموسيقية المحتشمة » حلاف لآراء الفقهاء ا متصلّبین » الفقيه موسى المناري الذي 
اعتنق النظريات الصوفة ؛ بعد اطلاعه على كتاب «الإحياء». وی أواخر ذلك القرن » وي 
نفس تلك المدينة > قبل جميع الطلبة والمرابطين مدا 0-20 وم ببقوا مصرين على 
استنكاره »> سوی الأشخاص الامتثالبين المتقلّدين مناصب رمعية »> مقتدين بذلك بمواقف 
تر ات تونس °9 

ون ناحية أخرى ع ل تكن السئة تستنكر زيارة قبور الأولياء الصالحین ؛ باعتبارها 
أعمال د ية . ولكنها لا يمكن أن توافق على الصبغة التقديسية الحقيقية التي أصبحت تتسم 
بها تلك الزبارات ؛ أو تکسہا من جديد (مستمدّة جذورها الراسخة من العصور القديمة) » 
وذلك تحت إشراف الحركة الصوفية. بل إن تعدد تلك الزيارات المشبوه فيها » قد كان 


8) جورج مارسي في ا حلة الإفريقية » 1918ء ص 129 -130, 

[slam eristıanizado « Asin Palacios (59‏ 1ء 1931ء ص 190-182. ولنفس الؤلف » حياة الأولياء 
الأندلسيين » مدريد - غرناطة » 1933 » ص 50-40 

0) معالم الإيمان » 138/4- و ٭ وابن اجي ؛ شرح الرسالة » 361/2. 
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پستنکره کبار رجال المذهب الالكي في إفريقية 6/7 , وقد أدان بعضهم الأعمال التعبّدية 
أو السحريّة التي كان يقوم بها زائرو قبور الأولياء : مثل تقبيل تلك القبور أو «وضع اليد على 
القير ومسح الوجه با 62 , 
وقد کان اسو الا لمرن یخلت بعد عن ينض کر لاق فہم 
من كانوا متعلمين وقادر ين » لا فحسب على تعلم النظر يات الصوفية بل أيضا على تدر يس 
جمیع فروع العلوم 20 تقر ًا . وبالعكس من ذلك كان الآخرون متحصّلين غ ثقافة 
بدائية أو کانوا غير متقّفين ماما . ولفائدة هؤلاء » آلف المفتي القيرواني الشبيي المتوفى سنة 
2 ه/1380م ء كتيبًا في الفقه » وذلك عندما اكتشف جهلهم بصورة مباشرة. فقد التقی 
ذات يوم بأعرابي » تحوّل إلى رجل دين بلا استعداد » إذ كان يجهل مبادئ العقيدة 
الإسلامية » فام يتمكن المفتي من إقناعه بيوم القيامة إلا بالالتجاء إلى يمين الطلاق 92 . و يدل 
الحادث التالي الذي رواه نفس المفتي > على التفاوت بل التعارض الذي كان روا ہین 
أولئك الجهلة » وبين الصوفيين المتضلّعين في الفقه والشريعة ا أن رجلاً يدعي 
الصلاح قدم الى القیروان وحظي بشعبیّة كبيرة لدى العامة . وعندما تین موسی اناري الذي 
كنا أشرنا ا e‏ أمر الأمناء بنفيه » دا رفص لكاي 
تطبيق ذلك القرار » تحوقا من إغضاب الرأي الا «وتبين بعد ذلك أنه زبال بتونس 
يكنس تحت الخیل ۹ء فاريّما كان مغامرًا صادمًا أو دجالاً . 
وعل الصعيد الاجتاعي › ؛ بل حتی السیاسي » كان برا حساب أكير فأكبر للق 
الصوفية . فكا كان الشأن خلال الفترة السابقة ء بل رما أكثرء نظرٗا لضعف السلطة 
الحفصية » بالقارنة مع السلطة ار المسبطرة النذاك كانت إحدى الهام الأساسية 3 
لا سيما في المناطق المنخفضة » تتمثل في الدفاع عن السكان المسالمين ضد تجاوزات البدو. 
وقد كان تقاعس السلط العموميّة يدعو إلى الالتجاء الى الأشخاص الوحيدين الذين 
يستطيعون با لديهم من نفوذ » التنقيص من ذلك الضرر أو التخفيف من آثاره » وهم رجال 


61) أنظر رأي ابن عرفة الذي نقله الكتاني في «سلوة الأنفاس: ؛ فاس ؛ 1316هء (/29. 
62) معالم الاعان » 263/3 . 

63) نفس المرجع ٠‏ 208/4 - 223 . 

4) نفس المرجع » 137/4- 8. 
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الدين. ويمكن أن يكونوا من الفقهاء » أمثال الشبيي المذكور أعلاه »> عندما يكونون 
بتمتعون بنفوذ أدبي غير عادي > كما یکن أن 82 في أغلب الأحيان » من الأولياء 
الاو رب تر و وت . وما تسم به أشخاصهم من 
صبغة شبه قدسية , إذ أن عرد وجودهم أو حمايتهم العلنية » > يكني 3 أغلب الأحيان لوقاية 
السكان المستقرين ورین »> من قطاع الطريق . 

وقد تعدادت تدخلاتهم لفائدة الضحايا ا حتملین أو المنكوبين » حيث كان یسب إلہم 
مثلاً استرجاع المكاسب التي استولى عليها الأعراب النابون. وكثيرًا ما يتحوّل 
أوللك الأعراب - كما هو الأمر في السابق - إلى حياة الاستقامة والورع » ويسعون الى 
حمل أبناء جلدتہم على احترام ملك الغير©6) . وقد أشارت المراجع في هذا الشأن إلى أحد 
أولياء القيروان المثقفين من ذوي الأصل العربي » وهو علي بن عياش العبيدلي المتوفى في 
منتصف القرن [ الرابع عشر]. فقد وكان من اعتقاد الناس فيه » تتوب البوادي على يديه 
ولا يقبل تويتهم حتى يخرجوا ما عندهم من المظالم التي علیہم وييقى من يتوب هو وعياله بلا 
شيء ؛ فيلحقهم الضيق في ابتداء الأمر. فإذا تاب الأول یصنع به هكذا » وإذا تاب انحر 
أخرج ماله عنه وأعطى ماله كله أو بعضه لن قبله وهکذا» 7 . 

ولقد تم استكمال وتيسير عملية الحماية ء بفضل «الحرمة» التي كان ینسہا الضمیر 
الشعي إلى الزوايا الرئيسيّة . فكانت بعض تلك الزوایا تتمتع > بمقتضى العرف » مح اللجوء » 
حتى ضد " ا-حکومة » مثلما هو الشأنٍ بالنسبة إلى زاوية الأخوين حسن وحسين الزبيدي ؛ 
ال كانت موجودة بمدينة تونس في أوائل القرن(68) . وفي القيروان نمتعت الزاوية التي بناها 
محمد الحديدي ؛ بنفس الامتياز »> وذلك بعد وفاة مؤسسها » بعيدًا عا » سنة 786 أو 
7 ه/1385م ؛ وبالاضافة إلى ذلك ء فإن خلیفة المعني بالأمر ٍ٤‏ عبيد الغرياني الذي توفي 
ودفن في تلك الزاوية سنة 805 ه/1402- 3 م > وقد أصبحت نت باسمه » قد تحسُل 


65( نفس ا مرجع » 140/4 › 160 ء 4-183. وأشار نفس المرجع إلى شخص سافر من ٹونس إلى القيروان «ولبس 
مرقعة من حوف العرب » (143/4). وأنظر حول الاحترازات الدينيّة إزاء استضافة الأعراب للأولياء > الأبى 2 
الإكمال ء 167/4. ۱ 

6) معالم الامان » 182/4. 

7) نفس المرجع + 121/4 والابٔي » الا كمال » 410/4, وكان تلميذه «صيد عقاربہ (أي أسد نہر العقارب)» فارسًا 
بدويًا قديمًا اعتنق الطريقة الصوفية مع مجموعة من رفقائه » مقديش ؛ 2-141/2. وني أوائل القرن الخامس 
عشر » وُصضِف شيخ اعراب حکم > أحمد بن أبي صعنونة » بالمرابط » تاريخ الدولتين ؛ ص 199/107. 

8) الفارسية ء ص 373. 
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على مديد حق اللجوء إلى جميع الأماكن المحاورة للزاوية ء بإذن من السلطان أبي فارس (90, 
ذلك ا ا O‏ الأحيان » التصالح مع 
الصوفيين من ذوي النفوذ والاعتراف بكل احترام بمزاياهم وتشجيع نشاطهم . وبالإضافة إلى 
ذلك كانوا يعتبرون بركة اولئك الأولياء المقرّبين الى الله ء من ل التي لا يستبان بها » 
بالنسبة إليم ؛ هم أنفسهم . وكان ذلك الوفاق الذي 3 يكن ينفر منه أغلب الأولياء 2 
یتجسّد في بعض الإتطاعات العقارية أو الحبائية . أما موقف ابن عياش العبيدلي في القيروان » 
المتمثل في رفض استقبال أي" موظف وعدم قبول أي عربون صداقة من قل السلطان أبي 
بكر » إن كان صحيحًا ء فهو يُعتبّر أمرًا استثنائيًا””. وني عهد أبي اسحاق الثاني اتهم 
سلیمان النشوسي ١‏ المتوفى سنة 766 ه/1364 -65م » هو وأحد رفقائه «بالخروج عن 
اعتقاد أهل السنة» » فوجد دعمًا مستمرًا وناجعًا لدى الوزير القوي النفوذ ابن تافراجين717) , 
وعند مرور السلطان أبي العباس بالقرب من القيروان » سلّم عليه أحفاد كبار المرابطين ء 
ورفضوا أن يكونوا مصحوبين بالمفتي الشبيي . وبفضل وساطة الشیخ محمد الحديدي وأحد 
أتباعه في طبلبة › من أبناء سيدي عياش ؛ تمن نفس السلطان من التصالح مع عدد كبير 
من الزعماء العرب أو القواد المتمردين ,فت إلى ذلك أن الحديدي قد ساهم ذات ا 3 
بمشاركة ١‏ شيوخ 0 ي إرجاع الأمن إلى نصابه في قربي البقالطة وطبلية(72) وقد 
واصل مثل هذه التدلحلات المفيدة بالنسبة إلى الأمن العام وإلى السلطان » في عهد أبي 
فارس ء سيدي عبيد الغرياني277, الذي سبق أن أشرنا إلى المزاء الذي تحصل عليه . 
وفي أماكن أخرى من البلاد » ربط أبو بكر علاقات وديّة مع الأوساط الصوفية. من 
ذلك أن والد جد المؤلف الذي كتب في جميع المواضيع » ابن القنفذ ء للأمّ » وهو الول 
الصالح يعقوب الملاري الذي كان مقيمًا في ملارة » 000 قسنطينة » قد 
قام بدور هام لدى السلطان المذكور » 3 المدينة الأخيرة » إبان ارتقائه إلى العرش في المرّة 
الأول > ثم ساعد على استسلام أحد القوّاد العسکریین في نجاية » ابن خلوف » قبل سقوط 


9) معام الإيمان » 238/4 - 9ء 262. 

0 نفس المرجع ؛ 123/4. كما رفض أتباعه التعامل مع العدول الرسمّين » أنظر الفصل الثالث » الباب الثامن من هذا 
الخزء . وقد وْصِف عھدئذ أحد الشیوخ الموحّدین المشهورين في البلاط «بالصوفي» » البرير > 413/2 » 473 و23/3. 

71) معام الاعان ؛ 158/4 - 160. 

2 نفس المرجع ؛ 201/4 -2 › 232 ء 235 ؛ 240. 

3 نفس المرجم » 256/4 -7. 
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تلك المديئة بقليل*". وقد ذكر لنا مصدر آخر أن نفس السلطان قد زار في مديئة تونس 
زاوية الأخوين حسن وحسین الزبیدي ء بإشراف ابن حدم . وا حدیر بالتذكير أيضًا أن 
ابي السلطان أبي بكر اللذين سجنهما السلطان العبد الوادي » قد قد أفرج عنما بواسطة الصوني 
القسنطيني أبي هادي( . وهذا الشخص هو أبو هادي مصباح الصنہاجي ء أحد «إخوان» 
ابن الملاري 96 زوا ٌكُئٰئٰ وقد سبق لا أن 
أشرنا إلى المقاومة التي أبداها فيما بعد » ضِدّ الغزاة المرينيّين » وقد اقتدى به في القيروان ابن 
عیاش ۶8ء وهو نفس الشخص الذي كان قد زجر أبا بكر. وھکذا فإن بعضِ الصوفیٔین 
المعروفين > le GE‏ تجاه الحفصيين الحالسین على العرش 2 قد كانوا متَفقين فيما 
نام شبن و ن الأجانب » ومتشاركين في الشعور مع الشعب الذي لم يكن بتحمّل 
وجود أولئك الدخخلاء , 
فحن نتصوّر حينئد أن الطرق الصّوفيّة كانت تمثل في نظر الخاصّة والعامة » قيمة 
روحية ومادية في نفس الوقت . فلا غرابة إذا ما رأى أقطاب تلك 2 يعض" الان 
يتوافدون علييم وقت الشدة ويغمرونهم بعطاياهم . وكثيرًا ما تقبل د بعض ا حموعات من 
السكان المستقر ين أو الرحّل > وحتی بعض جماعات من البدو » تسديد ضريبة العشر القانونية 
إلى بعضص الأولياء ع لا فحسب بأمر من السلطان ولكن بصورة ة تلقائية يف أغلب الأحيان . 
وقد روت لنا بعض المصادر هذه النادرة الغريبة » ومفادها أن فلاحين اثنین قرّرا حرث قطعة 


4) الفارسية » ص 382 - 3 والبربر ء 438/2 . 

5 اأبَي ٤‏ الإکمال » 173/5. إننا نعل أن هذا الذي قام بدور الدليل هو الفقيه الورع » شيخ والد ابن خلدون » 
اللقدمة » 91-1, كما أشير في المعالم (221/4) إلى شخص يدعى الزبيدي تدعل لدی السلطان وا حاجب ابن 
تافراجين . 

6) أنظر اہلزء الأول من هذا الكتاب » ص 179. 

7) عند عودته من المشرق حاول أبو هادي التدريس في صحن الحامع الأعظم بتونس ء فثارت ثائرة قاضي الجماعة ابن 
عبد السلام . وقد توفي في قسنطينة سنة 748 ھ۔/ 1347- 48 م ودن ي زاويته التي أصبحت تحمل اسه » أنس 
الفقير »> ص 2-100. وتوقي يوسف ابن يعقوب الملاري في سن تناهز التسعين ودفن بزاويته في ملارة سنة 746ھ / 
2 - 63 م » الوفیات » ص 58. وقد كان ولي قسنطينة أبو عبد الله محمد الصقار الذي أشرنا إليه في اللتزء الأول 
من هذا الكتاب (ص 421) ؛ تلميذا من تلامذة يوسف اللاري ء أنظر » انس الفقيرء ص 62- 3 » الذي أشار 
إلى تدخحلاته المتكررة لدی السلط , 

8) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب » ص 198. 
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أرض خصبة ء أهملها صاحہا مؤقنًا » وإعطاء أحد رجال الدين ثلث المحصول ء بدون أن 
يكون على ع بالأمر » وذلك لضان المتع بیرکته 2799 , 
ولقد أصبحت الزاوية التي هي ميدي مسكن الول » ذات حجم كبير - كما هو 
الشأن في القيروان مثلاً - وذلك لاستقبال الضيوف الكثيري العدد. وبصفما ج إقامة 
ودراسة في نفس الوقت ؛ فهي تشبه بشكل ملموس «المدرسة). وقد يحدث أن تكون 
المؤسستان مندمحتين أو متجاورتين . وكانت بعض المصادر قد أشارت من قبل إلى فقيه رمي 
من فقهاء القیروان » كان قاضيًا وإمامًا خطیبًا في استامع الأعظم » وكان يدرس في «(زاويته» 
التي سیّدفن فہا فيمًا بعد وهي زاوية سيدي محمد الحديدي » حيث تكوّن أغلب فقھاء 
منطقة القیروان في الفترة اللاحقة ۴ . أما في مدينة تونس » فقد تم" إدماج المدرسة في الزاوية 
المعدة للسكن » من سنة اكه 2 ء بعناية السلطان أبي فارس » وأعاد نفس العملية 
في القرن الموالي السلطان عثان""* . وكل هذا يقب الدليل على ازدياد أهميّة الزاوية المتمتّعة 
بالشعبية الي تحظی بها الطرق الصوفيّة ع فهي من جهة قد استأثرت في بعض الأماكن ء 
بوظائف مؤسسة محاورة [ هي المدرسة ] » ومن جهة آحری أشاعت اسمها › وشيئًا جح 
خصائصھا ؛ خارج الأوساط الصوفية . 


5- سيدي ابن عروس وعصره (القرن الخامس عشر) : 

لقد كان المغرب الأقصى في النصف الأول من القرن الخامس عشرء هو الذي 
يسترعي » على وجه الخصوص » انتباه مورخ الحركة الصوفية في إفريقيا الشمالية . فكما كان 
الشأن قبل ذلك بثلانمائة سنة » انطلقت الحركة الصوفية من هناك من جديد ء مؤثّرة في 
المصير الديني للمغرب الإسلامي بتّامه وكماله . والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن التفكك 
السياسي الداخلي ونجاح المشاريع البرتغالية في السواحل المغربية > هما اللذان يفسّران اتساع 
نطاق الموجة الصوفية المعادية للأجانب ء ذات الصبغة الدينية والعسكرية ء التي بمثلها أحد 


9) معالم الإيمان » 169/4 ء أنظر أيضًا نفس المرجع ؛ ص 140 » 208 ء 233. وكذلك الوتشريسي ؛ المعيار» 
309/1 - 315 ومقديش » 142/2. 

وق) معلم الإيمان ؛ 149/4 - 55س 240. 

81) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب »> ص 382 ء 383 . 
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الأشراف من أصيلي منطقة السوس ؛ وهو أبو عبد الله محمد ابلازولي 2 . وعندما أدركته الیّۃ 
ف 869 ه/1465م »> فی نفس السنة التي انقرضت فيها الدولة المريئيّة » كان أتباعه بعدون 
بالآلاف ببولاه كإنت تجار الظاهرة ٹل قيام أوّل طریقة صوفية كبرى في المغرب الإسلامي ء 
وتعتبر أل نجاح أحرزه أولياء الحنوب المغربي ؛ الذين سينتشرون في اتجاه لمناطق الشمالیة 
والشرقية من شمال إفريقيا » في نہایة العصر الوسيط وخلال العصور الحديثة ء وسيشيعون بها 
الطرق الصوفية وما يترتب علہا من نتائج اجتاعيّة ء على نطاق واسع . إلا أله لا ينبغي أن 
تغتر ريلك الظاهرة . ذلك أن التقاليد المحلية التي تنسب في وتونس وطرابلس عدوا 
من الزوايا و البشرية إلى بعض الأولياء القادمين من السوس أو بوجہ أخص” 
من 0 الذراع أو الساقية الحمراء ء هي في كثير من الأحيان أخبار مشكوك فيها وغیر 
متأكدة في الغالب . ولكن ممًا لا شك فيه أن المغرب الأقصى ؛ في فترات عتلفة ری 
أشكال »> يبدو من المفيد دوسها عن كشب > قد أبدى قدرة فائقة ثقة على التوسع وأظهر حيويّة 
جديرة بالملاحظة . فن للڑکد » بالنسبة إلى الفترة التي تہمّنا » أن تلك الظاهرة قد شهدت 
نطورًا أقل من التطوّر الذي ستشهده فيمًا بعد . إلا أنه من المفيد أن نشير إلى أن أشهر صوني 
في إفريقيّة في القرن الخامس عشر» وهو أبوالعيّاس أحمد بن عروس » لئن الم یکن 
مغرييًا ع فهو قد عاش ملّة طويلة في المغرب الأقصى » قبل أن یبرز علانية في تونس . 
فقد ولد سيدي ا بن عروس في تن غير محدد من القرن السابق [ الرابع عشر] 
بقرية المزاتين ن الواقعة في وادي الرمل ء في أقصى جنوب الوطن القبلي . وقد ادعی هو نفسه 
أنه من أصل عربي » ولكنّ هذا الدّعاء غير مژکد . . وأصبح یتم الأب في وقت مبكّر» 
فتولّت تربيته أمّه سال اللحدرة و قبيلة مصراتة البربرية الطرابلسية . وإثر وفاة زوج 2 
الثاني » التحق أحمد في أول الأمر بأخويه الأكبرين اللذين م بمكنا والاتہما ثم 
اسنہل حياة المغامرة » متعاطنًا بعض المهن المتواضعة › ومزاولاً دراسته في نفس الوقت . فقد 
تعلم القرآن في مدینة تونس » مع القيام ببعض الأعمال المنزلية في عدد من الزوايا » نود 
تعفن الدروس في مدرسة المعرض واشتغل حادم في مقام سيدي محرز. ونجده بعد ذلك في 
أماكن مختلفة من المناطق الثمالية والشمالية الشرقية التونسية » متعاميًا بعض الحرف 
الصغرى ؛ حيث اشتغل على التوالي نشارًا ونجارًا 7001 بفرن» » ومبذه الصفة الأخيرة 


2 أنظرء ٣‏ انتصاب عائلات الأشراف في المغرب الأقصى »> باریس 1904ء ص 33 - 5 و ٥الاہ:6‏ نی 
الأرشیف المغرني ؛ ج. 19ء ص 291-279 . 
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عاش مدّة من الزمن في زاوية ابن سيدي عياش بطبلبة » حيث تلقّى لا محالة تعليمًا صوفيا 
مستملًا من مدرسة القيروان . ثم اتجه صوب ا ناطق الغربيّة من بلاد المغرب لاستکال معارفه 
الصوفية » فزار مدینة باجة » حيث كان يقتات من فواضل اللحوم » ثم ميلة حيث اشتغل 
مدب صبيان » وبعدما توقف بالقرب من تلمسان لزيارة ضريح سیدي أبي مدين » وصل 
أخيًا إلى مغرب الأقصى الذي سيقي فيه مدة طويلة » وبالخصوص في سبتة ومراكش . 
ولا بد أنه قد بحث هناك عن التقاليد الصوفية التابعة لمنطقة الريف وجنوب المغرب الأقصى » 
وتمكّن من الاإحاطة با , ۱ ۱ 
وعندما رجع ے و ریت کی لبظهر إل وس رامات نوما رای ب 
من ملكات الصلاح . وأصبح كلامه الذي سق أن استرعی الانتباه بغرابته » يعتبر بمثابة 
ا حكة الني ينطق بہا في شکل مزاح أو في سباق تتبؤات . وكثيرًا ما كان يقم في قسم مهلام 
من بعض الأسواق » في قلب المديئة وكان ملازمًا للصلاة في جامع الزيتونة . وما بقية الوقت 
فكان يقضيه في التسكّع في الشوارع أو في ضواحي الدینة القريبة . وكان يرتدي ثويًا حفيقا 
من الصوف الأييض » یشّہ نجزام من القماش » وينتعل في جميعٍ الفصول حذا۶ا خفیفًا ذا 
سيور من الحخلفاء. وقد تعوّد شيًا فشيئًا على حمل «أصرار ) (رزم) ثقيلة جا بواسطة 
عصا » كان يضعها تارة على أحد كتفيه وطورًا على كتفه الآخر ؛ بدون تعب ظاهر » مثيرًا 
إعجاب الحماهير » وأقوى حمّال في تونس » حسبما يقال : ولذلك فقد أطلق اسم «أبو 
الصراير » على ذلك الول السائح الذي كان يقوم بكثير من الأعمال الشاذّة الأخرى . 
وانتہی به الأمر إلى الاستقرار ألا «في فندق الرّصاص المقابل لدكاكين العدول» ثم 
حوالي سنة 31 م/428(م ۳۳ء في فندق على ملك السلطان » بقع شمال مثذنة الخامع 
الأعظم > وقد استقرٌ هناك نهائيًا . وأكدت لنا المصادر أن أربعة أشخاص قد اشتركوا في اول 
الأمر لتسديد معلوم كراء غرفته من الباطن 2 ما ليك اليلطان أن ألغى ذلك المبلغ الذي 
طرحه من معلوم الإیجار المدفوع من طرف المستاجر الأصلي. وهكذا بدأت تظهر رعاية 
السلطان الخفصي احالس على العرش للمعني بالأمر » وستبرز بصورة أوضح فیما بعد . ذلك 
أن المنتصرء حفيد أبي فارس ء الذي خلفه على العرش مدة تناهز السنة (838 ه / 
4 - 35 م): قد أوقن الفندق المذكور مع بعض اللحقات وحوّل كامل ارکب إلى 


3) أنظر » بالنسبة إلى هذه الفقرة والفقرة الموالية » «مناقب سيدي اہں عروس؛ » ص 192- 213۔ 


360 المؤسسات وا حباۃ العامة 


زاوية حقيقية؟ » تحتوي على بيت صلاة وميضاة » لفائدة الويّ وأقربائه وأتباعه وخدمته . 
واضطرٌ بقيّة السكّان الآخرين إلى إجلاء ذلك المكان. وعند ذلك ثقب أحمد بن عروس 
مقت غر الرجودة ای الطابق الل رق .مكو ا بعد إلى رة خاضة به 
وبذويه » وانتقل إلى غرفة في الطابق الأول » سيعيش فيا مدة سنتین ونصف السنة. ثم 
خلال سنة 841 ه / 7- 38ص استقر فوق سطح المبنى ء وبتي هناك في اواء الطلق 
حوالي سنة كاملة » وأخيرًا بنى شيئًا فشینًا في ذلك االمكان شبه كوخ (نوالة) مصنوع من 
القماش والحُصُر المنصوبة على أوتاد من الخشب . وتحلّى عن إدارة الزاوية » حيث أصبحت 
تلك المهمّة موكولة إلى عهدة أحد أبناء إخوته » الذي أصبح يقوم بدور «النائب» (أو 
الخليفة)). وعلى وجه العموم › كان الناس لا يزورونه هناك » باستثناء «أصحابه» 
وبعض ا حظوظین. ومن «محثمه» » كان یخاطب الارّين أو الواقفین في الشارع » ويتلقى 
العطايا 00 a‏ بمدّة طويلة سمح للزائرين بأن يصعدوا إلى 
سطح بقع تحت السطح الذى 

وکان «صاحب اسل بالإضافة إلى بعض ال رکات والکلام المشحون 
بالألغاز» شرن اا کد روطن رسي شيقة فى ينض ان . وكان شكله یکتسي 
صبغة متوحشة تزید من غرابة شخصيته . إذ كان قصير القامة ء ٻدين الحسم ۽ قوي البنية » 
كم امام عريض الصدر » أزهر اللون » عريض الصدر مستديره » أشهل العينين » 
كث اللحیة أشعث الشعر» » ١‏ كأنه ثور يخور) (بزوك) وغل لا تر ماو إلا أن 
ذلك «الثور ا مق فوق السطح» »> كان بعر في نظر عدد غفیر من المعجبين به »> صانع 
عار ا مس ا مد ا ىر سی مھ اك بين 
أكثر فأكثر » باعتبارها علامات أسرار خحفية وكرامات . وتبعًا لذلك فقد كان يسمح لنفسه 
في أغلب الأحيان بالقيام ببعض الأعمال التي لا يتجاسر علہا إلا الأولياء الأجلآء » بدون 


85) بالإضافة إلى المراجم السابقة » أنظر الأدلة » ص 155. 

6 قام بتلك المهمّة بي أوّل الأمر عبد الله بن ألي بكر ابن أخيه الڈکبرء وعندما توئی المعي بالأمر خلفه ابن شقيق آخر 
يدعى عبد الله بن عبد المغيث » ماقب سيدي ابن عروس » ص 3-192 212 ؛ 412 »2 416 ›» 438 441 
5ء 496. 

7 نفس المرجع » ص 444 . 

8) نفس ا مرجع + ص 243 ؛ 271 › 275. 
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إثارة رڈ فعل الحمهور » کخرق القواعد الأساسية للشریعة والأخلاق » ولك“ ذلك الخرق 
كان يعتبر من «الظواهر ‏ » ويطلق عليه العبارة الفنية التالية : «التخريب». من ذلك أنه كان 
ع الصلاة » ولكن أتباعه ب و كدون أنه يودي فعلاً تلك الفريضة في عالم «الخفاء» الذي 

تق اليه بفضل رتبته الصوفية المعيّر عنها «بالبدل». كما كان يوهم الناس بأنه بأكل أو 
5 في رمضان » ولكنه يفعل ذلك في الواقع » عرفا عن ارقن رت 

كما كان بستعمل «التخريب» في علاقاته مع النسوة ؛ سنا تال ضيح وکا 
العاصمة » 5 کان یخاطب النساء والفتيات اللاي يلي Or‏ ثم أصبح يتظاهر احیانا 
بالاعتداء عل شرف النسوة اللاي يزرنه في سطحه. ولک" أتباعه نحدون دائمًا سببًا ل 
لذلك . فقد أكد مترحمه أن امرأة ا کیا بأنه اعتدی علہا بالفاحشة » وبعد ملة 
قصيرة ألتي علہا القبض بتبمة السرقة وأودعت السجن . . ورغم ارتياب بعض الناس » فقد 
كان الشيخ يلمس بعض البنات الصغيرات أو النساء المريضات » ويقوم عفن لاال 
الخنيّة » إن اقتضى الأمر » ليشفير” من الرض''. وقد كان يثير أحيانًا استنکار بعض 
الأشخاص » باستعمال بعض الممارسات الأخرى » كقذف الئاس بالحجارة وإصابتهم 
بجروح » ولكن أتباعه يستطيعون دائمًا إیجاد تفسير ثل تلك الأعمال ؛ فقد ادعّوا مثلاً أن 
المعتدى عليه كان تاهب للزواج بامرأة ثانية والتخلي عن زوج الأولى وأطفاها > ومن آثار 
الصدمة التي شعر بها ء أدرك غلطته وعاد إلى سبيل الرشاد . أوأن اذ عرو مع ال 
قد شنی » بعدما سال الدم في وجهه تحت تأثير الحجارة التي ا 

هذا وإن القيام ذه الخوارق بصورة مشبوهة أو عنيفة »> وإثارة مثل تلك الحوادث 
في قلب العاصمة » على بعد بضع خطوات من الخامع الأعظم » إن كل كل ذلك لا کن أن 
بحظی براقا انيع . فهناك كثير من المتشكّكين والناقهين عليه . من ذلك مثلاً أن أحد 
القضاة قد فكّر ذات يوم في غلق تلك الزاوية نظرًا لتوافد النسوة علہا. بل إن قاضي 
القضاة وإمام جامع الزيتونة » أبا القاسم القسنطيني » قد اعتزم حوالی سنة 1440 اعتقال 


89( نفس المرجع » ص 326- 330, وقد ورد ذكر وتخریب الظواهر » ء في كتاب مناقب للا النوبية » ص 30. وانتقد 
صاحب «المدحل » استعمال «التخريب» (211/3) . 

0) مناقب سيدي ابن عروس ء ص 200 ء 336 - 9. 

91) نفس الرجع » ص 277 . 4-343 

3 نفس المرجع » ص 236. 
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سيدي ابن عروس «في المرستان» . وبعد ذلك ببضع سنوات » نشب خلاف حا بين 
صاحبنا من جهة > وبين إمام آخخر من أيمة جامع الزيتونة وقاضي امام عمد بن عقا ۲ 
من جهة أخرى 294 كما عارضه بعض كبار رجال الدولة الآخرين ء لاسيما في أوّل 
عهده » وقد یراز «مناقبه » الصائب الي تعرض ھا اولك الأشخاص » باعتبارها عقوبة 
قاسية ‏ » وقد كان لا يقبل عادة برحابة صدر توبتهم أو التدئخلات لفائدتهم . وقد كان 
بعارض أولئك «المنتقدين » »> «المعتقدون» الذين وضعوا فيه ثقتهم الكاملة . ورغم أن تلك 
الثقة التامّة والمطلقة قد طالب بها شیوخ التصوّف الآخرون » فإنها قد اكتست هنا اهمية 
مفرطة » وانخذت شكل الالترام الأدبي امسو افيا الصالح للتمیبز ء بدون أي اعتبار 
آعرء بين الرجال الأفاضل والأنذال وبين الأخیار والأشرار. 

ومن البدييبي أن أغلب الأتباع کانوا ينتمون إلى الطبقات الشعبية التي كانت تفریہم 
أكثر من البرجواز یہن 5 المثقفين ؛ مظاهر الصلاح الصاخبة . ولكن الافتتان كان يدرك أيضًا 
بعض الأعيان والفقهاء ورجال البلاط » الذين كان يجد صاحبنا من بینہم بعض الأنصار 
والمدافعين. من ذلك أن قاضي القضاة القسنطيني الذي كان ابنه ذاته لا يحبذ موقفه 
المناهض ع قل سانده فيمًا بعد » حسما ا , وعندما أقدم «صاحب السطح » ذات 
بوم > بصورة غير عادية » على حلق يته وشعره : تہافتت زوجات بعض كبار الموظفين على 
أذ قسم من تلك الشعرات القدسة من أيدي ابن أخيه » مقابل سبعين قطعة من الي 3 
حسبمًا رواه مترجم حياته 7 , واقتداة بسياسة أسلافه > كان السلطان الورع عثان على راس 
حْمًاة سيدي ابن عروس الرسميّين. وإثر وفاة هذا الأخير فجأة » إثر تريف أنفي 7 الام 
الأول من شهر صفر سنة 868 ه/حوالي 20 اکتوبر 1463م ٠‏ تولى السلطان توفير الكفن الذي 
کمن به. وبمًا أن عان نفسه كان مريضًا آنذاك » فقد حضر جميع أبنائه موكب ال لنازة 
والدفن داخل الزاوية . وقد صلّی عليه إمام جامع الزيتونة الذي لم يتمكن من اجتياز صفوف 


3) نفس المرجع > ص 445. التاريخ المذكور مستنتج من «تاريخ الدولتين» » ص 226/122 و229/124. 

4) اقب سيدي ابن عروس ؛ ص 277 - 8 . مات الشخصان I‏ ھا 
تفلا تاريخ الدولتين » ص 125 - 231/6 -2. 

5) مثلاً بالنسبة إلى اعتقال ووفاة الوزير ابن قليل الهم ؛ متاقب سيدي ابن عروس ء ص 273 - 4. أنظر أيضًا نفس 
| امرجم » ص 222 , 

6) مناقپ سيدي ابن عروس ء ص 217 ؛ 275 ) 445 . 

7 نفس ارجح > ص 444 
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الحاضرين » فاضطرٌ إلى الصعود إلى سطح الزاوية من حلف. وقد استطاعت الجماهير 
داخل المدينة » أن تشارك في صلاة الحنازة » بمساعدة ا وڈّنین الذين كانوا یرددون تكبيرات 
الاإمام ؛ من أعل مكذنة جا مع الزيتونة ومكذنة جامع القصبة . 

ویڈل هذا ا حزن اس على المكانة المرموقة الي كان يحتلها سيدي ابن عروس » 
صاحب امقام الديي الرفيع في مدينة تونس . فقد ظل إلى يومنا هذا «سلطان» تلك المدينة » 
صحبة سيدي عرق الذي یو وت . ولقد ثم ترمیم وتجميل مدخل زاويته 
الواقعة في «النبج» الذي أصبح يحمل اسمه » قبل نہایة القرن الخامس عشر » بعناية السلطان 
زكر ياء » كما ستساعد الطريقة «العروسيّة) على تخليد ذكره. ولكن هناك سؤال يبقى 
مطروحًا » فإلى أيّ حدّ يمكن أن يصح القول بأن تلك الطريقة التي ستطرأ علہا إصلاحات 
جذرية حوالی سنة ۹991795 ء ھی من تأسيسه؟ پھکن اعتبار هذا القول صحيحًا » رما 
على غرار اعتبار أبي الحسن الشاذلي الؤسس للطريقة الشاذلية . فلنوضح رأينا حول هذا 
الموضوع . إذ كان الأمر يعني » بالنسبة إلى عدد محدود من الأشخاص » انتسابًا روحيًا يتضمّن 
موقفًا صوفيًا حاصًا » وبعض الأذكار الخاصة » فإن ذلك القول يكون صحيحًا باعتبار أن 
«الطريقة) ترجع فعلاً إلى الشيخ الذي أعطاها امہ في العصر الوسيط . أما إذا كان المقصود 
بذلك أن الشيخ المذكور هو الذي أسّس تلك الطريقة ونظمھا ء فإنه ينبغي رفض مثل هذا 
التصوّر » بصورة تكاد تكون ثابتة . ذلك أن الطريقة المعنية بالأمر» كما هي معروفة الآن › 
بفروعها المتعددة ونظامها الداخلي » ورتبها وطقوسها الثابتة وعملها المشترك والوحّد ؛ لم تشر 
الصادر إلى وجودها في إفريقية » إلا اعتبارًا من القرن السادس عشر » وذلك كرد فعل على 
المغيرين » على غرار المثال الذي ظهر في المغرب الأقصى ؛ قبل ذلك بمائة سنة . 


8) نفس المرجع > ص 245 ؛ 249 ء 250 (تاریخ الوفاة : 8 صفر / 22 أكتوبر) وتاريخ الدولتين » ص 256/139 
(تاريخ الرفاة : 2 صفر/ 6 أكتوبر). 

9 وف نفس تلك الفترة تمّت تبيئة زاوية سيدي محمد الکلاعي (الذي يبدو أنه عاش في بداية الت ااي وهي 
تقع قبالة زاوية سيدي ابن عروس » أنظر الحزء الأول من هذا الکتاب ؛ ص 384 ء وفي نص يرجع عهده إلى القرن 
السادس عشر » عر هذان الوليّان الراعيين الصوفيّين لمدينة تونس » أنظر » «Exıtraits inêdits « Fagnan‏ 
ص 394. 

0 لقد قام بتلك الاصلاحات الطراءلسبي عبد السلام الأسمر ء ومن هنا جاء اسم «السلامية ٠‏ الذي يطلق على الطريقة 

مع اسم «العروسية ١‏ . أنظر » »Depout et Coppolani‏ الطرق الصوفیة الإسلامية » باریس 1897 » 
ص 339 - 349 , 
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هذا وقد كان پُخشی أن يتفشى استعمال طريقة «التخريب» ء اقتداء بسيدي ابن 
عروس . وقد تنشأ عن ذلك عدة تجاوزات من شأنها أن تعرّض الأخلاق العامة للخطر. 
ذلك أن ليون الإفريتي ء قد أشار» بعد حمسين سنة من وفاة ذلك الشخص ء إلى وجود 
من الأفراد في بلاد المغرب ×بمشون حفاة ویعتدون علانية على النساء ویداعون أنهم 
0 كما أوضح أنه بوجد بمدینة وا وعددٌ كبير من هؤلاء الأوباش ) > وأضاف 
قائلاً : إنه يوجد » والحق يقال » عدد أكبر من ذلك في مصر. ثم لاحظ أن أهل تونس 
وقد تأثروا وفوجٹوا بمثل تلك الحمّاقة » حتى إنهم إذا رأوا محنونًا أو بحدوبًا يلق ا حجارة في 
الشوارع ظنوا أنه ولي" صالح۰۴۷. إلا أن هذا الشكل المشوّه من الحركة الصوفيّة الشعبية » لم 
يكن يخلو إلى جات ئن وجوه بعض مظاهر الصرف المستخسنة + بحيث لم تفقد إفريقية 
أي" مظهر من مظاھر تقاليدها الثقافية . ذلك أن نفس المريد الذي ترجم حياة سيدي ابن 
عروس وكتب عن خوارقه »> كان يعرف أمهات كتب التصوّف الشرتي » وقد استشهد 
بفقرات مطولة منها . على أن التصوّف الإفريتي لم يكن يتضمّن في ذلك العصرء أي تفكير 
طريف » كما كان الشأن في القرن الماضي . ولكتنا » إذ نعترف با بلغه بعض مشاهير مالي 
تلك الحركة » من درجة علميّة مرتفعة أحيانًا » ومن سلوك أخلاتي ممتازء فإننا لا نستطيع 
تفسير الدور الاجتّاعي » وعمًا قريب » السياسي الذي قاموا به . 
ویہدو غير ذي فائدة حقیقیة بالسبة إلينا ي هذه الدراسة ء تعداد جمیع الاولیاء الذين 
سمحت لنا المصادر عو علہم؛ إلى نہایة الت و عشر وخلال القرن 
الخامس عشرء في أماكن محتلفة من البلاد الحفصية. إلا أن هناك نقطتين جديرتين 
بالملاحظة . اول تتوّع تلك الأماكن واتساع نطاق بحاھا ا لمغرانی الذي يبدو من خلال 
مصادرنا أضيق مما كان في الواقع, . فمّما لا شلك فيه أن الحركة الصوفية » قد اتسع نطاقها في 
كامل البلاد » خلال الفترة الأخيرة من العصر الوسيط ء في ن بذات: شا تضق 
بصورة محسوسة في المناطق الثي ترسّخت فيا من قبل . ونلاحظ من جهة ثانية أن الأولياء 
الذين برزوا في أماكن مختلفة » لم یکن بعضهم منفصلاً عن بعض . إذ علاوة على العلاقات 
ہی ين قبل + الى رٹ بين الشيوخ وتلاميذهم » أقيمت من بعيد علاقات واضحة بین 
مختلف شیوخ التصوّف » الأمر الذي يسفر عن ظهور صداقات وخصومات لم نتمكن من 
التعرّف على معظمها » كما بسفر عن نوع من التدرّج في الرتب حسب أهميّة نفوذ كل شيخ 


1) ليون الافریق » 157/2 و141/3. 
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وذيوع صيته , وممًا تجدر الاشارة إلبه في هذا الصدد أن سيدي أبن عروس 9 » قد كان له 
مراسلون واا من بين زملائه الصوفيّين في مناطق مختلفة حتى في عنابة ونفزاوة أو أبعد ین 
طرابلس۷۹. ولكن النظام ا حدیث للطرق الصوفية لم يُوجّد بعد ؛ إلا أن بوادره قد بدأت 
تظهر انذاك . 
وإن من الاگار التي لا جدال فہا للحركة الصوفية ولانضمام حموعات من البشر في 
صلب عدة طرق صوفيّة ضخمة » التفكيك الحزي لط الاجتاعیة وإعادة بنائہا على أسس 
يدة. ويبدو أن هذا العمل قد بدأ يخطو خطواتہ الأولى في أواخر العصر الوسيط . ولكن 
0 الدبمغرافي للحركة الصوفية قد أصبح يكتسي أهميّة بالغة منذ ذلك التاريخ. وقد سبق 
لنا أن أشرنا مرارًا وتكرارًا في الباب الخامس » إلى النصيب الذي يرجع إلى ذلك الدور: 
بالنسبة إلى المنطقة الساحلية التونسية الطرابلسية »> فيمًا يتعلق بإحداث أو نمو بعض القرى . 
وعلى نطاق أوسع أكثرء بدأ التعمير بتأئر بوجود وتکائر الأتباع وأحفاد الأولياء »> حول 
اروا » كما بيدأت تظهر شیا فشيئًا انان الصوفية الي سیزداد عددها في العصور ا حدیئثة . 
فنی الوطن القبلي مثلاً » لم یقتصر الأمر على انخاذ نوبة أو تو حوالي القرن الخامس 
عشر؛ اسم سيدي داوود الذي كان یقم ما 3 القرن الاق 21987 بل إن الداوودبٔین من 
أحفاده الذين اذعوا أنهم اٹ الأشراف » يعمّرون الآن كامل المنطقة . ويجوارهم یقم عدد 
أوفر من المعاو بين الذين يتولّى رئيسهم وجب القانون خطة نقابة الأشراف في الوطن الغبلي : 
وهم يتسبون كلهم إلى جد واحد يدعى سيدي معاوية بن عتيق ؛ يبدو أنه عاش في أواخر 
القرن الثالث عشرء وقد أطلق اسمه على زاويتهم الرئيسيّة . ولكن ا لحموعات الخمس الکبری 
التابعة الہم تنحدر من أشخاص يعون ا من ذرية سيدي معاویة » اعتبارًا من الحيل 
0 أو السادس + آ یئ خرال يتصرف القرن الا رم سس الا حال 
من الممكن أن نعتبر كواحد منہم ؛ ادعو محمّد بن قاسم الذي أشارت اليه بعض 
جا باعتباره ابن حفيد معاوية بن عتيق ؛ وقد كان يقي في دخلة الوطن القبلي [أو 
دخلة المعاوين] سنة 867 ه/1462 195 , 


2) مناقب سيدي ابن عروس ء ص 216 » 217 › 229 . 

103) معالم الإيمان » 231/4. 

4 أنظر » ا تصوازہ۷۷ء الوطن القبلی » تونس 1926ء ص 22 -7 » 43. 
5) مناقب سيدي ابن عروس » ص 330. 
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وأ الساحل ٍ الذي كان عامرًا بالأولياء منذ وقت مبكّرء فقد لفت اليه الأنظار 
بواسطة مركزين مبشرين بمستقبل زاهر» وهما قصور الساف والشابّة. فني البلدة الأول لا 
يزال الناس يحتفظون بذكرى الطاهر المزوغي » المعاصر لسيدي آي مدين › ولكن” أحد 
أحفاده > علي بن أبي القاسم المولود سنة 776 ه/1374- 75 م بقصور الساف ؛ الي سيقيم 
مها إلى آخر حیاتە هو الذي سیذیع صیت تلك البلدة الخاملة الد کر. ویدو أن ابن 
حفيدة » علي ا حجوب الذي كان بحظی بتقدير أكبر » وت أثناء حصار 
المهدية من طرف الاسبانيين. والدير بالملاحظة أن سيدي علي بن اك القاميع الذي قدمته 
المصادر في صورة رجل و ثقافة واسعة » هو أستاذ > وربما زوج 0 ولي من الأولياء 
الصالحين » سيبرز أحفاده ضا أثناء حروب القرن ال وا ي » وهو علي الكرّاي بن ميمون 
الوفائی 3 الگنی ٤‏ من أجل دائته » باسم «أبو بغيلة). ويقال إن هذا الولي المدفون غربي 
نین في تاریخ غير ماد » ولكن بعد وفاة سيدي ابن عروس ؛ قد تلقّى البركة 
مباشرة من أيدي هذا الأخير. وقد نقلت لنا الصادر مشهدا غريًا » يصعب علينا التأكد من 
صحته » ولكنه لا یخلو من دلالة . إذ يروى أن سيدي ابن عروس ؛ لما التقى بعلي الكراي 
في صحن جامع الزيتونة » أرضعه من نہدہ الأيمن »> وعندما قلام اليه نہدہ الأیسرء رفقض 
عل ذلك » مقترحًا تخصیصه «لأخحيه آي راوي 1890 الول المعروف في سوسة , 
<< وني الشابّة ولد في النصف الأوّل من القرن» سيدي أحمد بن مخلوف : الد الأعلى 
«للشابيّة». وقد كان هذا الشيخ الصوني منقّفًا» قد زاول دراسات دينية معمّقة في مدينة 
تونس » وقد جرت له فہا - حسبما يقال - حادثة مع سيدي ابن عروس؛ سرعان ما 
سويت » وخصومة مع أحد الحنود. وقد دفعته تلك القضيّة إلى مغادرة العاصمة والانزواء في 
قصور الساف ؛ لدى أحد شيوخ التصوف , وإذا كانت هذه الرواية صحيحة » فإن 7 
المعني بالأمر» لا يمكن أن يكون » حسب التواريخ ء إلا علي بن أبي القاسم » لا علي 
لمحجوب ء كما أدّعى ذلك مترجمو حياته. ثم استقرٌ أحمد بن خلوف في القيروان. بصفة 
إمام في أحد مساجد المديئة ومؤذب صبيان. وبعد رجوعه من احج » اكتسب ثروة 
ووجاهة » عندما تأر حججه الفقهية د أفراد قبيلة ا حنائشة المقيمة في التخوم التونسية 
القسنطينية » وحمل أبناء قبيلته على الاعتراف بالشیخ » كزع روحي . فأصبح ابن خلوف 
6) مقديش ء 130-126/2 ء 146- 151. وبمك تشبيه هذه الواقعة بالخبر الذي أورده أحد أقارب سيدي ابن 


عروس (المناقب » ص 192) ؛ ومفاده أن هذا الأخير ؛ عندما كان طفلاً » قد أجبر أمّه على إرضاعه مدة طويلة 
من الزمن » ولذلك فقد كان أقاربه یطلقوں عليه اسم «أحمد الرضاع». 
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يتمتع بمساندة أنصاره البعيدين » ماديًا وأدبيّا» ولكنه كان يتعرّض بدون شك على عين 
المكان » لهجومات حسّادہ. فشعر بالحاجة إلى الاحتاء من تلك ال هجومات » واستفتى كتابيًا 
وبصورة مفصّلة قاضي ا جماعة بتونس محمّد الرصاع ء حول طريقته التربوية الخاصة وشرعية 
تصوفه . فكانت الفتوى الى أصدرها القاضی » بعبارات مستفيضة » موالية للنظريّات 
الصوفية . ويمكن أن ن هذا وس تا أسفر عنه من نتائج » عبرة مزدوجة؛ 
تتمثل من جهة في الملكات العقلية امحترمة التي ما زال يتمتع بها بعض الأولياء » ومن جهة 
أخرى في الموافقة العلنية على الحركة الصوفية » من قبل الشخص الرسعي المؤهّل أكثر من أي 
کان نیل آهل :اة °7 , 

وإثر تلك الفتوى بقليل » توفي أحمد بن مخلوف في شهر رمضان سنة 887ھ / نوفبر 
2 م. فخلفه ابنه محمد على راس اتباعه » مدة سنتين ونصف السنة » ثم توفي بدوره. 
فانتقل ذلك الثراث إلى ابنه الثاني الشاب » سيدي عرفة الذي سيعمل على تنميته وإعطائه 
شهرة لا مثيل ها" . فنی مدّته » خلال القرن الموالي » عندما تفككت الدولة الحفصيّة ء 
وأصبح الإسبانيون والأتراك يتنافسون على بسط سلطتهم في الغربین الأوسط والأدنى ) 
حاولت الدولة الصوفية التي أسّسها «الشابيّة) ء صيانة الاستقلال السياسي » بالنسبة إلى قسم 
من البلاد » توجد عاصمتہ في القیروان . ۱ 

ولكن حتى قبل ندخل الأجانب في إفريقية » لدينا مثال واحد على الال » حول تقلد 
الحكم السياسي في مدينة من المدن الافريقية » من طرف أحد الأولياء الصالحين. فقد ذكر 
ليون الإفريتي أن «ناسكا» كان يحكم طرابلس المتخلصة من قبل من السلطة الحفصية » 
وذلك سنة 1510ء عندما استولى علہہا الاسبانيون . 


7) أنظر حول العلاقات الصوفية لبتي الرصاع » «الفهرست» » ال نشور في الملحق المصاحب لكتاب «الأدلّة» 
(ص 201 -4). ومن بین الأولياء المذكورين» نجد سيدي فتح الله المتوفى سنة 847 ه / 1444 م (تاريخ 
الدولتين» ص 130/125)؛ والذي أطلق اسمه على القرية الواقعة على بعد بضعة كيلومترات» في ضواحي مدینة 
تونس» الحنوبية الشرقية. كما كتب حول التصوّف فقيه تونسي آخحر من فقهاء ذلك العصرء وهو أحمد بن 
كحيل» نيل الابتباج» ص 81. 

8) أنظر )تتامو لطعم 812» في اللة التونسية 1931 » ص 330 - 8ء و1932 ء ص 82 (حسب كتاب من كتب 
الفرقة . ظهر بعد ذلك التاريخ يحوالي قرن » وهو كتاب «الفتح المنير») . 


البتاټ الثالث عش 


الإنتاج الفكري وَالفَيّ 


الفصل الأول : 
الظروف العامة والتعلم والمكتبات 


1 - الظروف العامة : 


لقد لاحظنا في الأبواب السابقة » بدون أن نرى ضرورة إبراز ذلك في كل صفحة » 
ما كان يحظى به العامل الدینی من أولويّة » ف الحياة الاجتاعية » وي كثير من مظاهر 
النظام السياسي والاقتصادي والاداري ء وني ضمائر الأفراد. ولا يمكن أن نستغرب ذلك ؛ 
بالنسبة إلى دولة اسلامية تابعة إلى العصر الوسيط . وكيف لا يتجلى ذلك التفوّق في ميدان 
النشاط الثقانی والفنى الذي سنتطرٗق اليه الآن؟ والحقیقة أن ذلك النفوذ هو أقوى مما يمكن 
أن نتصوّره مسبعًا » بالمقارنة مع بعض الأقطار الإسلامية وبعض العصور الأخری . فالفن” 
مرتبط بالدين » في أهم مظاهره » وخاضع لتحريم الرسوم »> والإنتاج الثقافي ذاته والتعلي » 
لم يتخلصا من صبغتهما الدينية » إلا ما قل وندر. وأما العلوم العقلية التي كان يقاومها 
الذھب السني ٤‏ فلم يعد يدرسها إلا عدد قليل من الأفراد » «تحت رقبة من علماء السنة» » 
على حل تعبير ابن خلدون . 


1) المقدمة » 128/3. 


سا 537369 
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وكان جميع الفيّين الذين بصنعون الوا آنذاك ء من الحرفيين. وكان معظم المثقفين 
من رجال الدين » أو من الوظفین المدنيّين الذين لا يختلف تكوينهم عن تكوين رجال 
الشرع والفقه » باستثناء القادمين من الأندلس . على أن الخطط المدنية في ديوان الإنشاء أو 
إدارة المالية » كانت تعهد هي نفسها إلى الفقهاء الحقيقئين » علاوة على ال والي . و بعبارة 
أخرى » ١‏ يكن هناك أي تيز في أغلب الأحيان » ہین أصحاب الوظائف الدییّة وغير 
لوان بن الس . وبدون أن ننکر وجود نوع من النخصّص ؛ من الناحية العملية ء 
يشبغي أن تعترف بعدم وجود أي" فصل محلاد على الوجه الأكمل » بين الصنفين 
اله ورين » نظرًا لانعدام أي نظام ثابت للشهادات واي مفهوم لاصخ للدرجات العلمية . 
فأحيانًا يتقلّد نفس الشخص على التوالي وظيفة تابعة لهذا الضنف أو ذاك » بحسب الظروف. 

ولا شت أنه ليس من ہاب الخطا في الرؤية » إذا نحن أولينا أهميّة بالغة إلى الدور 
الذي يقوم به السلطان والبلاط . ويتعلّق هذا الأمر إمّا ببعض البادرات والأوامر أو في أغلب 
الأحيان ببعض الفرص المتاحة أو الرعاية المقدّمة في بعض المناسبات » مثل المواكب الدينية 
أو السياسية » وا لحلسات الأدييّة والبناءات المعماريّة والتأثيثات الفنية ومشاریع الب والإحسان 
والحدايا المقبولة والعطايا الممنوحة والسيطرة على قسم كبير من التعلم ورجال الثقافة والدين. 
وني الحملة فان هذا الدور الرئيسي الذي يقوم به راعي الفنون والآداب الماسك بزمام 
السلطة » من شان > إذا كان صاحب البلاد ورجال حاشيته يتمتعون بروح محافظة ضيقة » 
ان يماع عل وت وان يخضع المواهب أكثر مما ينيبض ل با . 

ولقد كانت أهم 0 الثقافیة تتمثل ولا وبالذات في العاصمتين » تونس ولدة 
طويلة ؛ جاية » وهما علاوة على ذلك » مدينتان بحريتان یتزل فيا الأندلسيون وبحط 3 
ال حجیج رحالهم . وكانت قسنطينة تحتل مرتبة أدنى » أقلّ حتى من المرتبة التي استرجعتها 
القيروان واحتفظت بہا. ويمكن من وجهة النظر هذه » أن يسطع ء من حين لآخر؛ جم 
بعض مدن اجلنوب والحنوب الشرتي » في عهد بعض الرؤساء ا حلیین المستقلين » كما هو 
الشأن مثلاً بالنسبة إلى بسكرة وتوزر وقابس وطرابلس . وممًا لا شك فيه أيضا أن من آثار 
الحركة الصوفيّة » ظهور حياة فكريّة تتميّر بمستواها البسيط أو المتوّسط ‏ وقليلاً ما تبلغ 
مستوى رفيعًا » وذلك في بعض الرا كز العديدة والمتفرقة » ذات الصبغة الريفيّة الخالصة » 
جزثيًا . ولكن في الحملة بمكننا أن نؤکّد أن النشاط الثقافي الرفيع كان مركّرًا في عدد محدود 
من المدن الكبرى . 

هذا وإِنْ الموقع الحغراني الذي تتمتع به إفريقيّة » قد جعل مہا لا فحسب أرض 
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هجرة قريبة للغاية بالنسبة إلى المسلمين المطرودين من الأندلس أو القادمين من المناطق الغربیة 
من شمال إفريقيا » بل أيضًا مركز عبور2) بالنسبة إلى الراغبين من هؤلاء في التحول إلى 
المشرق لأداء مناسك الح أو مواصلة دراساتهم أو تعاطي التجارة أو الاستقرار. وقد ترئب 
على ذلك تأثير الأندلسیّٔین والمغاربة في شتى فروع الأدب والفن > كذلك أيضًا تکاثر کب 
الرحلات الأندلسّة لمغربية التي جوم ” أغلها إفريقيّة بصورة ة مباشرة 2 . إلا أن الشرق قد كان 
له نصيب من التأثير » تل شمولاً لا حالة وأقل قوة مما كان عليه الأمر في في العصور الاسلامية 
الأول ؛ ومع ذلك فإن التأثير الشرقي يتجلى بصورة محسوسة في بعض ال یادین » مثل التعليم 
الدینی أو بعض جوانب من العمران والفن 

ولک استيراد الطرق أو الأفكار من الشرق م يعد راجمًا إلى المشارقة » كما كان الأمر 
من قبل » فقليلون مہ منہم كانوا يزورون إفريقية » ولو على سبيل العبور. إذ لا يمكننا أن نذكر 
من بينهم سوى عدد 03 من الثقفین » خلا الجمو العقرة الوافدة من الأندلس . وخ ص 
بالذكر منهم تي الدين الموصلي الذي أقام في بحایة بعض الوقت في أوائل القرن الثالث 
عشر » وكان قد أقام قبل ذلك بين الأتراك والتتار والزنوج ء كما أقام في صقلية لدى 
الامبراطور فريدريك الثاني ما إلى مغامر آخر » وهو الشريف الأصباني الذي كان 
قد زار ا مند والضين ء إذا ما صدقنا بعض الروايات » قبل أن يستقبله المستنصر في و 2 
تحَرّل عن طریق محایة إلى المغرب الأقصى حيث أدركته الیّة!“. كما زار إفريقية في القرد 
الخامس عشر بعض الأشراف الآخرین » ميا عن الحظوة لدى الأمراء » ؤزارها بصورا 
جدّية أكثرء التاجر المصري ؛ المؤرخ والشاعر » عبد الباسط بن خليل. ولكن المشرق 


2) نشیر هنا إلى قضيّة إبواء اء الرحّالیں سواء کالوا من الأجانب أو من أهل البلاد . فقد كانوا ينزلون عادة عند السكان أو في 
والفنادق» ء وأحيانًا في المدارس » إذا كالوا من رجال العلم (مٹل خالد الملوي الذي نزل في المدرسة الشماعیة بتونس) . 
وني أغلب الأحیان كان المسافرون یٹزلون في الزوايا » إٰذا كانوا من العقراء أو من رجال الدين . وفيما يتعلق بسكنى 
الضيوف الرسميين » من كبار القوم ء أنظر الباب الثامن » الفصل الثالث من هذا الحزء ٠‏ ص 72. 

3) أنظر اہازء الأول من هذا الکتاب » ص 18- 19. 

4) عنوان الدراية > ص 7-104 . وقد أشار نفس ارجم (ص 103) إلى موصي آخحرء ولكنه لم يوضح إن كان المعني 
بالأمر هو نفسه أصيل الموصل أو أنه ينحدر من أسرة موصلية . وحول شاعرة قادمة من المشرق » أنظر الباب العاشر من 
هذا الكتاب » الفصل الأول »> ص 179 وهل أقام الشاعر الفارسی السعدي بإفر بقية حوالي سنة 1248 - 50ء كما ظن 
ذلك .اسي Essai sur le poéle Saadi) «(Massê)‏ « باريس 1919ء ص 664)» استادًا إلى فقرتين تحلاث فہما 
المؤلف عن اقامته «بالمغرب»؟ وحن نتردد في تأ كيد هذه الرواية . 
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الذي ظلّ يتمتع بنفوذ کبیر في نظر السلمین » قد كان ينشر بعض قیّمہ في اتجاه ا مغرب » 
خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط ؛ على وجه الخصوص » بواسطة المغاربة العائدين 
من مصر وسوريا والحجاز. 

وأمّا ما كان لافريقيّة من تأثير ثقانی في بقيّة الأقطار الإسلامية » فينبغي تحدیدہ على 
ت أحسن مما نحن قادرون على تحدیدہ بي هذه الدراسة . والواقع أن ذلك التأثير كان 
2 . وهنا أيضًا يبدو على وجه الخصوص أن دور إفريقية في نشر هذا العنصر أو ذاك من 
عناصر الحضارة » إنما قامت به بوصفها محطة متوسطة ومرحلة بين الشرق الأدنى والشرف 
الأقصى . إذ أن قدرتها الإبداعية الخاصّة بها والمتقلّصة إلى حد كبيرء قد أصبحت غير 
7 إلا ما قل وندر للوشعاع على نطاق واسع . ويش المؤرخ الكبيرابن ٠‏ خلدون » أهمّ 
حالة من تلك الحالات النادرة . فقد أبعدته إفريقية من حظيرتها » مثلما تذگرت کثیر من 
المجموعات البشرية لأشهر أبنائها . وقد نقل جحد مسقط رأسه إلى بعيد » بالرغم من مواطنيه . 

وبالدسبة إلى هذه المسألة الدقيقة التعلقة بالعلاقات الثقافية مع الخارج ء ماذا كان 
نصيب أروبا المسبحية؟ فني محال الإنتاج الثقافي والفني ء يبدو أن إفريقية لم تأحذ عنہا أي 
شيء أو تكاد. وني الاتجاه المعاكس » لا يمكننا تأكيد مثل هذا الرأي » على الأقل بالنسبة 
إلى بداية العهد الحفصي. فقد تواصل خلال القرن الثالث عشر نقل المعارف الفلسفية 
والعلمية, التابعة للقدماء و «العرب»» من إفريقية إلى أروبا » لاسیما عن طريق صقلية 
وإيطاليا الحنوبية » وذلك بمساعدة بل بايعاز من الامبراطور فريدريك الثاني وأفراد أسرة 
(انجو؛ . ومن الستبعد أن تکون «رواية سيدراك» (1طSidrae)›‏ » خلافا لما جاء في مقدمة 
ذلك التأليف الوسوعي » قد ترجمت في ونس و و م يمن الغربية إلى 
اللاتينية > في فہت یلگا يمكن أن يكون أبا زكرياء الأول . ولكن" هذه ا حالة التي 
أشار الیہا مؤلف محهول الاسم من مولي الربع الأخير من القرن الثالٹ عشر » جديرة 
باللاحظة . وسنرى فيمًا بعد » بالنسبة إلى نفس العصرء ا حالة ا حقیقیة المتعلقة بنقل كتاب 
طني هام من تونس إلى نابولي. ولعله من الظلم أن لا ندخل في الحساب ما جناه في إفريقية 
من فائدة ء تفكير الأروبيّين الذين أقاموا بها » أمثال ريون مارتان وريمون لول » وحتى 
أنسيل تورميدا [عبد الله الترجمان] » فيا بعد ء (بالنسبة إلى تاليفه التابعة للأدب 


6) أنظر 5أواعههط؛ معرفة الطبيعة والعالم في العصر الوسيط » باريس 1911ء ص 198 › 4-403. 
7) أنظر الباب السابع من هذ الکتاب . 
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القطلوني) . إلا أنه > على وجه العموم » لم يعد العام المسيحي يتعام أي شيء من العام 
الإسلامي » اعتبارًا من القرن الرابع مر 

وأخيرًا نو أن نتحلاث ناك اللقاء بين مسلمي إفريقيّة » إذ أن 
هذا الوضوع مرتبط أشدٌ الارتباط بقضايا الفكر والفن". وينبغي أن نضع في المقام الأول 
المحلات والمواكب ذات الصبغة الديئيّة » مثل المساجد والمدارس والزوايا »> مع الشعائر التي 
كانت تقام بها » مکی لعل راکرد اللي كانت اتلد يا . أما المصلى ؛ إن كان لا يزال 
قائم الذات على حدة ء فإنه لم يعد یقوم إلا بدور عرضي . . وسنترك جائّا القبور وساحات 
وسطوح المنازل والخدور التي ينبغي أن نخصص لها مكانًا في الحياة الاجتاعية النسائية . وأما 
بالنسبة إلى مجتمع الد كور » فن دال البيت یکسی أقلّ أهمية › رغم أنه كان مخصّضًا » 
لا فحسب للدراسات الفردية (وأقل ص ذلك الام والقضاء) » بل اشا للمحادثات بين 
الأقارب, والأصدقاء . وقد سبق أن أشرنا إلى أن سقائف المنازل الحضرية في مدینة تنس 
كان ل كقاعات للترفيه واستقبال الزائرين . وبوصفه عل التقاء » يبدو أن 
الحمّام ء في إفريقية الحفصيّة ؛ لم يكن يتمتع بحظوة كبيرة » حتى لدی العامة م . ولكن 
الرجال قد كانت لهم أماكن أخرى مجتمعون فہا ویترڈدون عليها » ارج حلت العيادة » 
وهي الأسواق الريفية وا حالات القريبة من أيواب المدن والأسواق القامة في القرى والمدن : 
وهذه الأسواق الأخيرة الحاورة عادة للمساجد » وعلى وجه الخصوص أسواق الكتبية 
والعدول » لم تأخذها بعين الاعتبار في هذا السياق » إلا فيمًا يتعلق بظروف تبادل الأفكار. 
وی أواخخر القرن الثاني عشر أطلتى على دکان في يجاية » كان يمع فيه ثلاثة علماء » هذا 
الاسم الحميل «مديئة العلماء)2!17. وعلى مستوى أرفع أكثر ء لا يمكن أن نفصل عن نشاط 
المثقفين الفكري » تلك الاجتاعات المختلفة التي كانت تعقد في قصر السلطان أو في بيوت 
بعض كبار القوم » وكذلك كثيرًا من ا حلسات القضائیة وعلى مستوى أدنى ند العروض 
المقدمة في الساحات الموجودة حارج المديلة » وقد كان بتوافد علہہا في القزن الخامس عشر 


8) أنظر الخزء الأول »> ص 446 حول نقل كتاب من كتب الممطق إلى العام المسبحي في القرن الرابع عشر. 

و) أنظر الباب العاشرء الفصل الثالث ٠‏ ص 296 . 

0 أشار أحد المصادر إلى أن رجلاّ من رجال الدين في بحاية لم يعد يذهب إلى E‏ النباهي » 
عنطوط الرباط 1424 » ص 72 أ. وبطبيعة ا حال ل توجد بعد المقاهي . وحول وجود بعض الخمارات » أنظر الباب 
العاشر» الفصل الثالٹ » ص 296 . 

01 عوان الدراية » ص 187- 8. 
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سكان همد ينه تونس ع كما نشاهده اليوم ف مرا كش . فال جانب التهالين [جيع مبلوان ] 

والمھرجین ‏ كان ا لنشدون بقصون الحكايات وينشدون الأناشيد الشعبية 7 ي آخحر 
)12( 

اار2 . 


2 التعليم : 

تتمثل إحدى الخصائص البارزة لأغلب الحضارات القديمة والقروسطية في كثرة 
او كن ا أن إفريقية لم تكن تشذ عن تلك القاعدة . ونحن نعل بالاإضافة إلى 
ذلك > كيف أن استعمال اللغة العربيّة الفصحی » دون سواها ء في الكتابة » قد زاد في 
بعد القَمّة بن المتعلمين والاميية: وقد اد ليون الافريتي على ما كان يشكوه سکان منطقة 
القبائل الصغرى من نقص تام في الثقافة 3" » ومن الملاحظ أن هذا التأكيد يتاشى اما مع 
الأخبار الواردة حول هذا الموضوع في المصادر الأخرى . ولكنّ ذلك لم يكن ثل سوی حالة 
قصوى » إذ أن قسمًا کبیا من السكان الريفيّين لم يكن يفوقهم في هذا الشأن . وی المديلة 
ذاتها كان يوجد من بين الذ كور » عدد كبير من الأميّين أو من ذوي الثقافة البسيطة . وقد 
انر عن ذلك التجاء السكان إلى الکاتب العمومي لتحریر عرائة نضهم أو مطالہم !۷۷ء (إذ لا 
جد أي اثر للمراسلات الخاصة في الطبقات السفلى من ا جحتمع) وت مما نجدر الاشارة اليه 
في القابل أن التعلم في المساجد كان مفتوحًا في وجه جميع الناس ؛ على اختلاف أعمارهم 
وطبقانہم »> كما أن كثيرًا من ال مستمعین كانوا باون للاستاع إلى بعض الدروس العلمية 
والنصائح الأخلاقية › بدون أية غایة نفعية. ومن ناحية أخرى » فإن محانبة التعلع 5 
المدارس كانت تساعد الشبّان النحدرین من الأوساط الشعبيّة » على تلقي العلوم الدينيّة 
المتيئة ء والارتقاء فيما بعد إلى مرتبة اجّاعية أعلى . 

وقد كان يُطلّق في إفريقية منذ عهد بعيد » على المدرسة الاإبتدائية أو «المكتب» ؛ 
باللغة العر بية اي ٤‏ اسم والکتاب ہ > وهي مؤسّسة ء إما أن تكون بأكملها خاصّة » 
أو مدعومة ماديا من قبل الأوقاف أو الخزينة العامة" . وني العصر الحفصي ؛ كان يوجد 


12) أدورن: ص 8-187. 
3) ليون الاإفريقي < 193/3 
4) أدورن » ص 194 » وقد أشار إلى رجل شريف أقطع اليد » يمكن أن يكون معتيرًا من أصحاب البركة , 
5ا) مناقب سيدي ابن عروس ؛ وقد ورد فيه (ص 428) ذكر کاب بنته الحكومة من مداخیل «بيت المال). 
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مكتب في القصر السلطاني » حاص بالأمراء الصغار » وكذلك بدون شك » بأطفال بعض 
كبار رجال البلاط . وكان «المؤدب» يعلّم الأطفال القراءة والكتابة ”217 » وترتيل بعض 
السّور التي كانوا يردّدونها بصوت واحد. وفي الحملة فإن طرق وأساليب التعليم لم تتخير منذ 
عهد ابن سحنون الذي دون في القرن التاسع [ ميلادي] في كتيب » «آداب المعلّمين 9" » 
وهو تصنیف يتضمن بعض المسائل المتعلقة بالتربية » مثل طريقة معاملة التلامذة » وأجر 
المؤدب والهدايا المقدمة اليه و «ختم» القرآن جزئيًا أو كلا" » وأيام العطل 2700 » وبسبب سوء 
سلوك الأطفال » واحترامًا لبيوت الله » أفتى العلماء الحفصيّون بنع تعلم الأطفال في 
المساجد(!2) وقد كانت العقوبات البدنيّة متكرّرة » فكان المؤدب يضرب الطفل الذي 
يرتكب خطأ بلوحة الكتابة أو بالعصا ء وإذا كانت ا حالة أخطر يضربه بالسوط أو يسدّد إليه 
ضربات على باطن قدمه بواسطة «الفلقة) . وقد كانت مثل تلك العقوبات لا تلو من خطورة 
بالنسبة إلى الأطفال المعاقبين » ويمكن أن تنجرٌ عنہا بعض الحوادث في صورة عدم الانتباه 
أو الافراط (22) , 

ورغم قساوة ذلك النظام » فإنه لا يترك داثمًا أثرًا سينا في الأذهان. وبمكن للتلميذ 
النجيب الذي كان يحظى باستحسان معلّمه وتشجيع أوليائه أن يتذ كر فيمًا بعد بجنان الأيام 
التي قضاها بالكتّاب في عهد صباه. من ذلك أن ابن ناجي قد أشار بتار لطيف ممزوج 


6) لقد اختار السلطان أبو حفص ابن أبي بكر كاتيًا له معلّمه السابق في مکتب القصر ؛ وقد كان ينتمي إلى عائلة عر يقة 
من العاصمة » وهي عائلة بني نزار ء البربرء 26/3. 

7) يمكن القیام بدراسة مخاصة حول الكتابة عند الحفصيّين » استنادً! إلى الوثائق التي ما زالت محفوظة . فقد كان الخط 
ثل قسمًا هاما من أقسام برامج التعلم (المقدمة » 287/3) ويدل أصل عدد كبير من النسّاخ أن الخط الافریتی 
القديم الشبيه جدًا بالخط الشرئی ؛ قو عرّضه بصورة نكان تكون تامّة الخط الأندلسي الذي بدأ هو نفسه بتقهقر في 
إفريقية . وقد بى سكان المتريد وبعض المثقفين في المدن الساحلية محافظين على الخط الشرقي (البرير » 348/2 » 
3 » 166 وعنوان الدراية > ص 147). وأما بالنسبة إلى النقوش » فس المعلوم أن الخط الكوني قد أصبح نادرًا في 
لمغرب ابتداء من العهد الموحٌدي . بتي عليما أن نوضح مراحل انقراضه بإهريقية أمام الخط النسخي ء وتطوّر هذا 
الخط في الفثرة اللاحقة , 

8) ابن سحئون ؛ كتاب آداب المعلمين ؛ تحقيق ح. ح. عبد الوهاب ؛ تونس 1931. 

19) الرزلي » 199/2 و1202, 

0) «كان (أبر زکریاء الأول) إذا حطر على مكتب يأمر معلّمه ان يطلق أولاد ذلك المكتب» (الفارسية » ص 318). 

21) الأبّي » الإكمال » 245/5 . 

2) أنظر بالخصوص » ابن سحنون » المرجع المذكورء ص 44 - 6 ء 62 (حول مسؤولية المؤدب القانونية) والفارسية » 
ص 381 (الطفل الذي ضرب بالسوط ہو أمير صغير سيرتتي إلى العرش فيما بعد) والبرزلي » 200/2 ب و205 ب . 


376 المؤسّسات والحیاۃ العامة 


بشيء من من الاعتزاز » في صفحة ممتعة من كتابه [ معالم الإعان] » إلى الوقت الذي قضاه في 
حفظ القرآن » بمديئة القبروان » مسقط رأسه » حيث كان يحفظ سوره عن ظهر قلب قبل 
دروس الدب . وقد كان يساعده على ذلك أحد أعمامه الذي كان مولعًا بالقران. فكان 
يعطيه في أُوّل الأمر درهمًا مقابل كل سورة يحفظها. وعندما اطلع الؤدب ذات يوم على 
ذلك ؛ أعجب ہما أحرزه ذلك التلميذ من تقلام . ولمًا حفظ الطفل عددًا لا بأس به من 
« الأحزاب » أصبح يعرض على عمه » جربا على العادة » «خمسة أحزاب بعد الغداء 
وتحمسة أحزاب بعد العشاء » إلى آذان العشاء الآخرة » في الظلام٤‏ . .2+ أضاف ابن ناجي 
قائلاً : «فضربني ليلة من الليالي بكفّه على أحد خحدي لأني توقفت في كلمة بعد كلمة ولا 
أعتقد أنه ضربني غير تلك الليلة . فبقيت أقرأ وأنا اُبکی . فوقفت والدتی رحمها الله على باب 
البیت من الخارج وبكت لبكاني . فلما سمع بكاءها أسكتني وقال :ا عائشة" انع ال 
عملت له هذا » أخرجتيه معك لازرع ؛ > فبتي عن أسواره غائبًا أزيد من شهر ء وطلبت منك 
أن لا تفعلي ذلك فأبيت علي وقلت لا أقدر على فراقه » ولولا هذا ما بخصّه شيء. فقالت 
له : يا سيدي ء بكاني عليه لوجه آخر وهو كونه طفلاً صغينا يقرأ في الظلام كل ليلة ول 
تتركني أشعل المصباح فيما مضى . فأمرها بإشعاله فيما يأتي , هذا الذي سمعته رہ 
ما حرج يصلي العشاء الآخرة حينئذ وحرجت وراءه لاغلاق الباب » قال لي : 
بالصبر » فإنه يتغرّب عنك غربة طويلة لقراءة العلم بتونس ویتولًی قضاء بلاد e‏ 
وبعد المبادئ الأولية > كان التعلم يلقن في إحدى المؤسسات التالية » وهي المسجد 
والزاوية والمدرسة. فكان شبان البادية الراغبون في مزاولة الدراسة » يتحولون » حسب 
المستطاع إلى الزاوية 2 أو إلى المدينة القريبة ليعيشوا بها > على وجه العموم > في ظروف 
متواضعة للغاية . وقد كان الطلبة لا ينتقلون من أهمّ المراكز الموجودة داخل البلاد » مثل 
القبروان » كما أشارت إلى ذلك بعض المصادر ء إلى العاصمة لمواصلة دراساتہم » إلا «من 
يريد القضاء والشهادة أو هما معا . ولا يمكن أي وجه من الوجوه » بالنسبة إلى إفريقية 
الحفصية » الحديث عن نظام عام للتعليم » بل ان عبارة «الحامعة» ء حتى لو استعملناها 
بمفهومها المتعارف عليه في العصر الوسيط » تعتبر في غير محلها للإشارة إلى جامع الزيتونة 
والمدارس الي كانت موجودة عصرئذ في مدينة ونس . 
3) معلم الإبمان » 193/4 -5. 
4) وبالاضافة إلى ذلك كان ملحقًا بكلّ زاوية كتاب . 
5) معلم الإعان » 260/4 . 
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فإلى أي مدى كان مثل ذلك التعلم الناقص التنسيق » خاضًا أم رسميًا؟ وا حواب على 
ذلك أن مراقبة أهل السئة والحکومة كانت تجري بصورة ذاتيّة ء إن صح التعبير » من قبل 
الرأي العام الذي كان يقظا دومًا وأبدًا حول هذه المسألة . وقد كانت تمنح بعض الإعانات 
المختلفة لمدرّسي ا حوامع وشيوخ الزوايا » لمساعدتهم ماديا والضغط علیہم في آن واحد. ولكن 
يبدو أن هذين الصنفین من معاهد التعلیم كانا يتمتعان » من حيث المبدأ على الأقلّ »> بحرية 
الانتداب وطريقة العمل . ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى المدارس التي هي في معظمها ؛ 
قد تأسّست بعناية السلطان أو بعض کبار رجال الدولة » في مديئة تونس وفي بعض المدن 
الأخرى (مثل قسنطينة وطرابلس )!36 . فقد كان «المدرّس» ىبن عادة وريّما وجوبًا » من 
قل السلطة العليا. ألم تكن تلك المدارس مُعدّة على وجه الخصوص لتكوين الوظفین 
المخلصين للدولة وللنظريات الدينية الي أقرّتها؟ ولك المدارس الحفصية لم تكتس قط 
الأهمية الدينية والمعمارية التي أولاها إِيّاها امرییّون في المغرب. الاقصی . 

بل لحل تلك المدارس » وهي المدرسة «المعرضيّة؛ التي تأسّمت حوالي سنة 
0ء أشارت بعض المصادر إلى الطريقة التي توخاها أبو زكرياء ابن أبي إسحاق الأول › 
حاب عدد كبير من الدارسين إلى المدرسة ا لحدیدة » على حساب دور التعلع الأخرى . وهي 
طريقة قابلة للاعتراض - وا ىق يقال - على مستوى النزاهة الفكرية . فقد «وزع على جميع 
الحاضرين قرطاسين بذهب وفضة . وأجرى على المدرّس رزقًا كثيرًا قدره عشرة دنائیر في 
الشهر. وكان بحضر محلس الوعظ يوم الاثنين وا حمعة ويطاق العنبر والعود ما دام المحلس . 
ا بن دار سكناه وبين المدرسة طاقة [ كُوّة] بسمع منها ما قرأ . 

ويتضح من هذه الرواية حرص المتردّدين على المدرسة المذكورة على الاستفادة من 
الزایا الماليّة المقدمة الم . ولكن بالتأكيد لم تكن حظوظ طلبة المدارس كبيرة » على وجه 
العموم . وقد وصفت لنا إحدى الروايات الذائيّة حالة قصوى من الخصاصة التي كان يعانم 
أحد طلبة القيروان في مدرسة من مدارس مدینة تونس حوالي سنة 1300. فقد كان ذلك 
المعوز المسكين یقتات من فواضل الخضر الملقاة على أبواب المنازل ؛ وكان ياخذها خفية من 


الناس ويطبخها في غرفته ويتبلها «حتى يظن الطلبة ا حاورون أنها لحم ۔ فأثر هذا النظام ي 


6) برنشفيك «المدارس 6 . 
7) تاربخ الدولتين » ص 40 -73/1. 
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صكته التي بدأت تتعكر » إلى أن غيّن معیدًا وما لبث أن لفت انتباه دالشیخ؛ » با أحرزته 
دروسه من نجاح . وقد روى لنا العنی بالأمر هو نفسه قصّتہ » فقال : 

«قال لي بواب المدرسة يوم : حاجتي بمفتاح البيت » فاعطیتہ له وخرجت لقضاء 
حاجتي » واعتقادي أنه يكنس لي البيت ؛ لأننا ألفنا منه ذلك . فلمًا قضيت حاجتي 
ورجعت أعطاني الفتاح » فحليت [فتحث] البیت ودعلت » وإذا في وسط البیت ثوب 
وجبّة ملف معلّقان في مسمار وحرام وعمامة في مسمار آخر » وكسوة أخرى مثل ذلك » وقنطار 
ميد ونصف قنطار فحمًا أو العكس ولحم مقطع ونصف لحم معلق بعاق وص رامع وكير 
داك عن سراح ارت . فقلت أظن هذا البيت ليس بيتي . فخرجت مہا وأخذت في عد 
البيوت » فتحققت انا هي . فقلت للبوٌاب ما هذا؟ فقال لي : يقول لك الشيخ كنت ألا 
جاهلاً بك وبحالك » فلا سبيل أن تتشوٌ تتشواث ہیں ہہ و 


28 
غيره ) 


وبتضح من هذه القصّة أن نظام المبيت العادي لم يكن يتضمّن إلا السکنی بدون 
أكل. وأما «الشيخ» فيبدو أنه مدير المدرسة »> كما هو الشأن بالنسبة إلى المدرّسين الذين 
بتولون في نفس الوقت إدارة بعض مدارس سكنى الطلبة في العصر الحديث 29 , وتدوم 
الدراسة عادة £ المدارس التونسية خلال القرن الرابع عشر خمس سنوات » وهو وقت أقصر 
من مدة الدراسة في المغرب الأقصى »> وقد اعتبر ابن خلدون ذلك علامة على تفوق الت 
التونسی 09 پور ا کاٹ العطل السنوية لا تتجاوز رسيا أيام الأعياد الدينية 62 و من 
المؤكد أن الدراسات كانت تفتر أثناء فترة على الأقل من الصيف . كما 0 المصادر أن 
الدروس كانت تتعطّل عادة کل أسبوع يومي الخميس والجمعة » إلا إذا كانت هناك 
تعليمات واضحة محالفة لذلك »> من قبل الؤسُشس . فی المدرسة الشماعية 39 أضاف الشیخ 
قداح التوفی سنة 1334ء إلى اليومين المذكورين ء يوم الاثنين20©. ولا أثر في المصادر 


8) معام الإعان » 111/4 -2. 

9) [لقد تعطلت مدارس سکنی الطلة منذہ توحيد التعليم التونسي سنة 1958 وتحويل تلامذة جامع الزيتونة إلى المعاهد 
الثانوية العصرية ] . 

0) القدمة » 444/2 . واعتبر ابن خلدون أيضًا (نفس المرجع » 288/3) أن «أهل إفريقية أحف من أهل الغرب لا 
يخلطون في تعليمهم القرآن بعبارات العلوم. 

1 الاي ؛ الإكمال » 34/6. فقد أشار الژلف إلى «قراءة الصيف» في إحدى المدارس بمديئة تونس . 

3 نفس المرجع » 483/3 , 
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لامتحانات حقيقية » ولكن » حسبما جرت به العادة القديمة » یکن لأي شيخ في أي 
مكان أن يمنح تلميذه عند خم درس من الدروس » رخصة كتابية تسمح له بأن يقوم مكان 
الشیخ وبا مه » بتدريس كتاب معيّن أو جميع المواد الي كان يدرّسها. ويمكن أن تکون: 
تلك الرخصة المعروفة في العربية اسم «الاجازة» » خاصة أو عامة » حسب الحالات 3 . 

يحول وهل وطريقة ها کن أن سے بالتعلم الاعدادي والعالي » نلاحظ هنا أيضًا 
أنهما قد حُيّدا منذ أوائل العصر الوسيط . فقد أضيفت إلى طريقة «النقل» العتيقة والمتمثلة في 
النقل الشفاهي للنصوص عن طريق السرد من طرف الشيخ أمام تلاميذه » طريقة جديدة 
الدمحت في إفريقية منذ القرن العاشر ء في الطريقة القدبمة » وهي طريقة «الإلقاء» الاك 
حيويّة والني تتمثل في إلقاء الشیخ بعض الأسئلة على تلاميذه ومناقشة المواضيع بع المطروقة » في 
أن واحد من طرف التلامذة وشیخھم 4 . وقد كان ابن عرفة يطالب الشيوخ والکتاب على 
حك السواء بشيء من التجديد ء إذ يحب » حسب رأيه » أن تتقدّم الدراسات وأن لا تقتصر 
على ترديد النتائج الساہققہ بدون تصرّف. ولا يعني ذلك أنه كان برغب في إعادة النظر في 
امبادئ والقواعد التقليديّة »> بل كان بوڈ ء حسبما أشار إلى ذلك هو نفسه » تعميق 
النظريات التى بتلقاها الدارس » بتسلیط الأضواء على بعض النقط الغامضة وإثارة بعض 
المشاكل الحديدة(35. 

ولقد مرّت على وفاة ابن عرفة أربع عشرة سنة » عندما قدم إلى تونس في أواخر سنة 
7ه/أوائل سنة 1415م ء عالم مغر بي يدعى عبد العزيز بن موسى العبدوسي . وسرعان ما 
أثارت حافظته العجيبة وطريقته التعليمية الحديدة »> إعجاب الدّارسين. فعندما يشرح 
«مدوّنة» سحنون » كان يستشهد كل مرة بآراء المالكيّة التابعين لجميع الأقطار: عصرًا 
عصرًا » دون أن عل عن ذكر المختصّين في العقود المحرّرة لدى العدول. ولكن تلك 
الدروس كانت موجهة إلى عدد من المستمعين المطلعين الذين كانوا يحدون مع ذلك صعوية 
متابعة مثل تلك العروض العلمية الرفيعة i.‏ أنه كان من ناحية أخخرى محلب عامّة الناس إلى 
جامع القصر أو غيره من الأماکن بواسطة دروسه الأحرى الي كانت 5 متناول العموم . 
فكان مجلس على كرسي ,06 ويبدأ دروسه ببعض الأدعية المعروفة » ثم يفسّر ببساطة آية من 


3) عنوان الدراية »> ص 149 - 152. 

34( الاج ص 136 ومعالم الإيمان » 79/3 + 117. 

35( الأبّي » الإإكمال » 346/4 ونیل الابتهاج » ص 275 . 

6) ورد ذكر الكرسي أيضًا قبل ذلك مائي سنة ؛ بمناسية الحديث عن مدرّس في الجامع الأعظم ببجاية (عنوان = 
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الآيات القرآلیة » ويتخلص بعد ذلك إلى الأحاديث النبوية التي يتوسع فيا . وقد كان بظھر 
براعته الفائقة في هذه المادة » مشيرًا بصوت جهوري وواضح ؛ إلى جميع التواريخ التقليدية 
وجميع الروايات القدیة المتعلقة بالموضوع المطروق » وقد كان قادرًا على الاستشهاد بدون 
انقطاع بعدد كبير من الأحاديث النبويّة » يمكن أن يبلغ المائتين » قبل أن يرجع إلى تفسير 
الآبة القرانية المعنية بالأمر. ویبدر أن ما أحرزه من نجاح باهر » قد أثار بلبلة 3 صفوف 
الطلية . . فنعهم السلطان من إجراء مناقشات معه. وكان علماء تونس الحریصون على الحافظة 
على هيبتهم والشاعرون بتفوقهم العلمي » مجحدون قيمته الشخصيّة في ميدان اللغة العربية 
والفقه . وذات يوم أراد العبدوسي الذي تأثر بذلك الاحتقار» أن بظھر معارفه اللغوية » 
فاستجلب كتابًا نحويًا واتبع مع النحاة نفس الطريقة التي اتبعها مع الفقهاء. واستعرض 
جمیع الآراء الي عب انها عير اتاریخ . فضجر المحمهور وانصرف إلى حال سبيله . ولل به 
الشيخ بمثل تلك التجربة مرة أخرى . وقد توفي بتونس في أواخر سنة 837ھ/1434م 67 
ولقد تحصّلنا على معلومات مضبوطة بأكثر ما يمكن من الدقة حول الدروس ۳ كان 
يشرف علا أو يلقيها نفس المدرس > وذلك بمناسبة الحديث عن مدرسين اثنين من مدرّسي 
الفیروان ہی القرن الرابع عشر. فقد أفادتنا بعض المصادر أن الشيخ محمد الرماح » عندما 
طعن في السن كلف بعض تلاميذه بأن يتوأوا عوضًا عنه كل صباح تدريس التفسير 
والحديث والفروع 3 وكلف تلامذة آخرين بأن يدرّسوا ٤‏ أوقات أخرى من الهار» على وجه 
الخصوص النحو والفرائض والحساب . فكانت جملة الدروس اللقاة بتلك الطريقة ستة عشر 
درس . وكل يوم جمعة يجتمع أولئك المدرّسون الشبان حول شيخهم رض كل واحد ما 
اکن عليه حتى يزول ما التبس على كل واحد منم »*. وها هي الآن الطریقة التي كان 
يتوخاها كل يوم الشيخ عبد الله الشبيي للاضطلاع بمهمة التدريس والافتاء في آن واحد . 
فعند عودته من صلاة الصبح التي كان یؤڈیہا في «مسجد دار الشیخ ابن أبي زيد» » يحد نی 
بيته عددا کبیا من طلبته الذين كانوا ينتظرونه وهم يستمعون إلى بعض زملائہم ا جنہدین 


ے الدراية » ص 77). وأعتبر الأبي (الإأكمال » 247/2) استعمال الكرسي » امتدادً! للتقاليد المتعلقة بالمثبر النبوي . 
وبالنسبة إلى حضور الطلبة في الدروس » أشار أحد المؤلفين إلى أن كل طالب في تونس كان بجلس في مكان معيّن » 
يحترمه جميع رفقائه » ابن ناجي ء شرح الرسالة » 205/2 . 

7) نیل الإيتهاج » ص 1-180 وتاریخ الدولتین » 09 

8) معام الوعان » 114/4. 
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يتلون آیات بيّنات من القرآن الكريم . وعند ذلك تبدأ الحصّة الأولى التي كان يخصّصها 
تفسیر بعض آيات قرآنیة ‏ فيتوسع في الموضوع » معتمدًا على سيرة الرسول [ صلی الله عليه 
وسلم] وسيّر الأولياء الصالحين ومستشهدًا بصحیح مسلم ثم تبدأ الحصة الثانية الي تدوم إلى 
آذان الظهر » تحص لتلقين بعض المبادئ الفقهيّة إلى حوالي خحمسة عشر طالبًا من الطلبة 
مبتدئین . وتتلوها حصة ثالثة مخصصّصة «للطلبة الكبار» الذين يبلغ عددهم رحو العشرة» . 

وہ من الطعام ثم يفتي بخطه» » ويصلي الظهر في بيته قبل آذان العصر 
بقليل . وبعد ذلك قوی تعلم (تجويد القرآن؛ إلى آذان المغرب . وإثر الصلاة يتحول إلى 
زاوية من الزوايا للقيام بنفس المهمة . ولا يرجم إلى بيته إلا بعد صلاة العشاء التي یؤڈیہا في 
وقت مؤخر » بتقدّمه شخص يحمل مصباحًا . ويبقى عليه إعداد الدروس التي سيلقها من 
الغد والاجابة على الأمثلة التي وجّهت اليه بعد صلاة الظهر"©. 0 

ونظرًا لعدم وجود برامج مضبوطة » فإن العادة الحارية ومقتضيات الدراسة » هي التي 
تحداد تدرجها » ولو بصورة تقريبيّة . ولكن كانت تظهر بعض الانجاهات السائدة » وليس 

من المستحيل اكتشاف ما تكتسيه بعض الوا والكتب من أهية في التعلع, . فهل تمن في 

حاجة مغلا إلى التأكد على المكانة الي كانت نحتلها المواد الدينية أو المواد المرتبطة ما اشد 
الارتباط » بصورة تكاد تكون مطلقة؟ فقد كانت الواڈ التي تعتبر أساسية بالنسبة إلى معظم 
الطلبة » تتمثل ني القرآن والحديث والفقه والنحو. 

وقد لاحظ ابن خلدون في هذا السيّاق > أن أهل إفريقيّة كانوا ويخلطون في تعليمهم 
للولدان القرآن بالحديث في الغالب ومُدارسّة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها واستنظار 
الولدان إياه ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته أكثر ما سواه ». ولقد اهتم هو نفسه في 
2 شا 417) (بالقراءات السبع » وحفظ مؤلفات الكاتبين الأندلسيّين أبي عمرو الداني وابن 

بخ المقري 3 أصيل اشبيلية » وكذلك متن «الشاطبية» ال منسوبة إلى مؤلفها أصيل شاطبة , 
3 أشار 2 أن الطلبة قد تركوا فيما بعد تلك المؤلفات المشهورة واتجھوا نحو قصيدة 
أحدك سا ھت من تاليش الكاف الأندلسي المغربي » محمّد الخراز. ومن بين كتب 
التفسیر التي كانت رائجة آنذاك » نجد كتاب الزخشري «الكشاف» » الذي شرحه منذ عهد 


9 نفس المرجع ؛ ۹ء 205 -6 «وكلٌ سؤال بأتيه من بعد الظھر يفني فيه بالليل). 
0 المقدمة » 287/3. 
41) نفس المرجع ؛ 1ء وما بعدها , 
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قر نت في المشرق الحسن بن محمد الطيي » ووصل ذلك الشرح إلى المغرب حوالي منتصف 
القرن الرابع ع 42 

0 00 فكان يدرس في حمس اوت دواوین مغرو بعتن أفضلها 
صحيح سام وصحیح البخاري ء كما هو الشأن ف جميع العصور. وكان (موطأء الامام 
مالك » الأقرب إلى كتب الفقه ( بحظی بتقدير بالغ لدى سكان إفريقيّة التعلقین بالمذهب 
المالكي . فكانوا يدرسونه بالاعتاد على يحوث الكاتبين الأتدلسيّين المشهورين ء ابن عبد اليرٌ 
والباجي . وبالنسبة إلى علوم الحديث » كانوا يستعملون كتاب المؤلف الشافعي ابن الصلاح 
الذي عاش في ا مشرق في النصف الأول من القرن الٹالٹ عشر. وينبغي أن نلحق بعلوم 
الحديث ؛ (اسير) ابن اسحاق التعلقة محياة الرسول والغزوات الإسلامية الأول وا حدیر 
بالملاحظة أن تلك «السير» ؛ الي يرجع عهدها إلى القرن الثامن [ ميلادي] » وريما ققد نصها 
ا كانت تحظى في العهد الحفصي بتقدير كبير لدی كثير من العلماء. ولكن 

بعض الشیوخ المعشددين قد رفضوها «لقول مالك فی ابن اسحاق أنه رجل کذوب 3 , 

وکان الفقه الذي بشمل على اوسع نطاق » العبادات والشريعة » يحظى بعناية 
متواصلة » من قبل الطلبة ا جنہدین . وكات يلقن للطلبة المبتدئين » حسب المذهب المالكي ء 
بواسطة «رسالة) أبن أن زيد القيرواني . ثم ينتقل الطلبة إلى دراسة عدد من لفاك 
الشرقية › وعلى وجه الخصوص «التفريع » لابن جلاب و(«التلقين) لتلميذه عبد الوهاب أو 
«المختصر) الأحدث عهدا , وهو من تأليف ابن ا حاجب 20 الطلبة المتقدمون ف 
الدراسة » فكانوا يدرسون «مدونة» سحنون ذاتها أو كتابي' مؤلف قيرواني آخر «النهذيب» 
و«المهيد» » اللذين يلخصان ويشرحان «المدرّنة». وقد بدأ القرن الخامس عشر الحفصي 
يشهد رواج كتاب المؤلف المصري سيدي خلیل «المختصر» المحرّر في القرن الموالي والذي 
يتفوق مع شروحه على أغلب الكتب المدرسية الأخرى »> ہاستثناء «الرسالة» . 

كما تشتمل العلوم الدينيّة على نوعين من «الأصول» ء وهما العقيدة وقواعد الشريعة . 
وقد كانت دراستہما الني لم يتوسّع فہا أبدًا علماء المالكيّة » مخصّصة لنخبة قليلة العدد . وقد 
كان الدارسون ستعملون على وجه الخصوص «الإرشاد) لإمام الحرمین و «المصطفى ) 


2) نفس المرجع ء 463/2. 
43) معالم الإعان » 155/4. وحول المواد والكتب المدروسة في العهد ا حفصي ؛ أنظر مقدمة ابن خلدون و دالبرنامج) 
الملحق بكتاب «عنوان الدراية» » ص 215 - 236. 
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لتلميذه الذائع الصیت الغزالي » وبعض البحوث الأحدث عھدا التي ألفها فخرالدین 
الرازي. وينبغي أن نضيف إلى المواد والكتب المذكورة كتاب الغزالي الذائع الصيث 
«الاحياء» » وبالنسبة إلى الأوساط الصوفية أو المتعاطفة معها » مؤلفات التصوّف الشرقية 
المعروفة ء والتي أشرنا الهاِ في الباب السابق . 

ری تر و ا ا 
ولصيانة اللغة العربیة التي تتشر ف بکونہا لغة القرآن . ۔ فلم ينس الڈارسون تأليف سيبويه القدیم 
والرائع «الكتاب » . ولكنهم کانوا يفضاون عليه في أغلب الأحيان بعض الكتب الأخری التي 
هي في متناولهم اکر مثل «الحمل) رحني أو «المفصّل) للزّعشري » أو أكثر من 
ذلك » الكتب المدرسيّة التي سرعان ما أحرزت شهرة واسعة ء وقد ألفها في المشرق خلال 
القرن الثالث عشر الكاتبان ابن الحاجب وإبن مالك . ولم تكن برا مج التعليم تخلو نماما من 
علوم البلاغة والعروض والأدب 3 الي كانت تعتبر في معظمها من الأمور الدنيوية . إذ كان 
هناك بعض الشيوخ » حتى من بين رجال الدين ء قد بلغ بهم التعلق باللغة العربیة وحب 
الحماليّة الأدبية إلى حدّ أنهم كانوا يسمحون بتلاوة بعض النتخبات الأدیّة بمحضرهم 
ويتولون شرحھا بأنفسهم اود ديوان «الحماسة) لان تمام أو دمقامات) الحريري الذائعة 
الصيت . من ذلك مثلاً أن أيمّة جامع الزيتونة المتتابعين » کانوا يقومون في القرن الرابع عشر 
بشرح تلك «المقامات» في إحدى قاعات الجامع ۹# , 

ومن بين العلوم العقلية » كان هناك علمان على الأقل بُعتبّران مفیدیٔن للدین بصورة 
نام > وهما الحساب الضروري لقسمة التركات [ الفرائض ] والمنطق الذي لا بد منه ي علم 
«الأصول» . فبالنسبة إلى العلم الأول » كان الدارسون يقتصرون » بوجه عام » على المبادئ 
الأوليّة . وبالنسبة إلى الثاني كانوا يدرسون بعض عناصره في ختصر 0 یت للقرن الثالث 
عشر »2 وهو «الحمل» للخونجي ء أكثر من كتب الفارابي أو ابن .أ الفروع الفلسفیة 
ور ہو کر ل 
الدراسة » على وجه العموم . وكان بعض الاختصاصيين علّمون عددا محدودًا من الطلبة ء 
علم الفلك الذي يضاف اليه علم التنجم والعلوم الطبيّة . وأما تحديد أوقات الصلاة والقبلة ؛ 
الذي بتطلبِ بعض العارف الفلكية » فإنه لم يكن في متناول الجميع . 


4) تاريخ الدولتين > ص 111/61 
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ويتضح من المعطيات السابقة الذكر أن الكتب المستعملة في الدراسة كانت متنوّعة 
للغاية » من حيث عصرها ومصدرها الحغرافي » ولم تكن ثابتة أبدا . فبالرغم من محافظة 
الشيوخ › > بمكن أن ينتشر من حين لاحر كتاب مدرسي جديد ولو كان واردًا من بعيد » وأن 
يعض بعض الكتب المشهورة . وقد كان الاتجاه آنذاك - كما لاحظ ذلك ابن خلدون 
وتأسّف له پیل إلى المختصرات النثرية أو الشعرية الموجزة للغاية والسهلة الحفظ - إذ 
كان الطلبة في محتلف مراحل الدراسة يحفظون كثيًا من المسائل عن ظهر قلب - والمقدمة في 
اسلوب ہوم می . وتبعًا لذلك فقد كان الشيوخ مضطرين إلى التوسع في شرحها 
شفاهيا وكتابنًا . كما كان جميع اس بثقافة حقيقية » ملون 
بصورة تكاد تكون مطلقة ؛ البحوث القديمة الاک 


3 - المكتبات 


ولنتحدّث قليلاً الآن عن المكتبات . فهي لم تكن تحتوي في العصر الذي يهنا إلا على 
المخطوطات . وبصرف النظر عن المكتبات الغزيرة الكتب في بعض الأحيان » والتابعة لبعض 
الخواص »> فإن المكتبات الموجودة في المساجد والزوايا والمدارس كانت تقوم بدور اجټاعي 
آم لأا كانت تساعد على نشر المعارف لدى جمهور أوسع . فني أوائل القرن الراہم عشر 
مثلا »> كان يوجد عدد ف O N E‏ مثل زاوية 
أولاد سُيْل الموجودة قرب صرمان في البلاد الطراباسية. وفي مدینة تونس » في القرن 
السابق ء لما سس الأمير أبوركزياء این أبى اناق مدرسة: المغرفن © زوٹھا و بب 
نفيسة في كل فن من فنون الع“ . وحوالي نفس التاریخ لاحظ الرحّالة العبدري أن عدة 
كتب قديمة كانت حفوظة في الخامع الأعظم بالقيروان » من پیا مصحف من الحجم الكبير 
يقال إن تاريخه برجع إلى عهد الخليفة عثان [ بن عفان عٴ“. وبعد ذلك بقليل » «أحذت 
القبروان شدّة» في عصر الفقيه علي بن حسن العواني المتوفى سنة 758ھ / 1357م » 


45) المقدمة » 274/3 -5۔ 

6) رحلة التجاني » 127/2. 

7) تاريخ الدولتين » ص 73/40. أنظر أيضًا الفارسية > ص 372. 
8) العبدري » ص 36أ. 
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«فاحتاج الثاس إلى الطعام الذي عنده » فاشترى ببعضه دواوين معتيرة من كتب | 
یں ا على من ينظر فما بزاويته» . ثم اسفي فی إخراجها لطلبة القرويين زمن 
RA‏ ود الک تا بالزاوية بعد فراغ غ الشتوة . فأفتی الشيخ أبو ا حسن أحمد بن حيدرة 
بإخراجها وانتفع الناس بها انتفاعًا تام ۳ 

إلا أن المكتبات التي أسّسها وتعهّدها السلاطين ء سواء في القصر أو في جامع الزيتونة 
بالعاصمة » هي الي كانت مزودة أكثر بالكتب . كما کائٹ توجد مكتبة أخرى ف 
ا وي قصبة تونس جمع أبو زكرياء الأول أكثر من ثلاثين ألف سفر تحت رعاية 
احافظ الف بن سے الذي عزله یت م استرجع خطنہ في عهد الوائق » 
فلاحظ أن عدة آلاف من الكتب قد أتلفت » وسبب المطر وأيدي البشر) » على حل تعبيره 
هو نفسه . وقد دامت «خزانة الكتب» المذكورة » التي هي أولى خزائن سلاطين بني 
حفص الكبرى » مدة طويلة . وني أوائل سنة 7ء عندما هم ابن اللحياني بالفرار» باع 
تلك الكتب مع «جميع الذخائر التي كانت في القصبة )2 . 

ويبدو أن مكتبة سلطانية أخرى قد تأسّست شیا فشيئًا بمدينة تونس في أيام 
أبي العباس وأبي فارس الزاهرة537). فقد قام السلطان الأخير المعروف بحماسه الفائق لفائدة 
المعاهد الديئية بتبيئة مكتبة و بمجنبة ا ملال جوفي جامع الزيتونة نحت الصومعة وهبط إلا 
جميع ما عنده من الكتب في ربيع الثاني عام اثنين وعشرين ونمانمائة ة (ماي 1419م) ؛ 
وجعل ها خَدمة وأمر أن تحل [ تفتح] كل يوم من آذان الظهر إلى صلاة العصر ۲ . وفي 
شهر رجب 854ھ/ اوت 1450م «أمر الخليفة (عثان) ببناء خزانة الكتب بجامع الزیتونة » 
فبنيت بمقصورة الو سيدي محرز بن خلف شرفي ا حامم )2557. وأخيرًا حوالي سنة 1500ء 
أسّس أحد السلاطين الذين جاءوا من بعدہ » وهو أبوعيد اللہ بن الحسن ؛ في نفس المكان 
من اجامع » المكتبة الحامة التي ها زالت إلى اليوم تحمل اسمه » وهي المكتبة 
49) معام الان » 151/4 -2. 
0) عنوان الدراية » ص 26. 
51) مسالك الأبصار : نقلاً عن رحلة التجاني » ص 25 : عدد 1 والفارسية » ص 318 والأدلة »> ص 46 . 
2 تاريخ الدولتين » ص 4-93/51 وكذلك البیر » 446/2 والأدلّة > ص 101. 
3) أشير إلى سنة 802 ه / 1400م في الفارسية »> ص 427 . 
4 تاريخ الدولتين » ص 101 ء 187/109- 8 ٠‏ 202. 


55) نفس المرجع » ص 119 : 219/128 ؛ 235. 
6) [في سنة 1967 نقلت جميع مخطوطات المكتة العبدلية إلى دار الكتب الوطنئية] , 
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«العبدليّة”25. وبالرغم من نہب مدينة تونس من طرف جیش شارل الخامس » ومن 
ختلف أسباب التلف أو الضياع › عبر السنين » فإن تلك ا حموعات الكبرى من الكتب 
ذات الأصل الحفصى » التی أثرتها فيما بعد بعض الكتب الحديدة ء ما زالت قائمة الذات 
TT‏ 


57( پرنامج المكتبة العبدلية © توس ہج 1ء 98ء المقدمة , [ أنظر أيضًا محمد بن الخوجة : خرائن الكتب جام 
الزيتونة 3 ا حلة الزیتونیة » ا حلد 61 03 3ء توقبر 1936] . 
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الفصل الثاني : 
الإنتاج الفكري 


1 - العلوم والطب والأوبئة : 


من الظواہر الثابتة » ولو أنْها لم تمسر كما ينبغي ؛ ما شهدته العلوم والفاسفة خلال 
القرن الثالث عشر ء من النمطاط عام في كامل أنحاء العام الإسلامي . فنی مستہلٌ العصر 
الحفصي ؛ كاد ا جحھود الرائع المذول منذ أكثر من أربعمائة سنة في العالم الإسلامي » 
لاستيعاب ومواصلة التفكير القديم في تلك الميادين » يصل إلى نہایتہ!“. وني نفس الوقت 
تواصلت بصورة حثیئة اپھود البذولة عن طريق إسبانيا وايطاليا » في سبيل نقل تلك 
الذخيرة الفكرية إلى أروبا المسيحيّة التي بدأت تبرز نهضتها المادية والأدبية » مبشرة بإنجازات 
على غاية من الأهميّة . 

ويمكن لافريقية أن تعترٌ آنذاك » بکونہا قد ساهمت في آخر القرن الثاني عشر في 
تکوین عبقرية لیوناردو البيزي في ميدان الرياضيات » وقد كان أبوه بشغل خطة كاتب 
ومونّق ء لفائدة مواطنيه في يجاية2. إلا أن ليوناردو لم يحد فيما بعد منافسين جديرين به » 
في إفريقية التي كان يدين لها جزء من معارفه. ولکتنا نلاحظ أن آخر عالم مشهور في 
الرياضيات باللغة العربية » وهو الاندلسبي على بن محمد القلصادي » قد توفي بباجة » سنة 
891 ه/1486 م00 « في نفس تلك البلاد الإسلامية التي ظهر فيا » قبل ذلك بثلائمائة سنة 
«لمحدّد الكبير للرياضيات في المغرب». كما لم يُسجّل خلال القرنين الأخيرين من العصر 
الوسيط أي" تقدّم لا في ميدان علم الفلك ولا في میدان العلوم الفيزيائية والطبيعية . وقد كان 


1) أنظر حول ضعف العلوم في العام الاسلامي » كتاب ابن خلدون (في أماكن عديدة) . وکان الذهي قد أبدى قبله 
ملاحظات قاسية حول هذه النقطة في الغرب (تذكرة اتحفّاظ » حيدر ابادء 1334ه ؛ 226/4). 

«Mieli (2‏ العلم العربيی ودوره ف التطؤر العلمي العالمي » 8ء ص 243 -4, وحول كل مؤلف من المؤلفين الذین 
سیأتی ذكرهم ؛ أنظرء بروکلمان ء تاريخ الأدب العربي > بالإضافة إلى بعض المذكرات الواردة في «دائرة العارف 
الاسلامية). 

3( أنظر › المقري » الوڈو-ف و «Suter‏ الریاضیّات وعلوم النجوم عند العرب ؛ ليبزيغ ٤‏ 1900 ؛ عدد 444 
و [sis «Renaud‏ 1932ء ص 175 - 6. 
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نصيب إفريقية ضئيلاً » ضمن الإنتاج العام الضعيف خلال القرن الثالث عشر. ذلك أن 
العالم الوحيد الحدير بذلك الاسم والموجود في إفريقية عصرئذ » هو أحمد بن علي القيمي 
المعروف باسم ابن الكمّاد الذي ضبط الأزياج قبل سنة 679ھ/1280 -81م » بقليل » 
بالاعتاد على أبحاث العالم الأندلسي ابن الزركالة التي مضى عليها حوالي مائتي سنة!“۔. ولا 
نجد فيما بعد ؛ بالنسبة إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر » سوى الكتابين اللذین ألفهما 
القاضی القسنطينى ابن القنفد ؛ المتعلد الموضوعات » وهما «تسهيل المطالب في تعديل 
الکواکب؛ و«شرح منظومة أبي الحسن علي بن أبي الرجال القیروانی؛ » وهو کتاب في عام 
النجوم أهداه إلى وذير مريني' 5( . واما علم التنجي الذي كان يتمتع بحظوة كبيرة لدى العموم 
والأمراء »> فقد کان يعبر على وجه ا أداة من أدوات التب المعقّدة » 
أو الا وقد كان يلتجئ إليه حتى بعض الفقهاء . من ذلك مثلا أن ابن الأبار كان 
يستعمل أبراج السماء في البلاط خلال القرن الثالث عشر. وبالرغم مما أبداه ابن خلدون 
وأحد أصدقائه من الشعراء » من ارتياب حول هذا الموضوع ؛ فإن «صناعة النجوم» كانت 
مزدهرة في مدينة تونس » بواسطة شيخ من أصل أندلسي يدعى يحبى بن عبد الواحد 
الخيّاط . وكان قد أشار إلى نفس تلك الظاهرة ليون الإفريق » قبل ذلك بائة وخمسين 
0 

ومن ناحية أخرى فإننا نتردد في نسبة موجز مشهورء إلى إفريقية » وهو من تأليف 
الكاتب أحمد بن يوسف التيفاشي المولود بتيفاش سنة 580 ه/1184 - 85م والذي قضى 


4) القدمة » 148/3 و 30:۲ المرجع السابق ء ص 3-142 ء عدد 356 وص 227 (ويبدو أنه قد اشتبه عليه الأمر بين 
ابن الكماد وابن اسحاق الملكور بي المقدمّة في الصفحة الموالية والذي هو -كما ذهب إلى ذلك دي سلان ؛ أبو 
اسحاق - ابن الزركالة) , كما أشار إعاا8ء ص 196 » عدد 487 ء إلى أحمد بن يوسف بن الكثاد. فا هي العلاقة 
بين هذا الأخير وبين ابن الکماد المشار إليه أعلاه؟ 

«Suter (5‏ المرجع السابق » عدد 422 و لنتههم8؛ اء 32ء ص 174. ولنفس الؤلف شرح ثلخيص الحساب 
الذي ألفه الكاتب المغربي المعروف ابن البناء حوالي سنة 1300ء Hesp êris + Renaud‏ 1938 › ج. 28ء ص 14 
و1944ء ص 36. 

6) البرير »ء 350/2 والقدمةء 240/3 - و و «Renaud‏ اليو والتاريخ الشمال الزهرینی في عصر ابن خلدون » 
افوەائل 1943 » ص 213 - 221 ء وتشتمل المقدمة أيضًا (249/3 - 264) على نقد مطوّل لصناعة الكيمياء » 
وحول جوار الصناعة المذكورة وحواز «أخذ الفال من المصحف» ء أنظر معالم الإيمان » 101/3 -3 و259/4, 

7 ليون الافريتي » 145/2. كما أشارت بعض المصادر إلى وحود «مدجم تونسي» في المعرب خلال النصف الأول من 
القرن الخامس عشر ؛ ۱2083۳8 7 هتوم rey don‏ اك Cronica‏ » القسم الثالٹ » لشبونة » 1644ء ص 176 . 
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أطول فترة من حياته في المشرق وتوفي بالقاهرة سنة 651 ه/1253 م . ويصعب علينا أن 
نسب إلى ا العالمين الْباتيين الأندلسيّين » ابن الرومیّة وابن البيطار اللذين جوا ف بلدان 
حوض البحر الأييض المتوسط خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر ؛ قبل أن ستقرا 
ف مصر أو سوريا » وقد أمدونا بملاحظات ثمينة حول نباتات بلاد المغرب . 

3 الطب الذي يتراوح بين العلم والفن » فقد استمرٌ مدة أطول نظرًا بالخصوص 
لصلحته الاجتاعية وصبغته العملية » وقد كان يحظى بعناية بعض الفکرین البارزين . ذلك 
أننا نجد عبر تلف فترات العصر الحفصي مجموعة من الأطبّاء الشھورین في كل من بحایة 
وقسلطینة وتونس ؛ من بيهم عدد كبير من رجال حاشية الولاة أو السلاطين. وا لحدیر 
بالملاحظة أنه ٠‏ يكن يوجد من بيهم أي بہودي . كما أن هؤلاء المدرّسين والممارسين 
لاطب » والمتضلّعين أحيانًا في الشريعة والفقه » وهم كلهم من المسلمين ؛ قد كانوا في 
معظمهم من أصل أجني . کہ اذيك أن من أشهر أطباء المستنصرء محمد بن اندراس ؛ 
أصيل مرسية وتزيل ایق » في أوّل الأمر*19) وأبو الحسن الروازي'''' الذي يدل لقبه على 
أنه > هو نفسه ) أو عائلته » من مرو. وما لاشك فيه أن محمد بن أي عيشون › الطبیب 

بن الطبيب الذي أوفده السلطان ابن اللحیاني سنة 1311 سفيرًا لدى ملك أرجونة تحايم 


0 > هو أيضًا من أصل أندلسي!22. كما أشارت المصادر إلى مهاجرين جديدين من 
غرناطة » كانا بمارسان الطب في مدينة تونس حوالي منتصم القرن الرابع ع (13) ا 
ذلك بقليل کان مواطنہما أبو الحجاج یوسف » أصيل قرمونة وتلمیذ اا 2 الذائع 


8( الاج ؛ ص 75. ولقد نشر ذلك الموجز وترجم إلى الاإيطالية . 
9) أنظر حول العالم الأول » ٥٥٥‏ اءع]ء تاريخ الطب العربي » ج. 2 » باريس ء 1876ء ص 244 - 8. وأما ابن 
البيطار » فقد نشر أهم أثر له ونقل إلى اللغة الفرنسية . 

0) عنوان الدراية ء ص 45 - 6, وكان ابله يوسف ابن اندراس » التوی بتونس سئة 729ھ / 9م هو أبشًا عا 
طبيب » الفارسية »> ص 382 والديباج » ص 360 ع كما أشار عنوان الدراية إلى عالمين على الأقل من علماء 
الأندلس المتضلعين في الطب »> من بين علماء إفريقية في القرن الثالث عشر (ص 44 - 68) , وهما أحمد بن خالد 
المالقي والقاضي محمد بن یعقوب الخزرجي الشاطبي . وأشار نفنين المرجع ؛ ص 208 » إلى طبيب أصيل تدلس ؛ 
يتولى القضاء في بجایة . 

11) عنوان الدراية » ص 106 و ©5عاأعممة؛ المرجع السابق » 252/2 -3. 

«Gimenez Soler (12‏ 50410 ا5 5؛ ص 222 ¬4 . 

3 أحمد علي الخولاني وأحمد بن محمد الأنصاري » الدرر الکامنة » 219/1 ؛ عدد 562 و !/306 » عدد 780. وأنظر 
في نفس الرجع » 160/4 » عدد 424 حول المسمى ابن العشّاب » أصيل قرطة المتضلع في الطب والموجود بتونس في 
نفس تلك الفترة , 
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الصيت ابن الزرزارء يعتبر أشهر طبيب مارس في تونس ء وكان بحظی بتقدير شخصي 
بالغ » في بلاط السلطان أبي اعباس . وني النصف الأول من نفس القرن وقّرت عائلتان 
من المغرب الأقصى » أولاهما تابعة لسبتة 19 والثانیة لمراكش 2140 عددًا من الأطباء 
الذائعي الصيت » لقسنطينة ”" . ولكن أشهر أطباء العاصمة الحفصية في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر » کانوا ينتمون إلى عائلة «الأشراف الصقليين» . وهم او 2 عبد السلام بن 
ابراهيم الزيّات الصقلي > المتوفى في جمادى الأولى سنة 722 ه/ماي 1322م وابنہ أحمد » 
ثم قريهما محمد بن عؤان الذي كان يعيش في حدود سنة 1400ء ثم أحد تلامذتهما » 
وهو من قدماء الموالي من ذوي الأصل النصراني » أبوسعيد الصقلي » وأخيًا ابن هذا 
الأخير» عبد الرحمان » الذي توقي طاعنًا في الس » سنة 1467/872م . إلا أنه 
حسب مترجم حياة سيدي ابن عروس > كان المقام الأول في هذا العلم > يحتله المدعوٌ الشيخ 
مناي ). ولنشير أخيرًا إلى أن مدينة مثل القيروان » لم تكن خالية في القرن الخامس عشر 
من الأطباء المحترفين(21؟. ولو أن قايد تلك المدينة قد تحوّل إلى تونس للتداوي » عندما 


أصابه و 2ا : 


4 الفارسية » ص 401. وهو حسب الاحتّال نفس الشخص المشار إليه في تحفة الأريب » ص 8 والذي قام بدور في 
التفاوض بشأن المعاهدة المبرمة في تونس مع البندقيّة سنة 1391 (ماس لاتري ؛ معاهدات » ص 239). 

5) علي بن حمزة الذي أحرز شهرة عند معابته للأمير أبي زكرياء ابن أبي اسعحاق الأول . وقد قام انه محمد بن الحكيم 
(= ابن الطبیب) بدور هام بوصفه وزيرًا من وزراء أي نكر ء البرير» 479/2. 

6) أبو علي الحسن بن علي المراكشي (الفارسية » ص 382 » 386) وابنه علي بن حسن الذي أشار إليه 0804ء7 
وصناه©0؛ «وثائق مغربية...» » باريس 1935 » ص 65 » عدد 6. 

7 ألف والد الکاتب القسنطيني ابن القنفذ كتابا حول الطاعون (الوفيات » ص 57) ودرس الأندلسی المغربي أحمد بن 
محمد الكرباني + التوفى بتونس في منتصف القرن الرابع عشرء الطب وعلم الفلك في نفس تلك الدینة » ابن 
الخطيب » الإحاطة ء 140/1. 

8 أحمد الشريف » تاريخ الطب العربي بتونس ؛ ونس 1908ء ص 8-80. 

9) وقد عالج السلطان عثان سنة 1463ء صحبة قاضي الأنكحة محمد الزلدیوي الذي كان متضلعًا في الطب » أنظر 
برتشفيك مههترهه de‏ 26015 ص 96. 

0) مناقب سيدي ابن عروس » ص 465. 

21) مثل ابراهي بن مزغيش الذي عجز عن مداواة أعمى (معالم الإيمان » 82/3). وني سلة 1464 كان يوجد المدعرٌ 
محمد البلوي المعروف بالبكوش ركان مفتيًا وطبيبًا في نفس الوقت ؛ (عبد الباسط ؛ تحقيق برنشميك » ص 97/37). 

2) معام الإيمان ء 183/4. 
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فهل أن إفريقية التي كانت مقرٌ مدرسة طبیة يبودية إسلامية هامة في القيروان خلال 
القرنين العاشر والحادي عشر [ميلادي]!20) ستساهم من جديد مساهمة معتبرة في هذا 
الميدان؟ . الواقع أن هذا الاحتال يبدو مستبعدًا. إذ أن العلوم الطبيّة لم تشهد تقدما 
حسوبًا » لا من الناحية النظرية ولا من الناحية العملية ء بالنسبة إلى كتاب ابن سينا الشهير 
«القانون» » الذي كان الدارسون يرجعون اليه بكل ثقة واحترام . «فالمختصر الفارسي» الذي 
ألفه محمد الصقلی وأهداه إلى السلطان أبي فارس » يعتبر تلخيصًا لذلك الكتاب ؛ أو بعبارة 
اخسن يدنلا شاحيا ). كما طلب أبو زكرياء الأول إلى أحمد بن محمد الحشاء وضع 
ملخص مفيد لتأليف الرازي «كتاب المنصوري :257 . ونظم علي المرا كشي للأمير عبد الرحمان 
ابن أبي بكر کتابًا حول قيمة الأغذية الكثيرة الاستعمال). وترك الشریف أحمد الصقلي 
شرحًا «لأرجوزة» ابن سينا ومعجمًا للمفردات27) يحمل عنوان «كتاب الأطباء»*) . ولعله 
بإمكاننا أن نلحق ہہذہ الفنون الطبيّة الخالصة ؛ الكتاب الشهير والمقتضب حول قضايا 
الحنس : «الروض العاطر في نزهة الخاطر » الذي ألفه حوالي سنة 1410 محمد النفزاوي » 
استجابة إلى طلب أحد وزراء أبي فارس . فهذا الكتيّب يكاد لا یخنی ما جاء فيه من أقوال 
فاحشة ؛ تحت ستار الصیغ الأدبية والطبية التي تتخلّلها بعض الاستشهادات الشعرية 
والنصائح الخاصة بالأغذية والعقاقیر التي يحب أن يتجرّعها المريض . إلا أن من مزاياه على 
الأقلّ إفادتنا ببعض المعلومات حول الأفكار التي كانت رائجة آنذاك » لدى بعض الأوساط 
حول المرأة والتكاح . والطريف في هذا الشأن - ولكن ذلك ليس بالأمر .الغريب - أننا 
نلاحظ أن ذلك الكتاب كان أوّل تأليف حفصي يُطبع مرارًا وتكرار! © . 


23) أحمد بن ميلاد » المدرسة الطبية بالقيروان » باریس 1933 (ينغي تناول هذا الكتاب يحذر) , 

Renaud (24‏ في رسالة شخصية . ١‏ 

25) تحقيق Renaud‏ و Colin‏ › الرياط ء 1941 . 

6) عخطوط الرباط » عدد 1121. وبعد ذلك نظم كاتب قسئطيني آخرء ابن القنفذ قصيدة أحرى حول الطب تشتمل 
على ثلائمائة بيا » ٥:٥‏ ا1ء المرجع السابق > 271/2. 

7) [النباتات الطبية التي تعالج با الأمراض] . 

8) أحمد الشريف » المرجع السابق » ص 83 وبروكلمان » تاريخ الأدب العربي ؛ اللحق » 367/2. 

29) لقد ترجم ذلك الكتاب إلى الفرنسية ونشر بالمزائر سنة 1876 وبباريس سة 1904 وسنة 1914. وهناك كتاب حفمي 
لحر من نفس النوع لم ينشر لد الآن وهو كتاب «رفم الازار» . كما ينسب كتاب آلحر إلى احمد التيفاشي ء وتوجد 


مله نسخة مترجمة بالانجليزية . 
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ولكن مهما كان المستوى الضعيف الذي بلغه الطب «العربي) في العصر الحفصي › 
فالحدير بالملاحظة أن أروبا م تتجاوزه آنذاك. ذلك أن الرواية التعلّقة بالطلب القام إلى 
المستنصر لإرسال طبيب إلى ملك صقلیة - سواء كانت صحيحة أم باطلة - تقم الدليل على 
ان الخانب الإسلامي ما زال يحظى بالتفوّق في هذا الميدان » خلال القرن الثالث عع 80 , 
كما نلاحظ أن الملك شارل دانجر الأول قد اقتنى في سنة 1278م من سلطان تونس نسخة 
من كتاب الرازي «الحاوي في الطب) وكلف عالمًا بودي بنقله إلى اللغة اللاتينية!31, وإن 
هذا لدليل على أن إفريقية ما زالت تواصل > في ميدان نقل التفکیر الطي «العربي» إلى 
الغرب المسيحي ٠‏ الدور الذي قامت به » قبل ذلك مائتي سنة ء عندما تولى قسطنطین 
القرطاجنى تجدید مدرسة سالرن » بواسطة ما كان يلقيه فيا من دروس 32 . 

ولقد كانت النظريات الطبیّة الرائجة في ذلك العصر تولي أهمية بالغة إلى العناصر 
الفيزيائية الأساسية وخصائص الأغذية . وقد ضبطت علمًا خاصًا بالتغذية يرتكز على المسائل 
النظريّة أكثر مما برتكز على الملاحظة , أما تشخيص الأمراض » فإنه لا يزال في أغلب 
الأحيان يعتمد على الطريقة التقليدية المتمثلة في تحلیل البول والتي توضحها في مدينة تونس 
خلال القرن الثالث عشر هذه النادرة التعلقة بالشيخ الورع » أحمد بن عجلان » فقد 
اكتشف الطبيب » بواسطة الطريقة المذكورة » أن المريض الخاضع للمعالحة الطبيّة يشكو 
من سبع عشرة عاهة » كان قد أخفاها قبل ذلك » امتثالاً للتقاليد الإسلامية المعهودة!3©. 
وكان العلاج » مع الالتجاء أحيانًا إلى بعض العمليّات الحراحية البسيطة ء يولي أهمية بالغة 
إلى الاغقات ا العدّة من قبل. ولکن لا ينبغي أن يفوتنا أنه » إلى جانب الطب 
«الرمي؟ - إن صح التعبير- الرتكز على أسس علميّة والموروث عن الیونانیین والمتطوّر في 
العهد اللإسلامي ؛ لا يزال يوجد آنذاك ني الأرياف أكثر من ا مدن » طب شعي يستعمل هو 
أيضًا على نطاق واسع الأعشاب ء ولكنه لا یستتکف -سواء بالنسبة إلى الانسان أو 
الحيوان - عن استعمال شتی الطرق السحرية . على أن الدين الإسلامي » كما أشرنا إلى 


0 اللماخل ؛ 138/4 ٠‏ 


«Actes e1 Lettres «De Bouard (31‏ ص 354 > عدد 1088 ولنفس المؤلف ٠‏ وثائق باللغة الفرنسية » ص 54ء 
6 64 › 141, 

«Mieh (32‏ المرجع السابق ؛ ص 219 - 223 , 

3) المدخل » 139/4. 
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ذلك سالفًا » لا يناهض أبدا مثل تلك الاستعمالات المرئكرة على بعض المفاهم 
اک بل إنه عرف » نحت تأثير الحركة الصوفية على وجه الخصرضن + كيف 
يستأثر ببعض تلك الطرق في ميدان ع السحر والطلسمات). وقد أضاف إلیہا بعض 

النصائح والوصايا التي ینسہا أهل السئة إلى الرسول » حول حفظ الصحة والمرض 2 
ونلاحظ أخخيرًا أن التداوي بالماء المعروف لدی القدماء ء قد كان مستعملاً بصورة بدائية لا 
محالة » في بعض المناطق بإفريقية . فقد أشار ليون الإفریتی إلى وجود بحيرة من الماء الکبریتی 


بالقرب من حامّة قابس ؛ كان يقبل عليها عدد كبير من الجذُمی لمداواة جراحھم(5, وقد 
كانت توجد » حسب الاحټال » بعض اخطّات الممائلة ء فی مناطق خر 

وفيما يتعلق بالالة الصحية العامّة في البلاد » يصعب علينا تقدیم إيضاحات مضبوطة 
في هذا الشأن . ولكن لا مكننا تكذيب الملاحظة الي أبداها ابن خلدون حول تفوّق 
الأرياف على المدن » في هذا الميدان » بصورة محسوسة یت . فبصرف النظر عن قضية 
التغذية واثارها المحتملة » لا شك أن الاختلاط وتراكم الأقذار وانعدام وسائل حفظ الصحّة 
في المدن القروسطية ء قد كان يساعد على انتشار الأمراض . وقد كانت بعض الناطق » مثل 
قابس وضواحيها معروفة بوخامتہا » - وكانت الملاريا (حمّی المستنقعات) تعیث فيا فسادًا . 
1 أن افاج الأكثر أهمية واي ينبغي التأكيد علبها » كانت تتمثل في سس تو 
وخطورة أوبئة الطاعون المتسربة على وجه العموم من الشرق الأدنى ء وقد كانت تسيب 
دوربّاء اعتبارًا من منتصف القرن الرابع عشر في الفتك بإفريقيا الشمالیة وتقفيرها(88) 5 


4) لقد بح الففيه الأبّي (الإكمال » 367/5 - 8) استعمال الطریقة المتمثلة في التداوي بشرب ماء من إناء توجد في 
قعره بعض القطع الفضية . كما لاحظ ليون الإفريي (101/3 - 2) أن نساء قسنطينة كن ينسين بعض الحمّيات إلى 
خحبث الأروا ح التي تتقمّصها بعض السلاحف الموجودة بالقرب من فوارة ماء سخن محاورة (أعني الحامة ) . ولتبدئة 
خاطرها والحصول على شفاء الرضی ء كن يتقرّين إلى تلك ا حیوانات بذبح بعض الدجاجات البيضاء ووضعھا «مع 
جميع ريشها» في قدر محاطة بشموع صغيرة . ثم يُضيف الؤلف الذي لم يكن يخني شکه قائلا : وبعد ذلك پستحوذ 
علیہا بعض الأشخاص الفاقدي الذمة » و يحتفون بها » باعتبارها نعمة غير شرق 

5) پتضمن مخطوط الرباط (عدد 531 0) تعليقًا جھول الولف » ومهدى إلى السلطان الحقصي أبي العباس» على 
بعض الأحاديث النبوية المتعلقة المسائل الطبية والتی يبلغ عددھا ارت حديًا. 

6) ليون » 174/3. 

7) اقم 389/3 - 391 , 

8) ظهر مرض غیرمّد في تونس سنة 657 ه / 1259 م وقد نُسب إلى نتائج سقوط بغداد؛ دواعتلٌ السلطان الممتنصر 
بام » الفارسية » ص 327. 
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أصبحت متكرّرة خلال القرن الموالي - ومن أخخطرها الوباء الذي ظهر في سنة 1468 - 69 - 
ہو بے »تعيب رٹ - على ظهورها كل عشر سنوات أو كل 
خمس عشرة أو مين وعشر ین سے (39) , وقد عجز الطب عن مقاومة تلك الأويئة وف 
العصور الحديثة انتشر شر الطاعون في شمال إفر يقيا بصورة وت ولم یم القضاء عليه قضاء 
مبرمًا إل بعد الاحتلال الفرنسی . وبالعكس من ذلك » يبدو أن ا ا 
مبايته » معافى من تلك 9 الاجتّاعية .۳ التمثلة في مرض الزهري . وربّما من جرّاء 
| کتشاف امرك ۰49| نتشر ذلك امرض الحدید بسرعة فائقة وتسرّب إلى إفريقيا 
الشالة ‏ ہے 1420 , 2 السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر » قبيل 7 
لترمي » وفتك بالناس فتکا ذريعًا. ويبقى علينا أن نتساءل - كما وقع ذلك بالنسبة إلى 

و لأخری ھا أن انتشار ا وت ۰ پر £ ج السكان وی 
م المتوسط ؟ 

ومن ناحية أخرى » فإن العام الإسلامي خلال العصر الوسيط ؛ على غرار العام 
المسيحي ف نفس ذلك العصر ؛ > مهل ماوي الفقراء وا حاننٰ » امؤسسة من أجل الب 
والاإحسان . فقد بنى أبو فارس في مدينة تونس «مرستانا» » تحت تأر ال مشرق لا ال( , 


ولكن الغالب على الظن أن إفريقيّة الحفصية لم تكثر من إقامة مثل تلك المؤسّسات . 


9 ليون ء 114/1. وبين الطاعون الذي ظهر في ستصف القرن الرابع عشر وطاعوں سنة 1468ء يمكن أن نلاحظ ظهور 
الأويئة الثلاثة التالية : 
1 سنة 765 ه / 1364م ء البرير »> 147/3 » وبالخصوص في تلمسان. 
2- سنة 796 ه/ 1394م ء بتونس » الأبي » الإكمال » 4-33/6. 
3- سنة 805 ه/ 3-1402 بتولس وضواحہا » الفارسية » ص 430 . 
وأثناء الوباء الذي ظهر سنة 1394 رفض الامام ابن عرفة إلقاء دروسه في معهد أصيب بالعدوى > وذلك تطبيقًا 
للحديث النبوي الذي يوصي بعدم السفر إلى بلاد يفتك با الطاعون . 
وأنظر أيضا على سبيل الاطلاع : ۵٥٥۷ء‏ تاریخ الطاعون بالمزائر من 1363 إلى 1830 » ا لزائر » 1927 
وناءه!8 Ed.‏ › الوباء بتونس » تونس 1929. 
Renaud )0‏ و Coin‏ وثائق مغربية ... المقدمة وا مراجع 
41) ليون » 112/1 - 4 وكان التونسيون مثل الاريطاليين يطلقون على هذا امرض اسم «الداء الفرنسي». 
32) ابن إياس (سنة 903ه/ 1497 م)» وقد نقل عنه مصطفى في .© 2.2.24؛ 1925ء ص 224. 
3) أنظر اہمزء الأول من هذا الكتاب » ص 384 » وقد كان المرستان موجودً! في المغرب الأقصى قبل هذا التاريخ . 
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2 - الدراسات الدينيّة والتراجم : 


لقد صرف نظرنا هذا الاستطراد المتعلّق بالصحة العمومية عن درس الإنتاج الفكري 
الذي سنستأنف دراسته الآن. فبقدر ما كانت الكتب الحديدة التعلقة بالعلوم الصحيحة 
والفلسفة “ قليلة العدد في العهد الحفصي » كانت الدراسات الشرعية والدينية التي سبق 
أشرنا إلى تفوقها › موضوع عدد وافر من الكتب التي تنتمي مع ذلك ہے 

وقد كان للعقائد وعلم التصوف ذائهع لصيب زهيد من تلك الكتب ؛ ذلك أن 
علماء إفريقية لم يتحمّسوا كثيرًا للنظريّات العقائدية في آآخر العصر الوسيط » لا سيما بعد 
اختفاء المذهب «الموحّدي» . ولا شلك أن من بين الکتب القليلة التي ألفها أولٹك العلماء حول 
الموضوع المذكور ء والِي هي جديرة بالملاحظة » يوجد الشرح الذي وضعه حوالي منتصف 
القرن الثالث عشر العالم التونسي عبد العزيز بن ابراهم القرشي أو ابن بزيزة 142 » على كتاب 
إمام الحرمين «الإرشاد». ومن بين مؤلفات معاصره المعروف » ابن أي الدنيا » أصيل 
طرابلس » بوجد كتابه المتعلق «بالقياس» » وهو موضوع 467 يُعتبّر منذ عهد بعيد من المسائل 
التقليدية التابعة لعلم دالأصول×. 

وئی بحال ابلحدل مع النصارى ؛ نلاحظ باستغراب أن المسائل العقائدیة قد كانت هي 
اع موضوع بعض الكتب الحديدة . ذلك أن نشاط المبشرين الكاثوليكيين والأحطار الناشئة 
عن دعايتهم » قد جعلت من المفيد الدفاع عن العقيدة الإسلامية وأسفرت في البلاد الحفصية 
عن ظهور تلك الدراسات التي ازدهرت في المشرق من قديم لتفنيد حجج النصارى والردٌُ على 
اعترافاتہم . وهكذا فقد ألف قاضي الحماعة إبراهم بن عله اريم ؛ كتابًا عنوانه «الردٌ على 
المتنضّر »47 . ولكن أهم كتاب من هذا القبيل يتمثل فی التأليف الذي وضعه رجل الکیسة 


4 كانت الفلسفة مهملة باستثاء علم المنطق الذي يمكن أن يدي بعض الخدمات إلى الفقهاء وقد ألفت بعض الکتب 
في علم المنطق في العهد ا حفصي ؛ وربا كانت تخلومن الطرافة » أنظر بالخصوص » عنوان الدراية » ص 86 وتاريخ 
الدولتين » ص 199/107, 

5) لا «ابن نويرة» » كما جاء في تاريخ الدولتين » ص 52/29. أنظر حول هذا المؤلف واثاره وخصوصًا في ميدان 

التفسير ء نیل الإبتباج » ص 178. وحول شرح «الارشاد» الذي يحمل عنوان «الاسعاد» » أنظر لوسياني ؛ في ا حلة 

الافريقية » 1929 » ص 62 وحول كتاب «الارشاد» أنظر ترجمة لوسپاني » باریس 1938. 

عنوان الأريب » 69/1. 

تاريخ الدولتين »> ص 105/57. 


46 
47 
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السابق العتنق للإسلام » عبد اللہ الترجمان » تحت عنوان «تحفة الأريب في الرد على أهل 
ال لے ر( , 

إلا أن المادة اي درست أكثر من غيرها منذ أوائل القرن الرابع عشر وانتصار المذهب 
المالكي > كانت تتمثل في «الفقه» و«فروعه» » حسب ذلك الذهب . ولا حاجة لنا إلى 
العودة من جديد إلى روح تلك الهضة الشرعية والدينية ومظاهرها الاساسية » الي تعرضنا للا 
في الفصول السابقة . بتي علينا أن نوضح الصيغة الكتابية التي ظهرت بها مثل تلك الحركة 
الشاملة والعتيدة وأن نشير إلى أهمّ الكتب التي انبعت عنها في بحر حوالي مائتي سنة 

وتنتمي تلك الكتب أساسًا إلى ثلاثة أصناف متكاملة ومرتبط بعضها ببعض أشدٌ 
الارتباط » وهي الشروح والكتب المذهبيّة والفتاوى . أما تفسير القرآن » فإنه لم بعد يحلب 
المؤلفين المصمّمين على عدم تجاوز حدود الفقه الضيقة 07 , وقد فضل معظمهم › 3 مال 
الشروح » التعلیق على بعض كتب الفقه الالكي الالوفة وعلى اخ الاحادیث 
النبوية. وبالنسبة إلى الصئف الأخير نذكر كتاب «الازكمال») الذي ألفه الاي سنة 
مد ٤‏ تعليقًا على «صحيح ., وقد أورد فيه الأبي مقتطفات من ُممٌ 
آراء قدماء مفسري الحدر 117 ميم الا ملاحظات شيخه ابن عرفه وملاحظاته هو 
نفسه. وي الحملة فإن تلك الملاحظات التي يمكن أن نعتبرھا صائبة ومعتدلة ومتوازنة 
عقلانيًا » قد اتجهت نحو التطبيقات العملية وملاحظة ما يحري في الواقع بدون زيادة ولا 
نقصان . ذلك أن كثيرًا من الفقرات المينة من هذه الناحية » تعطينا بعض المعلومات حول 
«العادات» الخارية في إفريقية. إلا أن قسمًا كبيرًا من ذلك الكتاب المخصّص مبدئيًا 


8) أنظر الخزء الأول من هذا الکتاب ء ص 498 . 

49( إلا أن المصادر قد نوهت بالتفسير الدي وهه اجك بن محمد البصيلي تلميذ ابن عرفة » اعتّادًا على دروس هذا 
الأخير. وقد نقل ذلك الكتاب الذي رفض صاحبه نشره إلى السودان بعد وفاته » نيل الابتهاج » ص 77. وهو يوجد 
الآن ممطوطًا . وني القرن الثالث عشر فسّر النحوي ابن عصفور بعض أجزاء من القرآن بطريقة جديدة » عنوان 
الدراية ؛ ص 190. 

0 نشر «الإإكمال» بالقاهرة في 7 أجزاء » سنة 1327 - 28 ه. وقد ذكر تاريخ تأليف الكتاب في الحزء 2 ء ص 360 . 
والمؤلف هو محمد بن خلفة الوشتاتي الأبِي (نسبة إلى أثة) ؛ وقد كان في سئة 796 ه / 1394 م ء أصغر طالب في 
مدرسة التوفیق وعين فيما بعد إمامًا يجامع التوفيق ثم قاضيًا في الوطن القبلي سنة 808 ه / 1405 - 6 م. وتوفي سة 
7ھ أر 828ھ / 4 - 25 مء الإكمال» 337/2» 23/6 -4 و67/7, 


51) وبالخصوص الازري وعياض والقرطي والنوري (الإکمال ‏ 47/1). 


ر 
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للأحاديث النبوية » يشبه شروح كتب الفقه الخالصة » بالنظر إلى المشاغل التي تتجلى من 
خلالها وإلى طريقة معالحة المواضيع . 

ولقد تعدّدت الشروح المذكورة لكتب الفقه » وما ساعد على ذلك » أنها تنحدر 
مباشرة من التعالی الأكثر رواجا » وتقتصر على نقل طرقها ونتائجها نقلاً حرف . ولا حاجة لنا 
إلى التأكيد على ما تكتسيه مثل تلك الكتب من صبغة مدرسيّة . من ذلك مثلاً أن «مدونة» 
سحنون قد أثارت وضع عدة مختصرات وشرو 252 . ولکن أهمّ تلك البحوث كانت تتعلق 
«برسالة » ابن الي زيد وو مختصرء ابن ا حاجب » وهما كتابان في متناول الدارسين » وقد 
کان الشیوخ يتولُون في أغلب الأحبان شرحهما لتلامذتہم . وقد برز من بين تلك الشروح على 
وجه الخصوص » الشرحان اللذان وضعهما على «الرسالة) خلال القرن الخامس عشر» ابن 
ناجي والقلشاني » نظرًا لما امتازا به من قيمة وتأثير دائ ۶ . وما كتابان منبثقان عن مدرصة 
الإمام ابن عرفة ويفتقران إلى الطرافة » إذ أنهما محشوان بالاستشهادات النقولة عن العلماء 
السابقين ومشتملان في أغلب الأحيان على الحلول الي استنبطها بعض الفقهاء الحفصيّين في 
و أو القيروان ء إل أن تلك ا حموعة المليئة بالآراء والأحكام » تمتاز بميزة واحدة على 
لأقل . فهي لئن لم تتضمّن مواقف واضحة وبالة ولم تخضع لروح نقدية فائقة » إلا أا توقر 
للفارئ وثائق مئاسبة حول التطوّر التاریخی لعدد كبير من المسائل > ضمن المذهب الالكى . 
وما شوح تابن :این الحاجب » فقد ظهرت بكثرة خلال القرن السابق على وجه 
الخصوص ؛ عندما كان تعلم الفقه المالكي يعتمد على ذلك المؤلف . فقد سار كل من ابن 
عبد السلام وابن هارون مثلا في الطريق التي كان قد فتحها من قبل ابن راشد القفصي › 
حسبما یدو . وقد نسج على ذلك المنوال أحمد القلشاني 5 في القرن الخامس عشر. 
وكانت قد ظهرت قبل ذلك » إثر تفوّق كتاب سيدي خليل المنافس » مجموعة كبيرة من 


2) وبالخصوص شروح الللياني في القرن الثالث عشر (تاريخ الدولتين » ص 49/27) وابن ھاروں في القرن الرابع عشر 
(نيل الابتباج »> ص 242) وعبد الرحمان الغرياني وان ناجي والأبَِي ني القرن الخامس عشر (لفس المرجع » 
ص 171 : 223 ء 287). 

3 ابن ناجي شرح الرسالة » القاهرة » جرآن > 1914. وهو كتاب ألفه في أيام شبابہ ( معام الإيمان » 149/3). أما 
كتاب القاشاني ء تحرير القالة ي شرح الرسالة » مهو م شر بعد . ومن بين الذين سبقوهما في هذا ايدان في إفريقية 
الحفصية » نذكر المؤلف الشهير نصر الدين المشدالي. 

4) القدمة » 21/3 وتاريخ الدولتین » 60 - 110/1. 
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الشروح المخصّصة لذلك الكتاب المختصر إلى أقصى حد » حص بالذكر منہا شرح إبراهم 
بن جابر الزواوي القسنطيني المتوفى سنة 857 ه/1453 م وشرح الشيخ حلولو ° ولكن 
الكتابين اللذکورین لم يتتقلا إلى الأجيال القادمة . 

إلا أن حب الشروح » أو بالأحرى الإفراط فيا » الذي سيتفاقم أكثر خلال العصور 
اللوالیة » لم یسفر أبدًا عن إهمال تأليف الكتب المستقلة » إن لم نقل المبتكرة . حيث ضعت 
عدة كتب مخصّصة لبعض السائل الفقهية أو لعلم الفقه برمّته. فقد غت الصنف 
الاؤل من الصنفين المذكورين بعض الخصومات التي كانت تنشب من حين لآخر بين 
الفقهاء حول مسألة بعينها » فكان کل خصم يحرص على تأليف كتيب » بل حتى كتاب 
ضخم لتأبيد نظر يته وتفنيد اللحجّة المعارضة ها ہومسح و ۰ مدیلة تونس 
5 أوائل القرن الرابع عشر حول وضعية «الذميّين) »> وعالمان اخخران من العلماء ا حفصیٔین ء 
بعد ذلك بمائة سنة حول جواز العقوبة بالمال580). كما ظهرت دراسات أخرى أهدأ » مثل 
الدراسة التي خصّصها إبراهم ابن عبد الرفیع لموضوع تحرير الأحكام الشرعية 59) أو الدراسة 
التي وضعها تلميذه ابن الرامي ء الخبير في الفن المعماري والفقيه في نفس الوقت » حول 
حقوق والتزامات الحیران » وقد أورد فيا بعض الأمثلة الملوسة والحقيقية » مضفيًا عليها أهميّة 
بالغة » ولولا ذلك لكانت عرد كتاب ملف 600)) 

وأا الكتب العقائديّة التي تبحث في علم الفقه برمنه » فقد كان عددها قلبلاً » وم 
چم با إلا بعض المفکرین الواثقين في أنفسهم والمتحلين بنصيب وافر من الرأة . نخص” 
بالذكر منہم ؛ بالنسبة إل النصف الأول من القرن الرابع عشر ابن راشد القفصي » 0 
إلى النصف الثاني من نفس القرن الإمام ١‏ بن عرفة . فاقتداء ببعض العلماء السابقين ء شعر 
ابن راشد الغرزیر الإنتاج » بالحاجة إلى القيام هو نفسه بتلخيص كتابيه الكبيرين المخصصين 


55) نيل الابتباج ء ص 78. 

6) الضوء اللامع ء 37/1 واس القاضي » درة الحجال » عدد 258, وقد دكر ابن ناجي في شرحه للرسالة » سيدي 
خليل أكتر من مرّة. 

7) كما ألف عدة شروح حول أصول الفقه » نيل الابتهاج » ص 83. 

8) تاريخ الدولتین » ص 102/56 وبرنشفيك ء ابن الشماع > ص 8-197. 

9) يبدو أن العنوان الكامل كان على النحو التالي : «معين القضاة ومفيد الحكام؛ ء أنظر الديباج » ص 89 وتاريخ 
الدولتين » ص 105/57 وبالخصوص ابن الرامي 

0) ابن الرامي » كتاب الإعلان بأحكام البنيان » طبعة حجریة » فاس » 1332ه. 
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للفقه ء وهما «الفائق » ورالمذهّب» فلخمهننا ي ختصر حمل عنوان «لباب الآباب» »> وقد 
حظي ذلك الكتاب بشرف النشر في العصر الحاضرا'6). ولاشك أن قسمًا كبيرًا منه قد 
خصص هو أيضًا للمراجع المستملة من الكتب القديمة كما وردت فيه بكل عناية الاإشارة 
إلى الاختلافات الموجودة بين كبار فقھاء المالكية . ولكن الذي مز الكتب الثلاثة الذکورۃ ٤‏ 
كما آخرض االلف عل الاشارة. إلى ذلك خر ے2٣‏ فكل ف اغھرد اليك حا 
والمبذول في سبيل توضيح وتدقيق المسائل » دالحل الأبواب التقليدية الي یشتمل عليها الفقه . 
ذلك أن التصنیف المبجي للمسائل التي تتضمّنها كل مادة » من شأنه أن يساعد الدارس 
على فهمها » إلى أقصى حل ممكن . إلا أن بعض املاحظین يعتبرون أن طرح المسائل بثل 
تلك الدقّة » على الأقل بالنسبة إلى «اللباب)ء ريّما ينجر عنه بعض التصلّب المتكلف شيئًا 
ما. ذلك أن الحدود الضيقة والمفاهم النظريّة أكثر من اللازم والمهمة ء لا تتاشی تمامًا مم 
تشعب ومرونة القانون الحي . 

ومن المؤسف أننا لا تعطع إلى الآن اذ فكرة مضبوطة وثابتة عن كتاب اين عرفة 
الضخم الخطوط في عدة أجزاء والذي حمل عنوان «المبسوط » أو «المختصر الكبير ) .ذلك 
أننا لا نعرف قليلاً من تفكير الشیخ حول «الفروع» ء إلا من خلال ما نقله الينا تلامذته . فمن 
المهمّات الملقاة على عاتق مؤرخي القانون الإسلامي > محاولة درس حجج وحلول أكبر فقھاء 
الدولة الحفصية » من خلال مؤلفاته ذاتہا . ويي انتظار ذلك » لدینا كتاب آخحرمن تأليف 
ابن عرفة مقتضب أكثر من الكتاب السالف الذكر ؛ ولكنه لا يقل عنه قيمة ؛ وهو كتابه 
(االحدود) 0 «التعاريف)» » الذي شرحه » بدقة مفرطة » قاضي ا جماعة بتونس » محمد 
الرضّاء (63) . ويتعلق الأمر بتعريف بعض المفردات والمؤسسات الخاصة بالعبادات والشريعة . 
ولعل من الخطإ اعتبار ذلك الكتاب من قبيل الأعمال المدرسية . ذلك أن هذا الحرص على 
التعر يف بأقصى ما يمكن من الدقة » بعتبر امتدادًا لرغبة التوضیح ۴ لاحظناها منذ حين 
لدى ابن راشد . فبعد عدّة قرون من الممارسة والحدل > تفطن الذهف المالكي فی آخر الأمر 


61) نشرة ٹونس » 6 ه. أما الكتابان الآخران فإنہما يحملان العئوانين التاليين : «الفائق في معرفة الأحكام والوثائق ؛ 
و«المدهب في ضبط مسائل المذهب». 

62) لباب اللباب » ص 7-6 

3) «كتاب المداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية). طبعة حجرية » فاس 1316 ه. ونشرة تونس » 
0ه 


400 المؤسّسات وا حیاۃ العامة 


إلى ضرورة إضفاء أكثر ما يمكن من الضبط والدقة على المفاهم التي يتعامل معها يوميًا . | 
أن التحجّر الذي قد ينشأ عن ذلك » جو وک وت 
الذي لا ميل كلا إل التطور. ولكن العملية في سح ذاتہا تم عن تفكير ناضج ؛ جدير بأن 
يُقَدّر حق قدره . وقد ظلّت «حدود» ابن عرفة من الكتب الامّة . وبالعكس من ذلك فإن 
كتابه «المبسوط »» سرعان ما اكتنفه شي من النسيان. والحدير بالملاحظة في هذا 
الصدد » أن المدرسة الفقهية الحفصيّة » بالرغم من نشاطها ومزاياها » لم توفر أي تلخيص أو 
كتاب فقهي » مهيء للدوام عبر محتلف العصور. فإلى جانب «رسالة» ابن ابي زيد 
القبرواني » القديمة لم يستعمل الدارسون في المغرب العر بي » خلال العصور ا حدیثة » سوى 
مختصر امؤلف المصري سيدي خليل » الذي يرجع عهده إلى منتصف القرن الرایع عشر أو من 
«التحفة» الذي ألفه الكاتب الأندلسي ابن عاصم في أوائل القرن الخامس عشر. 

وأخخيرًا فقد وجد الفقه عا فسيحًا للتعبير » في شكل تلك ا حموعات من «الفتاوى) 
الي جمع فہا المؤلفون » إلى جانب الأسئلة الموجهة ة الم 3 الأجوبة الي قدموھا هم أنفسهم 
أو بعض الفقهاء السابقين. وقد اعتنى ہہذہ المهمة عدد كبير من العلماء ا حفصیّین » من 
بيهم الفقيه التونسبي محمد بن عبد النورا*؟' تلميذ قاضي ا حماعة ابن زيتون منذ أوائل القرن 
الرابع عشر وبعد ذلك بقليل المفتي البجاني عبد الرحمان الوغليسي؟. ولكن لم يبلغ أي 
أحد ء في هذا النیع » الشهرة التي أحرزها الإمام البرزلي في القرن الخامس عشرء بواسطة 
انوازله» التي لم تنشر إلى الآن . والحقيقة أن المهم في نظرنا » أكثر من كثافة تلك الحموعة 
الضخمة > ووفرة وتنوع المسائل الدينيّة الدقيقة الواردة فيا » هو ما تتضمُنه من معلومات ئمینة 
حول الواقع » من خلال تلك الاستطرادات المفيدة المتعلقة بالحياة القضائية والاجتاعية في 


ولا يمكن أن نفصل عن الدراسات الدينية ءتراجم العلماء والأولياء » ولو أنها تنتمى 
من بعض جوانہا إلى التاريخ . ذلك أن «مناقب» الأولياء الى كانت معروفة من قبل في 


4) الدیاح ٠‏ ص 337. 

65) ثيل الابتباج »> ص 168, 

66( لفد ألفت في العهد الخفصي بعض الكتب التي تبحث في موضيع «البدع» ء مثل الكتاب الذي وضعه في تونس عمر 
ابن محمد السکوني ء نيل الإيتباج » ص 195. أمّا الكتاب اليل «المدحل» الذي ألفه في مصر سنة 732ھ / 
31ء الکاتی المغربي ابن الحاج الفاسي ء فإنہ يعطي معلومات مقتصبة للغاية حول إفريقية . 
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إفريقية » قد ازدهرت بوجه حاص خلال الثلاثة قرون الأحيرة من العصر الوسيط © كنتيجة 
طبيعيّة » من نتائج الحركة الصوفية . فقد تعدّدت كتب «المناقب » المختلفة الحجم » وامجهولة 
المؤلف في أغلب الأحيان » وأطنب أصحابها في ذكر فضائل الأولياء وكراماتهم » اعّادًا على 
شهادات بعض الشهود الأحياء مم أو الأموات . وهي كتب قد وضعھا بعض ا ادحین 
والمتدينين » فهي خالیة من أي روح نقدية » بل ينغي الاحتراس من بعض المعطيات 
التاريخية الواردة فيها من حين لآخر. أضف إلى ذلك أنها مؤلفة في غالب الأحيان من طرف 
أشخاص شبه مثقفین ومتوجّھة إلى جمهور ناقص الثقافة ومحرّرة بلغة سيطة تقرب أكثر ما 
يمكن من اللهجة العاميّة التي تظهر في شكل طبيعي وكا كثير من ا حاورات » وتؤثر في 
أماكن مختلفة في النحو واللغة . وبهذا العنوان » فھي نمثل وثائق تى لغويّة لا تخلو من أهيّة . كما 
أن المعلومات التي توفرها بدون قصد حول أسماء المواقع والواقع المعاصر» لا ينبغي الاستہانة 

با . ولکٹھا تسلط على وجه الخصوص الأضواء على عقلية وطبائع ذلك الجمهور من العوام 
المع حول شیوخ التصوّف والتلهقين على الاستفادة من بركثهم . ومن بين تلك ا حموعة 
الكبيرة من كتب «المناقب ہا حفصیّة التي لا شك انا لم تحرر قبل القرن الخامن عقرب إلا 
ما قل وندر » لا مناص من الإشارة إل ترجمة حياة أكبر ولي صالح ظهر بمدینة تونس في آخر 
العصر الوسيط » أعني سيدي ابن عروس » وهي من تأليف كاتب من أصل جزائري » 
عاش في مدينة تونس وتوقي بها » عمر بن علي الراشدي . فهذا الكتاب المليء بالوقائع » 
يقدم الينا في أجمل صورة كل ما احتوى عليه" من أخبار حول بعض الأحداث 
والأشخاصر 67 , 

ومن الكتب الشبيبة «بالمناقب» » ينبغي الإشارة إلى التراجم التي ترمي لا إلى إبراز 
فرق ححص اس الأشخاض بل ]لك ارات امتياز مدینة بأكملها خلال عصر معيّن أو عبر 
العصور المختلفة » بفضل مزایا العلماء ورجال الدين الذين أنجبنهم . وقد ظهر في إفريقية 
الحفصية كتابان » من هذا النوع هما وعنوان الدراية » > من تأليف أحمد الغبريني !69 , 


7) «ابتساع الغروس ووشي الطروس بناقب الشیخ أي العياس أحمد بن عروس؛ » توس 1303 ه. وقد دفن المؤلف 
بزاوية سيدي قاسم الزليجي والمناقب ا حفصیة الوحيدة التي طبعت هي مناقب وللا عائشة المنوبية» » تونس 
4 ه . ولکن هوية المؤلف تبدو لنا غير ثابتة ء وكذلك تاريخ التصنيف الحالي للكتات ۔ 

8) «عنوان الدراية فيمن عرف س العلماء في المائة السابعة ببجاية » تحقیق ابن الشنب : الحزائر 1910. [ وظهرت طبعة 
ثائیة بالجزائر سنة 1981ء محقيق رايح بونار] . 
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وكتاب «معالم الإيمان» » الذي أتمّه ابن ناجي في أوائل القرن الخامس عياف . وكاد 
الکتابین هما من وضع قاضيَين انين » ولكنهما يختلفان عن بعضهما اختلافًا حسوسًا سواء 
من حيث الشكل أو من حيث امتوی » نظرًا لخادت و واف ذل مؤلّف . 

فؤلف الکتاب الأول البجالي الغريني ٠‏ قد ساهم في المفاوضات التي أجراها أمير مدينته 
أبو البقاء مع سلطان ونس » وقتل معذيًا سنة 704 ه/1304 - 5م » بأمر من أميره 0 

وقد استهل كتابه (عنوان الدراية) بمدح سيدي أبي مدين وبعض رجال الدين البجائیٔین 

آخر القرن الثاني عشر ثم أورد في مائتي صفحة حوالي مائة ترجمة تعلق بحياة جميع 0 
مدينة باجة العابرين أو المستقرين 2 الو امتازوا معارفهم الدينية أو الوضعية خلال القرن 

السابع ھ/والثالٹ و وم يتضح من خلال الکتاب أي سبب للترتيب الذي اختارہ 
المؤلف. ومن ناحية أخرى فقد اتسم هذا التأليف بكثير من الغموض » نظرًا جو 
من جهة والمفحّم والأجوف ؛ من جهة أخرى. وكان يفتقر إلى الروايات المفضّلة » 

كانت تواریخ وفاة امرحم لهم غامضة في كثير من الأحيان وغير موجودة ماما أحيانًا 
أخرى . وبالعكس من ذلك ؛ فقد تضمّن الکتاب عدّة منتخبات شعرية لابراز قريحة 
المترجم هم الأديية . . وختم الغبريني تأليفه بنشر (برنامج » مفصّل حول المدرّسين الذين تتلمذ 
اليم والكتب التي درسها معهم . 

2 معام الڑمان) فهو کتاب أضخم > قد آلفه صاحبه على شرف القيروان. وقد 
تضمنت أجزاؤه الأربعة ٤‏ محسب الترئيب الزمني » تراجم رجال الدين الذين شرفوا تلك 
المدينة ء مسقط رأس الؤلف » منل نشأتها إلى سنة 808 ه/79061405) ولكنّ ابن ناجي ء 
قد سبقه بي هذا الميدان مؤلفون سالفون » فقد ألف مواطنه عبد الرحمان الدباغ من ذوي 


9) «كتاب معالم الاريمان في معرفة أهل القيروان» طبعة تونس » 4 أجزاء » 1320 ه ؛ انتبى طبع الخزء الرابع في رمضان 
5 هد 

0 إن آخر تاريخ مذكور في الكتاب (222/1) هو ربيع الثاني 813 ه / أوت 0 م. هقد ولد العام القيرواني أبو 
القاسم بن عیسی ب ناجي التنوشي حوالی سنة 762ھ / 61ء وزاول دراسته في القيروان ثم في تونس مدة أربع 
عشرة سنة . وتولى القضاء على التوالي ف جربة وقابس وسوسة وباجة والاربس ونبسة وترئی بالقيروان » حسب 
التأكيد » سنة 839ھ / 5ءء نيل الابتباج ص 223 ء ودرة الحجال » عدد 1330 (تاريخ الوفاة حسب هذا 
المصدر هو سنة 7 ه) ؛ ومعالم الإيمان » ۱195/4: 198ء 260 -1 وأماكن ممتلفة » ومحفوظات الحامع الاعظم 
بالقيروان › عدد 18-66 (إن وصيته الي اهم فيها بالخصوص محفظ كتبه » عمل تاريخ مستهل ربيع الثاني 
9ھ / موقى اکتور 35 م( . 
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الأصل العربي » المتوفى سنة 699 ه/1300 م » كتابًا مماثلاً حمل نفس العنوان تقرييًا70), 
ويعتمد أساسًا ء بالنسبة إلى الفترة السابقة لغزوة بني هلال » على «طبقات» أي العرب 
(القرن العاشرم)270 ودریاض النفوس» للمالكي (منتصف القرن الحادي عشرم) 7 . 
وهناك كاتب قيروالي آحر من نفس الارومة » وهو إبراهم العوافي المتوفى حوالي سنة 1320ء 
قد أعاد النظر في تأليف الدبّاع وزاد فيه شيا ما" . كما توجد بالإضافة إلى ذلك بعض 
المناقب الأخرى المتعلقة بعدد من شیوخ القيروان72). وتبعًا لذلك فإن ابن ناجي لم يحرر 
بالاعتاد على بنات أفكاره » و جساعدة بعض العلومات الشفاهية » سوى القسم الأخير من 
كتابه » وهو القسم التعلق بالقرن الذي ولد فيه. ولكن حتى بالنسبة إلى الأقسام المتعلقة 
بالفترات السابقة والمعتمدة على نقول متتابعة »> كان المؤلف بتدخل بإبداء ملاحظات 
شخصية ؛ فيناقش ويوضح ويقارن مع ما هو موجود في عصره . أما التراجم المتعلقة بالعصر 
الحفصي والتي يبلغ عددها حوالی سين ترجمة » فهي منفاوتة في الطول إلى أبعد حدّ » إذ أنها 
تتراوح بين بضعة أسطر وبين عشرين صفحة في بعض الحالات . والحدير بالملاحظة أن هذه 
التراجم التي تشبه کٹا نوع «المناقب» » تشتمل أساسًا على مجموعة من الروايات المستندة إلى 
بعض الشهود العيّين والتي تقصّ علينا بعض ال حوادث والکرامات والخوارق وتعرض على 
أنظارنا جمھورًا مختلطًا من العلماء والأولياء والعوام” » وقد اعتنى المؤلف بتخصيص مكانة حترمة 
لنفسه ولأقاربه . كما استعمل أسلوبًا خاليًا من المحسّنات البديعية والاستشهادات الادبیة ) 

وحاول بدون حشوء نقل لغة التخاطب » بالرغم من تعلّقه ميدئيًا باللغة الفصحی !۶ . 
ويبدو أن أهل إفريقية لم يحرصوا كثيرًا على وضع بحموعات من التراجم ؛ تشمل مثقني 


71) «معالم الاإيمان في مناقب المشهورين من علماء القيروان». كما كتب المؤلف كتابين آخرين حول «ملوك الاسلام» 
وحول «الأنصار» . أنظر العبدري »> ص 36 بء ۱3۵7ء (الذي أشار إلى أن المؤلف مولود في سنة 605ھ / 
9-1208 م( ومعالم الإيمان ء لابن ناجي + 4 -92. 

2) تثمحقیق وترجمة ابن الشنب » باريس - الحزائر » 1915 - 20 . 

3) إدريس » في رمحلة الدراسات الاسلامية» » 1935 - 36. 

4) في كتاب عنوانه «أنس الاك المعرب عن فضائل علماء قيروان المغرب» ؛ أنظر معالم الإيمان » 13/1 و104/4. 

5) مثل مناقب سيدي أبي يوسف الدهماني التي ما زالت مخطوطة وكتاب محمد بن عژان القديدي التوی حوالي منتصف 
القرن الرابع عشر والذي كتب عن مناقب جله أبي علي القديدي المتوى قبل ذلك بخمسين سنة . وقد اعتمد ابن 
ناجي على ذلك الكتاب لترجمة حياة الشيخ المذكور وبعض رفقائه أو معاصريه ء أنظر» معالم الإيان » 46/4 » 
89ء 105. 

6) ألظر حول تراجم (طبقات أو سِيّر) الاباضيّين في العصر الحفصي ء اہلزہ الأول من هذا الكتاب ؛ ص 363. 
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البلدان الاسلامية الأخرى . ولان ظهرت بحموعات من هذا القبيل في بلادهم » فقد كانت 
بالخصوص خلال القرن الثالث عشر » من تأليف بعض المهاجرين الأندلسیین الذين فوا من 
بلادهم الأصليّة ونقلوا إلى المهجر كبرياءهم الإقليمي وأذواقهم . من ذلك مثلاً أن الشاعر 
البلنسي الذائع الصيت إن الا »الذي ای عفد عل و مسوم في مهد المخاضر» ف أ 
ي تونس معجمه الكبير المختصص لتراجم مشاهير الأندلس » وهو رتكملة الصلة) » أي تكملة 
كتاب ابن بشكوال الشهير «الصلة)77). وكان ابن الآبار - حسب شهادته هو نفسه - قد 
شرع ف تاليف ذلك الکتاب سئة 631ھ/ 23م قبل قدومه إلى إفر بقية ٠‏ ومحتوي الكتاب على 
عدة معطیات تتعلق بالفترة الممتدة من التاريخ المذكور إلى سنة 655ھ/ پ8 7 
تونس ایا حبث أودع السجن ان على أبي زكرياء الأول » ثم أفرج عنه 
واسترجع حظوتہ لدی ذلك الأمير » لٹ له كتابه «إعتاب الكتاب» »> الذي يتضمن تراجم 
7ئ الذين أقبلوا من مناصبهم ثم استعادوا حظوتہم لدى أمرائهم ماشو أيضا إلى کاب 
«القدح المعلى ) »> وهو من تأليف المؤرخ وا حغرافی الأندلسي ابن سعيد الذي مكث هو نفسه في 
البلاط الحفصي عدة سئوات خلال مرثین متقالیتین . ٠‏ يضم ذلك الكتاب تراجم بعض 
الأدباء الأندلسيين من القرن السابع ه/الثالث عشرم. وقد م تلخيصه منذ عهد ميکر 0 
ضمن محختصر خی إلى السلطان الوائق ابن المستنصر (1277 - 80). وحن نعلم أيضًا أن 
عالمًا غرناطيًا يدعى الشريف اد بن حمد الغرناطي النوفی بمدينة تونس ؛ و يدرس 
بإحدى مدارسها ء سنة 692 ه/ 1293م ؛ قد تجول في كامل أنحاء المغرب العر بي وتلقّى عدة 
معلومات من الشرق عن طريق المراسلة » لتأليف كتابه «المشرق في علماء المرب 
والمشرق »۴ . ومن الواضح أن مثل ذلك التطلّع إلى المعرفة ل يكن ما لی أهل 
إفريقية الأصايين . وسنلاحظ ضمن الدراسات التاريخية بأثم معنى الكلمة » ميلهم العادي إلى 
المواضيع الحلية والحدودة » باستئناء حالة واحدة أو حالتين. 


7) أنظر بيان مختلف نشرات التككلة في قائمة المراجم الواردة في آخر اإلعرء الثاني من هذا الكتاب . 

»Ensayobiobibliografcd « Pons-Boigues 8‏ مدريد 1898ء ص 293 و 881 وابن الشتب في امحلة 
الافريقية » 1918 » ص 311 ء 318. وقد كتبت مقدمة التكلة سنة 646ھ / 1249م, 

9) وقد غادر إفریقیة كل مرة للتحوّل إلى الشرق » الأولى في سنة 639 ه/ 1241 م » في عهد أبي زكرياء والثانية في 
سنة 666 ه/ 68-1267 م ؛ في عهد المستنصر وتوقي بدمشق في شعبان 673ه/ فيفري 1275م أنظر 
5عنعزه م0 › المرجع السابق »> ص 310-306 وابن شاكرء 89/2. 

0) كتبه المسمّى محمد بن عبد الله بن جليّل. وهذا الكتاب يوجد الآن عخطوطًا ء وكذلك كتاب وأعتاب الكتّاب», 

81) عنوان الدراية »> ص 212 - 3 وتاريخ الدولتين » ص 73/2-40 - 5 وبرنشفيك » المدارس » ص 274 - 5. 
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3 - التاريخ والحغرافيا : 


تشیر المصادر إلى الكاتب الأندلسي أبي الحجاج يوسف بن محمد الأنصاري البيّاسي ء 
ال توف سس وهو طاعن في السن” ء سنة 653 ه/ 1255م » وقد كتب لأبي زكرياء الأول 
كتابًا تاريخيًا » تحدّث فيه عن الحروب الداخلية في بلاد الإسلام إلى عهد هارون الرشید!2؟'. 
وني بداية نفس ذلك القرن قدم إلى إفريقية عالم أندلسي آخحر يدعى ابن نخيل » وقد تولى خخطة 
« كاتب» لدی الوالي الحفصي الشیخ عبد الواحد » وكان مولعًا بالتاريخ » حتى ذهب به شغفه 
إلى مصادرة بعض الكتب النفيسة بصورة غير شرعيّة837). ولا شك أن آثاره التاريخية لم تكن 
تلو من قيمة » على الأقلٌ بالنسبة إلى تاریخ الشمال الافريتي خلال القرنين الأخيرين » حيث 
أشارت الها بعض النصوص اللاحقة بكل إجلال!“''. ولكثنا لا نستطيع أخذ أية فكرة عامة 
حول تلك الكتب المفقودة في الوقت ا حاضر. كما أنه ليست لدینا معلومات كافية حول 
الكتاب الذي ألفه الإمام الخطيب عبد اللہ بن محمد بن عبد البرٌ التنوخي المتوفى سنة 737ھ/ 
7 . وهو كتاب في التاريخ العام وين عیب الا تل عن بيه ادات 
ويرجع إل اوت الثاني من نفس ذلك القرن »> ظهور أعظم كتاب في التاريخ يحق للمغرب 
الإسلامي أن يفتخر به » وهو كتاب العلامة ابن خلدون . 

ولقد ولد أبوزيد عبد الرحمان بن خلدون بمدينة تونس في عائلة من كبار الموظفين يوم 
أل رمضان سنة 732 ه/ 27 ماي ۴1332 , وكان أجداده من ذوي الأصل العر بي البني 


2 ابن سعید ء القدح المعلى » ص 2132 3 وابن خلكان » 413/2 -6 والفارسیة > ص 5-324 ويي 
بروفنسال » شبه ا حزیرة الايبيرية » لايد» 1938ء ص 74 وبروکلمانء تاريخ الأدب العربي » 7-346/1 
واللحق » 588/1 - 9 

83) أحمد زکي < 0068© Homenaje û‏ ؛ سرقوسة 1904 › ص 480 -1. 

4 غخصٌ بالذكر ما رحلة التحاني وكتاب العبر وتار يخ الدولتين . 

85) تاریخ الدولتين » ص 111/61 ونيل الابتہاج » ص 145. ويا حبذا لو نطلع في يوم من الأيام على «تاريخ القيروان» 
الذي ألفه المدعوّ أبو الغريب الصنہاجي » حسب رواية حاجي خلیفة (نشر فلوغل » 622/2 » عدد 4179). ومن 
سوء الحظ فقد فقدت دار الكتب الوطئية بتونس منذ سنوات قليلة النسخة الي كانت تحتفظ بها من ا لد الثاني 
(الحطوط 140 0۸) » الذي يحمل عنوان «الفتح والبيان» (أو اللجمع والبيان ؛ حسب حاجي خليفة) » وهو يتعلق 
بالفترة الممتدة من 387ھ / 997م إلى 692 ه/ 1293 م. 

6) المرجع الاساسی حول حياة ابن خلدون يتمثل في سيرته الذاتية المنشورة في آنحر كتاب العبر. وبالنسبة إلى ترجمة حياة 
ابن حلدون » أنظرء بالإضافة إلى بروکلمان » بیریس » في نشرية الدراسات العربية » ا لزائر 1943 ) 
ص 60-55 »2 6 وبرنشفيك ؛ المرجع السابق » ص 145 -6. [ومنذڈ ذلك التاریخ ظهرت دراسات عديدة 
حول ابن مخلدون لا يسمح المقام بذكرها كلها] . 
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قد أقاموا عدّة قرون في إشبيلية » إلى أن قدم أحدهم إلى إفريقية واستقرٌ بها لدى الأمير الحفصي 
الأول أبي زكرياء . وقد فقد عبد الرحمان في سن السابعة عشرة من عمره » من أثر الطاعون » 
أمّه وأباه أبا بكر الذي مكنه من الحصول على ثقافة ممتازة » ذات صبغة أدبية ودینیة في نفس 
الوقت » على أيدي كبار شیوخ عصره. وإثر الاحتلال المريني لإفريقية » الذي كان متزامنًا 
مع ذلك الوباء الفتاك » تمن الشاب من متابعة دراساته » سواء قبل وفاة والده أو بعدها » 
بفضل تردده المتواصل على كبار العلماء الوافدين من المغرب الأقصى مع السلطان أبي الحسن 
الريني . وبعد عودة بني حفص إلى الحكم عهد الحاجب القوي النفوذ ابن تافراجين إلى ابن 
خلدون الذي لم يتجاوز عمره آنذاك العشرين سنة » بإحدى الوظائف الرسميّة السامية » الا 
وهي كتابة علامة السلطان أبي إسحاق. إلا أنه منذ ربيع سنة 753ه/ 1352م ء لى بمحض 
إرادته وبصورة غير لائقة » عن ذلك المنصب الممتاز > ليبدأ مغامرته التی ستسوقه إلى كافة 
أرجاء العالم العربي . ذلك أنه إثر الحزيمة النکراء التي ا مھا القسنطيون با حیش التونسي ؛ لم 
يترد في الانضمام إلى الفائزين . ثم بعد إقامة قصيرة في بسكرة عند بني مزلي » حاول الالتحاق 
بالسلطان المرينى أبي عنان الذي أُخذت هيمنته تتأكد أكثر فأكثر في شمال إفریقیا . فالتقى به 
ظا e‏ گا ا ENS‏ مل :0ن ليله اولك عل سی u‏ 
إلى مقرّه الحدید . كت ابن خلدون هناك حتی آخر فصل الشتاء من سنة 754ھ/ 1353م . 
وعند ذاك استدعاه أبوعنان » فتوجّه بكل سرور نحو فاس , ومهما كان صدق رغبته في 
الالتقاء من جديد بشيوخه المغاربة ومواصلة دراساتہ معهم ء فإن حياته السياسية قد بدأت من 
قبل بإحدى تلك الخيانات التی سوف لا تفارقه فيما بعد. ذلك أن عزمه على صيانة مصالحه 
الشخصية a‏ كان + وطموحه السياسي الذي لا حل له » قد كانا يمثلان إحدى 
ملامحه التي لا يضاهبها سوى ميله للعلم وللأعمال الفكرية . 

وسوف يعود إلى إفريقية ويقم بها من جديد ثلاث مرات متتالية » إثر التقلبات العديدة 
التي رمت به في كل مرة في بلاطات كل من فاس وغرناطة وتلمسان . فقد اتجه فی أل الأمر 
إلى يجاية التي نزل بہا في أوائل ریع سنة 766ھ/ 5م ع قادمًا من الأندلس » وذلك تلبق 
لدعوة الأمير الحفصي المستقل أبي عبد اللہ . وني عاصمة دولة بني حمّاد القديمة » التي ما زالت 
مصرّة على القيام بدورها السابق » بصورة منافية لمقتضيات العصر» اضطلع ابن خلدون في 

فس لوقت بمهمّة الحجابة وتدريس الفقه والخطابة بجامع القصبة. ولكن ذلك لم يدم 
طويلاً » ة فنی السنة الموالية لقي أبوعبد الله حتفه ء إثر ا حملة التي وجهها ضده أبن عمه 
أبوالعبّاس م خرج ابن نخلدون من المدينة على رأس وفد من الأعيان ليستقبل 
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الأمير المنتصر ویقدم اليه شواهد الطاعة (شعبان 767ھ/ ماي 1366م) . فهل أثار هذا التغبیر 
الفاجی ارتياب صاحب محاية الحدید؟ وعلی کل حال فلم يلبث المترلّف أن شعر بأن الريح 
تجري ضده » فاستاذن في الرحبل وأقام ف وَل الأمر عند شيخ أعراب الذواودة ثم انتقل إلى 
بسكرة لدی أصدقائه بي مزلي » وساعد هناك مناوراته » على إيرام حالف ہین سلطان تونس 
وسلطان تلمسان » ضد أبي العباس . ونحول بعد ذلك إلى تلمسان تلبية للدعوۃ التي وجهها اليه 
السلطان أبو حمّو ء ضمن رسالة مؤرخة في 27 رجب 769ھ/ 20 مارس 68 ولکن منڏ 
أوائل سنة 772 ه/ 1370م ء نجد صاحبنا من جديد في بسكرة ء حیث أقام مقرّه العام » 
ره غميلا التلطان آن غارس از ٠‏ اعد في "انعدات: ارد الرت للل في عم 
ذلك الاطاق :إلى ناا اين مرق مق فلك الشاط: اشكر في :کن من فزخیل 
القائم به » في ربيع الأول سنة 774ھ/ سبتمبر 1372م . 

وبعد ذلك بست سنوات نجده في مقرٌ عزلته الدراسية يجنوب وهران » حيث قضى أياما 
هادئة ولكنه أصيب برض عضال . فالس من السلطان أبي العباس الذي أصبح يمن على 
كامل إفرقيّة » أن يسمح له بالعودة إلى مسقط رأسه ؛ فسمح له بذلك . ووصل إلى تونس في 
شعبان 780ھ / نوشير - دیسمبر 07 «وألقى عصا التسيار » . فالتحقت به زوجته وأبناؤه 
وحظي برعاية السلطان وتقديره وفگر في التفرغ للعلم والتدريس ء بدون أي عائق وبمعزل عن 
كل مهمّة رسميّة . إلا أن العداوات قد تفاقت » بسبب ما کان يده دومًا وأبدا من حظوة 
لدى السلطان » وبدون شك أيضًا » بسبب موقفه المتعالي والخالي من اللُطف » وبالخصوص 
من أجل ما أحرزته من نجاح مطرد » دروسه التي كان یری فما بعضهم - وی طليعتهم ابن 
عرفة الشهير - مبعثا للبلبلة . وبعد اربع سنوات من تلك التجربة المغربية الاخيرة » وبدعوى 
السفر لأداء فريضة الحج ؛ ركب ابن خلدون يوم 15 شعبان 784ه/ 24 اكتوبر 1382م ء 
سفینة متجهة إلى الاسكندرية . وكان عليه الآن أن يبدأ حياته من جديد في المشرق وهو يناهز 
الخمسين سنة من عمره. وقد تجح في مهمّة التدريس والقضاء التي اضطلع بها هناك . 
حيث تولی خطة قاضي القضاة المالكي بالقاهرة عدة مّرات2580» كما سنحت له الفرصة 


7 رغم أنه لم يكن متضّلعًا في الفقه ء بما فيه الكفاية » حسب قول حصمه ابن عرفة . أنظر الملاحظة التي أبداها ابن 
عرفة في هذا المعنى ونقلها عنه ابن حجر ( محمد عبد الله عئان » أبن حلدون : حياته وترائه الفكري » القاهرة » 
3ء ص 94). 

8 وني هذه الخطّة السامية » عامل منظوريه بشدةء رعا مبرّرة» ولکٹہا تبت له هنا أيصًا في بعض العداوات . 
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بزيارة ا حجاز ور > وني دمشق » كانت له مقابلة مؤثّرة مع تيمورلنك في أواخر سنة 
0. وقد توفي بالقاهرة وهو مباشر لوظیفتہ و 5 رمضان 808ھ / 15 مارس 1406ء 
وكان يبلغ من العمر أربع وسبعين سنة . ولئن لم يتمكن من زيارة وطنه من جدید ء منذ ما يقرب 
من ربع القرن » فإنه لم يغفل عنه ماما . فقد ظل محافظًا على لباسه المغربي » أي البرنس 
الداكن اللون > واستمرٌ مدة طويلة في الاهتام بأحداث ثيال إفریقیا » مواصلاً إلى أواخر سنة 
6ھ / 4 كتابة أُخبار البرير ء التي أكمل بها تأليفه الضخم «كتاب العبر . 
ولقد آلف هذا الأثر الذي خلّد ذکرہ > في سن الكهولة ء خلال الفترة التي تتوسط 
مغامراته السياسيّة في المغرب ونشاطه القضائي في المشرق . وحرر «المقدمة» المطولة التي وضعھا 
في اول ذلك الكتاب - باستثناء بعض التنقيحات اللاحقة - خلال الثلاث سنوات ونصف 
السنة التي سبقت إقامته الأخيرة بتونس » حینا انعزل عن العام » تحت رعاية أحد شيوخ 
العرب » ني قلعة ابن سلامة التي تسمّى اليوم تاوغرت وتقع بالقرب من فرندة . أمّا الكتاب 
ذاته »> فقد حرّره في مسقط رأسه خلال السنوات القليلة الموالية » وأهداه إلى السلطان 
أبي العباس » بعد إتمامه للمرّة الأولى » وسیکملہ مرة ثانية في مصرل*). وا حدیر بالملاحظة أن 
ضرورة الاطّلاع على المصادر اللازمة لوضع المقدمة » وبالخصوص لکتابة تاريخ الول » قد 
كانت من بین الأسباب التی دعته إلى العودة إلى عاصمة إفریقیة »> حسبما اعترف بذلك هو 
فيمكننا حينئذ أن ننسب «المقدمة » جزئيا إلى إفريقية » التي ولد بها الؤلف وقضى ہا 
قسمًا من حياته المهنية 7 فا تاليف «مقدمته » . ولكن تلك المقدمة - وا حقٴ يقال - تعتبر 
منتوجا مستمدًا من كامل ذلك الغرب الإسلامي الذي تمكن ابن خلدون من معرفته ؛ بحمیع 
مرا كزه السياسية والثقافية » وختلف عناصره العرقية والاجتاعية » خلال رحلاته التي ساقته ء 
عبر منطقة التلّ والسباسب والتخوم الصحراوية ۳ٔ ۹ ٌٰٰٔ۹ٰٰ, 7 
الرحل والعائلات الکبری المستقرّة في ا حنوب ع كما ساقته إلى الأندلس لدى المسلمين 
والنصارى . وقد تركت تلك الصبغة المتعدادة العناصر من حياته » أثرها في كتابه ذاته الذي 


9) بالاعتاد › فیما يخص شمال إفريقيا » على المعلومات المستقاة مس أفواه المسافرين » البريرء 1-110/3, 
90( سر 65 0ئ سرت بمهمة في إشبيلية » لدى ملك قشتالة بطرس القاسي ٠‏ وأثناء 
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استفاد من ذلك كثيرًا . وفي مقابل ذلك التقَلّب السیاسي الذي نستغربه » وذلك الانعدام التام 
للوطنية الذي بحرجنا » ولكنه يعتبر القاعدة العامة في ذلك العصر » نلاحظ لدى المؤلف رؤية 
شاملة للأشياء وتجردًا عن الأمور العرضيّة ء يسمح لہ بالترفع عنہا والإحاطة بها بنظره الثاقب . 

وتتمثل الفكرة المبتكرة لدى ابن خلدون في السعی إلى إدراك الأحداث وتفسيرها › 
وذلك لا فقط باستخلاص أسباب الأحداث اہلزثیة » ولكن أيضًا بوضع تاريخ علمي يرتكز 
على ضبط قواعد النقد السلم وتحدید قوانين وتطور الوقائع الأساسية المتعلقة بالحغرافيا البشرية 
والمظاهر الكبرى ذات الصبغة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية . وقد آل به تصوّره الشامل 
لموضوعه إلى اعتبارات هامة حول طرق التعلم وإلى استعراض مستفيض للمعارف الإنسانية 
والمنتوجات الفكريّة » انطلاقا من الفقه والقانون إلى العلوم النظرية والتطبيقية والعلوم اللغوية 
والشعر . 

ولا شك أن هذا العمل الموسوعي ؛ لم يأت باي شيء جدید » لا من حيث الشکل 
لخارجي ولا حي من حبث جوري . ولكنه يتميّز بطرافة لا جدال فيا » بفضل قوٌة شخصيّة 
اؤلف الذي يتدخل في كل آن وحين بآرائه الصائبة وملاحظاته غير المتكلفة > وحرصه الدائم 
على التطوير والتوضيح . وهكذا يتحول عمله إلى تاريخ نقدي للحضارة - لا سيما الحضارة 
لإسلامية - مجوانہا المختلفة » ولولا ذلك لكان كتابه » على غرار كثير من الکتب السابقة » 
محرد بیان مفید » ولكنه متحجّر » للمعارف الإنسانية . إلا أن طرافة الكتاب تشم على وجه 
آحسن ؛ من خلال ما تضمنه من تاريخ رائع للمؤسسات الاسلامية السياسية > أو من خلال 
لفصول الشيّقة التي استعرض فبا المؤلف بروح تأليفيّة مدهشة هشة بو ا حتمعات والدول وانحطاطھا . 
وف الحملة » فإن ذلك تم الحديد» الذي أراد ابن خلدون إنشاءه » يتمثل في فلسفة التاریخ 
لحقيقية أكثر ما يتمثل في بحرّد منہجیة تاريخية » وهي فلسفة جديدة حمًا في كثير من جوانبها 
ومرتكزة على أسس ثلاثة : العلم والتجربة والعقل . 

على أن العلم المستمد" من الكتب القديمة والذي لا يمكن إنكاره » يترك مكانه في كل 
فصل من فصول «المقدّمة» تقريبًا » للتجر بة ولآراء المؤلف الشخصیة . وهكذا فقد وفرت لنا 
تلك المقدّمة أكبر شهادة حيّة ومباشرة » ومرتكزة في نفس الوقت على العقل » ادلی بها أحد 
المسلمين المغاربة في القرن الرابع عشر » حول حضارته ذاتہا . وباعتباره مطلعًا أكثر من غيره » 
بواسطة مطالعاته وحياته المضطربة » على تقلّبات الماضي ومظاهر ا حاضر المتعددة الأشكال » 
فقد حاول استخلاص قواعده الدائمة ودوافعه الثابتة . ولغن كانت تلك النظريّات الاجتاعية 
والقوانين المستمدّة منہا » ترتکز أُوْلاً وبالذات على بعض المظاهر المغربية ء وتنطبق عليها 
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أساسًا ٠‏ فينبغي أن نبتبج ء إلى حل ما ء بهذا التحديد النسبي . إذ أن ابن خلدون قد اعتمد على 
العطیات التي يعرفها هو نفسه أكثر من غيرها . ولم يترك نفسه ینہر بالمشرق » مثل الكثيرمن 
ابناء ملته خلال العصر الوسيط . 

ولقد وفّرت له مطالعاته واتصاله المتين بالواقع » أدوات عمل نمينة » ووفر له تفكيره 
الثاقب البقية ء أعني التحليل النقدي وتركيب جميع تلك المعطيات الغزيرة » تركيًا منظمًا . 
كما سادت الكتاب بأكمله روح عقليّة صارمة وني آن واحد متزنة . وكان مبداً السببيّة الذي 
اعترف به المؤلف وأعلنه بكل وضوح' » هو الموجّه لتفكيره الراسخ الذي لا يدعي مع ذلك 
الامتداد إلى الميدان المخصّص للعقيدة. وهكذا نلاحظ من جهة أن ابن خلدون ء بتعلقه 
الأساسي بالواقع » بنفصل عن «الفلاسفة» العرب ذوي النظربّات المنطقية الحرّدة أكثر من 
اللأزم » ونراہ من جهة أخرى > مع احترامه للوحي الربّاني والدين القائم » يسمح لفكره بسبر 
أغوار الكون وإدراك التطوّر البشري » بواسطة مفهوم الناموس الطبیعي أو «الضرورة». 

فهل أسفر هذا الموقف العلمي ا حقیتی عن نتائج ذات قيمة؟ إن ما أولته أروبا منذ اکئر 
من قرن » من تقدير فائق «للمقدمة» »ع بمكن أن يعتبر مؤشرًا مقنعًا لذلك . ولكننا نستطيع أن 
ندرك أحسن » أبعاد مثل هذا العمل » إذا علمنا أنه قد أصبح » بالنسبة إلى جل المسائل التي 
عالحها » أحد الراجع الأساسية » بل في أغلب الأحيان الموجّه الأصلي والوحيد ؛ على امتداد 
العصر الوسيط الإسلامي . 

وما لاشلك فيه أنه لا يمكن البحث » بالتسبة إلى جميع المشاكل » عن حلول جاهزة 

تكون مقبولة بدون أي تنقیح من طرف الغریٔین في العصر الحاضر. فإننا نسيء إلى الكتاب 
ذاته » وإلى الموادٌ التي تناوها بالدرس » إذا أردنا أن نكتشف لدى مؤلف من مؤلني القرن 
الرابع عشر مفتاح جميع التحاليل والتفاسير. وبدون أن نکون في حاجة إلى التأكيد ع أنه 


91) القدمة » 40/3 . أنظر بالخصوص حول منہجیة ابن خلدون ونظرية المعرفة عنده » كامل عيّاد » ابن خلدون ء 
شتوغارت - برلین » 1930 » ص 30 - 60. وإلي لا أوافق بدون تحمّظ على الرأي الذي أبداه جيب (0188) في 
الفصل المام حول نظرية ابى حلدون السياسية ء المنشور في نشرة مدرسة الدراسات الشرقية > 1933 » ص 31-23 . 
نقد أصاب جیب حين أشار إلى أن ابن خلدون کان متشيّعًا بالتعلم الإسلامي التقايدي ؛ وعلى هذا الأساس يمكن 
أن یکون فقيهًا إسلاميًا لائهًا > وهذا ما ينساه الباحثون ہی كثير من الأحيان. ولكن هذا لا ینم أن محوله وآراءه 
الإجتاعية والتاريخية تيم عن «فكر جديد ٠‏ » وتتضمّن في طيّاتها «موقفاه علديًا وتفكيرًا حرًا . وبالرغم من الظواهر » 
فإن «جبريّة » ابن خلدون ء لا تشبه «حبرية » الفقهاء . وتبعًا لذلك فإ العالم الحديث الذي اكتشف ابن خلدون من 
حدید ء قد أخطأ بي حقه » كما أخطأ ي القرن الرابع عشرء العام السني المتشدّد ابن عرفة . 
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كان من المستحيل على ابن خلدون ؛ في وسطه وي عصره بالذات > إدراك بعض المفاهم 
العصرية » فإننا نلاحظ من أول وهلة في كتابه » هذين السببين من أسباب النقص » ألا 
' وهما ء انعدام الأبحاث السابقة التي قام بها الباحثون الآخرون - وهذا أمر لا يمكن أن تعوّضه 
العبقّريّة - واميل إلى تعمبم الملاحظات ا حدودة » بشيء من السرعة . وقد انجرٌ عن ذلك 
كثير من الغموض ؛ فيما يتعلق مثلا بطبيعة وتسلسل الوقائع الاقتصادية » او التعميمات 
المفرطة المشوبة بتشاؤم دوري محبط للعزائم ؛ لا سيما لفهم المظاهر السياسية والاجتاعية . 
ولكن بالرغم من تلك النقائص » فإن كثيرًا من آراء مؤرخنا المغربي تبقى صا حة . ذلك أن 
أحكامه تكتسبى » بصورة تكاد تكون دائمة » صبغة عصربّة تبعث على الاندهاش . فهو 
بظھر بمظهر الرائد الكبير. 

وکما أنه لم يسبقه في هذا الميدان أي أحد من الناطقين بالضاد ء فإنه لم يظهر في تلك 
اللغة حتى العهد المعاصر ؛ أي منافس أو خلیفة له. ولئن كان تأثيره في العاجل غير منعدم 
في مصر » على بعض كتاب العصر الوسيط الذي أوشك أن ينتبي ”2 » فإن الذي يمكن أن 
نژکدہ أنه م يبق في سقط زا أي أثر » لا المقدمته» ولا ل الشخصية . وإن من 
للاسي المؤثرة أكثر - وا حقٴ يقال - ومن أبلغ صفحات تاريخ الثقافة الإسلامية وأشلّها 
تأثيرًا » ما لاقاه ذلك المفكّر العبقري والفذ » من سوء فهم عام ومناهضة تامة . فلا شك أنه 
لبس من باب الحسد أو تعارض الطبائع » إذا ما قاومه بتونس الفقيه الذائع الصيت ابن 
عرفة في عهد السلطان أبي العبّاس . ولیس من باب الصدفة » إذا ما أجبرت دسائس ذلك 
الفقيه » عالم الاجتاع والمؤرخ على المجرة. ذلك أن تلك المعركة التي جرت بین أكبر 
مفگرین من مفكّري العصر ا حفصی » والنهاية التي آلت اليا » تعبّران عن عدّة معان بليغة . 
فكل ذلك يدل على أنه لم يحن آنذاك الوقت في العالم الإسلامي لتقيّل مناهج التفكير الحرٌ 
وتطبيق البحث العلمي على تطوّر البشرية . فبانتصار ابن عرفة » تأكد رفض النيضة الفكرية 
الح » واستمرار صرامة التفكير ا حافظ الذي سيتحول عما قريب إلى ا لحمود, 

ولقد جرت العادة باتهام ابن خلدون بأنه لم يطبّق مبادئه الخاصّة في تاريخ الدول 
والشعوب » الذي يمثل جوهر تأليفه « كتاب العبر» . وبالفعل فإنه لم يبرز أي شيء تقريبًا من 
نظريّات «المقدّمة) ء في العرض التاريخي الذي خصصه مؤلفنا للمشرق ؛ وهو عرض يفتقر 
للروح النقدیة والطرافة . ولكن لا يمكن إصدار مثل هذا الحكم المطلق على الفصول المتعلقة 


2) أنظر محمد عبد الله عنان » المرجع المذكورء ص 96 - 100. 
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بالغرب الاإسلامي . فقد أظهر ابن خلدون كل ما هو قادر عليه » على الخصوص في تاريخ 
القبائل العربية والدول البربرية ‏ » وان طريقته هذه ني جديرة بالدرس . وهنا أيضًا بمكننا 
لا محالة التعبير عن أسفنا أحيانًا ؛ لانعدام النقد الثاقب والنظرة الشاملة ٭ بل حتى المعلومات 
الكافية » بالنسبة إلى بعض الفترات أو الحركات . ففيما يتعلق بالدعوة الموحدية مثلاً وبداية 
دولة الموحّدين التى نل حدثًا أساسيًا ء نلاحظ أن المعلومات التي أوردها المؤلف مقتضبة 
وغامضة جدًا . ولكننا نكون غير منصفين تجاه مؤرخنا وغير قادرين على إدراك تصمم كتابه 
وخطوطه العامّة » لو لم نلاحظ من خلال تصنيفه للقبائل والدول المخربية » وتسلسل الفصول 
المخصّصة ها » بعض البادی الاجتّاعية والسياسية الواردة في «مقدمته» » وربّما على وجه 
الخصوص تعلقه بالنظرية العرقية - (ولا يتعلق الأمر بطبیعة ا حال بنظرية عنصرية) - التي 
حرّفت تاریخ العصر الوسيط الشمال إفریتی » ا عر سد مس اف ات 
بالرغم 7 ا حاولة الحديئة العهد للتخلص من تلك النظرية © «ولكن يدون جو !94 
وامتثالاً أيضًا للطريقة التي أقرّها في «المقدمة» » لی في كثير من الأحيان عن الإطار 
المتحجر ت » والمعهود لدی الأخباربٔین ن العرب والمتمثل في سرد الأحداث ان حسب 
السنین » وقد عرّضه بتجميع منطني للوقائع » يكتسي صبغة تأليفية أ كبر » ولکنه یتسم بأقلٌ 
موضوعیة وثبات . على أن التواریخ المضبوطة لم تكن من امتيازه » حيث أن ا معطيات الزمنية 
تتضارب في كثير من الأحيان من خلال كتابه » فنكون مضطرٌین مرّات عديدة إلى الرجوع 
إلى المعطيات التي توفرها لنا بعض الکتب الأخرى الأكثر تواضعًا واقتضايًا . 

وبالعكس من ذلك > فعدم وفاء ابن خلدون بوعود «مقدمته) > إنما يتمثل »> ضمن 
تاريخ الغرب الإسلامي > في إهماله التام لكل ما لا يكتسي صبغة سياسية خالصة » بالمفهوم 
الضبيّق لتلك العبارة » مثل الوراثة على العرش والمعارك والدسائس والانتفاضات . فلا تتخلل 
السرد المملٌ لتلك ا حروب والاضطرابات المتتالية » سوى بعض المعلومات القليلة المتعلقة 
بسكنى القبائل وأنساب العائلات الشهيرة وتراجم كبار الموظّفين. ولكن لا ينبغي أن يفوتنا 
أن السفريّن الأخيريّن من «كتاب العبر» يُعتبران » بالنسبة إلى القرنين الأقربين إلى مؤلفنا أي 


93) کان ذلك موضيع اللزأين السادس والسابم . أما تاريخ الأندلس وتاريخ الدولة المغربيّة ذات الأصل الشرتی فقد 
تضمہما ابلزء الرابع المخصّص تاریخ الشرق۔ 
Gautier (94‏ 5.۳۰ ور obus du‏ :ا518 ۱29 ہاریس ؛ 1927 ولنفس الؤلف ؛ ماضی شمال إفربقیاء 
باریس » 1937, 
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القرنين الثالث عشر والرابع عشرء مرجعا لا مثيل له » لما امتازا به من غزارة المادّة وتعمق 
في البحث وما وردت فيهما من معلومات وافرة وصحيحة . فالفصل الطويل المخصّص للدولة 
الحفصيّة » من بداية نشأتها إلى ارتقاء أبي فارس إلى العرش » يعتبر الوثيقة الأساسية » 
بالنسبة إلى التاريخ الداخلي لتلك الدولة » فيمكن إعادة النظر فيه » أو تنقيح بعض 
جزئياته » ولكنه يكاد لا بعوّض » باعتباره أداة عمل أساسية وشهادة أصليّة . وأكبر دليل 
على ذلك » هو ما نشعر به من حرج بالنسبة إلى التاريخ السياسي الخاص بالقرن الخامس 
عشر » حيث لا يتسنى لنا الاعتاد على ذلك العمل المتفوق. وما أبعد الشقّة التى تفصل بين 
«تاريخ البربر» وكتب الامحبار التاريخية التي سنتحلّث عنها قليلاً الآن ! فإن دراسة تلك 
لب ستسمح لنا بتقدير المرتبة الرفيعة التي بلغها أعظم مؤرخي المغرب الإسلامي ء بالرغم 
وا حدیر بالملاحظة أن الدراسات التاريخية غير الدينّة لم تحظ باهتام أشد الفقهاء 
اوت رو شيب ہھ سی تقو حي المي 
ال مكل للها بعد خر کک غ فا ا أن اکن حيط کال 
مال الحکام » طبفًا للعادة المعروفة ضمن الحضارات التقدمة با فيه الكفاية ء لا يستنكفون 
بدا عن تدوین ن اهم الأحداث الواقعة في عهدهم ؛ والباعثة بالخصوص على الاعتراز › 
وکانوا مجازون بطيبة خاطر الأدباء من ذوي القام السيال 3 الذين یکتبون للأجيال القادمة عن 
أمحاد ذوَلهم . وقد أثبتت ثبتت المصادر ظهور فن التاريخ الرسمي الذي عثله في عهد المستتصر 
کاتبه أحمد الغستاني ۹9 كما ينتمي بدون شك إلى هذا الفن" «الكتاب الكبير لمتوكلي ) ١‏ 
الذي اعتبره أحد المصادر فيما بعد مرجمًا لتاريخ صليبيّة لويس التاسع ° . فهذا الكتاب 
الذي ريّما هو تاريخ رسمي » قد شرع في تأليفه خلال القرن الثالث عشر - ولا لا يكون 
ذلك من طرف الغساني هو نفسه - قد نسب إلى لقب معهود لدى سلاطين بني حفص 
[المتوكل] ء ابتداء من ألي يحيبى أبي بكر. وقد رأينا أن ابن خلدون نفسه قد أهدى إلى 
سلطان إفريقية أبي العبّاس ء النسخة الأولى من « كتاب العبر» > ولا شك أن خزائن الوثائق 
التونسية قد كانت مفتوحة في وجهه. ولكن كتب التاريخ الحفصية الثلاثة المتعلقة بالقرن 
الخامس عشر التي وصاتنا » وهي مختصرة أكثر بكثير من كتاب ابن خلدون » قد كانت 


5 الفارسيّة » ص 331 . 
6 نفس الرجع ء ص 340 . 
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تكتسي صبغة رسميّة وتقريظية أوضح ؛ > مع سمات متميزة » بالنسبة إلى كل واحد منها . 
تالكاب الأول هو «الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية » الذي اهدي إلى السلطان 
أبي فارس وأطلق عليه امه » وهو سرد 0 للأحداث التاريخية المرتبة على السنين » من 
بداية نشأة الدولة ا حفصیّة إلى تاریخ انار الکتاب في أوائل سنة 806 ه/ صائفة سنة 
03ء . ومؤلف هذا الكتاب » أبو العباس أحمد بن حسن بن القنفد أو ابن الخطيب » 
هو كاتب قسنطيني متعدة الموضرهات 197 سیق أن تعر له افا ينتمي إلى أوساط 
رجال الدين » وعلى صلة متينة بالعائلة المالكة. وقد تداول على خطّة الخطابة أجداده 
للأب » كما أنه ينتمي من جهة أمه إلى ذرية مشائخ زاوية ملارة التي تبعد مسافة يومين عن 
مسقط رأسه. وقد ولد حوالي سنة 740 ه/ 1340م وعندما بلغ من العمر ماني عشرة 
سنة سافر إلى منطقة تلمسان وإلى المغرب الأقصى ؛ حيث تردّد مدة طويلة على أضرحة 
الأولياء والاتصال بالأحياء منبم. ثم عاد للاستقرار في إفريقية ابتداء من سنة 776ھ/ 
4 - 75م ء وأقام أحيانا في ونس وني أغلب الأحيان في قسنطینة حيث تقلد في أل 
الأمر خطة الخطابة في جامع القصبة 1990" ثم تولى القضاء والفتيا"" وتوفي في ربيع الأول 
سنة 809 ه/ أوت 1406 12 , هذا وإن كتاب «الفارسية » بالرغم من إيحازه المفرط 
اانا > لا يخلو من القيمة. وقد آلف حسب الاحتال بالاعتاد على المعطيات الواردة في 
وثائق الدولة » وهو لا يدعي تصنيف الاحداث تصنيقًا جديدًا » ولكنه يشتمل عمومًا على 


7) أنظر حول حياته وآثاره » ابن الشنب ء الفارسية أو بداية الدولة الحفصية بقل ابن قنفذ القسنطيني »> دا ۂوہہلظ؛ 
الثلاثية الأول » 1928ء ص 241-37 ولم بنشر كتاب الفارسية ویئرجم إلا جزئًا ني ا جلة الآسيوية » 
8 -52. ويوجد النصّ الکامل الذي اعتمدنا عليه في هذا الكتاب في محفوظات الاسكوريال > المخطوط 
العربي 1727. [ طبعت الفارسية بتونس سنة 1968 » تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد ا حید التركي ] . 

8) أنظر حول جد المؤلف خلف الله ووالدہ حسن » ودورهما السیاسي بالاتفاق مع الحفصيين ؛ الفارسية » ص 362 » 
5ء 381 ء 386 ء 388 » 394. وجول جه ووالد جدّہ لام » یوسف بن يعقوب ویعقوب الملاري وعلاقتہما 
مع السلطان أبي بكرء أنظر الفارسية »> ص 382 - 3 وأنس الفقیرء ص 98- 9ء 103. وقد وردت ترجمة 
الأشحاص الأربعة في الوفیات » لابن القنفذ. 

99) على الأقل مرتين في سنة 776 - 1375/7 وسئة 1400/802 » الفارسية > ص 400 » 426 --7 والوفيات » سنة 793 
و803. 

0) كان متقلّدًا لتلك الخطة في سة 786ھ / 1384 م ؛ العارسیة ء ص 415. 

01) تول خخطة الفتيا سنة 798 ه / 1396م ثم عزله القايد نبيل . وبعد ذلك بست سنوات أرجعه السلطان أبو فارس إلى 

ملصه » الفارسية » ص 422- 429, 

2) تاریخ الدولتين» ص 198/107. 
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تواریخ مضبوطة وثابتة في الظاهر » ومعلومات مقبولة حول أهمّ الأحداث السياسية 
- باستثناء الأحداث المؤلة التي ير عليها مر الكرام - وحول رجال الدولة . كما يتضمّن على 
وجه الخصوص عددًا كبيرًا من المظاهر الخاصّة بقسنطيية 0037 , 

وبالعكس من ذلك فإن كتاب «الأدلّة البيّنة النورانية على مفاخر الدولة الخفصية» 
يكتسي صبغة تونسية خالصة » وقد أله صاحبه أبوعبد الله محمد بن أحمد الشمّاع انتا 
في أواخر سنة 861ھ/ 1457م في عهد السلطان عژان » وقد أهداه اليه“ , وهذا المؤلف 
الذي ينتمي إلى قبيلة العائلة المالكة هو ابن «قاضي محلة» أبي فارس والإمام الخطيب يجامع 
القصبة بتونس . وقد كان ابن الشماع من رجال البلاط ء ولعله كان يشغل خطة كاتب في 
مكتبة القصر. وقد أراد أن يؤلف في أسلوب بسيط للغایة تقريظًا أكثر منه كتاب تاريخ . إذ 
كانت ا علومات الواردة في الكتاب زهيدة للغاية » وقد اکتفی المؤلف بتوضيح كثير من 
لتواریخ وبعض الأحداث المتعلقة بالخصوص بمديئة تونس . أما البقية فهي تتمثل في نقل أو 
تلخيص أهم الأحداث التي سجّلها ابن خلدون أو ابن القنفد » مع إلغاء أي ترتیب زمني 
بالنسبة إلى كل عهد. وتنقسم الفصول المخصّصة لكبار السلاطین إلى عدة أقسام ترمي » 
كما هو الشات بالضية إلى فل #السيرة» أو دالناقب؛ » إلى إبراز فضائل ومزايا الأشخاص 
المترجم لهم . وقد قدّم الينا ابن الشمّاع معلومات ناقصة » حتی 0881۸" 
اللذين عاصرهما . ذلك أن المدائح الموجهة اليهما والتی تتخللها - بالنسبة إلى عؤان - عدة 
أحاديث نبويّة ء لم تثرك إلا 28 محدودًا لذکر اللحوادث المضبوطة °5 , 

وأمّا الكتاب الثالث الذي يحمل عنوانا غير ثابت «تاربخ الدولتين الموحدية 
والخفصية) »> فهو منسوب بدون أي برهان قاطع إلى أبي عبد الله محمد بن إبراهم 
الزركهي". وهو يل الأنموذج الكامل للحوليّات الحافة والغزيرة المادة نس . وقد تناول 


3) من بین الكتب الأخرى التي ألفها ابن القتفذ » نجد كتابين من كتب التراجم ؛ وها : أنس الفقير وع الحقير» 
مخصص لسيدي أبي مدين وأتباعه وقد أكمله بقسنطینة في رمضان 787 ه/ جويلية 1385م (غير مطبوع) 
والوميات وهو معجم عام لعلماء الإسلام ؛ نشر هداية حسين ہکلکتا » 1912 وئشر بیریس بالحزائر سنة 1939. 

4) تحقيق عژان الكعاك » تونس 1936 [ وظهرت طبعة ثانية بتونس 1984ء تحقيق الطاهر العموري]. 

5) لزيد من التفاصيل حول مقدمة وخانمة الكتاب » على وجه الخصوص » أنظر : برنشفيك » ابن الشماع » مؤرخ 
حقصى ؛ حوليات معهد الدراسات الشرقية الحزائر » ج.1آء 35-4 ء ص 212-193. 

106( طا ونين 9 ه وترجمة فاعنان » قسنطينة 1895. 

(أنظر أيضًا الطبعة الثائیة » ونس 1966ء تحقيق محمد ماضور]. 
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الكتاب بالدرس في قسمه الأول الحرکة الموحّدية ودولة بني عبد المؤمن ثم انتقل بسرعة إلى 
بني حفص واهت بتاريخهم لا غير » إلى أوائل سنة 882ه / افريل 1477م ء من عهد 
السلطان عثان » ثم توقف بسرعة عند ذلك الحد » كأن الكتاب لم يكتمل297. هذا وإن 
ما يكتسيه ذلك الكتاب من أهميّة بالغة وأكيدة » لا يكن في قيمته الذاتية الرديئة » بل في 
صبغته الروائية » التي تكاد تكون فريدة من نوعها بالنسبة إلى القرن الخامس عشر المغربي . 
فلولاہ » لكنا لا نعرف أي شيء تقريبًا عن تاريخ إفريقية والمغرب الأوسط في القرن الأخير 
فق سیت سط سیر اھ الکات فد اغا اد ركو طا فى هذا الاق 
إلى أن بدأ بعض موْلني القرن السادس عشر يقدمون الينا معلومات حول المشاريع الاسبانية 
والتركية في المغرب الإسلامي . وبالنسبة إلى الفترات السابقة التي نجد في شأنها بعض الأخبار 
ي «كتاب العبر» و«الفارسية » ء فإن «تاريخ الدولتين» لم يقد حولها ء في الميدان 
السياسي > سوى عدد محدود من التنقيحات ا حتملة أو الاضافات . إلا ان المؤلف قد اهم 
مثلاً بتوضیح أعمار السلاطين وذكر اسماء وأنساب أُمّھاتہم > وتحديد بعض التواریخ التي 
ظلت شي أغلب الأحيان مبهمة ؛ وتقدیم بعض الروايات المختلفة والمفيدة في بعض الأحيان . 
ولكن" رواياته تبدو في الحملة كملخصات لأخبار ابن خلدون. إلا أن الکتاب » حتى 
بالنسبة إلى القرنين ا حفصیّین الأوّلین » يعتبر نميتا » باعتبار ما أتى به من عنصر جديد ء 
بتمثل في الفقرات التي خصّصها للأدباء وبالخصوص لرجال الدين والمدرسين ورجال 
القضاء !098 ء بمناسبة تعيينهم في مناصب رمیة أو جناسبة وفاتہم » ويذلك فقد سلّط بعض 
الأضواء على ال حياة الإدارية والفكرية . وأخيرًا فإن كثيرًا من صفحات ذلك «التاريخ » تعتبر 
ضرورية لمعرفة تاریخ العاصمة الحفصية العمراني » الذي لم يكن كتاب ابن الشماع سوی 
0.7 

وقد تكون هذه اللمحة حول الدراسات التاریخیة في العصر الحفصي ناقصة ء لو لم 
نضف اليما أثرًا آخر متنوّع الموضوعات » أعني «رحلة التجاني». فن القرن الثالث عشر إلى 
القرن الرابع عشرء لا يمكن نسبة أي تأليف جغرائي إلى أهل إفريقية . إلا أن واحلًا منہم 
على الأقل قد ترك وثيقة ازيح حتاف كل ظا من الأهمية » في شكل «رحلة» » ومن 
المعلوم أن فن الرحلة كان محظى بامتام أهل المغرب اللإسلامي منذ أواخر القرن الثاني عشر 


7 إلا أنه في سياق النصٌ ورد ذكر واقعة مؤرحة في 20 جمادی الثانية 887ھ / 12 أوت 12م . 
8) وكذلك أحيانًا بعض الأدباء التابعين للأقطار الاسلامية الأخرى . 
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وظهور رحلة.ابن جُبَيْر الشهيرة . وتشير المصادر إلى أن أبا محمد عبد اللہ بن محمد التجاني » 
الأديب التونسي الملحق بشخص ابن اللحياني » شیخ الموحدين » وسلطان إفريقية المقبل › 
قد غادر العاصمة صحبة خدومہ وفيلق من الحيش يوم 14 جمادى الأول 706ھ/ 21 وفبر 
6م › ف انجاہ جربة . وقد كانت الغاية الرسمية من تلك الحملة تتمثل في استرجاع 
الحزيرة من أيدي النصارى . وإثر فشل العملیة بعد شهرين من ا حاولات » توجه ا حیش في 
أوائل ربيع سنة 706ھ/ 1307م » إلى رید لاستخلاص الحباية › وأقام في الذهاب 
واللإياب بمدينة قابس . وهناك انفصل ابن الحياني عن معظم مرافقيه الراجعين إلى تونس » 
وقد كان اعتزم في قرارة نفسه منذ الانطلاق التحؤل إلى البقاع المقدسة , ثم غادر قابس 
متوجُھا إلى الشرق عن طريق البر» عبر البلاد الطرابلسية » وذلك صحبة عدد محدود من 
الأتباع ء من بينهم الولف المعني بالأمر » وقد تعدّدت التوّقفات في أول الأمر ء وبعد الإقامة 
بمدينة طرابلس مدة تمانیة عشر شهرًا » انطلقت القافلة في اتجاه الشرق > وقد انضم اليا 
المبعوثون المصريون القادمون من المغرب » إثر المهمة التي قاموا بها لدى البلاط المريني . وبعد 
ذلك ببضعة أيام » مرض التجاني في محطة عين ودرس التي توقفت فہا القافلة یوم 10 حرم 
9 ه/ 20 جوان 1309م ء وأصبح عاجرًا عن امتطاء صهوة جواده » فاضطرٌ إلى 
الانفصال عن عدومه ورجع مع الكوكبة التي رافقت المصربّين منڏ خروجهم من تونس ؛ 
ووصل إلى طرابلس » بعدما عرّج قليلاً على ا حنوب و هناك سال آل و معا في 
الانجاه ا لمعا كس الطريق الساحلية التي كان قد سلكها في الذهاب » فوصل إلى العاصمة منذ 
الشهر الموالي (16 صفر/ 26 جويلية) . 

وقد ترك لنا هذا الرحّالة حول رحلته في إفريقية » رواية مفيدة للغاية . إذ وصف لنا 
الطرق التي سلكها ء بكل عناية » بل حتی بكل دقة » ميديًا ملاحظات عديدة » سواء 
حول المواقع والظروف الطبيعيّة والمنتوجات » أو حول السكان ولقبائل والحياة الثقافية 
والسكنى . وعناسبة مرورہ في امم المدن » لم يتأخر عن استعراض بعض الأحداث التاريخية 
البالغة الأهمية بالنسبة إلى القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر. ولا شلك أن أبن 
خلدون قد اعتمد فيما بعد على نصوص عديدة من رحلة التجاني » رغم أن مراجع هذ 
المؤلفين كانت مشتركة بالنسبة إلى قسم منہا على الأقل . ولکٹنا ال مود سو 
حول مؤهلات التجاني الفكرية » لولم نعتبر في كتابه سوى الناحية الخغرافية والتاريخية » 
وأهملنا الصفحات العديدة المخصّصة للمسائل الأدبيّة » لا سیما منہا الشعر. فلئن كانت 
المعلومات المضبوطة والحديّة » المأخوذة مباشرة بدون واسطة » تذكّرنا بمؤهلات الرحّالة ابن 
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چبیرء مثلاً » فإن ما تميّر به التجاني من ميل إلى الاستشهادات الشعريّة » إن لم نقل 
الإفراط في ذلك » وطموح إلى نظم الشعر لینال إعجاب ال حمھور » يجعل من تلك «الرحلة» 
التونسية99)» تأليهًا من صنف الرحلات التي لها بعض الكتاب الأندلسيّين المغاربة » 
أمثال ابن رشَيّد والبلوي . وهناك تأليف آخر للتجانی سنشير اليه فيما بعد » يظهر لنا أكثر من 
«الرحلة» ء شغف المؤلف بالأدب اغزلی وتضلّعه في فر الفكاهة . 


4 - النحو والنثر الفتي : 


لقد كانت دراسة النحو العرلي » أو مبادئه الأولية على الأقلٌ 2 عيبر ضرورية في 
جميع الأوساط الثقفة » بما في ذلك أوساط العلماء الذين يتمثل شغلهم الشاغل في العلوم 
الدينية والشرعية. وقد انجرّت عن ذلك بالضرورة » عبر التاريخ » زيادة تكاد تكون 
متواصلة في عدد المؤلفات النحويّة - سواء كانت شروحًا أو مؤلفات أصلية -. وكان للكتاب 
الحفصيّين نصيبهم من تلك الؤلفات » ولكن يبدو أن ذلك النصيب لم يكن موفورًا - وا حقٌ 
يقال - إذا ما اعتبرنا ما أحرزه إنتاجهم من شهرة محدودة. ذلك أن الکاتبین الوحيدين 
الحديرين بالملاحظة في هذا الميدان ء لم یکونا أبدّا من أهل إفريقيّة الأصليّين » بل كانا من 
المهاجرين ذوي الأصل العربي العريق » الذين قدموا إلى إفريقيّة في القرن الثالث عشر. وهما 
أبو الحسن علي بن مؤمن (أو موسى) الحضرمي المعروف بابن عصفور» المولود باشبيلية 
والمتوفی تس ف بلاط السلطان المستنصر سنة 691 ه/ 1191292). وأبو جعفر بن يوسف 
الفهري اللبلي المتوفى بتونس أيضًا في سن تناهز الائين » سنة 691ھ / 1492م" . وقد 
أحرزت مؤلّفات هذين الكاتبين في القرون الأخيرة من العصر الوسيط بعض الشهرة2!!. وأمًا 


9) لقد نقل روسو (0ا2011586 .4) فسمًا من رحلة التحانی إلى الفرنسية ونشره هي الحلة الآسيرية . [ ونشرت الرحلة 
كاملة سنة 1958 بتونس ٠‏ بعناية المرحوم حسن حسني عبد الوهاب] . 

0) عنوان الدراية » ص 188 - 190ء ابن الزبیرء صلة الصلة » تحقیق لي بروفنسال» الرباط 1938ء عدد 285 
والوفيات » ص ا5 والفارسية > ص 335 (وضع الاستاذ أبن عصفور «الهلالية» باسم القائد هلال) وابن شاکر ء 
2 والسيوطي » بغیة الوعاة » ص 357 وتاريح الدولتين » ص 54/30 . 

1) أبن رشيد ء المخطوط 1736ء ص 27 وما بعدھا [ أنظر أيضًا الحزء المنشور في تونس من رحلة أبن جبير» ج . 2ء 
«توس عند الورود» تحقیق ا حبیب بن الخوجة 1982] . وعنوان الدراية > ص 211 --2 والديباج » ص 80 - 1 
والسيرطي » المرجع المذكور » ص 176 والمقري » 598/1. 

32) يشير ابن رشيد إلى نحوي أندلسي آخر مستقرٌ في تونس في عهد أبي زكرياء ء وهو محمد بن الحاج الازدي المتوفى في = 
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بالنسبة إلى المعجميّة والبلاغة » وما من العلوم المدروسة أقلٌ من النحو » فإنه لم بتوّلد عنہما 
في إفريقية ا حفصیة » أي تأليف جدير بالك 13 , أي الإنتاج الأدبي ا حض ء المعبر عنه 
في اللغة العربية بالعبارة العامة والأدب) ٭ فإن تقهقره ا يضاهي عصرئذ تقهقر 
العلوم الصحيحة ء حيث قد قضی عل الابتكار والأصالة - إن صح التعبير - عدم اكتراث 
البعض وتقلید البعض الآتحر للأشكال القديمة الحامدة . 

وسواء تعلّق الأمر ابالنثر الفني ) أو بالشعر » فإن العلوم التقلية وا حواشي هي التي 
أصبحت طاغية . من ذلك مثلاً أن كتاب وا حماسةہ الذي الفه الكاتب الأندلسي يوسف 
بن محمد البيابي بتونس سنة 646 ه/ 1248م - ويرمي عنوانه قصدا إلى التذكير بالديوان 
الذائع الصيت - لم يكن سوى مجموعة من القصائد والروايات المتقولة عن الكتاب الآخرين . 
وأمّا كتاب التجاني - وهو نفس مؤلف الرحلة المشار الیہا آنا - «تحفة العروس »2114 فهو 
يبحث في مواضيع النساء والزواج والعلاقات ال نسیة » بالالتجاء فقط إلى نقل بعض 
النصوص القديمة » كأقوال الفقھاء والقطع الشعرية والأوصاف والنوادر » مما یتضمّنہ ذلك 
الكتاب الإباحي الذي يكتسي صبغة أدبية أكبر من كتاب «الروض العاطر المشار اليه 
آنا » ولكنه لا يشتمل من بين عناصره المتفرقه » على أي عنصر من تأليف صاحينا . 

كما ظهرت › وفقًا لبعض التقاليد القديمة » محموعة من الشروح على بعض القصائد 
الرائجة سوقها آنذاك . من ذلك مثلاً أن محمد بن علي بن الشباط التوزري قد ألف ثلاثة 
شروح - كبير وصغير ومتوسط - ومعارضة شعرية لقصيدة «الشقراطسية) !2115 التي نظمها 
أحد مواطنيه » قبل ذلك بائتي سنة » في مدح الرسول صلّی الله عليه وسلّم ] . ولكن 
سرعان ما عوضت قصيدة «البردة) الشعبية تلك القصيدة الخريدية التي احرزت شهرة واسعة 


= بداية عهد المسصر. وخلال القرن الموالي ألّف الفقيه ابن راشد القفصي كتابًا في اللغة » الديباج » ص 335 
وتاریخ الدولتين » ص 110/60. 

13( لخْص ابن أبي الحسين وزير الستصر الذائع الصیت ء معجم ابن سيده ء «وقلب ترئيبه إلى ترتيب کتاب الصحاح 
في اعتبار أواخر الکام وبناء التراجم علیہاء (مقدمة ابن خلدون ؛ 317/3 - 8). وأشارت المصادر إلى وجود مؤلف 
معجمي آخر وشاعر » بتونس في نفس تلك الفارة » وهو أحمد بن عبد النور الحميري » رحلة ابن رشيد » 
ص 32ب و33 والفارسية ء ص 341 . 

4) عنوانه الكامل «تحفة العروس ونزهة النفوس» » القاهرة 1301 ه. وحول مراسلة أدبية بين المؤلف وبين كاتب 
أندلسي من سبتة » أنظر رحلة التجاني » ص 118. 

5) ألظر حسن حسني عبد الوهاب في حلة «الثريا» »> جانني - هيفري 1945. 
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ردمًا من الزمن » على الأقل في المغرب الإسلامي. كما بتي محفوظًا إلى يومنا هذا( في 
نسخة خط الؤلف ؛ شرج القصيدة التي وجّهها الشاعر المصري الدماميني إلى السلطان 
الحفصي أبى العباس . وقد أهدى ذلك الشرح ملّفه محمد بن ابراهم الزركشى - الذي يقال 
إنه هو نفس الشخص الذي الف کتاب «تاريخ خ الدولتين) - إلى السلطان عيْان » كما 
خصه بمدائح مناسبة للمقام > ضمن «خاعة» طويلة. 
ولا بمكن أبدا أن يزدهر النثر الفني في مثل تلك الشروح ولا في كتب الفقه أو 
الأخبار الحافة . وتبعًا لذلك فقد التجأ الكتاب بصورة نكاد تكون مطلقة إلى فن آخر يختلف 
ماما عن تلك الفنون » ألا وهو فن التسّل الخاص أو العام . وقد ساعد على نشر ذلك 
الفن ء الأدباء الأندلسيون الذين وفدوا بأعداد غفيرة إلى إفريقية + بل انهم عملوا على انتشار 
الیل إلى تحرير الرسائل بأسلوب راق » سواء منها الصادرة عن الخواص أو عن الدواثر 
الرسمية , نمنذ حوالي سنة 1200ء أقام بإفريقية برهة من الزمن » قبل أن يتحول نبائيًا إلى 
المشرق » الأديب البلنسي أبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية الكلي » العر بي الأصل 
والكاتب الأنيق التعبير”!!). وبعد ذلك بقليل استقبلت إفريقية كاتبين كبيرين آخرين ؛ 
سیمکٹان بها إلى آخر حیاتہما ٤‏ وهما ابن الأبار» ام مس فی فا سیق أن 
أشرنا اليه علّة مرّات آنا » وأبو الطرف احمد بن عميرة المخزومي الولود بالأندلس > 
«وأصله من جزيرة شقر . وكان هذا الأخير قد تقلّد خطّة الكتابة أو القضاء في عدة مدن 
اندلسية » قبل أن تضطره زحفة ملك أرجونة خایم الأول إلى الالتجاء إلى المغرب » حيث 
تولى القضاء في سلا ثم في مكناس ؛ وني هذا المنصب الأخير وجه سنة 643ھ/ 
5 - 6م » شواهد الإخلاص إلى الأمير الحفصي أبي زکریاء*'“. وبعد ذلك بقليل » 
حرصًا منه على التخلّص من الاضطرابات السياسية التي كانت تفتك بکامل المنطقة الشمالیة 
من المغرب الأقصى ؛ تحوّل إلى إفریقیة . فأقام مدة طويلة بمديئة يجاية » حيث تفغ بنجاح 
للتدريس » ثم عن قاضيًا على التوالي في الأربس وقابس . وأخيرًا استدعاه المستنصر وألحقه 
بأعضاء حاشیته شيته » ثم اُنہی حياته المهنية في تونس ء حيث أدركته المنية في آخر سنة 658ھ / 


6) المكتبة الوطنية ہاہلزائر » المخطوط العربي » 239. 

7 التکلة » نشر كوديرا (0008658©) عدد 1832 (لقد درّس الحديث بتونس سنة 595ھ / 8 م) وعنوان 
الدراية > ص 159 - 60 (حول إقامته في مجاية) وابن خلکان » 381/1 -2 والمقري » 525 - 8 وأماکں حتلفة . 

8) الببر؛ 328/2 . 
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8 وکان ہلغ من بی عو وبين نه . وخلال حياته المضطربة ء التی كانت 
نیز حياة الكثيرين من أبناء عصره ووطنه » أصبح ذلك الفقيه الأندلسي المولع بالتاریخ 
والأذت: + سغروفا لدى الخاص والعام » بأناقة أسلوبه المزخرف وغزارة لغته . وكانت رسائله 
النثريّة » ولا سيما منها الموجّهة إلى الأمراء أو امحررّة باسمهم » يُضرب بها الٹل » وقد نشرت 
بحموعة د بعنوان «تقييد الرسائل ,9" , 

كما نجد في تاریخ أقرب ء من بين الخواص” بعض التعاطین للنثر الأدبي . ولكن 
ديوان الرسائل الرسمي هو الذي كان حريضًا على وجه الخصوص ؛ على ان تحافظ اسان 
التبادلة مع الدول الاسلامية الأخری على أسلوبها المستفيض والمتكلّف. وقد كان ابن الأبار 
وخليفته الغسّاني يُعتبّران قدوة في هذا الباب . ہل إن الظاهرة الأولى قد تفاقت خلال القرنين 
المواليين. ذلك أن استعمال اللغة الكثيرة المفردات والقليلة التعابير المضبوطة وأساليب السجع 
والقافية » لم تعد كافية » فالتجأ الكتاب إلى الحشو والغموض والتکلف » الأمر الذي أثار 
مع ذلك - ويا للأسف - إعجاب أهل الذكر. ولم يكن ديوان الرسائل الحفصي أقلَ في هذا 
ايدان من ديوان الانشاء في غرناطة أو القاهرة » إذ وجد لسان الدين [ الخطيب ] بتونس 
نظراء جديرين به > كما نوه القلقشندي » بعد ذلك بخمسين سنة » يبراعة الكتاب 
التونسيين الذين كانوا يعرفون كيف يعوضون التعاہیر العادية الواضحة پألغاز حقيقية يصعب 
فَكّها!220. وهكذا فإن «الرسالة) القديمة التابعة للنثر الفني التي كانت تمثل الارطار الملائم 
اتاج الأدبي اي والمتنوع للغاية » قد أصبحت في السنوات الأشخيرة من العصر الوسيط 

مقتصرة على الرسالة الديبلوماسيّة المتكلفة من حیث الشکل واهزيلة من حيث اختوی(21٥.‏ 


9) ابن سعيد » القدح » ص 14ب و18 ب وعنوان الدراية > ص 180-178 ورحلة التجاني ء 142/1 وابن 
الخطيب » الاحاطة ء 60/1 - 65 والفارسية » ص 328 - 9 وتاریخ الدولتين » ص 52/29 والمقري » 194/1 وما 
بعدها و100/2- 1 ولینی پروفنسال ؛ ا حزیرة الابہیریة في العصر الوسيط » لايد 1938 ء ص 127 ء كما آلف أبو 
بكر ابن خلدون » والد جد الؤرخ ؛ کتبا من نوع «أدب الكاتب» » ما زال حفوظ في شکل نسخة مبتورة تابعة 
جموعة ليق بروفئسال » أنظر» ›Hespérıs‏ 1941ء ص 12. 

0) القلقشندي ؛ 250/9 -1. 

121) لقد استعمل الکتّاب في العصر الحفصي النوع المشترك بين الأدب والأخلاق والمعروف ياسم «السياسة» » وذلك في 
شكل لصائح مقدمة إلى أبناء الأمراء أو أبناء كبار القوم . أنظر مثلاً النصائح التي أسداها أبو زكر ياء الأول إلى ابنه 
وول عهده ء في البربر » 329/2 - 332 . كما آلف ابراهم بن عبد الواحد بن أبي النور كتيبًا في «السياسة » أعداہ 
إلى السلطان أبي بكر. وتوجد منه نسخة غير مطبوعة في مكتبة الاسكوريال (قائمة ديرنبورغ » عدد 719), 


لہ 
يا 
ری 
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وئی إطار هذا اقم العام للنثر العربي ء 6 أن نتساءل عمًا يمثله أسلوب ان 
لون :-ومما شف لا أنه م تل ابه ذراسة عون أسلوب هذا ب الأصيل إلى أبعد 

حد. وحن نخشى أن يكون أي حكم عام حول هذا الموضوع › اعتباطيًا » إذا ل يرتكز على 
دراسة ممائلة ومستفيضة . وبالاقتصار على بعض الانطباعات القابلة ارا يبدو أن 
مؤلف (المقدامة) قد شعر مرات متتالية بشيء من ا حرج للتعبير ۴ اللْخة الموجودة نحت 
تصرّفه » عن مذهبه ا حدید ونظريّاته الطريفة والمتعمّقة . وبما أن تفكيره لم يكن ينتمي لا إلى 
تفكير الفلاسفة ولا إلى تفكير الفقهاء ء فهو لم يكن يتصرف » للتعبير عن أفكاره » في لغة 
ملائمة تكون قد جرّبت فصحت . وبناء على ذلك » فإن المفردات العادية لا يمكن أن تكون 
كافية بالنسبة اليه . وبالرغم من الحهود الي بذها بي هذا الصدد ؛ فقد كان يكتنف كتابه 
كثير من الغموض » بسبب المصطلحات غير المضبوطة في أغلب الأحيان . ولا شك أنه كان 
بفكر في نفسه عندما لاحظ بكلّ أسف أن العبارات العلميّة المستعملة في إفريقية لا تسح 
بالتعبير غن الأفكار » تعبيرًا صحيسةٌ122. ولکن او كان يحرجه أكثر هو علم النحو 
الذي كان بتناوله بشيء من التصرٗف ؛ وقد كان ذلك يثير ازدراء أنصار اللغة الفصحی 
السليمة . وبالرغم من ذلك » فإنه لم توفق إلى صياغة بعض الصطلحات أو التعابير المتلائمة 
منطقه وتفكيره باستطاعة ذلك لكي رر أن جد ضالته ع تک 7 إلى 


الماذج الأرويّة. ” 


5- الشعر: 


وهكذا فإن النثرء في أفضل الحالات » لم يستطع أن يتجدّد بصورة راسخة وداعة . 
كما لم تد الشعر هو أيضًا إلى سبل غير مطروقة » ولكن الحيوية الشعبيّة كانت تسعى في 
هذا المقام إلى تغذية بعض الأشكال الشعرية التي لم يعرفها الشعر التقليدي من قبل . 

وقد ظلّ الأدباء الحفصيّون أوفياء لتلك التقاليد الشعرية وكرّسوا في سبيلها كل 
جهودهم . ومن أبرز ملامح الثقافة العربية الإسلامية التي استمرّت إلى يومنا هذا » ما كان 
يتمتع به الشعر دوامًا واستمرارًا » من حظوة عبر القرون » لدى محتلف الفئات المثقفة » 


2 القدمة » 288/3 , 
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وذلك بالرغم من بعض الاحترازات الواردة في القرآن (سورة الشعراء » الآيتان 224 

و225). ذلك أن كثيرًا من الخراء بقواعد علم العروض كانوا يعون معرفة تطبيقها » 

كما كانوا لا يكتفون بالميل إلى إنشاد أشعار الآخرين أو الاستاع الا » بل کانوا يحرصون 

على نظم قصائد من بنات أفكارهم » ولو كانت مبتذلة أو متحلة بلا حياء وقد كان 
الفقهاء ء وكذلك السلاطين ؛ لا بعتبرون نظم الشعر 5 أوقات فراغهم > انتقاصًا من 
قيمتهم » بل بالعكس . لا أن الرجال الوقورین - والح يقال - قد كان هم میدانہم 
کک الذي يعارت 0" له » کت يتمثل ف 0 الدبي أو کہ نكيم | 
کہ بعض بعض الفصول لمتعلقة 1 قضاة القرن الثالث عشرء 00 ابن 
عرفة بالذات ؛ المعروف بصرامته وتلمیذہ الأبي ء بالنسبة إلى القرنين ن المواليين » مع مقتطفات 
من أشعار العیین بالأمرء المتميّرة بطابعها الذي 020 
كما أن سلاطين بني حفص ؛ هم أنفسهم ‏ أو على الأقل بعضهم > لم يكتفوا 
نا بتشجيع الشعر » > بل کانوا بنظمون الشعر ضا . ولقد و مود على ذلك بدون شك 
علاقاتهم الأندلسية القديمة » وعى وجه الخصوص العو الذي أحدثه الأدباء الأندلسيون 
الملحقون ببلاطهم . وقد سبق أن ذكرنا أن شقيق أبي زكرياء الأول وسلفه قد تقلّد ولاية 
إفريقية بسبب بيت الشعر الذي أنشده لخليفة مرّاكش [العادل بن المنصور] » حسما 

252ر کات او زكر زاف ومع ا الب وة فر عدون 301ل يا كان ن ع 

أي علي بن أبي موسى » والي مجایة وعنابة والمهدية ء ديوان شعر هو أيضًا1277, 
ويبدو أن المستنصر كان يحذق فن «الإجازة» المتمثّل في نظم صّدر بيت من الشعر 

وتكليف شاعر آخر بنظم العجز. ويحكى أنه بنا كان يستعرض ا ند في يوم عيدء إذ 

3) ظوالشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم في کل واد يمون . 

4 [ عمد النیفر] » عنوان الأریب » 67/1 - 72ء 7-105 » 114 - 5. أنظر أيضًا » المقري » 649/2 » 652 : 
4 والأبّي » الإكمال » 346/4, أنظر في «معالم الايمان» (228/1 - 9) البيتين المذكورين في بعض الخطب 
الجمعية . وأنظر حول شاعرتين من القرن الثالث عشر ؛ الباب العاشر من هذا الكتاب . 

5) البرير » 232/2 وتار يخ الدولتين » ص 27/15 › أنظر ازع الأول من هدا الكتاب © ص ... 

6) الفارسية» ص 7-316غ أنظر أيضاء ابن سعيد» عنوان المرقصات» ص70 ورايات ا مبرزین › 
ص 283/104 - 4 وعنوان الأريب ٠‏ 64/1- 3. 

7 ابن الأبارء الحلة » ص 7-325 ورحلة التجاني » 424/2. 
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لاحظ شائًا جميلاً من بنى نعمان ء وعندما ناداه احمرٌ وجه الشاب » فأنشد السلطان في بحر 
«الكامل») ء صدر البيت الثالي : «كلمته فكَلّمت صفحة خده) » وطلب من الحاضرين 
ام لبیت » فلم ينبس أحد بینت شفة » وعند ذلك أضاف السلطان قاثلاً: : «فتفتّحت فيا 
شقائق جده (اي شقائق النعمان) ,9 , ويروى ايضا انه «لما كان اول يوم من انحرم سنة 
تسع سن وا »> دیسمبر 1260م) حضر الغساني بين يدي السلطان (المستنصر) في 
القبة الكبيرة » فنزل ا مطر > فقال السلطان : 
«اليوم يوم المطر» (الرجز) 
فقال الغسالي : 
نے ید لوٹ 
فقال السلطان : إبه فا بعدها؟ فقال الغساني : 
«والعام عام تسعسة كمثل عام ا حوهري » (129) 
ويقال إن هذه الاشارة إلى مقتل صاحب الأشغال (الحوهري) في سنة 639ھ / 
42ء قد تسيّبت في هلاك موظف آخر تابع لنفس الادارة › وهر الللياني . 
وي القرن الرابع عشر ء اشتہر السلطان أبو بكر بنظم ال 2 000" 
لوصف معاركه ذاتہا » ما في ذلك اهز ية النکراء التي ألحقتہا به جنود بني عبد الوادي سنة 
1329 وقد كل يعض ا ری .ہہ فضل الله ثم القلقشندي - مقتطفات من نلك 
القصائد ولڑھوا 130 . 
وني نفس الفترة »> كان ينظم الشعر أيضًا حاكم كبر من الحكام المستقرين في 
ارت القرق ارسیت وهو أحمد بن مکی الذي كان يتير قر عة أدبية ؤائقة ذا 
كما ہرز بتلك الصورة عدد من كبار مشائخ القبائل العربية . فني عهد أبي زكرياء الأول 
كان شيخ بني مرداس ء عنان بن جابر » يراسل الوزير ابن أبي الحسين شعرًا » حول بعض 


8) المقري » 676/1 , 

9) تاريخ الدولتين . ص 50/28 : أنظر أيضًا البربر . 351/2 وعنوان الدراية . ص 183. 

0) السالك . ص 15 - 16/ 119 - 120 والقلقشندي ۰ 115/5 -- 6 والفارسية . ص 379. وهذا يتنافى مع تأكيد 
ابن خلدون الذي ادّعى أن الشعر قد «أصبح نعاطيه هجئة في الرئاسة ومذمّة لأهل المناصب الكيرة» (المقدمة » 
3 

31) البرير» 166/3. 
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المواضيع السياسيّة(172). وسنرى بعد حين أن البدويّين قد عمدوا في كثير من الأحيان إلى 
نظم أشعار غريبة عن الشعر العربي التقليدي الذي هو موضوع دراستنا الآن. 

وقد كان اکر شعراء المناسبات أو الشعراء ا حترفون ء يتوافدون على البلاط ء إِمّا من 
تلقاء أنفسهم أو بدعوة من السلطان > وکنا قد تعرضنا لهم عندما تحدثنا عن صلاحيّات 
لسلطان وطريقة عيشه . إذ كان يسود عادة ذلك الوسط الممتازء نشاط ادبي حثیث : مع 
ما ينجرٌ عن الرعاية السلطانية المكشوفة » من حسنات وسيثات . وقد كانت تتکوّن هناك 
لكات ةة .وتظير الات الس ھا ار اسراو كما كانت سس اة 
الشريفة والسخریة البريثة » الغيرة الدنيئة وا مجاء المسموم . وف القرن الثالٹ عشر على وجه 
لخصوص » سطع نجم المهاجرين الأندلسيّين الذين ساعدوا على تجدید التقاليد الشعريّة 
الإفريقيّة التي مثلها في القيروان أصدق تمثيل قبل ذلك عائتي سنة > بعض فحول الشعراء 
أمثال ابن رشيق وابن شرف وا حصري ؛ ولکنہم نقلوا معهم بعض نزعاتهم الخاضّة!2130. 

وقد كان ذلك الشعر التقليدي الو لقواعد العروض ؛ يشتمل على شتى الانواع 
المعهودة » من القصيدة الطويلة والأرجوزة السهلة إلى القصيدة المختصرة في بيتين أو ثلاثة 
آبیات والتي تناشى مع التطوّر والتالّق الذهني. وكان بعض الشعراء يستعملون الطريقة 
التقليدية الحديدة المعروفة باسم «التخميس» والمتمثلة في التوسّع في كل شطر بيت من بيوت 
قصيدة قديمة » بإضافة محمسة أشطار. وقد برز في هذا النوع بشكل حاص محمد بن علي بن 
الشباط التوزري المتوفى سنة 681ھ / 1282م والذي تولى «تخميس» قصيدة مواطنہ عبد الله 
الشقراطسي » الموضوعة قبل ذلك بقرنين في مدح الرسول وا معروفة باسم «الشقراطسية)!234. 

وكانت الظروف 0 نا ك محال الإنتاج الشعري > تشجع على ظهور شعر 
المناسبات » كما هو الشأن في أغلب الأحيان في الأقطار العربيّة الأخرى . فنجد أولا وقبل 
كل شی قصائد التقريظ التي تتضمن الافراط في مدح الأحياء ورثاء الأموات من السلاطين 
والأمراء » وتشتمل على الأغراض الفعمة بالذكريات والأفكار التافهة . ومن وجهة نظر 
المؤلف الخاصة » نكاد لا جد في المؤلفات الحفصية التي هي من هذا القبيل أي شيء مفيد 


2) البرير » 140/1 -1 و371/2 والنتخبات . ص 61| -4, 

3 أنظر حول حصائص الشعر العربي بالأندلس » بيراس » الشعر الأندلسي ني القرن الحادي عشرء اريس 1937ء 
وغارسيا غوميز » الشعر العربي ؛ الطبعة الثانية > مدرید 1943. 

4) المسالك (الترجمة) > ص 134 - 5 والنتخبات ؛ ص 97- 9 وعنواں الأريب » 43/1 » 65 - 6. وقد نظم الول 
الصالح سيدي متلوف (القرن 14) تحميسًا لقصيدة البردة » مقديش » 156/2. 


426 المؤسّسات والحياة العامة 


أو جديد حم . اما الرسائل المكتوبة شعرًا » والتي كان بعض الأدباء مولعين بها » سواء منها 
الرسائل الطويلة أو الموجزة ؛ فقد كات فرصة 7۶ھ نوع من المسابقات الأدبية » وكان كل 
مراسل محاول التفوق على حاطبه برقة ة تفكيره وتألق أسلوبه » ومن باب اول وأحرى » كانت 
المناظرات الارتجالية الي يقوم بها بعض الناظمين خالیة من الميزتيّن الأخيرتين . وبالعكس من 
ذلك » كان الحجاء والتلميح الخبيث » بجدان فائدة في تلك الأجوبة التلقائية أو الردود 
المدروسة . 

وقد كان فن” الوصف يتمتع بحظوة فائقة . وقد قال بعضهم إنه كان بعوّض ہ إلى حا 
ما ء في البلاد الاسلامية السنيّة » الفنون التصويرية » ولكنه لم يكن بمثل بالنسبة اليها نقطة 
الانطلاق أو التتمّة » كما هو الشأن في بعض الحضارات الأخرى . فهذا الف" ذو اللهجة 
لمتتوّعة والاسلوب الفضفاض أو الدقيق » والملحمي أو المتكلف ؛ كان يتلاءم مع الأغراض 
الملحمية أو الغزلية والصّور المتلاطفة أو المتكلفة ء وبين هذه وتلك » و كاملة 
من روائع هوميروس إلى ملاطفات المنتقيات المنحطة. وقد ظهر التأثير الأندلسي في 
الحفصي ء من خلال التأئق واللطف المتكلف وحب اللکتة واختيار الصور والمقارنات 00 
الشعراء يكتبون بعض الأبيات حول زهرة الزنبق أو زهرة اللوز أو شجرة اجان أو حول 
صحن جامع الزيتونة في يوم مطرء وكانوا يتنافسون للتعبير عن أنين الناعورة أو ينظمون 
بالتناوب أبياتا حول شمعة من الشموع 5 . ولكن التكأف ؛ والخداع » ما کانا يهنعا من 
حين لآخر ء التعبير عن المشاعر الحقيقية. من ذلك مثلاً أن الشخص الذي وصفته لنا 
بعض ا مصادر في رس ھت ا م يكن مع ذلك فاقدًا للشعور 
إزاء مفائن الأشياء الطبيعية . فقد كان ساهرًا في بيته في غرفة عالية وكان يطل برأسه على 
الخارج ء منشدا بعض الأبيات المعروفة » في ليلة من الليالي المقمرة21377. وهناك شعراء 
آخرون کانوا بتغلون بوطنہم الاي أو المفقود » بنبرة متحسرة » تم عن عواطف صادقة . ذلك 
أن الحنين إلى الوطن » عندما یتم التعبير عنه بكل بساطة ودقة وبدون أي تكلف ؛ يعتبر من 
المشاعر البشرية ؛ الصادقة أبد الدهر. 


5) ابن سعيد ؛ عنوان المرقصات » ص 72 والمقري » 651/1 -2 ؛ 705 » 409/2 وابن رشيد الرحلة »> ص 38 أ » 
وداأء 50ا۔ 

6 أنظر الملاحظات الرشيقة الني أبداها غارسیا غوميز في «الأندلسوء 1940ء ص 31 - 43 . 

7 ابن رشيد ء الرحلة ء ص 31أ. 
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هذا وان الشعر الحفصي لم يكن خالا من الأغراض الغزلية أو الخمريّات » ولكن 
تلك ا مواضیع كانت نادرة01380, إلا اُنہا كانت ترد أحيانًا في بعض القصائد » جو في 
مطلع «القصيدة» التقليدية الطویلة ء باعتبارها آٹارًا تقليدية إجبارية فاقدة للحياة . 
التقشف الموحّدي الاإفريتي المتعلق بالظواهر لا يرتاح كثيرًا لطرق مثل تلك المواضيع 
أن الشعر الغنائي ومدح الخمر » لا يتناسبان مع ذلك تمع الحر يص 7 ٦‏ 
البرجوازية واللياقة الي تكاد تنسم رسيا ببغض النساء. 

وبالعكس من ذلك فقد كان الناس يرحبون بالمواضيع الدينية مثل مدح الرسول وعبث 
الحياة الدنيا والأمل في الحياة الآخرة وذكر مزايا ا حجٌ وغير تلك من المناسك الديئّة . 
ويمكن أن يكون للتصواف نصيبه من تلك ا مواضيع . وقد وردت 2 رعنوان الذراية » بعض 
الامثلة من ذلك الشعر الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر. ويتعلق المثال الأول 
بتلميذ بجائی من تلامذة اراي ويتعلق الثاني بالششتري » أحد أتباع ابن سبعین الأندلسيين » 
وقد استوحی فجأة قصيدة من وله إلى ربا فاب 9139 

ولعلّه لا يكني القول بأن الشعراء الذين برزوا في بلاط أبي زكرياء الأول والمستنصر 
كانوا نوا متأثرين بالأندلس. فقد سبق أن أشرنا إلى أن كثيرًا من أولئك الشعراء کانوا هم 
أنفسهم أندلسيّين » وفي طلیعتہم ابن الأبّار الذي قدم إلى إفريقية سنة 1228 وأنشد بين يدي 
الأمير المقصي [ أب ذكرياء] »> قصيدته المشهورة ملتمسًا منه نجدة بلئسیة اع ثم استقر 
يتونس وتقلّد خحطة اللإنشاء والعلامة » في عهد المستنصر › وقتل سنة 1260 بأمر من الخليفة 
الذي يقال إن الها الأبار قد مجاه يأبات قي 0400, کا للکر من بين الأندلسيين ابا 
والكاتب» ابن سعيد وابن عمه الوزير ابن أي .0 اللذين کانا يتوادّان تارة ویتخاصمان 
أخرى » وقد خصص المقري لنشاطهما الأدبي فقرة طويلة من كتابه "“" . ومن بين الشعراء 
الأندلسيّين نجد أيضًا أبا الحسن حازم القرطاجني «شاعر البلاط » الحفصي المتوفى في شهر 


8) من ذلك مثلاً أن ابن سعيد » عندما رجع من المشرق إلى نونس » نظم قصيدة ينصح فيها يوسف بن محمد البياسي 
بالتخلي عن غلامه الذي نبتت يته (القري ء 214/2). 

9) عنوان الدراية » ص 34ء 142 وأنظر أيضًا نفس المرجع » ص 2127 6-5. وحول الششتري ء ا توفی في 
المشرق سئة 668 ها / 1269م » أنظر » ماسيثيون » مجموعة نصوص لم يسبق نشرها حول تاريخ النصوف في 
البلدان الاسلامية » باريس 1929ء ص 134, 

0) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب » ص ... 

41) المقري › 634/1 » 676. 
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رمضان سنة 684ھ / وفبر 85م > والمشهور «بمقصورته) ا مشتملة على ألف بيت والمهداة 
إلى المستنصر. فن خلال الأغراض المطروقة في تلك القصيدة والمخصّصة لذكر الابار 
المهجورة أو وصف العاصفة وا حمل > تنطلق وسط تلك «المعارضة» المطولة جذوة الإبداع » 
كما لاحظ ذلك ناقد معاصر أريب ". إلا ان مدح الخليفة الحفصي وانتصاراته وقصوره 
وجيوشه » كان يغلب عليه الغموض الفرط ؛ ولكنه يتسم بالقوّة وسموٌ التفكير. كما كانت 
مشاعر التحسّر على الأندلس » تتلاحم بشكل موقق مع الرثاء حال البلاد الأندلسية الأسيرة 
والاستنجاد بالخليفة الذي يعتبر الشخص الوحيد القادر على تخليصها من جديد من 
التصارى . 

إلا أن إفريقيّة قد عرفت في نفس تلك الفترة بعض الشعراء ا حلّیین الأكفاء ء 
وبصرف النظر عن ابن الشبّاط السالف الذکر ء ينتمي الشاعران الحديران أكثر بالملاحظة › 
إلى مديئة المهدية » الرکز السياسي والثقانی السابق » التي تواصل بها الأدب الصنہاجي وما 
زالت عالقة بالأذهان ذكرى الشاعر التابع للقرن السابق » أبي الصلت أمية بن عبد العريز. 
أُمّا الشاعر الأوّل فهو أبو عمرو عثان بن عتيق القيسي » ا ام ابن 2 ؛ الوق 
سنة 659ه / 1260م » بتبرسق ؛ وكان قاضيًا بها . وقد كان يُعتبّر «شاعر جّمّة) المفضل ء 
وذلك إشارة إلى اسم المدينة الزيرية القديم ء الذي استعمله هو نفسه ف قصائده(14. وقد 
أشاد بذكر وطله الأصغر ومدح العائلة الحفصية ونظم ا سض 
«الشقراطسية) المشهورة . وجلبه الأمير أبو زكرياء إلى بلاطه وأولاه قيمة أكبر من التي منحها 
لابن الأبار*1). وأمًا الشاعر الثاني فهو أيضًا من مواليد المهدية وقد توفي بها سنة 690ھ / 
31م » وهو أبو يعقوب يوسف بن علي البكري ء المعروف باسم ابن السماط . وقد كرس 


2 غارسيا غوماز (605762 015:ة6)؛ ملاحظات حول «قصيدة المقصورة؛ لألي الحسن حازم القرطاجني ء 
«الأندلس» 1933ء ص 81- 103. كما نشرت القصيدة بالقاهرة ہي جزأين ء سلة 1344 هاء بتعليق أي 
القاسم محمد بن أحمد الغرئاطي الذي توفي قاضيًا بمديئة غرناطة سنة 760ھ / 1359م. 

43 المنتخبات »> ص 118 - 9 وعنوان الأريب ؛ 65/1 - 75 و1/ 73. وقد أثبت ابن عذاري التطابق بين جمّة 
والمهدية في فقرٹین من كتاب «البيان» » 170/1 ء 191 . كما يتطابق بطبيعة الحال اسم جمّة مع اسم ص۱6 
الي كانت في العصر القديم مقرًا لأسقفية » أنظر كورتوا ء في ا حلة التاربخیةء 1945ء ص 201-198 وابن 
حمادوء ص 21/9 , 

4) ابن رشيد » مخطوط 1735ء ص 42 ب و44 أ ورحلة التجابي » ص 269 - 272 » والفارسية ء ص 328 
والنتخبات » ص 9-118 وعنوان الأريب » 65/1 : 77-74 (وقد ورد فيه ذكر شاعرين آمحرین من شعراء 
بلاط أي زكرياء), 
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قريحته للشعر الديني ولمجيد الرسول 1 صلى الله عليه وسلّم]2!47. وني عهد أي زكرياء برز 
الشاعر أبو الحسن بن الفكون الذي ينتمي إلى عائلة ماجدة من قسنطينة » وقد مدح مدينة 
عایة والن دبوانا مستير 0460 بوبالاضافة إل ,هذه الأناء + لا یہی أن نل ذکر غائلة 
التجاني الكبيرة المنتسبة إلى مدینة ونس » وقد برز منہا عدد كبير من الشعراء والأدباء في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر » من بينهم صاحب «الرحلة» 
التجاني الذي احتفظ لنا بعدد من المقتطفات الشعرية » من نظم بني وطنه » وبالخصوص 
قار ره 147 , 

ولئن لم تسم خصائص الشعر العر بي الفصيح انذاك أي شيء جديد بم معنی 
الكلمة » فإن ذلك الشعر » من باب أولى وأحرى » ریو تطوٴر طریف > 7 
القرنين الأخيرين من العصر الوسيط . وبالنسبة إلى إفريقية » نشير على سبيل الذكر إلى يحبى 
ابن حلدون الذي قام بنشاطه بوجه خاص ٤‏ بلاط تلمسان . ول منتصف القرن ار عشر 
وجد أبو الحسن المريني بتونس في شخص أبي القاسم الرحوي ء شاعرًا محليًا متازا ء مستعدا 
لمجيد انتصارات الغازي ء في كنف المناهضة العامة رشك سم تہ 
سبيل خدمة سیّدہ*". وما الشیخ الصوفي محمّد الظريف التوفی بسيدي أبي سعيد سنة 
7 ه/ 1385م ؛ فقد اشتهر بقصيدته لو المنظومة في البحر البسيط » والتي استعرض 
فيها جميع المقامات الموسيقية » ولذلك فقد نت «بناعورة الطبوع ) (149, 

ولقد كان لکبار سلاطين بني حفص في القرن الخامس عشر؛ على غرار أسلافهم : 
شعراؤهم الرسميون الملحقون ببلاطهم . وقد استعرض الزركشي أولنك المداحين الرسميين » في و 
عهد السلطان عجان , ومن أشهرهم الشاعران الأندلسيّان المتنافسان والملحقان بولي 0 


45) رحلة التجاني » ص 273 - 5 وا ملتخبات ؛ ص 6-125 وعنوان الأريب ء 77/1- 9. 

6) عنوان الدراية » ص 202 -4. وهو بالطبع نفس الشاعر الذي أشار إليه ابن سعيد في عنواں المرقصات ء ص 70 
وراية البرزین » ص 102 - 281/3 = 2, 

7 ورد ذكر عدد كبير منہم في عنوان الأريب » 79/1 - 91. أنظر أيضًا المقري » 504/2 » 522 ء 544. 

8 البربر » 253/4 - 9 والمقدمة » 247/3 - 9 وعنوان الأريب » 97/1 - 1023. 

9) تاریخ الدولتين » ص 181/98 واللتخبات » ص 7-126 وعنوان الأريب » 103/1- 5. وجاء في الفارسية 
(ص 402) أن كاتب علامة السلطان أبي فارس هو بجحیی بن إبراهم بن وخاد القسنطيي » وكان أبوه من فحول 
الشعراء وله یی الأمراء الراشدين أمداح هدونة). 

0 الزركشي » البلوغ » ص 1100 . 
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السعود ؛ وما محنّد الخيّر وشهاب الدين أحمد بن محمد الخلوف . أمّا الشاعر الأول فهو 
من مواليد مالقة » وكان قد قدم إلى تونس سنة +9 / 1459 - 60م » وكان يبلغ آنذاك 
من العمر اللتين وثلاثين سنة. وبعد ذلك بقلیل › ا به الرحالة المصري عبد الباسط »> 
ثم أظهر» حسبما يبدوء بعض علامات انون" , وأما الشاعر الثاني فقد سافر إلى 
المشرق قبل العودة إلى عاصمة إفريقية والاستقرار بها » ثم توفي بها سنة 899ھ / 4م 
ودفن بضریح سيدي محرز » بجوار بعض أفراد العائلة السلطانیة . ويضم ديوانه المنشور› ا 
وبالذات » قصائد في مدح الأمراء والسلاطين الحفصیّین » وهو لا يخلو من الزایا ء إذ أنه 
يتميز بوفرة مفرداته اللغوية الممتازة » وبصوره اليّة وقريحته الشعرية الفائقة التي تتجلى من 
خلال ا حسنات البديعية التي أكل علہا الدهر وشرب . وتشتمل تلك القصائد على بعض 
«الموشحات) التقليدية من حيث اللغة والخاصة من حيث الشكل ٤‏ وهي تابعة إلى فن من 
1 التي برز فیا الأندلسيون منذ عهد بعيد" . وهكذا فإن الحضارة الأندلسية ما زالت 
تؤثر آنذاك في الحضارة الإفريقية عن طريق النقل المتواصا (0153, 
وإلى جانب تلك الآثار المؤلفة باللغة العربية الفصحى » هل كان هناك شعر باللغة 
العربية الدارجة أو على الأقل بلغة قريبة منہا؟ لقد قام الينا ابن خلدون بعض المعلومات 
حول هذا الوضوع . إِذ أن الفصل الأخير من (مقدمته) يتضمن عدة بيانات مفيدة مدعمة 
بأمثلة حول جميع أصناف الشعر «الملحون») في في الغرب الإسلامي . 
وقد جاء في هذا الفصل بالخصوص ما يلي : «فأما العرب أهل هذا الحيل المستعجمون 
عن لغة سلفهم من مُضر » فيقرضون الشعر لهذا العهد ني سائر الأعاريض على ما كان عليه 
سلفهم المستعربون ویاتون بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح 
والرثاء والهجاء» . ويضيف ابن خلدون قائلاً : «وأهل أمصار الغرب من العرب يسمّون هذه 
القصائد (بالأصمعيّات) 3 سے إلى الأصمعي راوية العرب في أشعارهم «في عهد هارون 
الرشيد 1540 , ويدخل عدد كبير من تلك القصائد في نطاق الرواية الشعبية لملحمة بني هلال 


, 7-75 ص‎ «Récits de voyage < برنشفيك‎ )1 

2) نه نفس المرجع » ص 76 » عدد 2 » والمنتخبات »> ص 134- 9 . وقد نشر الديوان المذكور في بيروت - دمشق » 
سنڈ 1873. وتوجد بکوبہاغن مخطوط (279 1181818) وارد من تونس (مجموعة فالب) ء بتضمن ديوان شاعر 
يدعى شهاب الدين أحمد القسطيني » من آخر القرن الخامس عشر ؛ فهل هو نفس شاعرنا الخلوف؟ 

3) والتقى عبد الباسط في مدينة تونس بشاعر أندلسي آحرء برنشفيك » المرجع السابق » ص 92, 

4) المقدمة » 404/3 وليون الإفريق » 75/1 . 
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التي تشتمل على مشاهد خیالیة من هجرتهم نحو الغرب ومآثر أبطالهم الأسطورية . ويتعلق 
٠0+00 +2٤965‏ الأقرب عهدًا. من ذلك مثلاً أن أحد شيوخ الذواودة ؛ 
سلطان بن مظفر الذي سجنه السلطان الحفصي بالمهدية › قد نظم قصيدة في وصف حبه 
لامرأة بدويّة والاشادة با أحرزه رفقاؤہ من انتصارات عسكرية. وف القرن الموالي نجادل 
شيخ أولاد أبي اليل » خالد بن حمزة بواسطة الشعر > مع شاعر الفرع ا منافس من فروع 
قبيلته » أعني أولاد مهلهل . كما هجا بقصيدة أخرى الحاجب ابن تافراجین ولام على أبناء 
باق ا ادك 

وهناك فز“ آخر من فنون الشعر » يكتسي صبفة شعبية أكبر » وقد كان أهل إفريقية 
يتعاطونه في عصر ابن خلدون ء ويُعرّف باسم «الملعبة». فانتشر هذا الفن على نطاق وامع 
إلى أن وصل إلى المغرب الأقصى » ولعل انطلاقه كان من هناك » حيث لم يكن یردد في 
بحث المواضيع السياسية والعسكرية . وقد كانت قصائد «الملعبة » خالية من الاعراب ومشتملة 
على أبيات تخضع قافيتها لقواعد ثابتة » ولعلها كانت تمثل شكلاً متدثيًا من أشكال 
وال موشحات). وي مدينة تونس » كانت تلك القصائد المنظومة باللهجة الحضرية » تعتبر 
على غاية من الانخطاط والابتذال » حتى أن صاحب «المقلآمة) لم پر داعبا إلى ذكر ولو 
مثال واحد م( . وإنه لامر مؤسف جا بالنسبة إلينا. 

ومع ذلك ء فإن ابن خلدون لم يعارض من حيث البدأ أية محاولة لتجديد صيغة 
الشعر ء فقد عبر با فيه الكفاية عن ميله إلى الفنون الشعرية البتکرۃ وتأييده للجهود البذولة 
من قبل بعض الشعراء للتحرر من ربقة القواعد النحويّة البالية . وكان لا يشاطر ما يديه 
سرّوّات القوم وين اميتي آغآتِ زعماء البدو- والأداء 7 من استنکار لتلك 
الفنون . فالمهم في نظره أن يحد الشاعر العبارة المناسبة للإفصاح عن مشاعره وأفكاره » في لغة 
واضحة وحيّة. ألم يكن يتألم هو نفسه - كما أشرنا إلى ذلك آنا - من عجزه عن تحقيق 
تلك الغاية نرا ؟ 


55]) المقدمةء 413/3 -7. وأنظر أيضًا » مقدیش ٠‏ 142/2 ؛ «قصيدة بدوية) منسوبة إلى ولا صالح من أولياء نفس 
العصر. 

6 القدمة › 449/3 -451. 

7) نفس المرجع » 406/3 - 422 


الفصل الثالث : 
الفسن 


1 - الوسيقى والرقص : 


توجد ؛ اھ جس تہ وی رد لس وقد كانت هناك عدة 
قصائد عربية » لا تنشد حسب الطريقة الغربية » ا وذلك مثل القصائد البدوية 
و«الملعية) ارت بدون شكاٗ. كما كان بعض القراء - خلا للتعالم الدينية 
الصارمة - بميلون أحيانًا إلى قراءة النصوص الدينية النثرية » بالتلحين ء مثل القران أو 
الآذان » عوض الاكتفاء بمجرّد التلاوة أو الترتيل . والحدير بالملاحظة أن استعمال الموسيقى 
لأغراض ديئيّة منوع من حیث البدأ. ولكننا رأينا أن الأوساط الصوفية قد أقرّت ميدأ إقامة 
الحفلات الموسيقية الروحية . 

هذا وإن المتزمّتين من رجال الدين كانوا مناهضين لكل آلة من الآلات الموسيقية . من 
ذلك مثلاً ان المهدي بن تومرت قد حطمها أثناء دعوته الاصلاحية7!). وقد سمح المذهب 
المالكى باستعمال «الدفٌ في الأعراس لا غیرء بشرط أن يكون خاليًا من الأوتار المشدودة 
تحت اللحلد وو الشناشن » [ الصنوج الصغيرة] 220 » وكان العلماء يتناقشون حول جواز استعمال 
بعض الالات الموسيقية الأرى لٹا والواقع أن الحفلات الغنائية والموسيقية التي كان يقيمها 
السكان المترفهون في إفریقیة » بمناسبة والولادات » لم تک كن تحترم بدون أي شلك 
اماي الدينية ا متشددۃ . وكان الاحتفال ا النبوي حد الذي كان يعتبر بدعة في 
الأصل ء مناسبة لاقامة الحفلات الموسيقية. أما استعمال الأبواق في المساجد خلال شهر 
رمضان » فلم يعارضه إلا بعض الفقهاء المتشدّدين . وكان مقبولاً على وجه العموم » باعتبار 
ان تلك الأبواق تحدث صربًا مها - مثل صقارات الأنذار في العصر ا حاضر- لا صوتا 


۱( لبي بروفتسال » وثائق ل يسبل نشرها» ص 93 ؛ 97ء 101. 

2) عبان الكعاك (نقلاً عن البرزلي) » الموسيقى التونسیة على عهد الدولة الحفصية ء في محلة الحامعة (التونسية) »> جاني 
8ء ص 219 - 221 ۔ 

3) لاسيما «الكبر» الذي اعتبره ابن اجي مرادفا «للشقف» المستعمل في إفريقية »> شرح الرسالة » 378/2. 
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تا حقيقيًا . وبالنظر إلى نفس ذلك الاعتبار » تم تبریر استعمال والنقارة » 3 اجاح 
الأعظم و سک 

کا ا ا كأداة تئيه › ولكن لأغراض عسكرية هذه م قصد 
الإنذار بالخطر. فنی سنة 1379ء عندما تعررض أحد ولاة قفصة لرکة عرد » 7 فرع 
00 في القصبة لدعوة سكان القرى الحاورة . كما روى [المؤرخ الفرنسي] فرواسار أن 

قي البروج قد أعلنوا عن قرب وصول النصاری ؛ قبل حصار ا سئة 1390ء ا 
7 الطبول67) . على أن الطبل قد كان يستعمل لأغراض رسميّة أخرى . ولقد سبق أن أشرنا 
إلى وجود طبل كبير ا حجم ضمن الركب السلطاني . فكان يسمع في نفس الوقت صوت 
الطبل مع صوت البوق المستطيل المصنوع من النحاس. كما كان الطبل يعتبر شعارًا من 
شعارات السيادة » يمكن أن تحتفظ به السلطان لنفسه أو يفواضه إلى قؤاده » وكان ل 
یقوم بدوره في ا حملات العسكرية والمعارہ!. 

ورغم الاحترازات الديئيّة التي أشرنا إليها آنقا » فإن الميل إل الوسیقی كان منتشرًا 
فيه الكفاية » وكان يبعث على وجود عدد من العازفين سواء منہم المواة أو 0 فقد 
لاحظ ليون الارفريقي أن كل شخص في نحاية کان يعرف وو من الآلات 
الموسيقية ء وأن جميع سكّان تدلس تقرينًا » كانوا يحذقون العزف على القيثار والعود 7 و 
مديئة تونس ألخى السلطان أبو فارس » ضريبة كانت موظفة على ا موسيقيّين 00 
احترفات”2. وكان كثير من سلاطين بني حفص يستمعون داخل قصورهم إلى بعض 
الحواري الغتبّات والموسيقيين البارعين". كما أهدى ملك نابولي آلة «أرغن» إلى ابن 
السلطان عئان ء أثناء مفاوضات السلم التي جرت هد :20101425 ولکن الخبز الأجدر 
بالملاحظة في هذا الشأن ء هو الذي نقله لنا ليون الإفريتي حول هوس الموسيقى الملاحظ لدى 


4) أنظر الباب السابق . 

5) البرہرء 96/3 وتار بخ خخ الدولتين : ص 176/95. أنظر أيضًا الحرء الأول من هذا الكتاب » ص .. 

:Froissar )6‏ الباب ٠‏ اراب ؛ الفصل الخامس عشر. 

7) المقدمة » 49/2 )» 52. 

8 ليونء 3/ 269 8۱۔ 

9) تحمة الأريب » ص 15 وتاریخ الدولتين » ص 190/102. 

0 أشار الزركشي إلى أن الرزير ابن الحببر في القرن الثالث عشر کان مشتغلا بالملاهي » «تاريخ الدولتین : 
ص 57/32) . 

. 243 ص‎ ›Cedole «Barone 1 
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السلطان الحفصى في ذلك العصر ؛ وهو أبو عبد الله بن الحسن «فقد كان يشعر بالنشوة بین 
لمنشدين والعازفين والنساء اللاني بجذقن الغناء.... وعندما يريد أحد أن يعني بمحضره يأمر 
بإغماض عينيه بعصابة ... ثم يتوجه نحو النساء اللالي ينتظرنه )7" . فهذا اللطف المغرط وغیر 
المعهود بدون شك » يكاد ييل للمجون . 

ولقد كانت الموسيقى الرائجة في البلاط والمدينة هي الموسيقى «الأندلسية » التي جلا 
أبو الصلت أميّة بن عبد العزيز إلى إفريقية في العهد الصنباجي » قبيل الغزوة الموحدية(03. 
وهي سیف را ب ا اقاۃ ال سا هذا :فى تھ القوسة + ميث 
اك «المألوف» . وقد استعرض محمد الظریف ۲ القرن الرابع عشر ف «ناعورة الطبوع؛ 
أسماء المقامات الموسيقية الثلاثة عشرة المعروفة في العصر الحاضرل*". وممًا لا شك فيه أن 
السكان اریت قد احتفظوا بموسيقى أبسط من الموسيقى الأندلسية » وهي ذات أصل عربي 
أو بربري أو عربي بربري ؛ 7 تنقرض تماما انذاك , 

وإلى جانب الرقص السحري الذي لاش أنه كان منتشرًا على نطاق واسع ٤‏ 
الأرياف » ولکننا لا نعرف عنه 5 شيء » كان يوجد الرقص الفني الذي يستمتع به 
المشاهدون » مثل الرقص النسالي 08 البيوت والرقصات الي یقوم مها بعض المشعوذين 
ا حترفین في الحواء الطلق . وقد شاهد أدورن سنة 1470 في احدى الساحات العمومية بمديئة 
نونس ء مثل تلك المشاهد الشعبية التي يبدو أنه لم بحسن تأويلها"" » مثل رقصة السيف 
(المعروفة اليوم باسم الزقارة) أو الرقصات المتنوعة المصحوبة ببعض الآلات الموسيقية 
« كالزامين, 267 والطبول الكبيرة الحجم . 


2 - افندسة المعمارية والفنون الصغری : 


SG GET 


2) ليون › 148/3. 

3) القري » 530/1 وح. ح. عبد الوهاب ؛ الحلة التونسية » مارس 1918 » ص 115. 

4) هذه آسیاء تلك القامات حسب الترتيب التي وردت به : الرهاوي ء الذيل » الرمل » الاصہان » السيكة ء اغيّرء 
المزموم » العراق » الحسين ء النوى » الرصد » الماية ء الاصبعين » (عنوان الأريب ؛ 104/1). 

5ا) برنشفيك ؛ عههبنره+ de‏ :5611ء ص 187 - 8۔ 

6 لعلها تشبه المزمار العصري في الساحل أو لزمّارۃ المعروفة باسم «الزكرة» » أو تشبه «الزلامي » المشار إلیا في مقدمة ابن 
خلدون (411/2 -2)۔ 
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جنب بدون أن يندمج بعضها في بعضص17). مع الملاحظ أن العناصر الأجئبيّة المقتبسة منذ 
حهد قريب » مستورد من عدد كبير من الأقطار › وأن هناك تنافس بين الأندلس من جهة 
والمغرب الأقصى والمشرق من جهة أخرى . 
هذا وإن التأثير المغربي واضح منذ القرن الثالث عشر. وقد سبق أن أكدنا على الصبغة 
الموحدية التي تكتسيها قصبة تونس ومئذنة جامعها - بالرغم من استمرار التقاليد الاإفريقية في 
بناء مساكب ذلك ا حامع - وباب المنارة" . ألم يكن ا حفصیّون الأوائل هم أنفسهم 
متحدرین من أصل مغربي وتابعين للمذهب الموحّدي وحریصین على منافسة خلفاء مراكش ؟ 
ولريّما كانت أجنحة رياض أبي فهر المقامة على ضفاف بحيرات اصطناعية » من مظاهر 
تأثير الذوق المغربي 990 . كما أن أحد ارات الحامع الأعظم بالقيروان » وهو باب للا ريحانة 
يمثل «خليطًا غريبًا من العناصر الإفريقية والعناصر المغربية ء ولكن" العناصر الأول هي 
السائدة بکل وضوح "١‏ 2 ويمكن ؛ سا يبدو » تفسير وجود تلك العناصر المغربية 
بتدخل شيخ و اضق E e‏ 
وإنه ليصعب في كثير من الحالات المييز بين التأثيرات المغربية والأندلسية » نظرًا لما 
5 به منطقتا الف" الأندلسي المغربي الكبيرتان » من سات مشتركة . فإلى هذه المنطقة أو 
إلى تلك » تنتمي تيجان أعمدة سوق القماش وميضاة سوق العطارين وزاوية سيدي قاسم 
4 بمدينة ٹونس . وهي تحتوي على زخارف زهرية مشتقّة من الأفنثة ء في شكل متعرّجة 
ثرية يعلوها متوازي السطوح مع د أو نقوش . إلا أن التاج الحفصي الخالص الذي 
تام الذات مدُة طويلة » مشتق من التاج الإفريقي السابق » حيث «يتركب كأس 
7 من أربع أوراق ملساء مرفوعة في الزوايا » ترتفع بینہا اربع أوراق أخرى أضيق مہا 
وتحتل وسط ال حوانب »22 . أمًا أزهار الخزف المطلي المعروف باسم «الزليج» (من الاسبانية 
مزتملحعہ)ء فهي ذات أصل أندلسي مغرلي » وقد غادرت إفريقية في القرن العاشر ثم 


Manuel 4۳1 musulman «G. Marçais (17‏ ص 525 ¢ 651. 
8) أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب ٤‏ ص... 
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عادت إليها في القرن الرابع عشر محملة من حيث الأشكال والألوان إلى أقصى حد/2). ومن 
ناحية أخرى فإن قصر باردو الأول » يعتبر من أصل اسباني صرف ء كما يدل على ذلك 
اسمه. كما أن زاوية سيدي قاسم الزليجي » المقامة في أواخر نفس ذلك القرن » قد 
اقتبست مظهرها الأندلسي الرائع من خزفها وقبتها المبنيّة بالقرميد » و الوأي الذي يوجد 
ضريحه هناك » ينتمي إلى مدينة فاس ويدل اسمه (الزليجي) على مهنته 240 , 

وا الشرق الذي اقتبس منه الفن الافریتی عدة أشكال في أوائل العصر الوسيط > 
فقد انخفض تأثيره في البلاد الحفصية » ولكن ال دیر بالملاحظة ء أن ذلك التأثير ما زال 
مستمرًا » رغم انعدام التبعية السياسية أو حركة نزوح السكان من المشرق إلى المغرب . 
فبفضل العلاقات الاقتصادية والثقافية » وبفضل عبور الحجيج فوق أرضها ء استمرّت مصر 
في تعريف الغرب الإسلامي ببعض المؤسسات أو الأشكال الفنية » نخص بالذكر مہا 
«المدرسة ») الي ستزدهر على وجه الخصوص في المغرب الأقصى . كما أن المع بين المدرسة 
وبين ضريح مؤسسها ) سينا أشارت المصادر إلى ذلك بتونس في القرن الرابع عشر ؛ يعتبر 
نتيجة من نتائج الاتصال المباشر مع مصر. واقتداء بمعير أيضا تعددت خلال القرن الخامس 
عل ف لام السا ارات العدرعية :الل ای ۳9 رم7 طريقة ضا 
الشائعة في تونس في أواخر العصر الوسيط وخلال العصور ا حدیثة والمتمثلة في تناوب ا حجارۃ 
الداكنة والفاتحة ء تعود إلى تأثير مصري متأحر » أكثر مما تعود إلى تقاليد محلية قدیت(گ2, 
وبالنسبة إل الهندسة المعمارية العسكرية » فإن التأثير السوري واضح في الأروقة الأمامية 
لبابين من أبواب الملستیں زم عهدهما إلى القرن الثالث عشر, 

على اَن تلك العناصر الي أضيفت إلى الرصيد الاإفرية بتي القديم لم تستطع - 
يقال - - أن تبعث فيه روحًا قوية جديدة. ذلك ان الفن المعماري ا حفصي الذي 57 له 
وحدة عميقة ولا شخصبة مز ٠‏ يفتقر إلى روعة المعالم الأغلبية وإ أبهة الانجازات المعاصرة 
له في المغرب الأقصى والأندلس . وفضلاٌ ص ذلك ء فإنه م ممم تم بإقامة المشار يع الضخمة » 
باستثناء القصور السلطانية التي لم ببق منہا أي أثر تقریبًا في الوقت الحاضر. فقد اقتصرت 


3) لقد شاهد أدورن في القرن الموالي في ضواحي تونس ء بلاطات «من الزليج الأبيض الناصع والأصفر والأزرق » مع 
زخارف ورسوع معتلفة الألوان» ٠»‏ برتشفيك › المرجع الذکور: ص 197. 

4) أنظر الليزء الأول من هذا الکتاب » ص 382. 

25( 0,1431215 : ا مرجع المذكور» ص [2-89, 

6) نفس المرجع ؛ 4-573. 
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جهود ا حفصپین على ترهم بعض الأبواب والأسوار » بصورة مقتضبة في أغلب الأحيان » 
وانجاز بعض المشاريع المائية بدون جدوی ؛ وإقامة بعض المساجد الثانوية والبسيطة والمدارس 
أو الزوايا المتواضعة الخالية من الزخرف . وحمل القول انه لا أثر لأي” نوع من تلك الأشغال 
الفاخرة أو الضخمة التي تسح لطراز معيّن بالظهور والتأكد » كما تسمح لدولة من الدول 
بفرض أسلوبها واتجاهها إلى تناسق الکتل والزخارف . 
فهل كانت الفنون الصغرى ممثلة أحسن ؟ إن مهارة العملة ليست حل جدال » 5 
القيمة الحمالية لإنتاجهم . فقد كانوا يحيدون النقش على الحبس والخشب . ذلك أن النقش 
على ا حبس (أو نقش حديدة) » المستعمل لتزويق داخل البيوت والمعروف لدى الأغالية » 
والمنتشر بعد ذلك في جميع أنحاء الغرب الاإسلامي » قد كان مزدهرًا بتونس بی العهد 
الحفصي ؛ وكذلك لنقش على الخشب ؛ الستعمل في صنع الأثاث . وقد أعجب بذلك 
أحد الرحّالين الأروبیٔین ء بقدر ما أعجب ببلاطات 7 الال 2 كما يوجد الآن 
بجامع المواء بتونس عنبر من خشب «مكتوب عليه رقم سنة 899ھ / 1494م » وکان مقرہ 
جامع أبي محمّد والسنة المذكورة تشير تاریخ صنع هذا المنبر الذي وقع قله مل مجامع 
أبي محمد لجامع المواء )(228. ويا حہذا 0 درس هذا المتبّر من طرف أحد الاخصائيين في 
الفن الإسلامي . 
هذا وإنه لم ببق أي شيء في الوقت ا حاضر من الزرابي والأقشة والمطرّزات 
والخزفيات والسروج > ضمن ا جموعات الموضوعة على ذمة العموم ونحت تصرف مؤرخي 
الفن » والتي يمكن نسبتها بالتأكيد إلى العصر الحفصي . وقد عثر في ا لحامع الأعظم بالقيروان 
على بعض الّدات التي هي الآن بصدد الدرس . ونحن ننتظر من الذين بعتزمون نشرها 
إمدادنا ببعض الإيضاحات بے تطوّر فر" التزويق . 
ونظرً لانعدام الوثائق » فإنه من باب الحازفة إصدار أي حكم عام حول هذا 
الموضوع . 1 أننا رما لا نخطي إذا ما اعتبرنا » استنادًا إلى ذلك النقص ذاته وإلى بعض 
الؤشرات الحانبية » أن الفنون الصغری في إفريقية » و تكن تخد تا من أ وی »إل 
ان 3 تكن تتميز بأية روح إبداعية حقیفیة ولا حتى اة طرافة جذابة . 


7) أدورن » ص 197. 
8) محمّد بن الخوجة » تاريخ معالم التوحيد » تونس 9 ء ص 71 . [ الطبعة الثانية » بيروت 1985ء ص 123]. 


للا کر یی 


في خائمة هذه الدراسة الطويلة والناقصة يتعيّن علینا أن نتساءل عن النتائج العامة التي 
يمكن التوصل إليبا. فما هي الخصائص التي كانت تتميّز بها إفريقية الحفصيّة من القرن 
الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر» بالنظر إلى عناصرها البشريّة الأساسية ؟ وكيف 
كانت بنیة الدولة ا حفصیة؟ وما هي مکانتہا ضمن بلدان البحر الأبيض المتوسط في العصر 
الوسيط ؟ واي الق ا مادیة والروحية التي كانت تتميز بها حضارتها ؟ سنحاول الإجابة على 
كل هذه الأسئلة في الصفحات الموالية من الخائمة , 


1 - السكان : 


تتمثل إحدى السات الي تسترعي الانتباه من أ ول وهلة ء ولکنہا لا تثير استغراب 
المؤرخ أو الملاحظ للعالم الاسلامي في الوقت الحاضر» في شدّة التباين الموجود بين ختلف 
عناصر السكان » من حيث الأصل واللغة والدين وغط العيش . ذلك أن إفريقيّة الحفضيّة 
(منطقة قسنطینة والبلاد التونسية ا حالیة ومنطقة طرابلس) كانت تتميّر بالسبة إلى تلف 
تلك المظاهر » بتناقضات جليّة للغاية . فبدون الرجوع إلى العصور القديمة وحتى إلى العصور 
الإسلامية الأولى وما جلبته من عناصر عرقيّة » كثيرًا ما انديحت في ا حیط العام » نلاحظ أن 
إفريقية في القرن الرابع عشر وفي عصر المؤرخ الكبير ابن خلدون كانت تضم عددًا کبیا 
وهامًا من العناصر الدخيلة المتمثلة في قبائل البدو الرحّل المنحدرين من أعراب بني هلال 
وبني سلبم ء الذين اكتسحوا البلاد خلال القرنين المنصرمين. ولم یکن اختلاطهم الاجناعي 
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والعائلي مع السكان الحلين متقدمًا با فيه الكفاية ء حتى يستطيع المرء القييز بينهم وبين أبناء 
القبائل البربرية » ولو أن هؤلاء » بحكم اتصالهم بهم قد تعرّبوا من حيث اللغة والطبائع . 

وإلى هؤلاء الأعراب القادمين من المشرق عر عهد قريب والذين قد توقف اہتداء من 
ذلك التاريخ تزوحهم الريني الكثيف والعنيف ؛ ينبغي أن نضيف - من بين السكان المسلمين 
ذوي الأصل الأجنى الحديث العهد » في المدن على وجه الخصوص - بعض ا حموعات 
اة عن الال اف ون لات الد من انال الستن لديف 
الإسلامي » سواء من الأرو بين البيض أو من السودانيّين الزنوج . كما أن أفراد العائلة ا مالکة 
نفسها وجميع أولثك «الموحدين ؛ الذين ساندوها في أول الأمر م استمرٌوا يدورون في 
فلكها » قد قدموا هم أيضًا من جنوب المغرب الأقصى . . ومن ناحية أخرى »> فان الأندلسيّين 
الذين أجلتهم سياسة «الاسترداد) من وطنہم خلال القرن الثالث عشر على وجه الخصوص » 
قد توافدوا على المدن الساحلية وضواحہا حاملين معهم مهاراتهم » باعتبارهم بستانيّين بارعين 
وأدباء فطاحل . على أن هذه الحجرة المغربية الأندلسية الي تواصلت فيما بعد ولكن بصورة 
بطيئة » لم تثر أي مشكل عرقي خاص » إذ أن اندماج أولئك الوافدین في العناصر ا حلیّة ء 
قد كان يتم شيثا فشيتا بصورة طبيعية وبدون صعوبة . 0 

كما كان النصارى من ذوي الأصل الأرو بي بندجون هم أيضًا بسهولة » إذا اعتنقوا 
الدين الإسلامي وتزوّجوا واستقرُوا نبائيًا في البلاد . وبالعكس من ذلك فإنُ الأروبيّين الہود 
لفان الها نموي بعناوين ممتلفة » إذا حافظوا على ديانة آبائہم وأجدادهم ء سنن 
ما لا ناية له على هامش محتمع الأغلبية » نظ لاعتبار الدين في ذلك التاریخ العيار 
الأساسي . وأخيرًا فإن الزنوج » باعتبار أن أصلهم من العبيد الأرقاء > كانوا يعيشون أولاً 
وبالذات متفرّقين لدى العائلات ويحتلون أدنى الراتب في السلّم الاجناعي > إلا ما قل 
وندر. ولكن ء لئن كان تماسك ذلك العنصر العرقي ضعِفًا ؛ ودوره ضثيلاً ي الظاهر » فإن 
تأثيره ا نسي قد كان واضحًا من خلال زواج البيض بالزنجيات وما ترب على ذلك من 
تہجین في أماكن ختلفة من البلاد » ہا في ذلك المدن الساحلية . 

وتجدر الإشارة هنا » على سبيل التذكير » إلى استعمال اللغات الأروبية من طرف 
الحالیات المسيحية في بعض المدن . وكذلك استعمال اللغة العبرية في الرسائل والشعائر 
الدينية » من طرف اليبود الذين كانوا يتكلّمون العربية في أغلب الأحيان . ولك" المسلمين 
ہد یتکلمون لغتين مختلفتین وهما اللغة البربرية الريفية القديمة التي بقيت مستعملة في 

بعض المراكز المصرّة على السك بها » مثل منطقة القبائل والأوراس وقسم من الحنوب 
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التونسي وجبل نفوسة ء واللغة العربية التي جاء بها الإسلام منذ عدّة قرون وانتشرت في المدن 
ثم تعزّزت إلى أقصى حدً في الأرياف » بواسطة الغزوة الحلالية » إلا أن كلتا اللغتين تتفرعان 
إلى عدّة جات قبلية أو إقليمية وحتى محلية »> قد كانت تزيد من ظاهرة تقسم البلاد إلى 
عدّة محموعات بشرية متميزة . 

والإسلام نفسه الذي كان مث دين الأغلبية الساحقة من السكان ودين كافة أولي 
الأمرء لم یکن موحد . ذلك أن ایا الذھب الخارجي القدیم ما زالت قائمة الذات آنذاك 
في كافة التخوم الحنوبیة تقريئًا > من ذلك مثلاً ء أن الأباضيين الناطقین باللغة البربرية » ما 
زالوا يتحكّمون في جزيرة جربة بتامھا وكماها. وأمّا الطوائف الہودیة والمسيحية - المنتشرة 
على نطاق واسع بالنسبة إلى الطوائف الأولى وامحصورة في بعض المدن البحرية بالنسبة إلى 
الطوائف الثانية - فقد كانت تمثل > في صلب ا حموعة الإسلامية السنيّة » هيئات مستقلة وغير 
منديحة . فالیہود الذين كانوا لا بقيمون دائمًا في الأحياء الخاصة بهم » قد كانوا يعتبرون 
وفقًا للشريعة الاسلامية من «أهل الذمة» ويخضعون لأداءات خاصة وللإهانات الي 
یقتضہا ذلك النظام الخاص . وكان التجار أو صغار الحرفيين الود يقومون في البلاد بدور 
يكاد يكون مقتصرًا على الاقتصاد. كما كان القادمون منہم من أروبا يساعدون على تكثيف 
العلاقات مع بلاد النصارى . والحدير بالملاحظة في هذا الصدد أن المهاجرين الہود القادمين 
من جزر الباليار وقطلونيا » هم الذين ساهموا » ابتداء من آخر القرن الرابع عشر ء في الرفع 
من الستوی الأخلاقي والذهني لاإخوانہم في الدين من أيناء الشمال الإفريتي » وغرسوا في 
نفوسهم الصبغة التلمودية الخاصّة بهم » والتي كان قد أضعفها اقتداؤهم مّة طويلة 
بالغادات العريية” البزبرية: 

وأما النصارى فإنهم جميعًا (ما عدا أقلية ضغيلة في منطقة نفزاوة) من القادمين ا دد 
التابعين لدول أجنبية . وسواء کانوا من التجار أو من الرهبان » فإنہم كانوا يتمتعون بحماية 
اھ اکم القنصلية » بمقتضى المعاهدات المبرمة بين بلدانہم الأصلية وا حکومة الإسلامية . وقد 
كانوا يقيمون جا إلى جنب في «الفنادق » المخصّصة لكل دولة من الدول ويتمتعون داخلھا 
بحريّة إقامة شعائرهم الدينية . وكان باستطاعة مبشريهم العمل على معالحة الأرقاء النصاری 
الذين كان عددهم کبیا » وافتدائہم . واستطاعوا أحيانًا - إذا تحلوا بما یکنی من التكتم- 
السعي إلى نشر العقيدة المسيحية ء معرضين أنفسهم للموت » من جراء ردود الفعل العنيفة 
من قبل العامة . وهناك بعض الفرسان النصارى من الاسبائيّين أو الإيطاليين المتمسكين 
بدينتهم أب عن جد » قد كانوا يقيمون في حي حاص بهم في العاصمة ويتمتعون ببعض 
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الامتیازات الخاصة » وكانوا يكوّنون طوال كامل الفترة الحفصية تقريبًا سلك ا حرس 
السلطاني الذي كان يحظى بتقدير جميع السلاطين. 

ونما كان يزيد في اختلاط السكان ء تنوع أو بالأحری تضارب أغاط العیش . ذ 
أن إفريقية لم تكن تتميّر فقط بالتناقضات الشائعة آنذاك في بعض البلدان e‏ بين 
الطبقات الاجتاعية المتماينة المستوى وبين سكان الحبال وسكان السهول وبين سكان الأرياف 
وسكان المدن ء ولكنها كانت تتميّر أيضًا وعلى وجه الخصوص بوجود عدد كبير من البدو 
الرحّل الذين كانوا على اتصال بالسكان المستقرين وفي تناحر معهم > يكاد يكون مستمرًا . 
علي أن تلك الظاهرة ليست جديدة بالنسبة إلى إفريقية » ولكن الغزوة ا لالیة التي امتدّت 
شيعا فشيدًا إلى كامل المناطق المدخفضة من البلاد قد زادت في حدتما . وقد كان البدو الرحل 
فل کات الحمال » يلون إلى السيطرة على المزارعين المستقرين أو مرئي ا ماشیة المنتجعين . 
كما أن تحضير القبائل أو البعض من فروعها » الحاصل من حين لآخر » لم يكن ناتيجًا إلا 
عن نقص في القوة أو الو وقد كان البدو يعتبرونه من علامات الانحطاط . وكان 
«الأعراب » المتنقلون مواشہم الي تعيث بي الأرض فسادًا » والميالون إلى السلب والنهب »> 
برعبون الفلاحين 8 من الحجيج والتجار. بل كانوا بميلون أيضًا إلى تأييد أو تدبير 
الثورات ضدٌ السلطة ا حاکمة . فالنظرية البدوية ء أكثر من حب سكان الحبال للحرية » 
هي التي كانت تعاكس مثال الدولة المتحضرة والسلم الداخلية وخضوع كامل البلاد لأوامر 
ا حکومة المركزية . 

إلا أنه إلى جانب هذه الخلافات ذات الأوجه المتعددة » كانت هناك عوامل توحيد 
أو توازن » تعمل في الانجاه المع كس وتسعى إلى إبقاء النظام قائم الذات . وقد سبق أن 
لاحظنا قابلية الاندماج لدی البعض من العناصر المتباينة . ومن ناحية أخرى فقد كانت 
الفثات الاجتاعية التابعة للمسلمين الأهالي متصلة بعضها ببعض اتصالاً متي » بحيث يمكن 
بسهولة في كثير من الأحیان الانتقال من الواحدة إلى الأخرى . وكانت هناك بعض الطبقات 
النبيلة المغلقة الي تتوارث الشرف 5 0 جد ؛ مثل طبقة اور وطبقة 
«الأشراف» > ولکہا كانت تضم عددًا قلیلاً من الأعضاء ولا تعيش أبدًا فوق أو خارج 
بقية أفراد الحتمع . . كانت الطبقة الأول هي وحدها التي تتمتع سلطة سياسية » ما فتقت 
تتضاء عل یوما بعد يوم . . أما لمناصب العسكرية أو المدنية أو الدينية » فإنها لم تكن ابد حكرًا 
على أصحاب الامتیازات الذين تحضّلوا علہا بحکم الولادة أو الثروة. 

كما أن المهن الصناعية والتجارية لم تكن بالتأكيد مغلقة في وجه غير المؤهلين ھا 
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بالوراثة . وأمّا الرق الصرف الذي كان محدودًا للغاية » فقد كان يتغلى من الخارج . وم 
تكن هناك سوى بعض أشكال الرقٗ أو التبعية » التي كانت تقیّد حرية ا حموعات أو 
0 > لا سيّما في الحنوب أو في الأرياف . وكانت طرق ماج والوظائف الدينية والتعلق 

بعض الأشخاص المرموقین والنجاح في الخطط الإدارية » قشل حسما بدو بسن وسائل 
الارتقاء » أوفر وأثبت من الإثراء عن طريق المداحيل العقارية أو المعاملات. ويمكن أن تزيد 
علاقات ا 5 ابی المركز الاجتاعي للمحظوظین . 

كما يتحقق ایشا بين الطبقات الاجتّاعية المتشامبة والمقاومة للإدماج > حل أدنى من 
التوازن ء محسب الاختصاصات . فسواء في الميدان السياسى أو في الميدان الاقتصادي » 
كانت كل محموعة متميّرة عرفيًا أو دييًا » تجد وظيفتها 'الخاصة بها ونشاطها المفضّل > 
بالرغم من بعض التغبيرات التي لا مناص مہا في الزمان والکان . فاليهود والنصاری مثلاً 
کانوا لا يظهرون أبدًا في ميدان الإنتاج أو البيع » بمظهر المنافسين غير المرغوب فيهم للمسلمين 
الذين لون الأغلبيّة . ذلك أن البضائع التي يتصرفون فيا والطرق التي يستعملوها والعلاقات 
القاعة پینہم وبين نظرائہم فيما وراء البحار » كانت تعهد إلہم بدور حاص لا ينافسهم فيه 
آي منافس آخر, وي الادارة كانت تدور بين المسلمين حول الخطط الإدارية والمناصب 
السامية » معركة خفيّة يفصلها السلطان. ولكن توزيع المناصب كان يم في أغلب 
الأحيان » حسب أصل المتبارين » فكانت المهام العسكرية ترجع أكثر فأكثر إلى «القواد» 
من طبقة الموالي » وكان أصحاب الأشغال (المالية) والعلامة يعيّنون منذ زمن بعيد بالتفضيل 
من بین الأندلسيّين ثم أصبحوا ينتدبون أيضًا من بين أهل البلاد الأصليّين » في حين استول 
هؤلاء بصورة تكاد تكون مستمرّة على الوظائف الدينيّة. التي كانوا يحبُون دائمًا 
ا مها . 

وفي میدان آحر» وهو ميدان حياة الترخّل > كان من المکن تسوية أكير وأحطر 
الخلافات » بالتراضي وحتى بالتكافل. فقد كان «العر بي» البدوي يفسد ا حرث وینہب 
' المسافرين ولكنه يستطيع أن يحمي ۽ > لفائدته » بعض الزارعین المستقرين والتجار المتجولين. 
وكان يتحول هو نفسه أحيانًا إلى قائد قافلة. وكان يساعد عادة التجارة الحضرية على 
الازدهار » بدون أن يشعر » وذلك عن طريق حاجته إلى ترویج أصواف وجلود دوابه » 
والتزوّد » في المقابل » بالمعادن والأدوات المصنوعة. ومن الناحية السياسية » كانت تعقد 
تحالفات بين فروع من البدو الرخّل ویحموعات من السكان المستقرين » ضد بعض البدو 
الرخل الآخرين المتحالفين مع سكان مستقرين آخرين » وبين بعض شیوخ البدو وبعض 
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حکام المدن » ضد بدويين آخرين متحالفين مع سكان مدن آخرين . وهكذا تتكون الکٹل 
المناهض بعضها لبعض والفصول بعضها عن بعض » بعیدًا عن مفاهم الأصل أو غط 
العیش . ومهما كانت عقلیاتہم وأهدافهم متعارضة ؛ فإن البدو لم يكونوا يحاولون تقويض 
مؤسسات السكان المستقرين » أكثر جما كان هؤلاء یسعون إلى القضاء على حياة الترحل قضاء 
ميرم , 

وأخيرًا فإن اختلاف اللغة والدين قد كانت له آثار محسوسة أقلّ ما يمكن أن نتصوره . 
ذلك أن الأجانب من غير المسلمين الذين کانوا بمثلون أقليّة ضئيلة » قد کانوا محل تسامح 
من قبل المسلمين ء ولكنهم كانوا عاجزين ومستسلمين. أما الخوارج من المسلمين » فلم يكن 
عددهم کہا إلا في المناطق الحنوبية النائية » وقد تم القضاء منذ عهد بعيد على اندفاعهم 
افخري . فأصبح المذهب السي الذي ال شكل «مذهب ) وحيد ؛ يتحكم حقیقة ف 
الأغلبية الساحقة من الأرواح . وبالرغم من الدقائق الممكنة لطرقه التطبیقیة » فإنه كان يمثل 

عنصر التوحيد المفضّل » والخاصية التي بمكن أن ينعت بها أغلب السکان أنفسهم في آخخر 
الأمر. وأمًا فيما بتعلّق باللغة » فإن تفوق العر بیة الفصحى واعتبارها لغة الثقافة الوحيدة من 
طرف مسلمي الشهال الاإفريق » قد زادا في عمق اهوة الي كانت تفصل بین اللھجات 
ا حلیة واللغة المكتوبة وو عراقيل حقيقية في وجه انتشار التعليم لدى الطبقات الشعبية . 
ولكن في المقابل استمرّت قائمة بتلك الصورة وحدة صبغة التعبير بين المثقّفين » بصرف النظر 
عن العلاقات مع بقية العام الإسلامي . فقد كان الاإباضيون أنفسهم بحررون جن کتہم 
التاريخية والديئيّة تقریبًا » باللغة العربية الفصحى » لا بالبربرية » لغة وطہم الأصلي . 


2س الدولة : 


وهكذا لم تكن خاصّة بافريقيّة لا العقدة الدییّة ولا لغة الثقافة. ومن ناحية أخرى فإن 
تشارك الأفكار والمشاعر بين مختلف السكان الموجودين في ربوعها » لم يكن كافيًا ليسمح لنا 
بأن نطلق على تجمّعهم عبارة امه . ولكنهم كانوا كلهم بدرجات متلفة جدًا »> تابعين سحھاز 
مركزي وحید من حیث البداء للقيادة والعاسك » يبعتير بنية فوقية > أكثر منه 0 
أساسية > ألا وهي الدولة ا حفصیّة التي ورثت منذ الربع الثاني من القرن الثالث عشر عن 
الأمبراطورية الموحدية النصف الشرفی من الغرب الإملامي. 
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هذا وإن نقائص تلك الدولة واضحة لا غبار عليها ء مثلما هو الشأن بالنسبة إلى سائر 
الدولة المغربية التي ظهرت في العصر الوسيط . ولعلّها كانت تتلخّص وتتمئل كلها في انعدام 
الحدود الترابية المضبوطة وعجز الدولة عن ضبط دعامة جغرافية محددة »> سواء بالنسبة إلى 
البلاد برمّتہا أو بالنسبة إلى المقاطعات الادارية . وقد كانت الدولة تمارس سلطتها على المدن أو 
القبائل أكثر مما كانت تمارسها على المقاطعات الترابية الثابتة » بحيث كانت السلطة مفروضة 
على العباد أكثر مما كانت مفروضة على البلاد . وحتى بالنسبة إلى الذين يعترفون بها » فقد 
نبيّن في أغلب الأحيان أُنہا كانت ذات فائدة ضثيلة للغاية . ذلك أن مفهوم المصلحة العامة 
م يكن موجودًا آنذاك . نما هي الزایا الي كانت تقدّمها الدولة إلى رعاياها؟ لقد كانت توفر 
لهم الأمن النسي المعرّض للخطر في كل آن وحين تقريًا » سواء بسبب الاضطرابات 
السياسية أو بسبب تجاوزات البدو. إلا اُنہا كانت - وا حقٌ يقال - تسهر على ا حكم بالعدل 
وتساعد على أداء الشعائر الدينية » وننظم إلى حل ما النشاط الاقتصادي » وتمنح المناصب 
الإدارية لبعض المواطنين ا حتہدین أو المقدامين. ولكنها كانت تفتقر بكلّ وضوح إلى روح 
المبادرة والدأب على التنسيق وروح الابتكار» فكانت تكاد لا تقوم بأي عمل في ميدان 
الأشغال العامة وكانت تقوم بأعمال غير كافية في ميدان تبيثة الطرقات وكانت تقوم بدور 
اقتصادي محافظ وانتفاعى ء لا يكتسى أبة صبغة تنشيطية أو بناءة. 

77ہ كي ك ااا و 
أفراد أمرة حاكمة وراثية أصيلة الأطلس الأعلى المغر بي ؛ لا بحتلٗ العرش بدون أي 
منافس . فقد ظهر خلال القرن الثالث عشر أشخاص آحرون من ذوي الأصل المغربي أو 
بعض أحفاد الرابطین ثم الوحّدین » ولکنہم لم يشكلوا خطرًا جسيمًا فوق أرض إفريقية 
ذاتها. وني القرن الموالي تمكّن المرينيّون القادمون هم أيضا من المغرب الأقصى حيث توجد 
عاصمتهم » مرتين متتالیتین » من إزاحة الحفصيين لوقت معيّن . لکن الظاهرة المخطرة أكثر 
بدون شك » بالنظر إلى تواترها المفرط » كانت تتمثل بي الثورات المسلحة الي كان يقوم بها 
من حين لآخر بعض أقارب السلطان » وقد كان من الصعب في أغلب الأحيان التطلب 
عليها » بل كانت تحرز النصر في بعض الأحيان. كما أن نظام الورائة على العرش الذي 
ينتقل » حسب الأفضلية ء من الأب إلى ابنه أو من الخ إلى أخيه ء لم يكن أمرًا باتا » 
كما هو الشأن بالنسبة إلى بقیّة الأسر الإسلامية الحاكمة . ولم يكن التعيين المسبّق لول العهد 
كافيًا لتجنب النافسات . 

وأمّا داحل البلاد » فان موقف كثير من القبائل كان يوهن السلطة الحكوميّة إلى حد 
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كبير. فإلى جانب بعض القبائل أو فروع القبائل الخاضعة للدولة - والتي لم يكن ولاؤها ثاب 
دوامًا واستمرارًا - كانت مواقف القبائل الأخرى تجاه السلطة الرکزیة تتراوح بین الخضوع 
والمناهضة الصريحة. ولكن” نفوذ الدولة الإداري والثقاني لم يكن ذا أهميّة بالغة عادة » 
لاسيّما بالنسبة إلى الرخّل وسكان الحبال. ذلك أن «الأعراب» الرحّل وسكان الحبال 
البربر » سواء منهم الأصدقاء أو الأعداء » كانوا يتمتعون بنصيب وافر من الاستقلالية التي لم 
تكن الحكومة تسعى عادة إلى إلغائها اما . 

كما أن حكام المدن والمناطق الحنوبية » المنحدرين من بعض العائلات الحاية 
الکبری ؛ لم يكتفوا بالاستقلاليّة الممنوحة لهم ؛ هم أيضا » بل طمحوا مرّات عديدة إلى 
الاستقلال التام” في أواخر القرن الثالث عشر وخلال القرن الرابع عشرء وذلك عندما 
پلاحظون ضعف السلطة الحاكمة في العاصمة. وإلى حل تاريخ عودة ا حفصیٔین بقوة إلى 
الحكم ء إثر الاحتلال المريني الثاني » تمكّن كثير من أولئك الحكّام من تأسيس دويلات 
محلیة خحارجة تمامًا في بعض الأحيان عن السلطة المركزية. وفي المناطق الغربیة - كما وقع 
ذلك بي العهد الصنہاجي وكما سیقع فيما بعد في العهد التركي - انفصلت قسنطینة وبجاية 
تمامًا في ثلاث مرات متتالية » عن تونس »> تحت قيادة أمير أو أميرين من الأمراء 
ا حفصیین » وذلك طوال حمس وعشرين سنة حوالي سنة 1300 وخلال ست أو سبع سنوات 
بعد ذلك بقلیل وخلال عشر سنوات إلى حدود سنة 1370. وكان صاحب قسنطینة المتمرّد » 
هو الذي ہے في كل مرة الوحدة الحفصية بد السلاح > بالاستيلاء على مدينة تونس . 

أحد المظاهر ا حسوسة لنخلي الدولة الحفصية عن بعض حقوقها ولتبديد 

05 الاقتصادية ا مالیة » في العادة الرائجة على نطاق واسع والمتعلقة «بالإقطاعات ۾ 
العقارية أو الحبائية الممنوحة اض“ ا مجموعات أو الأفراد . وقد كانت تسئد أحيانًا إلى بعض 
رجال الدين وني أغلب الأحيان إلى ضباط الحند أو الأمراء أو المشايخ الحلفاء . ولكن أكبر 
الإقطاعات الي كانت تمنح في بعض الفترات إلى بعض «الأعراب » الرحّل بدون أي مقابل 
كاف » كانت تمثل سياسة مخطرة ء سيكون من الصعب التصدي ها فيما بعد. كما أن 
جباية الضرائب الى كانت غير منتظمة لفائدة الدولة في أغلبية البوادي » ستتعرّض بواسطة 
تلك السياسة لاعتداء جديد يعتبر خطرہ بالنسبة إلى هيبة الدولة ء أكبر من خطرہ بالنسبة إلى 
سير الخزينة . 

ومن ناحية أخرى ؛ فإن القوات المسلّحة الحكومية تتضمن سببًا أولاً من أسباب 
الضعف ؛ يتمثّل نی عدم التجانس والتباغض الوجود في أغلب الأحيان بین عناصرها المتركبة 
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من الموحّدين من ذوي الأصل العريق والحرس السلطاني المتكوّن من النصاری أو الزنوج ؛ 
والمشارقة والأندلسيين والبربر ء وبوجه احص" بالنسبة إلى العدد » الأعراب الرحّل في 
إفريقيّة . فلم يكن هناك أي امتزاج أو توحيد . بل كان هناك عدم استقرار ؛ انمه إن 
العدد الأوفر من ا لحنود التابعين للأعراب الرحّل والذين كانوا مستعلين ام الاستعداد 
الروت من افش لات ما أن لأسا زغوية لا اک ولا أقل. وقد كانت 
التجهيزات العسكرية ناقصة والأسلحة بدائية بالرغم من وجود بعض آلات الحاصرة » 
والمتخلّفة بالنظر إلى انتشار الأسلحة النارية فيما بعد لدى النصارى ى ولراك 

ولكن ضعف الدولة الحفصية من الناحية العسكرية يظهر بصفة أوضح نجاہ النصاری 
رہ جج مس 

من الوحدات . وقد تدخل ذلك الأسطول بنجاح في بعض العمليات المغربية » وتجاسر في 
اع أيام الدولة الحفصية » ولكن بدون نجاح كبير ؛ > على تجاوز حدود الشمال الاإفريقي إلى 
أن وصل إلى السواحل الاسبانية . ولكن في الواقع » ريما لأسباب فيه » لم يكن البحارة 
الأفارقة قادرين إلا على الغارات الساحلية الشببية بعمليات القرصنة التي كانوا یقومون بها على 
غرار أبناء بلدان البحر الأبيض التوسط الآخرين. ولککہم كانوا غير قادرين على منع 
الأساطيل النصرانية من إنزال جيوشها فوق الأرض المغربية ولا على التصلدّي ها في أعالي 
البحار. 

إلا أن هذه النقائص التي قنا باستعراضها لا ينبغي أن تؤول بنا إلى الاعتقاد في قصور 
الدولة أو ضعفها المفرط . ذلك أن هذه الدولة موجودة يجهاز عتيد ہا فيه الكفاية » ليسمح 
ود ود إرادتها إلى حد كبير. وقد كان يوجد على رأسها ملك ينعت عادة بل 
حتى رما ي آخحر الأمر» باسم «السلطان» . وقد كان في الأول عر شیج وال خلال 
الفترة القصيرة من التبعية لبي عبد المؤمن في المغرب الأقصى ثم أصبح «أميرًا) 9 3 
وأخخيرًا أعلن عن نفسه «أميرًا للمؤمنين وخليفة) في سنة 1253ء ئی عهد المستنصر » في حين 
كانت الخلافة العباسية في بغداد والسلطة المؤمنية راكش ٤‏ في حالة احتضار. وسواء م 
الاعتراف به في الخارج بتلك الصفة 2 لا »> فإن السلطان الحفصي الخالس على عرش 
تونس » کان يعتير نفسه الزعم الديي اأمی > وئی نفس الوقت صاحب السلطة الزمنية ي 
دولته . وهو من الناحیة النظربة والعملية » في الحالات ا امة » الرئيس الأعل لاقضاء الدینی 
والمدلي » على حل السواء . 

ولقد م التركيز »> مدّة طويلة من الزمن » على ما يكتسيه ذلك الحكم من صبغة 
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«موحدية) » وأكبر دلیل ملموس على ذلك الات جاہ » قصبة العاصمة » سس وعناصرها 
وهندسة جامعها. ذلك أن ا حفصیٔین » منذ عهد جڈھم الأعلى الذي أطلق اسه عليهم » 
کر ترون أن عنوان بحدھم بتمنل ف إخلاصهم للقضية خی أو بالأحرى ف کونہم 
مثلون أبرز وأجدر عائلة موسحدية للقيام مقام بني عبد المؤمن المتخلين عن مهمَتهم . . وحتی بعد 
رجوع إفريفية تدر يحبا إلى المذهب الالكي ؛ فإن المذهب الموحدي قد ترك ارا عديدة م 
تسع الدولة أبدا إلى إلغائها » وذلك في المراسم والشعارات الرمیة وعادات ديوان الرسائل 
والمصطلحات والتعابير الإدارية والنظام النقدي » وحتى في الشعائر الدينية . وقد بق على وجه 
الخصوص السلك العسكري المتكوّن من «الشيوخ الموحّدين» (الكبار والصغار) المنحدرين 
من القبائل الموحّدية العريقة » إلى جانب السلطان لخدمته » وانتزاع اکر ما يمكن من 
الامتيازات والزایا . وقد كان رئيسهم (شیخ الموحدين » المعيّن بدون شك من طرف السلطان 
على مدى الحياة » يقوم بدور سياسي هام سواء كان متوليًا للوزارة الکبری أم لا. ولكن 
اسووہ پر کب سا شؤون الدولة » ومكن شيئا 
فشينًا من تعويضها في عدد كبير من أجهزة الدولة » ببعض الأندلسيين أو أبناء البلاد 
الأصايين م فيما بعد يبعض الموالي على وجه الخصوص . ولعل عواقب ذلك الإقصاء ستكون 
وخيمة على المدى البعيد ء إلا أنه قد مكّن ا حفصیین طوال أكثر من ثلاثة قرون » من إقامة 
حكم فردي قوي للغاية . 

ولقد مارس أغلب سلاطين ني حفص بصورة مباشرة ذلك الحكم الفردي بکثیر من 
الحديّة وا زم . والحدير بالملاحظة أن فترة الحاجب ابن تافراجين القوي النفوذ » التي تقع 
حرا شعت سو لاريم عشر » ريما اقتداء بالحاجب ابن غمر في منطقة قسنطينة ) 
كانت حدتً اسنثنائیا 5 تونس ؛ بسبب بعض الظروةت الاستثنائية . ويبدو أن السلاطين 
کانوا بتحکمون عادة ي وزرائہم. وقد نمکوا بأنفة لا شك فيه وبدون المبالغة في البذخ 
وا حبروت ٤‏ من رفع شأن دولتهم إلى أعلى مقام . وقد كان موقفهم متعارضًا مع الموقف 
المتعالي الذي اذہ المرينيون عندما احتلوا افريقية بصورة مؤقتة. وكان 5 يضم 
بالخصوص أمراء العائلة ا لحفصیة والشيوخ الموحّدين ٤‏ وكبار الموظفين وأصحاب الرتب العالية 
في القصر ورجال الأدب أو الدين ء من أبناء البلا الأصليين أو من القادفين من الثرت 
الأقصى أو الأندلس ء وقد كانت تدور بینہم الدسائس والمنافسات الشخصية والطبقيّة. 
0 استقبالات السلاطين ومواكبهم الرسمية تجري حسب نظام مراسم مضبوط با فيه 

۱ ية. ولکنہم كانوا لا پستنکفون عن استقبال رعاياهم والاستاع إلى شكاواهم 


الخامة 449 
ومطالہم » خلال جلسات متقاربة ني الزمن . وبصرف النظر عن ملذات البطن والفرج » أو 
الاجيّاعات الأدبية > فقد كانوا يتعاطون الصيد بطيبة خخاطر. كما كانوا يتظلون 2 راس 
جیوشھم إذا دعت الحاجة إلى ذلك , 

وقد كان الدين الإسلامي الذي يساندونه ويساندهم في القابل » يعتبر وازعا لإرادتهم 
المطلقة . فهو ينل القانون المقرّر سلفًا لتلك الدولة شبه التيوقراطية » ويشمل كافة 0 
القانونية والعدلية تقريبًا » محيث لا يترك مبدئيًا للسلطة الزعلیة سوى حى > التنظيم والردع 
الضيق. وتحت سلطة الخليفة » يوجد قاضي الجماعة الذي يعتبر الرئيس الدینی المفيق 
والمتمتع أكثر فأكثر باحترام االحمهور» وهو معيّن من طرف السلطان الذي يستطيع أيضًا 
عزله. هذا وإن ات للخطط الدينية »> لاسيّما المفتين والقضاة وعدول الاشهاد 
والدرسین » وأعظمهم من أبناء البلاد » قد کانوا يلون سواء في الأقالم أو في العاصمة » 
لطر الأساسية للدولة الحضرية المركزية » إلى جانب الموظفين المدنيين » بالرغم من 
الخلافات الموجودة بینہم اانا 

وبالنسبة إلى الميدان 7ر ای کان پساعد السلطان وزیر اکبر وقد توئی تلك 
المهمة ٤‏ أول الأمر «وزير الحندم 0 ا خرب > 1 تقلّدها صاحب مهمة وشترلية ا ٤‏ 
الأصل > وهو الحاجب الذي 1 بدوره مكانه لموظف انحر من موظنی القصر وهو المنشذ» , 
ومهما كانت التغبيرات التي أدخلت علها من حيث حت التقلام والتدرّج بالنسبة إلى 
أصحابها > فإن المصالح غير الدينية الثلاث الأساسية الي ظلت قاعة الذات طوال العهد 
الحفصي ؛ تحت سلطة الوزير الأكبر كانت تتمثل في ا حیش وديوان الرسائل وامالية . 
وبالنسبة إلى وظائف تو قام المهاجرون الأندلسيون بدور بارز مدّة طويلة من الزمن . 
وسیکون من النادر فیما بعد أن يشغل تلك الوظائف فقهاء بم معنى الكلمة . وأما بالنسبة إلى 
المناصب العليا في اليش ء فإن الحفصيين قد خصّصوا فيا أماكن أكبر فأكبر لمواللهم 
«القواد» . 

وهذا الحیش الذي أشرنا آنا إلى نقائصه قد كان مع ذلك كاقيًا » إن لم يكن للقضاء 
على أخطر الاضطرابات الداخلية » فعلى الأقلّ للح منها وقعها. وبفضل الخلافات 
الداخلية بين القبائل » استطاع على وجه العموم إجلاء الفروع المتمردة والتنقيص من قوتها . 
وقد كان بمدٌ يد المساعدة اللازمة لحباية الضرائب في الأرياف › بواسطة الحولات الحبائية 
التي ستنتشر على نطاق أوسع خلال العهد التركي . وقد كان عدد ال نود المختلني العناصر 
بدون شك » كبيرًا بما فيه الكفاية » بالنسبة إلى ذلك العصر. ولئن لم تصمد اليوش 
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الحفصية » أمام الرییین في أوج قوتهم » فإنہا قد استشيلت مقابل ذلك بنجاعة » لخدمة 
أغراض التوسٌع الحفصي 5 اتجاه الغرب . كما إن سرعة تحرّك الخيالة » وفقًا لخطة الكرٌ 
والفرٌ العربية البربرية ؛ قد كانت تمثل بالنسبة إلى العدوٌ النصراني ء حرجا كبيرًا وخطرًا 
دائمًا ؛ ممّا جعل من المستحيل » حتى في صورة إحراز النصر في السواحل » التوغل داخل 
البلاد . 

ويبدو أن الماليّة » بالرغم من الإقطاعات الممنوحة وحركات العَرّدِ » م تر مشاكل 
جدية في وجه القادة الخفصيين. ذلك أن الحباية الي كانت موظفة على جميع أصئاف 
الممتلكات والأنشطة » لا على رأس الال المعيّن نقدًا ولا على الأشياء 2 قد كانت 
أرفع قيمة من الأداءات التي نضّت علہا الشريعة الإسلامية . وهذا أمر متواتر في التاريخ 
الاسلامى. كما كان ديوان البحر يوفر إيرادات جد مرتفعة للدولة . وكانت الخزينة العامة 
اني لم تكن دائمًا مميّرة عن خزينة السلطان الخاصّة ء مموّلة بواسطة الأداءات العينية أو 
النقدیة ومتحمّلة لنفقات معتدلة على وجه العموم . ويبدو أنها كانت في الحملة مزوّدة با مال 
بصورة مرضيّة . وكانت العملة الحفصيّة ذات العيار اد » من الذهب والفضة ؛ ثابتة على 
نحو مثير للانتباه» ولا سیّما النقود الذهييّة . ْ 

أل فيما بتعلق بالإدارة الحهويّة » فقد كان الوالي الممثّل للسلطة المركزيّة في كل 
إقلم ء يتمتع بصلاحیات 00 للغاية . فبواسطته كان يم الاتصال » في الظروف العادية » 
ہین ھا وعتلف المناطق الأخرى > بالنسبة إلى كل ما له علاقة بالشؤون غير الدينية . 
ركان الوالي الذي يعينه وبعزله السلطان » يعبر التق لسياسته » ما دام علصا وخاضعًا له 
عل بعد . وقد كان اُخلص الولاة للسلطان يتمثلون في «القواد» التابعین لطبقة الموالي » الذين 
يدينون له بنجاحهم حاضرًا ومستقبلاً. وقد عوّضوا شيوخ الموحّدين في تلك المهمة وأصبح 
کبار سلاطین القرن الخامس عشر يعتمدون علہم اکر فأكز. ولك ا حفصیّین لم يعدلوا 
يدا عن إسناد ولاية الأقالم إلى أقاربهم (وبالأحری إلى أبنائهم ) الذين كانت تحیط بهم 
حاشية صغيرة ؛ ولم يندموا على صنيعهم إلا في ب بعض الحالات الطارئة خلال فترات ضعف 
السلطة المركزية . 

وبالرغم من الأزمات والحالات الحرجة ني بعض الأحيان » فإن تماسك الدولة قد 
ظلّ من الأمور الواقعية التي لا جدال فيا » طوال ما يناهز الثلاثة قرون. وأكبر دليل على 
ذلك النجاح ا حفصی » تعلق السكان الواضح ء بن في ذلك البدوء لا بشخص هذا 
السلطان أو ذاك من سلاطين بني حفص » بل بالأسرة المالكة . ذلك أن إفريقية قد تبنت 
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بسرعة أولنك الملوك ذوي الأصل المغر بي واعتبرتهم مدة طويلة من الزمن كأنهم تابعوت 
لأسرة مالكة وطبّة » بام معنى الكلمة ع أفلا بر ذلك e‏ 
خحلال القرن السادس عشرء جیما كان اسمهم يُعتبّر رمرًا أكثر منه قوّة حقيقية 2 , 


3 - العلاقات الخارجية 


لقد ظهرت إفريقية الحفصيّة بين الدول الاسلامية القائمة الذات في العصر الوسيط > 
ہے > بل حتى ممتاز في بعض الأحيان » وقد امتدٌ نفوذها في بعض الظروف إلى 

7 أن فترة الضعف الداخلی والتجزئة ء الي تد من عهد السلاطين الذين جاعوا 
ماء شرة بعد المستنصر إلى عودة الوحدة على يدي أبي العباس » قد كانت أيضًا بطبيعة الخال 
فترة تقهقر وضعف » في میدان السياسة الخارجية. ولم تضمن الدولة الحفصیة وجودها > 
كيف ما كان ا حال » إلا بانتباج سياسة متأرجحة بين التحالف والمناهضة › مع الدولتيت 
المغربيتين الأخريين المنبثقتين هما أيضًا عن الأمبراطوریة الموحّدية »> أعني دولة بني 
عبد الوادي بتلمسان ودولة المريئيّين بفاس . وقد يحدث أحيانًا أن تكون بجایة وتونس تابعتین 
لشقّین متنافسين » الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق مشاريع العدرٌ. هذا وت 
احتلال البلاد الحفصية » مرتين متتاليتين ومتقاربتين » حوالي منتصف القرن الرابع عشر > 
من طرف السلاطين المرينيّين » يمثّل أدنى نقطة من ذلك الخط المنحدر. وقد مهد لذلك 
الاحتلال نہوض الريّين في المغرب الأقصى ٠‏ ثم سيطرتهم على ثمال إفريقية بتامها وکماا ۱ 
وم يتمكن الحفصیون » الذين كانت انرم الاضطرابات الداخلية » من مقاومة تللكت 
المجمة العسكرية المغربية الحديدة . إلا أن ذلك للا الذي تصدّى له الأعراب الرخّل في 
إفر يقية وأوهنت قواه الاضطرابات الداخلية في اة الثانية » لم يدم طوبلاً۔ واستطاع 
الحفصیّون بكلّ حزم أن يحققوا على نحو مثير للانتباه ٠٤‏ ذلك الانبعاث الذي مكّهم خلال 
القرن الخامس عشر من استرجاع اطیبة الي كانوا يتمتعون بها في القرن الثالٹ ضط إذ 
أمكن لکل من الخليفة السلطان أبي فارس ثم عان » خلال عهديهما ما الطويلين والمتسميين 
ہا زم والورع » أن يلغا من جديد ء بل أن يفوقا جحد أبي زكرياء الأول والمستتصر. في هد 
كل واحد مہما > تجاوزت هيمنة الحفصيين حدود مدينة الحزائر - الي الحقت احا 
بصورة مباشرة بالمملكة الحفصيّة - وامتدات إلى الدولة التلمسانية التي تم احتلاھا عنوة 
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اصع خاضعة للسلطة ا حفصیة. كما قلام سلاطین فائن عفر شواهد الطاعة إلى 
سلاطین تونس أكثر من مر أو اتخذوا تجاههم على الأقل موقم مسمًا بالاحترام والإجلال . 
وقد ثم م بتلك الصورة الاعتراف با میمنة ا حفصیة في شمال إفريقية . 

وأما 0 البلاد المغربية » سی سد اج ٤‏ أكثر الفترات الملامة 
لسلطته » ؟ بمظهر أعظم ملوك الإسلام . من ذلك مثلاً أن عدّة مدن أندلسية (وتابعة لشهال 
المغرب الأقصى) » قد أعلنت عن ولائہا للسلطات الحفصي ؛ إثر تفكك الأمبراطورية 
الموحّدية . ولو أنه لم يستطع بدون شك الحیلولة دون تنفيذ سياسة «الاسترداد» خلال النصف 
الأول من القرن الثالث عشر ؛ حیث كانت المساعدات الي وجهّها عن طريق البحر بلا 
فائدة . ولكن من الحدير بالملاحظة أن المدن المهدّدة قد العّست منه النجدة بكل إلحاح ء 
كما سيلتمس إعانته ملك قشتالة بعذ ذلك ہائتی سنة ء بخصوص قضايا دولة غرناطة . 
وسيطلب آخر سلاطین غرناطة مساعدته » عندما تملكته الحيرة أثناء اهجوم التصراني الہائی . 

ومن ا حانب الشرقي » كانت العلاقات 0 مصر وذية في أغلب الأحیان ء وذلك 
بالخصوص عناسبة موسم ا حج السنوي . ولئن تعذّر على الدوائر الرسميّة المصريّة الاعتراف 
لسلاطین بني حفص بلقب الخلافة » منذ رجوع الخلفاء العباسيين إلى الحكم في القاهرة » 
فإنها كانت تقبل رسائلهم التي تلقبوا فيا بذلك اللقب . إلا أنها قبل تلك العودة العباسية » 
ند امت ن اون بالكلافة من انربك . كما وججہ شريف مكة بیعتہ إلى 
المستنصر ضمن رسالة ر میة حررها أحد الأندلسيين . وبعد ذلك ؛ ي عهد ابي فارس 
استمع الحجّاج القادمون من إفريقية ء بكلٌ اعتزاز » إلى ذكر اسم سلطانہم في خطبة عيد 
الأضصحى ء من بين أسهاء كبار ملوك الإسلام . 

ولقد كانت الدولة الخفصيّة متفصلة عن الأقطار المسيحيّة بالبحر. ولكن توسّع أروبا 
البحري والاقتصادي والعسكري الذي تأكد منذ اوا خر القرن الحادي عشر (ميلادي) ؛ قد 
لحق بلاد المغرب في وقت مبكّر. وقد تعدّدت الاتصالات بين إفريقية الحفصية والأقطار 
المسيحية » في شكل يكاد یکنسی دومًا وأبدا صبغة سلبية أو دفاعيّة من قبل إفريقية . فلم يقم 
رعاياها في بلاد النصاری إلا بأعداد ضيئلة وبصورة نادرة (إذ لم يكن هناك أي قنصل 
حفصي تقريبًا في الخارج) . وعلى وجه العموم ؛ لم تكن تسعى هي نفسها إلى إقامة علاقات 
جديدة مع الدول المسيحية ء مقتصرة عادة » على الصعيد الديبلوماسي ؛ على تبادل السفراء 
الوقتين مع الدول التي أبرمت أو تريد أن تبرم معها معاهدات ديبلوماسية . وقليلاً ما كانت 
تبادر باجراء مفاوضات مع تلاك الدول حتى لو تعلق الأمر باستعادة أو وت علاقات 
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قديمة. ومن باب أولى وأحرى لم تكن تتدخل أبدًا في الشؤون السياسية المسيحيّة . ولا يمكن 
أن نذکر 93۳۴ھ لذلك سوى الإعانة ا حتشمة والمتواضعة للغاية ء التي قلامها اجنين 
سنة 1267 إلى کونردان دي هوهنشتافن ضد شارل دانجو. وام الواجب الديني المتعلق 
«بالمحهاد» ضد الدول المسيحية التي لا تربطهم بها علاقات ديبلوماسية » فإن الحفصيين لم 
يقوموا به عادة من تلقاء أنفسهم 3 إلا بصورة معتدلة . وقليلاٌ ما كانوا يبدأون با هجوم ء إذا 
م يتعرضوا لأي اعتداء » باستثناء الجهاد في البحر الذي يكتسي صبغة غير رسمية وغير 
مس رہ أبدًا الاستیلاء على مناطق فيما وراء البحار. إلا أن القرصنة ؛ 
تسع نطاقها » والحق يقال » خلال النصف الثاني من القرن الراہم عشرء مع ما کان 

يتبع ذلك من نہب لحزر وسواحل الحوض الغر بي للبحر الأبيض التوسط . وقد كانت ردود 
الفعل المسيحية عنيفة » مهددة الحفصيين في عقر دارهم . 

وکانت العلاقات السلمية بین الدولة الحفصية والدول المسيحية ترتكز من الناحية 
القانونية على معاهدات صلح ونجارة وملاحة متباينة من حيث المدّة ومتجددة بصورة تريد أو 
تنقص . والحدير بالملاحظة أن تلك المعاهدات التي أصبحت مفصّلة أكثر فأكثر اعتبارًا من 
القرن الثالث عشر ؛ كلما اسم نطاق المراكز المسيحية في دار الإسلام » تعتبر بالضبط ء 
مهدة لنظام الامتيازات القنصلية . وقد قلنا إن النصارى هم الذين كانوا يبادرون في أغلب 
الأحيان بإجراء المفاوضات . فبالرغم من أهميّة المداخيل التي كان يدها دیوان البحر على 
الخزيئة الحفصية > كانت الدولة المسيحية هى ا حریصة أكثر من السلطان » على ضهان 
حرية الملاحة والتجارة لفائدة رعاياها . وقد كان النصارى والہود هم الذين يتعاطون التجارة 
فيما وراء البحار » أكثر بكثير من المسلمين. وخلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط » 
احتكر الأسطول البحري التابع للجمهوريات الاإيطالية » البندقية وجنوة وبيزة وفلورنسا › 
بصورة تكاد تكون مطلقة » النقل البحري بين إفريقية من جهة وبين إيطاليا والشرق » ما في 
ذلك المشرق الإسلامي » من جهة أخرى »> وكان رعايا تلك الجمهوريات يسبطرؤت ي 
الموانی ا حفصیة على جزء هام من التجارة الخارجية » وقد كان هناك ما يدعو أصحاب 
صقلیة والبروفانس وكذلك قطلونيا وميورقة إلى إقامة علاقات رمیة سلمية مع إفريقية فكانوا 
حريصين كل الحرص على تحقيق تلك الغاية . وبصورة استثنائية سعت بعض الدول المسيحية 
النائیة إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الدولة ا حفصیة » مثل دولة اللنويج, التوسعية في سنة 
2 وفرسان رودس في سنة 1478 : حینا کانوا متخوفين من قدوم الأتراك . 
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یح بن جحي الدزل ایا 7 AS‏ ية على دفع ضريبة نقدية 
سنوية سوى صقلیة. وقد ظلت أسباب إبرام الاتفاقیة المتعلقة بتلك الضريبة »> غامضة . 
ويبدو أن تاريخها ء على الأقلّ في شكلها الباني » يرجم إلى عهد كل من السلطان 
أبي زكرياء الأول والأمبراطور فريدريك الثاني . وينبغي أن نرفض بصورة تکاد تكون قطعية 
الرأي القائل بأن ذلك التصرف الحفصی يعتبر بمثابة التبعيّة السياسية. إذ أنه يتضمن في 
المقابل مان حرية الملاحة وحرية التجارة > وربّما بعض الرابيح التي كان يدرها على 
الخزینة* الإسلامية » ديوان البحر الممول على وجه الخصوص بواسطة النصاری بالخارج . 
ويبدوأن تونس لم تكن تسدّد تلك الضريبة إلى صقلية بصورة منتظمة ودائمة :وله نہ 
صليبية لويس التاسغ لإجبار المستنصر على استئناف دفع تلك الضریة . وبعد اندلاع ثورة عيد 
الفصح بصقلية » انتقل دفعها لفائدة الأرجونبّين وأصبح محل منازعات بيهم وبين آل أنجو 
المستقرين في نابول . وخلال تلك الفترة كانت مملكة أرجونة الحقيقية تحاول الحصول على 
تلك الضريبة لفائدتها أو المتع بضريبة أخرى . ويبدو أنها تمكنت في سنة 1314 من ا حلول 
محل صقلية والحصول على ضريبة سنوية من الدولتين الضعيفتين والمنفصلتين » تونس 
ويجاية . وبعد انقطاع طويل » تم الاعتراف بوجوب تسديد الضريبة الحفصية إلى مملكة 
أرجونة » بمقتضى المعاهدة التي أبرمها أبوإسحاق الثاني ووزيره ابن تافراجين سنة 1360. 
وبعد ذلك ببضع سنوات تمكن السلطان المقتدر أبوالعباس (بصورة نہائیة حسما يظهر 
بالرغم من الادعاءات الأرجونيّة اللاحقة) » من تخليص إفريقية من ذلك العبء التي 
لاشك أنه اكتسى بطول الاّة صبغة مهينة . 

وبعد ارتقاء بطرس الثالث إلى العرش » سعت مملكة أرجونة المسيطرة على قطلونيا 
وبلنسية ء إلى الزيادة من نزعتہا الأمبريالية بواسطة ا حملات العسكرية والبحرية في البحر 
الأبيض المتوسط . وقد كانت تقوم آنذاك » بوصفها دولة عظمى > بدور أساسي بالنسبة إلى 
العلاقات السياسية مع إفريقيّة . ولا حاجة لنا إلى التأكيد على أهمية ذلك التوسّع القطلوني 
الأرجوني الذي سيطغى على كامل تاریخ البحر الأبيض التوسط حتى منتصف القرن 
الخامس عشر وسيمهد ؛ إن صح م التعبير » للتوسع الاسباني في عهد يزابيل وفردینان وی 
عهد شارل الخامس ٠‏ وقد تدخلت ارجوئة بصورة متكرّرة وعميقة في شؤون إفريقية على 
اعتلاف أنواعها خلال الربع الأخير من القرن الثالث عشر والریع الأول من القرن الرابع 
عشر. وقد كنا أشرنا إلى مسألة الضريبة الناجمة عن احتلال أرجونة لصقلية . E‏ 
العهد السابق لثورة عيد الفصح بصقليّة » كان بطرس الثالث قد تدخل سنة 1272 في 
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الخلافات بين أفراد الأأسرة ا حفصیة » حين ساند الحجوم المظفر للدعيٴ أبي إسحاق ضا 
الوائق . وخلال نفس الفترة التي اندلعت فيا الثورة بصقلية » أتمّ في سنة 1282 الاستعدادات 
للقيام يحملة عسكرية ضد القل ء بتواطؤ مع أصحاب قسنطینة ضدٌ ا حفصیّین بتونس . وقد 
فشلت الحملة ذاتها » ولكن بطرس قد استعمل الأرض الإفريقية مطية للقیام بہجوم خاطف 
ضدٌ تريناكري . وني سنة 1287 - 88 فكر خلیفتہ ألفونصو الثالث ميا في الاطاحة بالسلطان 
الخفصي أبي حفص ۰ سواء بواسطة السلطان المريني بالمغرب الأقصى أو بواسطة المؤمني 
المطالب بالعرش » ابن أبي دبّوس الذي أبرم معاهدة معه وساعده في اولته الفاشلة ضدٌ 
تونس . وبعد ذلك بضع سنوات أبرم الملك خايم الثاني معاهدة مع قشتالة حول قسمة 
إفريقية الشمالیة ا حتملة وتم الاعتراف له دون سواه محقہ في كافة ا مناطق الواقعة شرق المغرب 
الأقصى . وني سنة 1314 أيضًا فكر نفس ذلك الملك » باعتباره الصديق الرسمى لسلطان 
تونس ابن اللحياني » في مشروع احتلال إفريقية » متعللاً بأمل اعتناق السلطان الحفصي 
ان اہ 

کول لات الات كان تق ال ال اق تمدع علطا ون 
بظھر بمظهر السلك الملحق با لحیش الأرجوني » وقد كان ملوك أرجونة بسعون إلى مواصلة 
التحكم فيه . وفي غضون تلك الفترة أبضًا ء قدم الأسطول الحربي الأرجوني أو الیورتی ؛ 
مرّات متتالية » يد المساعدة إلى ا حفصیین في تونس أو في بحاية » مقابل تعويضات مالية. 
وني ميدان آخر من النشاط ء يبدو سلميًا من حيث البدأً ولكنه بمكن أن يفتح الطريق في 
وجه الاحتلال ء كان التدخّل القطلوني الأرجوني متأكَدًا أيضًا. فنذ حوالي مائة سنة » 
كان الاسبانيون من رعايا أرجونة هم الذين يقومون على وجه الخصوص بدور المبشرين في 
البلاد الحفصية » مثل ر يمون مارتان والميورقي ريون لول » وقد كان هذا الآخیر یقوم بنشاطه 
بالضبط خلال فترة المشروع المزعوم التعلّق باعتناق اللحياني للمسيحية » في حين لم يكن المبشر 
الآخر غريبًا عن قرار لويس التاسع الخاص بتحويل وجهة الصليبية نحو تونس لتنصير 
المستنصر. وحوالي سنة 1400 اعتنق الدين الإسلامي كاتب آخر ميورقي شهير» انسالم 
تورميدا » في العاصمة الحفصيّة » حيث أُلّف كتابًا باللغة العربية » حظي بتقدیر أبناء دينه 
الحديد ء وذلك للردٌ على العقائد المسيحية . ۱ 

وبعد فشل الملك بطرس في القلّ » لم يكن الأرجونيون والقطلونیون هم الذين قاموا 
رسميًا باحتلال جزء لا يتجرأ من الدولة الحفصية أعني جزر جربة وقرقنة. ولكن الأميرال 
روجير دي لوريا الذي قام بتلك العملية سنة 1284- 86 بصورة شخصية ء كان يعمل في 
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خدمتهم » وقد تحصّل مسقا على موافقتهم . وبعد ذلك اعتبرت تلك الحزر ملكا للعرش 
البابوي ثم أحيلت في آخر الأمر إلى ملك صقلية فريدريك أرجونة الذي عهد بولایتہا طوال 
عدّة سنوات إلى القائد القطلوني ريون مونتنير. ولم يتمكدّن الحفصيّون من افتكاك جربة من 
أيدي النصارى إلا في حدود سنة 1335. 

وني آخر القرن الرابع عشر قام أهل بلنسية وميورقة سنة 1399 بحملة صليبية ضدٗ عنابة 
بامت بالفشل بعد أيام قليلة (وكانوا قد قاموا بحملة ممائلة في السنة السابقة ضد تدلس). 
واكتفى الميورقيون بإشعال النار في القلّ أثناء عودتهم . وقد كانت تلك العملية تتمثّل في 
الواقع في حملة تأديبية ضد المغاربة الذين کانوا يقومون بغارات ضد السواحل الاسبانية . 
والحدير بالملاحظة أن ملك أرجونة مارتان » قد وضع العملية المذكورة تحت رعايته ء دون أن 
يشارك فيا . وبالعكس من ذلك فإن الملك ألفونصو الخامس الذي سيستولي على نابولي فيما 
بعد » قد استأنف تطبيق السياسة التوسّعية في البحر الأبيض التوسط » بح السلاح » وفكر 
من جديد في احتلال جربة. فبعد سنوات من الغارات المتبادلة بین رعاياه ورعایا السلطان 
الحفصي أبي فارس » هجم ألفونصو بنفسه على جربة سنة 1432. فأجيره السلطان الذي كان 
على رأس جيشه » على الانسحاب . وقد كانت تلك الحملة تمل حتى القرن الموالي » آخر 
هجوم مسيحي ضا إفريقية . والحدير بالملاحظة أن هدف تلك الحملة » كما كان الشأن 
عدّة مرّات في الماضي وكما سيكون الشأن في القرن السادس عشر أيضًا » كان يتمثّل في 
تلك الزیرۃ الي دو لنااثائية ولكنبا كانت فزينة دا من اروبا> وأصيحت الوم بعيدة 
عن طرقات العبور الكبرى ؛ إثر ما أحرزته اللاحة من تقام. 

وإذا استثنينا الغارة التي شنها الحنوي فيليب دوريا سنة 1355 على حين غفلة وبدون 
جدوى » على مدينة طرابلس المستقلة انذاك » جری هجومان كبيران اخران من طرف 
النصارى ضل إفريقية الحفصية ؛ خلال العصر الوسيط ؛ وهما صليبية لويس التاسع ضِدٌ 
تونس سنة 1270 والحملة العسكرية الفرنسیة الحنوية الى شئْها دوق بوربون ضدّ المهدية سنة 
0ء وقد سبقها قبل ذلك بستتين احتلال قصير المدى ليزيرة جربة . هذا وإن الحملتين 
المذكورتين اللتين لم تساهم فہما أرجونة بل إنها ل تنظر إليهما بعين الرضى » قد كانتا تتسمان 
بصبغتهما الدولية وبالخصوص بتفوّق العنصر الفرنسي . ورغم أن المستفيد الحقيتي من الصليبية 
قد كان ملك صقلية شارل دانجوء فإن مسؤولية إعلان الحرب على السلطان ا حفصی 
يتحملها أخوة لویس التاسع الذي كان مدفوعا بمشروعه الدینی والوعمي المشار إليه انها . 1 
الحملة على المهدية في عهد أبي العباس » مثل الحملة التي سيشتها أهل بلنسية وميورقة ضا 
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عتابة بعد ذلك بیضع سنوات » فقد كان ها سبب واقعي وهو عقاب وردع القرصة . . في 
سنة 1390 كما في سنة 1270 أنزل الغزاة النصارى جنودھم غير بعيد عن مرکز حصن ؛ 
ولكنهم اضطروا إلى التفاوض دون الکن من الاستيلاء عليه » متحصّلین على بعض الزایا 
ا مالیة من السلطان مس الذي استراح من رحيلهم بعد كل حساب . 

وني ا لحملة فإن أهم محاولات من هذا القبيل - ا حاولتان المشار إلہما أعلاه وحاولة 
ألفونصو الخامس في سنة 1432 - قد باءت كلها بالفشل . فقد جرث جميع تلك ا حاولات 
في فترات كانت فيا إفريقية الحفصیة في عنفوان قوّتها » وفي عهد أمراء حازمين وأقوياء . . ولو 
حصلت في فترات أخرى › لريّما أحرزت نصببًّا من النجاح ؛ > على الأقل في المنطقة 
الساحلية . وقد باه بدون شلك النتيجة السلبية لتلك المجومات في تعزيز النفوذ ال حقیني 
0 كانت تتمتع به الدولة ا حفصیة حوالي منتصف القرن الثالٹ عن وقد استرجعته في 

خر القرن الرابع عشر » لمدّة تفوق الائة سنة »> سواء بالنسبة إلى الرأي العام ف الأقطار 
کت أو بالنسبة إلى العالم الإسلامي . 


4 -- الاقتصاد : 


اذا اعتبرنا المكانة التي كانت تحتلها إفريقية - حسبما يبدو - على الصعيد الدولي » في 
ميدان المبادلات الدوليّة آنذاك » ربّما يذهب بنا الظن إلى الاعتقاد في وجود ازدهار داخلي 
أكبر ما و ي الواقع . 
ذلك أن اقتصاد البلاد الذي يكتسى صبغة ريفية بالغة وحضرية أيضًا » بقدر لا 
سهان به » کان يرتكز على الزراعة وتربية الماشية. وقد ساعد اتساع نطاق حياة الترحل 
الت على الغزوة الهلالية » على تعويض زراعة الأرض بتربية الماشية ء في مناطق شاسعة 
من البلاد » ول تربية الابل والغنم ثم تر بية البقر والخيول » بالإضافة إلى تربیة النحل 
ا المستقرين . كما كان الصيد مل موردًا هاما من موارد 
الرزق . وکان الصيد البحري في السواحل يرمي إلى اصطیاد الأسماك ومن بينها النّ أثناء مروره 
في السواحل في فصل الربیع ء وكذلك اصطياد المرجان في السواحل الشمالیة والاسفنج وا والخر 
في عرض سواحل صفاقس . وكان صيد الین وا مرجان ا عادة إلى النصاری الأجانب . 
وأما الزراعات التي لم تكن تسعى إلى الامتداد إلا أثناء فترات توٹر الأمن القصيرة المدى » 
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فانہا تختلف بالضرورة ن جهة إلى أخرى ٠»‏ ولو أن الشعير الذي يقل أكثر البو 
استبلاكًا كان موجودًا في كل مكان » أما القمح (القمح الصلب دون سواه بدون شك) 
فإن له متطلّبات أكبر » وقد كان مزدهرًا على وجه الخصوص في منطقتي قسنطيئة وعنابة وی 
سهل باجة وماطر » الوافر الإنتاج . وقد سلّمت بعض الأشجار المثمرة من عيث البدو» مہا 
النخيل في الواحات ا لحنوبیة والزياتين التي ما زالت منتشرة إلى الآن في منطقة الساحل 
التونسية وأشجار التين المتفرّقة. كما نشير أيضًا إلى زراعة القوارص وغيرها من أنواع القار 
والقرعیّات والخضر. وقد استفادت البستنة من مهارة المهاجرين الأندلسيّين » لاسيّما في 
ضواحى العاصمة . وكان الكثان والقنب يوفران بعض الأنسجة هنا وهناك. كما كانت هناك 
نباتات عطورية مزروعة ونباتات صبغية تنبت بصورة طبيعية ء وتوجد أيضًا من بین النباتات 
الطبيعية » بعض الأعشاب الصا حة لعلف الماشية أو لصناعة السلال . وكان الإسلام قد حرّم 
تربية الختزیرء كما حرّم شرب الخمر؛ وقد انجرٌ عن ذلك تخفیض مساحة الأراضي 
المخصصة لزراعة الكروم . أما التين الهندي (الصبّار ) » فإنه لم يظهر بعد في البلاد المغربية . 
وأخيرًا نجد من بين المواد المعدنية كثيرًا من الملح وقلیلا من الرصاص والحديد وكميات كافية 
من الطين » وكذلك في بعض المناطق ؛ ا حجر الصالح للبناء وا حبس والكلس . 

وقد كانت الصناعات الريفية أو الحضريّة تتروّد أساسًا من إنتاج البلاد ذاته » باستثناء 
المعادن النفيسة المستوردة في أغلب الأحيان من الخارج. وتتمثّل تلك الصناعات أولاً 
وبالذات في طحن الحبوب واستخراج الزيت . مم تأي صناعة الحلد » وهي مادّة متوفرة 
بكثرة » والغزل والنسيج والخزف وصناعة الحصائر والحلفاء والدباغة وصناعة البلور والشمع 
والصابون والنقش على الحبس أو الخشب وصناعة البناء . 

٠‏ هذا وإننا لا ندري شينًا عن الصيغ القائونية والاجتاعیة لاستغلال الأرض » ولو إننا 
نعم أنها كانت تخضع بصورة ترید أو تنقص حسب الناطق والحالات » للشريعة الإسلامية 
أو للعرف. ولا يبدو أن رق الزنوج ا حلوبین من السودان أو البيض من ذوي الأصل 
الأروبي » قد ساعد على الزيادة في الانتاج بصورة محسوسة. ذلك أن تبعية الأفراد 
وائحموعات فيما بینہم » كانت تبرز بصور مختلفة يصعب علينا تصنيفها أو تعريفها. ومثال 
ذلك وضعية الخمّاس الي كانت موضوع محادلات قانونية مطولة وكذلك وضعية راعي 
لماشیة المتعاقد . إذ يصعب المييز بين تلك الوضعية ووضعية الأجراء. حيث يكاد يخني ا حمع 
بين الوضعيتين ما ينطوي عليه من روابط الولاء . وقد كانت الملكية العقارية إما تامة وكاملة أو 
غير قابلة للتفويت من حيث البدأً سواء بوصفها ملكا مفوبًا فيه أو بوصفها وقمًا مؤبّدا . 
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وكانت في غالب الأحيان إِمّا على الشياع بين المتشاركين في الارث » أو اشتراكية بین أفراد 
نفس القبيلة . وهناك استغلال جماعي مفروض بواسطة العرف » يتل ا حالة الانتقالية بين 
لملكية الاشتراكية والملكية الفردية . ويبدو أن الضيعات الزراعيّة الكبرى لم تكن تمثل القاعدة 
العامة » باستثناء الأراضي التابعة للسلطان أو لبعض كبار رجال الدولة . وني المدن كان 
أصحاب الصناعات البدوية منضمّین إلى محموعات حرفية » وكانت لكل مجموعة «سوقها» 
ودأمينها». ولم يرتفع الانتاج في أي مكان فوق مستوى المرحلة العائلية أو الحرفية . 

وتقابل نظام العمل الذي بثي بدائيًا ومتحيجُرًا » طرق فنيّة متسمة بصبغة تقليدية فائقة 
ومتخلّفة أكثر فأكثر بالمقارنة مع زوا فلم تشهد الزراعة والصناعات الريفية أي تقام 
تقرييًا » بالنسبة إلى العصور القديمة . وربّما لم تتطور سوى الفیّات المائية » تحت تاثیر الشرق 
أو الأندلس . وسوف لا بحدث أي تجدید في هذه اليادين حتى فترة الاحتلال الفرنسي . 
وحتى بالنسبة إلى الصناعات الحضرية ذاتها » لا يصح أن قن E‏ 
بخصوص الفترة التي نین بصدد درسها » فقد اقخذت شكلاً يكاد يكون نمائيًا في أوائل 
العصر الوسيط ؛ عندما اعتنقت إفريقية الاإسلام ؛ ولا يبدو أن أسالييها الفنية قد حسّنت 
خلال العصر الحخفصي . فقد كانت إفريقية تابعة لأروبا في ميدان الاكتشافات أو 
الاستعمالات الادية المفيدة » كالورق والأقشة والأسلحة النارية وصنع السفن والملاحة . وأما 
بالنسبة إلى ا حاصیل > فنا لا شك فيه أن الانتاج الحفصي لم يكن مرتفمًا للغابة ء ذلك أن 
الحفاف وتخریبات الرحّل كثيرا ما كانت تعوق الزراعة المتخلّفة والخفيفة » المحصورة في 
مساحات محدودة للغاية . وبالرغم من محاولة النبوض بالاقتصاد في عهد بعض كبار 
السلاطين » وبالرغم من تطوّر الحياة الحضریة - فقد كانت تونس بالنسبة إلى ذلك العصر 
تعتبر مدینة كبيرة جدًا - وبالرغم من حماس كثير من الحرقيّين » فن هؤلاء لم يكونوا 
يتميزون بحرصھم الشديد على الحودة » لا في مستوى التنظم العام ولا في مستوى العمل 
الفردي . 

ولعلٌ انعدام التطوّر بصورة تكاد نكون تامة » يبرز بشکل أوضح في الطرق التجارية 
الي كان يستعملها أهل إفريقية السلمون فيما بينهم. فبالاضافة إلى الد كاكين الثابتة » 
كانت توجد في كامل أنحاء البلاد أسواق يومية أو أسبوعية » وم يكن هناك أي أثر للعربات 
ولا للطرقات . فكان الناس يستعملون الدواب للتنقل ويفضلون السفر في قوافل لاتقاء 
هجومات «الأعراب » أو قطاع الطريق . وكانت القوافل الافريقية تتحوّل إلى الخارج لتبادل 
البضائع في إفريقية السوداء أو في مصر والحجاز ء بمناسبة موسم الحج السنوي . وقد كان 
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تحريم الربا ثل عائقًا مستمرًا في وجه العاملات » ولو أن بعض الناس كانوا يتحايلون حول 
قانون التحریم . وكان البیع بالمزاد العلي یقع في الأسواق » كما كانت المقايضة معروفة بدون 
شك في بعض المقاطعات . ومن بين أنواع الشركات الشائعة » لم تكن شركات التوصية جائزة 
إلا عن طريق المساهمة نقدًا. وأما التجوّل لبيع البضائع لحساب الغير» فقد كان بنتمي عادة 
إلى نظام الإجارة . على أن بعض البيود والنصارى ء لا سیّما بالنسبة إلى التجارة الخارجية » 
كانوا يستعملون طرقًا فنيّة متطوّرة أكثر ويعمدون إلى تجدید أساليهم ء بغية تيسير المعاملات 
أو الزيادة من حجمها. ولکن مجموع الأهالي من التجار كانوا بمعزل عن تلك ا حاولات 
الأروبية في را المعاملات » التي كانت تشهدها الموانئ * الحفصية في كل أن وحين. 
وقد كانت إفريقية - كما سيكون الأمر أيضا في العصور الحديثة - تصلار 
بالخصوص الواد الخام (وفي مقدمتہا الأصواف الود © الریٹ زافون لمح لح 
والشمع والشب والرصاص والرجان والتن المملّح) وكميات 1" من الواد المصنعة (لا سيّما 
الأفشة) ٠‏ رف المقابل كانت تستورد بعض الواد الغذائية التكيلية (من بينها التوابل والمواد 
الطبية) والعطور والأنسجة والأقشة والورق والخشب والمعادن والأسلحة وا حوھرات . كما 
كانت تستورد أيضًا العبيد السود . هذا وإن بعد البلدان المنتجة أو المستوردة ء يزج بإفريقية 
بصورة إمجابیة أو سلبية » وبصورة مباشرة أو غير مباشرة » في دورة مبادلات واسعة النطاق 
ae‏ فلندريا والسودان » كما تشمل الأصقاع الآسيوية النائية . ويمكننا أن 
للعس. و من تلك الصبغة الدولية ؛ إذا اعتبرنا لادا ا ا 
إفريقية لتعيين بعض البضائع الأجنبية » بل أيضًا أصل بعض الكلمات الأروبية » مثل 
الكلمة الفرنسية «عأعناهط) (أي شمع حاة) أو الكلمة الاسبانية «guadameci)‏ (أي الحلد 
المصنوع حسب طریقة غدامس). ولكن الميدان الذي قامت فيه إفريقية - والبلاد المغربية 
برمتها بدون شك - بدور بارز خلال القرون الأخيرة ماله الوسيط » إنما يتمّل في تسويق 
وتوزيع الذهب عبر العالم. في شكل قُراضة أو سبائك أو نقود » كانت إفريقية تنقل إلى 
أروبا قسمًا کبیا من ذلك الذهب الذي كانت تجلبه من عند الزنوج فيما وراء الصحراء . 
إلا أن دہ ثع التي كانت تتبادها إفريقية الحفصية مع الخارج ء بالرغم من فائدتہا 
وتنوعها لم يبلغ وی القدار الكفيل بتغيير الاقتصاد العام للبلاد رأ على عقب . ذلك 
أن الصادرات المترتبة بالخصوص على طلبات أناس من الخارج ء » لم تكن تدر أرباحًا كبيرة 
على أبناء البلاد . وقد كانت الحكومة السلطانية تسعى عق » اجتنابًا لنقص المواد الغذائية » 
إلى منع أو تحديد تصدير مادة غذائية مثل القمح المرغوب فيه بالخصوص من طرف إيطاليا 
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الشمالية . أما الواردات > فقد كانت ّل لا عالة تكلة سعيدة للإنتاج الي الضروري 
بالنسبة إلى بعض المواد التي لا تنتجھا البلاد هي نفسها » ولکٹھا لا يمكن أن تكني » من 
الناحية الغذائية على وجه الخصوص - بالرغم من ورود الحبوب المستوردة بالخصوص من 
إيطاليا الحنوبية - لتدارك النقص النانج عن المناخ والمتفاقم من جرّاء تصرّفات الرحل وانعدام 
الامن . 

وقد كان أهل إفريقية يرتدون ملابس بسيطة وقليلة. وكانت مساکہم لا تتضمن 
كثيرًا من الزينة » ما عدا ببوت بعض الأثرياء أو بعض قصور الأمراء . وكان أثاثهم يكتسي 
في كل مكان تقريًا طابعًا بدائيًا. وأما أغذيتهم المتكونة أساسًا من الشعیر والزيت ؛ فلخ 
تكاد تكني لس ا حاجات الضرورية لأغلبيّة السكان . ولكن” قسمًا هاما منہم -كما هو الشأن 
عصرئذ بالسبة إلى العوام في أروبا - كان یکتنی يبعض الأطعمة ا حقيرة . ولكن في فترات 
الاضطرابات السياسية وفي سنوات ال ندب المتكرّرة » سرعان ما تنتشر المحاعة وتفتك بالعباد . 
كما كانت الأوبئة التى ستنتشر بكثرة في العصور الحديثة » تفتك بالبلاد امغر بية بصورة 
دورية ابتداة من تاريخ الطاعون العالي الذي ظهر في منتصف القرن الرابع عشر. وقد 
تسبّبت إحدى تلك الأوبئة في إقفار مدینة تونس سنة 69-1468 . 


5- القیٔم الروحية : 

لعن بدت الأحوال المادية في آخر الأمر منحطّة » بالرغم من بعض الاستثناءات 
التعلّقة بالطبقة الاجتاعية الراقیة القليلة العدد » فكيف كانت الحالة في الیدان الروحي ؟ 

لقد كان الدين » كما هو الشأن في سائر البلدان الأخرى في العصر الوسيط ؛ يشل 
عاملاً أساسمًا . ولقد لاحظنا المكانة المرموقة التي كان يحتلّها في أجهزة الدولة . وكان الشعور 
بالانّاء إلى الإسلام » قويًا لدى جميع المسلمين » مهما كانت درجة امتثالهم لأحكامه. 
وكان المذهب الرسمي ا قبول من طرف أكبر عدد من سكّان إفريقية يتمثل في المذهب 
المالكي الذي استرجعم شیٹا فشيئا جميع حقوقه ؛ بعد الاحتجاب الذي فرضه عليه المذهب 
الوحّدی ا حکومی . وقد شهد النصف الثاني من القرن الثالث عشر تلك النهضة المالكية 
الوائقة لطموحات المغرب الإسلامي بتامه وكماله تقريبا » بفضل عمل نخبة من العلماء » 


غص بالذكر مہم قاضى قضاة تونس ابن زيتون الذي تابع دراسته في المشرق . 
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وقد تركهم سلاطين بي حفص یقومون بذلك العمل ثم انضموا هم أنفسهم إلى 
مذهب أهل السنة » مع محافظہم على بعض خصائص المذهب الموحدي . 
وا حدیر بالملاحظة ت أن ذلك المذهب السني » بالرغم من صرامته من حيث المبدأ ء قد 
توافق ف الواقم مع بعض بقايا المعتقدات امغر أو الوثنية الراسخة ي العقلیة الشعبية 
0 طقوس الحباة العائلية أو العمل 0 يعمد ذلك المذهب إلى إدماج بعض 
تلك الطقوس الدينية وتبني الاعتقاد في الحن” و وفقا للتعاليم القرآنية ؟ ولكنه كان يحرص على 
معاقبة شتم الدين وأعمال ال ويسعى إلى إلغاء الأعياد القديمة السابقة للإسلام والمرتبطة 
بالتقويم البوليوني (الذي بتي يٿل |التقويم الزراعي إلى يومنا هذا). وكانت تعالیم ذلك 
المذهب متبّعة يحذافيرها في المدن أكثر من ا > ومحترمة على وجه الخصوص فيما 
يتعلق بالاحتفال بالعيدين وصوم رمضان . ومن المستحدثات الدينية » الاحتفال بالمولد ادبي 
الذي بدأ في أول الأمر في المشرق ثم انتقل إلى المغرب الأقصى 2 وتمكن في انحر الأمر من 
التغلب على مناهضة رجال الدين في إفريقية التي استقرٌ فا نبائيًا حوالي سنة 1400 . 
وكان الدين يسيطر عماليًا على التعلم ء ف انتداب المدرّسين » بل 
بواسطة مواد التدريس التي نكاد تكتسي صبغة دينية أو دينية - شرعية خالصة ؛ من المدرسة 
الفرانية | الابتدائية [ الكتاب ] إلى أعلى درجة من الدروس اللقنة في المدارس أو المساجد. وهنا 
أيضًا بی المذهب الالكي مؤسسة ناشئة في المشرق ؛ وهي «المدرسة» الرسمية المعدة لتکوین 
موظفين منسجمین . فإلى جانب مدرسة القصر ذات الصبغة الموحّدية الخالصة أقام 
ال حفصیون خلال القرن الثالث عشر في م > للمرّة الأول في شمال إفريقية » بی 
عمومية وحضريّة متأثرة بالمثال الموحّدي في أوّل الأمر قبل أن تنتقل بأكثر ما يمكن من 
الوضوح إلى المذهب امالکي . 
كما استولى ذلك المذهب بصورة تكاد تكون تامة و پوت دوالیب القضاء . وقد 
كانت أحكامه العقائدية أو الفقهية متطابقة مع الشريعة . إلا أن ممثليه المؤهلين وا حترمین أكثر 
من أي كان 6 مع حرصهم على تطبيق المذهب في اتجاه تقليدي ا فيه الكفاية > لم یترددوا 
في التخفيف شيئًا ما من أحكامه 3 عبر مفاهيمه الثابتة والتوفيق بينه وبين مقتضيات العصر 
أو عادات البلاد » بالسبة إلى بعض السائل . وحول بعض الفروع «داحل المذهب» يمكن 
مدرستی يجاية والقيروان أن تختلف مع مدرسة تونس المزدهرة آنذاك. وقد طغت شخصية 
الإمام ابن عرفة ف العاصمة الحفصية على كامل النصف الثاني من القرن الرابع عشر. وكان 
اسمه يرمز إلى تفوّق ذلك المذهب ا مالکی ا حترم اللعرف» اي والذي كان يحاول التوفيق 
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بينه وبين الشريعة والراغب في آن واحد في إيجاد حلول جديدة ولكن حذرة ء بالنسبة إلى 
بعض الحالات المحدودة ء والمتسم بصبغة محافظة في جوهره كما في أعمق نواياه. وبعد هذا 
چو سد نس یو الداع یب سٹو چہر عطي شيط 
ألحياة الدينية إلا بواسطة الحركة «الصوفية» الي نشات في المشرق » مم انتشرت شيئا فشيئا » 
اعتبارًا من العصر الموحدي في جميع أنحاء الغرب الإسلامي » انطلاقًا من المغرب الأقصى . 

وقد كانت للحركة الصوفية » قبيل الاستقلال الحفصى » قواعد متينة في مناطق محتلفة 
من المغرب الأدنى . وكان قد ظھر في يجاية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الأندلسي 
سيدي أبومدين الذي تكوّن في المغرب الأقصى والمشرق وأصبح قدوة لغیرہ ء ويدأ منافسوہ 
وأتباعه بنتشرون بعده في كل مكان . ثم ظهر في عهد أبي زكرياء الأول التأثير البالغ في مدينة 
تونس لشيخ آخمر من شيوخ التصوف » وهو المغربي سيدي أبوالحسن ای الذي بولك با 
تلامذة كثيرين من رجال الصلاح قبل أن يتحول إلى المشرق » من بینہم امرأة » وهي 
للا المنوبيّة الذائعة الصيت. وبعد ذلك برز عدد كبير من الأولياء في كل مكان » من 
منطقة قسنطينة إلى منطقة طرابلس » وعلى وجه الخصوص في منطقة الساحل والقيروان 
والحريد. وقد تيز علہم واحد منہم في مدينة تونس خلال القرن الخامس عشرء مما حظي 
به من شعبيّة لا مثيل ها ء وهو الوالي الصالح التونسي سيدي أحمد بن عروس من ذوي 
الأصل المتواضع ؛ الذي أقام مدّة من الزمن في المغرب الأقصى . وني نفس تلك الفترة 
برزت بلدتان في الساحل » هما قصور الساف والشابة » باعتبار كل واحدة منہما مهد عائلة 
صوفية سيكون لها مستقبل زاهر. 

واخدير بالملاحظة أن هذه الحركة الصوفیة التي كانت خالية من كل طرافة عقائدية » 
قد كانت مقرونة في أوّل عهدها باتجاه عقلاني محترم غاية الاحترام . فقد توقق أبومدين إلى 
تحقيق نوع من الاندماج بين دقائق التصوّف الأندلسي المشرقي وبين الحماس الفظ الذي 
كان يتسم به كبار المتصوّفين المغاربة الأوائل . وقد زاد أبو الحسن الشاذلي من النزعة الشعبية 
وساهم مساهمة فعّالة في نشر الظاهرة «المرابطية » المتمثلة في الاعتراف بصلاح الشیخ سا وسا 
والميل إلى الأشياء الغریبة . هذا وإن التعالم الصوفية » رغم أنها م تكن دا على غاية من 
الصفاء » قد ساهمت إلى حل ما في الرفع من مستوى العامة الذهني والأخلائي. وكانت 
«الزاوية) الي يعيش فہا الشیخ ويعلم اتباعه ؛ عبارة عن بيت عبادة وتربية . كما يعدت 
العقيدة الصوفية على نشر العقيدة الاسلامية بلا زيادة » لدى عامة الناس ولدى الضالين. 
من ذلك أن «الأعراب» النهابين کانوا يتوبون دویرجعون إلى الله» »> تحت التأثير النافع لتلك 
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التعالم . بل أن البعض منهم قد أحدثوا في أواخر القرن الثالث عشر حركات إصلاحية › 
كانت ها آثار عسكرية وسياسية في منطقة السباسب التونسية وجنوب منطقة قسنطینة . 

وني القرن الموالي » في حين تتواصل إحدى تلك الحركات حتى حوالي سنة 1340 ء 
يزداد أكثر فأكثر الدور الاجتاعي الذي یقوم به شیوخ التصوف ء لا سيّما في الأرياف . وقد 
اعت زواياهم ماو للفقراء والعجّر » يتعذّر انتہاك حرمتها . وحول تلك الزوايا وما تضمّه من 
مراع کوٹ إثر وفاة الشيخ › انتعشت بعض القرى من جديد أو أحدئت من عدم » 
وهكذا تعدّدت القری الي تبدا اسماؤها بلفظ «سيدي» . وقد كان الأولياء الحليون يحظون 
باحترام البدو الرخّل » ويقومون بالنسبة إلیہم » في كثير من المناسبات بدور الوسطاء . كما 
تعدّدت وَتحَسَنت علاقاتہم مع السلطة الرسمية » لاسيّما وقد قبلهم المذهب المالكي الرممي 
بعدما نفر منہم . وعلى الأقل » ولیہ ہریرہ نوع من التصوّف المعتدل ذو 
السلوك الطيّب وموافقين عليه » مع بعض الشروط . 

رخلال القرن الخامس عفر ادت اللرحة الصوفنة أ کار غا کار شكلا شا > رتنا 
تحت تأثير الغرب الأقصى من جديد » حيث ظهرت نہضة صوفية عارمة » وقد أصبحت 
صبغتها العقلانية هزيلة ومظاهرها الخارجية على غاية من الشذوذ . ويعتبر سيدي أبن عروس 
أحسن مثال لأولئك الأولياء ذوي السلوك الغريب بل امثير للحيرة » وذلك بالرغم جما اكتسبه 
من حظوة لدى السلطان بصور علائيّة . إلا أن الحركة الصوفية التى أصبحت تكتسى صبغة 
روحية أدنى ما كانت عليه في الأصل ؛ قد كانت في متناول الجهلة من العوام وأحرزت 
لديم على نجاح باهر. وستتجلى حرکینہا الاجّاعية والسياسية على وجه أكمل » اعتبارًا من 
الأزمة التي تعرضت ها الدولة في القرن السادس عشر » وذلك من خلال «الطرق» الدینیّة أو 
الصوفیة التي عرف العصر الوسيط بوادرها بصورة غير منظمة مع أتباع أبي الحسن الشاذل أو 
ابن عروس . 


3 3 د 


.بالرغم من يحانية التعليم أو ننه الزهيد » وبالرغم من سهولة مزاولة التعلیم من الدرجة 
الابتدائیة بل حتى من الدرجة ا متوسطة ؛ بالنسبة إلى أبناء المدن والقری الکبری » فان التعلبم 
قد بى في آخر الأمر حكرًا على أقلية ضئيلة . وکانت النساء أقلّ حظّا من الرجال في هذا 
الیدان ؛ حیث كن في معزل عن الحياة الاجتاعیة الخاصة بالذكورء وم یکن هن" أي 
حساب ء إلا ما قلّ وندر» في النشاط الثقافي التي كان يقوم به المسلمون في إفريقية. وقد 
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كانت المراكز الثقافیة والفكر ية الحفصية تتمثل في العاصمة وعدد كبير من المدن الکبری 
مثل بحایة والقيروان وقسنطينة » وبدرجة أقلّ بعض مدن ا حنوب وا حنوب الشرنی . فقد 
ثاشتثت مکتبات - تضم مخطوطات بطبيعة ا حال - في المساجد والمدارس وأحيانا الروای ۔ 
وممًا لاشكٌ فيه أن أثرى تلك المكتبات كانت تتمثل في خزائن الكتب التي انها 
السلاطين في قصورهم ٤‏ أول الأمر ء نم في التامع الأعظم بتونس في القرن الخامس عشر. 

هذا وإن الإنتاج الفكري أو الفني في في العهد الحفصي لم يكن في الحملة يتميّر بأية صبغة 
جديدة للغاية . ذلك أن إفريقية لم ت تنتج أو تکاد أي شيء دج یر لت 
أفكارها . كما أن التأثيرات الواردة من 0 الأقصى أو الأندلس عن طريق المهاجرين أو 
المسافرين أو من المشرق عن طريق الحجاج الراجعين إلى وطنهم » لم تكن كافية لاإحياء 
الرصيد الإفريتي القديم ؛ إلى حل تحقيق ازدهار بعض الآثار الإبداعية أو ذات القيمة 
الرفيعة سو رات ابر نفسها » اعتبارًا من القرن الرابع عشر ء غير محتاجة إلى 
اقتباس ب بعض المعارف عن أهل إفريقيّة . فنذ القرن الموالي لم تعد إيطاليا تقتبس عنم أي 
شىء سوى المعلومات الطبية . ذلك أن الطّب الذي يدرسه المسلمون - وینبغی الا کید غ 
ذلك - (من ينبم عدد كبر من الأندلسبين والمغاربة وكذلك ذرية «الأشراف الصقلیین٤)‏ : 
قد كان كل لخم رت تقر يبا الذي بورك يه ار في العهد ا حفصي . وإلى جانب 
ذلك كانت توجد بعض نے المتواضعة المتعلقة بعلم الفلك وبعض الأيحاث الأقل 
صبغة علمية » المتعلقة , 

فع ذلك ء فإن لاعت 7 من القرن الرابع عشر یعتز بظهور أكبر عالم من 
المغرب في الميدان الفكري » ألا وهو العالم التونسيٍ المولد والأندلسي الأصل CL ٤‏ 
ابن خلدون . إلا أن تأليفه التاريخي لا ينتسب إلا جزئيًا » إلى مسقط رأسه إفريقية التي 
غادرها مرّات متتالية للقيام بمغامرات طويلة في الناحية الغربية » ثم اضطرٌ في آحر الأمر إلى 
مهاجرتبها نبائيًا والانجاه صوب المشرق . ولكن ذلك التأليف » بواسطة «مقدّمته» أكثر من 
الكتاب نفسه » قد أصبح يشل أكبر مفخرة حقيقية بالنسبة إلى شهال إفريقية . ذلك أن 
الصبغة «الحديثة » الي تتميّز به طريقة ونظريات ابن خلدون في تحلیلہ للمجتمع وتطوره › 
ھی الى تفسر ا كتشاف ذلك المؤلف بإعجاب من طرف علماء أروبا منذ ما يقرب من مائة 
ع عونا عقن سی سو رنت اطا ر للدي کال ان نل :إلا أن 
هذا الرجل العبقري المنفرد وهذا الرائد » قد أثار في عصره وني وطنه ء معارضة أكبر مُثّل 
للمواقف التقليدية آنذاك ء أعني الإمام ابن عرفة الذي تغلب عليه طوال عدّة قرون. 
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وطق فيك المضئفاتث: الخقضية + كانت كنب الفقه را سواء قبل أو بعد ظھور 
«حدود» ابن عرفة التي كانت تعتبر من الكتب المدرسية المشهورة . وهي عبارة عن مؤْلّفات أو 
كتب وجيزة » وأبحاث جدلية وشروح ومحموعات فتاوى . ولم تكن تخلو - على الأقلّ البعض 
منها - من بعض الزایا مثل الإیجاز والوضوح والمعرفة » وأحيانا مراعاة الواقع الملموس على نحو 
مفيد » في حضمٌ الاعتبارات النظرية . ولكن اللانب المدرسي هو الذي كان طاغيًا في أغلب 
الأحيان » لاسيّما بالنسبة إلى الشروح المستمدّة رأسا من التعلم الذي أصبح - والحق 
يقال - متسّمًا بالرثابة . 

ومن ناحية أخرى » فإن أصحاب الحوليات ا حفصیة من رجال البلاط الذين کانوا 
ينقلون أخبار الوقائع التاريخية بصورة جافة » قد قدّموا إلينا معلومات تمینة » بالرغم من 
نقائصهم . كما تعتبر تراجم ومناقب الأولياء بالنسبة إلينا » من المصادر البالغة الأهمية » إذا 
طرحنا منہا العناصر المشبوه فيا . إلا أن الفائدة الأدبية المنجرّة عن تلك المؤلفات تكاد تكون 
معدومة » حيث لا نجد فيا إلا نزرًا قليلاً من الروايات الممتعة . أما النثر الفنى فقد لاذ بدیوان 
الرسائل التابع للحكومة السلطائية ء حيث کان الكتاب يتنافسون بأسلوبهم البديع - أعني 
الأسلوب المسجّع والغامض وا مہم - مع كتاب الرسائل الرسمية في البلدان الإسلامية 
الأخرى . ومع ذلك » فني ميدان كتب الرحلات التي تجمع بین الحانب الحغرائي والتاريخي 
والأدبي » توفق التجاني في أوائل القرن الرابع عشر إلى تأليف كتاب جدير بالتنويه ولكنه لا 
يخلو من بعض التقول . على أن وفرة الاستشهادات الشعرية الواردة فيه تي عن ذوق الشاعر 
وجمهوره . 

ذلك أن الطبقات العلیا من ا حتمع كانت تقدّر الشعر الكلاسيكي حق قدره. كما 
كان جل الأدباء يحاولون نظم الشعر بدرجة من التوفيق تزيد أو تنقص . وكان السلاطين 
يستقبلون الشعراء ويحازونهم على مدائحهم ء وقد كان عدد كبير منہم من الأندلسيّين. وكان 
بدون شك شعر المناسبات أكثر الأشعار تواترًا » من مدح ورثاء وهجاء. ولكن الشعراء كانوا 
همون أيضًا بالوصف » شيئًا ما ء على غرار الشعراء الأندلسيين المتحذلقين » في حين كان 
بعض الأدباء المتديّنين بنظمون القصائد الدينية إلى جانب القصائد المدرسية الموضوعة من 
طرف بعض الناظمين. وقد كانت أغراض أحسن القصائد نظمًا » اصطناعية . فبالرغم من 
تمتع بعض الشعراء بموهبة حقیقیة » كان تعلقهم بالقوالب والمقاييس البالیة يحول بینہم وبين 
التعبير المباشر عن أفكارهم ومشاعرهم . ولم تكن الموشحات الأندلسية التقليدية من حيث 
اللغة لا من حيث الشكل » سوى دليل على وجود حريّة غير كافية في هذا الميدان. وكانا 
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شعراء البدو ينظمون بعض القصائد المطوّلة باللغة الدارجة أو على الأقل بلغة قريبة منها » دون 
التخلص من الفاذج الصحراوية القديمة. وحول الشعر الشعي النظوم ؛ بلهجة أهل مدينة 
سن اتی كان موجودًا في القرن الرابع عن لا اھ ای لسك الصلة 
بالموضوع ولا أي نموذج . 
أما فيما يتعلّق بالفنون بأممّ معنى الکلمة » فإن معلومائنا الناقصة في هذا الميدان تدعونا 
إلى توخي الحذر. ولكن في هذا ا حال أيضًا ء وإلى أن يأتي ما يخالف ذلك ء يمكن أن 
نعتقد أن العصر الحفصي لم يكن عصر ازدهار » لا من حيث تألّق الانجامات السابقة ولا من 
حيث الابتكارات الحديدة . ويبدو أن تحريم الصور كان معمولاً به بدقّة. كما أن الموسيقى 
«الأندلسية» الى دخلت إلى إفريقية في أوائل القرن الثاني عشر قبل الغزوة الموحّدية » قد 
كاك شائدة في لف عل سات ارسق ال ارڈ الال واو ا اعت اک 
الأرياف . وكان بعض الحرفيين التقنين وا حتہدین يصنعون غهارة قائقة الد والخدت + 
زيتعاطون بنجاح فن الترويق داخل البيوت الفاخرة » أي فن النقش على ا حبس الذي كان 
معروقا في إفریقیة منذ القرن ا حادي عشر. كما أن ف“ الخرف المطلي الذي نت من اسبائيا 
في القرن الرابع عشر » بعدما أدخلت عليه عدّة تحسینات » كان يعتبر أيضا منذ أوائل العصر 
الوسيط » من اختصاصات إفريقية. ولکننا لا نع أي شيء حول الزرابي والأقشة 
والمطرزات . واخيرًا فإن الفن المعماري لا بحتوي على أي عنصر جدير بالملاحظة > باسٹٹناء 
التأثم رات الغربیة الحدودة التي يرجع تاريخها في الحملة إلى القرن الثالث عشر. وقد أقم قصر 
باردو الأول في القرن الخامس عشر » 7 للذوق الاسبافي . كما كانت توجد بعض 
الاقتباسات المأخحوذة من المشرق » ولكن بكثير من الاحتشام. وفضلاً عن ذلك » فإن 
الأمراء الحفصيّين م يكونوا مولعين كثيرًا بالبذخ وبناء المعالم الضخمة . ذلك أن المساجد 
والمدارس التي أسّسوها ء وحتى قصورهم - لو أمكننا الاطلاع عليها - لم تكن مماثلة ء لا من 
حيث ال لحمالیة المعمارية ولا من حيث روعة الزخرف » للإنجازات المعمارية الکبری الأندلسية 
المغربية التي تحقّقت في القرن الرابع عشر. 


0 د 4 


على أن هذا النقص في الہضة الفنية وا حرکة الإبداعية » لم يكن خلال العصور الموالية 
من الأمور التي لا رجعة فيا » ذلك أن البلاد التونسية التي ستتعزز عسكريًا في العهد 
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التركي ء ستشهد انبعانًا فيا » سواء في الميدان الديني أو غير الديني. ولكن العلامة الأخطر › 
بالنسبة إلى المستقبل » فيما يتعلّق بالفتور النسی لتلك الحضارة الحفصية » كانت تتمثّل في 
الركود المتزايد في المبادين الفنية والفكرية والاجتاعیة والقضائية > وهي نمثل ظاهرة عامة 
خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط والعصور ا حدیثة » حتى ظهور الذہضة الإسلامية 
المعاصرة . ولعلٌ المشكل التاريخي الحوهري بتمثل في تحديد أسباب هذا التوقف للتطوّر وهذا 
النوع من الشلل الذي سرعان ما ظهر في مظهر الانحطاط والتقهقر ؛ بالمقارنة مع ما كانت 
تشهده الشعوب الأخرى من تقدّم سريع . وهذا المشكل الذي لم فض إلى الآن ٤‏ قد وضعناہ 
نصب أعيننا طوال هذه الدراسة . وليس من المستحيل - لو أجريت دراسات أخرى من هذا 
القبيل حول بعض الأقطار الإسلامية الأخرى - أن تبرز في آخر الأمر بعض الأسباب 
الغامضة التي تفسّر لنا كيف بمكن لحضارة من الحضارات أن تخقف من نسق تطورها ثم 
ترکد . [ولله عاقبة الامور] . 


مسراجع ابجشزء الشافی 
) بالإضافة إلى الراجع الواردة ف ايز الأول ) 


1-- المراجع العربية 


(ابن) الأبار : تكلة الصلة » نشرة كوديرا ء (جزآن) » مدريد 89-1888 ونشرة ألاركون غونزاليز » 
مدريد 1915 ونشرة بيل وابن الشنب » الحزائر 1920. 

(ابن) الحاج : المدحل » طبعة القاهرة (4 أجزاء) 1929. 

(ابن) خلكات : وفیات الأعيان » طبعة القاهرة (جزآن) 1310ه. 

(ابن) سعيد : 
ت القدح العلّی ي التاريخ الحلى ء تلخيص محمد بن عبد اللہ بن جليل » اللکتبة الوطلیة 
الفرنسية » باریس ؛ مخطوط عدد 3340 . 
- كتاب رایات المبرزين » نشر وترجمة غرسیا غوميز » مدريد 1942. 
-- عئوان المرقصات والمطربات » طبعة بولاق 1286ه. 
- جغرافية ألي الفداء ؛ ترجمة رینوء الحزء الثاني » باريس 1848. 

السنوسي ( محمد) : مطلع الدراري بتوجيه النظر الشرعي على القانون العقاري » تولس 1305ه. 

عبد الوهاب (حسن حسنی) : النتخبات التونسية » تونس 1336ه. وظهرت طبعة ثانية بعنوان : النتخب 
المدرسي من الأدب التونسي ؛ تونس 1944. [ كما ظهرت طبعة أخرى في سنة 1968 بعنوان : 
وحمل تاريخ الأدب التونسي»] . 

النيفر (محمد) : عنوان الأريب (جزآن) تونس 1351ه. 
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2 - المراجع الأجنبية 


Bertholon et Chantre, Recherches anthropologiques dans la Berberie orientale, Lyon, 
1913. 

Di Pasi, Traiffa..., éd. Venise 1540 (la 176 60. est de 1503). 

Jove, P. Jovii Historiarum... (1494-1547), Florence, 1550-52. 

Libro (EL), 60. Borlandi, Turin 1936 (la 1۲١ 60. est de 1481). 

Marçais (W) et Guiga (A), Textes arabes de Takrouna, t. 1. Paris, 1925. 

Pegolotti (Fr. B), La pratica della Mercatura, Cambridge, Mass., 1936. 

Sandoval, Historia de la Vida پر‎ hechos del emperador Carlos 7 1.11, Pampelune, 1614. 

Uzzano, «Patrica della Mercatura», dans: Della Decima..., Lisbonne ~ Lucques 1766, 
t.IV. 


الفهسارس العامة 


فھشرسثا| لالام 


1 
۱ 


ابن الأبار : 62ء 388ء 2404 420 421 427ء 
8 . 

اي : 308ء 313ء 327. 396› 423. 

إبراهم بن عبد الرحم : 117. 

إبراهم العرانی : 403 , 

إبراهم القسنطيني : 398. 

احمد بن حيدرة : 385. 

أحمد بن سيّد الناس : 78ء 301 , 

أحمد بن عجلان : 392. 

أحمد بن عروس : 249 ء 366-358ء ۱390 401 ) 
3ء 464. 

أحمد العزفي : 318. 

أحمد بن عميرة المخزومى : 420. 

أحمد بن الغمّاز : 304ء 305. 

أحمد بن محطوب : 366 › 367. 

أحمد بن محمد الحشاء : 391. 

أحمد بن محمد الغرناطي : 404. 

احمد بن کحیل : 124. 

أحمد بن کعب : 101. 

أحمد بن مکی : 27ء 08٦1ء‏ 180ء 424. 

أحمد التيفاشي : 388. 

أحمد السليمالي : 58. 

أحمد الصقّلي : 390ء 391. 


أحمد الصنہاجی : 154. 

أحمد الغبرینی : 6ء 142ء 401: 402. 

أحمد الغّاتي : 62ء 413 » 421: 424 , 

أحمد القرشي : 301 . 

أحمد القلشائی : 118ء 397. 

الإدريسي : 215 ؛ 226 227 231 232 235 » 
7ف 240 ع 245 . 

أدورن » في عدة مواضع . 

ابن إسحاق (ا حڈثٹ) : 382. 

أبو إسحاق الأول : 7ء 39ء 54ء 72ء 107 116» 
0ء 92ء 304. 

أبو إسحاق الثاني : 39ء 78ء 176ء ۱193ء 3585ء 
454 . 

أسد بن الفرات : 131. 

أمْ الحكم : 180. 

أمّ سلامة زيلب : 347 . 

أمّ العلاء : 179. 

ام يحبى مریم : 347. 

ألفونصو الخامس : 456 » 457 . 

إمام الحرمين: 303ء 2382 395. 

الإمام مالك : 299ء 301» 309. 

أمة الوحيد : 180 

ابن أندراس : 26ء 389. 

أنسالم تورميدا (عبد الله الترجمان) : 372ء 396» 
455 . 
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إيزابيلا : 276 ء 453 . 


س ی جح 


الہاجی : 382 . 

البخاري : 382. 

البراذعي : 303. 

البرزلي : 21 27ء 39ا 2175 2177 2199 201« 
6 2207 208 2 221 258 ء 2308 312 
39ء 320 › 400. 

ابن بزيزة (عبد العزیز القرشي) : 5 . 

ابن بشكوال : 404. 

(القاید) بشير : 121. 

بطرس الٹالٹ : 454 » 455. 

ابى بطوطة : 151؛ 306 . 

أبو البقاء خالد : 21ء 23ء 57ء 77ء 107ء 111 
8) 136ء 149ء 199. 

أبو بكر بن خلدون : 57. 

أبو بكر الشهيد : 23. 

البكري : 4 296 . 

بلكين بن زيري : 111. 

البلوي : 418. 

اين البيطار: 231 ء 389 . 

بيدرو الثالث : 84, 

پیغولوئی : 251 › 261 , 


ا سی 


أبو تاشفين : 0. 

ابن تافراجين : 20 › 37ء 239 42 اک 52 » 4ک 
55 8ڈدء 176» 2314) 355 406ء 431 
۵8ء 454 . 

ابن تافراجین (الابن) : 17ء 56. 
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التجاني : 155» 201 » 203 215 ؛» 2189ء 227 
8ء 229 › 238 › 266ء 2295 327ء 2416 
7 49ء 429: 466. 

تق الدين الموصلي : 371. 

أبو مام : 383. 

ابن تومرت : 8ء 48ء 110ء 158ء 290 ء 432. 

تیمورللنك : 408. 


اج - 


ابن چچیر: 417. 

أبو جعفر بن يوست اللبلي : 418. 
ابن جلأب : 382. 

جميل بن ثغر الحبيي : 346. 
الحنيد: ٠.332‏ 

جورج مارسي : 434 . 

الجوهري : 57ء 66ء 424. 


وت 
ابن الحاج : ۰317 345. 

ابن ا حاجب : 3 306ء 382ء 383 397, 
حازم القرطاجني : 427. 

أبو الحجّاج يوسف (اليّاسي) : 390ء 405. 


الحرالي : 427. 

ابن حرزھم : 332. 

الحريري : 383, 

الحسن بن على المسيل : 335. 
الحسن بن محمد الطبي : 382. 


الحسن بن معمّر الطرابلسي : 385. 

الحسن الحفصي : 14ء 16ء 24ء 25ء 290. 
حسن الزبيدي (وأخوه حسين) : 2354 356. 
حسن السیجومي : 4 . 


أبو الحسن الشاذلي: 2337 338 339 2342 
3 344 › 346 › 363 463 › 464, 

أبو الحسن الششتري : 339 » 427. 

أبو الحسن علي بن مؤمن (ابن عصفور) : 8 . 

أبو الحسن الروازي : 389. 

أبو الحسن المريني : 87ء 100ء 193ء 306ء 319 
6ء 429. 

ابن أبي الحسين : 424ء 427. 

الحصري : 425. 

أبو حفص عمر: 8ء 9> 51ء 55ء 111ء 192» 
45ء 349. 

أبو حفص عمر (الثاني) : 20. 

ابن الحكم : 4ء 88, 

حلولو: 398 , 

حماس بن مروان : 144 

أبو حمّو: 318) 407. 

ابن حوقل : 218 . 


د 
خالد البلوي : 12ء 32ء 306ء 316. 
خالد بن حمزة بن اي اللیل : 431 . 
حایم الأول : 267 » 420 , 

خایم الثاني : 267 » 277 ء 389ء 455. 
ابن الخباز : 63ء 115. 

ابن خلدون ؛ ي عدة مواضع . 

ليل : 382ء 397ء 400, 


الخونجي : 383. 


الڈائی : 381 . 
الدباغ : 402 . 
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ابن ألي دوس : 455, 

ابن دحية : 301ء 420. 

ان الدمابيي : 40 . 

ابن ابي الدنيا : 303 » 304ء 395, 
دوق ہورہون : 46 

ابن أبي دینار: ۱121ء 320. 


رس 


الرازي : 391 » 392 . 

راشد بن محمد الزنائی : 77 . 

ابن راشد القفصي : 5ء 397 398 › 399 , 
ابن الرامي : 0 188. 

أبو راوي : 366. 

ابن أبي الدجال : 388 . 

ابن رشد : 311 . 

ابن رشيق : 425 . 

الرماح : 39 . 

روجير دي لوريا : 455 . 

ابن الرومية : 381„ 

ربمون لول : 83ء 97 2372 455, 
رعون مارتال : 372+ 433 . 

ريون منتثير : 91ء 456 . 


الزجاجي : 383. 

ابن الزرزار : 390. 

ابن الزركالة : 388. 

الزركشي : 415 » 420 » 429. 

أبو زكرياء (الأوّل) » في عدة مواضع . 

ابو زكرياء بن أبي إسحاق : 15ء 23ء 377ء 384. 
ابو زكرياء بن ألي بكر : 180. 
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أبو زكرياء الزواوي : 335 . 

الزعشري : 381ء 383. 

ابن زيئون: 237 ء ٠286‏ 302: 3203ء 2304 
0 461 , : 

أبو زيد عبد الرحمان : 316 , 

ابن أي زید القيواني : 303ء 2380 382 » 2397 
0. 


- س - 


سارة الحلبيّة : 179, 

ابن سبعين : 339ء 427, 

سحنون : 301ء 379 ) 382 ؛ 397 , 

ابن سحنون : 375. 

سعادة : 349 ء 350ء 351. 

ابن سعيد : 24ء 27 )2 33ء 53) 661 76ء 280 
5ء 241 » 404 , 427, 

سعيد بن ألي الحسين : 57, 

أبو سعيد الباجى : 337ء 338ء 343. 

أبو سعيد الصقلٰي : 0 

سلام : 4ت 

سلطان بن مظفر : 431. 

سليمان النفوسي : 355. 

ابن سودان : 343, 

سيبويه : 383. 

ابن سينا : 6383 391, 


5 
- ش - 
شارل الخامس : 276 » 386. 
شارل دانجو ; 392 › 453 » 456 , 
ابن الشباط : 9ء 425 428, 
الشبیبي : 4 195ء 206 ,2 09د 353 354 
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35ء 380., 
ابن شرف : 425. 
ابن شريح المقري : 
شعيب المسكوري : 
الشقراطسي : 425. 


ابن الشماع : 4 164 201“ 415, 


89 
. 302 


شهاب الدين القرائی : 303 . 
ابن الشيخ (أبو القاسم) : 54. 


- ص سے 
ابن الصلاح : 382. 


أبو الصلت أمية بن عبد العزيز : 428 » 434 , 


ر 


أبن طالب : 131. 
الطاهر المزوغي : 366. 


8 ي 

عائشة (الشاعرة) : 179, 

عائشة المنوبية : 181ء 2344 463. 

العادل بن المنصور : 3 , 

ابن عاصم : 400 . 

أبو البّاس : 16ء 51ء 36ء 57ء 8ک 4ق 65» 
8 2ء 89ء 91« 96: 101« 109« 111« 
3ء 118 121ء ۱124ء 154 180 193« 
5ء 08ء 324ء 330 ) 355 385 موی 


فهرس الأعلام 


6 7ء 408 411 420 451 454« 
6 , 

عبد الباسط بن خليل : 33ء 159ء ۱170ء 273 
7 1ء 0. 

ابن عبد البر : 382ء 405 ۔ 

عبد الحق بن عمان : 78, 

عبد ا حق الشبيلي ؛ 334. 

عبد الرحمان بن أبي بكر : 391. 

عبد الرحمان التوزري : 117. 

عبد الرحمان الصقل : 390 . 

ابن عبد الرفيع : 2116 120ء 126ء 2130 136 
7ء 2153 2558ء 305ء 2314 2395 398. 

العبدري : 227 ء 234 ء 384, 

ابن عبد السلام : 302 » 304. 

ابن عبد السلام بن مشیش : 338 . 

عبد السلام الصقلي : 390 . 

عبد السلام المسراني : 346. 

عبد السلام الطواري : 306ء 2323 329 » 397. 

عبد العزيز العبدوسي : 9ء 380, 

عبد العزيز المهدوي : 2337 343. 

عبد القادر الحيلاني : 332. 

أبو عبد الله بن أبي بكر : 32ء 38. 

أبو عبد الله بن ألي العبّاس : 308. 

أبو عبد الله بن الحسن : 2385 434. 

أبو عبد الله القابسي : 117. 

عبد الله التكودي : 154. 

عبد الله المرجاني : 345, 

عبد الله الهواري : 343 . 

عبد المؤمن بن علي : 8ء 9ء 48ء 75ء 109؛ 165ء 
3ء 299. 

عبد الملك بن مروان : 260 . 

عبد الملك بن مكي : 57ء 108. 

عبد الملك الیحصی : 335. 

عبد الواحد بن أبي حفص : 12ء 4ء 233 75ء 
6 7ء 1922ء 405. 
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عبيد الغرياني : 354 » 355 , 

عثان بن عفان : 382, 

أبو العرب : 403. 

ابن عربي : 301ء 333ء 339 » 352 ۔ 

اہن عرفة : 27: 43: ۱5ء 137ء ۱41۱ء 2143 
3 55ا 164 177« 178 199« 206« 
49 255 › 293 › 307 2309 لاق 2312 
3 314 319 › 320 2322 323 › 324 
7 329 › 330 379 › 396 › 397 › 3908ء 
«41l « 407 « 400 9‏ 423 ؛ 462 < 465« 
466 . 

عرفة بن مملوف : 267 . 

ابن عريبة : 428. 

أبو عصيدة : 38ء 51ء 345, 

(الأميرة) عطف : 180. 

أبو العلاء الميحدي : 337. 

علي بن أي القاسم : 366. 

أبو علي بن أبي موسی : 423. 

علي بن احمد التجيي : 346. 

علي بن عياش العبيدلي : 354ء 3855ء 2356 358. 

علي الحطاب : 344. 

أبو علي سالم القديدي : 347ء 348. 

على العرائی : 134ء 135ء 384. 

علي القلصادي : 387. 

علي الكراي : 366. 

علي المراكشي : 391. 

علي ا حجوب : 366. 

علي المنجلالي : 331 . 

أبو علي النفطي : 6 

ابن ابي عمارة (الدعي) : 2 55 7 077 
7 7 

عمران بن معمّر: 304. 

عمر بن الخطّاب : 9ء 117. 

عمر بن رحو: 78. 

عمر بن عبد السید الهاشمي : 120. 
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عمر بن قداح : 04 

عمر بن علي الراشدي : 401 . 
ابن الي عرو : 4 , 

أبو عمرو عثان ؛ في عدة مواضع . 
أبو عنان : 406, 


عنان بن جاہر : 424. 

عياض بن لوف : 343, 

أبو عيسى : 8. 

عيسى الغبريني : 72 8ء 132؛ 137ء 308. 


أبن غانية : 314. 
الغزالي : 332 ؛ 334ء 335ء 352 » 383. 
ابن الغماز: 116ء 117ء 119ء 2135 136, 


ابن غمر؛ 77ء 448. 
غیت بن قاسم : 7 08. 


ساف س 


الفارابي : 383. 

أبو فارس » في عدة مواضع . 

فخرالدين الرازي : 302ء 303ء 2304 383. 

فردینان : 454 , 

فردینان الأرجوني : 268 . 

فرواسار : 297 433. 

فريدريك الثاني : 268 , 371 2372 452 , 

الفضل : 139. 

ابن فضل الله : 10 24 , 27 » و می و 38 
9 51ء 60« 65“ 76 79« می مرن 
2 0ء 2230 231 424, 

ابن الفکون : 429 , 

فيلاني : 16۔ 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (2) 


فيليب دوريا: 6 , 


اق س 


أبو القاسم بن طاهر : 57, 

7 القاسم بن عبد العزیز : 58. 

قاسم بن مرا: 349ء 350. 

قاسم ہں نعمية : 14 . 

ابو قاسم الرحوي : 27 

قاسم الزليجي : 242ء 435ء 436. 

ابو القاسم القسنطینی : 361ء 362, 

ا القاسم المشدالي : 331. 

قذاح : 8ء 139 140ء 141ء۱42 378. 
القرجاني : 344 . 

قسطنطین القرطاجني : 2. 

القشيري : 332 . 

القلقشيدي : 60 0ء 2421 424, 
ابن القنفد : 2 8ء 3585ء 3188ء 414, 


ابن القوبع : 5 


لع ل 


ابن الكمّاد (أحمد بن علي القيمي) : 388. 
كونردان هوهنشتوفن : 453 ' 


ہل ہہ 


ابن اللحیائی : 20ء 1ھ 23ھ اف 62 2آ 282 
4 ۱103ء 126 193 194 305 385« 
9 7ء 455۔ 

لسان الدين الخطيب : 421. 

الللياي : 57ء 279 . 304ء 424 . 


فهرس الأعلام 


لويس التاسع : 7 0ء 84 87 91« 239 
7 413 › 454ء 0455 456 ., 

ليون الافريتي » في عدة مواضع . 

ليوناردو البيزي ٠:‏ 387. 


ماضي بن سلطان ا مسروئی : 344. 


محمد بن إبراهم التجاني : 62. 

محمد بن ألي الحسين: 57ء 58ء 262 80. 

محمد بن أي عيشون : 389. 

محمد بن اي القاسم السجلماسي : 346. 

محمد بن أبي هلال : 52> 56. 

محمد بن أحمد اليزليتني : 138. 

محمد بن الأزرق : 0 . 

حدم بن حلف الله النفطي ؛ 116ء 8ء 

محمد بن الرصاع ٠‏ 125. 

محمد بن سلامة : 141. 

محمد بن شعيب المسكوري : 2135 205 . 206. 

محمد بن عبد السلام : 5 120ء 1398ء «14l‏ 
4. 

محمد بن عبد القوي : 77ء 191. 

محمد بن عبد اليرٌ : 400 , 
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محمد بن يعقوب : 119ء 135) 139, 

محمد الحديدي : 181ء 354ء 2355 357, 

محمد ازول : 8 , 

محمد الخراز: 381, 

محمد الدكالي : 347 , 

محمد الرباوي : 347 . 

محمد الرضاع : 367 » 399 . 

محمد الرمّاح : 206 » 380 . 

محمد الشریف : 344 . 

أبو محمد صالح : 36 . 

محمد الصقلي : 391 , 

محمد القسئطيني : 125. 

محمد القلشاني : 123. 

محمد المسرالي : 124. 

محمد المشدالي : 331. 

مدافع : 57. 

أبو مدين شعیب : 332- 337 › 339ء 343: 
6 359» 366 › 2402 463. 

امرسي : 8 

المستنصر » في عدة مواضع . 

مسعود بن عمّان : 14ء 15ء 430 . 

مسلم : 2 

معاوية بن عتيق : 365. 

المعزّ لدين الله الفاطمی : 110. 

٠ 2239 : مقديش‎ 

ابن مكي : 107. 

النائی : 390. 

النتصر: 215 59ء 181ء 359. 

المنصور (العباسي) : 0 . 

المنصور (الموحدي) : 21ء 205 › 299 ء 333, 

المنصور بن ألي فارس : 14. 

منصور بن فضل : 57. 

منصور بن مزلي : 107ء 350 , 

منصور النجلائی : 331. 

المهتدي : 146, 
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موسی (الني) : 329. 
موسى الناري : 352 ء 353 , 


ل ہ 


ابن ناجي : 0 122 1۱23ء 124ء 133 134„ 
5) 1398ء 143ء 207 ؛ 2308 346 375 
6 3977ء 402 › 403, 

الناصر (الخليفة الموحدي) : 300 , 

ناصر الدين المشدالي : 302ء 313ء 3205ء 308. 

نييل : 47ء 121. 


ابن نخيل» کے 9ء 405. 


جم ھے مت 


أبو هادي (مصباح الصاباحي) : 356. 
این هارون : 41ء 144ء 397, 
هارون الرشيد : 405 » 430 , 

هداج بن عبید : 163. 

المزميري : 332 . 

ابن هلال : 16. 

أبو هلال : 347 , 

هوميروس : 426. 


= وس 
الواثى : 15ء اڈ 54ے 7ک 146 249 › 2329 
45ء 385 : 404 ۔ 


الورفي : 135. 
الوغليسي : 207 ء 308ء 331 , 


تاريخ إفريقية في العهد الحمصي (2) 


وت و 


أبو بیی : 55. 
أبو يحبى أبو بكر : 10ء 14ء 15ء 16ء 24ء 26 
2 33ء و3 25425142 55 وی وك 


7 8ء 82ء 91؛ 11.95لء 116« 118ء 
0ء 2150 191 248 2355 356« 413« 
4. 

بحبی بن حلدون ؛ 429 . 

بحیی بن عبد الواحد الخيّاط : 388. 

ابو يحبى بن ,عمر: 350. 

يحيى بن یملول : 108. 

أبو يحبى الغوري : 345. 

يوسف بن عبد المؤمن : 80. 

يوسف بن محمد البيّاسي : 419. 

أبو يوسف الدهماني : 336ء 2346 347ء 348. 

أبو يعقوب (امريني) : 318. 

يعقوب بن خلیفة : 346ء 349. 

يعقوب ا حمّدي : 343. 

يعقوب الملاري : 5اء 355ء 356, 

بعقوب المنصور : 26 . 

أبو يعقوب يوسف البكري (ابن السماط ) : 428 , 

يغموراسن : 191. 

پولندا : 277, 


فھرنالبَائل وا لْجمُوعات وا لطو اف 


3 
ات توق 
الإباضيّون : 84. بنو ثابت : 101ء 106, 
الأثباج : 106. 
الأعشاش : 161. 
بو أمية : 4. ہم جح یت 
آل أنجو: 372 454. 
آیت إیرائن : 100+ 101. بنو حفص ٤‏ ي عدة مواضع . 
الأيوبيون : 318 . بنو حكم ! 78ء 2174 347. 
بنو حمّاد: 23ء 36ء 406. 
الحنائشة : 337. 
ویج 


البیزنطیون : 85. 2 - 


بتو خالد : 106. 


ع سی سے 
(عائلة) التجاني : 429. ےت 
شیغ: 106. 
ىہ ہی ہاب : 167. 
بنو توجين: 77ء 78ء 191. دريك : 167. 
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سے ری حب 


اللواودة : 78 › 1658ء 6166 192 340 350 
31ء 407 431. 


سر 


(عائلة) الرضاع : 331. 
بنو رمان : 2106 107, 
رياح : 2192 208 » 349, 


1 
7 
۱ 


زناتة : 77ء 292. 
زغبة : 350 . 


ساس - 

الساسانيون : 65 , 

أولاد سباع : 350. 

سدويكش : 76ء 167. 

أولاد سعيد : 173. 

السلجوقيون : 13. 

بٹو سلم : 6 1517ء 1642ء 165 3248ء 2349 
439 

أولاد سهيل : 384. 


الشاوية : 7 


تاریخ افریقیا في العهد الحفصي (2) 


- ص - 


بٹو صالح : 77ء 191۔ 
صنباجة : 76ء 77. 


22 

بنو عباس : 100. 

بنو عبد الصمد : 100, 

بنو عبد الؤمن : 8ء 17ء 41ء 243 246 416 
١ 448 7‏ 

بنو عبد الوادي : 11ء 19) 77ء 78 2108 2424 
451 

بنو عبيد: 106. 

العهانيون : 14ء 31ء 98, 

آل عظوم : 331. 

بنو علي : 167. 

بمو عوف : 167. 

آیت عیسی : 335. 


الفاطميّون : 23ء 28ء 29ء 31. 


فهرس القبائل وا حموعات والطّوائف 


سسس ف س 
(عائلة) القلشالي : 119ء 331 . 
بلو قمي : 8 
کٹ 
کرفاح : 7ء 
الكعوب : 78 › 1 10ء 103ء ۱108ء 1646؛ ۱167ء 
2ء 3498 ۔ 
لواتة : 106. 


أولاد أبي الليل : 180ء 181ء 202 2349 431 . 


و 
حامید : 155ء 348. 

أولاد محمد : 350ء 351 ۔ 

ا مرابطون : 43 . 

بنو مرداس : 165) 166ء 424. 
ا مرنجیسة : 76. 

بنو مسام : 6 7ء 

مغراوة : 77ء 78 , 
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بنو مكي : 106ء 107. 

ملیکش : 78ء 

بنو مھلھل : 101ء: 104 › 180ء 349 › 431 ۔ 
الموحدون » ب عدة مواضع . 


دفن مم 


بئو تصر : 1ء 12ء 14ء 25. 


عاض -- 


بثو هلال : 51 › 162ء 348 › 408 › 430ء 439. 
هنتاثة : 30. 
هوارة : 6 106ء 167ء 215 ء 244. 


وہ 
وشاح : 8. 
وخاصة : 76ء 167. 

س ي سس 


بتو يملول : 106. 


فھشرس الأمككى وَابشلدان 


٭ہ-۔- 


أبّة : 2192 231 . 

أراس : 270. 

الأربس : 2192 215 226 240 242 ؛ 265 ؛ 
0 . 

أرجونة : 16ء 86ء 96› 267 › 389 2420 
4ء 4553ء 456. 

أروبا: 286 1098ء 4ری 2وی دوی 2233 
مو 244 › 258 ) وف 71ک 2712ء 273« 
4 376 2278 279 › 280 › 289 297 
2ء 2387 441ف 452 › 56ف 59ف 460 
61 465. 

إسبانيا : 242ء 269 277 6387 467. 

الإسكندرية: 97) 273)» 2725ء 277ء 346) 
7 

إشبيلية : 58ا ء 301ء 332ء 381ء 406ء 418. 

الأطلس : 109ء 248 . 

إفريقية » في عدة مواضم . 

إقريتش : 273 ) 274 . 

أمْ الأصنام : 239, 

أمریکا : 394. 

الأناضول : 242. 

انلترا: 270. 

الأندلس : 13 26 239 می 7ف 9ف 278 


0 95 114 122 144 ۱152ء 59 
5ء 192 210 2 217 235 242 )2 301« 
8ء 10ء 321 › 326 › 332 › 369› 371› 
4 08ء 4320ء 435 436 ء 448 < 465. 


أنكونة : 263 . 

الأوراس : 84ء 1647ء 2168 2035ء 219ء 2248 
440 . 

أوماش : 191 , 

إيطاليا : 81ء 2698ء 270 › 274› 275› 387› 
0ء 465 . 


بپ سے 

باجة : 82ء 122ء 133 134› 214› 2265ء 
9ء 87ء 458. 

باردو : 36ء 1640ء 436ء 467. 

باغاية : 248 , 

نجاية » ف عدة مواضع . 

البحر الأبيض المتوسط » في عدة مواضع . 

نخيرة تونس : 40, 

برشلونة : 267 , 

برقة : 84ء 2136 325, 

البروفانس : 270 › 278 ء 453. 

بسكرة : 7 105؛ 106« 107< 1098ء 121« 
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9و 239 › 248 › 350 › 351 › 370 › 406« 
7 . 

بشری : 231 . 

بغداد : 80 , 

البقالطة : 355. 

البلقان : 274 ء 275 . 

بلنسية : 119ء 158 420ء 427ء 454 › 456. 

البليار: 158ء 441 . 

البندقية: 13ء 97ء ۱107ء 252 ء 2603ء 266 › 
1 2712ء 2713 274 275. 

بثزرت : 40ء 237. 

ہورغولیا : 0. 

ہولة : 230. 

بيزة: 16› 67ء 268 › 273 ؛ 453, 


تاجورة : 295 , 

ثازة: 350 . 

تافللت : 248 . 

تبرسق : 50› 122› 134› 428. 

تبسة: 122» 214 › 230 › 248 . 

لبو : 228 229. 

تدلس : 237 › 243 ء 248 › 433 › 456. 

ترکیا : 29ء 30. 

تغيورة : 231 . 

تقرت ؛ 2176 229 › 248› 265 , 

تفيوس : 205 › 228 + 231 . 

تلغة : 229 › 350 . 

تلمسانث : 11› 13› 46 77 › 78ء ١۵٥۱ء‏ 1681ء 
4 191 263 ؛ 267 › 271 306 4« 318“ 
331 ء 2332 359 406 › 414 › 429 451, 

توات : 248 . 


توزر: 106ء 108› 119› 122 › 1299ء 165› 


تاریخ إفريفية في العهد الحفصي (2) 


1ء 215 ء٤‏ 218 ء 231 ء 235 › 243 غ؛ 246« 
9ء 370 . 

توسكانة : 268 . 

تونس » في عدة مواضع . 

تيفاش : 215 › 216. 


اج - 


جامع باب الحزيرة : 141. 

جامع التوفیق : 323. ۱ 

جامع الزيتونة (الجامع الاعظم) : 8 33ء 124ء 
1ء 2153 312ء 322ء 2327 363 › 2385 
33ء 465 . 

جامع القصبة (جامع الموحدين) : 27ء 124ء 300 ء 
2 363ء 406ء 414 415. 

جامع القصر : 379. 

جامع القيروان : 28 » 318ء 384ء 435ء 437. 

الخبل الأحمر: 220. 

جبل الرصاص : 240 , 

جبل عرفات : 10. 

جبل وسلات : 122ء 230 › 265. 

جربة: 86ء 88ء 91) 95ء 122 2216 227 
8 ؛ 229 231 › 234 241 › 245 › 262 › 
3ء 2714ء 277 285 2295 417 < 441 
35ء 456 . 

جرجورة: 229 . 

الحرید: 84ء 108› 1685ء 166› 2167 2298 
4ء 248 › 265 › 2336 345 347 349, 


جزيرة شفر: 420. 

ا حزیرة العربية : 265 » 277. 
جفارة : 155 . 

الحم : 8 

جمّة : 428. 


جنوة : 124› 266ء 267ء۱ 271 ء؛ 272 2725ء 


فهرس الأماكن والبلدان 


3. 
جيّان : 158. 
جیجل : 227 » 229 ء 232 › 2235 2237 265 , 


چیہ سے 

الحامة : 122 ۱136ء ۱149ء 1713ء 228 2۵29 
393 

ال حجاز : 10ء 325› 338ء 372 › 408 , 

الحضنة : 77ء 1646ء ۱191ء 226. 

الحمامات : 82ء 122ء 1283ء 241 ء 243 . 

حومة السوق : 246. 


درجین : 241 , 
دمشق : 26ء 408, 


- ر“ 


راس : 2228 247 . 
رأس الطابية : 159. 

رأس المخبز : 239 » 274 . 
رودس : 453 . 

الروسپّون : 270 » 278 , 
روما : 272 . 


ريغ : 351 


چا ا 


الزاب : 7 77ء 108ء 1685ء 166« 167« 
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19ء ۱192ء 349 350, 
الزاوية : 348. 
زریق : 348. 
زغوان : 220 › 227 235 › 338ء 344 
زنزور : 203 ء 228 › 229 › 231ء 245, 
زوارة : 234 ء 236 ء 239. 


ساس ل 


الساقیة ال حمراء: 358. 

سالرن : 392. 

سالونيك : 270, 

سبتة : 235 ء 278 » 2318 359 390. 

سبيبة : 231 , 

سجلماسة : 685 241 › 

سدادة : 347, 

سرت : 229. 

سطورة : 242. 

سطيف : 248 . 

سكرة : 220, 

سكيكدة : 247 . 

سلا : 346 › 420. 

السودان : 149ء 244 . 247 › 265 › 272 › 274 › 
5 276 2717ء 278 2 279. 

سوريا: 13ء 302ء 325ء 2372 389 › 408 . 

السوس : 358 . 

سوسة : ۵ 1222ء 1317ء 142؛ 149« 151« 
3ء 4ء 220 : 227 ؛ 228 › 229 › 238 › 
241 43و 276 286 › 293 347ء 366. 

سويقة بن منكود : 215 . 

السیجوبي : 343 . 

سيدي بو سید: 312) 429 . 

السیفین : 270 . 


408 


- ش - 
الشابة : 366 . 

شاذلة : 338 , 

شاطبة : 119ء 2158 381 . 
شالون : 270 . 

شقانس : 336 . 

شکل : 40 . 

الشلف : 191. 


اص - 


الصحراء : 109ء 166ء 167ء 220 » 228 › 248« 
8 . 

صرمان : 228 › 229 ء 230 ء 384. 

صفاقس : 107)؛ 109 › 122ء؛ 2,155 1177ء 214 
7 230 2 237 ء 238 2389ء 257 ء 265 » 
7ء 2366 457. 


صقلیة : 16ء 268› 2287 371ء 2372 2392 
3 454 
الصین : 371. 
اط س 
طانجة : 277. 
طبرقة : 238. 
طبلة : 355 › 358. 
طبنة : 226 . 
طرّة: 242 › 243 277 . 
طرايلس ٤‏ في عدة مواضع . 
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بع 55 

العبدلية : 36. 

عزفون ؛ 95, 

عنابة : 6 6 111ء 12ء 1 12ء 226 232 ء 
5ء 241 242 ء 243 ء 245 ء 248 < 262« 
65ء 272 › 274ء 335 › 338 › 365 › 423 › 
6ء 457 < 458. 

عين ودرس : 417 . 


دغ - 

غدامس : 243ء 248. 

غرناطة : 11ء 12ء 13ء 296 97 58 179 
7 301 389 2404 421 452. 

غريان: 220 ء 228ء 229 › 231. 

غمراسن : 219ء 295» 327. 

غودش : 95. 


لاق - 


فاس : 11ء 13» 46ء 18ء 108ء 179› 2242 
63 293 › 2306 45ک 404 › 451 › 452. 

فراں : 219 248. 

فلندریا؛ 270› 273› 2715ء 277 › 278 , 

فلورانس : 252 › 269 » 270 › 453. 


ساقي س 


قابس : 57› 106ء 119› 122› 1793ء 228› 
31ء 248 265 3170ء 393 417« 420« 
7+ 


فھرس الأماكن والبلدان 


القاهرة : 10ء 11» 308ء 3898ء 407 408 › 
1ء 451. 

قبرص : 268. 

قرطاج : 220» 230 › 231ء 232 ء 337ء 343. 

قرطبة : 158. 

قرقنة : 231 » 455 . 

قرمونة : 390. 

القسطنطينية : 271. 

قسنطينة ) في عدة مواضع . 

قشتالة : 452ء 455, 

قصور الساف: 366 . 

القطار : 220 . 

قطلونيا : 268 » 441 › 453› 454 . 

قفصة: 106› 122› 191› 205 » 220 › 228 › 
9 31ھ 241 242 › 2243 248« 265« 
22ء 305ء 312 433 , 

القل: 84ء 1081ء 228 ء 231 ء 2235 246› 
8ء 62ء 455. 

قلعة ابن سلامة : 408, 

القيروان » في عدة مواضع . 


لبدة : 228 . 
لانجدوك : 270 » 278 , 
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کو 

ماطر : 226 ء 458, 

مالطة : 95. 

مالقة : 430 . 

اغحمدیة : 89. 

محالة : 215 

ا مدرسة التوفيقية : 301. 

المدرسة الشماعية : 378. 

المدرسة المعرضية : 301؛ 377 . 

مراكش : 41› 48ء 675 2115 146› 300 
2 2359 2374 2390 435 447, 

المرسی : 36ء 242 › 337ء 343. 

مرسى الخرز: 238ء 265 . 

مرسیة : 158) 339 » 389, 

مرسيليا : 269 » 270 › 272 › 273 287, 

ا مرناقیة : 344, 

مرو: 389. 

المراتین: 358. 

المستنصرية : 304, 

مسيلة : 192ء 226 › 248, 

الشرق » في عدة مواضع . 

المعلقة : 197ء 343. 

مغارة : 191ء 192ء 350, 

ا مغرب » ف عدة مواضع . 

مر فی بلق مواضع . 

مكة: 10ء 247 2799 283ء 2326 332› 
6 3407ء 452. 

المكتبة العبدلية : 386, 

مکناس : 420. 

ملارة : 2355 414۔ 

الستیر : 227 › 230 ) 231ھ 292ء 2317 2337 
6 . 

منوبة : 344 . 

المنية : 347 . 
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المهدية : 16ء 85 86 7ق ای ۰93 96ء 
9ء 12ء 136 227 ۱ 241 ء 2336 337 ء 


7ء 3606ء 423ء 428 › ]43ء 433 456, 


مونبیلی : 2270 272. 
میلانو : 271 , 
ميلة : 331» 359, 


ميورقة : 2268 453) 456 


31 ن 5 
نابل : 232 ء 242 › 343 ۔ 
نابول : 2268 269 › 273ء 290 ؛ 372) 4337ء 
46 
الزوبج : 453. 
نفزاوة : 229 ء 365 441, 
نفطة: 1064ء 122› 165ء 241 ؛ 336, 
نفوسة : 168ء 229 › 441. 
لقاوس : 122ء 2192 226 » 229 › 230ء 248 , 
نوبية (سيدي داود) : 238 » 365, 


اند : 371, 


تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (2) 


-و۔ہ 


وادي الرمل : 358. 

وادي الذراع : 358. 

وادي السّام : 76. 

وادي محردة : 166ء 248 . 

وادي مسر : 215. 

وادي مليان : 247. 

ورقلة : 229 ›» 248› 265, 

وران ؛ 338. 

الوطاية : 239, 

الوطن القبلي : 2 137 2247 2248 358ء 
5 . 

وهران : 219 » 407 › 


ہي ل 


اليونان : 269 , 


فھنرسۓ الواضتی 


القسم الثالث : 
المؤسسات والحياة العامة 


(1) الياب الٹامن : النظام السياسي والإداري‎ e 


الفصل الأوّل : السلطان oh‏ اي ا 7 
1- الألقاب السلطائیة ون مت ما RS‏ 
2 - البيعة وعلامات السيادة E‏ میں فا A‏ 
3 - الوظائف والسلطة والوراثة على العرش کچھ سی د سی ین -34 

الفصل الثاني : حاشية السلطان ارہس ئگ اجوہ اھرگیوس چس نت 467 
1 - العائلة والخدم وشيوخ الموحّدين 9 0 0 
2 - كبار رجال الدولة ااا ما مر و 

الفصل الثالث : ديوان الرسائل والبريد والمالية والنقد ecela‏ 7 860 
1 - دیوان الرسائل والبريد O rE‏ 
2 - الالیة والنقود سفن تاس سا CE‏ 

(2) الباب التاسع : النظام السياسي والإداري‎ ٠ 

الفصل الأول : ا حیش والبحرية OAS SRS‏ 
1 - ترکیب اليش ا e A‏ 15 
2 - الأدوات الفنية والأسلحة والتحصینات "ھا ضرھوت تی اید رض ول سا +83 
3 - القيادة والعمليات ا حرییة ڈیتیمعریت 1 1[ تر 8827 
4 - البحریَة مشش کرک وی امو ا نوا 94 

الفصل الثاني : إدارة القبائل والمدن والأقالم پرکھ اھ ام مھ ارات پل 
1 - القبائل کر ا سر ل سس رت ا۸9 


= 491 ۔۔ 


492 


2 - المدن الحئوبية E O‏ 
3 - الولاة الحفصيون مین حارم 
الفصل الثالث : القضاء والشعائر الدينية ا ا 
1- قاضي ا لحماعة SRR‏ 
2 - القضاة الآحخرون 000 
3 - الصلاحیات والاجراءات کی تا 
4 - الوضع الاجتاعي للقضاة تو ماس شا 
5 - العدول والمفتون ومحلس العلماء E‏ 


6 - رفع الظالم والقضاء الإداري والشرطة وا حبة 


7- رجال التعلم وأرباب الشعائر الدییّة ہو 


ه الباب العاشر : المياكل الاجتاعية والادارية (1) 


الفصل الأول : عناصر ا حتمع الإسلامي eT‏ 
1 - العناصر العرقيّة الحديدة As‏ 
2 - البدو الرحّل ل ا ل ا 
3 - الطبقات والفثات الاحِتّاعیة ور ا 
4 - مكانة الرأة في الحتمع مود ا اھ 
الفصل الثاني : النظام العقاري مہ مات ما ا 
1 - العقارات «الملك) E‏ وی ا وی او ا ا 
2 - الأملاك العامة والاقطاعات العقارية ہت 
3 - الأوقاف وأراضي القبائل ا تا 


الفصل الثالث : الإنتاج ء نظامه وفنیاتہ یو مت 
1- المزايع والعقود الزراعية EA E‏ 
2 - الحموعات ارقّة ا حضریة رر ںی ٹک 0 


3 - التقنيات الزراعیة والصناعیة والمائية ےتا 


« الباب الحادي عشر : اھھیاکل الاجماعیة والإدارية (2) 


الفصل الأول : نتائج الإنتاج سا سس سن سان کی مت 
1 - النباتات اح مجان لامشو ادن لما ل ما لوا ہی 


تاريخ إفريقية في العهد ا حفصي 


- 090-2 مدعا ره قارامقم 


۹٘۷) 89٤٤+ ٠ ٹس پ‎ 


0 -, 7 96 --پیمٔ کب [بوب م +, 1 0 


0ة86ة,, يوا قر امه +, 4+ 4+ ٘۷ 


esau ranan 


nanan‏ یی کپٰٰ٘۷ْٰ۷) 


0 ++“ و فار فم 


سی یہ 5+ ر ماق فقا رن 


وأقاوار فاو اه :۷|1 مه قري 


nanan‏ وار مد هاي وا قافا يه مع الفا ين 


پٰ‌ٰ يوار مد زر ام وام فده افاي 


30+ مقا ) 


20 قود يه eseren‏ 


فهرس المواضيع 


2 - الحيوانات والمعادن 


کٹ وا راواه فوار و قافا يه يراه مامه مره هرقن 


3- اواد الصوعة اتوس كع م ا سای 


الفصل الثاني : الميادلات 
1 - الظروف والتقنیات 
2 - الموازين والکابیل 
3 - الموادٌ ا تبادلة 


eray 


۰س5 


٠‏ وبصبپ ٔ ةمد فق 


رپ کی یی پ وار کک کک ہہ ررقو 


---٥‏ 1111111101110111 1 1 سس۹ ۷ م۰۰۰ 


0پ-پ ‏ رهد فار م موا يه 9٘1 0+ہ0+وگ119۹ 0ئ 


2 - اللباس و سر ضس ا ل ا ل 
3- المسكن SSA TS‏ ووس ا 

ه الباب الثاني عشر : الشؤون الدينية 
الفصل الأول : المذهب الالكي دک س شی سا ما ل موم ٹا 
1 - المذهب المىحدي الرسمي Se OS AR ES‏ 
2 - المذهب الالكي المظفر والإمام ابن عرفة رر نت ا سیت 


3 - الطقوس الدييّة والسنة 


4 - فقهاء القرن الخامس عشر 


الفصل الثاني : الحرکة الصوفية 


1 -- السابقون : سيدي أبو مدين 


aa‏ و O‏ وکس ليو ما و وا و ھا ا ل اعد اتور ول لع وص می لم 


eens eee Eero nana 0 esen 


٠‏ ۰ ٔٔ-----:-, 1111111 بک چ ‏ و رر ہے 


2 - سيدي 7 اخسن - معاصروہ وخلفاؤہ ا ا ا ا ای و ا کی ا و ا 
3- المدارس وا حرکات الصوفية 
4 - ا حرکة الصوفية ضمن تمع القرن الرابع عشر RRR‏ كوو ا 


5 - سيدي ابن عروس وعصره 


ه الباب الثالث عشر : الإنتاج الفكري والفني 
الفصل الأول : الظروف العامة والتعلم والمكتبات ‏ .......... TERE‏ 


ہہ الظروف العامة 


۷۷۶۷۶۶ رو معاي Ee‏ 


493 


369 
374 
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الفصل الثاني : الإنتاج الفكري اس a‏ تارم لماوح الو الوسر 3817 
- العلوم والطبٗ والأوبئة 90ز 
2 - الدراسات الدينية والتراجم گرڈ ال ا بر سن ےہ CE‏ 
3 - التاريخ وا مغرافیا کت کن ری نول مہ کس اک ٹہ AOS‏ 
4 - النحو والنٹر الفني سی كوه المع ای ساسا وک نرہ 23187 
5 - الشعر ال سای کرس طاط طم تناه eT‏ +3772 
الفصل الثالث : الف SRS‏ اض کول شا نس اام 2 
1 - الموسيقى والرقص 00 ا 
2 - ا ندسة المعمارية والفنون الصغرى راس سرت مر مخ ل E‏ 
الخامة تنكس ا ا سان ہرک( امیر سا و سسا ال ال 4397 
1 - السكّان ONL E COT eT‏ 
2 - الدولة ہ خرس مس 11 1[ 0 A44‏ 
3 - العلاقات الخارجية ا 00 
4 - الاقتصاد E SE SSS‏ ماع سناس سس یہ 9و 
5- القم الروحية اس تی کو س اوس مہ یھر ند ھی سای o‏ 
مراجع الحزء الثاني 
1 - المراجع العربية سس و ایت م سای ا کا کے :169 
2 - المراجع الأجنبية ATO A NEA ASS‏ 
فهارس الكزء الثاني 
- فھرس الأعلام ASAR‏ مک کو 
- فهرس القبائل وا حموعات ماس جهوھ مینست نہ مسق 41818 
- فهرس الأماکن والبلدان تس A NESS‏ 


- فهرس المواضيع ERS‏ زد 1111 00 


32 2 
ور ارب ینوی 
روت ۔ يتناد 
لماحبهاء الحبيب اللمسى 
شارع الصوراتي ( المعماري  )‏ الحمراء - بناية الاسود 
تلفون 340131 - 340132 _ ص ب 5787 113۰ بيروت ‏ لىنان 
DAR AL- GHARB AL-ISLAM! - B.P.:113- 5787 - Beyrduth - Liban‏ 


ارقم 127 /1988/9/30007 


النضید : مؤسسة الخدمات الطباعية (حسیب درغام وأنناؤه) 


الطباعة : مطابع‌الشروق ‏ بيروت - لہنان . 


ROBERT BRUNSCHVIG 
La Berbérie orientale 


sous les Hafsides 
des origines 3 la fin du ۸۷۰ siècle 


TRADUIT EN ARABE 
PAR 


HAMADI SAHLI 


TOME SECOND 


ا 


DAR AL-GHARB ۵۸,۰۰1 


56116 ۱ 
versitaire 


